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يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]») . وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل . وآخر ألفبائي عربي » وثالث ألفبائي إنجليزي . 
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النماذج الثلاثة الأساسية : استقلالها الواضح ووحدتها الكامنة 74 هيكا الموسوعة 74المصطلح 4١‏ حدود الموسوعة ۹ 
1 0 - 35 5 ع مذ ادا مد 2 - بے ام 


المرجعية النهائية. المتجاوزة والكامنة 54 _الرد (رد إلى) 23 -المسافة واخدود واخيز الإنساني22 -اخدود ؟ 2 _اخيا 


الإنسانى 57 -المركز ٥١‏ _المبدأ الواحد 5 المعنى (والهدف والغاية) 31 _التيلوس 237 الغانية 2۸ _الشج ور 


5 او ( معان 


- 


الحلول والكمون) 38 المطلق والنسبى 284 -المركب والبسيط ٠١‏ المجرد والعينى (أو المتعين) 5١‏ _السيبية الصلبة واللاسيبية 
السائلة 1١‏ السببية الفضفاضة 57 _الواحدية الكونية: المادية أو المثالية/ الروحية ۲ _الثائية النضفاضة (التكاملية/ 
التفاعلية) ٠٤‏ _الثنائية الصلبة (الثنوية/ الاثنينية) 54 -الطبيعة البشرية 53 _الإنسائية المشتركة 15 


النزعة الجنينية 4 الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة : نط جنينى عام 58 الطبيعة/ المادة ا المدية ۷١‏ الإنان 
الطبيعي (المادي) 77 الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي) 75 السوبرمان والسبمان 75 العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية فشل النموذج المادي فى ته ير ظاهرة الإنسان 7/4 النزعة الربانية 401_الشدئية الفضفاضة : نمط إنساني 
(رباني) عام 4١‏ الإنسان الإنسان (أو الإنسان الرباني) ۸۲ 


إشكالية الإنساني والطبيعي والذاتي والموضوعي والجزئي والكلي ELE E OSES‏ 


الجزء الثاني : 


الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسائية 87 إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربي 2 اشكالية ال مو ضوعية 


و 1 


اة 00 . E 2 32 ١‏ ادو ٍ! 
والذاتية : مدمه ۷ -ولیام ديلتاي ۷ - الهر منیو طيمًا ۸ الشرح و التفسير (فرشتيه: ) ۸۹ اتحوب عن السصر هر سب لی 


الممارسة الاختزالية 4١‏ -الموضوع 44 _الذات 44 إشكالية الموضوعية والذاتية 148 


النماذج كأداة تحليلية 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها O E a‏ ا 


Mol SAI <7 ml 5 7‏ ا إن أ, ارا 0 00 

النموذج 1 التعريف من خلال دراسه مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات احمل الدلالي امشترك او مداخل EY‏ المنحنى 

زان دعو لقاع تقد دا 111 دوظئة ال د ١6‏ 
الخاص للظاهرة ١١١‏ - ضط ا لمستوى التحليلي للنموذج حسب نوعيه الضاعرة موصع ندر و ضغه لنمودج 

i 5 ٍ 1‏ حال الساذحة ١۱١۷‏ _اللحظة التماذحة 

الى 135 ا ظز نة ١15‏ <الأشكالية 1027 - نكر وأفكار 119 ب الساذجي ١١۷‏ - المعالبه اادج ٠‏ النحظة النماذجية 

1101-15 القيوقع والاتران SS CC‏ 11ج ايليات لجيه 
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والنهائية للنموذج (الركيزة النهائية) 157 البعد المعرفي (الكلي والنهائي) ٠١١‏ - الصورة المجازية ٠١١‏ الوصف الكث 
ولغة المجاز ٠١١‏ _ صياغة النموذج وتشغيله ٠١١‏ المقدرة التنبؤية للنموذج ٠١١‏ 


۲ أتواع التمافج aR ٠...‏ 
أنواع النماذج : مقدمة 177 النموذج التصنيفي ٠١١‏ -التعاقب والتزامن (نموذج تاريخي وبنيوي أو يدور حول 
موضوعات) ١155‏ النموذج الآلي والنموذج العضوي 177 - تموذج التركيب الجيولوجي التراكمي 178 النموذج 
الموضوعي المادي (المتلقي ) 17/4 النموذج التفسيري (الاجتهادي) ٠١۹‏ أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية ١47‏ النموذج 
التوليدي والنموذج التراكمئ ۲ - نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية المادية 
(التمركز حول الموضوع). وبين الصلابة والسيولة ٠٤١‏ - تموذج الما بعد ١41‏ 


۳ النموذج الاختزالى والنموذج ا مركب خا د تو الو لسوتي E‏ وام وان ا امو ادو A‏ با و NADE‏ 
النموذج الاختزالي /ا ١‏ النموذج المر كب ١١۷‏ - نموذج التكامل النضغاض غير العضري (نمودج الانتغاضة) ١١١‏ -المؤشر 
بين النماذج الاختزالية والمركبة ١7١‏ 


الجزء الغالث : الحلولية الكمونية الواحدية 
١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية Dae ae aE‏ م طبه مف ون وا ووو أ تأر مها لسابو انمتن 


الخلولية ووحدة الوجود والكمونية : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك 
أو المتداخا ۱۸١‏ _ اللو لية 85١1-_وحدة‏ الو جود ۱۸۲ -الكمون ۱۸۳ _الفيضية ۱۸١‏ _التجسد ۱۸١‏ _التايقن ۱۸١‏ المبدا 
الخيوي (آنيميزم): الآساس العميق للحلولية الكمونية 1417 -الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر. 


أف الانسان) AA‏ اللو جو س 8 الشناسة بين وحدة الوجود الر وحية ووحدة الوجود المادية 1۹۱ 


۲ الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة O‏ 
الخله لية الكمونية : تعريف ۱۹١‏ -العلمانية الشاملة والخلولية الكمونية الواحدية المادية ۱۹۷ _الحلولية الكمونية بين الثنائية 
اله 1 وال ولة الشاملة/9١‏ _التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية 64١-_مشقردات‏ الحلولية الكمونية الواحديه ١94‏ - صيغ 
ا ااه ع: العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية واخلولية الكمونية المادية) 5 - شحوب الإله :0 _ظلال 


الاله ۲۰٤‏ _موت الإله ٠١6‏ 


ا جزء الرابع :الغعلهانة ال اداه 
١‏ إشكالية تعريف العلمانية 
العلمانية : إشكالية التعريف ١١5‏ إشكالية العلمانيتين : علمانية جزئية وعلمانية شاملة ١09‏ - إشكالية تعريف العلمانية 
باعتبارها «فصل الدين عن الدولة» ١٠١_إشكالية‏ تعريف العلمانية باعتبارها «مجموعة أفكار وتمارسات ومخططات 
واضحة محددة" 1١١‏ _إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية أخذة فى التحمّق ۲٠۳‏ 
۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم (علمانية» 212111111100000( 
إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح «علمانية" والمناهيم الكامنة وراءه 711 التعريف المعجمي لمصطلح «علمانية» في 
العالم الغربي 1 التعريت المعجمي لمصطلح «علمانية' 8 العالم العربي والعالم الثالك ٠‏ تعر یف مغهوم «العلمانية» 


ني العالم الغربي 176١‏ تعريف م: هيوم #العلسانية غد يعض الملكرين العلمانين في العاك الكري ١؟‏ دسا يعد 
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E E ED O نو لو جا‎ e A E 14 مط‎ aa i E ره رف‎ O OLE O مو‎ E E يعد اف‎ LOR E RE OOS ER SAET 


۳ نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 

فشل علم الاجتماع الغربي في تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية +7١‏ 
للعلمانية 777 العلمانية : التعر 
المتداخل 577 
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يلت من خلال دراسة مجموعه من المصطلحات المتمارية ذات الحقل الدلالى المشيقترك أو 
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مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 0000 1767 

KE 3‏ والتقويض ن ۲۹۸ -نزع القداسة عن العا! 9 2% 0 0 E‏ 
لطبيعة ل تخ لسر حل الطراهر 535 كلشف حممة 

الأسطورة 56١‏ تحرير العالم من سحره وجلاله 5١6١‏ تجريذ الإ نان م٠‏ خصائعة الالال لجع 

الك ۱-_استاط السمات الشخصية ١-_الداروينة‏ الاحت عد ٣٣۲‏ _ لاغ 2 

۲٣۷ المادية)‎ 

e E aa واو لحا مها‎ SS UY SS RSENS A TS مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن‎ 

العلمنة البنيوية الكامنة 164 5 المطلق العلماني الشامل 7١7‏ اللحظة العدمانية الشاممة النماؤجية ٣۷2‏ 

الثنائية | لصلبة وا لسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


z‏ ات ة : 7 ا ا تا 0 0 ماع م ع 7 رامخ الى و 
الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلة . حص جو مادق عه 586٠‏ نع جیه ند پڪ زر مو وڅه د اله عه کی 


الحضارة الغربية (عصر التحديث واحداثة) ۲۸١‏ _ تقويض الدات الإنسانية وهيملنة الم احدية ل ضوعية لدي ۸ وة 
الشاملة (عصر ما بعد الحداثة) 586 _ما بعد احداثة ١۲۹ا‏ تغككة ۳۹۸ قبخة ص ورة ٠٠‏ قصال ماع 


المدلول ٠ ٠‏ _التحديث والحداثة ة وما بعد ا خذداثة و! ا منضودت جمد لية الكمولية ET‏ 


العلمانية الشاملة والإمبريالية e‏ ماود ادم تجن ع DE SORES‏ واف SE‏ ا 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 04 النظام العا لمي الجديد 515 الترانسغير: رؤية معرفية 757 ية تريخ ۳٠6‏ 
النظام العالمى الجديد وما بعد الحداثةونهاية التاريخ 3755 الفردوس الأرضي "٠‏ 


ونهاد 


العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف 1 ا ا 


العلمانية الشاملة من التحديث واحذداتة الى 9 ١‏ بعدأحخدائة: ترت 5 ”*ت E a OSE‏ عرب 53 


الجزء الخامس : الجماعات الو ظيفية 


0 السمات الأساسية للجماعات الوظيفية مط نس لظ و 03 عمد واد فو وول ام‎ ١ 
أسبات ضور وتطور الجدعات الوصنيء‎ _ ۳١۹ الحماعات الوظيفية : مشدمة‎ 
الجماعة الوظيفية العميلة ١701_الدولة الوظيفية 707 السمات الأساسية جما عات و صعب‎ 


٠. 
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۲ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 0 
الجماعة الوظيفية والثنائية الصلبة ۳۸١‏ اخلولية الكمونية الو أحزرة و حر عت أو صيفيء ظ 0 
ح٤‏ 2 حم کت و صعب في 
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الاإدضصداء 


كان يوما عابقأ برائحة التاريخ والأزلية . 

حلمت أنني أسير في حقول المشمش ٠‏ رائحته الطيبة تمسني مسا . ونواراته البيضاء تحوم من حول 
كفراشات نورانية . وحينما استيقظت كان الفرح يسري في كياني . ۰ ا 
وفي الصباح أخبرني صديقي أننا سنذهب إلى عزاء شهيد فلسطينى : حصده الرصاص وهو يحاول أن يعبر 
انلك الشاتك ليعود للا رض كان منؤل التميد عاق مةل يع لال مان خوالط يق امدق ل عاط اعفار 
اله ناز ايك ثوازانه الها و مسن راف . وحينما دخلت المنزل لم أسمع بكاء ولم أر علامة من علامات 
الحزن. بل وجدتهم يوزعون الحلوى ويتقبلون التهاني ويقولون : 'إن شاء الله في البلاد' . 
يتحدث عن الفداء والتضحية . 

جاء مجلسي إلى جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين القسام (رحمه الله) قال : ' كنا نعلم تمام العلم أن 
أسلحتنا العثمانية عتيقة » وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجليز فإنهم يحصدونا حصنا برصاصهم . كما 
فعلوا مع ابننا الشهيد . ومع هذا كنا ننزل كل ليلة من قرانا كي ننازلهم ' . فسألته : "لم ؟' صمت العجوز قليلاً 
نم ترك كانه جيل قم امن جال انين وقال 4 ج لاي الأرض واا ي ا ي اج ار 

وفى المساء زرت أبا سعيد » خالد الحسن » كان في مرضه الأخير ولكنه كعادته كان متماسكاً لا يتحدث إلا 
عن الصمود » وعن الوطن السليب » وعن العودة إلى الأرض . إلى البلاد . وكانت معي أولى نسخ هذء 
الموسوعة فأعطيتها له » فأمسك أحد المجلدات وابتسم . 

حون ر كن اوعفدي ا "هل توت الفروسية ا اش ھا توت البصولة باستشهاد 
الل وهل معطي الضمود إن ول مض الا ا تذكرت علدت ا ر اقرع الحو ي 
عرفت الإجابة + فسرئ الفرح في كانتي 

إلى أبى سعيد . رحمه الله . 

و 

ا عبد الوهاب المسيري 


المساهمون فى ا ع 


ساهم السادة التالية أسماؤ هم في الموسوعة (الأسماء مرتبة ألفبائاً ٠‏ حسب اسم العائلة بدون أداة التعريف. 
ويرد بعد كل اسم عنوان المدخل الذي كتبه ك( : 
جلال أمين : الصهيونية كغزو ثقافى للمنطقة . 
نظام بركات : الإستراتيجية الصهيونية/ الإشراتيلية. 
عزمي بشارة : صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ۱۹٦۷‏ . 
خالد الحسن : الصهيونية : القيم الأساسية . 
سعيد الحسن : الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : أهدافه وآلياته وسماته الآساسية . 
عادل حسين : مشروع إسراتيل الاقتصادي للشرق الأوسط . 
جمال حمدان : نقاء اليهود عرقياً. 
أحمد صدقي الدجاني : العقد الصامت : تاريخ . 
حامد ربيع : إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 
يوسف زيدان : ابن كمونة . 
سمير فريد : السينما اليهودية والصهيونية واليديشية . 
فهمي هويدي : حق العودة الفلسطيني . 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : أعراض نتتياهو : الإدراك الإسرائيلى للسلاء فى الوقت الخاضر ( الجزء اثالث م 
كتاب المفاوضات السرية ص 407 .)45١0-‏ ۰ ۰ 
عبد القادر ياسين : المقاومة العربية اليهودية للصهيرنية . 


كما ساهم السادة التالية أسماؤهم بعدة مداخا : 


د . هدى حجازي (الأستاذ المساعد بجامعة عبن شمس ) : 

تربية يهودية وتربويون يهود_التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل دراسة التوراة (تلمود 
تورا) بيت الدراسة (بيت هامدراش) المدرسة الأولية (بيت سيفر )- التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة 
من بابل سيمون بن شيتاه ‏ يوشع بن جمالاء ‏ التربية والتعليم عند يهود الإ سكندرية في العصر الهيليني ‏ التربية 
والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام ‏ التربية والتعليم عند اجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر : مقدمة -التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر _ 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر ‏ التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية فى إسبانيا (الإسلامية والمسيحية) والدولة العثمانية ‏ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) اخيدر ‏ المدرسة 
الأولية الخيرية (تلمود تورا)- تلمود تورا الميلاميد ‏ الحلتة التلمودية (يشيفا أكاديمية) ‏ مثبتاهالمدرسة التلمودية 
العليا (يشيفا) اليشيفا الأكاديمية ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب 
العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ما عدا روسيا وبولندا) حتى الخحرب 


العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية (روسيا وبولندا) حتى الحرب العائية 
الأولى- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى الحرب a5‏ الأولى - 
فرتايمر ‏ ليلينتال ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا NNN,‏ 
الوقت الحاضر التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية ملك االخرب العالمية الاولى حتى الوقت 
الحاضر_التربية والتعليم عند يهود ادشرق منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 2 التزاية وَالتُعليم عند 
الجماعات اليهودية فى الولايات المنحدة التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ‏ التربية 
والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا - كورساك - 
فلكسنر ‏ برکسون- شيفلر ‏ كرمين ‏ جامعة يشيفا جامعة برانديز - جامعة اليهودية - كلال (المركز القومي 
اليهودي للتعليم والقيادة) ‏ معهد الشثون اليهودية ‏ الأكادهية الأمريكية للبحوث اليهودية ‏ أهم مراكز ومعاهد 
البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإجلترا وفرنسا ١‏ 


د . أحمد حماد (الأستاذ بجامعة عين شمس) : 

الأدب المكتوب بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١97١‏ لوتساتو فريشمان ‏ مابو (بالاشتراك) - 
بيرل (بالاشتراك) الأبجدية والنحو العبري . 

كما ساهم الدكتور حماد في كتابة الأجزاء الخاصة ببعض الأدباء الذين يكتبون بالعبرية ومراجعة 
المصطلحات العبرية . 


نادية رفعت (باحثة وكاتبة) : 

قضية قناة بنما محاكمة كلاوس باربي ‏ حادثة فالدهايم ‏ محاكمة ديمانجوك ‏ جمعية تنمية الثقافة بين يهود 
روسيا_دور الجماعات اليهودية الاقتصادية في مصر في العصر الحديث ‏ طعام الجماعات اليهودية ‏ أزياء 
وملابس الجماعات اليهودية ‏ موسيقى الجماعات اليهوديةرقصات الجماعات اليهودية ‏ لحنة التوزيع المتشتركه 
الأمريكية اليهودية الأليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في فيينا) ‏ الأليانس إسرائيليت يونيفرسيل 
(التحالف الإسرائيلي العالمي) ‏ أجرو / جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة) ‏ إميج ديركت 
(اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية) - أورت (منظمة إعادة التأهيل والتدريب) _إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي) - 
إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي) جمعية غوث اليهود الألمان_الجمعية الأمريكية 
للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا كومزت (لحنة توطين اليهود الكادحين فى الأرض) ‏ هياس (خدمة 
هياس المتحدة) ‏ هيسم - الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ‏ الوكالة ليوك ا الصهيونية العالمية 
(القسم الأمريكي) ‏ اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت (ها تسوهار) ‏ الكونفدرالية العالمية للصهايئة 
اللتحدين_حركة العمل الصهيونية العالمية ‏ منظمة مزراحي العالية (هابوعيل هامزراحي)_الاتحاد العالمي 
للصهيونيين العموميين الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين (مابام)_الاتحاد السفاردي العالمي اکاد ا 
العا مي - ويزو إيموناه المؤتمر اليهودي العالمي ‏ الحركة الصهيونية الأمريكية ‏ الاتحاد الصهيونى الأمريكى المنظمة 
الصهيونية الأمريكية ‏ هاداساه ‏ رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة-أر E‏ ملي الات 
اليهودية وصناديق الرفاه- المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية اللجنة اليهودية الأمريكية - 
المؤتمر اليهردي الأمريكي ‏ بناي بريت ‏ عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت -نوادي هليل للطلبة (مؤسسات 
هليل) ‏ مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى -اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) - 
عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية ‏ الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايميت) ‏ صندوق تأسيس فلسطين 
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(كيرين هايسود) النداء الإسرائيلي الموحد - النداء اليهودي الموحد - الشركة الاقتصادية | 
سندات دولة إسرائيل ‏ الصندوق الإسرائيلي الحديد . 


وقد قامت الأستاذة نادية رفعت بكتابة بعض المداحل الخاصة با[ جم ات ركاه 1 اا ليين من اا 
الحماعات اليهودية وبععض الشخصيات الأخرى) > وقامت بإعداد المادة البحشة لعديد م" ن المداخل . 


لإسرائيلية و خا 1 


أحمد تهامي عبد الحي (باحث في حقل السياسة) : 

التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي - المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية (بالاشتراك)_ 
مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما) -المعازل الطرق الالتفافية العلاقات الكولونيالية بن الاقتصاد الاس ا ات 
وما تبقّى من الاقتصاد الفلسطيني -الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية_السوق الشرق أوسطية اه 
وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (بالاشتراك)-التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (بالاشتراك)_النظام 
السياسي الإسرائيلي ‏ الديموقراطية الإسرائيلية الام ي ا اثيلي (بالاشتراك)_اليمين العلماني ‏ اليمين 
الديني ‏ اليهود الشرقيون (السفارد) والنظام السياسي الإسر ائيلي -إيهود باراك ‏ بنيامين تاهو الوه 
الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي المنافذ ونقاط العبور والممرات الآمنة (بالاشتراك) . 

وقد ساهم الأستاذ أحمد عبد الحي في كتابة معظم المداخل الاقتصادية والمداخل الخاصة بالأمن والتوسعية 
والاستيطان » كما قام بإعداد المادة البحثية لبعض المداخل الأخرى . 


ياسر علوي (باحث فى حقل السياسة) : 

المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيقية (بالاشتراك) البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائينية ‏ 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ٠۹٤۸‏ انات ظلهورة (بالاغت اك) الاقتصاد الاستيطانى 
الصهيوني في فلسطين بعد عام ٠۹٤۸‏ (بالاشتراك) الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (بلاشتراك) : 


مخطوطات البحر الميت (بالاشتراك)- كما اشترك الأستاذ إبراهيم فريد في مراجعة المصطلحات العبرية . 


وسام محمد فؤاد (باحث فى حمل السياسة) : 

تهويد القدس (بالاشتراك)_الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام ١944‏ : تريخ (بالاشتراأك)- 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني حتى عام ۷ :تاریخ (بالاشتراك)_الاستعمار الاستيطاني انصهيوني مند 
عام ۱۹١۹۷‏ حتى الوقت الحاضر : تاريخ (بالاشتراك) . كما قام بإعداد المادة البحثية تعديد من !مداخل . 


الأمراض اليهودية رم 4 _ الكو ميديا وأعضاء الجماعات ايهرديه- SE E‏ وأعضاء 
إ المت 5 
الجماعات اليهودية ‏ الأخوة ماركس - تشابلن - بروكس هوفمان ‏ سبيذبر ج - بنجامين - مخطوطات البحر 


(بالاشتراك) - مشروع قبر ص - ديفيز ترييتش - مشر وع مدين ‏ بول فريدمان . 


محمد هشام (مدرس مساعد بجامعة حلوان) : 
تاريخ الصهيونية في العالم العربي ‏ لجنة كينج (كرين)- _الانتداب_ لجنة هيكرافت دستور فا طن - 


الكتاب الأبيض - لحنة شو لحنة حائط البراق ‏ لحنة موريسون - لحنة بيل ‏ لجنة وودهيد - قرار التقسيم ‏ برنادوت- 
مقترحات برنادوت ‏ مشروع أنجولا- مشروع جو الخليج العربي (البحرين والأحساء)- مشروع 
موزمبيق- مشروع الكونغو ‏ مشروع الأرجنتين ‏ مشاريع توطينية ية أخرى ‏ مشروع جبل أرارات - نواه ستاينبرج - 
بار جيورا (منظمة) -الحارس (منظمة)- البيتار (منظمة) ‏ الفيلق اليهودي_فرقة البغالة الصهيونية ‏ النوطريم - 
الهاجاناه ‏ البالماخ ‏ إتسل ‏ الإرجون ‏ ليحي شتيرن (منظمة)- اللواء اليهودي . 


كارم يحي (صحفي بالأهرام) : 

الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ الإرهاب الصهيوني منذ عام ١9465‏ وحتى 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ الإرهاب الصهيوني بين عامي ١947‏ و1448 : تاريخ المذابح الصهيونية بين 
عامي ۹٤۷‏ و۸٤۹‏ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام 19717 : تاريخ المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية 
حتى عام ۱۹١۷‏ _ مذبحة قلقيلية ‏ مذبحة قبية - مذبحة غزة الأولى ‏ مذبحة كفر قاسم الإرهاب الصهيوني منذ 
عام ۱۹١۷‏ حتى الثمانينيات : تاريخ المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات ‏ الإرهاب 
الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة_ المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١9717‏ مذبحة صابرا وشاتيلا- 
مذبحة الحرم الإبراهيمي ‏ مذبحة قانا- الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلو البلدوزر الإسرائيلي 
(بالاشتراك) . 

وقام الأستاذان على سليمان (مجلس الشورى) وممدوح الشيخ (الكاتب والشاعر) بتحرير هذه الموسوعة» 
كما قام الأستاذ سيد طه (وزارة الأشغال العامة ) بإدخالها على الحاسوب . 

وشارك العديد من المؤلفين والباحثين والمحررين والمساعدين والمترجمين عن العبرية في هذه الموسوعة . 
ولعل حصر أسمائهم حصراً شاملاً أمر صعب في حالة عمل امتد على مدى ربع قرن تقريباً ٠‏ ولعلنا نسينا بعض 
الأسماء فنستميح أصحابها عذرا . كما نتقدم بالعذر لهؤلاء الكتاب الذين أسهموا بكتابة مداخل عن إسرائيل في 
الموسوعة في أوائل الشمانينيات » والتي أصبحت - بمرور الوقت - تحتاج إلى تعديل جوهري ولم نتمكن من نشرها 
ا الاتصال بأصحابها لإدخال التعديلات اللازمة . 


أحب أن أتوجه بالشكر لزوجتي الدكتورة هدى حجازي. التي عاشت مع الموسوعة منذ يوم بدايتهاء 
فقرأت كل ما كتبت وعلقت عليه وحاورتني فيما جاء فيه واقترحت العديد من التعديلات . وساهمت بكتابة 
بعض المداخل في مجال تخصصها . 

ولعل الأستاذ محمد هشام هو الشخص الآخر الوحيد الذي اصطحب الموسوعة منذ بدايتها 'الرسمية ' عام 
0١‏ ه إذ عمل مديراً للموسوعة عدة سنوات وقام بكتابة عدة مداخل ومراجعة العديد من المداخل التى كتبها 
الآخرون . وقد قر أالأستاذ محمد هشام الأجزاء النظرية من الموسوعة وناقش المؤلف بشأتها كل الراك العاف 
فكان نعم المساعد والصديق . 

وأخص بالشكر الدكتور أسامة القفاش (المفكروالذي يعمل فى حقل السينما) والأستاذة هبة رؤوف 
(المدرس المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة) فقد كانا مصدر استارة فكرية حقيقية منذ أن عر فتهما . كما 
أشكر مجموعة المفكرين الشبان الذين كنا نلتقي بصفة شبه دورية في منزلي لعدة سنوات نناقش فيها كل مأ يعن لنا 
من قضايا فكرية » وبخاصة إشكالية التحيز والنماذج . ومن بينهم الأستاذ هشام جعفر (بالمركز الدولي 
للدراسات) » والدكتور أحمد عبد الله (المدرس المساعد بكلية الطب جامعة الز ا (الشككو اراي 
البيومي غانم والأستاذ فؤاد السعيد (بالمركز القومي للبحوث) » والأستاذ حسام اليد (الصحفي) . 

وقد عمل معي تلميذي وصديقي هاني جابر (أخصائي المعلومات في مؤسسة كران بالأردت ومو سه 
البيان في الإمارات) لعدة أعوام كمساعد باحث وكخبير معلومات للموسوعة. فكأن نعم الصديق ونعم الباحث . 

ولا يفوتني أن أذكر صداقتي مع الأستاذ عمرو كمال حمودة وزوجته الأستاذة نادية رفعت (الباحثين) فهي 
من الصداقات العائلية والفكرية التي يحتاج إليها أي مؤلف . فقد عملت الأستاذة نادية رفعت مديرة للموصوعة 

بعض الوقت » وكتبت العديد من المداخل فكان إخلاصها في عملها ومثابرتها عليه من الأمورا؛ نتي يعجر اونا 
عق أن يو قينا عا ول ادات كم 
الا 

وقد أشرف الصديق فتحي أبو رفيعة (بهيئة الأم ا متحدة بنيويورك) على شئون الموسوعة في الولايات المتحدة 
(ومن ذلك توفير المراجع اللازمة والإشراف على المساعدين هناك) » فشكري العميق له ولدعمه المادي والمعنوي 
والفكري الدائم لي وللموسوعة . | 

وأحب أن أتوجه بالشكر لكل السادة الذين اشتركوا في قراءة كل مجلدات الموسوعة أو بعضها . وهو عمل 
شاق لأقصى درجة . ونذكر منهم (الأسماء مرتبة ألقبائياً) : الأستاذ حازم سالم(الباحث في حقل السياسة)- 
الأستاذ عمرو عبد الكريم سعداوي(الباحث في حقل السياسة) الأستاذ علاء السيد والأستاذ محمد السيد 
(العاملان في حمل السينما) الأستاذة جيهان فاروق (مدرس مساعد بكلية البنات) ا ا 
(بوزارة التربية والتعليم) . ونخص بالشكر الأستاذ عبد الوهاب قتاية (بالإذاعة المصرية) الذي قرأ بعض بعض المجلدات 
واقترح الكثير من التعديلات المهمة » والدكتور أحمد عبد الحليم عطية (الأستاذ مساعد بجامعة القاهرة) والدكتور 
يوسف زيدان (الأستاة بجامعة الإسكندرية) اللذين قرا الأجزاء الفلسفية وحاورا المؤلف بشأن ما جاء فيها . كما 
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قام الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي (أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس) بقراءة بعض أجزاء ا موسوعة 
وحاورى بشأتهاها بباعدتن كتير على تظوير أفكارئ : وقد تفضل الكانان القلسطييات الاستاة صلاح رين 
والأستاذ محمد خالد الأزعر بقراءة المجلد السابع وعلقا على ما جاء فيه واقترحا كثيرأ من التعديلات واللإضافات . 
تيع ا رول التبكر وعند الله الجزاء وقام المهندس أحمد طارق حسين أحمد بمراجعة البروفات النهائية 
للموسوعة » كما قام الأستاذ حسام كمال (بدار الشروق) بالاعداد النهائى للموسوعة؛ فلها منى الشكر . كما قام 
مساعدي الأستاذ محمد الأشول بتقديم العون في كثير من أعمال السكرتارية a‏ بالموسوعة. 

والموسوعة "لم تُكتب ' وإنغا نمت من خلال الكتابة ء ولذا فكل مدخل كتب ما لا يقل عن عشرين مرة » 
وكلما تطور النموذج التحليلي أعيدت كتابة المدخل, فكان الأستاذان المحرران على سليمان وممدوح الشيخ 
يقومان بإعادة تحرير المادة بصدر رحبب فلابد أن أنوه بهما لجهدهما وصبرهما ومثابرتهما . 

وقد صاحب الأستاذ سيد طه هذه العملية منذ ما يقرب من خمسة عشر عامأء ٠‏ فقام بكتابتها على الآلة 
الكاتبة (حينما كان يتعاون مع صديقي الأستاذ إبراهيم الشوادفي رحمه الله) ثم تعلّم كيفية إدخال المادة المكتوبة 
على الحاسوب (الكومبيوتر) وظل مصاحباً لها إلى أن قام بإعداد الصف التصويري ودفع بها إلى المطبعة . وطوال 
هذه الفترة لم يكن يكتب الموسوعة وحسب وإنما كان يحتفظ في عقله بهيكل المصطلحات والقواعد التحريرية 
واللغوية. فكان يقوم بعملية التحرير وضبط المصطلح أثناء الكتابة /! 

وقد عرفت الأستاذ حلمي التوني منذ سنوات طويلة كفنان قبل أن أقابله . وكان قد رسم غلاف كتابي 
الفردوس الأرضي الصادر عام ١917/4‏ > وكان من أجمل الأغلفة وأكثرها تعبيراً . ولذا حينما شارفت الموسوعة 
على الانتهاء سعدت كثيراً حينما وافق أن يشرف عليها فنياً . وقد قام الأستاذ التوني بدراسة الموضوع والتعرف 
عليه وفي ضوء هذا صمم الغلاف . كما قام بحل كثير من المشاكل المتصلة بالموسوعة مثل الفهارس والطرق الْتلَى 
لاسترداد المعلومات وشكل الصفحات . وقدتم هذا عبر عشرات المكالمات التليفونية والمقابلات المستمرة لمناقشة 
5 الفاضيل .قله فين جزيل الشكر: : 

ولامكت أن أنئ الدعم المادي وا لوي الي الذي قدنه الدكتور اعد عبد الرخمن فته الشخصية 
واا زه مدنا شه ان امجرت صر ند و انقو واا والنصح والارشاد لكثير من 
الباحثين فى هذه الموسوعة ولمؤلفها . 

أما الصديقان الفلسطينيان سعيد خالد الحسن (المدرس بكلية الحقوق بمراكش) » وسامي راغب عبده (المقيم 
في لندن) فأعتقد أن تفرغي التام لمدة عشر سنوات لإنهاء الموسوعة لم يكن ليحدث دون دعمهما المادي المستمر إما 
بشكل مباشر أو من خلال بعض الأصدقاء . ولكن الأهم من هذا أن تشجيعهما المعنوي المستمر لى وحوارهما 
الفكري الدائم معي كان له أكبر الأثر علي ٠‏ وخصوصاً في المراحل الأخيرة من العمل » حينما يشك أي مؤلف 
في مقدرته على الإنجاز وبخاصة في عمل مثل هذا . 

وقد أسهم مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك سعود في تمويل هذه الموسوعة فقام بنغطية بعض 
تكاليفها في فترة أربع سنوات )١1148-19184(‏ إذ قامت الجامعة بتوفير الكثير من المراجع ودفع أجور عدد من 
ااا كن فضل الجامعة الحقيقي علي كان يتمثل في توفير الجو الفكري الرائع الذي عشته هناك . وأخص 
بالشكر الدكترر عزت خطاب والدكتور سعد البازعي (الأستاذان بقسم اللغة الإنجليزية . كلية الآداب » جامعة 
املك سعود) لكل الخدمات الجمة والحوارات الفكرية المستمرة التي جعلت إقامتي في الرياض وعملي في الجامعة 
متعة فكرية حقيقية وتجربة شخصية سعيدة لا تنسى . وغني عن القول أن المؤلف مسئول عما ورد في الموسوعة من 
معلومات واراء . ١‏ 

ولا يكنني إلا أن أذكر الأستاذ عادل حسين (أمين عام حزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقاً) 
الذي قرا كثيرا من مداخل الموسوعة وأظهر اهتماماً بالغاً بالمشروع واستمر في تشجيعي حتى صدرت الموسوعة . 


01 


ولعل الوقت قد حان لكي أشير إلى واقعة شخصية مهمة من منظور هذه الموسوعة » وهي أن الدكتور أسامة 


الباز (مستشار الرئيس للشئون السياسية) كان أول من نصحني أن أتخصص فى الصهيونية حينما كنا ندرس سوياً 
في الزات التحدة فالتا وحيتها عدت إلى دهم قرأ اول اة كبتها شام خر ره به وحتاورتن 
بشأنها (وهو حوار استمر عبر السنوات الماضية) . ثم أتاح لي الدكتور أسامة (باعتباره مدير المعهد الدبلوماسي في 
القاهرة) الفرصة لإعطاء سلسلة محاضرات لطلبة المعهد الدبلوماسي ساعدتني على بلورة أفكاري وتطويرها إلى 
أن صدر لي أول كتاب عن الصهيونية . وقد قام الدكتور أسامة الباز بتقديمي للأستاذ محمد حسنين هيكل عام 
8 . 


يي 


ولعل صدافتي مع الاسبتاذ هيكل هي من المزايا التي لم تتح لک من مثغغي جيلي ٠‏ فعبر ع هذه الشات 
كان الأستاذ هيكل يعطيني من وقته الكثير ويقرأ معظم ما أكتب ويناقشنى فيما جاء فيه بعقلية نقدية مبدعة نأدرة . 


وكلفني بشراء المراجم الاساسية عن اليهودية والصهيونية وكل مااريده من مراجع في هذا الموضون ور 1 


. 
رک 
الاعتمادات اللازمة . فكانت البداية الحقيقية لدخولى هذا التخصص . وآثناء كتابة هذه الموسوعة ذلل الک 


من العوائق المادية والمعنوية واستمر في تشجيعي على الاستمرار إلى يوم صذور العمل ۰ 56 عم شكري 
وامحاتن : 


عبد الوهاب محمد المسيري 


نے اک کے :> 


۷ا رتك - 


۷ جمادى الثانى 4-١414‏ أكتوبر ۱۹۹۸ 


الجزء الأول 


إشكاليات نظرية 


الجزء الأول 


إشكاليات نظرية 


الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


بعص مواطن القصور في 
الخطاب التحليلي العربي 


بعض مواطن القتصور في الخطاب التحليلى العربى -موسوعة (داثرة معارف)- 
موسوعة يهودية ‏ موسوعة تفكيكية ‏ موسوعة تأسيسية - دراسة حالة_ثلاثة نماذج 
أساسية : الحلولية/ العلمانية الشاملة / الجماعة الرظيفية ‏ النماذج الثلاثة الأساسية: 


استقلالها الوا - ووحدتها الكامئة ‏ هيكل الموسوعة 5 المصطلح حدود الموسوعة 


قد يكون من المفيد أن نبيّن بعض مواطن القصور الأساسية في الخطاب التحليلي العربي والغربي في حقل 
الفراسات التهودية وال ة: ٠‏ الل لل 

ولنبدأ أولا باستبعاد بعض أشكال الخطاب من دائرة الخطاب التحليلى والتفسيري مثل اخطاب العملى 
(بشقيه التعبوي -الدعائى والقانونى) والخطاب الأخلاقى : ١ ٠‏ 
١‏ الخطاب العملى : هر ت له اف ر و اا : وهو لا عض كثرا قضية 
التفيين. رحد حت ی العم إلى د : ااا التعيوى و ات لحيل اا 
أ) الخطاب العملي التعبوي : هو الخطاب الدعائي المحض الذي يتوجه . على سبيل المثال . إلى الرأي العام 
العا مي فيّوضّح له أن 'إسرائيل دولة معتدية ' وأن 'اللاجئين الفلسطينيين سُبة في جبين البشرية ' » وأن 
' المستوطنين الصهاينة يستولون على الأراضي الفلسطينية دون وجه حق ' وأنهم ' عنصريون يعذبون النساء 
والأطفال' » وهكذا . ويمكن أن يتوجه الخطاب الدعائي نحو الداخل ليصبح خطاباً تعبوياً يهدف إلى تعبئة 
الجماهير ضد العدو الصهيوني وضد المؤامرة المستمرة (أو العكس الآن ‏ إذ يكن أن يقوم الخطاب التعبوي 
بالتبشير بالسلام) . وغني عن القول أن مثل هذا الخطاب لا يفيد كثيراً في فَهُم ما يجري حولنا ٠‏ فهو لا يكترث به 
أساساً . ونحن لا نقف ضد الدعاية أو التعبئة ولكن الهام أن نعرف أنهما أمران مختلقان عن التفسير . 
ب) الخطاب العملي القانوني : ويمكن للخطاب العملي أن يكون قانونياً وتصبح القضية هي المرافعة لتوضيح 
الى العو ااا القانوني له . والشكل الأساسي الذي يأخذه هذا الخطاب هو مراكمة قرارات هيئة الأم 
اللتحدة الواحد تلو الآخر في مجلدات ضخمة تُطبّع بعناية فائقة وتُورّع على الهيئات والدول والمنظمات الدولية 
المعنية . ومثل هذا الخطاب لا يُعنَى كثيراً بتفسير أسباب الصراع أو بنيته أو طرق حله أو تصعيده أو إدارته . ولا 
شك في أن معرفة الإطار القانوني للصراع أمر مهم للغاية ولكنه يختلف تامأ عن عملية التفسير التي تنطوي على 
جهد أكثر تركيباً من مراكمة القوانين . 

ومن الأشكال الأخرى للخطاب القانوني ما ينشر من دراسات تحت شعار "من فمك ندينك يا إسرائيل ' . 
وهذه الدراسات تتكون عادة من اقتباسات من كتابات بعض المؤلفين الإسرائيليين ومن أعضاء الجماعات ليهو دية 
ينتقدون فيها اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وإسرائيل . وتوضع الاقتباسات التي لا يربطها رابط » جنبا إلى 
جنب ثم نمدم باعتبارها أدلة دامغة في المرافعة التي لا تنتهي ضد الصهيونية وإسرائيل وكل اليهود ' 
؟ ‏ الخطاب الأخلاقى : وهو الخطاب الذي يَصدر عن قيم أخلاقية إنسانية ويحاول ايحص عي و 
موضع التطبيق : ويمكن القول بأن ثمة نقط تشابه أساسية بين الخطابين اندعائي التعبوي والعملي القانوني من جه 
E‏ ل PY‏ وا 0 
والتسامح والإنصاف والخير ليست مقولات تحليلية أو تفسيرية > لهي مر ۰ 
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مواقف أخلاقية ولا علاقة لها ببنية الواقع الركبة أو العملية التفسيرية . وهذه المقولات تجعل الباحث يركز على 
الحالة العاطفية والعقلية للفاغل ويستبعد العناضر الأخرى ٠‏ أو تجعله يركز هو نفسه على إصدار الحكم الأخلاقي 
الصحيح على الأحداث بدلاً من دراسة بنية الواقع وآلياته وحركياته بهدف تفسيره . ولنأخذ قضية الاعتدال . 
يمكن القول بأن الكيان الصهيوني هو بنية عدوانية بغض النظر عن نية الفاعل الصهيوني ومواقفه الأخلاقية 
الفردية . فالمشروع الصهيوني هو مشروع يهدف إلى نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى فلسطين بحيث تحل 
الكتلة البشرية المهجّرة محل سكان البلد الأصليين » بكل ما يننج عن ذلك وبشكل حتمي من إحلال وطرد 
وإبادة . وهي نتائج تتجاوز نوايا العناصر البشرية الفردية المشتركة في عملية النقل . ولكن هناك بعض الصهاينة 
المعتدلين » حسني النية والطوية » ممن تخلوا عن القيم الداروينية الشائعة . ولكنهم » رغم إنسانيتهم الحقة 
وأخلاقيتهم الواضحة » لم يستطيعوا أن يحققوا شيا بسبب طبيعة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية . فتمسّك 
هؤلاء بالقيم الأخلاقية النبيلة لا يُصلّح كشيراً لتفسير الظاهرة المركبة » لكن هذا لا يعني إسقاط نوايا الفاعل أو 
توجهه الأخلاقي » وخصوصاً إذا كانت هذه النوايا حقيقية » والمهم ألا نخلط بينها وبين بنية الصراع . 

ولنضرب مشلا آخر على عدم جدوى استخدام مقولة «الاعتدال» لتفسير الظواهر . فمن المعروف أن 
الاعتدال الصهيوني اختلف من جيل إلى جيل » حتى أن المعتدلين الآن (بعد تآكل العرب) هم في واقع الأمر 
متطرفو الأمس . ولذا ء فإن طالب العرب (على سبيل المثال) بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر عام ٠۹٤۸‏ 
كأساس لحل القضية الفلسطينية عام ٠ ١995‏ أو حتى بالانسحاب لحدود عام ۱۹١۷‏ » فإن مثل هذه المطالب يُعتير 
تطرفاً وتشدداً وإرهاباً . ويطلب من العرب بعد ذلك أن يظهروا شيئً من التسامح وأن يتنازلوا عن أوطانهم حتى 
يكن وصفهم بالاعتدال ! 

أما الإنصاف » فيمكن أن أضرب مثلاً على انعدام قيمته التفسيرية من كتاب صدر عن اليهود والماسون في 
مر و اول مؤلفه أن يكو *منطما" »فين أنه ليس كل البهود ماشوثاً رن كل الارن ردا ران هناك 
فيادات وطنية مصرية لا شبهة في وطنيتها انضمت للحركة الماسونية وهناك قيادات أخرى لم تنضم . وقد وق 
المؤلف كل هذا مادة أرشيفية متازة دون أن يسر لنا شيا عن الماسونية أو عن الظواهر التى أشار لها /' 

وقد ظهرت مؤخراً مصطلحات أخلاقية مثل اثقافة السلام وثقافة الحرب» ليست لها قيمة تحليلية كبيرة ؛ 
وهي مصطاحات تخلق الوهم بوجود شيء أخلاقي مطلق اسمه «السلام؛ مقابل شيء آخر لا أخلاقي مطلق 
يسمى «الحرب؟ ولا يوجد أي منهما داخل أي سياق إنساني وتاريخي أو اجشماعي . وقد تمت تعبئة مصطلح 
«ثقافة السلام" بكل الريحاءات الإيجابية الممكنة وأصبح الحديث عن "الحرب" مهما كانت أسبابها ومهما كانت 
الدوافع وراءها (مثل الحرب من أجل تحر الأرض والذات على سبيل المثال) أمراً سلبياً وشكلاً من أشكال 
العنف ٠‏ ونحن نطرح جنباً إلى جنب مع ثقافة السلام والحرب» مصطلح «ثقافة العدل والظلم» . ولذا يمكننا أن 
نتحدث عن «ثقافة السلام والعدل» مقابل اثقافة الحرب والظلم» 1 كمايمكن أن نتحدث عن «ثقافة السلام 
والظلم» رثقافة #الحرب والعدل» . والهدف من كل هذا هو أن نبيّن المد الأخلاقي لثل هذه المصطلحات وأنها 
بست ؛ في واقع الأمر » مصطلحات وصفية وإغا هي مصطلحات وعظية وتعبوية » وأن نزيد من تركيبيتها 
ومقدرتها على التعامل مع واقع الإنسان اركب . 

ونحن لا نرفض القيم الأخلاقية وضرورتها للإنسان كإنسان » بل نرى أن التفسير لابد أن يترجم نفسه في 
لمر ا قسن الاي قاكل جيعيه يت اسان و ی ا ی اا و 
ضد ما يتصور أنه غير إنساني وغير أخلاقي (المنكر) . إلا أن مثل هذا الموقف الأخلاقى الإنسانى ؛ هذا الأمر 
: مروف والنهي عن النكر » لابد أن يسبقه إدراك كامل لطبيعة الموقف الأخلاقي وتحليل للواقع التعيّن بكل 
مكرناته وتركيبيته حتى يمكن فهمه قبل الحكم عليه . 
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٠‏ 0 شرت إلى عجوي امطاب االجخابار الذي يداف إلى E‏ ش 
ظ 0 5 : هم الأشياء . أعني المسلمات أو المقولات التحليلية الأساسية . فمن الواضح أن كثيراً من الدراسات 
ري (عن وعي أو عن غير وعي) معظم أو كل المسلمات أو المقولات التحليلية الغربية التي تتعامل 
00 الغربية من e‏ مع العقيدة اليهودية ومع أعضاء الجماعات اليهودية . وهي مقولات أو ET‏ 5 
bss‏ أصل إنجيلي مثل «التاريخ اليهودي؛ و«الشعب البهودي؛ . وهذه المقولات الإنجيلية احتفظت ببنيتها 
0 دول تغيير » حتى بعد أن تم علمنتها وتفريغها من القداسة والأبعاد الدينية . فاليهود لا يزالون (في 
الوجدان الغربي الحديث) كياناً مستقلاً يتحركون داخل تاريخهم المستقل . وبعد أن كانوا يهيمون في ا 
ورال عنمن و الل مسر يدر لان بيست فى ا الجا مويك عله لقا را 
متطلعين طيلة الوقت إلى الصعود إلى فلسطين . ومن ثم . يخلع الوجدان الغربي على اليهود التفرد اعارذ 
الشعب المختار » وينزع عنهم القداسة باعتبارهم قتلة الرب والشعب النبوذ الذليل . ثم بحيدهم تماماً باعتبارهم 
مادة استعمالية ليس لها أهمية خاصة . 

وهذه البنية تشكل غوذجاً محدّداً (صهيونياً معادياً لليهود في ذات الوقت) ٠‏ فهي ترى اليهود باعتبارهم إما 
ملائكة رحيمة أو شياطين رجيمة » إما باعتبارهم مركز الكون فلا يمكن للتاريخ البشري التحرك بدونهم أو 
باعتبارهم مجرد أداة أو شيء هامشي لا أهمية له في ذاته على الإطلاق . ومن خلال هذا النموذج » تم استبعاد كم 
كبير من المعلومات أو تهميشه » كشيء ليست له أهمية كبيرة . فعداء بلفور لليهود هو حقيقة تذكر ثم يطويها 
النسيان باعتبارها انحرافاً وشذوذاً . وصهيونية غير اليهود التي تمتد من عصر النهضة في الغرب حتى الوقت 
الحاضر والتي تسبق صهيونية اليهود » والتي اكتملت فيها ملامح الفكر الصهيوني : كر هي الأخرى بشكل 
وثائقي وكأنها طأرفة دون أن يُعطى المركزية التفسيرية التي تستحقها . ذلك لأن النموذج التفسيري الغربي يرى أن 
الصهيونية هي حركة يهودية › وأنها تنبع من صفحات العهد القدي أو تطلعات اليهود الأزلية للعودة إلى 
صهيون . 
۲ أيَّى هذا ا خضوع لإمبريالية المقولات الغربية » وغيره من العناصر ‏ إلى أن أصبح العقل العربي يدل هر 
الآخر إلى أن ينزع اليهود من سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني المختلف والمتنوع ويشيئهم ويجردهم تماما 
من إنسانيتهم المتعينة > ومن هناتم اختزال واقع الجماعات اليهودية المتتوع والثري وغير ال متجانس إلى بعد واحد او 
اثنين أو إلى أطروحة واحدة بسيطة أو أطروحتين . ولذاء يسقط الخطاب التحليلي العربي أحيانا في النظر إلى 
الظواهر اليهودية كمعطى حسي مادي ٠‏ كشيء لا تاريخ له ولا أبعاد مركبة معروفة أو مجهولة .ومن تم يتم 
إهمال التاريخ كمصدر أساسي للمعر فة الانسائية وللأغاط المتكررة وللنماذج التفسيرية التي تزودنا بمجاليات 
ماذجية تفسيرية لفوضى الواقع وتفاصيله . وحينما يستدعى التاريخ ؛ فإنه يستدعى بطريقة معلوماتية وثائقية ٠‏ 
فيتم قعله أولا ويتحول من بى مركبة حية إلى مادة أرشيفية (أو إلى شكل من أشكال النتيكة) ينض 6م 
الباحث لينزع منها المعلومة الملائمة : | 
3 ولكن الأهم من ذلك و اب قط المد التاريخي والإنساني المركب للظواهر اليهوديا » أن اليهود 
يتحولون إلى كل متماسك ويبدأ الباحث في التعامل مع اليهود ككل ؛ اليهود في كل زمان ومكان » اليهود على 
زل ومثل هذه المقولات غير التاريخية تؤدي إلى تأرجح شديد بين قعبين مت فرين ٌْ 
1" انع للمهود ىكل ونان وسكا اسار کا ینا ن و او الاير 
2 ا ا ل ل مايسري على كل 
الظواهر الأخرى . 1 ش 
0 نتج عن هذا التأرجح اختلال في تحديد مستوى التعميم والتخصيص الملائم لدراسة الظاهرة . فهناك » من 


۲۷ 


ناحية » الميل نحو التركيز على التفرد وا خصوصية اليهودية والتفاصيل المتناثرة . ومن ناحية أخرى ٠‏ هناك اليل 
نح التركيز على ما هو عام جداًوتجاهل نتوء الظاهرة وخنصوصيتها ومنحناها الحاص » ومحاولة تفسيرها في 
إطار القانون العام الواحد الشامل وكأنها سطح أملس ليست له شخصية أو هوية . وهذا التأرجح يسم معظم 
النماذج التحليلية السائدة . 
- من النتائج الأخرى لنزع الظواهر اليهودية من سياقها التاريخي يخي الإنساني المركب أنها لم يعد ينظر لها باعتبارها 
ظواهر كلية مركبة لها تجلياتها على المستويات السياسية والاقتتصادية والدينية والمعرفية » ولذاتم تسييس الخطاب 
التحليلي العربي بشكل متطرف » بحيث يناقّش كل موضوع في إطار أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة 
وحسب » وتم استبعاد الأبعاد المعرفية (رؤية الصهاينة للكون ‏ رؤية العالم الغربي لذاته ولليهود) التي لا يكن فهم 
الأبعاد السياسية والاقتصادية حق الفهم بدونها . وبذلك » تم عزل هذه الظواهر عن كثير من السياقات الفكرية 
والدينية والحضارية ٠‏ وتم اختزالها إلى بعد واحد واضح وسهل ومباشر . 
5- ويرتبط بهذا عيب آخر هو أن 'الفكر الصهيوني ' ينحل في عقل كثير من الباحثين إلى ' أفكار صهيونية ' 2 
أي مجموعة من الأفكار لا يربطها رابط وليست جزءاً من منظومة مترابطة متكاملة . وعملية التفتيت هذه تؤدي 
إلى مزيد من التسطح وتعوق عملية التفسير النقدية المتعمقة . 
1- ويرتبط كل هذا ببّعد آخر نطلق عليه «التطبيع المعرفي والتحليلي للظواهر الصهيونية"» إذ يهمل كشير من 
الدارسين خصوصية الظاهرة الصهيونية الإسرائيلية من حيث هي ظاهرة استيطانية إحلالية ذات ديباجات 
يهودية . ويتعامل هؤلاء الدارسون مع النظام الحزبي الإسرائيلي (على سبيل المثال) مثلما يتعاملون مع النظام 
الحزبي في إنحلترا أو فرنسا متجاهلين أن الأحزاب الإسرائيلية مُممّلة في المنظمة الصهيونية العالمية وأن لها فروعاً 
في الخارج وأنها ممولة من الخارج وأن لها نشاطات لا تقوم الأحزاب السياسية عادة بمثلها . فالتطبيع هنا يعني تجاهل 
خصوصية الكيان الاستيطاني الصهيوني وإدراكه باعتباره كياناً سياسياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسية الأخرى . 
۷- ويمكن أن أشير أيضاً إلى إهمال الخطاب التحليلي العربي لما أسميه «قضية المنظور» (الوعي -الدوافع - 
التوقعات) والمعنى . وهو الدلالة الداخلية التي يراها الإنسان فيما يقع له Es‏ يط بم را 
وفيما يقوم به من أفعال . فالإنسان ليس > مثل الحيوان » مجموعة من الخلايا والأعصاب والرغبات المادية , 
وسلوكه ليس مجرد أفعال وردود أفعال مشروطة بالبيئة المادية أو العضوية » فهو أكثر تركيباً من ذلك . فالمعنى 
الذي يسقطه على الظواهر يحدد وعيه ودوافعه وتوقعاته بواكل يوار ا من رودا واد من لجار كم 
يرصد الدجاج أو النحل . وأعتقد أن كثيراً من الد, راسات العربية تسقط هذه البعد المهم للظاهرة الصهيونية » أي 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تاريخية إنسانية مركبة » وأن الصهاينة والإسرائيليين بشر لا يكن رد سلوكهم إلى 
مجموعة من العناصر والملابسات المادية » فدوافعهم وتوقعاتهم مرتبطة برؤيتهم ولا نحد كثيراً ما كتب عن 
إسرائيل يدور في إطار وهم الموضوعية المادية المتلقية » بحيث تتحول عملية رصد المجتمع الإسرائيلي إلى مجرد 
رصد براني للظواهر والتفاصيل المتفرقة لا يكترث بالوعي أو بالدوافع ويسقط فكرة المعنى تماماً (أي المعنى الذي 
يخلعه الصهاينة على أفعالهم وأفعال الآخرين) ويتجاهل قضية التوقعات 1 فيأتي الحكم على مدى نجاح الظاهرة 
الصهيونية أو فشلها بمقاييس كمية خارجية عامة مثل «القوة ة العسكرية للمجتمع» و«مستوى التقدم الاقتصادي 
للمجتمع» و#معدلات الدخل المرتفعة للمواطن الإسرائيلي» و«مدى اتساع حدود الدولة الصهيونية أو ضيقها' › 
دون أن يؤخذ في الاعتبار إدراك المستوطنين الصهاينة أنفسهم لهذه الظواهر وكيفية استجابتهم وتفسيرهم لها 
ودون تحديد لطبيعة توقعاتهم من مجتمعهم الصهيوني سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية . 


۸- - ويرتبط بقضية المنظور والدوافع والتوقعات والمعنى قضية حدود الآخر . فنحن » حينما ندرس الآخر › عادة 
ما نسقط في عملية اختزالية : 
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أ) نسقط فيما أسميه «النصوصية؛ . أى أن يفت د ث أن ما وردة : 
صية؟ ٠‏ أي أن يفترض الباحث ان ما ورد في الكتب المقدسة لليهود يكفي أن يكون 


نموذجاً تفسيرياً لسلوك اليهود . 
5-5 َ 5 ا الوسرائيلين e‏ عن دوافعهم وخططهم الحقيقية وليست مجرد 
زاح دك نم فم صوص القلاسة والتصريحات وتتحول من الدوافع الكامة ٠‏ والخطط اليك . لمح 
1 ظ 5 6 الوا ع أوضو 18 وبدا ؛ نتم المساواة بين الزعم والآمال وبين التوقعات والواقع . كل هذا 

5 إلى مدا دكي أن الآخر قد يغشل في إدراك دوافعه الحققيقية (بسيب التزامه الأيديولوجى) 5 
a SL‏ ويصدقه ولكنه مع هذا لا يعبر عن دوافعه الكامنة الحقيقية التي تحركه لأنه لا يستطيع أن 
2-0 نفسه . وهناك . إلى جانب ذلك » الادعاء الواعي إذ قد يكون من صالح الشخص أن يعلن مزاعمه ويخيء 
دوا حتى يخدم مواج فقدا يرهم الاجر اليهودي اه هاج سو رغ ارد ارت ال ر اله 
إلى أرض اليعاد ليخبئ دوافعه الخسيسة في الهرب من البطالة والبحث عن اخراك الاجتماعي واخصول على 
الدعم الصهيوني اساي لمن يستوطن في صهيون . وقل نفس الشيء عن القوة الذاتية . 586 الآخر عن قوته 
قد تكون خاطئة تماما وقد تكون تزييفاً واعياً . وحينما صرح الصهاينة أن عدد المهاجرين اليهود من الاتحاد 
السوفيتي في موجة الهجرة الأخيرة سيصل إلى الملايين ٠‏ فلعلهم كانوا مخلصين فيما يقولون ولكنهم فشلوا فى 
تقييم موقف اليهود السوفييت وعوامل الطرد والجذب العامة والخاصة التى تتجاذبهم ٠‏ ولعل آمالهم ايديل ةة 
قد ضللتهم . وهناك ادال أذ بكرن الما قد قار جف ا عن عمة ی تون ال 
(فيسرعوا إلى مائدة المفاوضات) وحتى تزيد الولايات المنحدة (ومن ورائها يهود العالم) من دعمها الملدى 
والسياسي . ومن المعروف أن الملايين المزعومة من المهاجرين لم تصل . 1 

وقل نفس الشيء عن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية التي كانت تطمح إلى توطين مثات الألوف 
(على أمل أن يصل عدد المستوطنين إلى ثلاثة أرباع المليون) . وقد حرص الصهاينة على إعلان هذء المخططات 
على الملا : ولكن من المعروف أن هذه المخططات لم تتحقق 1 فلعل من أدلوا بهذء انتصريحات لم يذركوا أن 
مصادر الهجرة اليهودية في العالم قد بدأت تجف » وأن يهود العالم مستقرون في بلادهم مندمجون فيها . 
وخصوصاً في العالم الغربي » وأن الولايات المتحدة تمثل نقطة الجذب الكبرى لمن يريد أن يهاجر منهم » وأن كل 
هذا يضع قيوداً بنيوية على تحقيق المخططات ويؤدي إلى إفشالها . ومن المحتمل أنهم كانوا مدركين تاا لأبعاد 
الموقف وأصدروا التصريحات بهدف التخويف وجمع الأموال أيضاً . 

ولذات فإن من المهم بمكان أن نقرر ما إذا كان الزعم الصهيوني يعبر عن آمال الصهاينة بإخلاص أم أنه ادعاء 
صهيوني كاذب وواع » فلو كان أملاً فسيؤثر في خطة عمل صهيونية » أما إذا كان ادعاء واعيا أو أكذوية فلابد أن 
يسقط من الاعتبار لأن الهدف منه هو تضليلنا . وعلينا بعد ذلك أن نقرر إن كانت الأمال تتطابق مع الواقع أم لا ؛ 
وى إمكان تحقيقها ) وذلك بدلا من السقوط في قبضة تشيؤ المزاعم والتصريحات والنصوص المقدسة 00 
4- لكل ما تَقَدّم: هيمن على الخطاب التحليلي العربي نموذج معلوماتي موضوعي متلق وثائقي . فتراكم 
المعلومات والحقائق والأفكار والتصريحات والنصوص المقدسة وثرص ا ل ل 
کیا شر فيرة وي اتاق مس 
a OSS‏ بالتالى جد الظواهر والحقائق وتُعزل 
ل 00 ١‏ دا ناف و ر 
ا EE‏ 00606 0 يشاء i.‏ عط ره ع ماني ارو 
رفن ل يكن aE‏ 0-2 ان ال ب هه بها الباحث على البدهية الاختزالية 
عار يي ورافد الصف العلمن شكل اختيار الحقائق التي يبرهن بها + 
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١‏ مقدمة 


ی 


موسوعه (دائرة معارف) 


اا ااا تا الصهيونية شكل من أشكال الإمبريالية) بدلا من أن يكون عملية اكتشاف 
واختبار للأطروحات القائمة . وقد أصبح التصور العام الآن في العقل العربي أن التأليف هو التوثيق بغض النظر 
عن المقدرة التفسيرية للمسلمة التي تم توثيقها » وأصبح معيار الجودة والتميز هو كم المعلومات أو الحقائق التي أتى 
بها المؤلف . وكم المراجع التي أدرجها في ثبت المراجع » وتاريخ صدورها » فإن كانت حديقة كان هذا دليلا 
قاطعاً على مدى جدية الباحث وإبداعه ! 

-٠‏ ساد تموذج الهزية وتغلغل في الذات العربية » وأصبحت الهزية مترادفة مع الموضوعية التلقية (التي تعني 
التجرد من الذات و الذاكرة التار يخية والقيم الأخلاقية الخاصة وال مثاليات والبطولة) . وأصبح من البديهيات 
ا راا ا أن العيار ' متقدم ' وأن قوته لا تقهر وأننا متخلفون وضعفنا واضح ونهائي . 
وفي هذا الإطار » أصبح من دلائل الموضوعية التنقيب بكل نشاط وشراهة عن القرائن والاستشهادات التي تنبت 
هذا عملياً » فيبحث الدارسون عن مواطن القوة والتفوق في المجتمع الإسرائيلي دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة 
التعمق وراء هذه الشواهد والقرائن ودون أن يبحثوا عن قرائن أخرى تدل على مواطن القوة في الذات وعن 
لحظات الانتصار . 

وإن حدث العكس وقام باحث بإيضاح مواطن الضعف في العدو وبين أن اليهود بشر يخضعون لما يخضع له 
كل البشر من أفراح وأتراح » ومن انتصار وانكسار » وأنهم ينضوون في إطار النماذج التفسيرية المتاحة في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية ومن ثم يمكن تفسيرهم ومعرفة مواطن القوة وأسبابها ومواطن الضعف وأسبابها . إن 
حدث ذلك . فإن الجميع يتذمرون ويحتجون ويلقون بالاتهام بعدم الملوضوعية . بل يخلط البعض بين هذا 
التفسير ال مركب للموقف وبين الوهم الشائع عند البعض أن إسرائيل قد تنهار من الداخل من تلقاء نفسها . 

ويمكننا إرجاع قصور الخطاب التحليلي العربي إلى عدة أسباب تنضوي كلها أو معظمها تحت سبب واحد 
وهو غياب النموذج التفسيري الاجتهادي الْركّبٍ الذي لا يتبنى المسلمات القائمة ولا يستبعد أياً من عناصر الواقع 
بقدر الإمكان ويسترجع الفاعل الإنساني ككيان مركب لا يكن رده إلى عنصر مادي (أو روحي) واحد أو اثنين . 

ولعل من الهام بمكان في هذه المرحلة أن ندرس الشأن اليهودي والصهيونى دون أن نسقط ضحية 
لإمبريالية المقولات ودون أن نجرد أعضاء الجماعات اليهودية من سياقاتهم التاريخية ا ودون أن نتبنى 
كرات الأخرية سواء مع "اليهود" أو ضدهم » لقد حان الوقت أن ندرسهم من وجهة نظرنا وأن نخضع 
تحيزاتنا (ونماذجنا التحليلية) للاختبار المستمر لنرى مقدرتها التفسيرية بالمقارنة للنماذج التحليلية الأخرى . ولعل 
الموسوعة (دائرة المعارف) هي العمل الذي يعرض بشكل شامل رؤية مجتمع ما لظاهرة ما أولمجموعة من 
الظواهر . 


«الموسوعة» بطل عليها في الإنجليزية «أنسيكلوبيديا «encyclopedia‏ > وهي كلمة مشتقة من اليونانية وتعني 
حرفياً #التعليم في دائرة» ء أي «المنهج التعليمي الكامل؛ . وعلى هذا فإنها تعني تقديم المعرفة بشكل منهجي من 
خلال دراسات يكتبها متخصصون » كل في حقل تخصصه » تكون في العادة حسب تصنيف ألفبائي . وحيلما 
استخدم فرانسوا رابليه (٠٠١١١ - ٠٤۹١(‏ الكلمة لأول مرة ذ في الفصل العشرين من بانتاجرويل اعدمع هاده ١‏ 
استخدمها بمعنى «تعلیم» . وكان أول من استخدمها بالمعنى الاصطلاحي للكلمة الكاتب الألاني بول سكاليش 
غ5 ا۴ حيث استخدمها كعنوان لموسوعته عام ١004‏ . والموسوعات التي صدرت قبل ذلك التاريخ إما أنها 
كانت لا تصف نفسها بأنها «موسوعة» أو كانت تستخدم كلمة امعجم 01611003:9» . وظلت الكلمة غير شائعة 
إلى أن استخدمها ديدرو في موسوعته . وحتى الآن ٠‏ لا تزال بعض الموسوعات يشار إليها بأنها (معجم» (وإن 


۳٠ 


الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


١‏ مقدمة 
حي ل جا ل جك سس ع عير ع حي الو رج جر دب ص ع تبت د ا ا 


كان المعجم لا يشار له بلفظ 
«موسوعة؟) . ويمكن أن تكون الموسوعة دوا 

عشرات الأجزاء . دمر 

وتُعرف الموسوعة بأنها سجل للمعرفة الإنسانية فى المستوى الذي وصلت إليه وقت ظهورها . ومهمة 
ارقا نا ع ار ا او اوصرة الي عار المعرفة (إن كانت موسوعة عامة) أو في حقل 
من حقول المعرفة (إن كانت الموسوعة متخصصة) . أي أنها بهذا المعنى تتعامل مع علم مستق ٠‏ مصطلحات 
مستقرة ة ورؤى تم الإجماع عليها تقريباً من قبل المتخصصين . 0 

ولو الات العو" فيح و في أحيان 'أخرى تُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى أي كتاب كبير . كما ييل البعض للتميي: حر ز بين كلمتي موسوعة) ودائرة معارذ ف٤‏ ۰ ولكن ورد في 
المعجم الوسيط أن «دائرة المعارف» و«الموسوعة»7 اذفان وقد ها : عمل يضم معلومات عر ن مختلف ميادين 
المعرفة أو عن ميدان خاص منها ويكون عادة مرتباً ترتيباً هجائياً . 


يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة في تراث أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية إلى متصف 
العرواقايس مخر ص طهر فى NN GLEE‏ موسوء موقب جمدو a‏ 
طبيب يدعى إسحق بن صمويل لامبرونتي (وانتهى نشرها عام ۱۸۸۸) وتقع في ثلاثة عشر جزءاً . والموسوعة 
تعالج تراث اليهود وتاريخهم . ولكنها كانت تخلط بين التاريخ والتلمود ولا تفصل بين الواقع التاريخي 
والنصوص الدينية . ثم ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر موسوعة ألمانية متخصصة أخرى ٠ ٠‏ جمعها وكتب 
مادتها جيكوب هامبرجر » كبير حاخامات إحدى الإمارات الألمانية . وكانت هذه الموسوعة . مثل سايقتها . 
ذات طابع ديني محض . ثم تتالت الموسوعات » فظهرت أول موسوعة عن اليهودية باللغة الإنجليزية في أوائل 
لقرث الخالي (1 2140-14 : وهي الوسوعة ابهودية(ذا جويش أنسيكلويديا ماسوو جد فل ۲۲ ) 
التي تتألف من ١7‏ جزءاً حررهاأ . سنجر . أما الموسوعة اليهودية العالمية ( ذا يونيفرسال جويش أنسيكلوبيديا 
Universal Jewish Encyclopedia‏ 006 فقد حررها إسحق لاندمان ونُشرت في نيويورك بين عامي ۱۹۳۹ 
و447١‏ وظهرت في عشرة أجزاء . ونشرت موسوعة سيسل روث وجفري ويجودر في جزء واحد عام ٤ ١194‏ 
كما نُشرت منها عدة طبعات كان آخرها طبعة ۱۹۷۰ . 

وظهرت أول موسوعة متخصصة في الصهيونية وإسرائيل (دون تراث أعضاء الجماعات اليهودية) عام 
١‏ بعنوان موسوعة الصهيونية وإسرائيل ( ذا أنسيكلوييديا أوف زايونيزم آند إسرائيل )ه هتفعمدك رعمظ 15 
Zionism and Israel‏ ( « وكتبت تحت رعاية زلان شازار » أحد رؤساء الدولة الصهيونية السابقين . وظهرت منها 
طبعة جديدة ا وة ه عام ١194‏ وخررفنا ويجدور . وأخيراً ٠‏ في عام ۲ . ظهرت الموسوعة اليهودية 
( أنسيكلوبيديا جودايكا Encyclopeia Judaica‏ ) › وهي أكبر عمل موسوعي حتى الآن يختص بتراث أعضاء 
الجماعات اليهودية بكل جوانيه ٠‏ وضمن ذلك الصهيوئية وإسرائيل » وتقع في ٠١‏ جزءاً . وهي تُعتيّر تلخيصاً 
لكل الدراسات السابقة وتصنيقاً لكل جوانب تراث أعضاء الجماعات اليهودية عقيدة وتاريخاً . وتصدر هذه 
الموسوعة كتاباً سنوياً يعمل على تزويد قارئ امو لموسوعة بالمعلومات الحديئة . 

وابتداءً من عام 19765 » ظهرت موسوعة عبرية تحت إشراف كلاوزنر في ستة أجزاء » وظهرت موسوعة 
عبرية أخرى بين عامي 140٠0‏ و1431 في ستة عشر جزءاً . ولكن أهم الموسوعات العبرية هي الموسوعة العبرية 
التى صدرت في ۳۱ جزءاً بين عامي 1941 و۹۷۱ . وقد ظهرت موسوعات إنجيلية مختلفة ولكنها لا تهمنا 
كثيراً: لأننا في مجال دراستنا للصراع العربي الإسرائيلي لا نهتم باليهودية إلا كأحد عناصر هذا الصراع ٠‏ 
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والموسوعات الإنجيلية لا تهتم باليهودية إلا كدين وحسب . كما ظهرت موسوعة لشخص يدعى سيجيلا فيري 
تصفها المصادر اليهودية بأنها كُتبت تحت رعاية #المعادين للسامية» . وإن صدق هذا القول » فإن مثل هذ, 
الموسوعة لن تنفعنا كثيراً لأنها مليئة ولا شك بادعاءات عنصرية ولا تفيدنا من قريب أو بعيد في إدارة أي صراع أ 
في فهم أية ظاهرة » وهي في نهاية الأمر لم تُنشّر كاملة . والملاحظ أن كل الموسوعات آنفة الذكر (باستشاء 
الموسوعات الإنجيلية وموسوعة فيري) قام بتأليفها باحثون يدينون باليهودية » بل الأهم من هذا أن معظمهم له 
ولاءات صهيونية (باستثناء محرري الموسوعة اليهودية الروسية التي نُشرت بين عامي 1 511595 في ۱١‏ جزم 
وتخررها يهوواكاتر تلسوة وسيمون ديتوف من فتظون ملؤيد ها يمى فة الدياسبورا» » كما يكن القول بأن 
محرري موسوعة لاندمان لا يدينون بالولاء للصهيونية) . 

ومعظم » إن لم يكن كل » الموسوعات اليهودية التي صدرت بعد احتدام الصراع العربي الإسرائيلي قام 
بكتابتها يهود متحمسون للمشروع الصهيوني الاستيطاني . وقد كان لهذا الوضع أعمق الأثر في وجهات النظر 
التي ُبرزها هذه الموسوعات . ولتوضيح هذه النقطة سنضرب مثلاً بالموسوعة اليهودية الأخيرة باعتبار أنها أهم 
عمل موسوعي يختص بتراث الجماعات اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 

تذكر مقدمة هذه الموسوعة أن محررها هو سيسل روث المؤرخ اليهودي المعروف ' بورعه وتقواه وتدينه 
العميق ' . وأنه استقر فى إسرائيل بعد أن تقاعد من عمله الجامعي في وطنه الأصلي إنجلترا . وأنه قام بالتدريس 
فى قير اتن فون عابت بارلا ا حي انيع + رت ور وتقواه » بالانحراف عن الشريعة اليهودية › 
وأصيب بنوبة قلبية فاستقال . وفي مجال تقديم روث للقارئ في الموسوعة اليهودية (جودايكا) » تذكر مقدمتها أن 
هذا العالم سافر ليلة الخامس من يونيه من نيويورك إلى القدس ليكون مع شعبه في إسرائيل » وأنه حينما وصل 
إلى القدس جلس في المخبأ طيلة هذه الليلة . ثم تقول المقدمة إن روث نظر من شرفته ورأى المعارك التي أعادت 
القدس لليهود بعد ألفي عام . . وبعد أن سكتت المدافع ورأى الحجاج بالألوف يحجون لحائط المبكى » أصر 
على أن يلقي صلاة خاصة في هذه المناسبة » ثم ألقى خطاباً على العاملين معه في الموسوعة . وقد تكون هذه كلها 
أجداناً خف لاغلاقة لها بالل اتروع الك الذي د الان أكير مدر م مدا رمات ف الال 
عن اليهودية واليهود والصهيونية . وقد يقال إن ولاءات روث الدينية وحتى السياسية لا علاقة لها بالعمل الذي 
قام به » ولكن كاتب مقدمة الموسوعة اليهودية لا يترك لنا أية فرصة للتخمين أو المناورة من أجله . فهو يؤكد ما لا 
يقبل الشك أن رؤية روث لحرب ١9717‏ جعلته يضيف بعداً آخر للأحداث العظيمة التى كانت تتكشف أمامه . 
وقد كتب روث نفسه في مذكراته قائلاً : “إلا جوانت N e‏ وال e‏ 
الإسرائيلي المدهش ‏ قد جعلت كل المراجع السابقة غير متطابقة مع الواقع ولهذا ااج تقر الإسوغنة 
اليهودية أمرأ ملحا أكثر من ذي قبل ' . أي أن انتصارات إسرائيل العسكرية قد عدلت رؤيته التاريخية (ولروث 
كتاب عنوانه تاريخ اليهود منذ ميلاد يسرائيل حتى حرب الأيام الستة) . 

وقد يقال إن هذا التحيز أمر يختص بسيسل روث وحده دون بقية اكاب المشتركين في الموسوعة . ولكن › 
مرة أخرى » حينما يفتح القارئ أول صفحة في أول مجلد من الموسوعة يفاجأ بالجملة التالية : “لقد حشدروث 
جيشاً جراراً من المحررين والمؤلفين من بين أحسن العلماء ء اليهود في العالم" > كما نكتشف أن الموسوعة اليهودية 
(جودايكا) تُوصف بأنها أعظم "عمل أدبي يهودي ' في هذا القرن ! ولكن بأي معنى من المعانى يكن أن تُوصّف 
موسوعة بأنها “عمل يهودي" اذم كانيع ار أن ا و 
اليهودية منهج في البحث ورؤية للتاريخ أم عقيدة دينية وانتماء أخلاقي ؟ وحتى إذ افترضنا أنها منهج في البحث 
وعقيدة دينية تشكل رؤية صاحبها ٠‏ ألم يكن من الضروري أن يبيّن لنا الكاتب كيف توصل المحرر للإطار 
النظري لموسوعته من خلال عقيدته ؟ وهل يض هذا المنهج المناهج الأخرى ؟ ولكن بدلا من ذلك » تظهر 
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وفهم رسالة الشعب اليهودي_ - هي‎ ٠ ومركزية القدس‎ ٠ لعبارة ية في المقدمة : ' هذه المفاهيم  حب يسرائيل‎ 
مفاهيم كلها أساسية بالنسبة لروث وتتضح كلها في صفحات الموسوعة ' > أي أننا أمام عمل دعائي د تخدم لغه‎ 
البحث العلمي وأساليبه ومناهجه نشره ناش ر إسرائيلي في القدس المحتلة . ولذا . لابد أن نك ولاه ن تنام الوعي‎ 

بأثر هذا الحب وهذه المركزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمون للقارى 

ومن الأ مور المثيرة للدهشة حقا . أنه بعد مرور ما يقرب من حمسہ ن عاماً من الصرا اخ العربي الاسم سرائيلي 
البجيي حوبا E‏ عنام من المدراع الا ريخي . لم يصدر حتى الآن معجم عربي واحد يعرف 
مصطلحات هذا الصراع ويفسر مقاهيمه 3 وبالذات المصطلحات وال مناهيم الخاصة بالعد 
وضعه التاريخي أو من ناحية رؤيته لنفسه . (ظهرت الموسوعة الفلسطينية من ؛ أجزاء . ثم ظهرت ستة أجزاء 
أخرى ولكنها «موسوعة فلسطينية؛ . أي أن الجانب الصهيوني هامشي . أما فيما يختص بالعقيدة وبالجماعات 
اليهودية فلا تو جد سوى إشارات هناو وهناك) E‏ هذا الوضع أن كا ل باحث عربي لا يز ا 
يدأ دائماً من نقطة الصفر ولا الت عليه أن يعرف كل المصطلحات انتى ستخدمها . ءلذا فان 
Ss E Cg lh‏ ليد N E‏ ف الا ET‏ 
المختار» مغل ؟ وقد أذى هذا إلى تكرار الجهد وإضاعته . وانخفاض مستوى البحث EEE ED‏ ا 
يجد نفسه مضطراً إلى افتراض أن قارئه لا يزال عند نقطة الصفم 

رلك Nac aE‏ 1 لباحث العربي إنى أن يعود باستمرار ! : المصادر 


/, إلى 


الصهيونية التي قد تعطيه كمية هائلة من المعلومات هي » في نهاية الأمر .امتح ة وموجهة وموظدة فى جلدعة 


سواء ن ناحية 


هدف معيّن . ولذا » يظل الباحث العربي دائماً تحت رحمة المصادر الصهيونية ومقولاتها التحلينية التي لا نكشف 
له من الظاهرة إلا تلك الجوانب التي يهمها كشمها › »> حاجبة عنه كل الجواتب الأخرى . 

وح عاديا حب الاح اكير عن دن جوانب الظاهرة أو الواقعة ٠‏ فهي تغعل .ذلك بعد تفتتها إلى 
عناصر متفرقة متناثرة » وهو ما يحول الظاهرة إلى كم غير ادن ي لواتعي د ده a‏ 
مدلوله الحقيقي . وقد نجم عن كل هذا أن كماً هائلاً من المفاهيم والمصطلحات الصهيونية تسرب إلى عقوتا ولغتنا 


موسوعة نفكيكية (نقدية) حينما بدأت أولى دراساتي المنشورة بالعربية عن الصهيونية (نهاية الداريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر 
الصهيوني [القاهرة 19157]) ) . وجدت أن معظم المؤلفين العرب يضطرون إلى انتوقف عند كا 1 ر صفحة تتعريف 
بعض المصطلحات والشخصيات التي يشيرون إليها («الكيبوتس؟- ابن جور ريون'- و اباي ¢( . 0 
1 ا || #64 اس سه 
أن أستمر في كتابة دراستي دون توف لتعريف كل مصطلح ٠‏ ذلك التوقف لذي يؤدي حتماً إلى كد 
القارئ› ل ل ا ل لل ْ سرع 
ا - ال طلحات و عرف فيه الشخصيات بطريقة 
المسرد تدريجياً إلى مشروع N NY‏ يغاي الصعتعات وتعرفثف ET‏ 
معجمية ثم تو مشروع الكتيب إلى معجم صغير » والعجم الصغير ا ر ر : 
e 3 Ja‏ بي 
س Eas‏ صغيرة (من جزء و ولق 
a‏ ا el‏ ت 
ال من ا 
بالا الأ لاسرا را عدا سن 
معني باليهود واليهودية ومصطلحاته مشبعة , هيم '2 ر وأا 
المفردات (مثل ١‏ لشعب؛ و«الأرض ») يكتسب دلالات ` صة تخر 


i 
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موسو ا 


١‏ مقدئ 


E 3‏ ا - ` نء له :لك س غنات ال و نة اللقدية . ا 
نترجم» ليس فقط حين نترجم » ولكننا نترجم حتى حون نؤلف وذلك ؛ بب غياب الرؤية النقدية . كما اكتشفن 
أن المعلومات . مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق . هي عملية لا نهاية لها » ولا جدوى من ورائها » فهي تش 
الرمال المتحركة . وهى لا تأتي بالمعرفة ولا بالحكمة لأنها محكومة بمقولات قبلية محددة تتم مراكمة المعلومان 


في إطارها . 


حينما اور ت ذلك حولت المرسرعة من مجر د موسوعة معلوماتية صغيرة عاديه تعرف بالمصطلحات والأعلاء 
إلى موسوعه كبيرة تحاول تفكيك المصطلحات والمفاهيم القائمة وتوضيح المفاهيم الكامنة وراءها بدلا من تلخيصها 
والعرض لها . ولذا ء فقد صدرت الموسوعة عام ۱۹۷١‏ بعنوان فرعي رؤية نقدية حتى انبه القارئ إلى انه يتعامل مع 


مو سوعة من نوع جديد» وهى تعد أول موسوعة متكاملة عن اليهرد واليهودية والصهيونية . كتبها مؤرخ غير يهودي . 


وفي عام 191 ٠‏ قررت تحديث موسوعة المصطلحات اليهودية والصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة 1410) 
وتعميق الجانب التفكيكي النقدئ + بعد أن أصبحت أكثر وعياً به...ولذا قرزت أن أكتب ما سميته حينذاك 
«موسوعة مضادة" (بالإنجليزية : أنتي أنسيكلوبيديا نالدمهنكن111-0) » فدعوت دا كيرا فيه الباحثين 
الشبان وا مشتخصصين وطلبت من كل واحد منهم أن يكتب مدخلاً في حقل تخصصه . على أمل أن أنتهي مز 
تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين . واستغرقت العملية التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حتى عام 
٥‏ حين اكتشفت أنني انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى دون أن أشعر » إذ وجدت أنني في واقع الأمر. 
شأني شأن الباحثين الذين تعاونوا معي . أقوم بعملية تمديد أفقي للمعلومات في الإطار التفكيكي العام . ولا 
شك في أن التفكيك له فائدة ٠.‏ بل هو أمر حدمي وضروري . فهو يكشف المفاهيم الكامنة ويزيل الغشاوات, 
ولكنه يترك كثيراً من جوانب الظاهرة دون تفسير . فالتفكيك عملية هدم جذرية تطهيرية ولكنه ليس عملية 
تفسيرية . والتمسير غير التفكيك . فهو عملية إبداعية تركيبية تتطلب نحت ماذج مختلفة والربط بينها والغوص 
في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرة . وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفها في ضوء 
النماذج الجديدة . واكتشاف حقائق جديدة مهمشة ومنحها المركزية التفسيرية التي تستحقها . وتوليد مصطلحات 
جديدة وإعادة تعريف بعض المصطلحات القائمة . 

وقد حدث شيء مهم جدأ في حياتي الفكرية عام ١185‏ رهو أن همومي الفكرية الأساسية (الصهيونية 
كاستعمار استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية ‏ الهيجلية والحلولية ونهاية التاريخ ‏ الاستهلاكية 
ومصير الإنسان ‏ التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري مستقل ‏ الحاجة إلى استخدام النماذج كأدوات 
تحليلية) > التي كانت مترابطة بشكل ما » تلاحمت تامأ وأدركت العلاقات فيما بينها . الأمر الذي كان يعني 
ضرورة البدء من جديد . وما ساعد على تعميق هذا الاتجاه . اكتشافي معلومات مهمة . أي إدراكى أهميتها 
التفسيرية (فهي معلومات معروفة ولكنها مُهِمّشة تمامأ) » فقد وجدت أن الغالبية الساحقة من يهود العالم الغربي 
في نهاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في بولندا . وأننا حينما نتحدث عن يهود العالم الغربي (أي معظم يهود 
العالم) فاا نتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا الذين اقتسمتهم روسيا والنمسا وألانيا باقتسام بولندا نفسهاء 
ومن صفوفهم خرجت الألوف والملايين التي هاجرت إلى إنجلترا وأستراليا وكندا والولايات المححدة وجنوب 
افريقيا ثم فلسطين . ولذا . لابد للمتخصص في اليهود واليهودية والصهيونية أن يُلم إلماماً كبيراً بتاريخ بولندا 
وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد . وهنا اكتشفت جهلي التام . هل سمع أحد منا بجمهورية 
يحكمها ملك منتخب ؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا وما علاقتهما بأوكرانيا ؟ هل سمع أحد منا بطبقة الشلاختا (طبقة 
النبلاء البولنديين) أو بنظام الأرندا (نظام استئجار الأراضي من النبلاء) ؟ وما دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني 


۳٤ 


الجزء الاول : إشكاليات نظرية ١‏ مقدمة 
جرم ا 
البولندي في أوكرانيا ؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي تكون تاريخ بولندا ومن ثم تاريخ الجماعة اليهودية 
فيها » ولا يكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بهذه العناصر وغيرها إحاطة كاملة . 
هذا بالنسبة لليهود . أما بالنسبة لليهودية . فقد اكتشفت الدور المتزايد الذي لعبته القبّالاه النوريانية (أي 
الصوفية اليهودية على طريقة إسحق لوريا) في تقويض دعانم التلمود حتى حلت كتب القبالاء محله . 00007 
هذا . فقد أحضرت عدداً کب 
الثقافى . 


يرأ من الدراسات ف تاريح بو لندا والقبالاء وفى غير ذلك لآم ال اغات 2 تكوينى 


عند هذه اللحظة » أدركت ا تركت مرحلة التفكيك بصورة تلقائية وانتقلت أ. 


ى مرحفة التركيب . وأنني 
لم اعد افك”ك وحسب واشما دات أطرح اسئلهةه اشكالشات ۾ دص صلحات أذ ۾ م لأت لحاملة جديدة کالم 
e ٠. 1‏ - و 5-5 0 aE‏ ا 


شانهاتر : كيب تصور جديد لتاريخ اليهودية ولا عضاء اخماعات اليهودية : وعلى هذا ٠‏ فزن الموسوعة لم تعد 


موسوعة معلوماتية تحاول توفير المعلومات للقارئ . ولا حتى موسوعة تفكيكية أحاول أن نهده النماذج القائمة . 


EE EE OE E 1 :‏ ا 
وإنما هي موسوعه تاسيسيه ولو كانت هده لموسوعة موسوعة معلوماتية لا صبح هد ل صضصعتف 2 
1 
اه د : 9 د 3-6 د عة ره َه 2 عاد ۹۳ ١‏ 2 ا اد 
الحالي ولتم إنجازه في بضع سنوات . ولو كانت موسوعة تشكيكية و جست لسرت کک ۹۸ مع انتي اسادء 


3 
0 
> 


الباحثين الذين قدموا إسهاماتهم في موعدهاء ولكنها فوشو 1 نين كينا ات 


درا ةة حال ةة «دراسة حالة» هى ترجمة لعبارة اكير ستدى رلاد #دلن» الإنجنيزية التى تعنى دراسة الشواهر ا نانيك من 
١ is‏ 1 1 
خلال التحليز المتعمق لحالة فردية (قد يكون شخصاً أوجماعة أو حقبة تاريخية) . ويمترض هدا الملهج ال 
الباحث يرى أن الحالة الفردية موضع الدراسة هي حالة مثلة الات أخرى كثيرة (حانة ى ذجية في مصطلحنا) ٠‏ 


عن طريق التحليل المنتعمق . وبعد الوصول إلى هذا النمودج نكن تطبيقه على حالات ا!خرى تلدرج ته . 


1 = 


RE EE = ) xl ° -- 2‏ 530000 اف 
وهذه الموسوعة قامت بتطوير تماذج ثلاثة اساسية : احدويه الحمونيه ألو حا العف نہ مده 


SE . 0 ST 3 . e. ۶ ٠. 
ا : تھے د فآ ا ! اا د مالا .ةف أحأ‎ 
وهدف الدراسة هو الوصون يدا التمودج متسر تھا محمد رز ی له‎ ٠. أى أنها جميعا تنتمى لنفس النمودج‎ 


E‏ 23 وو اذى ا #تاوارع باقع عا عا داية تطعقف عا اله 
5 اعات الوظيفية : كه خاولت غديد قعالم هده المادج د يمت با جار جو و یی سي خی 


محددة هى الجماعات اليهودية في العالم منذ ظهورها على مسرح التاريخ حتى الوفت احاصر ع 


4 0 3 ا 1 0 0000 2 د الى 5ه ا ر اک اطق 
شر اء 8 59 1 . 6 - ا | > الاساسهة هف عله ال مو سو عله ھی سمو _ رک ب ای 1 
تلا سه مادج | فضا سس : یکر 0 95 بان الادا 1 = = ي 2 0 1 


ع ا ا ل 2 ا ا ا 0 أذ يحاول أن يتناول 
الحلؤاسة - العلمالسسسة تعد عن الاختزالية والتفسيرات احادية البعد . ققد ف . بصياغة ودح مركب عصعاص : 3 

۴ 9 ° 3 ا 5< 5 78 8 2 REE‏ 5 1 = م 3 | 2 
السساملة - الحماع» الظواهر اليهودية وا نية فى أبعادها السياسية والاقتصادية والحضارية والمعرفية ٠‏ بل يشر إلى | Ez‏ صر 

الوظفية 0 د يدا 1 ل ا ف ف ر 
لو ظيفية ا 0 . والنموذج التحليا ال مركب الذي طورنأه يتسم (غي صو ر 2 حل يسار ج 
التق انا يعبط قو ی ی ای 
ES a‏ صية المتطرفة (المتأيقنة) فهو ودح على مستوق ول من ِ 
OT 1 0 0-0‏ اللاسعة ةم ف اق انا ای 
والخصوصية يرمى إلى وضع اليهود واليهودية وا لصمصيفونيه ٠‏ باعتبار عم ج محد e‏ ۰ 3 7 
به ل 0 ل لك انسانينا المشتركة ء حتى ندرك أن الحانة اللحددة ليست شيا مطلقا وإنما تنتمي إلى 
مقارن يضم كل البشر ويدر 2 2 7 ر القت نف ألا يهم الملامح الفريدة والمنحنى 

0 ل ال 8 الا 1 فى ألوفت بمسه 2 يهمل ع 

قط إا عاء وجرد ومع هذا يحاوك ار ا E‏ اء العمومية 
الخا رسج اجر و سوير عا ونال اموا ١ A‏ 
ص E‏ دا SE A‏ هاينة يريدون تطبيع 

٠. 5 ََ‏ فيها أصحاب النماذج ال .0 ا موضوعية الملسا (وسن تنوم صو 5 0 
المسطّحة التي وضعهم ١‏ ْ ذأونة + E‏ به أو سياسية عامة ١‏ أ ليست لها ملامح متميزة ولا 
١‏ . - وحدات ديه ۰ : 2 0 ١‏ 

البهود) الذين يرون اليهود باعتبارهم و ت 


۳0 


١‏ مقر" 


تتمتع بأية خصوصية . كما أننالم نتركهم في جيتو الخصوصية اليهودية ؛ المفاهيمي والمصطلحي » جيتو التفرر 
المطلق » والقداسة والدناسة » والطهارة والنجاسة > والاختيار والنبذ . ذلك الجيتو الذي وضعهم فيه أصحار 
النماذج التحليلية من الصهايئة وأعداء اليهود الذين يرون اليهود باعتبارهم ظاهرة مستقلة › ب بذاتها . تحوي 
داخلها كل أو معظم ما يكفي لتفسيرها . وانطلاقاً من هذا التصور عم تأسيس مخصصاً "علمياً' يسم 
«الدراسات اليهودية» . 

بدلا من كل هذا ؛ حاولنا أن ندخل الظواهر اليهودية والصهيونية المجال الرحب للعلوم الإنسانية وعلم 
الاجتماع وعلم الأنشروبولوجيا والتاريخ الإنساني » حيث يكن من خلال نماذج مركبة رؤية علاقة الكل (العام) 
بالجزء (الخاص) دون أن يفقد أي منهما استقلاله وحدوده . 

ولإنجاز كل هذا > قمنا بتفكيك مقولات مثل «اليهودي العالمي» و«اليهودي المطلى» و«اليهودي الخالص»؛ 
و«المؤامرة اليهودية» و«التاريخ اليهودي1(... إلخ) لنبين المفاهيم الكامنة فيهاء فهي تفترض أن اليهود لا 
يتغيرون بتغير الزمان أو المكان » وحتى إن تغيّروا فإن مثل هذا التغير يحدث داخل إطار يهودي مقصور على 
اليهود داخل حركيات وآليات التاريخ اليهودي . وبينا عجز مثل هذه المقولات عن تفسير الواقع بأن أشرنا إلى 
عدد كبير من العناصر التاريخية والاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية التي لم تتعرض لها هذه المقولات لأنها 
تقع خارج نطاق مقدرتها التفسيرية . وبينا أن هذه المقولات تتسم بالعمومية المفرطة (اليهود في كل زمان ومكان) 
والخصوصية المفرطة (اليهرد وحدهم دون غيرهم) . وأوضحنا كذلك أن من المستحيل أن نفهم سلوك اليهود . 
وآلامهم وأشواقهم وخيرهم وشرهم . من الداخل » أي بالعودة إلى كتبهم المقدسة (التوراة والتلمود) أو شبه 
المقدّسة (القبّالاه) أو غير المقدّسة (البروتوكولات كما يزعم المعادون لليهودية) أو بالعودة إلى تصريحات الصهاية 
وغيرهم . 

ولذاء فإننا في سياق محاولة نحت نموذج تحليلي جديد مركب ٠‏ لم نذهب إلى التوراة والتلمود 
والبروتوكولات وحارات الجيتو ولا إلى بقعة جغرافية معينة أو لحظة تاريخية بعينها . وحاولنا ألا نستنيم 
لأية أطروحات أو مسلمات عامة (الصراع العربي الإسرائيلي إن هو إلا صراع طبقي أو اقتصادي - 
العنصر الاقتصادي هو الذي يحرك كلا من العرب واليهود_اليهود إن هم إلا بورجوازيون صغار - إسرائيل إن 
هي إلا قاعدة للاستعمار الغربي) » فدرسنا كل جماعة يهودية في سياقها السياسي والاقتصادي والتاريخي 
والحضاري والديني والإنساني المحعين حتى نفهم العناصر التي تنفرد بها عن غيرها والعناصر التي توجد في كل 
الجماعات . 

وقد وجدنا أن من الأجدى من الناحية التفسيرية » ألا نشير إلى اليهود فى كل زمان ومكان باعتبارهم 
«اليهرد؛ وحسب . وبشكل مجرد وكلي ومغلق » بل رأينا أن نشير إليهم ارف «أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
في هذا المكان أو ذاك الزمان » وذلك حتى ينفتح الجيتو وحتى نستخدم مصطلحاً قادراً على التعامل مع كل 
الجر انب المتعددة والثرية للظواهر اليهودية . ونفس الشيء بالنسبة لمسألة «التاريخ اليهودي» الذي يصبح اتواريخ 
ميات اليهودية؟ و«الهوية اليهودية» التي تصبح «الهويات اليهودية» و«الحرية اليهودية» التي تصبح «الجريمة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية» . فهذه الجماعات اليهودية يمكن أن نجدها في الصين في القرن الرابع عشر أو في 
بولندا في القرن الناسع عشر أو في جنوب أفريقيا في القرن العشرين . وبينما تميل الدراسات الصهيونية 
(والمعادية لليهود) والمتأثرة بها إلى أن تؤكد عناصر التشابه بين هؤلاء » وجدنا أن من الأجدى أن نرصد كلا من 
عناصر التشابه والتجانس والاختلاف وعدم التجانس ثم نرتب العناصر حسب مقدرتها التفسيرية و ودا 
ان عناصر التشابه والتجانس ٠‏ رغم أهميتها أحياناً » أقل أهمية من عناصر الاختلاف وعدم التجانس (ومن هنا 


صيغة الجمع) . 


۳٦ 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


١‏ مقدمة 
ثم طورنا عذة دج لكل مسعواه التعميسق وسياقاته ومسكويات فا 
اباي مركب أكبر تلتقي من خلاله كل أو معظم النقط الأساسية : 

١‏ - أول هذه النماذج هو موذج الجماعات الوظيفية الذي طر. ST‏ ي العالم 
الغربي روضح الأقليات المماثلة في الحضارات الأخرى (الصينيوت فى جنوب در اشنا والهنود فى أفريقيا . 
إلخ) . أي أن دراسة الحالة هنا أخذت شكل در اسة أعضاء ء الجماعات اليهودية فى إطا, ال" 
والجماعات التجارية الهامشية والجماعات الاثنية 
(والجماعات الوظيفية) الأخرى 1 
الوظيفية . 


؟ - اكتشفنا الحقيقة البديهية (والتي غابت عن الكثيرين) : أن الظاهرة اليهودية ابتداء من عصر النهضة في 
تحولت تدريجياً إلى ظاهرة غربية بالدرجة الأو > أي أن السياة ق الأساسي للجماعات اليهودية فى 
هو الحضارة الغربية الحديثة . وفي داخل هذا الإطار . اكتشمنا أن تجربة يهود بولندا هي 
للجماعات اليهودية سواء من ناحية الكم (الغالبية الساحقة من يهود العائم ١١‏ الغربي ٠‏ مع نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
إما من بولندا أو من أصل بولندي) أو من ناحية الكيف , والتطورات التاريخية اللاحقة 
نشأت أساساً في صفوف يهود اليديشية » والتجربة الاستيطانية الصهيونية اللاحقة أكدت أهمية تجربة ييي دالا رندا 
في أوكرانيا كممثلين لطبقة الشلاختا (النبلاء البولنديم: ن) في إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا وثورة شميلتكى 
ضد هذا الإقطاع . 


٠‏ ولكنها مع هذا ينتظمها نموذج 


ة . وما يحدث لليهودي يحدث لكل | أعضاء الأقليات 
یا E‏ الأقلية الدينية أو الإثنية أو 


الغر ب 
لم أصبح 

2 
ف اهمع ا تا 


. فالصهيونية هى حركة 


لكن تاريخ الحضارة الغربية الحديشة منذ عصر النهضة . سواء في شرق أوربا أم حار رجها ٠‏ هو ا ربح 
التحديث والتغريب والعلمنة الجزئية والشاملة والمشاكل المرتبطة بظهور الدولة العلمانية القومية المركزية . وهذا 
م 0 00 : ا 
e‏ الغربي ¢ وزد مسار هجرةَ اا اغات البجدية بحر الاتيطان 
هنا اي وا عر الو تطوير نموذج أ اح ر حو ودج 
SS‏ اكد الا ودج الما يلار 0 
يضع اليهود في سياق الأقليات وحسب وإغا في سياق التشكيل الحضار ي الإمبريالي الغربي ٠‏ وهو التشكيل الذ 
E E nS‏ ليهود بأعتبارهم 
حالة محددة : أقلية إثنية دينية تعيش فى عصر العلمانية الشاملة . وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان الخربي 
ef” 8‏ 2 : 0-0 - 1 عه 11 . 5 
الحديث » ومايحدث له (من اندماج ودمج وتدجين وتوظيف و تنميط وعلمنة وإبادة) هو ما يحدث للملايين من 
خر یرایت .و لصتي سر ا لا ل 
٣۳‏ استخدمنا فى دراستنا لتطور اليهودية نموذج الخلولية الكمونية الواحدية مقابل س 0 1 
١‏ ل 5 ر ال د الت الاساسے ه ديه 
(الذي يفترض وجود ثنائية فضفاضة) ٠‏ وبينا أن الصراع بين النموذجين يشكل التوتر الاساسي في 
اق انان اسا إنسانيتا ا لمشتركة » يأخذ شكل النزعة الجنينية 
لال ل م ص ص og o‏ 
فقدان الهوية والالتحام بالكل والتخلي عن الوعي وعن امسئو في 
(وهي الرغبة في والالتجام له 
8 الإنسانية المستقلة عن الطبيعة ويتحمل المسئولية الخلقية عن هذ 
الحا وليه زرحي امير ن هويته 


ر ة ولتصاعد معدلات الحلولية الكمونية فيها 
: 7 ئ هذا أر خنا للعقدة ا 
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التمسلاج الثلائة الساسسة 0 


استقلالها الواضح ووحديها 
الكاممة 


| مقدم 


إلى أن سيطرت القَّالاه عليها تماماً . وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان مثل الإنسانية المشتركة في واقعها 
المأساوى والملهاوى » وفى مقدرتها الهائلة على تجاوز عالم المادة وعلى الغوص فيه » وعلى الصعود إلى أعلى 
درجات النبل » وعلى الهبوط إلى أدنى درجات الخساسة . 


ل و SS E‏ 
لام د الم ل ا م 
تتلاقى وتتقاطع . ف فسنجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية من حملة الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية 
(الروحية/ المادية) . ولكن ثمة تقابلاً اختيارياً بين الحلولية والعلمانية الشاملة » كما أن عضو الجماعة الوظيفية 
إنسان وظة متحوسل ذو بعد واحد » لذا سنجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية هم عادة من حملة الفكر 
العلماني الشامل (الحلولي الكموني الواحدي المادي) الذي يترجم نفسه عادة إلى رؤية إمبريالية . 

والنقطة المشتركة بين كل هذه النماذج أنها واحدية تنكر التجاوز وتلغي الثنائيات الفضفاضة والحيز 
الإنساني» فالحلولية الكمونية هي رؤية للواقع ترى أن الإله قد حل في العالم حتى أصبح الإله غير متجاوز للعالم 
والطبيعة ¢ والكل والجزء ¢ 0 والخاص تم إلغاؤها لتظهر الواحدية الكونية المادية . والعلمانية (الشاملة) ترى 
e‏ ا ا ا 
تنظر للعالم باعتباره مادة محضة يكن للأقوى حوسلتها لصالحه » أي أنها هي الأخرى تدور في إطار شكل من 
أشكال الواحدية المادية التي نطلق عليها «الواحدية الذاتية الإمبريالية») . ويُعرف أعضاء الجماعات الوظيفية في 
ضوء وظيفتهم وحسب لا في ضوء إنسانيتهم المتعينة » ومن ثم فإن أبعادهم الإنسانية الأخرى يتم إنكارها لتظهر 
ب 000 
الجماعات الوظيفية قاتا ا اا الاقتصادي والوظيفى » أما نا العلمانية N‏ الشاملة فإنها تتبدى 
بشكل مكثف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ولقد قلا ' بالدرجة الأولى ' و "اساسا و * بشكل مکثف ' عن عمد » لأن كل غوذج يتبدّى في واقع الأمر 
على كل المستويات » وكل ما في الأمر أنه قد يتبدى بشكل أكثر كثافة على مستوى معيّن دون المستويات 
الأخرى . ولهذا » فقد احتفظنا بتعدد المستويات واستقلالها ومقدرتها التفسيرية ولكن مع تأكيد وحدتها على 

ى أعمق وهو المستوى المعرفي (الكلي والنهائي) . 

دكلالتماذج لقرعي - كما أسلفنا- تنضوي تحت تموذج أكبر ووحدة أساسية كامنة فيها , إلا أننا أكدنا أن 
هذا النموذج الأكبر لا يتبدى بنفس الطريقة في كل زمان ومكان وفي جميع الحالات » فالنموذج مثل الإمكانية 
التي قد تنحقق » وقد لا تنحقق » وإن تحققت فإن ما يتحقق هو أجزاء وجوانب منها وحسب » ومن هنا فإذ 
النموذج العام لا يغني عن دراسة كل حالة على حدة . ولذا فإننا رغم حديثنا عن نموذج الجماعات الوظيفية 
التق ل الحضارة الغربية » أكدنا أن هذا النموذج لا يتطور بنفس الطريقة ولا يَطرد بنفس الأسلوب وعلى 

نفس المستوى من مرحلة زمانية لأخرى . ونحن ننبه دائماً إلى أن النموذج الذي طرحناه نموذج عام جداً » يصلح 
إطاراً تصورياً ذا قيمة تحليلية وتفسيرية كلية وحسب » ويظل التطور التاريخي نفسه مختلفاً ومليئاً بالتعرجان 
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ميكل الإسومة 


١‏ مقدمة 

والتتوءات والمنحنيات الخاصة التي يتطلب 
الاحتمالية للنموذج التحليلي التفسيري . 

ركن أن سرف راسا بأنها مرا فال مخ هي لمرد واه رة تى تخار ق ا 
والصهيونية وإسرائيل . وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقا رنة تركز على العلاقاء 
والاقتصادية بين أعضاء » الججماعات اليهودية (بما في ذلك المستوطن الصهيوني) من جهة 
المختلفة من جهة أخرى . كما كما تركز على الأبعاد المعرفية لهذه العلاقات 
حالة » إلا أنها دراسة لنماذج تحليلية مركبة ذات مقدر ة تطبيقية تتجاوز الحالة موضع الدراسة . فهذها النماذج 
تتوجه لقضايا عامة مثل : علاقة الأقلية (خاصة أعضاء ء الجماعات الوظيفية) بالأغلبية ٠‏ وعلاقة الأقليات بالدولة 
القومية المركزية » وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة » وعلاقة الإنسان بالطبعة لطبيعه . وعلاقة الخلولية بالتوحيد . 
وعلاقة الفكر بالمادة > وعلاقة الذات بالموضوع , والصراع بين الواجدية (لمادية) والثتئية الفضفاضة (استبعدنا رة 
مجلدات كانت تشكل الإطار النظري » وقمنا بتلخيصها في هذا المجلد » وسوف تُصثر و 
مستقلة بعنوان موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور هذه الموسوعة) . 

وا حماعات اليهودية تشكل جماعات وظيفية مثل كل الجماعا. ت الوظيفية الأخرى : لكن وجودها داخل 
الحضارة الغربية أعطاها تفرداً معيّا معينا . وهي تتفاعل مع المجتمعات العلمانية ومع التشكيل الإمبريالي تفاعل 
اجماعات البشرية الأخرى ٠‏ ولكتها نظراً لوضعها الخاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأخذ شكلا أي حدة . وهي 
جماعات تتنازعها النزعات الجنينية والربانية شأنها شأن كل البش ر في كل زمان ومكان . لکن اليهودي هو 
الإنسان في حالة ضيق متبلورة . وبسبب حالة الضيق هذه » تظهر كثير من أبعاد الظاهرة الإنسانية بشكل تماذجي 
متبلور من خلاله . وخصوصية الجماعات اليهودية » أو وراب التي تتنوع في كل زمان ومكان . هي 
البو نو ل ووو ا N‏ لل كا 
في نوعية العناصر الإنسانية العامة التي تدخل في تشكيل الموضوع اليهودي وطريقة ترابطها . وهي عناصر تدخل 
في تشكيل كثير من الظواهر الإنسانية الأخرى وتترابط بطرق فريدة مختلفة ! 


رصدها وفهمها وتفسيرها جهداً إبداعياً خاصاً وإدراكاً للطبيعة 


نت السياسية ٠‏ والاجتماعية 
وأعضاء المجتمعات 


اف ار ار 


«هيكل الشىء» هو دعامته الأساسية الملموسة . فهيكل المنزل هو دعامته الخرسانية والهيكل العظمى هو 
دعامة الحسد وا او 
«هيكل» يتداخل مع مصطلح ابنية» » فكلاهما يعبر عن طريقة أو منطق ترتيب الأشياء . ولكن بينما يتسم الهيكل 
بالوضوح فإن البنية تتسم بالكمون . وهيكل هذه الموسوعة هو تعبير عن نموذجها التعسيري . الا 
الموسوعة إنها «موسوعة تأسيسية» بمعنى أنها ليست موسوعة معلوماتية ولأ موسوعة نقدية تفكيكية » فهي تطمح 
إلى أن تطر ردا ريا وتضينا حديدا . ولهذا السب ء نجد أن الجزء النظري طويل تيا فلم يكن هناك 

0 . ولنفس السبب نجد أن تبويب الموسوعة تم على أساس موضوعات . 
u‏ تيبا مختلفاً عن ترتيب الموسوعات العادية » لأن التر تاا انی يعنى أن القارئ عارف 
ا ا أو شخصيه جديدة ويريد الزيد من المعلومات عنها . 
أما العرد 0 ضوعات » فإنه يعني أن القارئ لابد أن يتدرج مع الموسوعة من الإشكاليات إلى محاولة 
الإجابة إلى العرض التاريخي وهكذا (على أننا زودنا الموسوعة بفهرس ألفبائي حتى بيسر عملية الوصول إلى 
المداخل المختلفة › وي يستطيغ القارا 0 واستقلالها . 

يعكس هيكل ا موسوعة محاولة الوصول إلى قدر من التعميم دون ! م 

و 
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ا ا اس يح يسريم 


فنحن نؤمن بأن القصص الصغرى (كما يقول دعاة ما بعد الحداثة) مهمة وممتعة ومباشرة ولها شرعيتها المحدودة , 
ولذا لابد أن رى هذه القصص . لكن هناك داخل كل قصة صغرى إشارات للقصة العظمى التي تربط القصصر 
الصغرى وتعطيها مغزاها . وبدون هذه الإشارات » تصبح القصص الصغرى لا معنى لها ؛ محض تسلية ولغر 
TES‏ 

ويتضح الالتزام بكل من التعميم والتخصيص من خلال تقسيم الموسوعة إلى ثمانية مجلدات . أما المجلد 
الأول فيو يض الإطار النظري العام (الذي يتجاوز الظاهرة اليهودية) » فهو بمنزلة المستوى الأكثر تجريداً وكلية ‏ 
نشرح فيه النموذج الأكبر وما يتفرع عنه من نماذج صغرى ٠‏ بل نشرح فيه فكرة النموذج ذاتها كأداة تحليلية كما 
نشرح المصطلحات التي نستخدمها . وتناولنا في المجلدين الثاني والثالث الإشكاليات العامة المتعلقة بدراسة 
الشأن اليهودي . وفي المجلد الرابع خفضنا مستوانا التعميمي . فتناولنا تواريخ الجماعات اليهودية كلا على حدة 
في مختلف بلدان العالم والتشكيلات الحضارية . ولذا » كان التقسيم هنا جغرافياً ٠‏ فهناك باب عن فرنسا وآخر 
عن تعر وعندة أبوات عن كل من روسيا وبولندا والؤلآيات:التخحدة .واولا أن نين التجليات التي 
للإشكاليات النظرية العامة في كل بلد على حدة » كما حاولنا أن نبين بعض الجوانب التي لا تندرج بالضرورة 
تحت إطار النموذج المطروح . كما بينا التطور التاريخي داخل كل بلد في جانبيه العام والخاص . ففي بولندا . 
مثلاً . أفردنا عدة مداخل لتاريخ بولندا ومداخل مستقلة لطبقة الشلاختا والإقطاع الاستيطاني وجماعات 
الهايدماك . وهكذا . وتناول المجلد الخامس اليهودية » والسادس الصهيونية » والسابع إسرائيل . أما المجلد 
الشامن فيضم آليات الموسوعة وملحق خاص بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية وثبت تاريخي والفهارس 
الألفبائية . 

كسم كل مجلد في الموسوعة إلى أجزاء أقل عمومية من عنوان المجلد . فالمجلد الثاني يسمى «إشكاليات؛ 
حيث يتناول كل باب إشكالية بعينها (طبيعة اليهود في كل زمان ومكانإشكالية الجوهر اليهودي ‏ يهود أم 
جماعات يهودية ؟ -يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ -إشكالية العداء الأزلي لليهود) . وتسم كل جزء إلى 
أبواب مختلفة » وكل باب يضم مداخل مختلفة تبدأ عادة بما يمكن تسميته «المدخل المظلة» (المدخل العام بالنسبة 
لهذا الباب) وهو المدخل الذي تُطرّح فيه إشكالية الباب ككل» وفيه تتم محاولة الإجابة عنها من خلال النموذج 
التفسيري الجديد . ويعقب ذلك المدخل الرئيسي مداخل تفصيلية تمثل التطبيق والتوضيح لما جاء في المدخل 
الرئيسي ٠‏ وهي أيضاً بمنزلة الوصف التفصيلي المكتّف الذي يوضح النموذج بشكل متعين ويبيّن تجلياته المختلفة 
وتحوراته . كما أنه يغوم بتعديل النموذج ويتجاوزه دون إلغائه . فنحن ننكر » على سبيل المثال » أن البعد 
اليهودي في إسهامات المبدعين من أعضاء الجماعات اليهودية له قيمة تفسيرية عالية » ولكننا مع هذا أدرجنا 
مداخل عن ظواهر وشخصيات لا يكن تفسيرها إلا في ضوء البعد اليهودي » فكأننا ننبه القارئ بذلك إلى فعالية 
نموذجنا التفسيري وعدم شموليته في الوقت نفسه . 

والعلاقة بين مداخل الموسوعة ليست عضوية أو صلبة » فهي تَجَّل لنفس النموذج . ولذا لابد أن تكون ثمة 
علاقة تمائل قوية بينها . ولكن التماثل ليس ترادفاً ٠‏ ولذا فإن هناك فراغات بين المداخل هى تعبير عن قدر من 
عدم التجانس والانقطاع وعدم الترابط الذي لا يؤدي بالضرورة إلى نفي فكرة الحقيقة . وعلى القارئ أن يتخيل 
وجود عبارة ' والله أعلم ' مع نهاية كل مدخل (وتظهر بالفعل في نهاية المدخل الأخير من كل مجلد) تعبيراً عن 
هذا البحث عن الحقيقة الذي يعرف من يخوضه مسبقاً أن الوصول إلى الحقيقة المطلقة والكاملة مستحيل » ففوق 
كل ذي علم عليم . وقد يحاول القارئ أن يقوم بعملية الربط » وقد يكتشف أن الظاهرة موضع الدراسة تسم 
ارال سا وأن الأجزاء لا تلتحم عضوياً مع الكل وأن القصة الكبرى لا تبتلع القصص الصغرى . 
وقد رتبت المداخل حسب منطق محدد . وكان الترتيب في معظم الأحيان هرمياً . بحيث نبدأ بالأكثر عمومية 


30 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية لد 
ص ورعا الهامشي ٠‏ والمداخل التفصلة المختلفة (الشخصيات -الجمعيات) 
وحسب لا نتصور ر أنه حالات مختلفة لنفس النموذج ٠‏ حالات لها دلالة م. نأحية المنهج 


أو من ناحية الممارسة التاريخية المتعبّة . 

وقد حاولت الموسوعة أن تجمع ع بين التعاقب الذي يكشف البُعد التاريخي للظاهرة (المتغير عبر الزمان) 
والتزامن الذي يكشف البعد البنيوى (المستق سيا عد الزمان) فمى المجلدات الثلدثة الخاصة بالجماعات 
لهودية (من الجلد الثاني إلى الجلد الرايع)» تاو الجندان انان الت موضرعاتييى بي ورالتزامن 
(إشكاليات عامة - إشكاليات التحديث والتقافات) وكان لبعد ريي ثا[ ال لالم رار لي والبنيوي 
أما في المجلد الرابع بع فالعكس هو الصحيح إذ تناولنا تواريخ الججماعات اليهودية وأ اداي ى ثانوياً . 
وطبقنا المبدأ نفسه داخل المجلدات الخاصة باليهودية والصهيوتية وإسرائيل 7 ل نمسها تتضمن التعاقب 
والتزامن » فمعظم المداخل الرئيسية تبدأ محا وة تفكيكية حيث يرفض كل مدخل التعريف القائم إن كانت 
مقدرته التفسيرية ضعيفة » ثم يطرح مصطلحاً جديداً م. ولط كه رز ري ر على السمات البنيوية 
الأساسية التي تجاهلها أو هَمّشها النموذج القدي ء ٠‏ ثم يتم عرض لتا لتاريخ الظاهرة . وفي آخر المدخل ٠‏ نطرح 
سض الإشكاليات . ومع هذا + يخوع شكل الداخل فلم م نمطي اما جم ل کول ت المداخل 
المنحنيات الخاصة للظواهر المختلفة . ورغم أن هذا التناء ول للظواهر موضع الدراسة تناول نماذجي إلا أننا 


حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ بالمعلومات التي نب برهن بها على المقدرة الغ لتعسيرية لنموذجنا وبما نراء ضرورياً 
eS‏ ا له 


وأهمية ونتدرج منه لنصل إلى الحا 
لست شائلة وإغا ممئلة 


هو وحدة ممل فائمة بذاتها 5 ولكنها 
eT‏ 


ر بعض العناص 
. أ ا 


ال لن كلمة «مصطلح؛ . وهي على زنة «مفشَعل» ٠‏ من الفعل «اصطلّح » أو قولهم «اصطلح القوم' أي «زال ما 
بينهم من خلاف» و«اصطلحوا على الأمر؛ أئ «تعارفواعليه واتقمَوا) واتصأخوا؛ بمعنى «اصطلحوا». 
وامصطلح» هو «الاصطلاح» و#الاصطلاح؟ اسم منقول من مصدر المعل «اصطلح' ومعناء أتفاق طائفة ما 
على شىء مخصوص › ولذا سمي علم الاصطلاح «علم التواطؤ؛ . ولكل علم اصطلاحاته و«الاصطلاح' في 
العلم هو اتفاق اود ال ا ل ات ا ا RL GC‏ 
وذلك يتم عادة نتيجة تراكم معرفي وحضاري وممارسات فكرية لمدة من الزمن > ويتبع ذلك محاوله تَعَدِن هده 
المعرفة . ظ 
0 1 ر , = = r‏ سات ۱ 
وتحديد المفاهيم والمصطلحات مسألة ضرورية له ا 0 لفكر 
2 1 : 0 الشتات الذهنى . من أجل صياغة منطق مشترك بين تفاعلاات 
الاجتماعي في سياق منهجي بعيدا عن الفوضى و 
الأفراد 
ومشكلة المصطلح لها شقان : 
يف المفاهيم ووصف الظواهر الأساسية ثم تسميتها . 
أ) محاولة توليد مصطلحات جديدة نتيجة تعر 5 ب 
| 5 المصطلح يجد نفسه » شاء أم أبى » متو 
ب ترجمة المصطلح » فالترجمة شكل من أشكال لتفسير ومتر جم 
للقضايا الفلسفية والمعرفية الكامنة وراء المصطلح . 5 
ليات 
القضيتان رغم انفصالهما متداخلتان وتثيران الإشكا مالع معنا؟ أو 
1 تصالحاً » فما العمل إن كان من يسك المصطلح لم 
ولكن › إذا كان المصطلح أو الاصطلاح 


٤١ 


كان يسك المصطلح لتغييبنا نتيجة لخصومته معنا ولأن وجودنا يعني غيابه ؟ أو يسك مصطلحاً يخبئ مفاهيم وقيرا 
تنافى مع مفاهيمنا وقيمنا » ويتبنى تموذجاً تليلياً معرفياً متحيزاً ضدنا ؟ وهذه هي الإشكالية التي تواجه 
بخصو ص المصطلحات المستخدمة في وصف الظواهر اليهودية والصهيونية . فقد تم سكها في العالم الغربي بعناية 
بالغة » وهي مصطلحات تنبع من تجارب تاريخية ونماذج تحليلية ورؤى معرفية ووجهات نظر غربية وصهيونية , 
متمركزة حول الذات الغربية واليهودية » وتحتوي على تحيزات إنجيلية وإمبريالية وعرقية لا نشارك فيهابل 
نرفضهاء وهي تحيزات جعلت الدارسين الغربيين والصهاينة يضخمون كثيرأً من جوانب بعض الظواهر ويهملون 
الجوانب الأخرى » وجعلتهم يفترضون وجود وحدة حيث لا وحدة » ولا يدركون في الوقت نفسه العلاقة بين 
ظواهر نرى نحن أنها وثيقة الصلة . وهي مصطلحات تعبر عن خلل واضح (من وجهة نظرنا) في المستوى 
التعميمي والتخصيصي » فيتحدثون بصيغة العام عن ظواهر خاصة وفريدة » وبصيغة الخاص عن ظواهر عامة , 
ويُهمٌشون ماهو مركزي وأساسي ويضفون صفة المركزية على ماهو هامشي من وجهة نظرنا . ويمكن أن ندرج 
بعض سمات المصطلحات الغربية/ الصهيونية فيما يلي : - 
-١‏ تنبع الصطلحات الغربية من المركزية الغربية » فالإنسان الغربي يتحدث , على سبيل الخال > عن اعصر 
الاكتشافات» وهي عبارة : تعني أن العالم كله كان في حالة غياب ينتظر الإنسان الأبيض لاكتشافه . والصهايئة 
يشيرون أيضاً إلى أنفسهم على أنهم «رواد» » والرائد هو الشخص الذي يرتاد مناطق مجهولة فيستكتشفها بنفسه 
ويفتحها لينشر الحضارة والاستنارة فيها بين شعوبها البدائية . 7 

وحروب العالم الغربي تُسمَّى «الحروب العالمية» ونظامه الاستعماري يسمى «النظام العالمي الجديد؛ . ويتبع 
الصهاينة نفس النمط . فقد كان هرتزل يحاول تأسيس دولة يضمنها «القانون الدولي العام" وكان يعني في واقع 
الأمر «القانون الغربي» أو بمعنى أصح «القوى الإمبريالية الغربية» . والمنظمة الصهيونية توجد أساساً في العالم 
الغربي حيث تتركز الغالبية الساحقة ليهود العالم إذ لا يوجد يهود في الصين أو الهند أو اليابان أو في معظم بلاد 
آسيا (باستثناء بضعة أفراد في الصين وبضع عشرات في اليابان وبضع مئات في الهند) . ولا يوجد يهود في أفريقيا 
لصوي الروك زاتجي ار وى لحري ا روفحم SG‏ 
المنظمة الصهيونية تشير إلى نفسها باعتبارها «المنظمة الصهيونية العالمية» لا «المنظمة الصهيونية الغربية» . وحينما 
صدر وعد بلفور » وردت فيه إشارة إلى «الجماعات غير اليهودية» » أي سكان فلسطين من العرب البالغ عددهم 
آنذاك ما يزيد عن 14/ من عدد السكان , أي أن الغالبية الساحقة من سكان فلسطين تم تهميشها لصالح 
المستوطنين الصهاينة . ولا يمكن فهم عملية التهميش هذه إلا في إطار أن الصهاينة هنا هم تمثلو الحضارة الغربية 
التي تظن أنها تحتل مركز الكون والتاريخ . ولذا فإن حقوقهم في فلسطين حقوق مركزية مطلقة . أما حقوق 
غيرهم من البشر تمن أقاموا في هذه الأرض وزرعوها وحصدوا ثمارها وبنوا منازلهم فيها عبر ألاف السنين » فهي 
هامشية » وهم مجرد جماعات غير يهودية . 

ومن أهم المصطلحات التي أحرزت شيوعاً في لغات العالم مصطلح «معاداة السامية» > وهو مصطلح 
يعكس التحيزات العرقية والمركزية الغربية التي ترجمت نفسها إلى نظام تصنيفي (آري/ سامي) » والسامي بالنسبة 
للغرب هو اليهودي ؛ وهو ما لا يكن أن يقبله أي دارس للتشكيل الحضاري السامي معد اقل المح 
وسبب الخلل . وقد أصبح لمجال الدلالي لمصطلح "معاداة السامية» يشير إلى أي شيء ابتداءً من محاولة إبادة 
اليهود ؛ وانتهاء بالوقوف ضد إسرائيل بسبب سياساتها القمعية ضد العرب ‏ مروراً بإنكار الإبادة . 
١د‏ يُصدر الغرت عن رؤية إتميلية لأعضاء ء الجماعات اليهودية . وحتى بعد أن تمت علمنة رؤية العالم الغربي 
لليهود » ظلت بنية كثير من من المصطلحات ذات طابع إنجيلي » فاليهود هم «شعب مقدّس» أو اشعب شاهدا أو 
«شعب مدنّس' أو «شعب ملعون» . وبغض النظر عن الصفات التي تلتصق باليهود . فإن صفة الاستقلال 


۲ 


١ |‏ مقدمة 
عه لض ال ساسكت تسيو ركان TT‏ ارب )درن واحد وفد نرجم هذا 
ظ : شعب . د 
SE‏ "الشعب اليهودي» ٠‏ تماماً كما أصبح «التاريخ امقيس » الذي ورد في التوراة هو «التاريخ 
اليهودي» . وشكّل مفاهيم الوحدة والاستقلال هذه الإطار النظري لكر ر من الصهيونية ومعاداة اليهود 
ومشكلة هذه المصطلحات أنها تفترض , وجود هو حلة نا 


عشر ويهود الولايات المتحدة في القرن العشرين دهي تؤكد وجود استمرارية حيث هناك انقطاع . ا 
أيضاً صحيح > فهي تفترض وجود انقطاع كامل بين اليهود والأغيار حيث يوجد في واقع الأمراستم تمرار . ويجم 
لي السام ان معها أعضاء ء الجماعات اليهودية وتأثروا بهاء وأثروا فيها . 

1- انطلق الصهاينة من المركزية الغربية هذه وعمّقوها يإضافة المركزية الصهيونية . ور و هو أن 
مهود كيان مستقل لا يكن دراست إلا من الداخل في إطار مرجعية هودية خالصة : أو شبه خالصة . وهو ما 


ريخيه بل عضوية بن ن يهود الصين في الرن الر ابع 


ما أدى 
إلى ظهور ما أسميه «جيتوية المصطلح» . فكد فكثير م ن الدراسات التي تبت ع ن الموضوع اليهودي والصهيوني 
تستخدم مصطلحات من الت TT‏ رية أو الآ رامية) أو من تراث إحدى احماعات 


اليهودية (عادة يهود البديشية) أو من الأدبيات الصهيونية لوصف الظواه. راليهودية والصهيونية . وكأن هذه 
الظواهر من الاستقلالية والتفرد بحيث لا يكن أن تصفها مفردات في أية لغة أخرى . 

ل نضح جيتوية المصطاح الصهيوني الكاملة في أوجه عدة أهمها ظهور مصطلحات مثل «التاريخ اليهودي؛ 
و«العبقرية اليهودية» و«الجوهر اليهودي» وهي مصطلحات تفترض ن و جود تاريخ يهودى ٠‏ تقل | له حركياته 
المستقلة عن تاريخ البشر . ومن ثم لا يفسّر سلوك أعضاء » الجماعات اليهودية في ضوء تاريخ | لجتمع الذي 
يعيشون فيه وإنما في إطار حركيات تاريخ مقصور عليهم (ومما يجدر ذكر ه أن المعادي ن لليهود يتبنون جيتوية 
المصطلح هذه فيتحدثون عن «الجريمة اليهودية» وعن «المؤامرة اليهودية» ) . 

SSS‏ الراج المتوير* تير الكلمات القبرة واي ال صرار عب 
إبرازها بمنطوقها العبري . وعدم ترجمة المصطلح نابع من : الإيمان * بتفرد كرات الور و2 1 ' الذات 
اليهودية وقدسيتها 58 إلخ . ولذا تتحدث هذه المراجع عن «الليكود؛ و «المعراخ» و «أحدوت هاعمو داء» 
و«المتسفاه» . أما حرب أكتوبر فهي حرب "يوم كيبور . 

والمرا- جع العربية مع الأسف تتبع المصادر الصهيونية في معظم الأحيان » فترجم عبارة Conservative Party‏ 
إلى العربية فنقول «حزب المحافظين» (ولا نقول «كونسيرافتيف بارتي» مثلآ) بينما يظل «الليكود» أو «أحدوت 
هاعفوداه» على شكلهما العبري الغريب والشاذ ء وأقول غريباً وشاذاً » لا لأن اللغة العبرية غريبة وشاذة » فهي 
لغة مثل أية لغة في العالم . + لها تواعلنها وقوانيتها «تولكن الغراية و الود كماد في السياق الغربي ب . فإذا 
ال ل ا ل من القاعدة إلا ما يستثنى عادةً » مثل 

| ١ عاو‎ 

الكا ات التي ي رالمترجمون عجز اللغة عن ترجمتها . > مثل «اخمهورية الفيدرالية' أ 0 

عض صبحت أسماء الأعلام (وإن كان يجرى 
مغل «اليونسكوه وصاروخ «سام» » فهذه الاختصارات أ 1 r‏ 
هذء 
ترجمة الاختصارات فحلف «الناتو» أصبح حلف شمال الأطلنطي) و کک 
أت الد ١‏ 0 وحذده . 
الصهيوني » ونتركه عبرياً دون تخیر أو تعديل وكأنه قدس الأقداس 0 ظ 0 - 
e‏ م ء المصطلح شكله 
فاك تركيبة الصوتية التي تخلط بين الهاء والعين 
0 ) لا تتواتران في اللغة العربية وبالتالي فهي تسبب 
(هاعفوداه) » والتركيبة الصوتية الأخرى ٠‏ نسي لسر 5 
اء » هذا على عكس التركيبات الصوتية المألوفة دن 
جهداً لدى القارئ ولدى السامع العربيين على حد سو 35 
ها دأه» يظل شيئاً غريباً على العقل » يضرب الإنسان أخما يي 
العربية . كما أن معنى «أحدوت» أو معنى « عمو ^ - 


و 


١‏ مقد.: 

5 مقلم 
أسدا 0 اناد باك الى وده ارات ال ا دون أن يخبط بها إحاطة كاملة.. 

ص . 

ى انتماء . ولذا يجب نه ا ہ2 

1 هس ٣هو EE‏ لطر 50 ى الحقية او ا 
مو سی 6 
«إاسحة 1هو يت لل ا 18 A‏ أن کی د 
الأنماء لا يعفرا الغيرية ول ادرا الأسماء_مرة واحدة طيلة حياتهم + 

ويظهر الانغلاق الجيتوي التام في اصطلاحات مثا . مثل «الهولوكو ست» و «العالياه» وهي اصطلاحات وجدت 
طريقها أيضاً إلى اللغة العربية . والعالياه اصطلاح ديني يعني العلو والصعود إلى أرض الميعاد ولا علاقة له بأرة 
ظاهرة اجتماعية » ومع هذا يستخدم الصهاينة الكلمة للإشارة للهجرة الاستيطانية ٠‏ أي ي أن الظاهرة التي لها سبب 
ونتيجة ات شاف يدا 3 وظاهرة ذاتية لا تخضع للتشنن والمناقشة :2 و«الهولوكوست» هر تشدے فربان للر 
في الهيكل يُحرق كله ولا يبقى منه شيء للكهنة . ومع هذا يستخدم الصهاينة هذه الكلمة للوشارة إلى الإيادة 
النازية لليهود . والغرض من استخدام كل هذه المصطلحات الدينية العبرية هو إزالة الحدود والفوارق بين الظواهر 
المختلفة . بحيث تصبح «عالياه» هي «الهجرة ة الصهيونية الاستيطائية» ٠‏ ود تصبح الهجرة الصهيونية هي العلر 
والصعود إلى أرض الميعاد . أما الهجر ة منها فهي «يريداه» هبوط ٠‏ ونكوص 0 وردة . ولعل مما له دلالته أن العبرية 
توجد فيها كلمة محايدة تصف الهجرة وحسب . ولكن ٠‏ الصيهاينة استبعدوها. وهو مايؤكدالمضمون 
الأيديولوجي لهذا المصطلح : 

37 سم علماء اليهود إلى «جاؤونيم! و« صابورائیم" واتنائيم) وهكذا 5 و تشير لهم كن من المراجع بيده 
الكلمات . وهذا يعنى أن القارئ الذي لا يعرف العبرية يتف مدهوشاً آمام قله الا اء والظواهر وكآنه أماد 


شيء عجائبي غير إنساني (فالشيء الفريد الذي يتأيقن يضع نفسه خارج حدود ما هو إنساني) . وقد اختار 
SL‏ ابي ار ى كيانهم الاستيطاني فسموه «کنیست د يسرائيل" د نم ايشوف" 
ثم سمي أخيراً «إسرائيل» وكلها مصطلحات تحمل دلالات دينية لا علاقة لها بأية ظواهر سياسية أو اجات ء' 
ولكن الغرض من استخدام المصطلح الديني للإشارة لظاهرة سياسية هو الخلط بين الحدود » ونقع نحن في المازق 
ونجد أنفسنا نناقش ما إذا كانت حدود إرتس يسرائيل كما وردت في العهد القديم مطابقة لحدود إسرائيل كما 
فرضت نفسها على الوطن الفلسطيني » وننسى أن ما حدد هذه الحدود هو العنف الذاتي الصهيوني والدعم 
الغربي من الخارج . 

وتصل الجيتوية إلى قمتها في رفض المراجع الصهيونية وبعض المراجع الغربية استخدام كلمة «فلسطين! 
للإشارة إلى هذه الرقعة الغالية من الأرض العربية » حتى قبل عام ۱۹١۸‏ . ولذا نجد مرجعاً صهيونيا " علمياً' 
يتحدث عن المسرح العربي في فلسطين في الثلاثينيات فيشير إلى المسرح العربي في * إرتس يسرائيل " . ولا ااك 
الإنسان إزاء هذا إلا أن يضحك في مرارة من سخف وتفاهة احيتوية وتحيزاتها . 
٤‏ وهناك بعد آخر في المصطلح الصهيوني يتف على طرف النقيض من الجيتوية» وهو ما نسميه «التطبيع" . 
وهو محاولة إسباغ صفة العمومية والطبيعية على الظواهر الصهيونية رغم ما تنسم به » في بعض جوانبها من 
تشرد » بسبب طبيعتها الاستيطانية الإحلالية . فالخركة الصهيونية في إحدى ديباجاتها تحاول تقد الخركة 
SS‏ ا ل ا لا ل 


E eT يه مثا‎ 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


١‏ مقدمة 


00 اك‎ eS 


جحت الصهبونيةفي تيل داد - و 


من اکل e‏ الاستيطا 


وغم رفظنا نشرد اترا اليهودية والصهيونية ورفض جيتوية المصطلح وإيماننا بأن الظاد هرة التي يشير إليها 
دال ما تخضع في كثير من جوانبها للقوانين العامة التي تحكم هذه الظاهرة . إلا أن ىا ل ظاهرة تظل لها خصوصيتها 
(النحنى الخاص للظاهرة) وما ييزها عن غيرهام. ن الظواهر ٠‏ وعملية التطبيع تتجاهل هذا كله 
"ديو قراطية» حينما تطبق على إسرائيل فهي تُطبّق على کیان سياسي يستند إلى عملية 
واضحة ٠‏ ولذا يجب على هذا الكيان ' الديموقراطي » 
كما أن هذا الكيان يستند إلى عملية تو 


. فكلمة 
سرقة تار ريحيه لا تزال آثارها 
قمع أصحاب الأرض بشكل مستمر حتى يضمن بقاءه . 
يل ودعم مستمرة من الغرب تضم ا ا ت 
و واقع الأمر ليست لها إرادة أو سيادة متقلة . 00 


E‏ در في الجا الدب (اللوغيدية) بی بال جد من جا ال ٠‏ لت 
الذي يؤمن به » ومع هذا يظل التفسير تفسيراً (إنسانياً) ويظل الكتاب المقدس هو كلام الاله . أما كلمة 
سير فاته م تدر فيغر رة اغوي ان تضمها لهو اااي مزل وه منزله 
الكتاب المقدس . ونمس الشيء ينطو ی على مفردات مثل الإله» و «النبي' فهي 2 اجا قطن 
عن مضمونها في العقائد الأخرى ولعل ما حدث للدال #يهردي سكل طبر على ماتقول . قم المفروض أن 
يكون أبسط الدوال ولكنه أصبح من أكثر المدلولات خلافة 3 حتى نصل إلى المصطلح ح المختلط اما الذال الذي 
لا مدلول له «اليهودي الملحد» (و«اليهودية الإلحادية») وهو مصطلح ليس له 2010111300 
وعملية التطبيع المصطلحية تُسقط كل هذا وطح . 

وفي محاولة منا لتجاوز هذه الصعوبات وللوصول إلى مصطلحات أكثر تركيباً وتفسيرية وشمولاً ودقة 
نحتنا مصطلحات بع من نموذج تحليلي جديد مركب لا يتبنى المرجعية الغربية أو الصهيونية ويستند إلى إدراك 
عربي إسلامي للظواهر وإلى مرجعية عربية إسلامية . وكان ديدننا في ذلك هو محاولة تشجيع العقل العربي على 
أن يتجاوز التلقي وينطلق إلى الإبداع من خلال تجربته الحضارية المنعيّة ومعجمه الخضاري اخاص كما فعل 
«الجالود تسيم» كما نفعل ن ا من الذات وإغاسموهم «المسكوب؛؟اي "أو وننك الدين 1 
E‏ ى لم ل E‏ 
١ “f 0 ٤ء 3 ١‏ 2 1 ت والادعاءات ع٠‏ الذات 
وعن الآخر . كما أننا نتصور امس م د ل 0 
آثر الغربيون والصهاينة تجاهلها عن وعي أو غير وعي » ولذا ستكون مصطلحا : 0 2 

َ نه ال ها 5 
مصطلحاتنا تعبر عن ذاتيتنا العربية الإسلامية لا يعني بالضرورة أنها محصورة في هد 00 ظ ررك اوسن 
اتيتنا . وقد عبر كل هذا عن نفسه من 
هنا إصرارنا على مقدرة هذه المصطلحات التفسيرية ٠‏ رغم ا 
خلال المصطلحات التي استّخدمت في هذه الموسوعة في أشكال عديدة : 
ل الانسان عن الطبيعة » وهو ما يعني ضرورة فصل 
المركب الذي : تخدمه عن الإيمان باستقلا عن 
١‏ ا النمود 
زط معي 4 التزام الحذر تجاه المصطلحات التي تستعار من عالم الطبيعة ء 
مصطلحات العلوم الإنسانية عن العلوم ا و 8 
١‏ كزية الطبيعة/ المادة . ويظهر هذا في استخدامنا لمصطلح 
وخصوصاً الصور المجازية العضوية التي تمترض مر 


٠‏ وهي 


7 


0 


«الإنسان الطبيعي »في مقابل مصطلح «الإنسان الرباني» (أو «الإنسان الإنسان») . وحينما استخدمنا 
«عضوي» ء كما في «القومية العضوية» أو «الشعب العضوي" › بيّنادلالة ذلك » > كما بيّنا دلالة الصور المجازية 
العضوية على وجه العموم . وقد استخدمنا مصطلحي «أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية» بدلا من «موضوعي وذاتي 
لنفس السبب وهو ما نوضحه بإسهاب في المدخل المخصص للموضوع . 
۲ - يدر النموذج المركّب عن الإيمان بوجود ثنائية أساسية في الكون (الإنسان والطبيعة) تتبدى في حالة اللئة 
من خلال ثنائية الدال والمدلول » أي ثنائية المصطاح والمفهوم الكامن وراءه والاستقلال النسبي للواحد عن 
الآخر . وهذا يجعل من الممكن مراجعة المصطلحات عن طريق تفكيكها والوصول إلى مرجعيتها الكامنة (كمونية 
أم متجاوزة ‏ واحدية أم ثنائية ؟) . وقد قمنا بمناقشة معظم المصطلحات المتداولة في حقل الدراسات اليهودية 
والصهيونية وبيّنا عدم كفاية الكثير منها وتحيزها ثم طرحنا مصطلحاتنا الجديدة . 

ومن الصطلحات المستخدّمة في هذه الموسوعة كلمة «ديياجة» » وهي كلمة يمكنها في تصورنا التعبير عن 
المسافة التى تفصل الدال عن المدلول . فالديباجة ' تضاف ' إلى النص فيمكن أن توضحه » ويمكن أن تخفي 
اه وعكن أن مره عو سدق أوضق بطل راخدا هذا ال طلخ اشير إلى الصويونات كاف فقول 
«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» بمعنى أنها صهيونية تدعي أن لها أسساً مسيحية وهي في واقع الأمر ليست 
كذلك » كما نقول «الصهيونية ذات الديباجة الديموقراطية» فهي صهيونية تدّعي الديموقراطية » ولكنها تظل 
صهيونية تلتزم بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 
تقوو النماذج الاختزالية تفسيرات شاملة نهائية مغلقة › ومن ثم فالمصطلحات النابعة من هذه النماذج تتسم 
بالانغلاق والطموح إلى الشمول الكامل واليقين التام . أما النماذج التحليلية المركبة فهي تؤدي إلى ظهور 
مصطلحات منفتحة ذات مقدرة تفسيرية معقولة ولا تتسم بالتماسك العضوي الصلب . ولذا فهي قادرة على 
رصد الأجزاء في علاقتها بالكل » دون أن يذوب الجزء في الكل . وترصد العام والخاص دون أن تتجاهل أي 
منهما . وهي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل ولا تطمح للوصول إلي مستوى من الدقة واليقينية يقترب من 
المستوى الذي يتوهم البعض أن بإمكانه الوصول إليه في العلوم الطبيعية . والبناء المصطلحي ككل لا يتسم بالدقة 
والالتزام با معايير المجردة الثابتة وإنما بالتركيب . والتركيب لا يعني عدم الدقة وإنما يعني محاولة زيادة المقدرة 
التفسيرية عن طريق محاولة الإحاطة بأكبر عدد تمكن من المكونات المادية الواضحة للظاهرة مع إدراك وجود 
جوانب مجهولة لا يعرف عنها الإنسان الكثير وبعضها لا يمكن رده لقوانين المادة » ومع هذا يمكن الإشارة إليها 
والتعبير عنها بطرق مختلقة . 

وفي إطار النموذج المركب يتم تحديد المستوى التعميمي والتخصيصي للمصطلح ليتناسب مع الظاهرة بدلا 
من محاولة الوصول إلى أعلى مستويات التعميم دائماً ٠‏ فمثل هذه محاولة تنتهي بنا دائماً في عالم الجبر 
والهندسة والرياضة والأشياء » وهو عالم يقتل الإنسان ولا يعرف الضحك أو البكاء . ولعل مصطلح «جماعات 
يهودية' المركب مقابل مصطلح «اليهود' البسيط (الذي يتأرجح بشدة بين العمومية والتفرد) هو مَثَّل على هذا ؛ 
فهو مصطلح يحاول أن يشير » في ذات الوقت » إلى قدر من الوحدة وإلى قدر أكبر من عدم التجانس ويتعامل 
مع الخاص («جماعات؛) والعام («يهودية؛) » ولذا فهو مصطلح دقيق لا بسبب بساطته وإنما بسبب تركيبيته . 
ونفس الشيء ينطبق على مصطلح «تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية» . ونحن تتحدث كذلك عن «المسألة 
اليهردية؛ بشكل عام » > ثم نخصص فنقول «المسألة اليهودية في شرق أوربا» ثم نزيد في || تخصره فنقول «المسألة 
اليهودية في روسياء > وبذلك نربط بين العام («المسألة اليهودية») والخاص («في شرق أوربا») والخاص الذي 
ترب من التفرة (افي روسيا) » تبط ينها دون أن لغب مستوى على الآخر » فالمستوى التحليلي هو الذي 
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الأول : إشكاليات نظرية 


١‏ مقدمة 
ونحن نشير على سبيل المثال إلى «حركة الاستنارة الغربية» 

و 0 والفاعل والمفعول به ء فحركة الاستنارة حركة غربية قامت بتنوير أعضاء الجماعات 
اليهودية ٠‏ ولذا فحركة الاستنارة حين تنتقل إلى صفوفهم تُصبح «حركة تنوير» . والنمط نفسه يوجد في مصطلح 
«اداب مكتوبة بالعبرية» بدلا من مصطلح «أدب عبري» . فشي أواخر القرن التاسع عبش كان بوه أدباء يكتبون 
بالعبرية » ولكن العبرية نفسها كانت لغة فجة جامدة ٠‏ ليس لها تراث أدبي ثري . ولذا كانت ا مر جعية الأدية 
NO e‏ للبلاة الى يحكيوة فيه اموت داري بور وان بجر 
بالعبرية» » وموالم ا ذب برب ليره 1 أما الأدب العبري نفسه فنحن نرى أن المصطلح يكن 
ال ابتداء من الستينيات بعد أن استقرت التقاليد الأدبية العبرية في إسرائيل وأصبحت من الشراء بما يكفى 
لإلهام الأدباء الإسرائيليين وغيرهم من يكتبون بالعبرية . ١‏ 
ولط أن مدلو لات المصطلحات قد تتغير من مرحلة تاريخية لأخرى 

هذا يظل هناك دال واحد. وهذا ما لاحظناه فى 


و «حركة التنوير اليهودية» لنميز بين الأصل 


ومن منطقة جغرافية لأخرى . ومع 


مصطلح «الماسونية؛ إذ اكتشفنا وجود ماسونيات عديدة يشار لها 
كلها باعتبارها «الماسونية». ولذا فسمناها إلى «ماسونية ربوبية» و «ماسونية إلحادية» و«مامونية العالم الثالث» 


٤‏ - وفي محاولة زيادة تركيب الهيكل المصطلحي قمنا بإدخال مصطلحات جديدة تعبّر عن مفاهيم تحليلية جديدة 
مثل «حوسلة» (كلمة منحوتة من صياغتنا بمعنى «يحول إلى وسيلة؛)_«العربي الغائب» و اليهودي الخالص» 
(مفاهيم تحليلية كامنة في الخطاب الصهيوني ولم يفصح عنها لأنها تفضحه وتسيب له الحرج)-«اجماعة 
الوظيفية» (مفهوم تحليلي جديد) «الإقطاع الاستيطاني» (مفهوم تحليلي جديد يستند إلى مفاهيم قدية) . 

وقد حاولنا تفتيت بعض المصطلحات الصهيونية التي تشير إلى أكثر من ظاهرة » فاصطلاح «إسراتيل؟ فتتناه 
إلى «إسرائيل» (الدولة الصهيونية) » و«يسرائيل» (العبرانيون بالمعنى الديني) » و«يسرائيل (إفرايم)؟ (ملكة 
يسرائيل العبرانية) 3 وحاولنا توضيح الحدود بين مصطلحات متداخلة مثل «عبرأني؟ وايهودي» و«إسرائيلي» 
وايسرائيلي» و«صهيوني»؛ » واصطلاح «الصهيونيتان؛ هو محاولة لتفتيت مصطلح يشير إلى ظاهرتي «الصهيونية 
الاستيطانية» و«الصهيونية التوطينية كما لو كانتا ظاهرة واحدة » ومن خلال التفتيت بينا حدود وتاريخ تطور كل 
منهما (والشىء نفسه ينطبق على مفهوم «العلمانيتان؛) . ونحن نشير إلى «المسيح المخلص اليهودي» باعتباره 
«الماشيّح» حتى نحتفظ بمسافة بين التراث الديني اليهودي والتراث الديني المسيحي . 
المصطلحات المتداخلة المتشابكة» وتوصلنا إلى تعريف للنموذج والعلمانية والحلولية الكمونية من خلال هذه 
الطريقة . وهى طريقة تتسم بالتركيب » نموم فيها باستعراض كل التعريفات المتاحة بدلا من الإ تيان بتعريف جديد 
اا طلا نات وك عا علينا الا تمر بدراسة التعريفات المعجمية الهزيلة بل نخرج من ف 

=> < ا 5 E‏ نطاء عمل ال بف . ادا 
الداع رتوو الالتواصل ين لامر ا ف 6 
i. 1 5‏ 7 : اة الطريمّة التى تمت من ` ترجمه 

كان التعريف هو النموذج النظري » فتوسيع نطاق عملية اتعريك يدي ر ا 

اا فاا ما هذا العطرى + وهو اا ادي تجاه ر التترضة ا 
النموذج في الواقع ٠‏ وا كل جمه عن 2 ا صلنا إلى ما 

3 : انو كل التعريفات القائمة » ومن خلال عملية تفكيك وتحليل وصلنا ! 

وفي تعريفنا للصهيوني فمنا برئصس 1 د كس تروك رلك الت كر علق 

أن أ ب الأساسية الكامنة » ثم قمنا بعملية إعادة تركيب تهدف إى ر 
نتصور أنه الثوابت البنيوية أو المسلمات 2 
هذه الثوابت والمسلمات ووصلنا إلى ما سميناه «الصيغه 
1 - نجد أن النماذج الاختزالية المغلقة تدفع بنا عن عير دعي 


الصهيوئية الأساسية الشاملة؟ . 
إلى الثنائيات المتعارضة » إذ تنقسم كل الأشياء إلى 


۷ 
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| مقدئ 


سالب وموجبء قابل ورافض» ناجح وساقط > صقور وحمائم ... إلخ (كما تقول إحدى قوازز 
الديالكتيك) . ولعل الثنائيات المتعارضة في المصطلحات قد تسللت لنا من تماذج العلوم الطبيعية والرياضية, 
فنحن غيل للتحدث عن الطبيعة باعتبارها إما سالب أو موجب » وهو أمر مريح جداً » حتى إن كان غير دقيق , 
ولكن حينما يقل هذا إلى عالم الإنسان » فإن التتيجة تكون سلبية إلى أقصى حد . ولعل هذا أحد العيوب 
الأساسية للخطاب السياسي العربي ولطريقته في التصنيف ١‏ وأعني سقوطه في الثنائيات المتعارضة التي 
استوردها من العلوم الطبيعية من خلال المراجع الأجنبية . ولكن الواقع الإنساني (بما يتضمن من ثغرات وتركيب 
واستمرار وانقطاع) أكثر تركيبية ورحابة وأقرب إلى قوس قزح » تتداخل فيه الألوان برغم استقلالها » لا توجدل 
بداية حادة ولا نهاية حادة ولا حتى وسط مطلق (رغم إمكان افتراض وجود هذه الأشياء من الناحية التحليلية) . 
ومع هذاء تو جد نقطة تَر كز للظاهرة يمكن أن يجتهد الإنسان في اكتشافها ١‏ ولذا فإن النموذج التركيبي يشجع 
على رصد الواقع من خلال متصل مستمر من المقولات المتداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة وإنما بين بين . 
والمقولات الوسطية عادة ما تكون أكثر تركيباً ودلالة من المقولات المتطرفة . كما أن هذه المقولات الوسطية تعر 
عن نفسها من خلال مصطلحات جديدة استبعدها الصهاينة (والمعادون لليهود) تماماً ٠‏ فهم يدورون في إطار 
ثنائيات صلبة متعارضة ساذجة . وتتضح المقولة الوسط الستبعدة في مجموعة من المصطلحات الجديدة ٠‏ فين 
ثنائية «الرفض اليهودي للصهيونية» و«الإذعان اليهودي لها» يوجد «التملص اليهودي» منها » وبين «العداء 
لليهود» و«التحيز لهم“ يوجد «التحامل عليهم» و«عدم الاكتراث بهم » وبين ثنائية « بجاح التحديث» و«فشلكا 
يوجد «تعثر التحديث» . 

¥ في إطار النموذج المركب يكن استخدام المجاز كوسيلة تعبيرية تحليلية مشروعة > فالمجاز هو اعتراف ضمني 
بتركيبية العالم واستحالة رده إلى عالم الطبيعة/ المادة الأحادي . والمجاز ليس مجرد زخرفة وإنا هو أداة لغوية 
مركبة طورها الإنسان لتساعده على إدراك حالات إنسانية بعينها لا تستطيع اللغة النثرية العادية أن تحيط بها . 
واستخدام المجاز ليس أمراً جديداً أو غير مألوف » فنحن حين نتحدث عن الإنسان الاقتصادي» أو «رجل أوربا 
المريض» نستخدم صوراً مجازية تتسم بقدر من التركيب من وجهة نظر صاحبها كما تتسم بمقدرتها التفسيرية 
للواقع . وقد استخدمنا المجاز أيضاً في صياغة المصطلحات » فبجوار «رجل أوربا المريض» وضعنا «رجل أوربا 
النهم؟ . كما أن اصطلاح «التر كيب الجيولوجي التراكمي» هو صورة مجازية تقف بين ثنائية العضوي والآلي ؛ 
واصطلاح «العربي الغائب» هو اصطلاح يستند إلى قدر من المجاز . 

۸- حاولنا بقدر الإمكان الإتيان بمصطلحات تتسم بقدر من الحياد وتتجاوز التحيزات الغربية والصهيونية . فبدلأً 
من كلمة «يهود» أو «الشعب اليهودي' استخدمنا مصطلح «جماعات يهودية» » وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل 
«العبقرية اليهودية“ و «المؤامرة اليهودية؛ و «عداء الأغيار الأزلي لليهرد» وهي مصطلحات تتلى بها كتب الصهاية 
وأعداء اليهود . فكنا تتحدث عن العباقرة من أعضاء الاعات الا أو «المجرمين من أعضاء الجماعات 
اليهودية» . وبالطبع واجهنا قضية محاولة نقل وجهة نظر العدو للقارئ . وفى هذه الحالة كان علينا أن نورد 
المصطلح كما هو . ترجمة مباشرة ودقيقة من العبرية أو الإنجليزية أو الألمانية ف «الفولك )01 هو «الشعب 
العضوي» . و«الجويش بيبول ءام 68150ل» هو «الشعب اليهودي» . وقد عرفنا CEE‏ لنبين للتارئ 
مضمونها الأيديولوجي الصهيوني . وكلما وردت في إحدى نصوصنا فإننا ننسبها للعدو ومرجعيته ونخاق مسافة 
شنا وها 

1- تبنينا نفس المنطق في ترجمة المصطلحات : 

أ) فكلمة «إكزايل ان٠٠‏ الإنجليزية و «جالوت؛ العبرية لم نترجمها *حرفياً ' إلى «منفى؛ أو «شتات» إذ أن هذا 
يعني تبني المرجعية والتحيزات الصهيونية . وكلمة «أنتي سيمتيزم «anti-semitism‏ لم رها إلى «معاداة 


۸ 


سا ول الموسوسة 


السامية» وكلمة «هولوكوست» لم ننقلها بمنطوقها العبري ٠‏ بل أشرنا للظاهرة الأولى بعبا, 
اليهودية في العالم» . وللظاهرة الثانية بعبارة «معاداة اليهو 2 
هو ما فعله الفلاحون الفلسطينيون في نهاية القرن الم 
وراءها ثم سميناها بمصطلحات تقع خارج نطاق التح. 


رة «انتشا, رالجماعات 
دا 8 yy‏ زية لليهرد» . ومافعلنا 
0 


ضي إذ نظرنا للظاه: ود, ردرستاها ودرسنا المفاهيم الكامنة 
ححيزات الغربية والصهيونية ولم ترد كلما. 


و«جالوت" إلا في محاولة نقل وجهة نظر الآخر للقارئ العربي . ي 

ب) وفي بعض الأحيان كنا نترجم جم المصطلح إلى العربية ثم نضع المصطلح البولندي أو الألماني أو العبري بين 

قوسين لأن المصطلحات تعبر عن ظواهر تتسم بقدر عال مر ن الخصوصية : «التعجا نا ل بالنهاية (دحيكات هاكتيس ( 
«شال الصلاة (طاليت)» «الشعب العضوي (فولك)» - ١طبقة‏ النبلاء البولندين (شلاختا)» . 

ج) ومع هذا هناك كلمات لم : نتمكن من تظبيق هذا المنطق عليها : 

+ فالاختصارات على سبيل المثال (الهستدروت -ويزو)عم نقلها كما هى . 

# بعض الاصطلاحات الأعجمية التي شاعت مثل «الكيبوتس؟ و «المشناء» و «الجيتو» 

# حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة الجمع العبرية «الكيبوتسيم؟ » وبدلاً من ذلك نقول «الكييوتسات» . 

د( فيما يتصل بأسماء الأعلام : 

# اليهود الذي نشأو | خارج فلسطين ترجمنا أسماءهم من لغاتهم الأصلية مباشرة «فموسى هس؟ هو موسى 

هس" وليس اموشيه هس" و «إسحق لامدان؟ ليس «يتسحاق لامدان؛ وإنما (إسحقى؛ وحسب . 

# اليهود المولودون في فلسطين عبرنًا أسماءهم لأن هذه هي لغتهم «فموسى ديان؛ هو «موشيه ديان؛ و إسحق 

رابين» هو «يتسحاق رابين» » ورغم أن اسم «موسى؛ عادة ما يعرب ( «موزيس» الاججليزية تصبح «موسى») إلا 

أننا عبرنًا أسماء الأعلام الإسرائيلية حتى نكون متسقين مع أنفسنا ولأن أسماءهم العبرية قد شاعت . 

ه) أدخلنا أداة التعريف العربية على المصطلحات التي لم يمكن ترجمتها مثل «انهاجاناء؟ » ولكن حينما يرد 

المصطلح الأعجمي بين قوسين بعد الترجمة فهو يرد دون أداة التعريف . 

و ) حاولنا وا ا ما ولا عر لعجل كا ا لمعجم العربي (استخدام المثنى _النحت . 

إلخ) وخا كانت وکل اعت كيت با روف اللاتينية أو SO‏ حرو SE ES‏ 

القارئ العربى أن يتعامل مع الكلمة بشيء من ٠‏ الألفة ولق نفسه الرهبة . ومع أنه لا ع 

لفأديكة قار تاق ككلم ك E‏ اديه ٠‏ فقد أخذنا بهذء الطريقة من باب الدعوة إلى أن يفتح باب 

الاجتهاد في هذه الناحية . 0 

ز) لكن مذهبنا في تناول الكلمات الأجنبية لم يكن يعني بالضرورة الانغلاق > فحينما وجدنا مثلاا صعوبه في 

توليد كلمة لتقابل كلمة «إثنيك 1٠ء“‏ الإنجليزية عربنا الكلمة واستخدمنا كلمة «إثني ثني؛ جنباً إلى جنب . 

2 لكن كل هذا لا يعنى بطبيعة الال أن رفضنا كل الاصطلاحات والتعريقات القائمة + فد أخذنا بكثير منها 

ولكن بعد أن وضحنا بعدها المعرفي والنهائي . 


هذا . قد يكون من المفيد ان 


که 37 اسه 


الحديث إنما :ات e ١‏ 
عن اا 9 ليم القارئ تحديد مستوى توقعاته منها وحتى کن 


ES‏ م 
١‏ - الموسوعة ليست موسوعة معلوماتية » ومن ثم شهيٍ 
أنها تقدّم قدراً كبيراً من من المعلومات يفوق أحياناً ما يقدم في 


ف إلى حشد أكبر قدر ممكن من المعلومات . ورعم 
فى الموسوعات المعلوماتية ¢ إلا أن كم المعلومات ليس 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية اا 
همها الأساسى » كما أنها لا تزعم أنها ستقلام للقارئ ' آخر ماتم التوصل إليه ' في حقل الدراسات التي تعر 
باليهودية والصهيونية والجماعات اليهودية مع أن مؤلفها قد استفاد بكل ما أتبح له من دراسات ؛ ومن TT‏ 
كما نها ل حاول أن تقدم عرض تاريخيًللظواهر اي تناولها » رم تأكيدهاالبعد التاريخي ٠‏ درغم رفضه أ 
2 الظواهر من سياقها التاريخي . وهي لا تزعم لنفسها الشمول . فعلى سبيل الخال لم تضم | بوجو غه كل الا عن 
البهود ؛ وإغا حاولت تقدي أهمهم مع التركيز على الجوانب النماذجية من حياتهم . كما أن بعض الشخصيات 
200 0 النماذج السائدة)تم التركيز عليها بسبب أهميتها النماذجية . و بم النظام ااي 
سرائيلي . لم نقم بتغطيته تغطية شاملة بكل عناصرةء با ل ركزنا وحسب على بعض الموضوعات الأساسية . 
انرق انيل كل شيء . دعوة إلى إعادة التفكير في طرق التفكير حن خو قاری 
والتفسيري الذه ي يجعلنا ندرك الواقع بشكل أكشر تركيباً دون الاستنامة للمقولات الاختزالية العامة الجاهزة . 
ا ة النماذج التحليلية باعتبارها طريقة أكثر مساس و ب ارسي 
ودراسته وفي تنظيم المعلومات وتصنيفها وفي كيفية استخلاص النتائج والتعميمات منها ١‏ | ي أن الموسوعة لا 
ترفض المعلومات ولا تبدأ من العدم (فهذا مستحيل) و وإغاترى ضرورة البحث عن المعلومات والتعامل معها 
شريطة عدم الا ستسلام لها وتّوهم أن المعلومات هي المعرفة . ولو لم تكن المعلومات أساسية لاكتفى المؤلف 
منطقيا بالمجلد الأول الذي يوضح فيه تماذجه التحليلية . 
"- حين تناولت الموسوعة الدولة الصهيونية تعاملت مع الأغاط المدكرة والثوابت الإستراتيجية وحسب وركزت 
على الف الصميوق تلظواهر الإسرائيلية وعلى تلك الظواهر الإسرائيلية التي استقرت نوعاً ما وأصبحت ذات 
طابع بنيوي مثل غر المجتمع الإسرائيلي" اعجار مجتمعاً استيطانياً إحلالياً ٠‏ ووظيفية الدولة الو : 
5 لا تكتفي الموسوعة بتقديم شرح منهج محدد (دراسة الواقع من خلال تماذج تفسيرية) وإنما تحاول أن تقدم 
دراسة حالة : اليهود واليهودية والصهيونية وبعض جوانب التجمع الصهيوني . في هذا الإطار حاولت الموسوعة 
أن تقدم تاريخاً عاماً للعقيدة اليهودية والحركة الصهيونية ودراسة متكاملة على مستوى عالمي (زماني ومكاني) 
00 والهند وغرب أوربا وشرقها ٠‏ قبل عصر النهضة وبعدها ؛ وهي دراسة تبرز التنوع وعدم التجانس 

لجماعات اليهودية . 

ا ل الو اليهودية من خلال مجموعة من النماذج والسياقات (التاريخية- 
الاجتماعيةالاقتصادية ‏ الدينية) المختلفة التي تساهم في تعريف المفاهيم و الفتطلهات الا اة تعرينا أكثر 
تفسيرية وتبرز جوانبها الإشكالية وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية التي تمسر كل الظواهر في إطار سبب واحد 
اوی غادة) و عراف على المافية لسن تسن ماديا :نياك ن الفلواهرنننا لامك سني الاس غلا 
لادج مادية . وإنما بسبب زعمها الشمولية التفسيرية التي تؤدي إلى الاختزالية والواحدية . فعلى سبيل المثال ؛ 
حينما تتعرض الموسوعة لظاهرة مثل يهود الاتحاد السوفيتي فإنها تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاربخ 
اليهود وتوزعهم الوظيني وأعدادهم وأسباب هجرتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية والدينية في كل من روسيا 
النيصرية وروسيا السوفيتية والمشاكل المادية والمعنوية التي قابلوها . كما توجد عدة مداخل أخرى عن أنواع يهود 
الاتحاد السوفيتي (القراءون ‏ الكرمشاك_الجورجيون ‏ يهود اليديشية ‏ يهود الجبال يهود بخارى . . إلخ) . 
وتضم الموسوعة أيضاً مداخل عن موقف ماركس وإنجلز والبلاشفة من المسألة اليهودية . وعلاقة اليهود بالفكر 
الاتتراكي ا ورور اا الخربة »:وتطور العنمانة . 

1 - تقوم الوسوعة باستخدام النماذج التحليلية . والنماذج هي ثمرة عملية تجريد بحيث يمكن النظر للظاهرة في 

علافتها بظواهر أخرى مماثلة . وهذه قضية في غاية الأهمية في حالة دراسة اليهود . إذ يكن من خلال النماذج 
التحايلية الخروج بالظواهر اليهودية من جيتو التفرد (الصهيوني المعادي لليهود واليهودية) بحيث يتم ربطها 
بظواهر ماثلة لقال الوه بالتجار :في الان الخريية حم ربطه راشان ان بالتتجارة ف توب درن 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 

ا ا 
ا ٠‏ وظاهرة اليهود المتخفين (المارانو) في شبه جزيرة أيبريا يتم ربطها بظاهرة المسلمين المتخفين (الموريسكيين) . 
ونحن بذلك لا نُسقط في أية عنصرية تفسيرية أو فعلية ٠‏ كما أننا نبين بذلك أن اليهود بشر وأن مفهوم الإنسانية 
المشتركة مفهوم له مقدرة تفسيرية . 
۷- طورت الموسوعة مفهوم الجماعات الوظيفية باعتبارها مفهوماً تحليلياً مركباً . كما بيّنت أهمية الدور الوظيفى 
للجماعات اليهودية وإدراك الجماعات اليهودية باعتبارها وظيفة تُؤْدَى ودوراً يلعب داخل مجتمع الأغلبية . ومن 
خلال هذا المفهوم » أمكن لنا أن ندرك الاستمرارية بين المفهوم الغربي لليهود باعتبارهم جماعات وظيفية وبين 
الرؤية الغربية للدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية (قاعدة للاستعمار الغربى وحليفاً إستراتيجياً له) ‏ وأبرز لنا 
هذا اللفهوم التحليلي الأهمية التاريخية لتجربة أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا في إطار الإقطاع 
الاستيطاني . 
۸- طوّرت الموسوعة تموذج الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة كنموذج تفسيري شامل . وبّنت العلاقة بين 
العلمنة الشاملة والإمبريالية وأثر كل هذا على الجماعات الوظيفية فى الغرب والعالم . 
9 - طورت الموسوعة نموذج الحلولية الكمونية اعدو عمقي ٠ E‏ أعدنا كتابة تاريخ 
اليهودية وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية وبين الأهمية المحورية نظهور القبّالاء (باعتبارها نسقاً غنوصياً حلولياً 
كمونياً متطرفاً) . 
-٠‏ أبرزت الموسوعة التمييز البديهي بين اليهود واليهودية . أي التمييز بين المثالي والمعياري من جهة. والفعلي 
والمتحقق من جهة أخرى ؛ بين أحلام البشر وأشواقهم من جهة . وأدائهم وواقعهم من جهة أخرى . 
-١‏ تيز الموسوعة بين التاريخ المقدس الذي ورد في العهد القديم والتاريخ الزمني الذي يعيش في إطارء أعضاء 
الجماعات اليهودية . وانطلاقاً من هذا 5 بينا أنه لا يوجد تاريخ يهودي عام وعالمي مستقل عن تواريخ البشر 1 
ومن ثم » حاولت الموسوعة أن تُعيد كتابة تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية بطريقة أكثر تركيبية وتفسيرية » ومن 
ثم أكثر إنسانية عما كتب من تواريخ اختزالية . وحاولنا أن نين أنه ل يوجد تاريخ يهود مصر بمعزل عن تاريخ 
مصر › ولا تاريخ ليهود بابل بمعزل عن تاريخ بابل 2 ولا تاريخ ليهود الولايات المتحدة بمعزل عن تاريخ بلدهم : 
57 بين الموسوعة أنه لا يوجد تاريخ للصهيونية مستقل عن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة . ولا تاريخ 
للصهيونية غير اليهودية منفصل عن تاريخ الصهيونية بين اليهود ولا تاريخ للصهيونية منقصل عن تاريخ العداء 
لليهود › ولا تاريخ للفكر اليهودي الغربي بمعزل عن تاريخ الفكر الغربي . ورغم إدراكنا للوحدة النهائية » إلا أننا 
طورنا مفهوماً للوحدة الفضفاضة لا يجب استقلالية كل ظاهرة عن الأخرى . 
۳ _ حاولت الموسوعة ضبط المستوى التعميمي والتخصيصي . فقامت بتأكيد البعد الإنساني العام في الظواهر 
اليهودية » ذلك البعد الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إخفائه » وحاولت أن تبتعد عن 
الأيقنة وتأكيد اخصوصية والتفرد (الذي تحرص الدراسات الصهيونية وا معادية لنيهودية على إبرازه) . ولكنها . 
فى الوقت نفسه » لم تسقط في التعميم الذي يفقد الظاهرة ملامحها وقسماتها ومنحناها الخاص . وقد بينا أن هذا 
الخطاب التحليلى السائد في تلك الدراسات التي عى باليهود واليهودية والصهيونية تارجح بون التعميم مره 
الع سم الشديد . فالإبادة النازية لليهود إن هي إلا تعبير عن نمط متكرر عام هو العداء الازلي لليهود من قبل 
الأغبار . ويمكن أيضاً المغالاة في التتخصيص » فيال إن الإبادة النازية لليهود إن هي إلا جرية أمانية خالصة ع 
اليهود وحدهم . وذهبنا في هذا إلى أن الإبادة النازية لحظة نماذجية فريدة ولكنها تعبير عن نط عام هو استتخدام 
الإبادة (بصورة عامة) من ل التشكيل الإمبريالي الغربي كآلية إمبريالية لإعادة صياغة العالم ونقل الفائض 
السكانى الغربى خارج القارة الأوربية وإحلاله محل العناصر البشرية التي تتم إبادتها . ولذا فإن إيادة اليهود على 
بد التازيين تشبه إبادة سكان أمريكا الأصليين على يد المستوطنين البيض ولا تختلف كثي رأ عن الشريع الصهيوني 
الذى 5 يَفدك إلى نقل الفائض السكاني اليهودي خارج القارة الأوربية وتوطينه في فلسطين ليحل محل 


0١ 


أ مقل.: 
97 مقد 
الهرّء الأول : إشكاليات تظرية ف 
| /! ف اانا ذا فالابادة النازية لها - يتها إذ أنها عملية الان 
الفا ا الذين يتم طردهم وإبادتهم احيانا ; ومع هدا فالاباد 0 0 2 لإباد: 
صارمة لم تتسم بها عمليات الإبادة الأخرى . ْ | 
4 من خلال موذج الحلولية » تحاول الموسوعة أن تطرح أساسا جديدا لعلم مقارنة الاديان يبتعد عن الرصر 
للشعائر والعقائد ويحاول أن يصل للنماذج الكامنة التي تبين الاختلاف حين يظن الاتفاق ٠‏ والاتفاق حيز 


1 | 
7 ي 
الحلولية الكمونية أمكن إعادة تحدید علاقه اليهودية بالمسيحية ٠)‏ 5 امك 


يظن الاختلاف . فقي ضوء نموذج 
إعادة تعريف العلاقة بين المسيحية واليهودية والإسلام بحيث يتضح التقارب بين المسيحية والإإسلام (والتباعد بز 
الإسلام واليهودية) على عكس ما هو متصور في كثير من الدراسات . وتحاول الموسوعة تفسير ظاهرة الإصلا 
الدينى (وما صاحبها من حركات صوفية متطرفة) باعتبارها تعبيراً عن تزايد معدلات الحلولية الكمونية ومن ثم 
تصاعد معدلات العلمنة . وبهذه الطريقة » أمكن الربط بين البروتستانتية والإنسانية الهيومانية رغم تعارضهما 
الظاهر . 

5 ارتبط بهذا تطوير مصطلحات جديدة تعبر عن مفاهيم جديدة . فبدلاً من «الصهيونية العالمية» نتحدث عن 
«الصهيونيتين (التوطينية والاستيطانية)؟ و«العلمانيتين (الجزئية والشاملة)» . ويلاحظ أن المصطلحات المستخامة 
فى حقل الدراسات التى تُعنّى باليهود واليهودية والصهيونية تجسد التحيزات الصهيونية والغربية . ولذافتدع 
إحلال مصطلحات أكثر حياداً محلها ؟ فتم مشلا استبعاد مصطلح مثل «الشعب اليهودي» الذي يفترض أن اليهرد 
يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة (الأمر الذي يتنافى مع الواقع) ليحل محله مصطلح «الجماعات 
اليهودية» . وبدلاً من كلمة «الشتات» استخدمت العبارة المحايدة «أنحاء العالم» » وبدلاً من «التاريخ اليهردي؛ 
تشير الموسوعة إلى «تواريخ الجماعات اليهودية» . والمصطلحات البديلة ليست أكثر حياداً وحسب وإنما أكث دقة 
وتعسيرية . 

7 حاولت الموسوعة آن توضح أا رات ا ر بالضروزة الن ها هو مارت عليه في الأساا الكل 
فهجرة يهودي إلى إسرائيل ليست بالضرورة تعبيراً عن انتمائه الصهيوني » وبناء معبد يهودي لا يعني بالضرورة 
تزايد معدلات التمسك بالعقيدة اليهردية . 

۷ - والعناصر السابقة . رغم أنها مرتبطة أساساً بحقل الدراسات الخاصة باليهود واليهودية ٠‏ إلا أن تعميمها 
غلل حول معرقية اچ یات ممكن . فقضية النماذج الاختزالية في مقابل النماذج المركبة يواجهها كل الدارسين 
في حقل الدراسات الإنسانية . 

16 اق خلال نموذج الحلولية . حاولت الموسوعة أن ثُلني أضواء جديدة على تاريخ العلمنة والعلمانية الشاماة 
وعلى تطور الحضارة الغربية الحديثة (من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة) ودور الترشيد (فى الإطار 
الماذق )+ وطرححت الموسوعة فكرة التراكم الإمبريالي بدلاً من التراكم الرأسمالي . ۰ 

۹- تحاول الموسوعة أن تبين علاقة مننهوم ا حلولية بمقولة التجاوز والإنسانية المشتركة (باعتبار الانسان مقولة 
متجاوزة للطبيعة/ المادة رغم أنها تتبدى من خلالها . وباعتبار ثنائية الانسان والطبيعة صدى لثنانية 
الخالق والمخلوق وتعبير عن تموذج التوحيد) . كما تحاول أن تبيّن الدلالات المعرفية والامكانات البحثية لهذه 
العلاقة . 

-١‏ تحاول الموسوعة آن نشرح مفهوم المسافة (الحسيز الإنساني) التي تفصل الخالق عن المخلرق (والدال عن 
المدلول . والكل عن الجزء ٠‏ والمطلق عن النسبي . والنموذجي عن الواقع) . وأن تطرح حلا لمشكلة القيمة في 
العلوم الاجتماعية ؛ فالقيمة الأخلاقية معيارية ومثالية يحتكم إليها الفاعل الإنسانى ولكنها لا تتجسد بالضرور: 
في الواقع : ومن ثم فهي لا تخضع للبحث الإمبريقي رغم تبذيها في سلوك الناس وطموحاتهم وأشواقهم . 

7 حاولت الموسوعة أن تطرح طرقاً جديدة للتعريف وإعادة التعريف : «التعريف من خلال دراسة الحقل 
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١‏ مقدمة 


الدلالي لمجموعة من المصطلحات المتداخلة المتشابكة؛ و«التعريف من خلال التفكيك وإعادة التركيب فى ضوء 
الثوابت البنيوية والمسلمات الكامنة» . 

-۲١‏ بل تحاول الموسوعة توسيع نطاق علم الاجتماع من خلال ربطه بمستويات جديدة من الوعي والنشاط 
الإنساني » بحيث لا يستبعد المجهول ويبقى المعلوم . ولا يستبعّد المعرفي (الكلي والنهائي) ويبقى السياسي 
والاقتصادي والملموس . ولا يستبعّد الإنساني المركب ويبقى المأدي الواحدي . 

7 تحاول الموسوعة أن تستعيد الفاعل الإنساني وتركيبيته . وأحد العناصر الأساسية هنا هو الإنسانية المشتركة 
(كبديل لمفهوم الطبيعة البشرية الجامد والإنسانية الواحدة) . وتقترح الموسوعة إمكانية توليد معيارية من هذه 
الإنسانية المشتركة وتذهب إلى أن رفض العلوم الإنسانية الغربية مهوم الإنسانية المشتركة والشوابت الإنسانية 
العالمية أدى بها إلى السقوط في النسبية والسيولة والعمومية وأخيراً العدمية . 

14 تطرح هذه الموسوعة نفسها كمحاولة أولية لإعادة تأسيس أحد حقول الدراسة (دراسة اليهود واليهودية 
والصهيونية) انطلاقاً من رؤية عربية إسلامية . ونحن نذه ب إلى أنه يكن محاكاتها أو الاستفادة منها في محاولة 
تأسيس علوم إنسانية عربية بشكل منهجي . والموسوعة » كشكل من أشكال التأليف . تحاول تغطية المصطلحات 
والمفاهيم والأعلام في تخصص ما . وتحاول الموسوعة (في جانبها التفكيكي) أن تقوم بتفكيك المفاهيم السائدة ٠‏ 
وهي في أغلب الأحيان مفاهيم غربية > ثم تحاول بعد ذلك (في جانبها التأسيسي) تأسيس غاذج تحليلية تفرع عنها 
مفاهيم ومصطلحات نابعة من التجربة العربية والإسلامية . ومن زاوية رؤيت . 

٠‏ - يكن القول بأن الموسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن اخداثة الغربية( التي تدور في إطار 


العقلانية واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة) قد أدخلت الجنس البشري بأسرء في طريق مسدود . وتطرح 
الموسوعة أسئلة معرفية (كلية ونهائية) : ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله ؟ وماذا يحادث الإنسان في عأدم 
نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية ؟ وماذا يحدث للإنسان في عانم توجد فيه حقائى بلا حقيقه 
ولااحق؟ وما هو مصير الإنسان في عالم انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية اوإنسانية ؟ و ايودي الدى 2 
تهجيره إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية وتم تحويله إلى شخصية داروينية شرسة حتى يتسنى توظيغه في 
خدمتها » والذي تتم إبادته في ألمانيا النازية بطريقة منهجية . وتم دمجه في الخضارة الاستهلاكية حتى نم يبق من 
ماضيه وهويته سوى القشور وتم قمعه وترشيده من الداخل والخارج : ا هذا !ليهودى مثلا صارخا لما يحدث 
للإنسان فى عصر الحداثة والعقلانية واللاعمّلانية المادية ؟ ومن هنا . فإن الموسوعة تضالب بالبحث عن حداثة 
جديدة لا تنتهى إلى موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيلاء موت الله . 


e SS 0 5 A ا 5 1 ا‎ 5 a 
ومع أن الموسوعة حاولت إنجاز الكثير » إلا أن ما تقدمه هو اساسا برد مج بحي و كرح رس دء وايارة‎ 7 


- 
- 


لإشكاليات » أي أنها ورقة عمل بشأن ال موضوعات التي تناولتها أكثر من كونها إجابات محددة . وقد حاولا أن 
ب مساك ارايت وأن نوضح المنهج الذي استخدمنتاء في الوصول إلى هذه الإجابات . ومع هذاء 
تظل الموسوعة في نهاية الأمر جدول عمل » أي اجتهاداً أولياً . | 

وبقية مداخل هذا المجلد هو محاولة توضيح الإطار النظري الذي تنطلق منه الموسوعة فيتناو ل الجزء الأول 
الأساس الفلسفى » فتتناول المفردات الأساسية التي نستخدمها انطلاقاً من نموذجنا التحليلي » وما نسميه 
«إشكالية الإنسانى والطبيعي والموضوعي والذاتي» . أما الجزء الثاني فيتناول النموذج كأداة تحليلية . وتتناو بقية 
الأجزاء (الثانى و الثالث والرابع) النماذج الأساسية الثلائة المستخدمة في الموسوعة : الخلولية ‏ العلمانية الشاملة - 
الجماعات الوظيفية . وبقية مجلدات الموسوعة هي محاولة لتطبيق هذا الإطار النظري على حالة محددة هي حالة 
اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل . 


or 
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المرجعية النهائية. المتجاوزة 
و الكامية 


۲ 
مفردات 


اا الات اجار رةو الا ال رذ ان المسافة والحدود والحيز الإنسانيالحدود الحيز 
ا المبدأ الواحد_المعنى (والهدف والغاية)- التبلوس الغائية ‏ التجاوز والتعالي(مقابل 

لحلول والكمون) -المطلق والنسبي ‏ المركب والبسيط المجرد والعيني (أو المتعين) السيبية الصلبة 
yy‏ ا : المادية أو المثالية/ الروحية ‏ الثنائية الفضفاضة 
(التكاملية/ التفاعلية)_الثنائية الصلبة (الثنوية/ الاثنينية) ‏ الطبيعة البشرية -الإنسانية المشتركة 


كلمة مرجع" من «رجع" بمعنى اعاد' . يقال «رجع فلان من سفره» أي «عاد منه» » و«المرجع» هو امحل 
الرجوع؛ وهو «الأصل' : وفي التنزيل العزيز "إلى الله مرجعكم فينبئكم با كنتم تعملون' (المائدة 0 )٠١‏ . ومن 
هنا كلمة «مرجعية» التى تعنى الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في غوذج معين والركيزة النهائية 
الشابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها (فهي ميتافيزيقا النموذج) . والمبدأ الواحد الذي ُردُ إليه كل 
الأشياء وتنس إليه ولا يرد هو أو ينسّب إليها . ومن هنا » يمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته الذي 
يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر وهو الذي ينح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه . وعادة 
ما نتحدث عن المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد » تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء . 
ويمكننا الحديث عن مرجعيتين : مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية نهائيه كامنة . 
- المرجعية النهائية المتجاوزة : 

المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطة خارج عالم الطبيعة متجاوزة لها وهي ما نسميها «المرجعية المتجاوزة) 
(للطبيعة والتاريخ والإنسان) . هذه النقطة المرجعية المتجاوزة » في النظم التوحيدية » هي الإله الواحد المنزه عن 
الطبيعية والتاريخ . الذي يحركهما ولا يحل فيهما ولا يكن أن يرد إليهما. ووجوده هو ضمان أن المسافة التي 
تفصل الإنسان عن الطبيعة لن تُخْتَّرل ولن تُلغى . فالإنسان قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه وكرّمه واستأمنه على 
العالم واستخلفه فيه ٠‏ أي أن الإنسان أصبح في مركز الكون بعد أن حمل عبء الأمانة والاستخلاف . كل هذا 
يعني أن الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة » ولذا فهو يظل مقولة 
مستقلة داخل النظام الطبيعي . كما أنه يعني أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تام الارتباط بالعنصر 
الرباني فيه . ومع هذا فيامكان النظم الإنسانية الهيومانية (التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله) أن تجعل الإنسان 
مركز الكون المستقل القادر على تجاوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على الطبيعة/ المادة . 


Ea E 
SEE . يمكن أن تكون المرجعية النهائية كامنة في العالم (الطبيعة أو الإنسان)‎ 
الكامنة . . وفي إطار المرجعية الكامنة . يلظر للعالم باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي ل لتفسيره دون حاجة إلى‎ 


اللجوء اا جارج النظام اي ر لايد أذ بطو ا ری :جنا حلم رقت ا 
مؤقتة يتم محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » ففي إطار المرجعية الكامنة لا يوجد سوى جوهر واحد في 
الكون . مادة واحدة يتكون منها كل شيء » وضمن ذلك المركز الكامن نفسه (ومن هنا إشارتنا أحياناً إلى 
«المرجعية النهائية الكامنة» باعتبارها #المرجعية الكامنة المادية» أو «المرجعية الواحدية المادية؛) . ونحن نذهب إلى 
أن كل النظم المادية تدور في إطار المرجعية الكامنة . ومن هنا إشارتنا إلى المادية باعتبارها وحدة الو جود المادية . 

وفي إطار المرجعية المادية الكامنة ‏ فإن الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داخمل النظام الطبيعي ؛ 


0 
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۲ مفردات 


المسافة والحدود والحسيز 
الؤنساني 


وإنما هو مُستوعب تماماً فيه » ويسقط تماماً في قبضة الصيرورة . فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح الطبيعة/ المادة 
هي المرجعية الوحيدة النهائية . 

ويذهب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في التجاوز رغبة غير طبيعية ٠‏ ومن ثم غير إنسانية 
(باعتبار أن الطبيعي والإنساني مترادفان) . وإلى أن الأجدر بالإنسان أن يذوب في الكل الطبيعي بحيث يظهر 
الإنسان الطبيعي . وبهذا المعنى » فإن المرجعية الكمونية المادية تشكل هجوماً على الإنسان ككيان حر مستقل عن 
الطبيعة/ المادة وعلى مركزيته في الكون . 

وقد وُصفت الوثنية بأنها محاولة إنزال الآلهة من الماء إلى الأرض (وإدخالها في نطاق المرجعية المادية 
الكامنة) بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية/ المادية » ومن ثم يخضع الإنسان و لهذه القوانين . إذ 
كيف يمكنه تجاوزها إذا كانت الآلهة نفسها خاضعة لها ؛ مستوعبة تماما في الواحدية المادية الكونية ؟ (والتزعة 
الوثنية لا تختلف في هذا عن النزعات العلمانية المادية الطبيعية التي a‏ شيء إلى الطبيعة/ المادة وتنكر أي 
إمكانية للتجاوز الإنساني) . أما الديانات التوحيدية ٠‏ فهي نوع من محاولة الصعود بالإنسان إلى الإله في السماء 
(وإدخاله في نطاق المرجعية المتجاوزة) . فالإنسان » بما فيه من رغبة في التجاوز » له قانون خاص ووجود مستمل 
عن المادة وعن الطبيعة . ومن ثم تطرح أمام الإنسان إمكانية أن يعبّر عما بداخله من طاقات غير مادية (ربانية إن 
شئت) » وأن يتجاوز قوانين الطبيعة والمادة ويحقق القانون الإلهي (أو الجوهر الإنساني) المختلف عن القانود 


ارد الشيء» أي «حرله من صفة إلى صفة» » و«ردَ الشيء إلى الشيء» «أرجعه إليه» . والرد في اصطلاح 
الفلاسفة إرجاع الشيء إلى ما نتصور أنه عناصر أساسية وتخليته من العناصر الغريبة عنه . كأن نقول ' رد المذهب 
إلى نقاطه الأساسية ' . وفي إطار المرجعية المادية الكامنة يتم رد كل الظواهر إلى ا مركز الكامن في الكون و 
الطبيعة/ المادة وهو ما يؤدي إلى هيمنة الواحدية المادية » على عكس المرجعية المنجاوزة إذ لا يمكن رد الإنسان في 
كليته إلى شيء كامن في الكون » فهو يحوي داخله النزعة الربانية . وأية عملية تفسيرية تحليلية تتضمن عملية رد 
إذ برد التفاصيل الكثيرة الظاهرة إلى الوحدة الكامنة غير الظاهرة . 


«المسافة؛ هى «البّمْد وهى أيضاً «المساحة» » وقد تُستخدَم في الزمان فيقال «مسافة يوم أو شهر؛ . والمسافة 
مرتبطة تمام الارتباط بفكرة الحدود . والحد في اللغة يعني «المنع والفصل بين الشيئين» » و«متتهى كل شيء؟ هو 
«حده» (المعنى الأنطولوجي) . والحد هو أيضاً تأديب المذنب كقولنا : هطق عليه الخد . و«حدود الله تعالى؛ 
هى الأشياء التي بين حرامها وحلالها (المعنى الأخلاقي) . و«الحد» هو «التعريف الكامل» أو #تحليل تام لمفهوم 
اللفظ المراد تعريفه» » و«حد الشيء» هو «الوصف المحيط بمعناء المميز له عن غيره» (المعنى الدلالي) . واخيرا ج 
الشىء» هو مصدر تيه وهويته (المعنى التفسي). فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء وبمضموه 
الأخلاقي وبإمكانية معرفته ودلالته وهويته . 

ونبحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أن المنظومات المعرفية التي تدور في إطار المرجعية التجاوزة (مثل العفائ. 
التوحيدية) نظم تحتفظ بالحدود الفاصلة بين الخالق العلي المتجاوز ومخلوقاته » فهو مركز النموذج المفارق 
والتجاوز له . ولذاء تظل المسافة والحدود قائمة بين الخالق والمخلوق لا يكن اختزالها مهما كانت درج ر 
لؤمن من الإله . ومن هنا » لا يكن في الإطار التوحيدي أن “يصل * الصف إلى الالتصاق بالإه أو الاتما” 


00 


۲ مفردان, 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


م ا ا هي 


الت 


اأ الواح 


بهء فشمة مسافة جوهرية ثابتة . ولذاء فإن رسول الله نفسه (صلى الله عليه وسلم) لم ' يصل ' ٠‏ بل ظل قاس 
قوسين أو أدنى في أقصى حالات الاقتراب . وهذا ما سماه أحد الفقهاء «البينية» » أي وجود حيز ' بين" الخالق 
الى 

ووجود الحدود بين الخالق والمخلوق يعني أن المخلوق له حدوده لا يتجاوزها » ولكنها تعني أيضاً أنه له 
حيزه الإنسانى المستقل » ولذا يظل الإنسان صاحب هوية محددة وجوهر مستقل » ومن ثم فهو كائن حر 
مسئول . 

والمسافة بين الخالق والمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد المخلوق عن خالقه وانعزل عنه ونسي 
خصائصه الإنسانية (المرتبطة بأصله الرباني) التي تميزه عن بقية الكائنات . ولكن إن حاول الإنسان التفاعل مع 
الإله وتذكّر أصوله وأبعاده الربانية التي تميزه عن الكائنات الطبيعية » فإن المسافة تتحول إلى مجال للتفاعل 
ويصبح الإنسان نفسه كائناً مُستخلفاً في الأرض يشغل المركز » وذلك بسبب القبس الإلهي داخله وبسبب تفاعله 
مع الخالق . 

أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة (مثل النظم الحلولية) » يحاول المخلوق. أي 
الإنسان. ادي و N‏ الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه » وبذا يصل 
إلى مرحلة وحدة الوجود حين يصبح المركز كامناً في الإنسان وفي كل المخلوقات وفي العالم المادي » إذ تُلغى 
المسافة بين الخالق ومخلوقاته ويختفي الحيز الإنساني ويصبح الخالق ومخلوقاته واحداً » ويرد الكون بأسره إلى 
مبدأ واحد فتلغى المسافات وتسد الثغرات » ويصبح الكون كياناً عضوياً صلبآً(أو ذرياً مفتماً) تسوده الواحدية 
المادية . وهنا يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة ليس له ما يزه عن بقية الكائنات » وتضيع الحدود 
ينالو والكوويق ادال الد 


انظر : «المسافة والحدود والحيز الإنسانى» . 


انظر : االمساقة والحدود والحيز الإنساني» 5 


كلمة «المركز» من فعل ركز . ويقال * ركز السهم في الأرض " بمعنى «غرزه» و«ركز الله المعادن في 
الأرض أو الجبال» بمعنى «أوجدها في باطنها» . و«المركز» هو «المقر الثابت الذي تتشعب منه الفروع» . وامركز 
الدائرة»؛ هو نقطة داخل الدائرة » تتساوى الشعاعات الخارجة منها إلى المحيط . ونحن نستخدم كلمة «مركز» في 
هذه الموسوعة بمعنى : مطلق مكتف بذاته » لا بسب لغيره > واجب الوجود » لا يكن أن تقوم رؤية للعالم 
بدونه . وفي إطار المرجعية المتجاوزة ‏ فإن مركز الكون متجاوز للكون منرَه عنه > أما فى إطار المرجعية المادية 
الكامنة فمركز الكون كامن فيه . والمركز عادة موضع الكمون وال حلول أو النقطة التى تتحقق فيها أعلى درجاتهء 
ومن ثم فإن العتصر (الادي) الذي يقل الر كرفي المنظودات الكمونية تكون ل سبي عل هة اا 


«المبدأ الوا ة تتواتر في هأ و : 
بدأ الواحد» عبار شواتر في هذه الموسوعة وتشير في المنظومات الحلولية الكمونية الواحدية (الروحية 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


المعكنى والهدف والغاية 


الت سس لوس 


۲ مفردات 
والمادية) إلى مصدر وحدة الكون وتماسكه وهو القوة الدافعة التى 
فيها فيها . وتتخلل ثناياها وتضبط وجودها . قوة لاتتجزأو ولاتجا 
الضروري الكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة 
أية أهمية خاصة . هذه القوة قد يجسدها الموجو 
متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي . وهذه القوة يسميها 
دعاة وحدة الوجود المادية «قوانين الحركة» . أو 
الطبيعية فنحن نشير إليه أحياناً باعتباره 


حي نضبط وجوده ٠‏ قوة سارية في الأجسام » كامنة 
يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد . وهي النظام 
وحسب » ولكنه فو ق الإنسان أيضاً . لا نحه أو أء يي كائن آخر 
د ويصل إلى كماله الطبيعي من خلالها . ولكنها هي أيضاً قوة غير 

يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإلهه . بينما بطل ی عليها 
أية عبارات أخرى . وحيث إن المبداً ال لواحد كامن في الظواهر 


«المبدأ المادي الواحد» والميدأال واحد هو عادة م > ى له 3 وهو يأخذ 
أشكالاً مختلفة أهمها «الطبيعة/ المادة» . وتنويعات أخرى عليها نسميها «المطلقات العلمانية 


«المعنى؟ هو «ما يقصّد بشيء» > و«معنى الكلام؟ فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو الرمز أو 

الإشارة . ومن هنا تُستخدم عبارة «معنى الوجود؛ أو «معنى الحياة» » أي أن الوجود له هدف وغاية (باليونانية : 
تيلوس) » و«الغائية» هي الإيمان بأن العالم له معنى وغاية (وعكسها هو «العدمية») . وهذا ما تفترضه الديانات 
التوحيدية ( 'ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ` آل عمران ۱۹۱) فإن كان للوجود معنى . فحياة كل إنان لها 
بک تعدو رعس ا مره ديه و 0 
حركة مادية آلية مثل حركات الذرة . فإذا كانت حركة الإنسان هي نفسها حركة المادة . وكانت حركة المادة حتمية 
ونتم خارج وعي الإنسان وخارج أية غائية إنسانية ٠‏ فإن كل ما يحدث سيحدث . ولا يكن أن تنطيق عليه معايير 
خارجة عنه » أي أن كل الأمور تصبح نسبية بل حتمية وتتم تسوية الإنسان بالأشياء . والعلم الطبيعي الذي يتعامل 
مع الأشياء أو مع الإنسان بمنطق الأشياء ينتج معرفة منفصلة عن"القيم الأخلاقية ميان لكر لان طعا 
الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية (إلى أن تنفصل النزعة التجريبية عن النزعة العقلانية تماماً) . ومن هنا التمييز 

بين «المعنوي» و«المادي؟ » فالمعنوي مرتبط بالهدف والغاية وهما يتجاوزان الادة . أما المادي فلا هدف له ولا 
غاية . ونلاحظ أنه في الحضارات المادية (سواء الو ثنية القدية أو رليات CS a‏ شأن المادة وترى 
أسبقيتها على الإنسان » أي ترى أسبقية المادي على المعنوي . يظهر ما يسمى «أزمة المعنى ' التي يعسّر عنها 
بتعبيرات مثل «الاغتراب» أو «اللامعياريةه (الأنومي)› و«التشيؤة و«التسلع) وغيرها 0 الأدب اخدائي عن 
أزمة المعنى التي يواجهها الإنسان الغربي . 

ويُلاحَظ أن النسبية الحديثة تأخذ شكلاً جديداً تمامأ » فهي لا تنكر إمكانية الوصول إلى اال إنغا تطرح 

إمكانية الوصول إلى معان كثيرة كلها متساوية في الشرعية . وهي تنكر من ثم فكرة الحقيقة الكلية . فالكل 
بطبيعته » مادياً كان أم روحياً متجاوز للأجزاء » ومن ثم يشير إلى ما وراء الأجراء وما وراء المادة . فوجود الكل 
المتجاوز للأجزاء يعني أن الأجزاء خاضعة للكل » وهي خاضعة له حسب فكرة ما ومعنى ما . لوجوس ثابت 
متجاوز » مطلق » وفي نهاية الأمر ميتافيزيقا » أي الإله » وهنا لا يكن الاستمرار في إنكار ر المقصد والغاية والمعنى 
وهرمية الواقع . وفكر ما بعد الحداثة هو تعبير عن هذا الاتجاه الذي يشكل في واقع الأمر إذعاناً كاملا لأزمة المعنى 
وعملية تطبيع اللامعيارية التي يو اجهها الإنسان الحديث . 


انظر : «المعنى والهدف والغاية (تيلوس)" . 


OV 


التجاوز والتعالي (مقابل 
الحلول والكمون ) 


۲ مفردات 


انظر «المعنى والهدف والغاية (تيلوس)" . 


«التجاوز والتعالي» رج تم بالإنحليزية بكلمة «الترانسندانس “transcendence‏ « وهي من اللاتينية : «ترانس 
كنديري ٠۲۵-٤۸۲۵‏ من مقطعي ١‏ ترانس» بمعنى «وراء» » و«کندیري! بمعنى ايتسلق»2 › أئ يذهب وراء» . 
وكلمة «تجاوز» عادةً ما توضع مقابل اكمون» » و«حلول؟ (وقد ترجمت الكلمة الإ جليزية إلى الكلمات العربية 
التالية : «صوري؛ - «مفارق» - «متسام» - «ترانسندنتالي» - وأحياناً «جواني») ٠:‏ والتعالي هو أن يعلو الشيء 

٠ 2 e 200 ا‎ E 

ويرقى حتى يصيم فوق غيره؛ ولذا فهو شيء مفارق ليس فوقه شيء ¢ وهو يجاوز كل حد معلوم أو مقام 
معروفف. والشيء المتعالي لهذا السبب يتحدى التجربة المادية والتفسير العلمي المادي : وعكس التعالي والتجاوز 
الحلول والكمون . بالإنجليزية «مانثيزم »pantheism‏ » و«إمننانس 21203860600 (انظر الباب المعنون «الحلولية 
ووحدة الوجود الكمونية») . 

وه فلسفة التعالي تذهب إلى القول بأن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذاتها 
مجردة من شروط الزمان والمكان ء وأن هناك علاقات ثابتة محيطة بالحوادث ومستقلة » أي أن النظام الطبيعي » 
بكل ما يتسم ا ل 
للظواهر العارضة متجاوز لها (وهذا ما نسميه «المرجعية المتجاوزة») . ولذا» توصف أية فلسفة تذهب إلى القول 
بأن في العالم ترتيباً تصاعدياً تخضع فيه الحوادث للتصورات والتصورات للمبادئ بأنها فلسفة متعالية (على 
عكس فلسفات الحلول والكمون الواحدية التي تأخذ شكل مسطح أفقي تحوي مركزها داخلها أو تكون بغير 
مكزع ول بكرن يها E E‏ 

وفي الأنساق التوحيدية » التعالي الحق هو ارتقاء يستمر إلى غير نهاية إلى أن يصل إلى اللانهاية . والتعالى 
النهائي » بهذا المعنى » لا يمكن أن يرد إلى ما هو دونه لأنه لو رد إلى ما هو دونه لفقد تجاوزه وتعاليه وتنزهه » أي 
أن فلسفة التعالي الحقة تصل دائماً إلي أن وجود الإله يسبق كل الموجودات الأخرى » ومن ثم فهو سببها النهائي 
ولكنه منزه عنها وله وجود مستقل › وهو مركزها وهو الغاية التي تسعى نحوها 1 فالله تعالى هو المتعالي والعالي 
والعلي وهو «الكبير المتعال» البائن عن خلقه » أي أنه مركز الكون والمدلول النهائي المتجاوز للطبيعة والتاريخ المنزه 
عنهما . ورغم وجود مسافة تفصل بين الكائن المتجاوز العلي وعالم المادة » فإن له تجلياته في العالم المادي ‏ 
فالمتجاوز والمتعالي هو اللامحدود اللامتناهي الذي يعبر عن وجوده داخل المحدود والمتناهى دون أن يرد إليهما . 
وهذه التجليات تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي ولكنها تزوده كذلك بقَدر من التماسك وبانجاه متصاعد لا يمكن 
فهمهما أو تفسيرهما في إطار مادي محض . 

والعلمنة هي إنكار إمكانية التجاوز » فالعالم الطبيعي/ المادي مكتف بذاته » يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه 
(مرجعية كامنة) . والإنسان جزء من هذا العالم » فهو إنسان طبيعي/ مادي لا يمكنه تجاوز الطبيعة/ المادة ولا تجاوز 
ذاته (الطبيعية) أو التحكم ضد التجاوز . فالإنسان القادر على التجاوز لا يمكن التحكم فيه تماما » ولا يمكن 
تسويته بالكائنات الطبيعية إذ يظل داخله ما يتحدى القوانين | لطبيعية المادية » ومن ثم فهو غير خاضع لقوانين المادة 
ولايمكن حوسلته . 
ويلاحظ أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة هو تاريخ تصاعد معدلات الحلول (الكمون) والإنكار المتصاعد 

ي جاوز ومن ثم فهو تصاعد للواحدية المادية وتصفية لثنائية المتجاوز/ الكامن إلى أن نصل إلى الفكر 


التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة الذي ينكر أي تجاوز وأية مركزية لأ لأي شيء بل ينكر فكرة الكل نفسها باعتبار أن 
الكل متجاوز للأجزاء . 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 
المشكق االلسسي 


۲ مفردات 
«المطلق» فى 


أ ٠.‏ . 
لمعجم الفلسفي (هو عكس النسبي) ويعنى #التام» أ 1 
استفناء أو شرط ع = ويعني 'التام؟ أو «الكامل؟ المتعرى عن كل قيد أو حصر أو 


»,الا ٠‏ أ 2 
ظ 7 اعن من كل تعن أو ديد ال رد فى دو وا ال ےد ز للزما' 
والمكان حتى إن تجلى فيهما . والمطلق عادءٌ يتسم بالك ات اا“ 0 
E‏ 2 - ُْ 6 يتسم با بات والعالمية ٠‏ فهو لا يرتبط بأرض معيّنة ولا بشعب معيّن 
و بظروف أو ملابسات معينة . والمطلّق مرادف للقَيْلى . والحقائ المطلقة هى الحقائ القَيلية الت لإ ! 1 
جلو 2 ف ماله - سحمد 
١ - . 1 y1‏ »= - - 
من ا والتجربة بل يستمدها من المبدأ الأول وهو أساسها النهائي . ويمكن وصف الإله الواحد 
جاوز بانه «المطلق» > ويشار إليه أحياناً بأنه «المدلول المنجاوز» 5 أ أنه اليل ل لزت يكن أن ست اه 


بتجاوز سے e‏ .٣۹ہ‏ 5 لَه أ: 6 ْ 0 
فهو يتجاوز كل سيء . وفد عرف هيجل المطلق بأنه «الروح) (بالالمانية : جايست 616) ويقال «روح العصر؛ 


م م ومطلقه) و«روح الأمة؛ (جوهرها ومطلقها) . و المطلق في التاريخ هو اتحاد الأضداد 
والانسجام بينها » والحقيقة المطلقة هي النقطة التي تتلاقى عندها كل الأضداد وفرو 
ودين؛ وهي النقطة التي يتداخل فيها المقدس والزمني (فهي وحدة وجود كاملة) . 

وفي مجال المعرفة ‏ تعبر المطلقية (مصدر صناعي من «المطلق؟) عن اللا نسبية وهي القول بإمكان التوصل 
إلى ايم واليقين المعرفي بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاهر الطبيعة الزمنية المتغيرة المتجاوزة لها . والمطلقية 
في الا خلاق هي الذهاب إلى أن معايير القيم - أخلاقية كانت أم جمالية - مطلقةٌ موضوعيةٌ خالدة متجاء:؟ 
للزمان والمكان » ومن ثم يمكن إصدار أحكام أخلاقية . أما في السياسة » في تعن ا ا 
فيد ولا شرط . والدولة المطلقة هي الدولة التي لا تنسب أحكامها إلى غيرها فمصلحتها مطلقة وإرادتها مطلقة 
وسيادتها مطلقة . 

أما «النسبي؟ » فهو ينس إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعبّن إلا مقروناً به » وهو عكس المطلق . 
وهو مقيد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بهما ويتغير بتغيرهما » ولذا فالنسبي ليس بعالمي . 

ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أنه داخل المنظومات التي تدور في إطار المرجعية المنجاوزة (مثل الرؤية 
التوحيدية) لا ينقسم العالم بشكل حاد إلى مطلق ونسبي » فالمطلق النهائي الوحيد (المطلق المطلق) هو الإله 
المنتجاوز وهو مركز النموذج والنسق والدنيا الذي يوجد خارجها . أما ما عداء فيتداخل فيه المطلق والنسبي . 
فالإنسان يعيش في الطبيعة النسبية ولكنه يحوي داخله النزعة الربانية التي لا يمكن ردها إلى العالم المادي النسبي » 
ولذا فهو يشعر بوجود القيم المطلقة ويهتدي بهديها (إن أراد) . والكائنات نسبية فهي تنسب لغيرها . ومع هذا لها 
قيمة مطلقة » ولذا لا يمكن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأنها مطلقة » ومن َل نفساً بغير حق فكأنما قتل 
الناس جميعاً . وأقل المخلوقات في الكون هي من صنع الله » ونذافلها قيمتها المطلقة . وتداخل النسبي مع 
المطلق لا يلغى المسافة بينهما » ولذا فهما لا يمتزجان ولا يذوب الواحد في الآخر . 

ويمكننا الحديث عن النسبية الإسلامية باعتبارها نسبية تنصرف إلى خطاب الخالق » فنحن نؤمن بأن ثمة 
مطلقات نهائية لا يمكن الجدال بشأنها » نؤمن بها بكل ما تحوي من عقل وغيب ؛ منها ننطلق وإليها نعود . أما ما 
عدا ذلك فخاضع للاجتهاد والحوار . 

أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة » كالنظم الحلولية الواحدية والمادية ٠‏ فإن مركز العالم 
كامن فيه . ولذا » قد يتجسد المطلق في أحد عناصر الدنيا (يتجسذ فيه ولا يتبدى من خلاله) فيصبح هذا العنصر 
المادي أو الملموس هو المطلق والمقدس وأما ما عداه فمدتس . 9 

وأي نموذج مهما بلغ من مادية ونسبية يحتوي على ركيزة أساسية تدعي لنفسها المطلقية والقبلية ء ولذا فإن 
النماذج المعرفية العلمانية التي تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة تحتوي على مطلق علماني يفترض فيه أنه 
الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية لكل الأشياء » يمنحها الوحدة والتماسك . واهم مطلق علماني هو 
الطبيعة/ المادة والتنويعات المختلفة عليه مثل الدولة وحتمية التاريخ . . . إلخ . وكلمة «مطلق» هنا تكاد تكون 
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۲ مفردات 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


المركب والبسسيط 


المجرد والعينى (أو المتعين) 


حي E‏ أو «المبدأ الواحد» أو «اللوجوس». فحينما نقول : ' لقد حل المطلن 


في المادة ' ٠‏ فنحن نعنى نعني " لقد حل المركز في المادة ' وأصبح كامناً فيها غير متجاوز لها . 


«المركب» هو الذي يشتمل على عناصر كثيرة متشابكة » ويقابله "البسيط» » وهو الذي يشتمل على عناصر 
قليلة » وإن كانت كثيرة فهي غير متشابكة . وفي إطار المرجعية الكامنة في الطبيعة والإنسان » يظهر الإنسان 
الطبيعي/ المادي (الذي يرد : إلى الطبيعة/ المادة) وهو كائن يتسم بالبساطة (العضوية أو الآلية) البالغة . أما في إطار 
المرجعية المنجاوزة » يظهر الإنسان الرباني حاوياً داخله القبس الإلهي (الذي يأتيه من خارج النسق الطبيعي ولا 
يمكن أن يرد إليه) » ولذا فهو يحوي الأسرار واللامحدود والمجهول والغيب > جنباً إلى جنب مع العناصر 
الطبيعية الأخرى . ويتشابك داخله المحدود مع اللامحدود , والمعلوم مع المجهول . والجسد مع الروح › 
والبراني مع الجواني » والعقل مع القلب » وعالم الشهادة مع عالم الغيب . ولذاء لا يمكن أن يرد مثل هذا 
الإنسان إلى عالم الطبيعة/ المادة ولا يمكن أن يختزل إلى صيغ مادية بسيطة » فهو قادر على تجاوزه » إذ ثمة مسافة 


التجريد . في اللغة > هو «التعرية من الثياب» وهو «التشذيب» » و«جرد الشيء ب فتن افر دو ازال ا 
عليه؛ » و« جرد الکتاب» د يعني اعراه من الفط والزراداك ان و رة هن ووا شي الع E SER‏ 
الأرض» يعني «أكل ما عليها E E EN E O‏ 
«أذهب نباتها» . 

التجريد . إذن . عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياً ٠‏ وقَصر الاعتبار عليها » مثلما يجرد امتداد الجسم من 
كتلته ‏ مع أن هاتين الصفتين لا تنفكان عن الجسم في الوجود الخارجي ٠‏ فهو عملية تفكيك لظاهرة ما ثم إعادة 
تركيب لها بهدف عزل الصفة موضع الاهتمام . 

والهدف من التجريد توفير إمكانية النظر إلى ما يتصور المرء أنه أهم سمات ظاهرة ما وحدودها في صورتها 
النقية البحتة (جوهرها) بدون مراعاة مختلف التأثيرات الثانوية والجانبية والعرضية . وهى عملية تحديد وفصل › 
أي تعيين حدود تتم من خلالها استبعاد جزئيات وتفاصيل وصولا إلى الظاهرة التي يحاول العقل قهمهاء 
فالتجريد من ثم إستراتيجية تحليلية أساسية . والتجريد مسألة اسان ف عا و 2 النماذج وفي عملية 
استخدامها واكتشافها . فالتفكيك والتركيب هما في جوهرهما عمليتان تجريديتان . 

ويرتبط التجريد بفكرة الكل ٠‏ إذ لا يكن الوصول إلى الكل المحجاوز للأجزاء » والشبات الكامن وراء 
الصيرورة » والجوهر الكامن وراء الظواهر المتنوعة إلا من خلال عملية تجريدية . ولذا نجحد أن فلسفة ما بعد الحداثة 
المعادية تعادي التجريد لأنها ترى أن فكرة الكل ملوثة بالميتافيزيقا (باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات) ولأنها تريد 
أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة حتى يختفي الكل والجموهر ‏ با في ذلك الكل والجوهر الإنساني ؛ 
وتؤدي إلى موت الإنسان بعد موت الإله ٠‏ بل وتزيل ظلال الإله تماماً من الكون » وتأخذ الفلسفة البنيوية موقفاً 
مغايرا تمامأ ٠‏ فهي تزيد من معدلات التجريد إلى أن تصل إلى مستويات تجريدية عالية جداً » تصل إلى عالم 
الذرات والأرقام ما يدي إلى اختفاء الكل والجوهر الإنساني » فتؤدي هي الأخرى إلى موت الإنسان . 

و#العيني 4 هو هو #الشخصي» . وهو ما يُدرك بالحواس . ولذلك تُسب إلى العين » وهو أهم ما يبز أي شيء 
نوعي أو فردي . ويستخدم المصطلح ليشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خاص > فيمكن أن نتحدث عن تفاحة 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


ee‏ م ست وم يي ا 


السيبية الصلبة واللاسببية 
السائلة 


اء 3 4 5 5 
حمر > وهذا شيء عيني ٠‏ أما الفاكهة و شاء و لون ٤‏ »چ 5 
١‏ 1 دهي سي مجرد ٠‏ ابي أن المعين أو ا لمتعين| العن شا أ 

ا و العيني ب بل المجرد أو 
٠. . >» | 5 ||‏ 3 
يشير الحرد إلى كيفية من كيقيات الموجنود + وإلى ضفة من ضتفاته + ألما اميتي قيشر إلى الجر دبا 
ب) يشير المجرد إلى الوجود الذهني ٠‏ أما العيني فيشير إلى الوجود الخارجي الحسي المنجسم 00 
جا يشير الجرد إلى مااهوعام ومتكرز في الظاهرة . أماالعيى فشي إلى صقاتها ال عة وال ور بز 

ومع هذا » يمكن القول بأن المجرد لا يمكن فصله عن العينى 


| ٍ : آْ مامأ ٠‏ فلا توجد فكرة مجردة كل التجريد . ولا 
ا ب . فهذه حالات افتراضية تماذجية , إذ أن وجدان الإنسان وعقله يوجدان في المنطقة التى 
يلتقي فيها المجرد بالمتعين . ولذا إن تحدث الإنسان عن تفاحة حمراء بعينها فهو لا يستطيع أن يستبعد فكرة الفاكهة 
المجردة » وإن حدث عن الفاكهة على وجه العموم فإنها تستدعي الثمرات المتعيّة الختلفة . ومع هذا . تتطلب 
عملية الإدراك ونحت النماذج وتشغيلها عملية تجريد (تفكيك وتركيب) . 


السببية» نسبة إلى «السبب»» والسبب هو كل ما كان ذا تأثير وما يترتب عليه مسبب» وهو ما يتو قف عليه 
وجود شيء؛ وما يحتاج إليه الشيء في ماهيته أو وجوده؛ والسبب هو المبدأ الذي يفسر الشيء تفسيراً نظرياً . 
فالمقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة» وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى . 

والسبب عند علماء الأخلاق ما يفضي إليه العقل ويبرره» وهو مرادف للحق. تقول : ' فلان يبغضني بغير 
سبب " » أي " بغير وجه حق' . والسبب تام وغير تام» فالتام هو الذي يُوجّد المسبب بوجود»» وغير التام هو 
الذي يتوقف وجود المسبب عليهء ولكن المسبب لا يوجد يوجود السبب وحده. والسبب هو البدأ الذي يفسر 
الشيء تفسيراً نظرياً . و«السببي» هو المنسوب إلى «السبب», و«السيبية» هي العلاقة بين السبب والمسبب . 

والإشكاليات التى تثار حول العقل هي نفسها التي تثار حول السبيية» فهل السببية شيء كامن في الأشياء 
O:‏ عض أن السب ىما كام ف الظاهرة) هر الى رودق بالف إلى الحبية الاد أم أن السببية 
علاقة ار و و عبت أله كلما دت وت ت ووو د د( ر 
أن تكون (ب) ناتجة عن (أ) بالضرورة ؟ وإن لم تكن السببية كامنة في الأشياء نفسها - فهل هي . إذن: أمر مفطور 
في عقولنا من قبل قوة حاكمة للعالم» أم أننا نفرضها على الواقع فرضاً (لأنها تخدم مصاحنا) . 

والنظريات المادية التى تحاول أن ترد الكون بأسره إلى مبدأ مادي واحد (أو مقولات مادية) تتأرجح في 
معظم الأحيان بين افتراض السببية الصلبة وبين إنكار السببية تماما . أما السببية الصلبةء فهي الإيمان بأن لكل 
ظاهرة (طبيعية أم إنسانية - بسيطة أم مركبة) سبباً واضحاً ومجرداً وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية بمعنى 
أن (أ) تؤدي دائماً وبنفس الطريقة وحتماً إلى (ب) . كما أنها سببية مطلقة بمعنى أنها تغطي كل المعطيات 
والظواهر بشكل مطلق في كل تشابكها وتداخلها وتفاعلها . ولحظة نهاية التاريح هي لحظة إدخال كل شيء في 
شبكة السببية الصلبة المطلقة» وهي أيضاً لحظة الاستنارة الكاملة » حين تتم إنارة كل شيء وضمن ذلك الإنسان 
فيُستوعب في شبكة السبب ويدخل القفص الحديدي . 

والسببية الصلبة المطلقة تؤدي إلى التفسيرية الصلبة المطلقة » بمعنى أن يحاول الإنسان التوصل إلى الصيغة/ 
القانون العام الذي يفسر الكليات والجزئيات وعلاقاتها . والسببية الصلبة المطلقة تترجم نفسها إلى صورة مجازية 
ا او عو ی ی عا أي و ت او 
ون أء يداع فر لك تلب لاماي رموه لمجي لعي لوقه في عير SS‏ 
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۲ مفردات 


و ي ي 


| س الفضفاد 5 


الواحدية الكونية : المادية أو 
المثالية/الروحية 


التحديث) والثنائية الصلبة والعقلانية المادية . 

ولكن النماذج المادية تفشل » > بطبيعة الحال» في إدخال العالم (الطبيعة والإنسان) في شبكة السببية الصلبة . 
كما أنه مع تصاعد معدلات الحلولية الكمونية الواحدية » يتراجع المركز إلى أن يختفي ويسقط كل شيء فى 
قبضة الصيرورة ويصبح الواقع في حالة سيولة غير مفهومة > والعقل نفسه جزء من الصيرورة غير قادر على 
تجاوزهاء ومن ثم غير قادر على إدراك الواقع كسبب ونتيجة . وهناء بدلا من السببية الصلبة المطلقة» تظهر 
اللاسيبية السائلة واللاعقلانية المادية والمادية الحديدة (عصر ما بعد الحداثة) . 

وهناك بطبيعة الحال من يحاول الحفاظ على موقف وسط بين السببية الصلبة المطلقة واللاسببية العدمية (مثل 
كانط على سبيل المشال) ولكنه موقف يستند إلى أرضية واهية » ولذا فعادة ما تنفمّت هذه الوسطية وتتحول إلى 
حتمية واحدية صارمة (كما هو الحال في المنظومات الهيجلية) أو إلى لاسببية سائلة (كما هو الحال في النظم 
المعادية للهيجلية [نيتشه وغيره]) . 


تفترض النظم التوحيدية وجود المركز خارج العالم ولذا فالعالم مترابط ومن ثم بإمكان الإنسان أن يتوصل 
إلى قدر معقول من المعرفة» ولكن ترابط العالم ليس صلباً ولا مطلقاً ولا عضوياً مصمتاً إذ يتخلله الحيز الإنساني 
وهو ما يسمح بوجود الأسرار والتركيب والثنائيات والانقطاع » فهو نظام يعترف بوجود قدر من الاستمرار ومن 
ثم بالسببية ولكنها سببية فضفاضة تؤدي فيها المقدمات إلى النتائج ولكن ليس بشكل حتمي معروف مسبقاً . ولذا 
يمكنه إدخال كل شيء شبكة السببية الصلبة » وعلى الإنسان أن يقنع بقدر من التحكم في الكون والتوازن معه . 


«الواحدية» مصدر صناعي من كلمة «واحد؛ » وتُعبّر عن واقع تآصل ظواهر مختلفة وعن كونها ترد إلى 
أصل أو جوهر واحد . وقد عرف المجمع اللغوي بالقاهرة كلمة "الواحدية» (في الفلسفة) بأنها مذهب يرد الكون 
كله إلى مبدأ واحد . كالروح المحض أو كالطبيعة المحضة . أما «أحادية» » فهى من كلمة «أحاد» . وهي ١‏ في 
مثل «جاء الأضياف أحاد» » بمعنى «واحداً بعد واحد؛ » أي «جاء الأضياف اا . فهي إذن تدل اغا 
الانفراد . ومن هناء فقد استخدم المصدر الصناعي «أأحادية» حديئاً للتعبير عن حالة الانفراد و . في 
التعبير الفلسفي ‏ رد الظاهرة (وغي بطييعتها متعددة الجواتب) » أو أية عملية ٠‏ إلى أحد أوجهها دون أوجهها 
الأخرى . فيقال مثلاً «النظرة الأحادية» » أي النظرة التي تضع في اعتبارها عنصراً واحداً دون عناصر أخرى في 
الظاهرة كان لايد من وجا في الاعتار .والاحتلاف كير ن المنهومين :اده وال اة ك القزل 
بأن الواحدية الكونية مفهوم أنطولوجي (وجودي) ينسب الواحدية إلى الكون » بينما الأحادية مفهوه 
إبستمولوجي (معرفي) يرى أن الأحادية خاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل والإدراك . 

وفي هذه الموسوعة » نستخدم عبارة «واحدية كونية» للإشارة إلى الرؤية الحلولية الكونية القائلة بأن الكون 
بأسره يكن أن يرد إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء وهي 
قرة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد » وهي تشكل نظاما ضروريا كليا للأشياء لا هنح الإنسان أو 
أي كائن آخر آهمية خاصة أو مركزية . وهذا المبدأ الواحد هو الإله في وحدة الوجود الروحية وهو الطبيعة/ المادة 
في وحدة الوجود المادية (وهذا النمط الأخير هو الأكثر شيوعاً » ولذا فنحن نخصص أحياناً ونشير إليه بأنه 
«الواحدية الكونية المادية» أو «الواحدية المادية» أو «الواحدية الموضوعية المادية») . 
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۲ مفردات 

ويمكن القول بأن ثمة أنواعاً مختلفة من الواحدية هى 
الكونية هي حلول الإله في الكون بأسرء (وهو عادة ما يحتفظ باسمه «وحدة الوجود الروحية؛) . ولكن يمكن أن 
ينحصر الحلول في الإنسان ومن ثم تظهر 'الواحدية الذاتية» التي تترجم نفسها إلى النزعة الإنسانية الهيومانية 


المتطرفة («الواحدية الإنسانية») وإلى الذانية الفلسغية . ولكن حينمايتركز الحلول في جنس بعينه (الجنس 
الأبيض - شعوب أوربا) تتحول الواحدية الذاتية إلى #واحدية إمبريالية وعنصرية» . وحينما يقل الحلول من 
الإنسان إلى الطبيعة تظهر «الواحدية الطبيعية المادية؛ (أو «الواحدية الموضوعية المادية») ويهتز مفهوم الطبيعة 
البشرية إذ يظهر الإنسان الطبيعي الذي يذعن للطبيعة/ المادة . وتتصاعد معدلات الحلول فتبداً الكليات في الغياب 
والتفكك ويغيب مفهوم الإنسانية المشتركة تماما إلى أن نصل إلى ما يكن ج الواخديه الدريه دين ر 
الحلول في كل أرجاء الكون وذراته فلا يوجد فارق بين إنسان وحيوان . > ودک کر وای ومعدس وم 
والواحدية الذرية هي بطبيعة الحال واحدية سائلة (على عكس أشكال الواحدية ية الأخرى التي تتسم بالصلابة) . 
ويلاحظ أن تصاعد معدلات الحلولية يعني تراجع الحيز الإنساني وضموره ثم اختفاؤه الكامل حين يتوحد الإله 
تماماً بالنظام الطبيعي ويصبح الإله هو القانون الطبيعي . 

ويمكن القول بأن الواحدية الكونية هي توحد الإله بالإنسان بالطبيعة (وهذه هي الوثنية القدية) ؛ أما 
الواحدية المادية فهي توحد الإنسان بالطبيعة (بعد موت الإله) : وهذه هي العلمانية الشاملة الحديثة واللحظة 
الجنينية الكاملة . ورغم هذه التفرقة المبدثية » فإننا أحياناً نتتحدث عن «الواحدية الكونية المادية» إذا استدعى 
التاق ذلك لسن الوتحدة الام ن رحد الوتجوة او رو الد للا 


تعبير عن مستويات مختلفة من الحلول . فالواحدية 


ونموذج الواحدية الكونية المادية هو نموذج يدور في إطار المرجعية الكامنة » فهو يفترض أن مركز العالم 

كامن فيه . ومن ثم 5 فإن الكون المادي لا يشير إلى أي شيء خارجه فهو عانم لا ثغرات فيه ولا مساحات ولا 
انقطاع ولا غائيات » تم إلغاء كل الثنائيات الفضفاضة داخله (وضمنها ثنائية الخالق والمخلوق › والإنان 
والطبيعة» والخير والشر » والأعلى والأدنى) » وتم تطهيره تامأ من المطلقات والقيم . وتم اختزاله كله إلى مستوى 
واحد يتساوى فيه الإنسان بالطبيعة هو مستوى القانون الطبيعي/ المادي أو الطبيعة/ المادة (المطلق العلماني 
النهائي) . وفي مثل هذا العالم الواحدي الأملس لا يوجد مجال للوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما 
A‏ تنه وان فيه قير عراضم لقان الور كاده :3 بل يكن تطبيق الصيغ الكمية 
والإجراءات العقلانية الأداتية على الإنسان » كما يمكن إدارة العالم يأسره حسب هذه الصيغ . ويتحول العالم 
إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانين العامة للحركة (ومن ثم قابل للقياس والتحكم الهندسي والتنميط) 
وإلى مادة استعمالية يمكن توظيفها وحوسلتها . | 
في هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة تستند إلى الحواس وحسب ؛ ويصبح العالم الطبيعي المصدر الوحيد أو 
الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية » ونرد الأخلاق إلى الاعتبارات المادية (الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية) » وتنفصل الحقائق ى المادية تماماً عن القيمة ٠‏ ويظهر العلم المنفصل عن الأخلاق و الغائيات الإنسانية 
والدينية والعاطفية والأخلاقية › وتصبح الحقائق المادية (الصلبة أو السائلة) المتغيرة هي وحدها المرجعية المعرفية 
والأخلاقية المقبولة › وتصبح سائر الأمور (المعرفية والأخخلاقية) نسبية صاللحة للتوظيف والاستخدام . بل إن هذه 
الرؤية الواحدية المادية . في مراحلها المتقدمة ١‏ بإنكارها أي ثبات ٤‏ ينتهي بها الأمر إلى إنكار وجود الماهيات 
والجوهز بل الأنسادة المشتركة نفسها . باعتبارها جميعاً أشكالاً من الثبات والميتافيزيقا . عالم العلمانية الشاملة 

والترشيد في الإطار المادي وهو أيضاً عالم الجماعة الوظيفية والواحدية الوظيفية والإنسان الوظيفي ٠‏ 

أن «الواحدية الكونية المادية» هى الأكثر شيوعاً » إلا أننا يمكننا أيضاً الحديث عن «الواحدية المثالية» 

- لمانا نكي مدا نس فى د ر ا والشيدة . وهذا 

أو «الواحدية الروحية» »› 5 
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الجرّء الأول : إشكاليات نظرية 


الثناشة الفضفاد 
(التكاملسة - التقاعلسة) 


الثنائيسة الصلبة (الثنوية - 
الأثنينية) 


۲ مفردان 


مدأ قد يكون مثالياً خالصاً : الآله - نفس العالم (باللاتينية : : أنيموس موندي (animus mundi‏ الروح (بالالمانية : 
جايست e as ) Geis!‏ ا vital‏ موك) ¢ أو قد يكون شيئاً روحیاً انا 0 

ب حب ه 8 ا اء أكا: 
0010 وا ل م 

ا غير التو حيد» أو «الو حدانية» ¢ فالوحدانية والتوحيد يدوران في إطار المرجعية المتجاوزة التي 
تفترض أن مركز الكون متجاوز له وأن الإله ليس كامناً في الكون وإنما متجاوز له » فهو الواحد الأحد العلي . 
ولكن وحدانية الإله لا تلغي التعدد والتنوع والهوية المتعينة للأشياء . بل هي على العكس ضمان لها > فهو المركز 
المتجاوز الذي لا يمكن أن يتوحد معه شيء . والإنسان ليس ذاتاً مطلقة لا حدود لها ولا موضوعاً مطلقاً خاضعا 
ماما للحدود » إذ يتمتع بهوية معينة يتضح تعينها من خلال الحدود . والإنسان ليس حرا تماماً في أفعاله » فالمركز 
امتجاوز يضع حدوداً على هذه الحرية » ولكنه ليس مسيراً تماماً فالمركز المتجاوز هو ضمان حريته 1 


«الثنائية» مصطلح يقابل «الواحدية» وهي الإيمان بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من جوهر في العالم . وفي 


إطار المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية » فإن مركز الكون يكون كامناً فيه ويتوحد الخالق بمخلوقاته وتختفي 


الثنائية المبدئية » ثنائية المتجاوز المتعالي والحال الكامن » وتختفي معها كل الثنائيات الأخرى لنصل إلى عالم 
الواحدية المادية والكمون الكامل . 

والثنائية الفضفاضة الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في إطار المرجعية المتجاوزة حيث يوجد هذا العالم وما 
يتجاوزه » فتظهر الثنائية الأساسية : الخالق والمخلوق (أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن) والتي تفترض أسبقية 
الخالق على كل ما هو مخلوق وأن الخالق لا يمكن أن يرد إلى مخلوقاته أو يلتحم بها أو يذوب فيها. وهي ثنائية 
فضفاضة تفاعلية (لا تعادلية) » إذ أن الإله مفارق للعالم ولكنه لم يهجره ولم يتركه وشأنه (أي أنه ليس مفارقاً 
حتى التعطيل) . والثنائية التفاعلية الفضفاضة مختلفة عن الاستقطاب (أو الثنائية الصلبة أو الاثنينية) حيث يقف 
كل طرف في الثنائية مقابل الطرف الآخر . وتّتّج عن هذه الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أخرى هي ثنائية 
الإنسان والطبيعة (وثنائية النزعة الجنينية والنزعة الربانية) وتفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته 
عليها بسبب وجود المرجعية المتجاوزة » أي الإله الذي يستخلفه في الأرض ٠‏ ولكنها تفترض أيضاً وجوده فيها 
واعتماده عليها واحترامه لها » فهو ليس مركز الكون . ۰ 


«الثنائية الصلبة» (ويقال لها «الثنوية» و«الاثنينية») هي غير الثنائية الفضفاضة . فالثنائية الصلبة تفترض 
تساوي عنصرين تساوياً كاملا (رغم وجود صراع بينهما) وهذا أمر غير ممكن إلا فى إطار الم جعية الكامة 
والحلولية الكمونية (إذ أن المرجعية المتجاوزة تجعل مثل هذا التساوي أمراً مستحيلاً لأن وجود الاله المدلول 
المتجاوز يعطي للعالم شكلاً هرمياً بحيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل من الآخر » وإن تساويا يكون ثمة 
تكامل بدلا من الصراع) . وأهم أشكال الثنائية الصلبة في النظم الحلولية الكمونية الروحية ثنائية الخير والشر؛ 
حيث يتصارع إلهان : واحد هو إله الخير والنور » والآخر هو إله الشر والظلام . وهي محاولة حلولية لتفسبر 
وجود الشر . وعادة ما تُحسّم قضية الشر بأن يلتحم إله الشر بإله الخير ويصبحان واحداً ٠‏ كما أن الشر يفسر بأ 
مجرد وجه أخر للخير » أي أن الشر في جميع الحالات ليس له وجود حقيقي . أما في إطار النظم الحلوليا 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


جص ر ا مريت 


الىت النبشترية 


أل سما نف الشركة 


| نية المادية فأهم أشكال الثنائة الصل م ٠ء‏ إل ٠.‏ 
لكمو | 7 ثية لصلبة هي ثنائية الإنسان والطبيعة . إذيحل الإله في الكون ثم يختفي 
ويصبح مركز الكون داخله يتأله الإنسان وتتأله الطيعة . . هذا أي ع فتأله اللا 3 8 ٤‏ / 8 
n‏ | ْ 5 / 9 _- ر مستحيل سان يعني أنه يسيق الطبيعة 
ویرد يهزمها ويسخرها ٠‏ وتأله الطبيعة يعنى أنها تسبق الانسان, ر. 
الصلبة عن نفسها في التأرجح بين الذات وبين 
الحال في الحالة الجنينية) . والثنائية الصللة 
المتصارعين لا يوجد بينهما اختلاف جوهري . وعادة ما تحسم الثنائية الصلبة باندماح | 
١ 1 . - . 2 3‏ 5 
لأنهما متساويان وتعار ضهما عادة ناجم عن أن الواحد مقلوب الآخر ولا يختلف عنه فى البنية) . أو بانتصار 
العنصم الأقوى . وفي حالة الصراع بين الإنسان وا لطبيعة . فإن الطبيعة هى التى تحص لأنها أكثر شمولا 
وينتهي الأمر بعد مرحلة أولية من الواحدية الإنسانية والتى ك ا 
المادية والتمركز حول الموضوع الملدي . 


ر ۶ ي 

نم فإنها تسلكو عبهة . وتعبر هذه الثتائية 
الموضوع ٠‏ وبين الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية (كماى 
هي في واقع الامر شكل من أشكال الواحدية باعتبار أن العنص ي: 
لعنصرين (وعو أمر E‏ 
ماديه. 


ل 
- 


حول الذات الإنسانية إلى الواحدية الموضوعية 


يشير مصطلح «الطبيعة البشرية' إلى «طبيعة الإنسان؛ : أي جوهره وإلى السمات الأساسية التي تُميّر 
الإنسان وتفصله عن غيره من الظواهر الكونية ٠‏ ويرتبط بهذا المصطلح مهوم *الإنسانية الواحدة » ونحن نفضا 
استخدام مصطلح «الإنسانية المشتركة» بدلا من ذلك . 


يتسم الوجود الإنساني ‏ في تصورنا بثنائية أساية لا يكن إلغأؤها هي صدى لتشتائية اخاكمة الكبرى ٠‏ 
ثنائية الخالق والمخلوق . وهي ثنائية الجوانب الطبيعية/ المادية في الإنسان مقابل أخوانب غير المادية . أي الروحية 
أو الثقافية أو المعنوية . فالإله ٠‏ في تصورنا ء خلق العالم (الإنسان والطبيعة) ولم بحل فيه . ونتج عن هذا وجود 
مسافة بين الخالق ومخلوقاته » هذه المسافة هي في واقع الأمر الحيز الإنساني الذي يتحرك فيه الإنسان حرأ مسئولاً 
ولكن داخل حدود » وهو الحيز الذي يُحقّق (أو يُجهض) فيه جوهرء الإنساني . والمسافة هي أيضاً اخيز 
الطبيعى» الذي يتحرك فيه الإنسان باحترام وحذر (فهو ليس مركز الطبيعة : لأن الإله هو مركز انكون الذي 
وف اا يو التشكلفه قن ارق > وهو ليس سيد الطبيعة . لأن الله هو مانكها الذي استأمنه عليها) . ولذا 
فإن يه سات طبيعية/ مادية » مثل حاجة البشر إلى الطعام والهواء والنوم والتناسل وتلبية كل ما يتعلق 
بتركيبهم العضوي (بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو مط الحضارة الذي يمون إنيه) . قالانسان هنا هو موجود 
طبيعى مادى يشارك بقية الكائنات في بعض الصفات . فمن حيث هو جسم ٠‏ جا اجر سيا 
لسر لد العضوية » إذ تسري عليه » وعلى بقية الكائنات » مجموعة من الاليات واختميات و شي 
إطار المثيرات والاستجابات العصبية المباشرة . فهو في هذا اللجانب من وجودء » جزء عضوي لا يتجزأ من عالم 
الطبيعة/ المادة » ليس له حدود مستقلة عن حدود الكائنات الأخرى . as‏ واحدي 

EE 8‏ 1 
لمكن تباوزه . ولذایکن رصد هذا الحانب من دجو و لن ا یر مار م 
(والفلسفات المادية » منطلقة من مرجعيتها المادية وإيمانها باسبغيه اص 
الجانب من الوجود ا وترد 00 0 5 00500 

Es‏ ا نا ف تك عا اناري لاان 
اماد غ اف ر عن ن خلال ماف ع ن 
شان ومريةة] 

(الاجتماع الإنسائي الحس الخلقي_الحس الحمالي ‏ اخس الديني) ٠‏ 
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۲ مفردات 


فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبيعية والتاريخية التي تحده . وهو كائن واع بذات 
وبالكون » قادر على تجاوز ذاته الطبيعية/ المادية وعالم الطبيعة/ المادة . وهو عاقل قادر على استخدام عقله . ولذا 
فهو قادر على إعادة صياغة نفسه وبيئته حسب رؤيته . والحرية قائمة في نسيج الوجود البشري نفسه » فالإنسان له 
تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعثّره وفشله في محاولاته) 6 وهو تعبير عن إثباته لحريته وفعله في الزمان والمكان . 
والإنسان كائن قادر على تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/ المادي الذي يحكم جسده 
واحتياجاته المادية وغرائزه . وهو قادر على الالتزام بها وقادر أيضاً على خرقها » وهو الكائن الوحيد الذي طور 
نسقاً من المعانى الداخلية والرموز التي يدرك من خلالها الواقع . وهو النوع الذي يلك ذاكرة قوية ونظاماً رمزياً 
أصبح جزْءاً أساسياً من كيانه حتى أنه يمكن القول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرة 
للمثيرات وإغا يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما يسقطه عليها من رموز وذكريات . 

والإنسان هو النوع الوحيد الذي يتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها : فالأفراد ليسوا 
نسخاً متطابقة يكن صبها فى قوالب جاهزة وإخضاعها جميعاً لنفس القوالب التفسيرية » فكل فرد وجود غير 
مكتمل » مشروع يتحقق في المستقبل واستمرار للماضي » ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغيير 
والمأساة والملهاة والسقوط . وهو المجال الذي يرتكب فيه الإنسان الخطيئة والذنوب » وهو أيضاً المجال الذي يمكنه 
فيه التوبة والعودة : وهو المجال الذي يعبر فيه عن نبله وخساسته وطهره وبهيميته . فالزمان الإنساني ليس مثل 
الزمان الحيواني أو الطبيعي/ المادي الخاضع لدورات الطبيعة الرتيبة ع زمان التكرار والدوائر التي لا تنتهي و * العود 
الأبدي * . ولكل هذا . فإن ممارسات الإنسان ليست انعكاساً بسيطاً أو مركباً لقوانين الطبيعة/ المادة » فهر 
مختلف كيفياً وجوهرياً عنها » فهو ظاهرة متعددة الأبعاد وتبلغ الغاية في التركيب ولا يمكن اختزاله إلى بعد واحد 
من أبعاده أو وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف . 

ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح الات غا با 
الأولى؟ (من أين جئنا ؟ وأين سيتتهي بنا المطاف ؟ وما الهدف من وجودنا ؟) . وهو لا يكتفي أبداً ا هو كائن 
وماهو معطى ولا يرضى بسطح الأشياء ؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث . يغوص وراء الظواهر ليصل 
للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليها » وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في 
الكون . وهذه جميعاً تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشري (النزعة الربانية) » ولذا 
سمي امان الحيوان ري : 

ولا تُوجد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا الجانب الروحى أو الرباني 
في وجود الإنسان وسلوكه . ولهذا » فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق الطبيعي/ المادي » وهو ليس جزءا 
لا يتجزأ من الطبيعة وإنما هو جزء يتجزأ منها . eo CED,‏ . قد يقترب 
منها ويشاركها بعض السمات » ولكنه لا يرد في كليته إليها بأية حال » فهو دائماً قادر على تجاوزها » وهو لهذا 
مركز الكون وسيد المخلوقات . وهو » لهذا كله » غير قابل للرصد من خلال النماذج الْمستمّدة من العلوم 
الطبيعية . 

ونحن نرى أن ثنائية الإنسان (الطبيعة المادية للإنسان مقابل سماته الإنسانية) تعبّر عن نفسها في الصراع أو 
التكامل بين ما نسميه «النزعة الجنينية» و#النزعة الربانية» . فالنزعة الجنيئية هي نزعة للعودة إلى الطبيعة/ المادة 
والبساطة الأولى . أما النزعة الربانية فهي إحساس الإنسان بذاته ككائن مستقل عن الطبيعة > له حدوده الخاصة 
وهويته ووعيه المستقل . وإحساسه بالمسئولية الخلقية . 

رعا تجدر ملاحظته أن الرؤية الواحدية المادية تنظر للإنسان باعتباره جز ءا لا ينجزأ من الطبيعة » خخاضع 
أنتمياتها ٠‏ ومن ثم يذهب أصحاب هذه الرؤية إلى أن هناك إنسانية واحدة (تتطور حسب قانون طبيعي واحد 
نابت) ترصد كما ترصد الظواهر الطبيعية ٠‏ وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة لبرنامج بيولوجي 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية ۲ 
مقردات 
وودائي واحد عام صد على كل البشر في كل زمان ومكان , وأن هذا البرنامج قد لا يكون معروقا في كليته 
و سيعرف حتما في المستقبل (وكأنه لا يوجد فارق بين عالم النمل والنحل والطير وبين عالم الإنسان) 
وهنا الادعاء يتثاقى مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا ووعينا ر كيخا وتو عنا مضا ري . 
وهذا ما يعيه أصحاب النماذج غب ر المادية الذين يدركون الثنائية الأساسية التي يتحرك داخلها الإنسان . فهم 
ينطلقون من الإيان بأن عقل الإنسان محدود ولكنه خالأق يتمتع بقدر من الاستقلال ع ن الطبيعة ولا يخضع 


لحتمياتها في بعض جوانب وجوده ونين لمن ا اببسم مر هذه التماذ ا 
بإنسانية واحدة وإنما يؤمنون بإنسانية مشتركة 


66 


كه . وهذه الإنسانية ليست مثالا أفلاطونياً جامداً يتجاوز الواقع تماماً 
بحيث يصبح الواقع مجرد ظلال له و وإثما هي إمكانية (بشرية) . فالإنسان يتمد يشمتع بطاقة إبداعية كامنة (ولذا لا يک 
رصدها أو ردها إلى قوانين مادية عامة) . هذه الإمكانية تختلف - عن الأداء الإنسائي ٠‏ فهي لا تتحقق في فرد بعينه 
أو شعب بعينه أو جنس بعينه وإغا تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال 
جهد إنساني (وقد لا تتحقق على الإطلاق ٠‏ فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن ا 
حريته) » ولذا فإن ما يتتحقق لن يكون أشكالاً حضار اغا زايا امكال حم رية متنوعة بتنوع الظروف واجهد 
الإنساني اعدو تعر يون عدم لخدن الأجزاء الأخرى ال لني تحشقت مر خلال شعوب خر وت طرف 
وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإنسانى الذي يزيد وينقص من شعب لآخر ومن جماعة 
الأخرق) :وها يزيد التتوع أن الإلسان كاذ رعق إأغادة فة دار نين عة عسي خرصا الله 
من معرفة من خلال تجاربه . هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيية وه وتؤكد a‏ تنا امشتركة 


E‏ ا و ا دلا يخن عدم 


وجود أنماط تجعل المعرفة ممكنة . والحرية لا تعني أن كل الأمور متساويه وليه ف تة المشتركة ء تلك 
الإمكانية الكامنة فينا » هذا العنصر الربانى الذي فطره الله فينا (ودعمه مما أر رسله لا من رسل ورسالات) تشكل 
معياراً وبعداً نهائياً وكلياً . 


والإيمان بالإنسانية المشتركة يجعل استخدام النماذج المركية شالة أساسية بل حدمية فى دراسة البشرية ‏ 
اللي ل الحا الس ا 0 ب لابن بل عي ا ار 
لايتم إلا في إطار البحث عن القانون العام الذي يسري على عالم الأشياء . أمأ محاولة فهم الإنسان ككائن 
مستقل عن الطبيعة/ المادة فيتطلب جاوز الواحدية المادية وقبول ثنائية الإنسان والطبيعة النضفاضة ها كي 
استخدام نغاذج مركبة . 

ونحن نرى أن كل خطاب (مهما كانت سطحيته وماديته) يحوي بعداً معرفياً . هو . في واقع الأمر » إجابة 
على بعض الأسئلة الكلية والنهائية (وهي أسئلة تدور حول ماهية الإنسان : أهو مادة ومتجاوز 0 
وحسب ؟ هل لحياته معنى أم لا ؟ ومن أين يستمد معياريته ؟) . والإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد طبيعة 
النظام السياسي والاقتصادي والمعرفي فى والأخلاقي والدلالي و والجمالي . فإن 87 ل كن 
لقوانين الحركة يستمد معياريته من الطبيعة/ امادة » فإن هذا يؤدي ET‏ و كان :الا فك 
الأساسي هو أن الإنسان مكون من مادة وما يتجاوز ز المادة » وأن حياته لها معنى . م7 
جاوز للظطيفة/ المادة . والمرجعية الكامنة (في المادة) ترى ل مادة وحسب ء حدود المادة هي حدوده » 


1 
ولذا فهي تجعل له إنساناًذا بعد واحد تقضي عليه وترده إلى لى المادة وين E EO‏ 


الإنسانية المشتركه ¢ اعبار أنه يشكل نقطة يات متجاوزةلحركةالادة ٠‏ أ أي أنه يفلت من قبضة الصيرورة ١‏ ا . 


المر جعية المتجاوزة ¢ فترى أن الإنسان مادة وشيء غير المادة (يسمى «الروح» sS‏ وله أسماء 


أخرى في المنظومات الإنسانيه الهيومانية) وأن حدر د هذا الإنسان بالتالي ا حدود المادة 
متعدد الأبعاد قادر على تجاوز الطبيعة/ المادة وذاته الطبيعية/ المادية . 
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٣‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


النز ا ت 


الواحدية الذائية والموضوعية 
والشنائية الصلية : نمط جنينى 
9 1 


۳ 
فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 
النز عه الحنيية الواحديه الذاتية والموضوعيه والثنائية الصلبة : غط جيني عام الطبيعة/ المادة_ 
المادية ‏ الانسان الطبيعى (المادي) ‏ الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي)- السوبرمان 
و السمان -العقلانبة المادية واللاعقلانية المادية _ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 
النزعة الربانية ‏ الثنائية الفضفاضه : نمط إنسانى (رباني) عام الإنسان الإنسان (أو الإنسان الرباني) 


«النزعة الجنينية» مصطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة نتصور أنها أصلية كامنة في النفس البشرية ٠‏ وهي نزعة 
لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي تفصل بين الإنسان وما حوله حتى يصبح كاثناً لا حدود له . ولكن حينما 
تتحقق هذه الرغبة » يجد الإنسان نفسه جزءاً من كل أكبر منه يحتويه ويشمله . وهذه الرغبة في إزالة الحدود 
هي» في واقع الأمر » رغبة في التخلص من تركيبية الذات الإنسانية ا ومن عبء الخصوصية والوعي 
الإنساني » وهي محاولة للهرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه من ثنائيات وتدافع » وخير وشر ٠‏ وإمكانيات 
بجاح وفشل » ونهوض وسقوط . وحرية وحتمية ٠‏ ومحاولة التجاوز والتكيف . أي أنها نزعة للهروب من الحيز 
الإنساني اركب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود . 

هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم حيث كان يعيش الجنين بلا حدود ولا قيود خارج أي حيز 
إنساني » لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ولا توجد مسافة أو حيز تفصل بينهما » أو يشبه حياة 
الفاال ارقي فى ر حين كان يتصور أنه لا يزال جنيناً في الرحم لا يفصله فاصل مادي 
أو معنوي عن أمه وأنه جزء لا يتجزأ منها . وحينما يسك بشديها يتصور أنه قد تحكم في العالم بأسره وأنه قد 
تواصل مع العالم كله » وأن الدائرة قد انغلقت تماماً فيشعر بالطمأنينة الكاملة . 

هذه الحالة الجنينية الرحمية حالة دائرة عضوية مطلقة مصمتة لا تتخللها أية مسافات (واحدية عضوية) لا 
SS‏ خرن يحل البذا الواحداني الإننان واللييعة وتترع يها كايا تتتتني 
الثنائيات والخصوصيات ولا يوجد سوى جوهر واحد فى ي العالم أو مركز واحد . ولهذا تعبر الحالة الجنينية عن 
نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية (الجنس -الرحم -ثدي الأم الأرض) ومن خلال الصور المجازية 
العضوية حيث يصبح الجزء جزءأ عضوياً لا يتجزأ من الكل . وهي حالة من التأيقن الكامل حيث يتحد الدال 
والمالول . والشكل والمضمون » والصورة والفكرة » والمقدس والمدنّس . وتذوب الجواهر الفردية فى جوهر 
كوني واحد . والجزئيات في كل واحد . فال حالة الجنينية هي الواحدية بامتياز . ١‏ 


ا ا ن نفسها من خلال نمط أساسي هو مط التأرجح بين الواحدية الذاتية والموضوعية 
e‏ الصلابة والسيولة الشاملة : 

- الراحدية الذاتية : يدور الإنسان في الحالة الجنينية في إطار المرجعية الكامنة » فهو داخل الدائرة العضوية 
وو واب ماري عو شيء خارج 
محيط دائرته ٠‏ ولا يكن أن نفرض عليه حدود أو سدود أو قيود اون اجر ا ا ور 
المسافة التي تفصل الجزء ء عن الكل ٠‏ وهو الآلية التي يدرك الجزء من خلالها أنه الكل » ويعرف أنه جزء وليس 


1A 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية ٣‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


الكلء وأن العالم مختلف عن الذات. ومن ثم فالإنسان في الحالة الجنينية يعيش في عالم الحواس بشكل مباشر . 
وهو يرفض الرؤية الثنائية الفضفاضة التي تعني وجود الذات ووجودالآخر . وهو يتصور أنه قادرا على أن 
يتحكم في كل شيء وأن يبتلع كل شيء حتى يصبح كل شيء جزءاً لا يتجزأ منه 2 أي أن يصبح سوبرمان إذ أنه هو 
البداية والنهاية » فهو متمركز حول ذاته » تسود في عالمه الواحدية الذاتية (والإنسانية الهيومانية والإمبريالية) . 
في هذا الإطار تظهر الواحدية الإمبريالية ثم يظهر ما يكن أن نسميه «الإباحية المعرفية». فمع إسقاط 
ادر د» تسقط الحدود الوجودية (نسبة إلى الوجود) والمعرفية والأخلاقية فلا حرام ولا حلال . ولا محرمات ولا 
حرمات . فكل إنسان يوجد داخل قصته الصغيرة لا يبرحها . لا يكترث بالمنظومات التى توجد خارجه ٠‏ 
والواي سن وسرى عو سطع لله (ل هر )ارالملعة بسك ) ر ملت م قانا كما كان 
يفعل مع ثدي أمه أو في رحمها : وهو انطلاقاً من هذا يعامل الآخر خارج أي إطار اجتماعي ٠‏ قإن کانمن 
ا لجنس الآخر فهو يستهلكه لتحقيق اللذة (دون أي التزام تجاه الأطفال » ثمرة اللذة العابرة) . وإن كان من الأعراق 
الأخرى فهو يبيدهم أو يستعبدهم (دون اكتراث بحقوقهم وإنسانيتهم) . فهو شخصية إمبريالية توسعية كاملة . لا 
حدود لها . 
؟ - الثنائية الصلبة : ولكن رغم هذا الإحساس بالواحدية الذاتية » يقل العالم ا موضوعي قائماً صلب . وقد 
ترفض الذات المتمركزة حول نفسها أن تتفاعل مع الموضوع . ولكن الموضوع هناك . لا يختفي ولا يتلاشى . 
فتظهر حالة أولية من الاستقطاب والثنائية الصلبة (الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية المادية) . ولكنها 
ثنائية وهمية » إذ تتفكك الذات تدريجياً وتدرك مركزية الموضوع فتذوب فيه وتختفي الواحدية الذائية لتهيمن 
الواحدية المو ضوعية أو الواحدية الطبيعية/ المادية أو الواحدية الصلبة . 
۳ الواحدية الموضوعية المادية : مع اختماء الحدود والمسافة التي تفصل الكل عن !اخزء » يختفي الحيز الإنساني 
الذي يفصل الذات عن الموضوع > فيذوب الجوهر الإنساني ويمتزج بالكل الموضوعي . ومن ثم تتحول الذات 
الإمبريالية المكتفية بذاتها إلى جزء عن كل ورد في كلتها إلى ما هو خارجها تام . أي إلى هذا الكل . وهكذا 
تختفى الواحدية الذاتية التي نجمت عنها ازدواجية الذات وا موضوع > واختفى اجزء وذاب ليظهر الكل (الرحم- 
اا » أو أية تنويعات عليه (مثل : الفولك_الدولة_اللبيدو_-اختمية التاريخية_البقاء المادى) حيث 
تتمركز الذات حول الموضوع > الذي يصبح مركز الكون وموضع الخلول ٠‏ اللوجوس الذي يرتكز إنيه الكون » 
وتظهر الواحدية الموضوعية الصلبة (وهذا ما نسميه «التمركز حول الذات؛ الذي يؤدي إلى «التمركز حول 
اموضوع») ٠‏ 5 
ورغم الاختلاف الظاهر بين التمركز حول الذات والتمركز حول ألوضوع فإنه و 
إنكار الثنائية والتركيب وإمكانية التجاوز واختماء الذات الإنسانية » الاجتماعية والمركبة 0 التي ترضى ب 
التى تفصلها عن الطبيعة والجتمع » فهذه الحدود هي التي تخلق لها حيزاً إنسانياً اجتماعياً تاريخيا يمكنها ان 
تتحرك فيه بقدر من الخريه > وتمارس إرادتها داخل حدوده » فتكتسب منه تعينها وهويتها E ١‏ 
ككيان مستقل حر » يتفاعل مع العالم ويتجاوزه دون أن ينكرء » يدرك حدوده دون أن يرد إليها ودون أن تطبق 
عليه هذه الحدود . 00 
لواحي سا لش سي يب يرورس يي حا اسل عا 
تدور حول مركز (لوجو سر کک N E‏ 
راطف . وإذا ات اا اة في المرائل الأولى ي و SS‏ ني ۽ 
E PR E E 0 /‏ 
فإنها في المرحلة E e‏ اختفاء الرحم الكوني الأكبر ورغم انشطار اجنين الكوني إلى 
اجتيازها إذ يختفي مفهوم الإنسانية ا مشتر كه ٠‏ ترم ا 
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الجرّء الأول : إشكاليات نظرية 


٣‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنساز 


ل م ا 


الفسعسة / المسسادة 


عدة أجنة واختفاء التجسد الكوني الأعظم » إلا أن كل جنين يعيش داخل رحمه » يظن أنه لا حدود له ولاقي, 
عليه فيذوب بطبيعة الحال فيما حوله . ولذا بدلا من القصة العضوية الكبرى والنظرية الشاملة التي تنتظم 
e ۳‏ كل إنسان في قصته الحنينية الصغرى دون وجود قصة كبرى . وفي حالة المراحل الأولى (الصلرة) 
عبر ا حالة الجننية عن نفسها على هيئة التأيقن والتحام الدال بالمدلول . ولكن في المرحلة السائلة يتفصل الدال م 
المدلول ويبدأ رقص الدوال . وعلى مستوى النصوص بدلا من الإيمان بحرفية النص ونهائيته تظهر حالة التناص , 
وهي أن تتساوى كل النصوص وتتداخل ويحيل كل نص إلى نص آخر وتحيل كل كلمة إلى كلمة أخرى . 

وتعبر الحالة الحنينية عن نفسها في كثير من النماذج المعرفية عبر العصور مثل الغنوصية ٠‏ والنماذج الاختزال 
التي ترد العالم إلى عنصر واحد أو اثنين » ولعل من أهمها نغوذج العلمانية الشاملة الذي يمثل انتصاراً للحا 
الجنينية (فالإنسان الطبيعي/ المادي هو تسد للحالة الجنينية) . ويمكن القول بأن كشيراً من التزعات المر يل 
بالعلمانية الشاملة مثل النزعة التعاقدية والرغبة في التحكم التكنولوجي والحلم باليوتوبيا التكنولوجية ونه 
التاريخ والإيان بوحدة (أي واحدية) العلوم بحيث يسري قانون واحد طبيعي/ مادي على كل من الإنسان 
والحيوان والجماد . هى جميعاً تعبير عن النزعة الجنينية . 

رإذا كانت الفلسفة الهيجيلية بواحديتها وعضويتها هي تعبير عن الخالة الجنينية في حالة الصلابة الأولى زار 
فلسفة نيتشه هي تعبير عن حالة السيولة . وما بعد الحداثة هو انتصار حالة الجئينية الواحدية السائلة . فحديث 
دريدا عن عالم بلا إشارات ٠‏ عالم برئ من الصيرورة الكاملة . عالم لا مركز له )عه هدم » هو وص 
لعالم الحالة الجنينية في حالة السيولة الشاملة . وإذا كان النظام الاستعماري القديم تعبيراً عن النزعة الجنينية الغربية 
لي شيل الصلابة».قإن النظام العالي الد تعبير عنها ف مرعيلة السيولة رت ذهب إلى أن اة 
نتنازعه نزعتان كامنتان فيه : التزعة الجنينية والنزعة الربانية . 


1 5 لطبيعة/ المادة» مصطلح : نستخدمه كثيراً في هذه الموسوعة بدلاً من مصطلح «الطبيعة» 5 ومفهوم الطبيعة 
مفهوم أساسي في ا لفلسفات المادية التي تدور في إطار ا مر جعية الكامنة » وخصوصاً فى الغرب » فكلمة «طبيعة؛ 
لاان الفلسعي الغربي ا إلى الأحجار وال والسحب والقمر والتلقائية والحرية » وإنماهي 
كيان یتسم ببعض الصفات الأساسية التي يكن : تلخيصها فيما يلي : 

(١‏ تتسما مم طبيعة بالوحدة ‏ فهي شاملة لا انقطاع فيها ولا فراغات » وهى الكل المنصا وما عداها مجرد جزء 
فس مها » فهي لا تحمل وجو أية مسافات أو ثغرات أو ثناتيات . وجماع الأشياء والإجراءات ال تر جد 
TS‏ ويد e a‏ 
TS OE /‏ وبا 1 
SS‏ عزون برجا ويا ووو ع ري 
ol ® “f = < ES‏ 3 5 - 1 

متطمه صارمة مطردة وآلية ٠‏ قوانين رياضية عامة واضحة . حتمية لا يكن تعديلها أو التدخل فيها » وهي قوانين 
كامنة فيها . 

ا خا سان ارو ار والوبسد مافويي لش اناد الع رو ا 
خصوصيات النشاط البشري على الطبيعة المادية) . 

:0 تک 5 2 . - . 3 

ش الصرس رز ی 
قظ102 2 3 اللا E‏ 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


الماد س 


نا 5 ما EE 5 e‏ 
ا لود إلى قوانين الطبيعة . والإنسان الفرد (أو الجزء) يذوب في الكل (الطبيعى/ المادى) ذوبان الذرات فيها . 
ي أن الطبيعة تلغي تماما الحيز الإنساني : 
6 الإيمان بانه لا توجد غيبيات ولا يوجد تجاوز للنظام الطبيعى من ا ٠‏ فالطبيعة تحوى داخلها كل القوانہ 
التي تتحكم فيها وكل ما نحتاج إليه لتفسيرها ؛ فهي علة ذاتها . نُوجّد فى ذاتها » مكتنية بذاتها ويُّدرك بذاتها . 
وهي واجبة الوجود . 

e م‎ 

يلاحظ أن الطبيعة » حسب هذا التعريف الفلسفي . هي نظام واحدي مغلق مكتف بذاته . تو جد مقومات 
حركته داخله » لا يشير إلى أي هدف أو غرض خارجه > يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه . وهو نظام ضروري 
كلي شامل تنضوي كل الأشياء تحته ٠‏ وضمن ذلك الإنسان الذي يُستوعب فى عالم الطبيعة ويُخْتَرّل إلى قوانينها 
بحيث يصبح جزءا لا يتجزأ منها ويختفي ككيان مركب منفصل نسبياً عما حوله وله قوانينه الانسانية الخاصة (ولذا 
فالرغبة في العودة إلى الطبيعة هي تعبير عن النزعة الحنينية فى الإنسان) . وهذه هى الصفات الأساسية للمذهب 
المادي . ولذاء» فنحن نرى أن كلمة «المادة» يجب أن تحل محل كلمة «الطبيعة» أو أن تضاف الواحدة للأخرى . 
وذلك لفك شفرة الخطاب الفلسفي الذي يستند إلى فكرة الطبيعة 3 ولكي نشهمه حى الغهم وندرك أبعادء المعرفية 
المادية . 

ولعل كثيراً من اللغط الفلسفى ينكشف إذا استخدمنا كلمة «مادي» بدلاً من كلمة #طبيعى» . فبدلاً من 
«المذهب الطبيعي؟ نقول «المذهب المادي» . وبدلاً من «القانون الطبيعي» نقول «القانون المادي» . وبدلاً من 
«الإنسان الطبيعى» يمكننا أن تقول «الإنان المادي» . وبدلاً من #الطبيعية (بالإتبحليزية : ناتشوراليزم 


1151 نقول «مادية» . وحينئذ » فإننا نؤكد أن الإنسان الطبيعى ٠‏ في واقع الأمر » شخص يعرف فى إطار 


وظائفه الطبيعية البيولوجية ويعيش حسب قوانين الحركة المادية ويرد إليها > ولذا فهو يجمع براءة الذثاب وتلقائية 
الأفعى وحياد العاصفة وتَسطّح الأشياء وبساطتها ١‏ وحينما نقول «العودة للطب ه» . فحن تمه 5 أن | دة 
ستكون لقوانين الطبيعة » أى قوانين المادة . وقد فك هتلر شفرة الخطاب الفلسفي الغربي بكماءة غير عأدية حينما 


قال يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقةء وقد تبع في ذلك كلا من داروين ونيتشه . 


«المادية» هى المصدر الصناعى من كلمة «المادة» ع وهي لا علاقة لها بجمع الال أو بالإقبال على الدنيا كما قد 
ينوهم البعض . ويكن للإنسان المادي المغالى في ماديته أن يكون زاهداً تماما في اننقود والدنيا (كما هو الحال مع 
إنحلز وإسبينوزا) . ويمكن القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غير مادية » ولا يمكن تجزيء هاتين المقولتين إلى ما 
هو أصغر منهما . والفلسفة المادية هي المذهب الفلسفي الذي لايقبل سوى المادة باعتيارها الشرط الوحيد للحياة 
(الطبيعية والبشرية) » ومن ثم فهي ترفض الإله كشرط من شروط الحياة » كما أنها ترفض الإنسان نفسه ٠‏ واي 
منظومات فكرية أو قيمية متجاوزة للمادة . ولذاء قإن الفلسفة المادية ترد كل شيء في العالم (الإنسان والطبيعة) 
إلى مدأ مادى واحد هو القوة الدافعة للمادة والسارية في الأجسام والكامنة فيها والتي تتخلل ثناياها وتضبط 
وجودها . 1 لاتتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولايعلو عليها أحد » وهي النظام الضروري و ؛ نظام 
لس قوق اة روعي ركه فرق الان ابا إن دعل شمر عير نادي علي عدا ا ا و 
ملسقة د غ ماده . 
ا 50000 > ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك . ومع هذا . 
يكن تعريف الشيء المادي تعريفاً إجرائياً بأنه ذلك الشيء الذي تكون سائر صفاته مادية : حجمه ‏ كثافته ‏ كتلته - 
لونه ‏ سرعته - صلابته - كمية الشحنة الكهربائية التي يحملها- سرعة دورانه - درجة حرارته ‏ مكان خسم في 
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الزمان والمكان . . . إلخ . والصفات الادية هي الصفات التي يتعامل معها علم الطبيعة (الفيزياء ليق 
ا اة مه من مات العمل : الغاية الوعي ‏ القصد الرغبة الأغراض والأهداف الاتجاه ‏ الذكاء -الإراد_ 
المحاولة الإدراك . . . إلخ » أي أن المادي ليس له أية سمة من السمات التي تُميز الإنسان کانسان.:. 

ويمكن القول بأن الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية هي ما يلي : 

١‏ لا يوجد إلا المادة » ولا توجد أية صفات سوى الصفات المادية . فالمادة أزلية > فهي لا تفنى ولا تستحدث 
ا . وهي الأصل الراسخ لكل الموجودات » وهي الجوهر الواحد والمبدأ الوحيد الأول والأخير الذي ترد 
إليه جميع ظواهر الحياة المادية والإنسانية والحوادث التاريخية . Î‏ 
؟- لا توجد أية صفات سوى الصفات المادية » وطبيعة كل شيء وخصائصه إنما هي نتيجة تركيب لبعض ذرات 
هذه المادة تم بشكل آلي ومن تلقاء نفسه من خلال الحركة الأزلية للمادة . أما أحوال الشعور والفكر والعقل . 
ظواهر تابعة (بالإنجليزية لا فينومنون )epiphenomenon‏ نة عن الجوهر. ولا E‏ سوى الكم في 
العالم » وكافة الكمّات يكن المقارنة بينها (أما الكيف فهو مجرد شكل من أشكال الكم) » أي أنه لا يوجد سوى 
الكمي » أما الكيفي فهو ظاهري . 
- عادة ما تّمَرنَ المادة با حركة » فالمادة والحركة لهما وحدهما وجود وحقيقة نهائية . ولكن الحركة كامنة في 
المادة » ومن ثم فإن المادة ليس لها سبب أو محرك أول . 

٤‏ - حركة المادة حركة آلية محايدة ليس لها قصد أو غاية أو معنى » وهي خاضعة لقوانين طبيعية لا تختلف ولا 
قم أو خاضعة لعاتوث العتدقة : 

كل تقر قرهها كلقن ماله له ناش اذى م نوكل الظواهر كدر وتف ونارت فاد كونية ار 
والتطور . با في ذلك التطور في المجتمعات الإنسانية > هو نتيجة تطور متصل في القوى المادية » ولا علاقة له 
بالقيم أو الغائية الإنسانية . 

والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان بكل نشاطاته » وهي تمنح العقل مكانة تالية على المادة . ولذا » ليس 
للعقل أية فعالية سببية » ووجوده ليس ضرورياً لاستمرار حركة المادة في العالم . وتُقر نظرية المعرفة المادية (في 
مراحلها الأولى) بإمكانية قيام المعرفة » فالعالم قابل لأن يعرف لأنه مُعطى لإحساسنا ووعينا ٠‏ بل إن مادية العالم 
هي شرط لمعرفته . ولمعرفة هذا العالم » لا يحتاج الإنسان إلى استعارة وسائل من خارج عالم الطبيعة/ المادة ؛ 
ذيناك ار حر اة اشم الى ترضيد الح وسات ا رها عة الى يركف ويرك الخ مات ولكنة قمر 
منفصل عن الوجود المادي الحسي فالمعرفة هي انعكاس الواقع الخارجي في دماغنا عبر إحساساتنا وتراكم 
المعطيات ال سية على صفحة العقل البيضاء . ويمكن للإنسان أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التجريب 
ومراكمة المعلومات في ذاكرته . وفي بعض أشكال المادية » لا توجد حدود للمعرفة » فكل ما هو موجود قابل 
لأن يعرف أما العساؤلات العا تررق فون لمت ر دا ل غاا 

ِ رالمادة لا تسبق العقل وحسب ونا تسبق كل ما هو إنساني » فهي مثلاً تسبق الأخلاق (ولذا فإن الأخلاق 
تفسر تفسيراً ماديا ووفقاً لقانون طبيعي) » فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في الأخلاق الإنسانية 
تماماً مثلما تتحكم الجاذبية في سقوط التفاحة . ولذا ء تنادي المذاهب الأخلاقية المادية بأن الشيء ء الوحيد الذي 
يجدر بالإنسان أن يسعى إليه هو اخيرات المادية التي تجود بها الحياة . وثمة قيم أخرى في النظام المادي » ولكنها 
فيم مادية مثل البقاء والنمو والحركة . وإذا كانت القوة هي الآلية التي يتم بها حسم الصراع في عالم الطبيعة ؛ 
فهي تصبح بالتالي الآلية الأخلاقية المادية الكبرى . 

والشيء نفسه ينطبق على المعايير الجمالية ٠‏ فالشعور والإحساس بالجمال وكل الأحاسيس الإنسانية يكن 
فهمها بردها إلى المبدأ الطبيعي/ المادي الواحد » فهي مجرد تعبير عن شيء مادي يوجد في الواقع المادي . والمادة 
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٣‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


الإنسان الطبيعى االمادي) 


تسبق التاريخ ٠‏ ولذلك فإن كل تطور (اجتماعي وتاريخي) يتوقف على الظروف المادية والاقتصادية (على سبيل 
الكل : تطور أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج والمصلحة الاقتصادية) . وأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو شرط 
تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقّلية على العموم . بل إن المشاعر الإنسانية الكونية الأولية مثل مشاعر 
الأبوة والأمومة والرغبة في الاطمئنان والائتناس بالآخر . ومظاهر النبل والخساسة . كلها أمور مادية . وكما 
يقول الماديون ٠‏ فإن البناء الفوقي (الفكري والعقلي والنفسي) يرد . في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير . إلى 
المادة » وما لا يرد إلى المادة لا وجود له » وقبول وجوده هو سقوط فى الميتافيزيقا والغيبية والجهالة . 

وهذه هي نقطة انطلاق الحداثة المادية الغربية والفلتق اه لعفاف اللقانئلة O‏ 1 ل كمون 
واحدية مادية ترد كل شيء إلى الطبيعة/ المادة وتنكر وجود قانونين أحدهما يسري على الطبيعة/ المادة ويسري 
الآخر علن اله اة > وبدلا من ذلك عسل اللا يل e‏ حيس والحق رسي على كل 
الظواهر ليتساوى . في ذلك . الإنسان والأشياء (وهذا هو أساس فكرة وحذة أو واحدية العلوم) . ولذاء 
فالنتيجة المنطقية للغلسفات العلمانية المادية الشامله حينما 00 على الإنسان بصرامة هى تفكيكه ورده إلى 
القوانين الطبيعية/ المادية والإحاطة به ككائن لا استقلال له عن اننظام الطبيعي/ المادي . ١‏ 


«الإنسان الطبيعي؛ هو الإنسان الطبيعي / المادي» ١‏ أي الإنسان الذي يدور في إطار المرجعية الكامنة في 
المادة » يعيش بالطبيعة/ المادة وعلى الطبيعة/ المادة . والإنسن الطبيعي/ ادي عن تلور اة ا ية 
وعن اختفاء النزعة الربانية > ولذا نجد نفس النمط الذي تتم به التزعة اجنينية يعبر عن نفسه من خلاله : التأرجح 
بين الواحدية والثنائية وبين الصلابة والسيولة : 
١‏ - الإنسان الطبيعي/ المادي إنسان بلا حدود » يتمتع بكل الست الأساسية لنضيعة/ المادة ٠.‏ فهو مكف بذاته » 
مرجعية ذاته » ومعيارية ذاته » لا توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه : أجتماعية أو تاريخية أو اخلافية أو 
جمالية » فهو سوبرمان حقيقي . إنسان يعيش في الزمان الطيعي احر ونيس في الزمان التاريخي الإناني الذي 
تتحكم فيه القيم والأعراف ٠‏ فهو تعبير واضح عن الواحدية الذاتية . 
عايض فى وق ابر اا رحد اي ده لاعن اليم ا رو aS‏ 
جزء عضوي لا يتجزأ منها , لايمكنه تجاوزها . حدودها حدودء ٠‏ فض ؤها فضاؤه ء أي أن اخيز الإنساني يختفي 
تماماً . 
۳ هذا يعنى أن الإنسان خاضع تماما لقوانين الطبيعة الكامنة في المادة تحركه أينما شاءت لا يمكنه الفكاك مر 
من د لق كلق إلى اللا لعل ع ار 0 
عالم الطبيعة/ المادة : وظائفه البيولوجية (الهضم_التناسل - اللدة ا حسية) . ودوافعه الغريزية ا مادية (الرغبة فم 
البقاء المادي ‏ الْمَوءَ والضعف_الرغبة في الثروة) ١‏ وا مثيرات العصبية المباشرة (بيئته المادية ‏ غدده ‏ جهاز 
العصبى) » فهو سبمان حقيقي ١‏ تعبير واضح عن الواحدية ا موضوعية الأديه 1 

ويمكننا الآن أن نتعامل مع سمات الانسان الطبيعي/ المادي : 
١‏ جوهر الإنسان الطبيعي ليس جوهراً إنسانيا , مستقلاً وفريداً » وإغا هو جوهر طبيعي/ مادي » فالإنسان 
يختلف » بشكل جوهري › عن الكائنات الطبيعية الأخرى : قد يكون سلوك الإنسان أكثر تركيبا من سلو 
الكائنات الطبيعية الأخرى » ولكن الاخسعلاف بينه وبينها هو اخختلاف في الدرجة وليس في النوع ٠‏ ر 
فالإنسان » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » هو وأفكاره وتاريخه وأشواقه وأحزانه مجرد جزء من بناء فو 
واي در ظ فى نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ٤‏ إلى البناء المادي التحتي الحقيقي ٠‏ الطبيعة/ المادة وقوانينها . 


y۳ 


5 ۳ فشل النموذج الماد تفسير ظاهرة الإنسا. 
الجزّء الأول : إشكاليات نظرية ذج المادي في 0 


الإنسان الطبيعي . . شأنه شأن الكائنات الطبيعية » جزء من النظام الطبيعي > وهو نظام واحدي صارم لا 
يعرف الثنائيات أو التركيب وليس بإمكان كائن تجاوزه > ولذا فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي البعد (إنسان 
و سر كنيع شع نسقاً منطقياً واضحاً يكن التنبؤ به . ولذا يمكن اختزاله إلى تلك الصيغ الكمية والرياضية 
ا الت امان ای ووكق یر من لال مقو لات اجه ریک ترظن 
وحوسلته وجعله مادة استعمالية نافعة . 
٣‏ لأن الطبيعة يمكن أن توجد دون الإنسان فيمكن القول بأنه لا يشكل المركز في الكون » فما هو إلا جزء 
عرضي فيه » وينبغي عليه أن يزعن لقوانينها وألا يحاول تجاوزها . 
٤‏ - معرفة الإنسان الطبيعي » محدودة بحدود الطبيعة والعلاقات بينها ؛ » فالإنسان » شأنه شأن الكائنات الطبيعية 
جزء من برنامج لبي نانك ٠‏ ذاتي الحركة والتنظيم . بل يَلاحَظ أن الحيوانات العليا تشترك مع الإنسان 
(الطبيعي) في درجات من الذكاء ووسيلة من وسائل الاتصال والتنظيم الاجتماعي وأشكال من الاقتصاد ء 
ولكنها جميعاً تتسم بالبساطة والمنطقية البالغة . ويشير علي عزت بيجوفيتش ٠‏ المفكر الإسلامي رئيس جمهورية 
البوسنة ‏ إلى أن صناعة الأدوات واستخدامها (وهي ظاهرة تدل على التقدم الشديد في حلقة التطور) تمل 
استمراراً للتَطور البيولوجي » وهو تطور خارجي كمي يكن تتبعه من الأشكال البدائية للحياة ة حتى ظهور الحيوان 
الكامل . فالوقفة المنتصبة » واكتمال اليد . واللغة والذكاء » كلها حالات ولحظات من التطور تبقى بطبيعتها في 
إطارها الحيواني . والإنسان » عندما استخدم لأول مرة حجرأ لكسر ثمرة صلبة أو لضرب حيوان » فلابد أنه 
فعل شيئاً مهماً جداً ولكنه ليس جديداً كل الجدة » ذلك لأن آباءه الأوائل من فصيلته الحيوانية حاولوا فعل الشيء 

من هذا المنظور يك كن القول بأن عقل الإنسان ليس له أية فعالية ٠»‏ فوجوده لیس ضرورياً لحركة الكون ل 
إن العقل والخيال ومقدرة الإنسان على التجاوز والترميز والتجريد تشكل عوائق تقف في طريق محاولة الإنسان 
الإذعان للطبيعة والتحرك معها والخضوع لحتمياتها . 
- الإنسان الطبيعي/ المادي » شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية لا يعرف القلق أو التفكير في المجهول ولا يفكر 
في مصيره ولا في مصير الكون » ولا تعكر صفوه أية أسئلة معرفية » نهائية وكلية كبرى » فأسئلته كلها أسئلة 
عملية مادية محصورة بالبيئة والاحتياجات المادية المباشرة . وعقل كل من الإنسان (الطبيعى) والحيوان صفحة 
يضاء جل عليها الأحاسيش الاد لذا فإذ كليهها يدرك السطج يكنا عالية ولا يحاول الخوض إلى باطن 
E O E‏ عاة ال SL‏ 
اعافكن تيد تند لالجا SE la CL E SNA‏ 14 
أخلاقيات طبيعية/ مادية برانية تستند إلى المنفعة والمصلحة والرغبة في البقاء الكامنة في المادة . قد يتوهم الناس أن 
القيم من لدن الإله أو من إبداع الإنسان » وهذا وهم . فمصدر القيم هو الطبيعة » ومن ثم يمكن من خلال دراسة 
ابيع وقوانينها اللختلفة دراسة إمبريقية أن نصل إلى منظومات قيمية ومعرفية وجمالية (طبيعية/ مادية) يستطيع 
الإنسان أن بعت ن بها وأن يحقق مصلحته وبقاءه المادي ولذته 1 

۷- الطبيعة البشرية » شأنها شأن الطبيعة الماديةء في حالة حركة دائمة وتغير دائم ولذا لا توجد إنسانية مشتركة 
ولا يكن أن توجد أية معايير دينية أو أخلاقية أو حتى إنسانية » فمثل هذه المعايير خاضعة لقوانين الحركة . 
۸- على المستوى الرمزي يتم إدراك الإنسان الطبيعي من خلال رموز طبيعية مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة وهي 
عادة صور مجازية مستمدة من عالم الحيوان والنبات (عضوية) أو من عالم الأشياء (آلية) أو خليط منهما . 

وتصدر الفلسفات المادية عن الإيمان بأسبقية الطبيعة/ المادة على الإنسان ولذا فهى تر كز على الإنسان 
الطبيعي والجوانب الطبيعية/ المادية من الوجود الإنساني » ورد كل جوانب الوجود الإنساني الأخرى له ولذا 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


" فشل النموذج المادي في تقسير ظاهرة الإنصان 

. و 
ل ۵ء - إإلىء 3 . 5 

فهي تلغي ثنائية الإنسان/ الطبيعة (والرباني الجنيني) حتى تسود الواحدية المادية 
| ل عة الى ٠.‏ حلام - ١ ١ . . ٠‏ ۰ 
لطبيعي والنرعة الجنينية التي تعفي الإنسان من عبء الهرية والمسثولية والاختيار وتدور فى إطار الواحدية المادية . 
والعلوم الإنسانية في الغرب ٠‏ وكذلك النماذج التحليلية السائدة فيها ٠‏ تدور معظمها حول مفهوم 
الإنسان الطبيعي ٠‏ ولذا فهي تنظر إلى الإنسان باعتباره مجموعة من الوظائف الي له جة والحقائة المادية . 
فالانسا" 05 . 8 . . - ١ . 1 e ۰ e‏ 
1 ' د مجرد نظام طبيعي كغيره من النظم الطبيعية ويخضع بدوره للقواعد الخدمية الصلبة للطبيعة . ويمكن 
تفكيكه إلى أجزاثه المادية الأساسية إلى أن يتلاشى تماماً فى النهاية . وحتى في نطوره . تجد أن الإنسان الطبيعى لا 
يختلف عن الحيوان الطبيعي ٠‏ فهما نتيجة عملية تطور طويلة تبدأ من أدنى أشكال المادة حك لإ 16 


ی آم 6 2 
ةا ء کي عير 


. ولذا . فنحن تريط بين الإنسان 


واضح بينهما ء فكلاهما مجرد وظائف بيولوجية 3 وكلاهما تا سء عمله و لمحاء لة القاء م خلال الصراء 

u 55 2 - ت‎ 5 “¢ 5 
٠. والتكيف‎ 

r‏ 2 م 

وتطور الإنسان الطبيعى . تطور اخيوان الط ٠‏ داأخا نه بط - تة 0 بلع م:- 
٠‏ ش ش : مثل ر ھی ل مسق نسم سيف م ومهما بلغ من 
تركيب فهو يظل داخل إطار الطبيعة/ المادة 8 وكما يقول علي عزت بيجو فيتش 8 نقد اوضح اجلز أن الانان 
نتاج علاقات اجتماعية (او بدقة أكثر) نتاج أدوات الإنتاح الى حه دة ٠‏ انه مج دات حقائة [مادءة ] معلة" . 

٠. 1‏ 0 . > ت ١‏ 59 
ولقد أخذ داروين هذا الإنسان اللاشخصي بين يديه ووصف تقلبه خلال عملية الاختيار الطبيعي حتى أصبح 
إنساناً قادراً على الكلام وصناعة الأدوات وعلى أن يشي منتصباً . ثم يأتي علم البيولوجيا ليستكمل الصورة . 


فيرينا أن كل شيء يرجع إلى أشكال الحياة البدائيةالتي هي بدورهاً عملية طبيعية كيميائية : لعب بالجزيئيات (أما 


الحياة والضمير والروح فلا وجود لهاء وبالتالي فليس هناك جوهر إنسائي) . وإنسان نينشه . تح عملية التطور 
هذه > هو إنسان كامل اسما . فهو في جوهره حيوان كمل خاضع تماما نعو انين التطور الطبيعية . وكل المدن 
الفاضلة المادية (اليوتوبيات التكنولوجية التكنوقراطية) . التي ثدار على أمس علمية/ مادية ٠‏ يظهر فيها إنسان 
مثالي تماماً » إنسان في مثالية النحل والنمل واخيوانات التي تبلغ الغاية في التنظيم . وهي كأئنات تعيش في 
مجتمعها بشكل آلي منطقي ؛ كالإنسان الآلي المغسول في الرشد المادي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه : انان 
لا يختار ولايقرر » فكل شيء قدت اختيارء وتقريرء له ؛ وهو لا يحمل أية أعباء أخلاقية » فهو يتصرف بشكل 
آلي حسب طبيعته ؛ وطبيعته لا خير فيها ولا شر ولا قلق ولا أسئلة كبرى . إن هذا الإنسان الآني هو نط رط عر 
للإنسان الطبيعى/ المادي لا يختلف عنه في اجوهر . 

E CE EE EER‏ 'نقد دأب 
الماديون على توجيه نظرنا إلى الحانب الخارجي للأشياء . فيقول إتحلز : إن اليد ليست عضو العمل فقط وإنما هو 
أيضاً نتاج العمل . . فمن خلال العمل اكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة الرفيعة من الإتقان الذي استطاعت مر 
خلاله أن تنتج لوحات روفائيل » وتمائيل ثورفالد سن ١‏ وموسيقى باجانيني ' 

'إن ما يتحدث عنه إنجلز هو استمرار النمو اليو لوجي وليس النمو الروحي . ولكن الإنسان ليس مجر 
وظائف بيولوجية . والنمو البيولوجي وحده . حتى لو امتد إلى أبد الآبدين ١‏ مأ كان بوسعه أن يمنحنا لوحا 
روفائيل » ولا حتى صور الكهوف البدائية التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ' 

ونحن نضع في مقابل الإنسان الطبيعي الإنسان الإنسان : وهو إنسان غير طبيعي/ مادي يحوي داخط 
عناصر (ربانية) متجاوزة لقوانين الحركة (انتي تسري على الإنسان والحيوانات) ومتجاوزة للنظام الطبيعي/ 
المادي . وهذه العناصر هي التي تشكل جوهر الإنسان والمة الإنسائية لإنسائيته وتفصله عن بقية الكائنات 
وتميزه كإنسان . فالإنسان الإنسان (غير الطبيعي) ء هو الإنسان الحق » أما الإنسان الطبيعي فهو الإنسان الذي / 
يحوي جوهراً إنسانياً (ولذا فهو يمتزج بسهولة مع الكائنات الطبيعية ويتصف بصفاتها) . فهو تعبير عن النزع 


الجنينية والرغبة في فقدان الذات والحدود . 
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الانسان الاقتصادي 49 نان 
الجسمانی (الحنسى) 


السسوبرمان والسبمان 


وهنا يطرح بيجوفيتش مفهوم ازدواجية الطبيعة الإنسانية التي 'جاء أحد جانبيها من الأرض 
(الطبيعة/ المادة) وجاء الآخر من السماء ' . والوظائف البيولوجية والنشاطات الطبيعية (مثل الصيد وصنم 
الأدوات) هى التي جاءت من الأرض › أما النشاطات الأخرى (مثل الدين والفن) فهي ليست من سمات الإنسان 
الطبيعي وإغا من سمات الإنسان الإنسان » وهو كائن مركب متعدد الأبعاد » قلق يسأل أسئلة كلية »> يحمل عب, 
الهوية والمسئولية الخلقية › > لا يمكن اختزاله في صيغ رياضية كمية كما لا يمكن رده في كليته إلى عالم الطبيعة/ المار: 
وواحديته المادية » ولذا فهو يعيش ثنائية فضفاضة لا يكن إلغاؤها . 


هناك فى تصورنا- تنويعان أساسيان على فكرة الإنسان الطبيعي : الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني 
أو الخنسى 0 

ا : إنسان آدم سميث الذي تحركه الدوافع الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح والثروة, 
وإنسان ماركس المحكوم بعلاقات الإنتاج . وهو يعبر عن مبدأ المنفعة بحيث لا يعرف الإنسان سوى صالحه 
الاقتصادي ٠‏ ولذا فهو إنسان يتسم بالتقشف والإنتاج وحب التراكم . وهو إنسان متحرر تماماً من القيمة (شأنه 
شأن الطبيعة) دوافعه الأساسية اقتصادية بسيطة » وتحركه القوانين الاقتصادية » وتحكمه حتمياتها (تماماً مثل 
لمكاو ا ل لوو المتساك ماو وموم ل 00 

رة بعينها وإغا ينتمي إلى عالم الاقتصاد العام » وهو لا يعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا الأهداف السامية 
ا وهو يجيد نشاطأ واحداً هو البيع والشراء ١‏ وهذا هو إنسان ماركس وآدم 
سميث . ويشار إلى هذا الإنسان في النظم الرأسمالية بأنه «دافع ضرائب» » أما في النظم الاشتراكية فيمكن أن 


يكون «بطل الإنتاج! . 


- الإنسان الجسماني أو الجنسي : إنسان فرويد وبافلوف الذي تحركه دوافعه الجنسية وغدده وجهازه العصبي . 
وهر يكب غو هة الل و ر شيرق ةف ان ااك والترت والسداين : انان تة 
والسلوكيين » وهو إنسان أحادي البعد خاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا يتجاوز قوانين الحركة . 

إن الإنسان الطبيعي هو نفسه الإنسان الاقتصادي . وهو نفسه الإنسان الجسمانى . وقد تختلف المضامين 
ولكن البنية واحدة . ولو أننا وضعنا كلمة «اقتصاد» أو كلمة جن" بدلا من كلمة #ظيعة»الظل كل شي ء على ما 
هو عليه و لما غيرنا شيئاً من خطابنا . 

وثنائية الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني تُعبّر عن نفسها من خلال مرحلتين في تاريخ الاقتصاد 
العلماني : المرحلة التتشفية التراكمية وتليها المرحلة الفردوسية التي بدأت في العالم الرأسمالي في بداية القرن 
العشرين » وبدأت في شرق أوربا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي » وبدأت في العالم الشالث بين أعضاء النخب 
الحاكمة المتغرية . وما يسود الآن في المجتمعات الحديثة هو خليط بين الاثنين . 


انظر : "الإنسان الطبيعي/ المادي» . 
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لجر ۳ فشل النموذج المادي في تقسير ظاهرة الإنسان 
دزو * ج الما سسسة ذإو ه 0 

العقلا سه اهمال «العقلانية؛ هى الايمان بأن الىت : 

اللامقلانية المادية ظ ش نيه هي ان بان العقل قادر على إدراك 
لحسابات المادية الصارمة دون | معاد العاطفة والإلهام اى وال حى ا ت ا 
.ا ر ك 0 ل والوحي . وميد : هالرؤيه يكن ال 
تكون حقيقة مادية بسيطة . أو حقيقة إنسانية م > a‏ 


لم يستطيع هذا العقل أن يدرك المعلوم وأ د 


= -- 5 5 
اخحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة من بينها 


. ومن 


3 چ 

1 لا يرفضى وجود المجهول . وهذاالعقا ف ا > 
e».‏ لك - - ».< و ا 5 2 ع يده - 

نظما خلافية أو صعرفيده٠‏ فهو يتلغى بعض الأفكار الأولية م يصه ها استادا ١١‏ 


یر و و 
مسفغه 


أيه اا 


38 2 4 ا 0 9 55-5 : 1 5 598 1 
ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإ ان بان العقل قادر على إدراك اختيتة تمشرده دون مساعدة 


14 3 ا‎ ٠ e" 1 - ٠. 
امسحضه التى شت ى العقلس من لال اسح اس‎ 


من عاطفة أو إلهام أو وحي . وبأن الحقيقة هى الحقيقة الاد 
وحدهاء وبأن العقل إن هو إلا جزء من هذه احتيةة | ادية فهو يو جد داخل حيز التجربة المادية محدوداً بحدودها 
(لا يمكنه تجاوزها) » وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع الطبيعة: المادة يكنه انطلاقاً منها (ومنها وحدها) 
أن " يؤسس ' منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية نهديه في حياته وييكنه على أساسها أن يهم الماضى 
والحاف رو رهما رهد حاف ور انه طط ل 1 

هذا يعني . في واقع الأمر . أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إتتاج العالم المادي من خلال مقولات 
الطبيعة/ المادة وحسب (لا من خلال أية مقولات إنسانية) . فيرصد الواقع باعشبارء > ارقا وا 
خالياً من الأسرار والتفاصيل المتنائرة . وهو عقل قادر على وصف ما هو عام ولكنه لا يستطيع أن يرصد ما هو 


خاص وفريد › وهو قادر على رصد ما هو كائن ولكنه غير قادر على إدراك مأ ينبغى أن يكون + فما يتبغر » 
مقولة أخلاقية مثالية متجاوزة لعالم الطبيعة/ المادة . ولذاء فإن العمل المادي يتعرف على اخقائق الادية فقط 


(يعرف ثمنهااو حجمهااو كثافتها . أي صماتها المادية وحسب) ولكنه لا يعرف قيمتها 3 فاقيمه شيء متجاوز 


i= 115 > 0 -‏ : ت و 8 ا مه ا 
لعالم المادة : ومن ثم > لا يوجد بالسبة للعقا المأدي خير وشر أو عدي وظنم . وحتى إن ادر العا 


ا 
ب 


3 

قمة ۳ 1 0 5 و 2 و EE‏ بأ e E‏ 

قيمه شىء › فسرعان ما يرده إلى عألم المادة » فهو عقل تفكيكي عدمي قادر عنى تفكيك الاشيء ونع القداسه 

عنها ولكنه غير قادر على تركيبها 5 وهو › لكل هذا 3 عقل لا يلك إلا أن يساوي بين الطبيعة/ أمادة وا نان وال 

۳ *.|ء ام 5 3 ٠. RT “٣‏ ا 2 لك" 1 ع SEE‏ إا“ 

يسوى بينهما 5 فيمحو ننائيهة الإتنسان والطبيعه تسود انوا حديه أخاديه . ات نعم اندي يصبح اداة 
- ا :2 5 . 3 2 صر 5 _ “A‏ 4“ ر 
الطبيعة/ المادة فى الهجوم على الإنسان بدلا من أن يحون زمر د بمصاءه عنه . 

ia alle ° fr 


٠. 2: 5 . . 595‏ ا لام ١ > 5-5 3 PE IE‏ 0 
وقد يبدو هذا ا لديك الفلشفي وكأنه غير ذي صله بالتاريخ التعين :+ .ولكز الاغر يس كذلك .+ فهناك من 


e 
55 


أ : ! عو التي رن اقرف ون الم )فر ص هوا 
يرى أن قيام النازية بإبادة الملايين (من الغجر واللاف واليهود والأطفان اعود ومن اتر أ تمن صتفمر 
باعتبارهم ' أفواهاً مستهلكة غير منتجة ' (بالْإجَليزِية : بوسلس إيترز e‏ وت امون ) إا هو احد إمحازات 
العقلانية المادية التى ' حرارت" النازية من أية أعباء أحلاقية مثالية (غير مادية) وتعاملت مع انبشر بكفاءة بالغة 
وبمادية صارمة كمالو انهم مادة استعمالية نسبيه تخضع نعو رل الضيعة/ امد . فمن يحيد عنه (مثل لا 

2-7 0 د انمه ا 3 عع ا أنْالعمًا المادى غنا قا 
المعوقين والرجال المستين) لابد من التخلص منه في اسرع وفت وبر تصرف كماءة . أي م 

4 الى‎ 8 ٠ ت‎ 7 3 6 7 ١ E: ا‎ ٤ 
ونظر للجميع بعيون زجاجية وكا كمسوثر ماله يبلغ يه في‎ ٠ بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة مدهشة‎ 

و و 
الذكاء » لا قلب له ولا روح » يحي ويميت ٠.‏ 2 ا اطا 
ويمكننا القول بأن هناك غطأ من الحكام الإرهابيين الشوريئ لا يختلفون كثيرا عن هتلر ويدورون في إطار 
العمّلانية المادية ؟ مثل ر و بسبيير الذى قام به ارف إطار «مصلحة الشعب' التي يقررهاهو ۰ فاباد الاين 
٠ ١‏ 00 ا : ف اطا وات الاتا > ىدلات النمو فاباد ملاين 
من غير النافعين » ومثل ستالين الذي قام بتفكيكهم في إطار عا تاج و ] 

۴ 0 . - 09 ا زک 4 5 - ند 

الفلاحين (الكولاك) الذين كانوا يعوقون عملية الإنتاج المادية الحتمية . ويرى بعس لاد ي لثورات التي ور 
١‏ : : أله مأل حتمة ء وأنه قد يأخذ (بعداستقرا 
لع لان ا غا هذاالكمبيود ا أله مسألة حتمية ء وانه فد يا بعد استمرار 

في إطار النماذج ا 7 د٤‏ المادية أن ظهور مثل هذا مو در 


YY 


" فشل التمودّج الما 5 ثااع دإن. 
الجزه الأول : إشكاليات نظرية فشل النموذج دي في نفسير ظاهرة الإنسان 


الثورة وتحّلها إلى مؤسسات) شكل لجان خبراء ومستشارين . بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعان 
الحديثة التى عر النمو والتقدم والإنسان من منظور عقلاني مادي ٠‏ وأن التكنوقراطية ونظريات التلاقي ووحدة 
العلوم والاتجاه نحو التنميط والكوكلة والعولة إنما هي تعبير عن هذا الاتجاه . 
ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصلان بالعقلانية المادية : 
-١‏ نحن نذهب إلى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين العقلانية والمادية » فهناك نظم سياسية مادية عقلانية وأخرى 
مادية لاعقلانية . فالنظام السياسي الأمريكي مبني على الفصل بين الدين والدولة فصلاً كاملاً » وقد نحم 
الأمريكيون » في بعض مراحل تاريخهم على الأقل » في تطوير نظام عقلاني يعبر عن مطامح الشعب الأمريكي 
بشكل معقول . والنظام النازي . هو الآخر » كان نظاماً مادياً شرساً في ماديته » ولكنه كان لاعقلانياً بصورة 
تامة » وكان يتحرك في إطار نظريته العرقية الشمولية التي شكلت مرجعيته المادية الكامنة . والنظام الستاليني , 
كان هو الآخر نظاماً مادياً بشكل نماذجي ٠‏ ولكن لا يمكن أن يزعم أحد أنه كان نظاماً عقلانياً . وهناك نظم 
عقلانية تستند إلى عقائد دينية يزخر بها تاريخ الإنسان . 
"- بل إننا نذهب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المتقدمة إلى اللاعقلانية المادية وهذا ما سنتناوله فى 
بقية هذا المدخل . ١‏ 
وقد أشرنا إلى أن العقل المادي عقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو التجاوز . ويتضح هذا في أنه 
عمل قادر على إفراز قصص (نظريات) صغرى مرتبطة بفضائها الزماني والمكاني المباشر على أحسن تقدير (كما 
يقول دعاة ما بعد الحداثة) » أي أنه قادر على إفراز مجموعة من الأقوال التي لا شرعية لها خارج نطاقها المادي 
المباشر الضيق المحسوس (فالعقل المادي يدرك الواقع بطريقة حسية مباشرة) . ومن ثم فهو عمل عاجز عن إنتاج 
القصص الكبرى أو النظريات الشاملة عاجز ن التوصل للحقيقة الكلية المجردة التي تقع خارج نطاق التجريب . 
ولذا فالعقل المادي لا ينكر الميتافيزيقا وحسب وإما ينكر الكليات تماماً وينتهي به الأمر بالهجوم على العقل 
الإنساني والعقل النقدي لأنهما يتوهمان أنهما يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حركة الطبيعة/ المادة . وبذلك 
يختفي الإنسان كمرجعية نهائية بل يختفي مفهوم الطبيعة البشرية نفسه » ثم تختفي سائر المرجعيات وتصبح 
الإجراءات الشيء الوحيد المتفق عليه . وهكذا لا يتحرر العقل المادي من الأخلاق وحسب وإما يتحرر من 
الكليات والهدف والغاية والعقل . ومن ثم تتحول العقلانية المادية إلى لاعقلانية مادية . 
وإذا كانت العقلانية المادية قد أفرزت فكر حركة الاستنارة والوضعية المنطقية والكل المادي المتجاوز 
للإنسان » فقد أفرزت اللاعقلانية المادية : النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وهايدجر وما بعد الحداثة . 
والانتمال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة هو الانتقال من العقلانية المادية التى تربط بين التجريب 
والعقلانية (في مرحلة المادية القديمة ومرحلة الثنائية الصلبة والواحدية الموضوعية المادية) إلى اللاعقلانية المادية 
التي تفصل بينهما . فيتم التجريب دون ضابط ودون إطار (في مرحلة المادية الجديدة والسيولة الشاملة) . وتسود 
الآن في مجال العلوم نزعة تجريبية محضة ترفض الكليات العقلية (إنسانية كانت أم مادية) وتلتصق تماما بالمادة 
وحركتها وعالم الحواس . 
ومع هذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيراً ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط بها . فالوضعية 
العلمية المنطقية تعبير عن العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام . ولكنها في الوقت نفس 
تعبير عن اللاعقلانية المادية ٠‏ فهي لا تشغل بااها بالكليات أو المنطلقات الفلسفية . وقد أشرنا إلى أن النازية ؛ 
كما يراها بعض المؤرخين > هي قمة العقلانرة المادية > ونحن نتفق معهم في هذا » ونضيف أن هذا لا يمنع أن 
دكرة قم ا اا المادية أيضا + هي تیر عن تبلوز نرعة ريع محص ترفض الكلنات الإتسائنة زالعقل 
واي شكل من أشكال الميتافيزيقا وتلتصق تاماً بحركة المادة وعالم الحواس » وتسجد الإرادة الفردية على حساب 


۷۸ 


الجنء الأول : إشكاليات نظرية 


فشسل الموج المسادي فسي 
تفسسر ظاهرة الا نسسان 


۲ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


أية مفاهيم إنسانية كلية . ولعل الفلسغة العلمانية الشاملة الأساسية 5 أ ی الدارور ينه ه الاجتماعية . > هي تعبير 
هذا التعايش والترابط بین العقلانية 0 واللاعقلانية المادية 3 


تؤكد العقلانية المادية عناص ر التجانس والتك رار والكم والسببية ه والآلية » ولذا 
ماء على رصد حركة الأشياء ودراستها . فالعقلانية المادية تتحرك في 


الأشياء ¢ أما الإنسان فهو ظاهرة 


فهي تتسم بمقدرة عالية» نوعاً 
إطاء ر الواحدية المادية التي تخضع لها 
تتتجاوز حدود الواحدية المادية . ولذا ء فإن سلوكه . سواء في تُبله أو ضعته » 
في بلولته أو خساسته ٠‏ ليس ظاهرة مادية محضة وإغا ظاهرة مركبة لأقصى حد : 

-١‏ فعقل الإنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسيري المادي . حتى أثنا نجد عالاً مثل ثل تشومسكي ینکر تماماً أن 
عقل الإنسان مجرد صفحة بيضاء سابية (وهو الافتراض الوحيد المتاح أمام الماديين TT‏ ى 
أفكاراً كامنة فطرية . ولذا ء نجد أن تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة» باعتبارها ظاهرة لا يكن 0 
إطار مادي وإنما لابد من تفسيرها في إطار نموذج توليدي يفترض كمون انقدرة اللغوية في عقل اللتا ل مما يعني أن 
العقل ليس مجرد المخ » مجموعة من الخلايا والأنزيات . ويقدم جان بياجيه رؤية توليدية لتطور الإنسان وتطور 
إحساسه بالزمان والمكان . وتزايد الاعتماد على النماذج التوليدية » مقابل النماذج التراكمية . هو دليل على 
تراجع النموذج المادي . 
دام ناي إلى مشكلة الفكر . يدعي الماديون أن الفكر صورة من صور الادة أو أثر من آثارها (فالعقل صفحة 
بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية وتتحول إلى أفكار كلية بطريقة آنية) . وهي مقولة قد تبدو معقولة ولكنها 
تخلق من الشاكل أكفر عا ل والسؤال هو + اذا با خد الك هن الور انات اذ خلت انکر 
شخص عن أفكار شخص آخر يعيش في نفس الظروف ؟ وهل الأفكار عصارات وأنزيات تتحرك أم أنها شيء 
آخر ؟ وما علاقة المؤثر المادي بالاستجابة الفكرية أو a‏ . المعطيات الخسية 
المادية غير مترابطة ولا علاقة لها بأية كليات > ومع هذا يدرك العمل الواقع لا كوقائع متنائرة وإنما كجزئيات 
تنضوي تحت كلا متكامل ١‏ ولا يمكن أن يتم الإدراك إلا بهذه الطريقة ٠‏ ولذا نيحد أن الماديين (في عصر مأ بعد 
الحداثة) ينكرون تاماً فكر ة الكل » ويعلن نيتشه موت الإله الذي يعني في | لواقع نهاية الكل . وهجوم الماديين 
والطبيعيين على الكل أمر موقم ٠‏ ففكرة الكل تذكُرنا بمعجزة الإنسان الذي يتجاوز ان: ننظام الطبيعي وحركة 
الأنزيمات والذرات والأرقام » ومن ثم فإنها تخلق ثنائية فضفاضة تستدعي مرجعية متجاوزة للنظام الطبيعي هي 
الإله . فالكل يؤكد تجاوز الإنسان » وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإله كمقولة تفسيرية معقولة . ولذا ٠‏ لابد أن 
تهاجم هذه الفلسفة فكرة الكل حتى يعود الإنسان إلى الطبيعة ويستوعب فيها . وهكذا بدأت المادية بمحاولة 
تحطيم خحرافة الميتافيزيقا » وانتهت بالهجوم على فكرة الحقيقة نفسها . 

۳ .وتاك خی الأتسان اكلم والديني ٠‏ والجمالي » وقلقه » وتساؤله عن الأسئلة ال لنهائية الكبرى . 

أحاسيس لا يكن تفسيرها على أساس مادي » فالأمر أكثر طيعونة قرزا محرة تعس ١‏ وجود الأفكار . , كما ينتهي 
الفكر المادي بإنكار الفكر » وإنكار الكل ٠‏ فهو ينكر أيضاً اخس ا خُلقي وا لجمائي ويسقط الأسئلة النهائية . وعلى 
هذا » فإن عبارات مثل «القتل شر » و«هذه اللوحة جميلة» و« قلق الإنسان على مصيرء في ا 
معنى لها من منظور مادي » تماماً مثل عبارة #الله رحيم؟ أو «الله موجوداء ٠‏ فكلها عبارات لا يكن إثباتها أو 

خلال المنهح | المادي 

ده سا 0000 ومركزاله . والحقيقة أنه حينما لا يجد هذا 
المعنى فإنه لا يستمر في الإنتاج المادي مثل الحيوان الأعجم وإغا يتفسخ ويصبح عدمياً ويتعاطى المخدرات 
5 الجرائم دون سبب مادي واضح . وتزداد قضية المعنى حدة مع ازدياد إشباع الجانب المادي في 
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1 و فشل النموذج المادي تفسير ظاهرة الان ٠‏ . 
الجزء الأول : إشكاليات نظرية في هرة الإنساز 


الإنسان » فكأن إنسانية الإنسان لصيقة بشيء آخر غير مادي . والبحث عن المعنى عجر عن نفسه على هيئة فنرز 
رقا . وكمايقول علي عزت بيجوفيتش » فإن ' الدين والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وجد على وي 
الأرض » أما العلم (المادي) فهو حديث » وفشل العلم المادي (الذي يدور في إطار غاذج مادية) في تفس 
الإنسان وفي التحكم فيه هو دليل فشله في إدراك الظاهرة الإنسانية وإدراك أن الحلول التي يأتي بها حلول 
ناقصة " 
والفلسفات المادية تدور في إطار المرجعية المادية » ولذا فإنها ترسم صورة واحدية للإنسان إما باعتبار, 
شخصية صراعية دموية قادرة على خرق كل الحدود وعلى إعلاء إرادتها وتوظيف قوانين الحركة لحسابها » أر 
باعتباره شخصية قادرة على التكيف مع الواقع و الخضوع لقوانين الحركة . وهذه صورة ساذجة غير حقيقية : 
أ) الصورة الأولى تفشل في رصد تلك الجوانب النبيلة في الإنسان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من أجل ون 
اورف أجل أبيه ارامت ود فلن فط هه اخ عرلا , 
ب) الصورة الثانية تؤكد أن الإنسان غير قادر على الثورة والتجاوز . وبالفعل , يلاحَظ في العصر الحديث هيم 
نظم سياسية تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية محافظة . ومع هذا » لم تنجح المادية تماما في قمع الإنسان وتسوية 
بالأمر الواقع . فالإنسان لا يزال قلقاً وغير راض » وهو إن لم يعبّر عن قلقه من خلال الثورة الناضجة فهو يع 
عن هذا القلق بأشكال مرضية . 

وفي محاولة لتفسير هذه الجوانب الإنسانية غير المادية من الوجود الإنساني » يذهب الماديون إلى أن كل هذ 
حدث بالصدفة من خلال عملية كيميائية بسيطة ثم وصلت الكائنات بعد ذلك إلى درجة من التركيب من خلال 
قانون التطور . وهو ما يعني أن قانون الصدفة وقانون التطور هما القانونان الأساسيان ؛ فالصدفة هي سفر 
التكوين أو قصة الرؤية المادية بشأن الخلق » والتطور هو تاريخها غير المقدس » الزمني المكاني . والتطور نفس 
ا اة وصراء القرة فان السدفة أو العرة ار فخا محر لرن ره ال ان ها ا 
المادي للأمور هو تفسير ميتافيزيقي رغم إنكاره للميتافيزيقا ؛ وهو يهدف إلى سد الثغرة في النظام الطبيعي وإلو 
تصفية ظاهرة الإنسان وإلغاء الحيز الإنساني » ذلك لأن التفسيرات المادية غير قادرة على استيعاب أية ثنائية أو أو 
تركيب يتحدى النظام الواحدي المادي البسيط (فهي تفسيرات تَؤثر البساطة والواحدية على التركيب والتعددية) . 

ولكن لشت عاك أيه حرو رة رن فنقولة ا ان ارك الى ل رد ال الاذة أو لاتغا ا 
وخصوصاً أنها جزء من تجربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا وواقعنا الإنساني . ولذاء وبدلاً من التأرجح بين 
العقلانية المادية التي تحاول تفسير كل شيء من خلال السببية الصلبة المطلقة من جهة واللاعقاانية المادية التي تعجر 
عن تفسير أي شيء من جهة أخرى . وبدلاً من الإصرار على إلغاء الثنائية نشعر (نحن البشر) بوجودها في 
عالمنا المادي » وذلك باسم البساطة والواحدية والتناسق الهندسى القاتل » قد يكون من الأمانة أن تُسمى هذا 
الجانب في الوجود الإنساني «الجانب الرباني» ٠‏ وعلينا من ثم أن نستدعي ثنائية أخرى ذات مقدرة تفسيرية عا 
لايمكن إلغاؤها . وبدلاً من مجرد استخدام مقولات مادية تفسيرية تفرض الواحدية على الواقع » ونُسوي 
الإنسان بالطبيعة والكيف بالكم وغير المادي بالمادي » يكن استخدام مقولات تفسيرية مركبة تحوي عناصر ماديا 
وغير مادية » كما يكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف تحته كل الظواهر التي لا 
تخضع للقياس ونفسر من خلاله كل ما لا يدخل شبكة السببية الصابة المطلقة وندرك من خخلاله كل التجليات 
ني تأتهر في عالت الطبييعي دون أن نتمكن من تفسير جميع جوانبها ٠‏ أي مقولة غير مادية تكمّل (ولا جب 
المقولات المادية ٠‏ مقولة تتجاوز العقل المادي دون أن تحطمه > وهذه المقولة هى ما يُطلّق عليه «الإله» ؛ مركز 
لكون الرجود ارج اماد ٠‏ والذي هو أقرب إلا من حبل الوريد ؛ يى بدنيانا وسار التاريخ ولكنه ليس كينا 


سيء + وو جوده تعبير عن وجود كل من الطبيعة وما وراء الطبيعة » وما يقاس وما لا يقاس » ووجود الإنساة 
كإنسان يستند إلى وجوده : 


الجزء 


" فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


5 ة الزراية نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه : | لنرعة الجنينية نحو إزالة لخدو د وات الإناد ١إ‏ 
ا i‏ ل و خيز ,ساي والهوية 


ومحو الذاک e‏ 
والمقدرة على التجاوز من ناحية » ومن ناحية أخرى . النزعة الريا: 
والمسئولية وعبء الوعي وتأكيد ال لهوية الإإنسانية وتركيبيتها والنزعة الربانية تعبير ع ن وجود عنصر غير مأدى غير 
طبيعي داخل الإنسان. وهو عنصر لا يمكن ن رده !أ لى الطبيعة/ المأدة نسميه (القبم 
يبثه الإله الواحد المتجاوز في صدو ورالنا 


العقل الذي يدرك من خلاله أنه ليم ر بإله ٠.‏ وأنه ليس بالكل امک يكنا ل الأمانة . وأن عليه أعياء 


أخلاقية وإنسانية تشكل حدوداً وإطاراً له . ولک ن هذه اخدود هي نفسها مصد, ميزه ٠‏ فهي تفصله عن كل من 
الإله والكائنات الطبيعية . وتميزه عن هذه الكائنا. ت بعشله 


الإنساني الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه| 


والهرب من المسئولية الأخلاقية 
بانية نحو تجاوز الطبيعة/ المادة وتقيّل الحدود 


اي وهو دلك الى رالدى 
س 9 ل في الكون بأسره). فيملحه د کال ا اتان 


ووعيه والمسثوليه المناطة به . فكأن الخدود هي حيزه 
مكانياته أو يجهضها . وهو الحيز الذي يتحول فيه الإنسان إلى كائن 
اجتماعي قادر على أن يرجئ رغباته ويعلي غرائزه ولا يطلق لشهواتة ه العنان حتى تيكنه أن يعيش مع الأخرين 
ويتواصل معهم ٠‏ وأن ينتح أشكالاً حضارية إنسانية تتجاوز عالم الطبيعة/ المدة وعالم المثيرات والاستجابات 
العصبية والجسدية المباشرة . 

والإنسان الإنسان » ثمرة النزعة الربانية ٠.‏ يقف على طرف النقيض من الإنسان الطبيعى/ الأدي ثمرة النزعة 
الجنينية » فهو ذو هوية محددة يكتسبها من خلال الحدود المفروضة عليه ولكنه لا يتمركز حول ذاته ٠‏ وفي إطار 
المرجعية المحجاوزة يمكنه تأكيد إنسانيته لا بالعودة إلى ذاته الضيقة (الطبيعية) والرغبة في التحكم في الكون . و! 
بالإشارة إلى النقطة المرجعية المتجاوزة . وهو أيضاً لایفقد ذاته ولا 00 حول ا موضوع (الطيعة/ المدة)ء 
أنه لا يتأرجح بين الواحدية والثنائية الصلبة ولا بين الصلابة والسيوئة . فوجود المركز المتجاوز ضمان لأن يحتفظ 
بهويته وذاته ولا يغوص في حمأة المادة ولا يذعن لقوانينها وحتمياته ْ 

والإنسان الإنسان » على عكس الإنسان في الحالة اجنينية : قادر على تفنير العالم والنصوص ء فاللغة 
قدر عنى التواصل مع 
الآخرين . ومن ثم قادر على تجاوز ذاته والتحرك مع الآخرين داخل اخدود ات ريخية والاجتماعية والحضارية ٠‏ 


8 . 5 2 و يد 2 . 5 5-3 
ليست ايقونات e.‏ الى ذاتها » وإغا مقردات وجمل لها فواعده . وهو سسبب سه 


القن سكل حيزنا الإنسانى الذي نحق فيه جوهرنا ال نساني . فهو إنسان فرد له قصته انصغيرة ٠.‏ ولكنها صدى 
للانسانية المشتركة وللقصة الإنسانية الكبرى . 


نياسية التضفقاضت . ٠‏ حع الكاأمنةه الماديه ود !ها جعة المتجاورزة 
الشنائسية الفضفاضة :نط TT‏ 00 0 


إنساذ : 9 ل زوا ايه 


| ءا ر لاان أن يسقط في أخلينية التي 
ایز 3 ۳ س مه 
0 ذائيه E‏ لأن قر ار حى ور 0 


(المادي) أ ن يتمر كر حول 
طم ادود ين لکل ازم ولا یکن ايركز حول فت هالا يكن ن عمو ضوع 


. 2 كع ناد الإنسان 
نفسه » إذ يظل مركز الكون خارجه . وثنائية اخخائق والمخلوى المضغاضه يتح عنها خرى هي ننائيه 


م له انس إنسان (أً اانا 
e‏ يجعد ا و 


1 6/ الما ce‏ ي الحيز 
الطبيعي/ الاد 0 eT‏ لأسرار 
دي نمس و 2 ظ 0 
يستعصو عل اله رات ت الط ع :/ المادية ولا يكن اختز اله أو ر رده إلى مبدأ واحد ولا يكن یک في كما 
يستسلم للعسث ا الواحديه المادية » إنسان حر قادر 
إنسا المعنى في الكون ولا أوا 2 و - - 0 
كاملا ¢ إنه ن يبحث عن 


م١‎ 


المزء الأول ؛ إشكاليات نظرية 


اسان اسان (أو اسان 
الريانى) 


٣‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


على اتاد قرارات أخلاقية وعلى تحمل المستولية 2 ومن ثم يشكل ثغرة في النظام الطبيعي وتحدياً للمنظومان 
المعرفية والأخلاقية الواحدية المادية . 

كل هذا يعني انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها . ولكنها تفترض أيضاً وجوده فيي 
واعتماده عليها واحترامه لها » فهو ليس بمركز الكون » وهو ليس سيد الطبيعة » فمالكها هو الله . ولذا فهر 
مستخلف فيها يتفاعل معها . 

إن الثنائية الفضفاضة (ثنائية الخالق والمخلوق والإنسان/ الطبيعة) ليست اثنينية أو ثنائية صلبة لأن الإنسان, 
من خلال النزعة الربانية داخله » ينفصل عن الإله وعن الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب معهما » ومن خلال 
تفاعله يكتسب المقدرة على التجاوز وتزداد حريته . والوجود الإنساني الأمثل ليس محو النزعة الجنينية والتعبير 
الخالص عن النزعة الربانية » ولا هو محو النزعة الربانية والتعبير الخالص عن النزعة الحنينية ٠»‏ وإنما التكامر 
والتقابل بينهما .. وهذه الثنائية الوجوذية الأنطولوجية الأساسية الفضفاضة تتجلى في المنظومات المعرفيا 
(مجهول/ معروف -غيب/ علم ‏ مطلق/ نسبي -روح/ جسد) والمنظومات الأخلاقية (خير/ شر) والدلالي 
(دال/فدلول) والشمالة (جميل/ قبي )+ وغل كل المسعويات (ذكر/ القن اعق/ أشفل سا ارش 
وهناك ثنائية غير متعادلة تفترض فيها أسبقية العنصر الأول على العنصر الثاني (جميل/ قبيح) ولكن هناك أيف 
تنائنات لا تفترضن فها أميقية عضر على الآخر (ذكر/ أن ) وإن كانت تفترضن الاختلافك : 


AY 


الفرق بين الظاهرة الطييعية 
والظاهرة الإنسانية 


: 
٠ 59 5‏ 0 
الغرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية ‏ إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربي - 


-الهرمنيوطيقا_الشر - ح والتفسي د ت 


التحول عن التنظير المركب إلى الممار سة الاختزالية -الموضوخ _الذات 
ک۷ 


إشكالية الموضو عه و الذاتية : مشدمه -دیلتاي 


ا 5 - لد 
كاه المو ضوعية والداتية 
. 2 وم - - 


في كل المداخل السابقة حاولنا أن نبين أن ثمة ثنائية فضفاضة تسم الوجود الإنساني (الخائق/ المخلوق- 
النزعة الربانية/ النزعة الجنينية ‏ الإنسان/ الطبيعة) وقد عبرت 
عن نفسها في الجدل المثار في العلوم الإنسانية مند بداية ظهورها في القرن التاسع عشر وهل هناك «علم 9 
وكا a‏ هناك وحدة (أي واحدية) للعلوم . 

ويطلّق مصطلح «العلم الطبيعي» على كل دراسة تتناول معطيات الواقع المأدي بكلياته وجزئياته . ووسيلة 
هذه الدراسة هي منهج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمتنوعة . واندراسة وكذلك عمليات التجريب تتم 
بهدف التفسير من خلال التوصل إلى تعميمات وقوانين تحقق الانتقال من الخاص إلى العام وتكشف عن 
العلاقات المطردة الثابتة بين الظواهر . وهذه القوانين يتم التعبير عنها عن طريق تحويل صفات انكيف (التي لا 


. وثنائية الإنسان/ الطبيعةهي أهم هذه ال قات 


نّاس) إلى صفات كم بحيث يتم التعبير عنها برموز رياضية . وتشميز قوانين العلوم الطبيعية بأل دقيقة وعامة 
تتخطى الزمان وا مكان » وهي حتمية (ولكنها . بعد اهتزاز الحتمية » أصبحت e ES‏ 
تقارب اليقين وتظل صالحة للاستعمال حتى يثبت بطلاتها) . 0 
ويذهب البعض إلى أن غوذج العلوم الطبيعية (با ينطوي عليه من واحدية موضوعية مادية) لايد أن يطبق في 
كل العلوم الأخرى (وضمن ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية) . وقد لاحظ كثير من العلماء في الشرق والغرب 
خلل مثل هذه المحاولة نذكر منهم د . حامد عمار » د . توفيق الطويل ٠‏ د . حسن الساعاتي (الذين يعتمد هذا 
لمدخل على كتاباتهم) وبينوا الاختلافات بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الط ر ونوجزها فيما يني : 
(١‏ الظاهرة الطبيعية مكوّة من عدد محدود نسبياً من العناصر الأدية التي تكميز دعب اا اب 
وهذا يعني أنه يكن تفتيتها إلى الأجزاء المكونة لها . كما أن الظاهرة الطبيعية توجن داخل شبكة من العلافات 
الواضحة والبسيطة نوعاً والتي يكن رصدها . 55 
© الظاهرة الإنسانية مُكوّّة من عدد غير محدود تقريباً من العناصر التي تتميز بقدر عال من التركيب ود 
تفعيتها لأن العناصر مترابطة بشكل غير مفهوم لنا . وحينما يفصل الجزء ء عن الكل ٠‏ . فإن الكل يتغيّر تاماً ويفقد 
ال مناه والظاهرة الإنسانية توجد داخل شيكة من علاقات متشايكة متداخلة بعضها غير #أمر د N.‏ 
ملاحظته . ا 
؟-أ) تنشأ الظواهر الطبيعية عن علة أو علل يسهل ديا" وحصرهاء ويسهل بالتالي تحديد اثر كل علة في 
جد ویاو دند هذا الاثر تحديداً رياضياً . 
ب) الظاهرة الإنسائية يصعب تحديد وحصر كل أسبابها 
تكون في العادة متداخلة متشابكة » ولذا يتعذر رفي كثير من اج 
ا متكررة تَطّرد على غرار واحد وبغير اس 
۳ أ) الظاهرة الطبيعية وحدة رةد 


يركذ ترق يعن اا ات لكا ون الاسبابت 
الات حصرها وتحديد نصيب كل منها في توجيه 


AY 


558 : إشكالية الإنساني والطبيمي 

الجزء الأول : إشكاليات نظري 
التعيجة . ومن ثم » نحد أن التجربة تُجرى في حالة الظاهرة الطبيعية على عينة منها ثم يعمّم الحكم على أفرادي 
في الحاضر والاضي وال ا ١‏ 

2 الظاهرة الإنسانية لا يمكن أن تَطرد بنفس درجة الظاهرة الطبيعية لان كل إنسان حالة متفردة » ولذا نجدأن 
التعميمات » حتى بعد الوصول إليها » تظل تعميمات قاصرة ومحدودة ومنفتحة تتطلب التعديل أثناء عملي 
التطبيق من حالة إلى أخرى . 
5 أ) الظاهرة الطبيعية ليس لها إرادة حرة ولا وعي ولا ذاكرة ولا ضمير ولا شعور ولا أنساق رمزية تسقطها على 
الواقع وتدركه من خلالها » فهي خاضعة لقوانين موضوعية (برانية) تحركها . 
ب) الظاهرة الإنسانية على خلاف هذا » ذلك لأن الإنسان يتسم بحرية الإرادة التي تتدخل في سير الظواهر 
الإنسانية » كما أن الإنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر هذا في سلوكه . والإنسان له ذاكرة 
تجعله يُسقط تجارب الماضي على الحاضر والمستقبل » كما أن نمو هذه الذاكرة يغير وعيه بواقعه . وضمير الإنسان 
و نطق رم متطون و كنا زد الاكباق الرسزية اسان عن 
يلون الواقع البراني بألوان جوانية . 
٠٥‏ أ) الظواهر الطبيعية ينم مظهرها عن مخبرها ويدل عليه دلالة تامة بسبب ما بين الظاهر والباطن من ارتباط 
عضوي شامل يوحد بينهما فيجعل الظاهرة الطبيعية كلاً مصمتاً تحكمه من الداخل والخارج قوانين بالغة الدقة لا 
يمكنها الفكاك منها » ولهذا تنجح الملاحظة الحسية والملاحظة العقلية في استيعابها كلها . 
ب) الظواهر الإنسانية ظاهرها غير باطنها (بسبب فعاليات الضمير والأحلام والرموز) ولذا فإن ما يصدق على 
الظاهر لا يَصدّق على الباطن . وحتى الآن » لم يتمكن العلم من أن يلاحظ بشكل مباشر التجربة الداخلية 
للإنسان بعواطفه المكبوتة وأحلامه الممكنة أو المستحيلة . 
1-أ) لا يوجد مكون شخصي أو ثقافي أو تراثي في الظاهرة الطبيعية ؛ فهي لا شخصية لها » مجردة من الزمان 
واللكان تجردها فين الوعن توالذاكرزة/والازادة: 
ب) المكون الشخصي والثقافي والذاتي مكون أساسي في بنية الظاهرة الإنسانية . والثقافة ليست شيئاً واحداً وإنما 
هي ثقافات مختلفة » وكذا الشخصيات الإنسانية . 
(i_۷‏ معدل تحول الظاهرة الطبيعية يكاد يكون منعدماً (من وجهة نظر إنسانية) » فهو يتم على مقياس كوني » كما 
أن ما يلحق بها من تغير يتبع غط برنامج محدد» ولذا فإن الظواهر الطبيعية في الماضي لا تختلف في أساسياتها 
عنها في الحاضر » ويمكن دراسة الماضي من خلال دراسة الحاضر . 
ب) معدل التغير في الظواهر الإنسانية أسرع بكثير ويتم على مقياس تاريخي » وما يطرأ عليها من تغير قد يتبع 
أغاطاً مسبقة ولكنه قد ينسلخ عنها . وعائم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن يرى أو يسمع أو يلمس الظواهر 
الإنسانية التي وقعت في الماضي ٠‏ ولذا فهو يدرسها عن طريق تقارير الآخرين الذين يلونون تقاريرهم برؤيتهم ؛ 
فكأن الواقعة الإنسانية في ذاتها نقد إلى الأبد فور وقوعها . 
ادا دراي الظواهر الطبيعية والرصول إلى قوانين عامة » يمكن التثبت من وجودها بالرجوع إلى الواقع . 
ولان الواقع الطبيعي لا يتغير كثيراً » فإن القانون العام له شرعية كاملة عبر الزمان وا مكان . 
ب) بعد دراسة الظواهر الإنسانية » يصل الإنسان إلى تعميمات . فإن هو حاول تطبيقها على مواقف إنسانية 
جديدة فإنه سيكتشف أن امواقف الجاديدة تحنوي على عناصر جديدة ومكونات خاصة إذ من غير الممكن أن 
0 في الميادين الاجتماعية ظرفان متعادلان تَاماً » ومتكافئان من جميع النواحي . 
41-7 كات الطراهرالطسعية الارن التي تجرى عليه ينلا أو ]يجاب + ها آذ الفزانن اة ال ما 
لباحث والنبوءات التي يطلقها لن تؤثر في اتجاهات مثل هذه الظواهر » فهي خاضعة تام للبرنامج الطبيعي . 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


إشكالية الأنساني والطبيعي 
في العالم العربي 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


ب) 7 لحار الإنسانية ا التي قد تُجرَى عليها ؛ فالأفراد موضوع البحث يحوّلون من سلوكهم (ع. 
و د عن عير وعي) لوجودهم تحت الملاحظة ٠‏ ففي إمكانهم أن يحاولوا إرضاء صاح ال 
ا : كما أن النبوءات التي يطلقها الباحث قد تزيد من وعي الفاعل الإنسائي وتغ من لى 

ا بإمكان الباحث الذي يدرس الظاهرة الطبيعية ان كجرة إلى جد کیرب ایق ا لأن استجابته 
للظاهرة الطبيعية وللقوانين الطبيعية صعب أن تكون استجابة شخصية أو أيدي ل جة أ اتتا ولذايك. 
للباحث أن يصل إلى حدٌ كبير من الموضوعية . ا ااا 


سل 

ب) أما الباحث الذي يدرس الظاهرة الإنسانية فلا يمكنه ا 
ا ومنظوماته الجمالية والرمزية 2 ولذا يصعب عليه التجرد من أهوانه ومصالحه وقيمه التى تعوقه فى 
كثير من الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية الصارمة . ګګ 
ولكل ما تقدم » فإن من الممكن إجراء التجارب المباشرة المنضبطة المنكررة على العناصر الطبيعية ويمكن 
فياسها بمقاييس كمية رياضية فهي تخلو من الاستفناءات والتركيب وا + وصيات . ویک م إلى قوانى 
عامة تتسم بالدقة تنطبق على الظاهرة في كليتها وفي جوانيتها وبرانيتها . أما الظاهرة الإنساتية . فلا يک٠‏ اج اء 
التجارب المباشرة | 2 : لنضطة عليها ودس بستحا تصوير ها بالمعادلات الرياضية الذقيقة اد لا تخد د الاستثتاءات 


بهاو يمو ضها 
9 = امه - 


لا ان يستجيب بعواطفه وكيانه وح انه . وم خلال 


عو 


5 . 0 0 4 01 ا 5 2 0 5 
357 1 و2 ٠‏ 
الدقة والضبط) . وهناك عدد كبير من الكتاب الغربيين من أوائلهم فيكو وم: أهمهم کانط ود 0 


/ آم بيجا 


- 


ينطلقون من محاولة التمييز بين الإنسان والطبيعة 2 ولكن غالبية المفكرين الغريين يدورود 1 أطار الواحدية 
المادية (أو الواحدية المثالية) ويحاولون القضاء على هذه الثنائية تهاماً وإلغاء اخيز الإنسانى وبا الى يدافعون ء٠‏ 
وحدة (أو واحدية) العلوم . 


ثمة وعي عميق بإشكالية التمييز بين الإنساني والطبيعي في الأدبيات العربية : فالمفكر ال ركسي د. فؤاد 
مرسى يدعو بوضوح في كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية (في دراسة له بعنوان 'المنهح بين الوحدة والتعدد*) 
إلى عدم التمييز بين الإنسان والطبيعة فيعرف الإنسان بأنه 'قوة من قوى الطبيعة ' : إنسان طبيعي / مادي يتكيف 
معها ولكنه فى الوقت نفسه يُعيد صياغتها . وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه الماديين ودعاة العلمانية 
مرسى نفسه » فهو يؤكد أن الإنسان سيزداد وعياً ومن ثم سيزداد يعدأ عن الحيوان . ولكنه يعود ويعرف 
الإنسان فى إطار طبيعى مادي ويجد أن “الاقتصاد هو مجال رئيسي للعلاقة المتبادلة بين الطبيعة والمجتمع" ٠‏ 
فبعد أن " ابتعد " الإنسان عن الحيوان ء وهو ما يعني ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها فإنه يعود فيدخل في علا 
“تبادلية ' تفترض المساواة الكاملة . وتظهر هذه التبادلية بشكل أوضح حين يوحد د. فؤاد مرسي بين الطبيعة 
ا e‏ 5 00 ع ال ب 
والمادة فيقول "لهذا أصبح العلم كله » طبيعياً واجتماعيا » علما ذا طابع اجتماعي يى صبح تقدم البشرية 
1 2 ش 0 . ا - a‏ | * . .اداح ءالتما 
حالياً رهناً إلى حدكبير بالتداخل الأكبر والتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية ' . واكداخل ر 0 
n LL‏ ا SAE‏ 
قد يعنى ثنائية (وهو مايرفضه الفكر المادي) » وقد يعني مساوا و 0 7 ١‏ 
ط| لي يقو 1 إن كل 7 7 1 د مإ د لاد زان للطمعة' ٠‏ د د 
و ل “روماه الى هو تاريخ امتلاك الر ن الط لم يعو 
وجود الطبيعة" و 0 | ٠‏ البشر لأول مرة 
فقول انود التو تن التكنو لو جية والاجتماعية كفيلة في المستقبل أن جعل من" 
للواحدية فيقول : "إن و رب E TT‏ 
=“ تحدث . احتدام الصراع بين الطبيعة وال ل وعن 
في التاريخ » السادة الحقيقيين للطبيعة .م عن 
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4 إشكالية الإنساني والطبيعي 


“اس 00 اللا للللل 


الشامل الذي يختزن في نفسه قدراً لا مثيل له من المعرفة بالكون كله ' . ولكن ما هي النتيجة النهائية لهذا التأر 
الكوميدي بين الاندماج العضوي في الطبيعة والإذعان لها من جهة › والانفصال عنها وتملكها والهيمنة عليها مر 
جهة أخرى . يختتم الدكتور مرسي مقاله بقوله ' هناك يتوحد الإنسان تماماً مع المجتمع والطبيعة " ٠‏ أي أن الان 
الجنينية والواحدية المادية تتتصر تماماً . وعلى كل » فإن عنوان هذا الجزء من المقال هو "نحو وحدة الكون" ولير 
' نحو مركزية الإنسان في الكون أو هيمنته عليه" . 

ولكن العدد الأكبر من علمائنا الأجلاء كانوا من المدافعين عن الإنسان ضد المادية والطبيعية . فعلى سبيل 
المثال » يقول الدكتور حامد عمار في كتابه من همومنا التربوية والثقافية : 

' إن منهج التفكير العلمي الذي أرسته العلوم الطبيعية قد شاع باعتباره المنهج الصحيح الوحيد في الوصول 
إلى المعرفة الصحيحة . واصطنعت العلوم الاجتماعية الإنسانية هذا المنهج في دراستها وبحوثها . بيد أن معظمها 
قد توقف عند المرحلة النيوتونية من مناهج البحث العلمي الطبيعي » واختزال المنهج إلى تجزئة الظواهر وتفكيك 
أجزائها » ومحاولة فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك » وإخضاع الفروض حوله للقياس والاختبار . 
وجرى العف عند الكثيرين على اعتبار النتائج علمية ثابتة غير قابلة للتعديل . 

' وأطلق على هذه التجزئة للظواهر وإخضاعها للدراسة الميدانية العينية ما عرف باسم المنهج الإمبيريقي أو 
الوصفي + محللا للظاهرة كما نوجد في موقعها الزماني والمكاني . . . ودون تصور لأنواع العلاقات ودينامياتها 
في الظاهرة المدروسة مع سياقها الثقافي الاجتماعي . ومن ثم فقدت الدراسة منظوماتها العضوية الدينامية في 
إطار الزمان والمكان والبعد التاريخي لنشأتها وتطورها وتوظيفها الاجتماعي . 

واستقر في أذهان كثير من الباحثين الاجتماعيين أن نتائجهم علمية لا يرقى إليها التصحيح . . . وأصبح من 
المسلمات في الرسائل الجامعية في العلوم الاجتماعية الإنسانية ألا تعاد دراسة الموضوع ؛ لأن ما سبق من بحوث 
قد استقر [باعتباره] حقائق علمية . ثم إن هذه البحوث تدعي الموضوعية العلمية المطلقة » وأن لا شأن لذات 
الباحث أو أيديولوجيته أو تحيزاته أي تدخل في مختلف مراحل البحث وتفسيراته » فالنتائج جاءت «علمية» من 
خلال معطيات الواقع العيني . 

' ومع هذا الاختزال الإمبريقي الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي الطبيعي في آفاقه الرحبة والمتجددة . فإن 
ثمة مناهج أخرى للمعرفة العلمية تبدأ من الملاحظة والمشاركة الملاحظة (بكسر الحاء) امتداداً إلى الحس التاريخي 
والوعي الذاتي . والبصيرة والحدس ٠‏ والفهم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي التاريخي والخبرة الإنسانية . 
ولس بالضرورة أن تلجأ تلاك المتاهخ إلى النيانات الرقسية والقيانن ٠:‏ إذ أن تلك الأذوات كيرا ما مشر المعرفة 
بعالم الوعي والخبرة والفهم النرعي للواقع وإمكانات المستقبل . فضلاً عن قصورها عن فهم القيم وديناميات 
الدوافع والأخلاق . 

' إن هذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية طالما قامت على ملاحظة منتظمة أو خبرة مطردة » وطالما 
كانت بياناتها وشواهدها منطقية ومتسقة في نموذج مفاهيمي . وتتدعم علميتها مع اختبارها وتقييمها على أرض 
الواقع ومن خلال الممارسة » وقد تتدعم فيما بعد بجوانب كمية للتوضيح والتعزيز . ومن هنا فإن على العلوم 
الاجتماعية الإنسانية أن تُعنَى بمعالحة القضايا النوعية والقيمية المستمدة من الخبرة الإنسانية ومجالاتها فيما يستقر 
بها من الشعور والوعي ومن اللاشعور والحدس دون أن تُنتقص عوامل الذاتية من جدوى المعارف الْمتولدة من مثل 


هذه المناهج . رفي فضايا التربية والاجتماع وعلم النفس مساحات عريضة لجدوى توظيف تلك المناهج با فيها من 
ضبط وتنظيم وقابلية للمراجعة والتفنيد والتطوير" . 

وفي كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية . بين الدكتور حسن الساعاتي في مقال بعنوان " إشكالية المنهج في 
العلوم الاجتماعية ' أن علماء الاجتماع الذين تأئّروا بمناهج الدراسة والعلوم الطبيعية يذهبون إلى "أن العلوم 


م1١‎ 
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إشكالية الموضوعية والذاتية: 


مفد 44 


ولسام ديلتاي (۱۸۳۳- ۱۹۱۱) 


0 0 على 0 3 الاجتماع ٠‏ لا تكون علوماً بمعنى الكلمة . أي دقيقة ومضبوطة النتانج . إلا إذا 
ار خی دلي علوم الطيية التي يرتكز محور التفكير في ظواهرها على التجريب . أى ها 
يجرونه عليها من 8 مغصود وبطريقة مرسومة من قبل ٠.‏ مستهدفين أهدافاً معي يستنتجون منها الحقائ ' إذا 
تكرر استقراؤها من تجارب نماثلة صارت نظريات علمية أو قوائين ثابتة : ۰ 0 

' وقد فات هؤلاء العلماء . . .ں وغيرهم من قلدوهم 
الظواهر الاجتماعية 1 عن الظواهر الطبيعية التي لا عمقل ولا اراد لعناصرها. و ف عن 
مخبرها » لأنها > في راينا » أحادية النسق . تحكمها كلا أو جزءاً قوانين ونظريات واحدة لا دل . ولذلك نجد 
أن كلاً من ا الحسية . أي المشاهدة . والملاحظة العقلية ٠‏ أي التأمل والاستبصار ٠‏ زح 5 
التجريب التي تجرى عليها > بوصفها ظواهر طبيعية أحادية النسق 
ظاهرها لا يختلف 
شامل متكامل . 

" أما الظواهر الاجتماعية فتختلف عن الظواهر الطبيعية في أنها . بوصفها ظواهر عنصرها الأساسى 
الإنسان الاجتماعي العاقل ذو الإرادة » الذي يعيش مُعاشراً لغيره من البشر ومرتبطاً بهم بشتى العلاقات 
الاجتماعية » نقول تختلف فی أنها ثنائية النسى . فكما أن للإنسان جوانية ويرانية ٠‏ فهى الث ذات نقين . 
ال فنا جواني أي باطن» والآخر براني أي ظاهر . ومادامت كذلك :¿ ا : 
ا ف بالنسق البراني : أي 5 يتبدى من الظاهرة الاجتماعية للحواس فتدركه وتتعقله . والآخر یرگز على 
النسق الجواني الخفي منها , الذي يعد غرفة عمليات للنسق البراني . ليستجلبه ويدركه ويتعقله ' . 


07 سه 


في مسارهم الفكري بدون روية واستبصار . أن 


٠‏ نستوعبها كلها في جميع مظاهرها . لأن 
عن باطنها في شيء > حتى إنه ليدل عليه دلالة تامة ء لما بين الظاهر والباطن من ارتباط عضوى 


تترجم الإشكاليات السابقة نفسها إلى إشكالية الموضوعي والذاتي » فإذا كان الإنسان كياناً طبيعياً ماديا 
فبالإمكان رصده بشكل مادي براني وكأنه شيء بين الأشياء . وهو شيء لا تفرد فيه ومن ثم يمكن رده باعتباره 
جزءاً إلى الكل الطبيعى/ المادي يسري عليه ما يسري على الكائنات المادية الأخرى » ومن ثم لا يوجد فار بين 
الا وکر ایا الادي » فتمحي كل النائيات ورد كل الظواهر إلى مبدأ (مادي) واحد ونتهي في 
الواحدية المو ضو عية المادية . أما إذا كان الإنسان كياناً مركباً يحوي عناصر مادية ترد إلى عالم الطبيعة/ المادة 
وعناصر غير مادية » فالرصد البراني » الموضوعي المادي » يصبح غير كاف ٠‏ ويصبح كل إنسان فرد كيانه مستقل 
عن الكل » ولا يسقط الإنسان في قبضة الواحدية الموضوعية المادية . 


۲ که ال 1 أن * فا قا 
عالم اجتماع ألماني » كان قليل الكتابة » ويعود إسهامه الأساسي في محاو ت التنبيه إلى أن نمه ر 
جوهرياً بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية . وقد أكد ديلتاي أن معرفة الإنسان من خلال الملاحظة لبرانية 
mL‏ 3 1 : .. ذو قصدء أى أن سلو که تحدذه دوافع إنسائيه 
وتبادل المعلومات الموضوعية المادية عنه أمر غير مكن » فهو كائن دو فص E‏ 


جوانية (معنى ‏ ضمير- 0 1 ت -, الخ ة م٠‏ خلال هذا التفاعل . 
الآخرين وتتحدد نجريته | لشخصيه من عل 


أسبابها . والإنسان لا يعيش منعز لا وإغا يتفاعل مع وا 

ولكل هاا لا يمكننا أن نشرح الإنسان وسلوكه بشكا براني او ر aw‏ 
لكن ديلتاي يشير إلى لق ااه وه آنا ندل توف العكل البخري بحل 0 ذ إلى كينونة 
و ٠‏ دیل رر ۽ 1 5 0 2 فا الطبيعية تنمد! عو 

راا اه ولكن هناك مناهج أخرى غير مناهج العلوم الب معي . لعلوم 


AY 
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الفسر سو طلا 


الأشساء والعمليات الفيزيائية › أما الجوهر الإنساني فيمكننا الوصول إليه مباشرة من خلال تفهم ومعايشة تجربة 
الآخر والتعاطف معها وتخيلها وفهم المعنى الذي يسقطه الفاعل الإنساني على فعله : 

كما أن ثمة ثنائية جوهرية تبين الفرق بين الإنساني والطبيعي وبين مناهج العلوم الاجتماعية ومناهج العلوم 
ونفهم أو نتفهم (فرشتيهن) الإنسان . أي تفسره بطريقة اجتهادية جوانية . 


«هرمنيوطيقا» من الكلمة اليونانية «هرمنويين 216750000118 بمعنى «يفسر؟ أو «يوضح"» . والفعل مشتق من 
كلمة «هرمنيوس» وهي كلمة مجهولة الأصل وإن كان يقال إنها تعود إلى الإله هرميس رسول الإله زيوس . وفي 
اللاهوت المسيحي اكيز الكلمة إلى لك ان من الدراسات اللاهوقة المعنى بتأويل التضوضن الديئية بطريقة 
خيالية ورمزية تبعد عن المعنى الحرفي والسطحي المباشر وتحاول اكتشاف المعاني الحقيقية والنفية للنصوص المقلاسة 
(وخاصة الإنحيل) والقواعد التي تحكم التفرد المشروع للنص المقدّس . وقد استخدم هايدجر هذا المصطلح ليشير 
إلى أن دراسته في طبيعة الوجود الإنساني هي دراسة ميتافيزيقية (أي هر منيو طيقية) . 

والكلمة اق الت ا لامر > تعني محاولة فهم العالم لا باعتباره نظاماً ميتافيزيقياً وإنما باعتباره موضوع 
القكر والعقل الإنسانى وباعتباره تجربة معاشة (بالألمانية : ليبنزفلت إاعب«ومءطعنا ١‏ أي عالم الحياة) كما أصبحت 
مرتبطة بالمعنى الد ررر ا( ضر يز الظاهرة الإنسانية عن الظواهر الطبيعية . 

وقد قام ديلتاي بنقل المصطلح من اللاهوت إلى الفلسفة ثم إلى العلوم الإنسانية . واستخدمه للإشارة إلى 
امناهج الخاصة بالبحث في المؤسسات الإنسانية والسلوك الإنساني باعتباره سلوكاً تحدده دوافع إنسانية جوانية 


يصعب شرحها عن طريق مناهج العلوم الطبيعية . ومن ثم » فإن الهرمنيوطيقا لا تتناول فقط المعطيات الخام 


للحواس وإنما تحاول فهم معناها الداخلي . وأصبحت الهرمنيوطيقا بالنسبة لبعض العلماء هي الطريقة الوحيدة 
الممكنة لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية والفلسفية وأي نص يتحدث عن الإنسان . 
والأطروحات الأساسية للهرمنيوطيقا هي (كما لخصها ديلتاي) : 
- التفسير العلمي ليس هو الشكل الوحيد للتفسير . فالتفسير العلمي ينظر للإنسان باعتباره كياناً عضوياً تحركه 
الدوافع الفيزيقية » بينما يفترّض أن ننظر إليه باعتبار أن له دوافع داخلية وقيماً . 
- إننا نفهم العالم الإنساني من خلال طرح أسئلة عليه . ويتحدد كل سؤال » من ناحية الشكل والمضمون › 
بمقدار الاهتمام الكامن وراءه . 
دالوالل ير شير ميرد e‏ 
ومن هذه الأطروحات » يظهر ها ب لدا ا ا 
- لا يمكن أن نفهم أجزاء أية وحدة أو أن نتعامل معها إلا وعندنا إدراك مسبق با معنى الكلى . لكننا فى الوقت 
نفسه لا نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا من خلال معرفة معاني أجزائه . ١‏ ۰ 
١‏ - ويمكن طرح القضية بطريقة أخرى فنقول : إن التفسير لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يبدأ التفسير » فالعالم لا 
يوجد كموضوع لوعينا إلا من خلال اللغة . 
ودائرة الهرمنيوطيقا ليست حلقة مفرغة . إذ أن فهمنا يتعمق من خلال عملية حلزونية تبدأ بالإحساس 
بالمعنى الكلي. اي د ال ا وس 


الأجزاء. ثم نعود للأجزاء مرة أخرى . . وهكذا. 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


الشرخ والتفسير (فر شتيجهن) 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


أ 0 كلمة « ر 3 8 ت" »م و 5 
[' ص 2 ش ل جح" تعني ؛يشرح تماما أو «يزيل اللبس تاماه 1 بل أصبحت لها أبعاد تفككة 7 

تعني #تعزيف أسباب الظاهرة وردها إلى ميدأ غام واحد أو عدة مبادة:: كما انيا فل ا 0 

١ ْ‏ . يعقصعح ؟ او انَل س 

السرعن؟ . وهذه الأبعاد ليست واضحة فى اللغة الى ة بالقد, ا 

e‏ و 1 ربية د ر الكافي » إلا أنها اكثر وضوحافى اللغة 

الإنجليزية . فكلمة «يشرح؟ باللغة الإنجليزية هي ١إك‏ رل 


00 0 0 بلين 210ام«ع» من الفعل اللاتيني إکسبلاناری nar:‏ aاexp»›‏ 
ظ د ء يسويهة أو لايجعله مست نا 3 ا 4 | 
ى يسطح ي“ أو لايسويه» او «يجعله مستويا» (كلمة #بلين 0#دام؟ الإنجليزية تعني «السطح المستوي») : 


هذا على عكمسر فعا أن بن نت ٠ه‏ [؟ (مء اله ت اتی ا 
على عكس فعل إنتريريت 101م1011» (من الفعل اللاتيني «إنتربريتاري P7‏ وهو يعنى (يفاوض)) . 


وه 5 و 
34 س١‏ ىم هم - 312 - ته 


وات )“اه 
«ايقوم بدور المترجم؟ » تن الوا ف «يشرح؛ تدور في إطار المرجعية الموضوعية : بسطْح E‏ 
يستوي مع معيارية برانية » أما كلمة «يفسر» ٠‏ فهي لا تنفي الأبعاد الذاتية الاجتهادية لعملية الادراك . 
وهذا التداخل بين التفسير (بمعنى الاجتهاد في فهم الظاهرة وجعلها مفهومة إلى حدما من خلال التعاطف 
معها وفهمها أو تفهمها من الداخل) والشرح (بمعنى إدخال الظاهرة في شبكة السبية الصلبة المطلقة والقوانين 
الطبيعية وكشف العلاقة الموضوعية بين السبب والتتيجة) يعود إلى أن العلوم الطبيعية والرياضة بنمأذجها الواحدية 
الموضوعية المادية تلقي بظلالها الكثيفة على العلوم الإنسانية . فالاستنباط (العقلاني) هو منهج العلوم الرياضية » 
والاستقراء (التجريبي) هو منهج العلوم الطبيعية . وكلاهما يحاول أن يصل إلى درجة عالية من الدقة 
والعمومية في نتائجه . ومن ثم . يحاول بعض علماء الدراسات الإنسأنية تبني المناهج السائذة في العلوم 
الطبيعية والرياضية (العلوم الدقيقة !) ويحاولون تفسير الظواهر الاجتماعية والإنسانية تماما مثلما تفسر الظواهر 
الطبيعية بطريقة كمية » فيتبنون نماذج رصد موضوعية واحدية مادية تسقط الأبعاد الجوانية واخاصة والكيفية 
للظاهرة الإنسانية وتهمل الدوافع والوعي والقيمة تماماً » ثم ترد الفاهرة في كل تفاصينها إلى قانون أو مبدأ عام 
واحد » ورال كل المسافات والثغرات والثنائيات والخصوصيات حتى نصل إلى ما يتصور أنه التفسير الموضوعي 
الكامل أو شبه الكامل للظاهرة » أي أن دراسة سلوك الإنسان لا يختلف عن دراسة سلوك اليرقات فكلاهما 
يدرس من خلال سلوكه البراني وحركته الخاصة (ومع هذا » ينبغي الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية نفسها قد 
انسلخت عن هذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية في رؤيتها > كما أنها أخذت بالتدريج تكون لنفسها عالى خاصا 
بها مؤلفاً من كيانات عقلية ورياضية لا تستطيع أن تجد لها وجوداً في عانم انظواهر . ويبدو أن الفرض العلمي . 
الذي كان يمثل الخطوة الثانية التي تلي خطوة الملاحظة والتجربة والذي كان يشير إلى مدركات حسية » أصبح في 
المنهج العلمي المعاصر فرضاً صورياً لا يشير إلى مدركات حسية ويأني سابقاً على اللاحظة والتجربة . لكن 
الفرض العلمي لم يعد تعميقاً لوقائع تجريبية - كما كان شائعاً في المأضي ‏ وإغا هو نتاج العبقرية العلميه الخلا 
التي تأتي به بأية طريقة أو بأي منهج . وما بهم في الفرض العلمي مدى مقدرته على أن تجعل هذا العالم مفهوما 
ور ۽ أي أن الحاجة إلى حقائق صلبة أو سببية صلبة لم تعد موجودة) . 
٠‏ ا ء سذاجة با تفاهة الرؤية التح 
e TS‏ 
e e‏ ل لفكرة او العم ) وحارنت اكتشاف هذه القوائين 
ES‏ 0 ا ll‏ ار وي الساذجة على ضرورة 
وصياغتها بطريقة "علمية ' دقيقة كمية » واصر هؤ ا کک )أ ادد الان و ملظا هيز 
التمييز بين العلو ا 0 د 3 0 9 ا 9 5 8 0 0 | 
هذه الثورة تار 00-5 0 ل «يفهم' أو ا مقابل «إركليرين مععةكارء؟ 
وقد بدا e‏ تا ار ا 
بمعنى «يشرح من خلال ملاحظة الحوادث وربطها , : 


يبية والوضعية (الواحدية 
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للب 
عملية فهم السلوك الإنساني المركب من خلال التعاطف وإدراك الدوافع الإنسانية الجوانية (مقابل شرح الأسباب 
البرانية) . وقد استخدم هذا المصطلح كل من فلهلم ديلتاي وجورج زییل وكارل ياسبرز وماكس فيبر وآخرون . 
وا نانع د إن الحياة النفسية [الإنسانية] لا يمكن دراستها من الخارج » كما أن الحقائق الطبيعية لا يمكن 
دراستها من الداخل . الأولى يمكن فهمها من خلال ا أما الثانية فيمكن شرحها من خلال دراسة 
العلاقة الموضوعية المادية* . وقارن ياسبرز بين دراسة حجر يسقط من عل (من جهة) ودراسة علاقة تجارب 
الإنسان في طفولته ببعض الأمراض النفسية في شبابه وشيخوخته (من جهة أخرى) » فالأول لا يمكن أن نراه إلا 
بشكل براني (في إطار قانون الجاذبية) » أما الثاني فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر تركيباً . 
ولكن المصطلح ارتبط أساساً باسم ماكس فيبر . فقد بين فيبر الفرق بين الرصد الموضوعي المتلقي المادي 
وعمليات التفسير الاجتهادية حين قال إن دراسة حظيرة الدجاج أمر جد مختلف عن دراسة المجتمع الإنساني , 
فعلم اجتماع الدجاج لن يدرس سوى أغاط سلوكية متكررة من الخارج يكن فهمها في إطار المثير المادي 
والاستجابة السلوكية . ونحن لا نعرف شيئاً عن العالم الجواني للدجاج وعواطفه وأفكاره وتأملاته إن كان هناك 
مثل هذا العالم . أما في حالة المجتمع الإنساني » فنحن مزودون بقدر كبير من المعرفة عن العالم الجواني للإنسان 
(تتوصل إليه من خلال معرفتنا لذواتنا ومن خلال ألفتنا للطبيعة البشرية) وعن الدوافع الداخلية المركبة وعالم 
المعنى الذي ينبع منه السلوك الإنساني . ولذا » إذا كان من الممكن شرح سلوك الدجاج في إطار شبكة السببية 
الصلبة المطلقة ومن خلال الملاحظة البرانية المباشرة » فلن يكون هذا كافياً بالنسبة للبشر . والمحاولة الوضعية 
السلوكية لوصف عالم الإنسان من خلال سلوكه البراني محكوم عليها بالفشل ومحكوم عليها بأن تظل سطحية 
تافهة . فهي بإصرارها على ضرورة الشرح البراني الموضوعي ستستبعد قضايا إنسانية أساسية مثل انشغال الإنسان 
بمصيره وتجربته في الكون وإحساسه بالاغتراب . ولكن هذا لا ر يعني أن السلوك الإنساني لا يخضع لأية سببية 
إنما يعني أن الرصد البراني لا يكفي » والمطلوب هو عملية تفسير لا تدور في إطار الواحدية الموضوعية المادية 
وتسعى إلى الفهم العميق من خلال التعاطف المستمر والإدراك المبدع لتركيبية الدوافع الإنسانية وغموضها . 


التحول عن التنظير المركب هناك وعي محدد بقضية الفرق بين الطبيعي والإنساني واستقلال الحيز الإنساني عن الحيز الطبيعي في العالم 
إلى الممارسة الأخنز الية العربي (كما أسلفنا) . ولكننا مع هذا نجد أن النموذج الاختزالي المعلوماتي التراكمي (الواحدي الموضوعي 
المادي) الذي لا فرق بين الظاهرة الطبيعية البسيطة والظاهرة الإنسانية المركبة يهيمن على الدراسات والبحوث في 
جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل يكتسحها تماماً . وأعتقد أن ما يحدث هو أنه رغم وجود الوعي النظري بالاختلاف 
الجوهري بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية إلا أنه لا يتم تفعيله ولا ينتقل إلى مستوى الممارسة البحثية نفسها . 
وأعتقد أن كثيراً من الباحثين يتخلون عن وعيهم هذا ويَسفطون في الممارسة الاختزالية التي لا تُمْرَّق بين الطبيعي 
البسيط والإنساني المركب . 
وعادة ما يحدث هذا في مرحلة صياغة الفروض . وقد عرف الفَرْض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو تقرير 
مبدئي لما نعتقد أنه علاقة بين متغيرين أو أكثر » ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسبة لنتائج البحث المرتقبة . 
ويتبنى الباحث الفرض بشكل مؤقت حتى يتحقق صدقه أو كذبه عن طريق الملاحظة والتجريب E‏ 
بتوجيه الباحث إلى المعلومات والبيانات التي يتعين جمعها وهو ما يوفر كثيراً من الوقك يز O‏ 
ENE E‏ ار . فمن الواضح أن مرحلة 
صياغة الفروض هي من أهم مراحل البحث إن لم تكن أهمها . ولكنهاء» بدلا من أن تكون المرحلة التي يبدأ 
الباحث فيها عملية التفكيك والتركيب بشكل عمق وبلورة الإشكالية التي سيتناولها » أصبحت (في كثير من 


0 


الجزء 
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٤‏ إشكالية الإنساني والطبيعي 

فيها الباحث النماذج الاختزالية الواحدية المادية ال تقتل الواقم الإنسان ١‏ 

تقذف بالماحث فى د |* : ا ا 
ْ و باحث في برائن النماذج المعلوماتية التراكمية والموضوعية المتلقة . 

وفد صدرت بعض الدراسات التي تميز بين الظواهر الطبيعية والإنسانة بىا ا ل 4 

٤ : ۰ aT‏ بيعيه وال نسابيه بحماس شديد ويراديكالية صارمة 

ی لنظري : ومع هذا ء» حينما وصلت هذه الدراسات إلى قضية ال وض ٠‏ وصتتها فى عبأ ات 

! يه المروض . و بأرات 


الأحيان) المرحلة التي يتبنى 
وتقضي على أبعاده المركبة 


- كلما كانت الفروض واضحة » ساعد ذلك الباحث على دقة تحديد أهداف | 
وأسلوبه وأدواته . 
- يجب أن تُصاغ الفروض في كلمات بسيطة كلما أمكن . 
- يجب أن تكون الفروض محددة في منظورها لا واسعة عريضة . 
- يجب أن تكون الفروض متمشية مع معظم الحقائق المعروفة السابقة التى ثبت صدقها أو صحتها . 

ولابد أن نقرر أن الأمثلة السابقة حالة متطرفة من الاختزالية 5 حالة متطرفة ممثّلة . وما يهمنا تقريره هنا 
أن النموذج المهيمن في مرحلة صياغة الفروض هو عادة نموذج اختزالي يستبعد الإنسان كإنسان ويحدد ويشئ 
الظاهرة الإنسانية ليجعلها تشبه الظاهرة الطبيعية في بساطتها ويرانيتها ٠.‏ وهو ما يخلق لدى البأحث وهماً مغادء أن 
الظاهرة الإنسانية يكن رصدها بشكل براني » عن طريق مراكمة المعلومات التي تتوافر عنها . 

بل يمكننا القول بأن العلوم الإنسانية في بلادنا أصبحت تعيش في ظلال التماذج المستمنة من العلوم الطبيعية 
باعتبارها غاذج بسيطة وواضحة ودقيقة » وأصبح الطموح الخفي للعلوم الإنسانية أن تصبح في بساطة ووضوح 


أ لبحث وحسن اختيار عينة البحث 


ود وموضوعية العلوم الطبيعية ما يعني افتراض أن الإنسان ظاهرة طبيعية وأنه جزء لا يتجزأ منها . مما يعني 
ضمور بل اختفاء الحيز الإنسانى (وعلى العكس من هذا تحد أن افتراض انفصال الإنسان عن الطبيعة هو تأكيد 
للتركيب على حساب البساطة ؛ وللكيف على حساب الكم . وللعمق على حساب الوضوح والدقة) . 
وما ساعد على هذا الانجاه نحو «تطبيع» الظاهرة الإنسانية (أي النظر إليها كما نو كانت ظاهرة طبيعية) 
اتساع قاعدة المعلومات وما يُسمى «ثورة المعلومات» أو ' انفجارها ' . فرذا كان على الأستاذ الجامعي (أو المؤلئف) 
أن يقرا عشرات الكتب والخوليات ويحضر عشرات المؤقرات ويشر ف على عشرات المشاريع البحثية وار تل 
حتمى ء أما مناقشتها واختبارها فأمر يحتاج جهداً مركباً ووقنآ طويلاً . وا خطاب التحليلي لتفس اساد ابد ال 
يض بقن التسناطة وا فرح دالا را التي و لايد انيع اا لمن ي 
التجميع الأكاديمي من أن د ا فى اير ران تمر الالو ات في الذورات ب 'ولذا فكثر ما ا نه 
جر نا حر يكل اا ا كاي« و 
لست سوى شىء لا يربطه رابط بالأفكار الأخرى » وكأنها ليست جزءا من رؤية تلكوت ٠‏ | 
١‏ ا ١‏ ” ر أثناء صاغة الف وض فى الرسائل اجامعية وفي عملية التأليف ١‏ يعي 
إن النموذج الفعال » الذي ب ّ م أثناء صياغة الفروض في الرسائل اجامعية وهي عه لبف قد 
فى ظلال النماذج المستقاء من العلوم الطبيعية : ولذا مده لا برق في كثير من الأحيان ين ماصع ر ر 
ِ ش : لطبعة و اله اة . و حك إن التموذح الفعال 
العلوما لل وف النلؤم الإا ولا ون الطواهر' 8 والظواهر الإنسانيه . و ہت إل راع 
طر۰ بشكا وا ونه لا لمن عن ته پرا إلا في جدالات نائرة (وطلى كل :. من يقارف ع 
1 1 1 3 0 8 إلا أ, هرا شدي . خلال مجموعة من الافتراضات والآراء 
بالقول بأن الإنسان والشيء لا فرق بينهما ؟) إلا أنه مع هل ب م س RE‏ 
0 1 اا حقا العلوم الإنسانية بأن هناك معنى واحدا نهائيا صائبا 
والاختيارات . فيد حظ على سبيل المثال أن ثمة إاناً في حقل اله د٠‏ يه 
١‏ > ا ر الاعتقاد بأن المعرفة سلسلة مترابطة الحلقات كل 
اب منه إن تحلينا بالملوضوعيه وكيا ٠‏ ور : : 


۴ : 58 الاقتر 1 1 5 . 5 8 - 
0 > ولا يمكن تحط الحلقات التجاورة لأن سالسلة المعرفة - حسب هذا القصور - سل 


حلقة تؤدي إلى التي تليها 


۹۱ 


تراكمية صلبة (تمامً كما هو الحال في حقل العلوم الطبيعية) » ومفهوم السببية الذي يسود فيها هو بنفس الصلابة . 
وتأخذ عملية التأليف من ثم شكل إضافة معلومات الواحدة للأخرى ومراكمتها » ويصبح التأليف هو إجراء 
تجارب في إطار النظرية العامة السائدة حتى نزداد اقتراباً من الحقيقة الواحدة (التي تعادل القانون الطبيعي أو 
الرياضي في العلوم الطبيعية) . 

ويتبدى هذا الدموذج الفعال في اقتراحات الرسائل الجامعية في حقل العلوم الإنسانية . أذكر في الماضي 
(أي حتى أواخر الستينيات) حينما كان طالب الماجستير أو الدكتوراه يسجل موضوع بحثه كان يكتفي باختيار 
عنوان الموضوع (أي الإشكالية التي سيتناولها الباحث) في سطر أو سطرين » ويترك بعد ذلك هو وأستاذه . 
فالمسألة " بحث " والبحث لابد أن يكون منفتحاً » ولابد أن يؤدي إلى تحولات فكرية . أما الآن مع افتراض إجراء 
التجربة في إطار النظرية العامة السائدة » ومع افتراض ف فكرة التراكم المعلوماتي » فإن مشروع الرسالة يصل أحياناً 
إلى ستين صفحة حيث يذكر الباحث كل ما سيقوله مسبقاً > وكل المراجع بل فصول البحث . ولكن إذا كان 
٠ ys‏ فلماذا يكتب الرسالة إذن ؟ 

وانطلاقاً من نفس التصور التراكمي والطموح نحو البساطة والوضوح والدقة والموضوعية والإيمان بوجود 
معنى واحد نهائى صائب (يشبه القانون العام في العلوم الطبيعية) . أصبح من الأمور الشائعة الآن في حقل 
الاراجات اننا فى ا أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن " الفكر التربوي للشيخ محمد 

> على سبيل المثال » فيال له "إن هذا الموضوع قد درس من قبل " وأنه "تمت تغطيته " . والافتراض هنا 
أن الدراسة تغطي موضوعاً (الفكر التربوي للشيخ محمد عبده بشكل عام) » لا إشكالية أو إشكاليات محددة 
(علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفكره الديني ‏ التناقضات بينهما > إن كان ثمة تناقضات ‏ علاقة فكر 
الشيخ محمد عبده التربوي بفكر من سبقه من المفكرين ومن أتوا بعده علاقة فكره السياسي بفكره التربوي) . 
وإذا كان موضوع الرسالة هو موضوع بشكل عام (وليس إشكاليات محددة) يرصد بشكل موضوعي براني » فمن 
المنطقي أن يتحول كاتب الرسالة إلى عامل أرشيف ومن ثم يمكن أن يقال له : "إن هذا الموضوع قد درس من قبل وتمت 
تغطيته' . معنى أن المعلومات الخاصة بهذا الموضوعتم جمعها . تماماً مثلما تُجمّم المعلومات البرانية عن إحدى 
الكاتنات (وهي ‏ في واقع الأمر - مرحلة دنيا من مراحل الدراسة في العلوم الطبيعية . لابد أن تعقبها مرحلة ربط 
المعلومات بعضها ببعض ثم التعميم منها . وهي عمليات عقلية تتطلب قدراً عالياً من الخيال والمقدرة على التجريد) . 

هذا الموقف يستبعد بطبيعة الحال الذات المركبة المدركة المتفاعلة مع الموضوع التي تصوغ الإشكالية المحددة 
ويستبعد فكرة أن التساؤلات التي يطرحها باحث ما في العلوم الإنسانية > يحمل أعباءه النفسية والفلسفية 
الخاصة. لابد أن تكون مختلفة عن تلك التي يثيرها باحث آخر يحمل أعباء نفسية وفلسفية أخرى » وأن اختلاف 
التساؤلات لابد أن يؤدي إلى اختلاف التتائج . كما يعني هذا الموقف تجاه البحث والتأليف إنكار إمكانية 
التحولات الفكرية أثناء عملية البحث بسبب تركيبية الإنسان وتركيبية الظاهرة . ولذا انتهى الأمر بأن أصبحت 
عملية البحث والتأليف في العلوم الإنسانية هي مجرد إجراء تجارب فى إطار النظرية والفروض العامة السائدة . 
وظهر ولع غير طبيعي بالأرقام والإحصاءات والجداول والرسوم البيانية 1 وأصبح الاستبيان سبيل الوصول إلى 
الدقة المزعومة والتوصل إلى الحقيقة الواحدة . وفي نهاية الأمر أصبح التأليف » عند الكثيرين » هو التوثيق : 
توثيق شيء معروف مسبقاً أو تطبيق لنظرية (ثبت صدقها تماماً) على جزئية ما دون أن تمر عملية التطبيق الجديدة 
أي تعديل للنظرية أو اكتشاف للمنحى الخاص للظواهر موضع الدراسة > وهو ما أسميه التوثيق الأفقي : أن يأخذ 
اس سمو لا رس سي يد 


الشك أن الصهيونية حركة عنصرية » وأن الرومانتيكية عودة للطبيعة للطبيعة والعواطف » وأن مصر هبة النيل » وأن 
حافظ إبراهيم شاعر الوطنية ! 


۹۲ 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


م أصحابها من أسَائلة ات 
ليست إلا إعادة ترتيب لبعض الحتتائة فى التي وردت في 


وقد أصبح كثير من من البحوث الاكاديية التي يقال لها «علمية» ٠‏ والتى ينقد 


للترقية ١‏ ويحصلون عليها في معظم الأحيان . 


0 9 دراسات 
لي ا ل رار غط (, e e‏ بعحيث 
أ البحث ا | 


على فريسته إن غفل الآخرون عنه وأصبحت معاير 


..٠‏ إلخ ٠‏ وهي كلها تدم عن أن كني رأمن اما تل اجا 
ا لات Gg‏ العقيم . 


دراسات في موضوعات عامة مثل ' تاريخ ليبيا في النصف الأول من الت 
الأدبين الإنجليزي والفرنسي في النصف الثاني من ن¿ القرن التاسع عشر' . وتصبح القضية لبحث الطالب عن 
موضوع "لم يكتب عنه أحد من قبل ' . وحينما يختار 'الموضوع ع ' يقف الطالب مدهوشاً في حيرة من أمره لا 
يدري ماذا يفعل وأين يبدأ وأين ينتهي . ولک ن عادة ما يتم التغلب على هذه اخيرة عن طريق صيغة غطية محددة : 
تحديد عدد الصفحات - كتابة فصل عن حياة الكاتب ‏ فصل آخر عن خلفيته فصل ثالث عن أفكاره فصا 
عن أعماله الأولى- - فصل خامس عن أعماله في شبابه » وهكذا . وتبدأ الآلة في الدوران وفي مراكمة المعلو 

ولا تدوقف إلا حينما يشعر الأستاذ أن الدارس قد أنهك با فيه الكفاية وجمع من المعلومات الكثير 50 
تأتي الإشارة من ال ماد لان مل هذه اراس لا يكن أن تكوق ليا هاه عه لبت اهن با اة 


3-4 


o‏ ا م 


وأصبحت ال رسائل اخامعية 


ن العشرين ' أو 'المدرسة الطبيعية في 


الإشكالية وعدم وجود أسئلة محددة . ثم تأتي بعد ذلك مرحلة مناقشة الرسانة وانتي لا تختلف عادةً في منهجها 
عن المنهج المتبع في كتابتها (وذاك الشبل من ذاك الأسد) »فا ناقشات تدور في الغانب حول حصر آخر المراجع 
وآخر المعلومات وكم المعلومات . و'النقد الموضوعي ' يأخذ شكل نقد معلوماتي كمي . إذ يحصي الأستاذ 
المناقش الأخطاء المطبعية والمعلوماتية التي وقع فيها الكاتب وا مراجع التي لم يَطنّع عليها . أما وجود أو غياب 
الإشكالية » أما العملية الإبداعية الأساسية » عملية التفكيك والتركيب ٠‏ فهذه أمور تترك وشأنها وكأنها أمر 
ثانوي لا أهمية له 1 
وغني عن القول أن مناهجنا التعليمية تصدر عن فلسفة تراكمية ذرية مائلة فكتبنا الدراسية تركز على 
المعلومات وكمها ء لا على طريقة تصنيفها والربط بينها والتعميم منها وتفسيرها ونقدها . والهدف من العملية 
التربوية هو تلقين الطالب حشداً هائلاً من المعلومات (معلومة بجوار معلومة ٠‏ در سأ بعد درس ) فيبرز متوسطو 
الذكاء الذين لا ب يتمتعون إلا يموهبة الحفظ والتكرار والاجترا رء وتفقد الأجيال مقدرتها على التفسير والإبداع 
وا 
ويصل النظام التربوي إلى قمته أو هوته في ظاهرة الدروس اخصوصية . حيث تصبح الكفاءة الأساسية مي 
الكفاءة في تلقّي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة . وعلى مستوى الجامعة يقوم الأستاذ با بإملاء محاضراته 
الأساتذة محا ا 
0 0 00 0 : . وتدور کک بأسرها حول الامتحا ت: أي 
0 قي امت کک 0 وكفاءة كتابتها في بساطة ووضوح ودقة في ورقة الأمتحانات في 
00 9 القضية التربوية الأساسية هي الال رباح 07 يتقاضاها ER‏ 


ا 


الخصوصية والأساتذة عن مذكراتهم الجامعية . ويطالب بعض 


طر المتلمية 
ا O‏ وق ام في اوفرع ا ١‏ 
١ 3‏ ا : 1 - هه اس - 


۹۳ 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


اعت ا لكا ع ا 


الواضحة الدقيقة) التي ينساها الطالب بعد الامتحان ويصبح عقله مرة أخرى صفحة بيضاء من غير سوء ٠‏ ويضمر 
الإبداع وتضيع الحقيقة . ولحسن الحظ فإن كثيراً من الباحثين الأذكياء يفلتون من قبضة هذه النماذج » ولكن هناك 
العديد أيضاً تمن يسقطون صرعى لها » فيسقطون الإبداع والخيال والمقدرة على التفكيك والتركيب ويراكمون 
النلومات بسكل رقو عى :ماق ٠‏ محايد بارد . وترتبط هذه القضية ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الموضوعية والذاتية في 
العلوم الإنسانية . 


«الموضوع' بالانجليزية (أريجكت ءزط من الفعل اللاتيني «أوبجيكتاري cetareز0b»‏ » ومعناه ايعارض» 
أو يلقي أمام' 5 المشتق من فعل «جاكري نز بمعنى «يلقي را » و«أوب 00" بمعنى ااضد) . و«الموضوع"اهو 
الشىء الموجود في العالم الخارجي وكل ما يدرك بالحس ويخضع للتجربة وله خارجيته وشيئيته » وكل ماهو 
E‏ ويوجد خارج الوعي الإنساني مستقلاً عن رغائبنا وآرائنا . والموضوع ينطوي على طبيعته 
وحقيقته » ووجوده ليس رهناً بمعرفته ولا بتسميته . وعادة ما يجري تصور الموضوع على أنه ثابت مستقر . 
ويمكن القول بأن «الموضوع» في الفلسفات التي يمكن تصنيفها على أنها اموضوعية» هو الركيزة الأساسية للعالم . 
وهوالمطلق الموجود بذاته » وهو الكل المركب المتجاوز للأجزاء » فليس له سبب متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة 
ولا مادة ولاغاية فهو بمقام المحرك الأول . 

ويرى البعض أن الذات هي التي تضفي الحقيقة على الموضوع . وعند بعض المفكرين المحدثين . الموضوع 
هو الفعل وعند الآخرين هو نتائج وآثار الفعل . 

وتستخدم كلمة «موضوع' للإشارة إلى أي شيء نتحدث عنه وإلى المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب 
كلامه وإلى مادة البحث » فنقول مثلاً : * موضوع هذا البحث هو كذا" . وموضوع العلم هو معطياته ومادته 
وظواهره وحشائقه . وموضوع القضية (بالإنجليزية : سابجيكت 2تزاناة) يقابل المحمول (بالإنجليزية : بردكيت 
#اناءألن/م) . فهو الذي يتحدّث عنه ويحكم عليه في أي قضية إما إثباتاً أو نفياً . 

ونحن نذهب إلى أن الفلسفات العلمانية الشاملة تفترض الطبيعة/ المادة كنقطة مرجعية نهائية وك ركيزة 
أساسية » فهو الموضوع النهائي الذي يستوعب كل شيء بما في ذلك الذات الإنسانية . وتشير كلمة #موضوع» في 
هذه الموسوعة إلى هذا المطلق باعتباره الموضوع النهائي المتجاوز . كما تشير أيضاً إلى أية مجردات ومطلقات مادية 
لا إنسانية هي في جوهرها تنويع على الطبيعة/ المادة ومرجعيتها النهائية واحدية مادية . وهذه المطلقات المادية 
تتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها وتستوعب الإنسان ولا يستوعبها . ونشير إليها أحياناً بتعبير «المطلق العلماني؟ › 
فهي مرجعية ذاتها (الدولة القومية السوق/ المصنع ‏ الدافع الاقتصادي _ المنفعة - اللذة ‏ حتمية التاريخ) . 

كما نذهب إلى أن المنظومات الحلولية الكمونية » حيث يكون المركز كامناً حالاً فى المادة » تنطوي على 
صراع حاد بين الذات والموضوع . فتتمركز الذات حول نفسها باعتبار أنها هي ركز بولك فة ردا وعد 
نعسها متمركزة حول الموضوع مذعنة له : 


«الذات» بالإنجليزية ااسابجيكت اننزالاة» عن نفس أصل كلمة «أوبجيكت إننزناه» » وهما من فعل 
«جاكري زا بمعنى ايلقي» . ولكن . بدلا من «أوب 0" والتي تعني «فوق» التى تضاف لكلمة «أوبجيكت 
٠ (6‏ يضاف مقطع لاسب ءا بمعنى «تحت؛ أو «مع» . والأصل الإنجليزي يشير إلى حالة الاستقطاب بين 
الموضوعي والذاتي . والذاتي هو ما يُنسّب إلى الذات ٠‏ أي ما يتصل بها أو يخضع لها : 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية 


إشكالية الموضوعية والذاتية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 
| - ذات الشيء هي جوهره وهويته وشخصيته . والذا 
ت هي حقيقة الو جود ومقوماته . ويقابله #العرض» . أي 
التبدلات الظاهرة على سطح الأشياء . والذات ثابتة أما الأعراض فمتبدلة . 
١‏ - ما به الشعور والتفكير , فتقف الذات على الواقع , ونتقبل الرغبات والمطالب 
العالم الخارجي (غير موضوعي) الذي يققء مع خارج نطاق الوعي . 
۳ العقل أو الأنا أو الفاعل الإنساني المغكر وصاحب الإرادة الحرة أو الكيان الذي 
(الموضوع هو المفعول به) . 
؛ - العقل الديكارتي أو الكانطي الذي يدرك العالم الخار جي من خلال مقولاته 
- صانع التاريخ كفرد أو طبقة (باعتبار أن التاريخ هو الموضوع) . 
ونحن نشير في هذه الموسوعة إلى الذات باعتبا, رها الذات الإنسانية الحرة الفاعلة المشولة 
المنظومة العلمانية العقلانية المادية ٠‏ يمكن القول بأن الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس لها أصولر 
ومع أنها لا توجد إلا في الزمان والمكان . فإنها تصر على أنها مركز الكون وأنها ستحقق تجاوزاً قران 
ولكنها » لأنها ذات طبيعية . تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهائي على الطبيعة/ المادة . ٠‏ ويذا يؤدى 
التمر كز حول الذات (الإنسانية) داخل المنظومة المادية إلى التمركز حول كر شير و المادة) ونحل الموضو ف 
المادية محل الواحدية الذاتية الإنسانية . 


وتوجد الصور الذهنية وتقابل 


يتصف بصقات NT‏ 


0 1 


نين الطبيعة . 


«الموضوعية مصدر صناعي من كلمة «موضوع؛ . والموضوعية هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن 
يشوهها نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات أو حب أو كره . ولذاء فإن وصف شخص بأن 
' تفكيره موضوعى ' > فإن هذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه تستند إلى النظر إلى الحخقائق على أساس العقل 
وبعد معرفة كل الملابسات والظروف والمكونات . 

والموضوعية هي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً مادياً خارجياً في الواقع » وبأن احقائق يجب أن نظل 
مستقلة عن قائليها ومدركيها » وبأن ثمة حقائق عامة يمكن التأكد من صدقها أو كذبها , وأن الذهن يستطيع أن 
يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة عن النفس الُدركة) إدراكاً كاملاً » وأن بوسعه أن بح بها 
بشكل شامل » هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء مسبقة ٠‏ فهو بهذء الطريقة يستطيع ان يصل 
إلى تَصور موضوعي دقيق للواقع يكاد يكون فوتوغراقياً . ' 0 

وكلمة «الذاتي» تعني «الفردي» ‏ أي ما يخص فا واا E‏ 
فهذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه . ويُطْلّق لظ «ذاتي» توسعاً على ما كاذ مصدرء الفكر 
لا الواقع » ومنه الأحكام الذاتية (مقابل اله 00 6 الور 
ماعن طريق خبرة , 


وذوقه . فمعر فتنا بالواقع محدودة 
وجود إلى الذات ٠‏ والاعتداد بالفكر وحدء 1 أما «الموضوعي؟ › فهورد 


«الذات “فى الميتافيزيقا هو رد كل و 
ْ 0 | تعنى | الم قة ب 
كل الوجود إلى الموضوع » المبدأ الواحد المتجاوز للذات . أما في نظرية المعرفة » فإن #ال.ائية' " د بن 
حقيقه 
as. e e‏ 1 0 0 
e‏ 2 ا 00 . وفي عالم 
4 :9 ا ره وزة» 

اعتبارات شخصہ د دو رل e‏ 
الجمال » تذهب الذاة اترة إلى أن الأحكام الجمالية مسألة ذوق » أما الموضوعية فتحاول أن تصل إلى قو 


يمكن عن طريقها التمييز بين الجميل والقبيح . 
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ِ اشكالية الانساني ,وا‎ ٤ 
| الجزء الأول : إشكاليات نظرية ,شد ي ۽ ني والطبيعي‎ 
TTT ا ا‎ 


ورغم أن هذه التعريفات تبدو سلسة وبسيطة » ورغم أن التعارض بين الذاتي والوضوعي ساس وواضح , | 
فإن ثمة مفاهيم معرفية كلية نهائية متضمّة غير واضحة تجيب على الأسئلة الكلية النهائية (ما الإإنسان ؟ ما 
العناصر المكونة له ؟ ما علاقة عقله بالواقع ؟ ما الهدف من وجوده ؟ أيهما يسبق وجوده وجود الآخر. . 
الإنسان أم الطبيعة ؟) . وستلاحظ ابتداء أن هناك أشكالاً كثيرة من الموضوعية (تماماً كما أن هناك أشكالا كثيرة . 
وال ا . فإذا قلنا "فلنكن موضوعيين ' أو "فلنحكم العقل 0 
د » فنحن نقول في واقع الأمر 'فلنكن موضوعيين ولنحكّم العقل في إطار المنظومة المعرفية السائدة التي تسبن 
i‏ والعقل" . وفي العصر الحديث > نمجد أن المنظومة المهيمنة هي المنظومة المادية ونموذج الطبيعة/ 
المادة حيث لا فرق بين الطبيعة والإنسان . ولذا ء فإن عبارة بريئة مثل «فلنكن موضوعيين" تعني في واقع الأمر 
«فلنتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية وتراثنا ولنرصد الواقع الإنساني والطبيعي كما هو' . أي أن 
كلمة «موضوعية» بشكل مجرد تعني عادة «الموضوعية المادية» أو «المتلقية» (تمامأ كما أن كلمة «عقل» بشكل مجرد 
تعنى «العقل المادي») . وبهذا المعنى » فإن الموضوعية هي » في واقع الأمر › العقلانية المادية في مرحلة التمركز 
حول الموضوع (لا التمركز حول الذات) . وأنها نتاج الرؤية المتمركزة حول الطبيعة/ المادة » وعادةٌ ما تدور في 
إطار المرجعية المادية الكامنة في الطبيعة/ المادة (على عكس الذاتية » فهي نتاج الرؤية اللتمركزة حول الذات 
والإنسان » وعادة ما تدور فى إطار المرجعية المادية الكامنة في الذات) . 
و٤‏ ف لشيس الأبعاه الكل والنهائية (المعرفية) للموضوعية (المادية) بأنها الإيمان بأن العالم (الإنسان 
والطبيعة) كل متجانس مكتف بذاته . وتبدأ المنتالية النماذجية للموضوعية المادية (شأنها شأن أية منظومة حلولية 
كمونية مادية) بمرحلة إنسانية ذاتية (واحدية ذاتية ‏ تمر كز حول الذات) . ومع تحقق المتتالية وبعد مرحلة قصيرة من 
الثنائية الصلبة تصبح الطبيعة/ المادة هي المركز وتهيمن الواحدية الموضوعية المادية (التمركز حول الموضوع) وهذا يعني 
في واقع الأمر استبعاد الإنسان كعنصر فاعل وتحويله إلى عنصر سلبي متلق » والطبيعة نفسها تتحول إلى كيان بسيط 
مقط مط ج حزن هذا الإنسان » أي أن ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليها لصالح الطبيعة 
وتسود الواحدية المادية . وتتبلى هذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية (المادية) فى موقفها من القضايا التالية : 
- عقل الإنسان : ١‏ 
(i‏ ل ء أو سطح شمعي (باللاتينية : 
تابي ولا رازا 7252 دانطةا) . وهو ما يعني أنه مادة محضة » فهو دماغ أو مخ أكثر منه عقلاً (فالعقل مفهوم فلسفي 
ولیس مجرد وجود فسيولوجي) . 
ب العقل سلبي بسيط محايد » فهو كالآلة تنطبع عليه المعطيات والمدركات الحسية وتتراكم . 
ج) عقل الإنسان لا متناه في قدرته الاستيعابية والامتصاصية والتسجيلية . 
د( العقل السليم يسجل ويمتص ويرصد بحياد شديد دون أن يشوه أو يغيّر أو يُعدّل ما يصله من معطيات حسية 
وحمائى صلبة . 
م هذا العقل جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة . أي أن الحيز الإنساني ليس له وجود مستقل » ولهذا السبب 
تسري على عقل الإنسان القوانين المادية العامة التي تسري على الأشياء » فهو لا يتمتع بأي استقلال عنها ومن ثم ' 
فلا هوية له ولا شخصية ولا حدود (حدوده تتطابق تماماً مع حدود الطبيعة/ المادة) » وهو مثل الطبيعة يتحرك في 
إطار القانون المادي العام ويرى العالم في إطار التشابه والتجانس . وهذا هو المعنى الحقيقى للقول بأن ثمة تقابلاً 
بين قوانين العقل وقوانين الواقع » وبين الذات والموضوع . ظ 
ووا کا ا ار مع العالم الموضوعي الخارجي » أي العالم المحسوس ّ 
بكفاءة بالغة » أما حينما يتعامل مع عالم الإنسان الداخلي » > فهو أقل كفاءة . 
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الحزه الايل : إشكاليات نظرية 


e‏ ا ا اا ا 
ب) ثمة قانون طبيعي و واحد يسري على الظواهر الطبيعية ٠ه‏ وعلى الظواهر 


الإنسانية . وعلى جسد الإنسان وعقله . 
0 ل الفلا وعلى ل وعقّله 


هرة الا 
احاح على يللد بابر الظواه ر الطيعية : 
أت ! ن الموضوعية تصدر عن ايان 


ورا ا و ا المرضوة الط 
یغ + يوت س 
من الخارج وتستخدَم مناهج العلوم الطبيعية لدراسته . 
ج) الحقائق . لهذا السبب ٠‏ عقلية وحسية (فالعقل جزء من الطبيعة) وقابلة لأن تعرّف من جميم جوانبها . 
والمو- د هو ما نحسه ونعقله ماه اء ذلك فأء ها أ ف :3 2-1-2 1an‏ ص اليا 0 
5 5 2000 وم لمع قهء. ادن . عشله و حه فقط (و لک 

5 ا 5 7 8 > لعغلى وألحسى 
متقابلان فهما شيء واحد) . 
دم أجزاء الواقع الملوضوعي تترابط من تلقاء نفسها حسب قوانين الترابط الطبيعية/ المدية العامة ٠.‏ ا 
السببية الواضحة المطلقة . وبشكل صلب لا تتخلله ثغرات أو فجوات ٠.‏ فكر شىء يدخ شبكه ؛: سية ا نصسة 
ون ام يتور كل اللجرار SS‏ ا 
ھ) هذه السببية كامنة في الأشياء أ أو لصيقة بها تماماً . 

۳ الإدراك : 

أ( عملية الإدراك تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة . ونذا فهى عمليه اتصال بسيطة مبشرة (جدية مدية ؟) 
بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام (منبه فاستجابة) » وهي عملية محكومة مسبق بقو ابن 
الطبيعة/ المادة ع تلك القوانين التي تسري على الإنسان سريانها على الأشباء ٠‏ 
ب ب O EEE r‏ بتمقي أحقائق الصلبة والوقالع المحددة التتائرة 
e 2‏ ماك مزه . أي أن يختار عناصر من ا وه 
يربطها ببعضها البعض . ولكنه » حتى في نشاطه هذا . اھ أن كو اغ قوانن الضيعة" دة . 
ولذاء سيد جار العمل (, شكا تلقائي أو لو لخر لاوا E‏ الضراهر (فهي وحدها 
الحسوسة والقابلة للقياس والنظر العقلي) وهي اللي تساعد على توصل إلى القانون إنعاء . 

1 5 تتصه 1 
ول م خا ليل الجا .لاي کارتشا اراقع 
برباط السببية الواضح . والواقع والمعطيات الخسية ترتبط في عل ال ١ E‏ 
قوانين الترابط المادية الألية العامة . اراي م الخزئية وتحول إلى 

قا ا E EE‏ . وهكذا حتى نصل إلى الأفكار 
الأفكار البسيطة لتتحول إلى أفكار مركبة تترابط بدورها سح ر تركب 
الكلية . 
0 عملية الإدراك عملية عامة لا تتا 15 ثر بالزمان واکان أو بموقع المدرك من الظاهرة . 0 
ف يصوغ هذه تقوانين في لغه 
و العقل قادر على زيادة التجريد إلى أن يصل إلى القوانف ر 000 
7 مدرك ذا حر ٠.‏ 
عامة يُستحسن أن تكون لغة الجبر » حتى ل تختلف لغ الإفصاح من ر 
٤‏ - بعض نتائج الموضوعية (المادية) : 
لي الرشرعية ية كل الائيات : وخصوصا 


الموضوعية على المر جعية الكامنة الذائيه : 
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أفكار منت ف قراط 


لغة بسيطه 


لمث حم الم جعية الكامنه 
ا اة الإنسان والطبيعة ء وترجح ار" 000 


؛ إشكالية الإنسانى وا 
الجزء الأول : إشكاليات نظرية أي دالطبيهي 


اندوز الموضوعية (المادية) في إطار الواحدية السببية (المر تبطة تمام الارتباط بوحدة [أي واحدية] العلوم) ٠‏ فثمة 
سبب واحد أو عدة أسباب لتفسير كل الظواهر : 
ب) ثمة إيمان بضرورة الوصول إلى درجة عالية من اليقينية وشمولية التفسير تتفق مع الواحدية السببية . 
ج) تنقل الموضوعية (المادية) مركز الإدارك من العقل الإنساني إلى الشيء نفسه » ولذا فإن هناك اتجاهاً دائماً نحو 
تأكيد الحتميات الموضوعية المادية المختلمة . 
د) تستبعد النماذج الموضوعية (المادية) الإنسان كعامل قادر على تجاوز المعطيات المادية حوله » بل ترده في نهاية 
الأمر وفى التحليل الأخير لهذه المعطيات . 
ه) الموضوعية (المادية) لا تعترف بالمخصوصية . ومنها الخصوصية الإنسانية » فهي تُركز على العام والمشترك بين 
الإنسان والطبيعة » ولذا فإن الفكر الموضوعي يعبر عن نفور عميق من الهوية وا لخصوصية . 
و) لا تعترف الموضوعية (المادية) بالغائيات الإنسانية ولا بالقصد » فالغائيات لا يمكن دراستها أو قياسها . كما 
أنها مقصورة على الإنسان دون عالم الطبيعة » ولذا تستبعد الموضوعية فكرة المعنى . 
ز) لا تعترف الموضوعية (المادية) بالإبهام » فهي تفضل الدقة الكمية التي يمكن استخدامها في دراسة كل 
من الإنسان والطبيعة » ولذا فهي تستبعد . بقدر الإمكان » عناصر الإبهام وعدم التحدد في الطبيعة 
والاسنان.: 
ح) تفضل الموضوعية (المادية) البراني (فهذا هو المشترك بين الإنسان والحيوان) وتهمل الجواني . 
ط) دوافع الإنسان بسيطة واضحة برانية مستمدة إما من البيئة الاجتماعية أو من العناصر الوراثية > وهي دوافع 
يكن رصدها بيساطة . 
ي) المعرفة نتاج تراكم براني للمعلومات . 
ك) يمكن تفسير سلوك الإنسان وأفكاره في إطار التأثير والتأثر (البراني) لا التوليد أو الإبداع (الجواني) . 
ل) تفضل الموضوعية الاستمرار (استمرار عالم الطبيعة والإنسان كعنصر أساسي في وحدة العلوم) وترفض 
الانقطاع (أي تميز الإنسان عن الطبيعة) . أو تنظر له بكثير من الشك . 
م ) الالتزام بالموضوعية (المادية) يعني أن يتجرد الباحث من ذاتيته وخصوصيته الحضارية بل الإنسانية » ومن 
عواطفه وحواسه وحسه الخلقي وكليته الإنسانية » بحيث يمكنه أن يسل ويصف بحياد شديد لدرجة تموت 
معها الأشياء » ويتشيأ الإنسان ويرصّد من الخارج كما تُرصّد الأشياء . فالالتزام يعبر عن موقف مسبق قد يؤثر 
في الرؤية الموضوعية . كما أنه يفترض غائية إنسانية لا أساس لها فى الطبيعة/ المادة . 
5 الموضوعية (المادية) والنموذج التراكمي : ١‏ 

النموذج الكامن في الرؤية الموضوعية (المادية) نموذج تراكمي : 
أ) فشمة إييان بأن كل المشتركين في العلوم (إن توافرت لهم الظروف الموضوعية) يفكرون بنفس الطريقة ويسألون 
نفس الأسئلة » وهذا يعني أن ثمة حقيقة موضوعية ثابتة واحدة نحاول الوصول إليها جميعاً وبنفس الطريقة › 
وهو ما يؤدي إلى تراكم الإجابات وتشابكها على مستوى الجنس البشري بأسره » وهذا التراكم والتشابك سيؤدي 
إلى تزايد رقعة المعلوم تدريجياً ويؤدي بالتالي إلى تَقَلّص رقعة المجهول . 
ب) عملية التراكم ستوصلنا إلى نموذج النماذج . القانون العام . الإجابة الكلية (النهائية) . فما هو مجهول في 
الطبيعة (المادية والبشرية) هو أمر مؤقت ؛ إذ سيصبح من خلال تراكم المعلومات معلوماً » وتتراجع رقعة 
المجهول . وسيؤدي تزايد رقعة المعلوم والتراكم المعرفي المستمر إلى سد كل الثغرات والتحكم الكامل أو شبه 
الكامل وإلى معرفة الطبيعة البشرية المادية معرفة كاملة أو شبه كاملة بحيث تصبح كل الأمور (إنسانية كانت أم 
طبيعية) أمورا نسبية مادية معروفة ومحسوبة ومبرمجة » ويصبح العالم مادة استعمالية لا قداسة لها . 


ك ۹۸ 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 
: ؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 
چ دي 00 
ج) يحكم على المعرفة من منظور مدى فربها أو بعدها من النقطة النهائية الواحدية التى يتحقق فيها القانه ن العاء 
وتتطابق الكليات مع الجزئيات . ۰ سنن 
د) هدف الإنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم هذه 5 وهدف العلم هو السيطرة على الأرض وهزتة 
الطبيعة ونسخير مواردها وتحقيق الهيمنة الكاملة للإنسان على الطبيعة . ولتحقيق هذا . لايد م ادخحال كا 
الأشياء (الإنسان والطبيعة) في شبكة السببية الصلبة والمطلقة حتى يتم شرحها وإخضاعها للقوانين الطبيعية . 


ويعني تزايد الدراسة الموضوعية تزايد التحكم وصولاً إلى الفردوس الأر ضي ونهاية التاريخ أو على الأقل إلى 
النظام العالمى الحديد 5 


ھ) العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيئته المادية والاجتماعية فى ضوء مات كو عنذنه م< مى فة نما نة مم 
ب ب 5 ٠‏ < 4 ج ا س ل تک 
ا العامة التي ادركها الإنسان من خلال دراسته الموضوعية لعالم ا لطبيعة والأشياء (وهذا ما يسمي 
عملية الترشيد ‏ أي تنميط الواقع من خلال فرض الواحدية المادية عليه حتى يكن التحكم الكامل فيه ثم 
حوسلته ١‏ أي تحويله إلى وسيلة ومادة ا ستعمالية يکن توظة ظيغها يكماءة عالية كما يکن تعظہ فائدتها 1 
و ت 3 0 ع 
ويلاحظ أن ثمة استقطاباً حادا في كل المنظومات الخلولية الكمونية المادية . يتضح هذا في الاستقطاب بين 
الموضوعية (فى تأليهها للكون وإنكارها للذات) والذاتية (فى إنكارها تلكون وتأليهه للذات) . فالموضوعية 
تفترض أن الواقع معقول وأنه مكمن الحقيقة وأنه يكن معرفته وتفسيره فى ضوء انقوانين العامة التى يستخلصها 
الإنسان من خلال إذعان الذات للموضوع 7 أما الذاتيه ی أن الواقع غير مو جود أو لا يكن الوصول إليه ولا 
يمكن إدراكه أو تشسيره ولا يك التوصل إلى أيه قوانين ا حمائق عامةه . ومن ثم تصيح علا الذات با موضوع 
واهية » وقد تختفى تماماً . 
وقد واجه الفلاسقة مشكلة الاستقطاب الخاد س ادات والموضوع (الواحدية الذائيه والو!احديه 
الموضو عية) » وطرحت القضية التالية : هل الذات قادرة على معرفة الموضوعات ء أم أن الموضوعات برانية 
(ومعقوليته) دون ارتباطه بالذات الإنسانية ؟ وقد حاول كثير من فلاسفة القرن العشرين حل إشكالية ثنائية انذات 
والموضوع عن طريق إلغائها تماماً » فقالوا بعدم انفصال الذات عن الموضوع ٠‏ فالموضوع ليس شيئا مستقلا عن 
الارادة البشرية وإغا هو الفعل الناجم عن تمارسة المَوة (فلسفات القوة) . وقال البعض الآخر إن الفعل ليس هو 
فى ذاته ولكنه نتائج وآثار الفعل (الفلسفة البرجماتية) . والأمر عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك وإنما هو ما يتجه 
نحوه الوعى (الفلسفة الفينومينولوجية) : ومن ثم 3 فإن الذات لا وجود لها خارج انوضوع 3 وهي نستمد 
وجودها من تقابلها معه : 
ٍ. 3 . فان عي ممل تاره د الذاتة والمو ضوعية . فكلاهما يدور فى إطا 
ولكن » ورغم الاستقطاب الشديد » فإن نمه نعط يه دن ردان وأو صوعيه » بدو ي ر 
َ ا : وا زات أ الد دواد و : 
الحلولية الكمونية التي تمترض وجود مركز الكون داخله (الذات أو الموضوع) ٠‏ ومن ثم فإن كليهما واحدي يلغي 
المسافة وإمكانية التجاوز . وتؤكد الموضوعية (المادية) أن الأشياء المحسوسة مادية و أ وجود موضوعي . ولكن 
هل العلاقة بين هذه الأشياء المحسو سة علافة مادية وموضوعية تماما أم أن رصدها يتطلب إجراء عمليات عقلية 
E‏ 5 - أ كاه 7 - لالا 
(ذاتية) تختلف من شخص لآخر ؟ وجوهر الموضوعية هوالاستقرا . أي التعميم من عدد من الحالات 
الموضوعية > ولكن > يمكئنا أن نسأل : كيف يدق للإنشان أن يخم من عدد من الظواهر الفردية إلى كل الظواهر 
٠. . 8 5 . -‏ 5 اه 8 5 الا ( | 2007 
التى تندرج تحت هدا النوع في الماضي (الذي لم يرصده الإنسان) والحاضر (الذي رصد بعض 7 ول 
(المجهول تماماً) ؟ ألا يشكا هذا الانتقال شكلاً من أشكال الإيان بالشبات ؟ وإذا كانت الحواس الفردية للإنسان 
1 0 2 أ 6 5 rE‏ و اده 
مصدر المعرفة ٠‏ فهل هي مصدر يمكن الاعتماد عليه ؟ كل هذا يبن أن الحديث عن معارف كلية يقينية (نتوصل 
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٤‏ اشكالية الإنساني وا 


إليها من خلال عمليات الربط والتعميم) أمر يتنافى مع الموضوعية 2 وأن أي حديث عن معرفة نتوصل إليها من 
خلال الحواس يفتقد إلى المصداقية » ولذا تنحل الموضوعية في اتساقها مع نفسها وتسقط في ذاتية كاملة إذ أن كل 
واحد فينا (حسب الرؤية الموضوعية المادية نفسها) حبيس حواسه وحبيس التفاصيل التي يرصدها . 

ويمكن أن تحل الموضوعية (المادية) هذه الإشكالية بأن تُضيق نطاقها بقدر المستطاع فتقتصر وظيفتها على 
تعريف الظواهر ووصفها واكتشاف قوانينها (المادية) وترتيب القوانين من الخاص إلى العام » وتحل الملاحظة محل 
الخيال والتأمل والاستدلال النظري ٠‏ وتقوم التجربة المادية مقام التصورات والافتراضات . ثم تضيق الحلقة 
وتصبح الموضوعية (المادية) هي تسجيل التفاصيل والحقائق المتناثرة . وفي هذه الحالة » تصبح الموضوعية 
موضوعية متلقية سلبية لا تستطيع التمييز بين مختلف المعطيات الحسية والمعطيات العقلية . ويصبح الرصد 
الموضوعي رصداً لأمور غير مهمة وربا تافهة ولكنها . مع هذا > "موجودة" موضوعياً ومادياً في الواقع . ويمكن 
أن يكون الرصد أفقياً بمعنى أن تُوضّع كل التفاصيل جنباً إلى جنب دون ربط أو ترتيب هرمي . كما يكن أن 
تصبح الموضوعية (المادية) احتمالية تماماً » تضع ال حقائق والتعليمات دون أن تنسب لها أي ثبات . ولهذا يجب ألا 
يُطرّح السؤال على هذا النحو : هل الحقائق موجودة بالفعل أم لا ؟ وإنما يجب أن يُطرّح بهذه الطريقة : ما دلالة 
الحقائق ومعناها وأهميتها ؟ وهل تستحق التسجيل أم لا ؟ فإن قلنا مثلاً إن الأساتذة الجامعيين يلبسون بذلا زرقاء 
أما غيرهم فيلبسون بذلاً خضراء » فهل يصلح هذا أساساً لتصنيف أساتذة الجامعة ؟ 

إن أساس اختيار الحقائق أكثر أهمية ودلالة من الحقائق في ذاتها . وكم المعلومات (مهما تضحّم) لا علاقة 
له بالصدق أو الدلالة » فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية (أي من حيث هي كذلك) وإغا في 
طريقة تناولها وفي القرار الخاص باختيارها أو استبعادها . ومن هنا قولي بأن الحقائق شيء والحقيقة شيء آخر 
والحق شيء ثالث . فالحقائق أشياء مادية صرفة توجد في الواقع على هيئة تفاصيل متنائرة منعزلة عن ماضيها 
التاريخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق الأخرى » أما الحقيقة فهي لا توجد في الواقع وإغا يقوم العقل المبدع 
بتجريدها واستخلاصها من خلال عمليات عقلية نُجِرَى على كم المعلومات والوقائع والحقائق المتناثرة فيقوم 
العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها البعض الآخر ويراها في علاقتها بالحقائق المشابهة ومعارضتها 
للحقائق الأخرى كما يربطها بماضيها التاريخي وواقعها الاجتماعي ثم يربطها بحقائق وأنغاط ممائلة حتى يصل إلى 
النموذج التفسيري الذي يسر أكبر قدر ممكن من الحقائق المحناثرة (أما الحق » فهو ينتمي إلى عالم الل والإيمان 
وهو يشكل المنظور الأخلاقي [المطلق] الذي لا يجده الإنسان جاهزاً في الواقع المادي وإنغا يحاكم على أساسه كلاً 
من الحقائق المادية والحقيقة الفكرية العقلية) . 

ولنضرب مثلاً مثيراً من واقع أعضاء الجماعات اليهودية يبرهن على انعدام جدوى عملية الرصد الموضوعي 
(المتلقي) مهما بلغ من دقة وأمانة ونزاهة . ولنتخيل باحثاً (سنشير إليه بعبارة «الباحث الافتراضي») قرر أن يتخذ 
را موضوعيا ناما تن هة اعفاد اعات هرد راد مدقا با ماله ع ااال ت الافتراضي 
بعمل جدول يدرج فيه أسماء الجماعات اليهودية في العالم » وبجانب كل جماعة سيدرج الأرقام الخاصة بعدد 
اليهود الذين هاجروا منها ثم قد يضيف جدولاً آخر بأسماء البلاد التى هاجروا إليها . وقد يقرر أن يعمل جدولاً 
تاريخياً يضم أسماء الجماعات اليهودية وأسماء البلاد التي هاجروا إليها وتواريخ الهجرة والنسب المثوية المختلفة . 
وستكون النهاية أو الثمرة جدولاً ضخماً أو عدة جداول ضخمة أو متوسطة الحجم . ولا شك في أن مثل هذه 
الجداول . باختلاف أحجامها وأشكالها مرحلة أساسية في عملية الرصد . ولكن أن نكتفى بهذه الخطوة › فهذا 
هو التلقي السلبي بعينه ‏ فالجدول قد يحتوي على كل شيء ولكنه لا يقول شيئاً » إذ يجب أن يُنظر له باعتباره 
مادة خام ؛ مجرد حتائق . يتعامل معها العقل لا كنهاية في حد ذاتها وإنما كي يفسرها ويجردها ويستخرج الأغاط 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية ٤‏ إشكالية الإنساني والطبيعي 


منها حتى نصل إلى الحقيقة ٠‏ ولكن لا یک ن أن نتصور أن المدة الخام هي النمط و وأ الحقالة ى هي الحقيقه مه . ولک 


صاحبنا » الباحث الموضوعي الافتراضي الذي أشرنا إليه » يكتفي بالرصد ولا يعمل عقله ولا يجتهد ولا يسأل 
ر رع الإشكاليات:ولا يبظ لابه دولا و ولا عد ل لو هل ف الع ارد ف 
العالم القديم لم تكن مجرد أرقام متراكمة بلا شكل أو اتجاه ونما جزء! من ل ا 
هجرة من المناطق المتقدمة إلى المناطق المتخلفة . ولاكتشف أن هذا النمط 


ولاكتشف أيضاً أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يهاجرون والسلام وإنما يتحركود عادة ةداخل حدود امبراطورية 


و 2 E‏ ۶ 3 
ماء تيسر لهم الحركة وتؤمنهم . وأن هذا ما حدث لهم في العصر اخديث مع التشكيل 


د انعكس مع بدايه! لرن السادس عشر : 


الاستعماري الإميريالي 
(الإمبراطوري) الغربي . OG‏ د و تي ولنا 
هاجر /8١‏ من المهاجرين اليهود فى العالم إلى الولايات المتحدة (تماماً كم هاجر ۸2 من مهاجري العالم 
الغربي الها ْ 00 الافت راشي ذاو أعمل 0 أن 00 
و0 ل ل وتاك الله ودار مر لي وو جلوبت أفريقيا > وسن هت نهنا 


إسرائيل › > فهي ليست جزءاً من الحركة العامة لليهود وإنما هي جزء من حكن ر الاستعمارق الأنجنو سكوني . 


الرصد الموضوعي سيعطي كل البيانات ويرهقنا تماما (حقاتق بلا حميقة) ۰ آى الاجدياد فسيعطن الخقائق داخل 
أغاط قد لا تضم كل الحقائق و قن لآ خط رك الخقيقة ولكنهة زلا كك سند كاك من وا 
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والافتراضات التي يستند إليها الفكر المي وضوعي بع من العتقلانهة ديه عصر الامتار فك اننا 
افتراضات إما خاطة تماماً أو بسيطة إلى درجة كيرة ٠‏ ولذا قمقدر ني الح يةّضعفة . وهدأيعود لعدة 


كع 


اسبات : 
١‏ - تركيبية الواقع وخصوصيه الظواهر : 
الواقع المادي ليس بسيطاً ولا منبسطا و لاض ولا ددا وإ مركب ومنوء ب شغر ات والنموءاتاء ولا 
ل ع ل مبهمة فيه ولمه م احتمالات وإمكانيات كثيرة 
يمكن أن يتحقق بعضها وحسب ولا يتحقو :. لبعض !لاخر . 
وكما بيِّن الدكتور حامد عمار فإن صورة عالم نيوتن اندي الآني ي الشابت لم تعد انصورة أمهيمنه في العو م 
الطبيعية » فقد جاءت نظرية النسبية والحركة و د إلمدة ا 
نة ؛ لكن استقرارها إغا هو نتيجة لدينمية في نظام الخركة دا سل مكودني واجزيء وزی كمسر فى مادة 
اعد . كذلك أدت 
كما يتمثل في موجات ٠‏ ويتوقف التعامل معه على نوع اسز د ل الموجه له في اا ين د نظرية 
اتكيغاد ين في النسبية إلى القضاء ء على المفهوم المطلق لكل م ٠‏ الرمان واکان ٠‏ وإلى اعتبار ف ا ا 
يعمل في سياق بيئة معينة . وامتدت أبحاث الفيزياء اخديئة من خلال نطريه 'نكم (كوانتوم) إلى أنالحمائق 
المتتادلة 
الكونية نة تتحدد أكثر ما تتحدد بعلاقتها بغيره سه أكثر ما يعتمد على نوع علااقتها دلة مع 
OF ٠ :‏ دید 
غيرها . أضف إلى ذلك أن تحديد امادة وفهمها إغا يتاثر إلى لى حد ما بالمشاهد نفسه فهو مشارك في طبيعة 
: ا ١‏ | 
ما يراه » ولیس مجرد ملاحظ سلبي خا يراء . وهذأ يعني يعت اند ایک أن نفصل العقل عن إدراك عالم لإلکترون 
كما يقول علماء ء الفيزياء ٠‏ باعتبار أن له خصائص مستفلة عن الشخص ارك ٠‏ وأننا لا يكن أن تتحدث عن 
عالم الطيعة والادة دون أن تتحدث عن أنفسنا وطبيعة ذواتا ٠‏ وو ع و 3 
ا 5 21 العامة aT‏ 1 | ن 
ومن خلال هذه الجهود والنظريات العلمية في عالم الفيزياء ادن ع م في لنظر إلى الكو 
نظرة يمكن بأنها بة وكلية ييئية » أي من خخلال نظرية المنظومة العامة . وهذا المنطلق العلمي يناقض 
ه وصمها عضو 
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٤‏ اشكالية الإنسانى وا 


0 ماكينة) تتألف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض » لكنها 
أجزاء مترابطة في علاقات متبادلة في هذا الكل الكوني ا موحد . فالأشياء إنما هي علاقات بين أشياء » وأن هذه 
الأشياء إغا هي علاقات بين أشياء أخرى » وهكذا . 

وعد يردن الوا في تعر كنات اانه يوبا EE‏ اك تور 
ها ٠‏ فالآلات تُصنّع وتركب » » بينما الكائنات الحية تنمو وتتطور . كذلك فبينما تتحدد أنشطة الآلة من خلال 
فة أحوانها ؟ ٠‏ فإن نشاط الكائنات الحية » وبخاصة الإنسان » إنما يتحدد بالعكس ٠‏ أي أن بنيتها تتحدد من 
خلال العمليات التي تقوم بها . ثم إن عمل الآلة محكوم بسلسلة خطية من السبب والنتيجة » وحين يحدث خلل 
يكن التعرف على السبب في ذلك الخلل » أما في الكائن الحي فإن جسمه يعمل من خلال علاقات دائرية يؤثر 
بعضها فى البعض . ثم يعود ليؤثر مرة أخرى في المؤثر الأول من خلال التغذية الراجعة . ومن ثم يصبح الخلل 
الماع م مركبة من العوامل يعزز بعضها بعضاً » وبالتالي يصبح التعرف على السبب الأول غير ذي 
موضوع » وإغا الأهم هو محصلة العلاقات المتداخلة ' 

ولذاء لا يكن فهم الواقع من خلال القوانين البسيطة الصلبة المطلقة وإتما من خلال الافتراضات والقوانين 
الاحتمالية والسببية الترابطية » ولذا أصبحنا ندرك خطورة التجريب العلمي وأنه ليس من الممكن القيام بكل 
التجارب الممكنة التي تغطي كل الاحتمالات . ولعل ظهور مفهوم ال اإيكو سيستم ”عاءرو-هءه» » أي «النظام 
البيئي" . تأكيد لتركيبية هذا العالم الذي نعيش فيه وأنه لن يقع في قبضة السببية الصلبة المطلقة التي توهمها العلم 
الغربي في القرن التاسع عشر » قبل أن يصل إلى قدر من النضوج فيما يتصل بقدراته وحدوده . 

وما يزيد من تركيبية الكون وجود أهم الثغرات طْراً فيه » أي الإنسان » فهو أكثر الكائنات تركيباً » لا يقف 
في الكون كشيء ضمن الأشياء الأخرى » ظاهرة مثل الظواهر » وإغا يقف شامخاً في مركز الكون تأتي عنده 
الكوانين الطبيطة دل من سارها وخر و حون وبين قد توفت أحيانا اما : 
5 - خصوصية وتركيبية الإدراك : 


ما ينطبق على الإنسان ينطبق » بطبيعة الحال » على عقله الذي يرصد الكون . فقد اكتشفنا أن العقل قاصر 
وله حدوده الخاصة ولا يمكنه تسجيل كل المعطيات المادية المحيطة به ولا الإحاطة بكل جوانب الفعل . نعم ينطبع 
الواقع على خلايا المخ » ولكن عدد الانطباعات الحسية في أية لحظة يكون هائلاً لدرجة يستحيل معها تسجيله . 
والعقل . رغم هذا » بل بسبب هذا » أبعد ما يكون عن السلبية والبساطة . فهو ليس بصفحة بيضاء تتراكم عليها 
المعلومات وتصبح معرفة من تلقاء نفسها . فالعقل في أبسط العمليات الإدراكية فاعل فعال » مبدع حر » يتمتع 
بقدر من الاستقلال عن المعطيات المادية المحيطة به وعن قوانين الطبيعة/ المادة » فاللحظة الحسية فى عملية الإدراك 
ليست سوى لحظة . 
وعملية الإدراك ليست بسيطة تأخذ شكل منبه أو مثير فاستجابة فهي مسألة تبلغ الغاية في التركيب » فبين 
النبه المادي والاستجابة الحسية والعقلية والإدراكية يوجّد عقل نشيط مبدع ينظم وهو يتلقى . والمعرفة تتضمن 
بع اه ا ل ل ل ل ل 
وفاعلية أخرى تصل وتفصل وتقارن وترتب وتنظم » ولن تكون هذه القوة ة ناشئة عن المحسوسات لأن الحواس 
مدنا إلا يبعض الصفات الظاهرة للمعطى الحسي كاللون والرائحة والطعم والحجم . وهي معطيات جزئية فردية 
منعزلة لا تؤلف وحدة متكاملة ومترابطة . وما يحدث أن الكم الهائل والحصيلة الضخمة للمعطيات الحسية التي 
مسجل على عقل الإنسان » والتي تصل إليه على هيئة جزئيات غير مترابطة » هذا الكم يفرض عليه جهازه الحسي 
والعصبي ترشيحها وفرزها وترتيبها (فهو لا يستوعب إلا الكليات المترابطة) ء ثم يجري العقل عملية تجريدية 
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الجزء الاول : إشكاليات نظرية ؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 

o -. e 

a E‏ استبعاد بعض العناص ر وإبشاء البعض الآىى راء ثم يقوم بترنيب مام إيقاؤه من معطيات 

فيبرز بعضها باعتباره مركزياً ويهمُض البعض الآخر باعتا ره ثانوياً بحيث تصبح الجزئيات المتناثر 

وتصبح العلاقات بين المعطيات المادية التي أدركها العقل تتشاكل . ولا تتطابق اح 
أنه العلاقات الجوهرية في الواقع 


ت كلا منهوماً 


امس عورا ان 


وعملية الإبقاء والاستبعاد هذه لا تتم بشكل عشوائي (ذاتي) محض . ولا تتم بشكل آلي (موضوعي) 
محض » وإنما على أساس مجموعة من المسلمات الكلية النهائية التي استبطنها المدرك (وهي مغطورة في عقل 
الإنسان) . وهذه العملية ليست عملية محايدة . مفرغة تماما من القيم (بالإنجليزية : فاليو فري 6 -عداة١)‏ وإنما 
تدور في إطار المنظومة القيمية للمدرك . ومما يزيد عملية الإدراك تركيباً أن عقل الإنسان لا ينظم المعطيات الحسية 
ويفككها ويركبها وحسب » بل يختزن ذكريات عن الواقع هي في حقيقة الأمر صورة مثانية وذاتية لهذا انواقع. 
وكر او لني ی رع تقد ا يات والمثل والرموز والأساطير جزءا من آليات 


إدراكه . كما أن وضع الْدرك في الزمان والمكان يؤث ولا شك في علاقته بالظاهرة ام التو تدرسهة: 


5 كب . فالحقائق الانسأنية لا يكن فهمها إلا من خلال براه‎ N 
مجر د سلوك ب راني ماد وحسب ير صد‎ TT ذواقع الفاعل وعاله الداحلي افاي الدي‎ 
من خارجه وإغا هو سلوك براني تُحركه دوافع جوانية يصعب الوصول إليها مباشرة من خلال الوصف الموضوعي‎ 
وغيره » ولذا يحاول العقل البشري أن يصل إليها من خلال عملية حدس وتخمين قاع ري رد كيت‎ 
عقلي ومقاربات ذهنية يُصعب أن نسميها «موضوعية' . وقد فيل إن الانسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب‎ 
الظاهرة الإنسانية يفوق‎ | E o للمنبهات وإغا لفهمه لها ولدلالتها , رد‎ 
E ا ا‎ EET في أهميته السلوك البراني الخاضع للرصد المادي » فكأن الموضوعية عاجزة ة عن‎ 
مركباً . وتنجح فقط في تحويله إلى كائن طبيعي » وهو ما يبين أنها تدور في إطار المرجعية انواحدية المادية‎ 
. الكامنة‎ 

: خصوصية القول وتركيبية الإفصاح‎ _٣ 

ويمكن أن نضيف لكل هذا أن اللغة التي يستخدمها مها درك تلإفصاح عن إدراكه للواقع يكن اكه 
جبرية دقيقة في المواقف التافهة البسيطة أو في وصف بعض e‏ انطع 2 أها إن اتنا ! لى الظواهر الاكثر 
تركيباً » فنحن عادةً ما نستخدم لغة مركبة قد تكون مجازية أو ر زا أو غير نفظية » وهي لغة تختلف من شخص 
لآخر . 

الواقع مركب لا يكن رصده يبساطة» والإنات تلع ب في التركيب ويستحيل أحياناً رصد عالمه 
الجواني ل ل ا 0 
غا » فإن لغة الإفصاح تكون مرتبطة به وبتجربته . ولذاء فقد اتضح اريت يجيا أن فكرة ! لموضوعية الكاملة 
والانفصال الكامل للذات المدركة عن عن الموضوع المدرك مجرد أوهام . وفي السنوات ت العشرين الأخيرة » اتضح لنا 
ل هذا على سعد حت ل بد ی ی ب سحاد مركي لادی 

e‏ ا . لكل هذاء أدركنا أن المعر فة الموضوعية 
وتحكي مدنه (بتلوئها وجر كا سه وأن التحكم الإمبريالي | الموعود الذي يفترض انفصال الذات المتحكمة عن 
النهائية هي حلم المستحيل و بو . 

ا موضوع امحَكّم فيه هي أضغاث أحلام : 


ا 5 -< -. 0 . ١‏ نار | 0 
زس نرى أن استخدام الاج كأداة تمليلة قد يزيد مقدرتنا على الاحتفاظ باخدود ين ال ل ور لطبيعة 
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الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


وبين الذات والموضوع ٠‏ وبين الحيز الإنساني والحيز الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة إمكانية التفاعل بينهم . ى, 
ستساعدنا النماذج على صياغة الفروض بطريقة تجعلنا قادرين على رصد الواقع وتحليله بطريقة أكثر تركيب: 
وتفسيرية . ونحن بطبيعة الحال لا نزعم أن الباحث الذي سيستخدم النماذج التحليلية سيفلت من قبض: 
اللاختزالية والتراكمية وا لكمية والواحدية ال ملوضوعية وأن استخدام النماذج يؤدي حتمأ وبالضرورة إلى رؤية 
تركيبية » فالنموذج نفسه يكن أن يصاغ بطريقة اختزالية تلغي ال حيز الإنساني والفوارق بين الإنسان والطبيعة (كما 
شين فيفنا بغيد) , فكل ما نذهب إليه أن استخدام النماذج يخلق التربة الخصبة لبحث يتسم بقدر معقول من 
التركيب ويبتعد عن الاختزال . 


١ 


الجزء الثاني 


النماذج كأداة تحليلية 


الجزء الثاني 


: النماذج كأداة تحليلية 


النمسؤوذج : التعريف من 
خلال دراسة مجموعسة 
يبن المصطسلحتات 
المتفارسة ذات الحفسل 
الدلالى المشترك أو 
المتداخل ‏ 


١ 
النماذج : سماتها وطريقة صياغتها‎ 


النموذح : التى ن 5 
لنمو 5 سعر ينبت من خا ل دراسه مجمر عدا من المسطلحا.- المتغا. رب دات احا 4 ا 
0 : : 


امش ك او المتداخا إ -المنحن اخاص ر للضاه 5 د ص اأ - اإاعي٠١'!‏ : 1 1 


ہس ری تحنينى للنمه :+ ت خت 
الظاهرة موضع الدرا e‏ 0 
راسة -وظيفة النموذج _ ال 3 ف دة ا ZN‏ 4 ا 


اماف ا ال دجاه له النماة دج 3 a “N!‏ 


المعر في الكلي 0 والنهاني المسلمات الكلية وا وتلل 
(الكني والنهان چ اللو رة المجارية لر صف امكف ٠‏ لذ انحا _ ال 5 SS‏ 2 


» 
کلمد تموذج» كلمة معربة ٠‏ كما جاء في معاجم اللغة . من كلمة «تموذء؟ إلا رة . وجمعيها تو دذجات؟ 
واتماذج' . ومموذج البناء نسخة مبسطة مجردة من بناء ٠‏ ومن نم فيو يحتوي العناصر لذ < 


EE‏ حت ل اكه 
ص 


: 1 : 7 1 ۶ 
يختلف عن الأصل ' وقد استعيرت هذه الكلمة فى للغة العربية وتستخذم للاشا, رة "الله ذ٠‏ ن صنه أداء 
س - س - e i‏ 


E N E‏ عع نار عه ريص له 


ا ص سس ب من كم هائل من ا فخدر بعضها 


- 


5 و م - 
المتبادل وحد ET‏ شين راح ل 2 لبي و امقر بالق تفط PEE‏ 

وتشكل : متماسک E‏ حمانا خصو يه؛ : د e‏ المي ع اش بل ارد 
هويته المحددة 3 ET‏ 8 ويتصور صاحب النموذج أن الى ٿه بين عنا مويه مات العا اقة الى جودة بين 
عناصر الواقع ين الكل الدى عر تفأصيل الواقء وغللاف له - وقد يتصصور 
البعض أن النموذج يشاكل الواقع فى حقيقة الأمر لا يتطابق معه ء. فهناك فرق بين النموذج من ناحية 
والمعلو مات والحقائق من ناحيه 00 كلا الغموذج؟ء#نسى؟ عترادفتان تقريبا فى عدء موسوعة 53 وان كانت 
كلمة «نموذج» تنطوي على قدر أعلى من الوعي) . 

وهناك عدة کا أت و مه طلحات في اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة في معده العام . قد تختلف فى 
مدلولاتها الضيقة ولكنها تغطي رقعة مشتر شتركة في حمّل دلالي واسع متداخل : 
اللغات الغربية : 

باترث 10 - ست ر کشر انان ناا تايب 1¥ - موديل كلتم - سيستم 107 > - كو تسترا عع :نانك 


— 100% يوري‎ cth hr ال تایب دنا اaنل i بارادے الەم - کو نغیجوریشن‎ constructive ype 


هايبو يسيس hypothesis‏ - تيسيس دe5i 1h‏ - 


بير سبكتيف ك١‏ أانانم015(] . 
_ اللغة العربية : 
a‏ غ 5007 al ae‏ أ ا منطق وم دلقي جوعرب أاضول د قات د 
موذج ‏ نط -نسق - هيكل - نظرية - فرص و فرضية ‏ منطق - منظور -رؤية- جو هر 


ل ورت 


دنام _ جت ال لو Ceneral law‏ _ قرع ورك framework‏ - 
e >=‏ چ 5 - - 


مرجعية ‏ إطار مر جعي . 

ولا شك فى أن هناك مصطلحات أخرى في اللغات الغربية وفي فى اللغة ال لعربية تتعامل مع نفس هذه الرقعة 
الشركة . والس الأساسية اللشتركة في كلل هذه الصطلحات والكلمات ما يلي : 
ني أنه اة وو عة فى اواد 
أ ) الذاتية : 
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# ثمرة عملية تجريدية عقلية » وليس لها وجود مادي . 
# غير متوحدة بظاهرة بعينها فهي تصورية . 
* ليست شيئاً بعينه وإنما مجموعة علاقات أو عناصر مجردة . 
# تشير إلى كل مجرد متماسك يتجاوز الأجزاء الفردية المحسوسة المتناثرة . 
# تفترض قدراً من الانفصال عن الواقع الخام أو التجريبي . 
ب) الموضوعية : 
* تزعم كل المصطلحات أن لها علاقة بالواقع » وأنها نابعة منه (يلاحظ أن كلمة «واقع" هنا لا تعني بالضرورة 
الواقع المادي الطبيعي وحسب ٠‏ فهي تشير أيضاً إلى الواقع الإنساني والاجتماعي والأخلاقي . أي «الواقع؛ 
الذي يتضمن كلا من عالم المادة وعالم الرؤى) . 
# تفترض هذه المصطلحات أن الواقع ليس عشوائياً وأنه يتسم بقدر من الاتساق الكامن . 
# يكن القول بأن كل المصطلحات تتعامل مع النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع وتتفاعل معه . 
-١‏ عنصر الزمان إما مختف من المصطلحات تاماً أو ضعيف بدرجات متفاوتة . 
۳- لا يكن أن يقوم الإنسان بإدراك واقعه وتنظيم ما يحيط به من ظواهر وتفاصيل إلا من خلالها » فاستخدامها 
- يفرق الإنسان من خلال هذه المصطلحات بين ماهو ثابت وما هو عرضي › وبين ماهو جوهري وماهو 
هامشي . وبين ما هو أساسي وما هو ثانوي ٠‏ وبين ما هو كلي وما هو جزئي » كما تين العلاقات بينهما . 
وسنستخدم كلمة «نموذج» للإشارة إلى هذه الرقعة المشتركة نظراً لشيوع الكلمة في الأوساط العلمية ونظراً 
لعدم ارتباطها بأي تعريف دقيق , أي أن صلتها بالرقعة المشتركة قوية وتَصلّح أن تكون دالا عليها » وذلك دون أن 
ننسى المصطلحات الأخرى حتى نظل واعين بأن نقطتنا المرجعية هي الحقل الدلالي المشترك وليس هذا الدال أو 
ذاك . وعلينا أن نتبنى الكلمة وأن ننسى قدر طاقتنا المعجم الغربي حتى لا نستورد ما فيه من اضطراب وخلل 
وإبهام » ويكفينا ما لدينا من اضطراب وخلل وإبهام (ولا بأس من استخدام الكلمات الأخرى للإشارة إلى 
مدلولات أخرى) . 
وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خلال الإشارة إلى بعض سماته الأساسية : 
١‏ - النموذج والتجريد : 
النموذج ليس هو الحقيقة أو الواقع ٠‏ وهو لا يوجد جاهزاً في الواقع » وهو ليس وجوداً عيانياً ولكنه ثمرة 
الملكات الفكرية (المنطقية والتخيلية) للعقل . وهو ثمرة عملية اجتهادية تجريدية متعمّقة » فهو صورة عقلية ونسق 
فكري وغط تصوري وبنية عقلية مجردة وتمثيل رمزي للحقيقة حتى يتسنى للعقل الإنسانى الوصول إلى جوانب 
متها (باعتبار أن المسافة لا يكن تجاوزها تماما » كما لا يمكن ملء كل الفراغات ولا الوصول إلى الواقع في ذاته) . 
فالنموذج يتسم عادة بقدر من البساطة والتجريد والوحدة والاتساق الداخلي » وهو ما يعنى اختلافه عن الواقع . 
والهدف من التجريد هو تحرير النموذج بشكل معقول من تفرد الظاهرة (تأيقنها) ومن ار الزمان والمكان › 
1319ل التمودج له زمانه لامي قفار الخاص ويش يقد من لاناق والتعدد وقتذ ومن الات ر رة 
النموذج ناج عملية تجريدية عقلية لا يُنقص من قدره ‏ فكل الفكر الإنساني يحوي قسطاً من التجريد » وبدون 
التجريد يصبح النموذج صورة فوتوغرافية غير قادرة على التفسير أو التنبؤ » ويصبح الفكر الإنساني انعكاساً أب 
لكل تفاصيل الواقع المتناثرة المتعاقبة . 
| وبسيب تجريديته » يفتقر النموذج إلى البعد الزماني ٠‏ وهو ما قد يُنقص من قيمته كأداة تحليلية » ولذا فإننا 
نحاول تطوير النموذج كأداة تحليلية ونتحدث لا عن النموذج» وحسب وإما عن «التتالية النماذجية» أيضاً . 


- ١ 


رجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


7 3 بثية تصورية » منفصل إلى حل ما عن الزمان والمكان . واستخدامه حتمى وأساسى فى 
مواجهة الواقع والمعلومات ٠‏ فلو واجهنا الواقع والمعلومات بدونه لما فهمنا شيثاً . ولكد . فل هنا يض اھان 
المعلومات والواقع تماما ؟ الرد على هذا سيكون بطبيعة الحال بالنفي . فالمطلوب هو ألا يتحّل الإنسان إلى صفحة 
بيضاء تسجل كل شيء ببلاهة موضوعية متلقية ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن يصبح الإنسان مثل بعض الآلهة الآسيوية 
التي حلم بالعالم » بحيث يصبح العالم مجرد حلم ووهم . فصياغة النموذج تبدأ في الواقع ومن خلال 
الاحتكاك به ٠‏ ومن خلال هذا الاحتكاك والتفاعل الخلآى يبدأ الدارس فى صياغة غوذجه . وكلمااتسعت رقعة 
التفاصيل المطروحة ازداد النموذج تركيبية وتفسيرية . ويمكن القول بأن الصياغة الأولية للنموذج ليست هي نهاية 
مطاف بل هي بداية البحث » إذ يبدأ الباحث من خلال النموذج في تنظيم المعلومات وتحديد أهميتها بحيث 
تتحول من مجرد معلومات متناثرة إلى أنغاط متماسكة ذات معنى . فالمعلومات . إذن . أساسية فى المراحل 
الأولية للدراسة . 

بل إنها أساسية أيضاً خلال كل مراحلها . إذ لا يستطيع الباحث أن يختبر نموذجه دون العودة للمعلومات 
والواقع . كما أن المعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف علاقة الكل بالأجزاء ومدى ترابطهما وابتعادهما . 
فنحن يمكننا الحديث عن «الرأسمالية» بشكل عام «نماذجي» . ولكن هذا ليست له فائدة كبيرة فمن خلال الدراسة 
التفصيلية سندرك الفرق بين الرأسمالية الإنجليزية والرأسمالية في الهند وبين الرأسمالية الإنجليزية في عصر 
المركنتالية والرأسمالية الإنجليزية في النظام العالمي الجديد . ويمكن القول بأن النموذج المركب لا يستند إلى 
المعلومات وحسب » بل إنه قد يولّدها لا بمعنى أنه يخترعها (فهذا أمر مستحيل بطبيعة اخال) وإنما بمعنى أنه يبرز 
أهمية تفاصيل كان يظّن أنها لا أهمية لها . 

۳- النموذج والواقع : 
ينفصل النموذج عن الواقع المباشر ويتجاوزه . ولكنه » مع هذا . يتضمن مجموعة من العناصر تشاكل 
العلاقة بينها (في تصور صاحب النموذج) العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع . وبذا : يصبح النموذج قادرا على 
تفسير العلاقة بين الظواهر » وعلى شرح علاقاتها الداخلية » وتفسير أثرها المتبادل . وعلى الفصل والربط بين 
الظواهر على أساس قد يكون جديداً تماماً بحيث يبين أوجه التشابه بين بعضها رغم الاختلاف الظاهري ويبين ان 
ماهو مشترك بينها أكثر أهمية نما هو مختلف : والعكس صحيح أيضاً . إذ ييين الاختلاف بين بعض الظواهر 
الأخرى رغم التشابه الظاهري الواضح بينها . E‏ 
والنموذج » كما هو واضح » لا يسقط في الاتفصال الكامل و a EE E‏ ادل 
التطابق الكامل معه والتأيقن (حيث ثُلعّى المسافة تعاما) أو في الخرفية ر 
ET‏ 0 58 ولو اختلفت كل الظواهر التي تنضوي نحت 
يخاو د روت قاقر انه اع E‏ 0 ا شع ا سيا را SE‏ 
موذج ما بشكل كامل لفقد النموذج فائدته وجدواه أيضا لانه سيقوم بر؛ و يصح ارت چ ر 
ا لا وحدة . فالنموذج يتناول الظواهر التي يوجد حد أدنى مشترك أو معقول بينها » وهو ما يبر 
1 : رة واحد رغم اختلافها . 
8 تماذجية نادرة » إذ أن الواقع عادة أكثر رکا وا وأقل تبلوراً 
التركيبة ا التى يتكون منها النموذج > كما أن الإنسان الفرد » نهدا باع من سطع عاد ما يكونب وا 
من e‏ ا . ولذاء فإن من النادر أن يرد إنسان أو مجتمع إنساني 
لله أكثر تر ییاو ف 6 الذى يدفعه ويحركه . فلا شك في أن الإنسان يتحرك داخل حدود 
فى كليته إلى النموذج المعرفي والحضاري ي ٍ 


00 
لفقد النموذج فائدته وجدواه لانه يفترض فيه انه 
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مادية وإدراكية » ولكنه يظل » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » عنصراً حرأ مستقلاً مسئولاً أخلاقياً عم 
يفعله . ونحن في رؤيتنا هذه نختلف عن الباحثين الذين يستخدمون النموذج في إطار الرؤية المادية الحتمية » فهم 
و الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المادي (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) الذي يحركه . كما أن 
نختلف عن الباحثين المثاليين الهيجليين الذين يردون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المثالي الذي يحركه , 
وكلا الفريقين يُكر على الإنسان حريته ومسئوليته الأخلاقية » ولايرى سوى حتميات ٠.‏ مادية أو مثالية , 
اختزالية معادية للإنسان . 

ونحن نستخدم النماذج المختلفة (الإنسان العادي ‏ الثورة الصناعية) ونحن نعرف أنها مجرد بى ذهنية 
تصورية ولا نتوقع قط أن نقابل هذا الإنسان العادي في الواقع » ٠‏ فنحن ندرك أن فلاناً من الناس إنسان عادي بمعنى 
أنه نحش جزئي لنموذج الإنسان العادي ولكنه لا يتطابق معه تام التطابق (إلا في بعض الحالات النادرة التي عادة 
ما تثير الدهشة بسبب ندرتها) . ونحن نتحدث عن «الثورة الصناعية» ونعرف تمام المعرفة أنها ليست «ثورة» على 
الإطلاق » وأنها لم تقع في يوم من الأيام أو في مكان من الأمكنة . إذ أننا بفطرتنا الإنسانية ندرك أن النموذج 
المجرد ليس هو الواقع المادي أوالإنساتى امرك : 

ولنأخذ عصابات المافيا على سبيل المثال . جعل عضو المافيا هدفه في الحياة (النموذج الحاكم الذي يحركه) 
سلب الآخرين حياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم » فهو ذئب بشري كامل » ترجمة حقيقية لإنسان هوبز وداروين 
ونيتشه . ومع هذا ء نجد أن عضو ال افيا هذا يبقي على علاقات التراحم مع أعضاء أسرته وعصابته وقد يضحي 
بحياته من أجلهم . فالنموذج الأصغر الهامشي التراحمي الذي يتعامل المجرم من خلاله مع حياته الخاصة يتعايش 
مع النموذج الأكبر الرئيسي الحاكم المادي الإجرامي . وسواء أكان المجرم يدرك هذا التناقض أم لا » فهذا أمر 
ثانوي لا يهمنا » إذ أن ما يهمنا هو هذا التعايش في حياته اليومية . وأعضاء الجماعات الوظيفية يعيشون في مثل 
هذه الثنائية الصلبة التي تقترب من الثنوية » فهم متراحمون فيما بينهم » محايدون تعاقديون مع أعضاء مجتمع 
الأغلبية . 

والمجتمعات الاشتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيوية وإنسانية من الرؤية الاشتراكية المادية . فالإنسان السوفيتي 
الفرد » رغم إخضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد المادية الاشتراكية » لم يكن قط ذلك الإنسان الاشتراكي 
الأعي الذي كانت تتحدث عنه كتب الدعاية السوفيتية . والإنسان الأمريكي الفرد » رغم خضوعه للعمليات 
القمعية التدجينية التي تقوم بها الإعلانات التي تهاجم أولاده ومنزله ليل نهار ولعمليات غسيل المخ التي يقوم بها 
الإعلام الأمريكي بطريقة مصقولة ذكية لا يعرف التاريخ لها مثيلاً » احتفظ بقدر من الإنسانية والتركيب يجعله 
مختلفاً عن إنسان الحلم الأمريكي والإعلانات المتكررة والأكاذيب السياسية اليومية . 

وهذا التناقض يوجد أحياناً داخل الأنساق الفلسفية نفسها . والإنسان الفرد ‏ كما أسلفنا ‏ أكثر تركيباً من 
الأنساق ومن النماذج التي يؤمن بها ويروج لها . ولهذا السبب » فكثيراً ما يفزع مفكر ما من وحشية نموذجه 
فيضيف من الأقرال ما يخفف من حدتها ويستعيد بعض التركيبية ويضفي عليه غلالة إنسانية لا تغير عادةً من 
البنية الوحشية للنسق . والفكر الرومانسي » على سبيل المثال » كان محاولة لتهذيب النموذج العلماني الآلي 
(اليت) لإدخال بعض العناصر العضوية (الحية) التي تستعيد للإنسان استقلاليته عن الطبيعة . ومع هذا » سقط 
الفى ر الرومانسي العضوي في الواحدية المادية . ولكل هذا » نجد أن النماذج الفلسفية لا تفصح عن نفسها بشكل 
خالص أو متبلور في الواقع قع الاجتماعي والتاريخي الإنساني » وتظل هناك مسافة تفصل النموذج (المجرد) عن 
الواقع (المركب) . 

وهذا لا يعني أن نقرر أن النماذج (لهذا السبب) لا فائدة ترجى منها . فهي أدوات تحليلية مفيدة طالما أدركنا 
بعدها الاجتهادي ‏ وأنها أداة نفسيرية ليس إلا ٠‏ وليس لها وجود مادي موضوعي . أي إذا نحن لم نشيئها ولم 
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نتصور أن التموذج هو الراقم . قيس ل بر ن“ 

إلى قدر 0 100 8 7 ؛ تكون بذلك قد رفضنا محاولة الوصول 

وتصورنا أننا نفهمها » مع أن كل ما يحدث. ٠‏ لي اي دفي التعامل مع الجزنيات لمنفصلة عن الكليات 

عملة : : 00 0 7 حو انا نقوم بعملية وصف يقال لها #موضوعية؛ . وهي في واقع الأمر 
جيل عشوائية ليس لها عفل أو حتى قَدَم . 

4 - محدودية النموذج وتحيزه : 

0 النموذج بنية تصورية عقلية مجردة . ولذا فهو لا يكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت شمو لته ش 
- 2 النموذج مع ف ١‏ اصبح هو نفسه واقعاً وفقد نماذجيته وغطيته . وهنا يعني حتمية المسافة أو وجود 
00 ار ٠‏ والسبب والتنيجة . والمدرك والمدرك ٠‏ والذات والموضوع ٠‏ والفكرة والمادة . هذه 
السافة تعني حتمية محدودية النموذج وقصوره ٠‏ أي أنه سيظل أقل ثراء وتركيباً من الواقع ولكنه سيظل أيضاً أكثر 
ال مه . وهذا يعني أن التعامل مع الواقع من خلال غاذج يعني حتمية الانتقاء والاختيار ه والإيقاء 
والإبعاد ؛ أي حتمية تحيز صاحب النموذج أو من يستخدمه . ولنا . فإن الموضوعية المطلقة (الخالية من أي 
تحيزات أو كليات أو مطلقات) أمر مستحيل من الناحية الع فة 

ولكن تحيز النموذج لا يعني العبئية والعدمية والذاتية . فالنموذج التفسيري الذي يعلن عن نفسه صراحة 
يحمي التلقي من وهم الموضوعية المطلقة إذ أن المتلقي سيدرك أن النموذج ليس هو الواقع المادي . وأن عقلة 
إنسانياً كام بصياغته وبالتالي فهو يحوي حتماً عنصأ ذاتياً ‏ وأن ثمة مسافة تفصل بين النموذج والواقم . ولذا 
سي أخذ المتلقي حذره وسيعرف أن ما يتلقاه ليس علماً محايداً وان هو علم يحمل تحيزات صاحبه ٠‏ فهو نتاج رؤية 
بشر . 

ولكن » رغم تحيزات النموذج ٠‏ فإن هذا لا يتفي أن المتلقي قد يتلقى قدراً من العلم ومن المعرفة والخبرة 
يؤهله للتعامل مع الواقع وفهمه وتفسيره والتنبؤ به دون أن يتحكم فيه بالضرورة . وحتى إن تَحَكَّم في بعض 
جوانبه ٠‏ فإن هذا لا يعني بالضرورة السيطرة الإمبريانية الكاملة عليه » أي أن المتلقي سيّحقق قدراً من الحرية 
ولكنه سيقبل أيضاً بقدر من الضرورة . كما أن بوسع المتلقي أن يختبر المقدرة التفسيرية للتموذج ضمن عملية كم 
خارج ذاتية صاحب النموذج . 
6 حتمية استخدام النماذج : 

الإدراك ‏ كما أسلفنا ليس مجرد عملية تسجيل لكل المعطيات الحسية التي ترد للعقل ومراكمة لها ء 
والعقل نفسه ليس أداة كفئاً لتحقيق ذلك » لأنه أداة محدودة مبدعة فعالة ولأن الواقع مركب فإن عملية الإدراك 
تصبح عملية انتقاء وصياغة » وهو ما يعني استحالة الوصول إلى المعرفة الموضوعية المطلقة أو معرفة الأسباب في 
علاقتها بالنتائج بشكل صارم . وهذا يعني ء في واقع الأمراء حتمية استخدام النماذج إن أراد الإنسان تجاوز 
الرصد التوثيقي المباشر الأبله المستحيل ء وإن أراد تجاوز وجوده المادي اببشر حيث يتماس اهاز العصبي بالواقع 
المادي بشكل مباشر (وكأن كل المعرفة هي مثل معرفة الطفل الذي لا يدرك النار إلا باحتراق أصابعه . وكأننا كلنا 
فل كلت ناقلوف اله 

وت فت إلن انا لا نسخطيع كتابة أي شيء (إلا قائمة المشتريات صن البقال) يدون موذج . فنحن لا 
ييكننا إدراك الواقع الخام مباشرة إذ لابد أن نتعامل معه من خلال خريطة إدراكية تبقي وتستبعد . فالنموذج . 
بهذا المعنى » مرتبط عام الارتباط بأبسط العمليات الإدراكية بل بالحالة الإتسائية نفسها وبطبيعة الإنسان؛ لا 
ککائں مادى طبيعى » شىء بين الأشياء » وإنما ككائن بشري أو رباني لا يخضع لمنطق الذرات والأرقام . إنه 
لأا اا ات ا اش ري لا نُوجد مسافة بين المدرك وا مدرك وبين امثير 


e‏ أ اك الإنساة اء أى ب 
والاستجابة) إلى حالة الحضارة المركبة 5 إن استخدام النماذج أمر حتمي للودر لا ني ولإجراء ي بحت 
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فلو جابه الإنسان الواقع» ولو جابه الباحث موضوع بحثه بصفحة عقله المادية البيضاء » لأصابه الشلل ٠‏ ولوجد 
نفسه مذعناًإما لنماذج الآخرين دون وعي » أو لبعض جوانب الظاهرة موضوع الإدراك والبحث . بحيث 
يرصدها بشكل ذري مفتت غير متماسك . وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحسن أن ننطلق من إدراك هذه الحتمية 
وأن نواجه الواقع بعساؤلاتنا وإشكالياتنا وتماذجنا التحليلية » مدركين ذلك تام الإدراك » الأمر الذي سيحسن 
أداءنا النظري والتطبيقي . [ 
وهذه الموسوعة هي بمعنى من المعاني دراسة لحالة معينة (اليهود واليهودية والصهيونية) من خلال استخدام 
مجموعة من النماذج المستقلة المتشابكة . 


المنحسنى الخاص للظاهرة تتأرجح كثير من المناهج بين الموضوعية والذاتية » أي افتراض موضوع حاص روج نالفي العام 

الخارجي يكن إدراكه بطريقة فوتوغرافية دون تشويه » أو افتراض ذات خالصة تقف مستقلة تماما عن الموضوع › 
عوك E E a‏ 

ونحن نطرح فكرة ولحي الخاض (لظااكر» اكمخاولة لجا زر هده التجاية الصلبه . وتقترض هذه الفكرة 
وجود موضوع ٠‏ ولكنه له جوانب عدة منسقة بشكل معين تمنحه تفرد وتجعله مستقلاً عن الكل (مستقلاً وليس 
منفصل تماماً) . والعقل البشري لا يمكنه رصد الموضوع بشكل كامل فوتوغرافي » لا بسبب محدوديته وحسب 
وإنغا بسبب مقدرته التوليدية وبسبب تركيبية الظاهرة نفسها » وأخيراً بسبب وجود كل من الظاهرة والعقل البشري 
داخل الزمان والمكان 

ولكن العقل البشري مع هذا قادر على إدراك الظواهر والتوصل إلى قدر معقول من المعرفة بالواقع يكنه من 
التعامل معه . وإن كان لا يكفي للهيمنة عليه . فالعقل البشري مسلحاً بحواسه وعواطفه وذكرياته ينظر للظاهرة 
فيدرك بعض جوانبها بطريقة تتفق مع طريقة الآخرين في بعض جوانبها وتختلف عنهم في بعض الجوانب 
الأخرى . فكأن المنحنى الخاص للظاهرة ليس أمراً موضوعياً كامناً في الظاهرة تماماً ولا هو نتيجة إبداع الذات 
المدركة أو قصورها . وإما هو نتيجة تفاعل بين الذات المحدودة المبدعة والموضوع المركب . 


حه الست الت يكن دراسة أية ظاهرة من منظور تفردها الكامل أو من منظور عموميتها وخصائصها المشتركة مع ظواهر 
د e‏ مائلة . ولهذا » فإن بعض المدارس الفكرية يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية ظاهرة فريدة تتحدى التصنيف 
والتعميم بحيث تقف الظاهرة كياناً عضوياً فريداً يشبه الأيقونة المكتفية بذاتها والتي لا تشير إلى شيء خارجها . 
ومن ثم ٠‏ فإن فهم هذه الظاهرة أمر مستحيل إلا لمن يلتحمون بها عضوياً . ولكن حتى هؤلاء . نظراً لالتحامهم 
بها » هم أيضاً غير قادرين على الإفصاح عنها . ولذا فإن المعرفة في هذه الحالة لا تكون إلا معرفة إشراقية من 
خلال الخدس والإلهام والتخيل وحسب . كما يرى هؤلاء أن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان واقع مستمر مترابط 
يشبه ألوان الطيف المحداخلة . ولذا ٠‏ فإن كل ما يمكن أن يفعله الإنسان أمام هذا التكامل العضوي هو أن يتقبله 
كما هو دون تفسير أو تجزئة . 
ولكن هناك من يذهب إلى عكس ذلك فيرى الواقع من خلال مجموعة من القوانين العلمية العامة التي ترى 
أن الجوانب الفريدة في ظاهرة ما (ما نسميه المنحنى الخاص للظاهرة) أمر لا يستحق التسجيل أو الرصد ٠‏ وإل 
سجلت فهي لا تُعدّل القانون العلمي الأساسي القادر على تفسير كل الظواهر عن طريق رد الأجزاء إلى الكل ؛ 
والخاص إلى العام . ورد كل شيء إلى عنصر واحد أو بعد واحد أو سبب واحد » فيصبح الواقع كله كما واحداً 
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ذج : سماتها وطريقة صياغتها 
gg,‏ ا 
لاقسمات له ولا 
ن اور تركيب أو خصوصية » فهر ,+ يشبه الصو رالنيجا ۱ تحجيا 
أشعة إكس والني لاتتسم بالجمال أو د ' صادقة " ' ولكنها + كا 
و و" حتيقية تشر المزع 


١‏ > كأداة تحليلية 
والنموذج . كاد ل ا بالعام . والجزء بالكل . والنتيجة با! 


والذات بالموضو ٠‏ 3ه ون أن يشقعد أ گے عنصر منها * ۰ 
ف و ل ودا 


لخن الذي يسقط العام والكل » وعلى عكس فكرة 2010 إلامع العام الكل ٠‏ فكلاهما 
يسقط المسافة الموجودة بين الكل والجزء والعام والخاص . 
2 النموذج حل المشكلة بافتراض وجود مسافة تفصل الكل عن الأجزاء (والسبب عن التتيجة والذات 
عن الموضوع) بحيث لا يكن رد الكل إلى الجز ٤‏ (فهو كيان مجرد متجاوز للأجزاء) ولا یکن رد الجزءفي كليته 
إلى الكل » إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص الذي يعطيها هويتها أخأصة E‏ ا الاأني 
ليست جزءاً عضوياً لايتجزأ . وإنغا هي جزء ينجزأ . ولذا . يحاول النموذج أن ی ظاهرة ما في علافتها 
بالظواهر الأخرى (وهذا ما يكسبها دلالتها العامة) دون إهمال استقلالها ! النسبي eT ٠‏ لمستقلة (امتحنى 
الخاص) » ولذا فهي لا تفقد تَعينها وخصوصيتها . وينجح النموذج في إنجاز هذا عن طريق E EE‏ 
اللستويات» » وعن طريق ضبط المستوى التحليلي E E IEE‏ 
يتناسب المستوى التحليلي مع الظاهرة موضع الدراسة . كس ااا 
والنموذج حينما يتعامل مع الظواهر الإنسانية يشبه كلا من الاسكتش المجرد العم والصورة الزيتية وحينما 
يتعامل مع الظواهر الطبيعية فهو يشبه كلا من الصورة الفوتوغرافية وأشعة إكس . فالنماذج ليست جميعه على 
نفس مستوى التعميم أو القدرة على التفسير » فنموذج ' الخضارة الغربية اخديئة ' على سبيل اشا (مقابل 
الحضارة الغربية التقليدية أو الحضارة اليايانية الحديثة) يتمتع بجستوى عال من التعميم والتجريد فهو يغطي رقعة 
كبيرة من الأزمنة والأمكنة . لكن هذه الرقعة تتقلص حينم نتعامل مع تموذج “!خض رة الإتجليزية أخديثة ' وتزداد 
تقلها حيدم نخدت عن ' الحضارة الإنجليزية في القرن التاسع عشر ' إلى أن نصا إلى ' حضارة أو ثاقة سكان 
مدينة مانشستر في العقدين الأخيرين من القرن انتاسع عشر . اوعد دم ن نموذح حياة النحل فنحن قط 
الزمان والمكان بشكل شبه كامل تقريباً . وزيادة الرقعة الزمانية أو المكانية لا يُنقص المهدرة الفسيرية لنتموذج ولا 
يزيدها وإغا يُغيِّر مجاله وحسب . وكلما ازدادت درجة عمومية التموذج والستوى اخضاري از واد هدر 
تسرد تجاات ور اة وس جات ميم د تل 
مفهوم الشكل عند الإنسان الغربي) . ولكن هذه المقدرة نفسها تت قصر في الوقت نفسه في مجان التفاصيل 
التجريبية المرتبطة بمكان محدد وحقبة ز زمنية محدّدة (زيادة معدلات اخرية في مانشستر في العقدين الأخيرين من 
القرن التاسع عشر) إلى أن تنعدم تقريباً حينما نأتي للظواهر ف شيف واتعكس صحيح أيضاً . فكلما از زدادت 
درجة خصوصية النموذج يضيق نطاقه ٠‏ وتزداد مقدرته التفسيرية في مجان التفاصيل التجريبية ونَضعف في 
مجال الظواهر الحضارية . فمستوى التعميم والتخصيص لنموذج ما يحددان نوعية التفاصيل ر أو الظواهر التي 
يمكن التعامل معها من خلاله . ولايمكن مثلاً تفسير تزايد الخريمة في مانشستر بأحصديث عن ار الخضارة 
الغربية » كما لايمكن استخدام تزايد الجريمة في مانشستر (وهو دبل واحد فحسب) برهاناً على أزمة اخضارة 
الغربية الخديئة ! 
ويمكن أن يتحرك النموذج في إطار السببية الصلبة التي تسود عانم ر لأشياء وفي إطار السببية المضفاضة 
الاحتمالية التي تقبل بوجود مسافة بين السيب والتتيجة بسبب وجود عناصر كتير ` يكن إدخالها شبكة السببية . 
ولهذا السبب فإن السببية الفضفاضة (التي لتي لا يكن دراسة ظاهرة الإنسان بدونها) تخل حيزاً للحركة وللفعل 
الذى يُلغى الحتمية ويجعل التنبؤ العلمي الصارم م أمراً مستحيلاً وتوقعاً طفولياً . فعالم الإنسانيات الذي يستخدم 
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النماذج مثله مثل عالم الطبيعة الذي يجري تجارب على الضوء ولكنه لا يعرف ماهية هذا الضوء : هل هي 
موجات أم ذرات ؟ وإذا كان الضوء ء (وهو في نهاية الأمر ظاهرة طبيعية) بهذا التركيب وبهذه الدرجة من 
المراوغة » فما بالك بالإنسان . ذلك المجهول الذي يحمل داخله أحلاماً وذكريات وحضارة وتاريخاً وخيراً وشراً 
لا يعلم كنهها إلا الله ! 

ومفهوم السببية مرتبط تام الارتباط بدرجة اليقين التي يحاول الباحث أن يصل إليها ؛ > فإن كان الباحث 
يتعامل مع حقائق رياضية فهو سبصوغ نماذج رياضية (تستبعد الفاعل الإنساني ماما eT‏ 
لتتعامل مع الكم وحسب ولذا يمكن الوصول إلى درجات عالية من اليقين » والشيء نفسه ينطبق على الحقائق 
الطبيعية/ المادية . ولكن حين يتعامل الباحث مع حقائق إنسانية فهو سيصوغ نماذج مركبة ولذا فالنتائج التي 
سيتوصل إليها لن تتمتع بقدر عال من اليقينية وستكون أكثر احتمالية وتقريبية . 

ويمكن أن يتجاوز النموذج الزمان ولكن يمكنه أيضاً أن يقدّم تصوراً للزمان لا باعتباره أحداثاً متتالية متراصة 
صلبة ء وإغا باعتباره أحداثاً واقعة وإمكانات كامنة » وباعتبارها ماضيا وحاضرا ومستقبلا تفصلها ثغرات 
وانقطاعات تشكل مجال الحرية الإنسانية . ولذا » يسمح النموذج لمن يستخدمه برصد الماضي والحاضر والمستقبل 
ماهو ظاهر وماهو باطن وماهو قائم وما هو نمكن . 

ويمكن القول بأن النماذج التفسيرية يمكن أن تكون قانوناً عاماً أو نظرية كلية صارمة تفسر الظواهر الطبيعية . 
ولكن بوسعها أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية الكلية التي تحاول أن تشرح كل شيء » ومن ثم تصبح 
أقرب إلى الفرض العلمي . ولكنه فرض لن تتم البرهنة عليه أو تفنيده » بل هو فرض دائم-إن صح التعبير- 
CSS‏ سج سير 
الإنسان تشبه الصور المجازية من بعض الوجوه في وظيفتها الإدراكية والتفسيرية . فالصورة المجازية » مثل 
النموذج التفسيري » جزء من العملية الإدراكية ومن نسيج لغة البشر (وليست مجرد زخرفة تضاف هنا وهناك) . 
ويلجأ الإنسان للتعبير المجازي ليكتشف علاقة غامضة مركبة في الواقع أو عناصر لا محدودة لا يمكنه الإمساك 
بهاء ومع هذا فهو يشعر بوجودها من خلال تجلياتها المادية المتقطّعة التي لا تتبع نمطا واضحاً (علاقات : الجزء 
الملموس بالكل المنصور_الإنسان بالإلهالمعلوم بالمجهول_المحدود بغير المحدود ‏ النسبي بالمطلق ‏ الماضي 
بالمستقبل) » أو يلجأ للتعبير عن أحاسيس عميقة يشعر المرء أن اللغة النثرية المعتادة لا تكفي للإفصاح عنها (تماماً 
مثل الرصد المتلقي المباشر في حالة الظواهر المركبة) فيصوغ صورة مجازية هي في جوهرها ربط للمعروف 
بغير المعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية في الواقع وإبرازها » وهذه هي أيضاً طريقة النموذج في الرصد 
والتفسير . 


وباختصار شديد ‏ يكن أن نقول إن النموذج أداة تفسيرية تَصلّح لتفسير كل من الظواهر الطبيعية 
والإنسانية » تصدر عن تفهم لمحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنساني . ولكن النموذج مع 
هذا لا يسقط في العبثية أقالعدقية دشت هذه المحدودية فهو أداة تستند إلى الإيمان بالمقدرة الإبداعية: للعقل 
البشري على صياغة نماذج مركبة فضفاضة يمكنها تة تفسير الواقع المركب الحركي خارج إطار الحتميات المطلقة 
والسببيات الصلبة والمطلقة والوحدة الصارمة . وغني عن القول أن فكر ما بعد الحداثة يرفض فكرة النماذج 
تماما . 

ويجب الانتباه إلى أن النموذج , كأداة تحليلية ٠‏ لا يؤدي حتماً إلى الإدراك المركب وتشغيل الخيال » فهناك 
دائماً من يصوغ نماذج تحليلية بسيطة واختزالية . وهناك كذلك خطورة تشيؤ النموذج . فبعض الباحثين قد يغفل 
عن حقيقة أن النموذج أداة إدراكية » > تماما مثل الصور المجازية » ويتصور أن النموذج هو الواقع فينقض على 
الواقع مسلحاً بدموذجه ويقوم بجمع المعطيات المادية التي تؤيد رؤيته المسبقة . كل ما نؤكده هنا هو أن النموذج 
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يخلق تربة خصبة (ارتباطأ اختيارياً) لمن يريد تجاوز الواحدية السببية وه والاختزالية . ولمن يريد أن يرصد الظواهر 


الإنسانية دون اختزال الحيز الإنساني أو ا حيز الطبيعي . (وهو ما نحاول إنجازه في هذه الموسوعة) . 


من أهم وظائف النموذج وظيفته الإدراكية الإنس 0 
(مسلماته الكلية) التي يرتب الحقائق وينظم المعلومات على أساسها . وذلك أثناء أبسط عمليات الادراك . فكأن 
وظيفة النموذج هناو وظيفة فطرية . وم ن ثم يمكن ن نسمية النموذج من حيث هو أمر فطري «النموذج الإدر اكى » 
فنحن حين نقول إن فلاناً «دمنهوري' أو «بريطاني» فنحن في واقع الأمر نستدعي صور ل 
الصفات وتستبعد صفات أخرى . ويمكن القول بأن كل المناهج البحثية تستخدم فكرة النموذج بشكل شبه واع أو 
غير واع » فكل نص إنساني . مهما بلغت سطحيته أو عمقه . يحتوي على نموذج ما (,بعنى رؤية نلكون) . 
فدراسة ماركس للمجتمع الغربي تدور حول نموذج «الرأسمالية ان رشيدة» (رغم أنه لم يتخده المصطلد) . 
EC‏ ١عصر‏ النهضة» . فهذه يست ْ 
هي مفهوم أو صورة مجازية تضم ما يتصوره الباحثون السمات العامة لهذه الثورة أو ذلك العصر . 

ولكننا نضع مقابل هذا ا التفسيرق 
التحليلي» وهو النموذج الذي يصوغه باحث ما بشكل واع نيقوم من خحلاله بتحنيل الظواهر . اى 00 


ص 


النشاط غير الواعي إلى عملية واعية بذاتها وبالإجراءات اللازم اتباعها . وبهذا المعنى تكون الدراسة من خلال 
النموذج (أداة) لا تُشكّل قطيعة معرفية مع المناهج القائمة بقدر م تشك محاولة للتنبيه على أهمية شيء قائم 
بالفعل ا على معتوى الكيون (أر شك العلاقاكة الي تسكن اة تشي الب قم تايل كر عا 
وهي النموذج كما يتبدى في نص أو ظاهرة ما » خارج عملية الإدراك . 

إن النماذج (كأداة واعية) تندرج في إطار رما يسمى «المنهج العلمي» ١‏ أي اننس المفاهيمي والنظري الذي 
ينظم الحقائق قى والظواهر المتنائرة » ويربط بعضها ببعض . وثمة إجماع على أن العنم عمنية فكريه لا تتوقف عند 
وصف الظواهر ٠»‏ وإغا تحاول أن تصل إلى التمط الكامن وراءها لتكشف انعلاقات الضروريه القائسة بين الضُواهر 
وبين الأحداث التي تلازمها أو تسبقها . وبعد عملية الكشف يعقوم الباحث بصيغة تعسيمات قابنة متحقيق : تر تبص 
بمجموعة أخرى من التعميمات التي تمت مراكمتها من قبل هن ی ن ع عق و د له التي 
ستعمل بها الظاهرة د 00 أيضاً إن الود انهائي عن العم هو ا 
الحتمية (أن هناك نظاماً معّاً في الكون) ء والاطّراد (أن نظام الكون مطرد) ٠‏ : والوصفية أو الخسية في المعرفة (ان 
معر فتنا لهذا النظام لا تتأتى عن طريق آخر غير الملاحظة والخبرة الحسية) . والدراسة من خلال النماذج تدور في 
هذا الاطار وتقبل بهذه الأهداف والمسلمات » ولكنها تتيح فرصة توسيع نصاق الأهداق وقسير تلات بطريةة 
تسمح بأن نرق بين النماذج التي سخدم لدراسة الظواهر الإنانية ٠‏ وتاك اي نُستخدم لدراسة الظواهر 
الطبيعية . فنحن نؤمن بوحدة العلوم (لا باشعا يي أ فيا عراناك عام تح رفي ابد a‏ 
المعرفة » ولكن ثمة اختلافات جوهرية بين معر فتنا بسلوك التحل و والبقر ومعرفتنا بسلوك البشر . ومن ثم رغم 
الوحدة العامة المبدئية » ثمة فروق منهجية أساسية . ولكننا سنؤكد الاختلافت ونتعامل معها 0 
حساب الوحدة » لأن العلوم الانسانية تعيش في ظلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية ٠‏ ومن ثم عفار 


عليها الواحديه : وكل هذا هو جزء من دفاعنا عن الإنسان ٠‏ 


النماذج : سماد ف 5 
الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 
ا بے 


anaes أ‎ 


الل وة 


يل يكاد يكون مرادفاً لكلمة «نغوذج» وإن كانت الكلمة الأخيرة تحمل قدراً أعلى مر 
الوعى والتركيب والانفصال عن الذات . 


كلمة «منظومة"» تكاد تكون مترادفة مع كلمة «نسق" . 


«إشكالية» تر جمة لكلمة «بروبليماتيك ءناة”ءاطهم» الإنجليزية . وهي من «شكّل الأمر شكولا» بمعنى 
«التبس» . و«المشكلة» أو «المشكل» هي «الأمر الصعب الل“ وفي علم الاجتماع «المشكلة» هي ' ظاهرة 
تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس » 
تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار 
بشأنها" . و«الإشكال؛ » في قانون المرافعات » هو «الأمر الذي يوجب التباساً في الفهم» . ويبدو أنه تم اختيار 
كلمة «إشكالية" » مؤنث «إشكال» › قياساً على كلمتي «(مشكلة» ر . 

ومجموعة الكلمات هذه تؤكد عنصري الالتباس والتشابك بين العناصر » أي أنها تؤكد تركيبية الظواهر 
وتشابك عناصرها . وهى علاوة على هذا تؤكد ذاتية الإدراك » فالالتباس شيء يحدث للإنسان المدرك وليس 
للشيء المدرك . کا الكلمات عن عملية الرصد الموضوعي ويقترب بها من عمليات الرصد من 
خلال تماذج حيث لا يوجد انفصال بين الذات والموضوع . 

وكلمة «إشكالية" (بروبليماتيك) كلمة ثرية تعني اسمة حكم أو قضية قد تكون صحيحة لكن الذي يتحدث 
لا يؤكدها صراحة» ويضرب مثل على ذلك موقف العقل من القضايا الأولية التي تشكل قضية شرطية أو قطعية : 
' إما أن يكون العالم نتاج مصادفة » وإما أن يكون نتاج ضرورة داخلية " . كما أن كلمة «إشكالية» تؤكد العنصر 
الذاتي » فإذا كانت المشكلة موجودة في الواقع » فالإشكالية يصوغها عقل الإنسان . وأخيراً تؤكد كلمة 
(إشكالية» أن القضية موضع الدراسة ذات طابع فكري وأن حلها ليس سهلاً ولا يكن أن يكون نهائياً أو قاطعاً . 

ويمكن القول بأنه حينما يواجه المرء ظاهرة أو موضوع ما يتسم بقدر من التركيب فإنه يجد نفسه مضطراً 
لصياغة الإشكالية وسجموعة الأسئلة التي يتصور أنه سيمكنه عن طريقها تفكيك الظاهرة وإعادة تركيبها حسب 
غرذجه التصنيفي والتفسيري . وهو إن لم يضع الإشكاليات ولم يطرح الأسئلة فإنه إما أن يبتلعه ا موضوع ماما أ 
يظل قابعا داخل ذاتيته لا يبرحها . 

وهذه الموسوعة هي دراسة لظاهرة اليهود واليهودية والصهيونية من خلال تماذج » ولذا تبدأ بصياغة 
الإشكاليات ثم تأتي بالنماذج التفسيرية الملائمة » وهذا تعبير عن محاولة الفكاك من أسر كل من الواحدية الذاتية 
والواحدية الموضوعية المادية وصولاً إلى مستوى تحليلي قد يكون أقل يقينية ولكنه يطمح أن يكون أكثر تفسيرية . 
والمجلد الأول (الإطار النظري) يطرح إشكالية الطبيعي والإنساني. والموضوعي والذاتي» والكلى والجزئي ثم 
يقدم فكرة النموذج حلا لها . والمجلد الثاني يتعامل مع الإشكاليات الأساسية الخاصة اا الان . ولا 
يختلف الأمر كثيراً بخصوص المجلدات الخاصة باليهودية والصهيونية وإسرائيل ٠‏ إذيبدأ كل مجلد بمجموعة من 
الأبراب تطرح فيها الإشكاليات الأساسية التي تدور حول موضوع المجلد ثم يرد في بقية الأبواب النماذج 
التفسيرية الملائمة التي نتصور أنها ذات مقدرة تفسيرة عالية . 
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| النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 
لا سس ل لبس سمي ل ا 


اللشفلسسة النماذ خسسسة 


نميزفي هذه الموسوعة بين "الفكر» و«الأفكار؛ . فكلمة «فكره ‏ في تصوّرنا ‏ تشير إلى منظومة من الأقكا 
معرابطة من ول e‏ 
من لموذج معرفي كامن فيهاء أما «الأفك 
كارة فهي مجموعة من الأفكار لاد يربطها سه 
00 وى رباط 
GE‏ ) يعمل النموذج 
0 دون إدراك لأبعادها المعرفية (الكلية والنهائية) » وم 


المعرفى الكامن وراء الأفكار فيقاه 

ل لج صدا ص - - 0-3 
ذاقع کی انعر کدی راک ااا 
العف رز بين الخوهري منها والهامشى . 


عر ه 


' «النماذجي» كلمة تم توليدها من كلمة «نموذج؛ . والنماذجي هو مأيعير عن جوه النموذج ومنطقه 
الاساسي ويتحقق فيه النموذج . وقد فضلنا استخدام كلمة ٠‏ نماذجي» بالنسب إلى صيغة اجمع على استخدام 
كلمة «موذجي» بانسب إلى الصيغة الفردةللكلمة ٠‏ ولك لأنا حينا تقول النحظة النموجية؛ قد توه أ 
كلمة «نموذجية» تعني «مثالية» (كما في فولنا «المدرسة النموذجية») ::وتأكيداً غل هاا د الى نهوم 


النموذج › فإننا مضل في سياقنا استخدام كلمة «نماذجية» على كلمة امو ذجة) الأكثر ا وا اا 5 


يتسم النموذج » كأداة تحليلية » بأنه يكاد يكون خالياً أمن الزمان . كم يتسم بشيء من الكون . ونكن 
e‏ ل ل ال ارييف عا ها 
والمتتالية » مثل النموذج » رؤية ُصورية تمافجية جردها عق الإنسان من ملاحضته لمشواهر في موف 
وتطورها عَبّر حلقات مختلفة أو تطورها من خلال عملية عقلية تصو رية - وقد استخدمنا مهوم انتانيه أننماذجيه 
في دراستنا لتطور الصهيونية (من صهيونية غير يهودية إلى صهيونية توطينية إلى صهيونية أستيطانية) ٠‏ وفي 
دراستنا للانتقال من التحديث إلى الحدائة نْهَ وما بعد الحخداثة » ومن مرحئة انصلاية ,' لى مرحلة السيوله . 


يأخذ النموذج عاد شكل متتالية متعددة الخلقات تتحقق تذريجي عبر الزمدن ٠‏ ديصل ر الموج إلى أقصى 
درجات تحققه في آخر السلسلة . والنموذج في العادة لا يتحقق أبذا إذ 0 تر كي وتشابكا و عمق 
وأقل تبلوراً من امتتالية النماذجية التي نوجه فردا أو مجتمعا ومن التركيبة الذهنية التي يتكون منها النموذج . 

ومع هذا 5 فإن هناك لحظات نادرة قد يفصح فيها النموذج عن مر جعيته أنته نيه . إقصاحى كاملاً في كتابات 
الفيلسوف صاحب النموذج أو في مارسات من يحاونون وضع هذا النمودج موضع التنفيذ أو بعد اكتمال حلقات 
اتحالية التي تب عن تجلي النموذج في التاريح . هذه النحظة النماذجية اننادرة (والنهائية) هي ما نسمية " لحظة 

تَعين النموذج وتبلوره' . وهذء اللحظة_رغم ندرتها- يُعبّر عن جوهر النموذج أكثر من النحظات الأخرى . 
وقد دت هذ الحظة قجأة قبل اكحمال التالة . وقد لا تحدث هذه اللحظة أبدأ . . ولكن افتراضها 0 
» إذ أنه سيمكن الباحث من دار ماهو نات وما يمكن أ أن يكون إن تحققت الظروف 


1 الناحية التحليلية 
مر مهم من RS Sa‏ 


امثالية (التي قد لا تتحقق أبداً) ؛ وهي عملية تخيلية توضح لبا حت جور 
الواقع بطريقة ذكية 1 ا ا کت ای ف ا طار ماعو مهم وما هو 
الموضوعية المتلقية . 

وعادةما يحاول حملة تموذج ما أن يهمشو 


هو أقل أهمية ٠‏ وفي جاوز 


| اللحظة النماذجيه الكائمة الذاله باعبارها مجرد اتحراف عن 
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الحرء الثاني التماذج کادا 


١ 1100‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتبا 


الجوهر (كما تفعل الحضارة الغربية مع اللحظة النازية) . ويمكن للدارس من خلال عملية التفكيك وإعار 
التركيب المتأنية أن يكشف طبيعة النموذج » ومن ثم علاقته الوثيقة (بل العضوية) باللحظة النماذجية ٠‏ ودرا 
اللحظة النماذجية - من هذا المنظور ‏ لا تختلف كثيراً عن دراسة الحالة » ولكنها حالة تماذجية ٠‏ وإذا كانت دراس 
الحالة العادية » هي دراسة لحالة مكل متكررة » فإن دراسة الحالة أو اللحظة النماذجية هي أيضاً دراسة لحالة مله , 
وإن كانت فريدة . وهي مَل لا بالرغم من تفردها » وإنما بسبيها دوه ل بالف كرا عو بوا تمان 
غاذجية » ترمز لعصر أو لفكرة . ففاوستوس رمز عصر النهضة والحلم الإنساني الهيوماني بابتلاع العالم وكل 
المعرفة (ورمز الخوف من هذا الطموح في آن واحد) » وفرانكنشتاين رمز الخوف الإنساني من العقل المادي 
والتكنولوجيا . أما الكاوبوي فهو رمز الإنسان الذي يخرج إلى الواقع الإنساني فلا يفرق بين الإنساني والطبيعي 
ويحسم كل مشاكله بفوهة البندقية » فيصيد البقر ويصرع الهنود بنفس البساطة والحس العملي الذي يتجاوز سائر 
المنظومات الأخلاقية ! وهتلر نفسه أصبح رمزاً للعقل الإمبريالي المادي » والسوبرمان (25230مناة) النيتشوي الذي 
تله ويمنح الحياة ويقرر الموت ويقرر ما هو الخير وما هو الشر . أما أيخمان فقد أصبح رمزاً للجلاد البيروقراطي . 
السبمان (6©020ناة) ما دون الإنسان » الذي ينفذ ما يَصدر له من أوامر دون أي تساؤل . وقد استخدمنا مفهوم 
اللحظة النماذجية في هذه الموسوعة » وبخاصة في دراستنا للنازية . 


«البنية» شبكة العلاقات القائمة في الواقع التي قد يعقلها الإنسان ويجردها بعد ملا حظته للواقع في كل 
علاقاته المتشابكة » ويرى أنها تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وأنها القانون الذي يضبط هذه 
العلاقات ولكنه قد لا يدركها على الإطلاق . ومن ثم فالبنية » كما تتبدى في عقل الإنسان » ليست ذاتية ولا 
موضوعية تماماً . هذا لا يعني أن البنية مجرد "إدراك' لشبكة العلاقات ونموذج عقلي يجرده الإنسان » وإنما هي 
كل من 'الإدراك* (الذاتي) و "الشبكة " (الموضوعية) . أي أن البنية » إلى جانب وجودها الذاتي في العقل . لها 
وجود موضوعي في الواقع » قد يدرك الإنسان معظم أو بعض جوانبه » وقد لا يدرك أياً منها . 

وقد يكون من المفيد التمييز بين «البنية السطحية» و«البنية العميقة» » فالبنية السطحية هي هيكل الشيء 
ووحدته المادية الظاهرة » أما البنية العميقة فهي كامنة في صميم الشيء وهي التي تمنح الظاهرة هويتها وتضفي 
عليها خصوصيتها . وعادة ما يعي كثير من الدارسين البنية السطحية المادية المباشرة » فإدراكها أمر متيسر ويتم 
بالحواس الخمسة » أما إدراك البنية الكامنة فهو أً مر أكثر صعوبة » يتطلب استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال 
واا . وكثيرا ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستبطنونها فتؤثر في سلوكهم وتشكل 
رؤيتهم للكون وتحدد خطابهم الحضاري دون وعي منهم . ومن ثم » فإن ثمة فارقاً بين «البنية» من جهة › 
و«النية» و«النموذج» الذي يحرك المرء ويحدد سلوكه من جهة » فقد تَخلْص النية ولكنها تتعارض مع قوانين 
البنية » ولذا قد يجد المرء نفسه يسلك سلوكاً يختلف تماماً عما نواه . 

وحينما نقول في هذه الموسوعة "إن هذا الشيء لصيق ببنية المجتمع " فإننا نعني أنه جزء جوهري وليس 
عرضياً منه » حتى لو لم يدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة . وترد عبارات مثل «معاداة اليهود البنيوية» » بمعنى أن 
بنية العلاقات في المجتمع » كما تشكلت . تؤدي إلى العداء لليهود . بغض النظر عن نوايا أعضاء 0 
والقائمين عليه والنماذج المعرفية التي يحملونها . كما أن عبارة "اليهودية كتركيب جيولوجى تراكمى» تعني أن 
#بنية اليهودية» ليست كلا عضوياً متكاملاً متجانساً . وإنغا مجموعة من الطبقات ال ا المتجاورة 
غير المتفاعلة » وأن هذا التركيب لا علاقة له بإرادة اليهود أو نيتهم أو ادعاءاتهم أو الديباجات التي يستخدمونها . 
وعبارة «إحلالية المجتمع الصهيوني» تعني أنه تجمع إحلالي بحكم تكوينه وبنيته » وأنه كي تكون إسرائيل فلابد أن 
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الجزء الثاني 


: النماذج كاداة تحليلية 


النمؤذج والاقسوال (والنوايا) 


ينفى كل الفلسطينيين أو على الأقل عدد كبير منهم . وثمة فا ق .: 
50 00 ۰ 3 ودمه فأرى بين بنية الشىء وتاريخه و 
000 ل تكوينه - مضمونه) أما وظيفته فهي الننيجة (دوره فى الجن 
1 528 = حم دورع 2 
لواقع ما البنية فهي تركيب الشيء فى لحظة محددة = رر في | بع احتكاكه بعناصر 


١ 07 5‏ 0 . والقارق بين النمے ذ- .“ي 5 
أحياناً. وقد يتطابق الاثنان تام التطابق ٠‏ ولكنهما قد يفت قان ت 0 م ردج؟ و«البنية» قد يكون طغيفا 
یک أن ند 5 0 يمترمان هاما بل يتصارعان . 
ويمحن أن بضرب مثلا على الانفصال الكاما. بين النمء ذد ءال 
ب °= د ب ٠‏ ه 


وظغفته . فا 0 :هه 
ريخ الشيء 


: ٌْ ان ل e E‏ 
سيدتي ؟ سيكون ردها ' لا * a‏ * إل سألنا ربة الي : مادا تعملن ا 
, سي ٠‏ فهدا هو النموذج ال ESS‏ > ' ذل د 
. ة تماما | أ وات ١‏ يي يزمن به ويح رها . ولكلها مه نهاية اليوم 0 
منهكة من ابر قأمت به م١٠‏ أعمال' Se‏ ا بع هاه ايوم ساكول 
8 . 3 . وان دقتنا فللا لاكتشت أ - 23 0 5 5 4 
من خلاله قد عرف العما. بأنه ما يتم أداؤءف رقعة ل النموذج الذي تدرك هذه المرأة الواقم 
٠‏ م داؤه فى رقعه الحياة العامة ش يطة أن تغاضى : SO yi‏ 8 ا 
a 0 0‏ 5 2 0 7 ا“ ت سسا غه ال تال أ .اماما 
في رقعة الحياة الخاصة وما لا يتقاضى عنه أجراً فهو لي عملا رغ ا ت ا 
لمك عة الا . E‏ ا ا 2 بیت هده فضت سحابه يومها تعما 
ننشئة الاطفال_الطبخ ‏ تنظيف المنزل . . . إلخ) . أي أن بنية واقعها متناةة ا 
والإدراكى ش - 3-3 2 اليد ع u‏ حها المعرفي 
| و 9« ê‏ 5 ا 0 00 
وحينما توصلت الحضارة الغربية إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فهى قد توصلت إلى وذ 
حرق ذا غ لطن را SE‏ د مسترت إلى ترد 
اك 7 وق أن لطن ارش لاسي دی اك | رقن ) د وعد ای باتو لذي 
أشار إلى شعب فلسطين باعتباره «الجماعات غيم الي دے) | ج ° دإ : 0 0 
0 / ع ير اليهوديه» . وما حدث في فلسطين مند ذنك التاريخ هو إعادة 
صياغة العلاقات القائمة فى الواقع (بنيته) حتى يتفق الموج المعرفى مع البنية 1 
- م چ حنى ینعی شمودج المعرفي مع البنيه . وهو فا حدق أ Oe‏ 
U #0 5 5 :‏ ° ص ص ابو العف ل 
دل كن يه ا ت ا طروت قرا ديف 5 
ر ستيطانية احتلت فلسطين وطردت كثيرا من سكانها . ونكر حصان ل ا شاه م 
١ 1 0 |‏ 1 1 5 5 ك س “ت سا الو م ت 
ستعمار الاستيطاني الصهيوني يقول في واقع الامر إن بنية العنف وانظلم التي تشكنت في الواقع ليست نهائية. 
5ك :ا E EE‏ ا 1 1 0-0-0 سا 2 
حر نحم| عمود- معرفيا أكثر إنسانية واكثر عدلا من النمودج السائد في انوقت أحاضر . وبح نهدف إلى 
تغيير بنية العلاقات في الواقع › فنقيم العدل في الأرض ونحقق انسلام الشامل الدائه المبني على العذل ‏ 
ونحن نستخدم أحياناً كلمة «نسق» و«منظومة» لتؤكد انفصال «النموذج» عن الذات تام كما نفع مع 
e 0_0 5 ٠. 1 5 . - 3‏ 
«البنية» ولعل الفارق بين هذه المفردات أن كلمتي «نسق؛ و«منظومة؛ تتعاملان بالدرجة الأولى مع عالم الفك 
المترابط متمثلا في العلاقات السائدة في المجتمع . أما البنية فتعامل بالدرجة 'لأولى مع العلاقات الائدة في 
المجتمع إما باعتبارها تعبيراً عن نموذج معر في أو باعتبارها كياناً موضوعباً يعبر عن وذح ما لم ندرك طبيعته 
بعد . فالينية تؤكد عنصر انفصال «النموذج؛ تامأ عن الذات ٠‏ دون التركيبية ٠‏ 
كما أثنا تتحدث أحياناً عن «بنية الفكر» أو «بنية النموذج» » ونحن و ف الخالة ل ت لاوت 
ج ن لي ت في 
الواقع وَإتما عن طريقة ترابط الأفكار داخل نمودج ما وماهو جوهري منها وما هو عرضي (بغض النظر عن رؤيه 
حامل النموذج) . فبعض المؤمتين بالأيديولوجية النازية كانوا يؤمنون بأن جوهر النازية هو رسالتها احضارية 
لتوحيد العالم وسيادة الجن الآري باعتباره أمراً يخدم صالح البشرية جمعاء ‏ أماماتم من عنصرية وإبادية فاي 
أمور عرضية » أو أمور | ستبعدها النموذج تماماً . والصهاينة كانوا يد يتحدثون عن عودة اليهود إلى وطنهم المَرمي ٠‏ 
وا اشر رة الك ال يجري ادر احرش اهدري ا ا لطن اع ي انق 
ضدهم فقد تم التز امه اله امیا اعارا غ رانو رو ينانا أو ارا ف رقا جم أناطرة العريه هو بجر" 


جوهري من النموذج » لايمكن أن يتحقق دونه . 


النموذج أو عة تسكن الدارس من خلالها من الاقتراب من وار الظاهرة بحيث يمكنه أن يعرف ما هو 
جوهرى فيها وماهو فرعي ؛ وماهو غاذجي وماهو عرصي . ونحن نطلق على ماهو عرضي اصطلاح #قول» أو 


۱۹ 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 
د كلمات زخرفية لا تعر عن حقيقة النموذج . ولكن LE GS‏ 
التحليل النماذجى لظاهرة ما أو لنص ماء وهو وجود عناصر نرى أنها لا تتفق مع جوهر هذا النص أو الظاهرة مع 
آنا 0500 . ولنضرب مثلاً بالإمبريالية والصهيوئية : الصهيونية والإمبريالية حركتان سياسيتان 
تهدفان إلى اغتصاب أرض الآخر وإلى إبادته أو طرده أو تسخيره . ومع هذا كان ا الغربي يتحدث عن 
العسء الحضاري الواقع على كاهله (بالإنجليزية : وايت مانز بردين 5۲٥۸‏ ۱۸۵۸'۶ ين أورسالته الحضارية 
EE‏ ميو سات تريس civare‏ ssonاص)‏ » وعن رغبته العارمة في أن يحضر النور إلى الشرق ليبدد 
الظلمات . وكان الصهاينة كثيراً ما يثرثرون عن : التعاون مع إخوتهم العرب وضرورة مساعدة الشرق على 
النهوض » وتحقيق الحلم الصهيوني دون إلحاق أي أذى بالعرب . بل كانوا يزعمون أن بالإمكان إقناع العرب 
بالطرق الديموقراطية بمشروعية الحلم الصهيوني . ولا تزال الدعاية الصهيونية مستمرة في هذه الشرثرة وفي تلك 
المزاعم . ومع خطاب ألقاه رئيس للولايات المتحدة أثناء حرب الخليج » تحول الاستعمار العالمي (القديم) الذي 
ينهب العالم بطريقة منهجية منظمة إلى نظام عالمي جديد يحاول إقامة العدل . 

فعلى أي أساس يكتنا أن نقرر أن العنف والاستغلال والبطش هي السمات النماذجية الإمبريالية 
والصهيونية » وأن ما قد تدعيانه من تسامح » بل ما قد تقومان به من أفعال خيرة لا يشكل الجوهر » فهو مجرد 
“قول" أو "أقوال' ؟ 

أعتقد أن بالإمكان إزالة اللبس عن طريق خطوتين : 
-١‏ من الداخل : بالعودة إلى طبيعة النموذج ومرجعيته النهائية (الكامنة الحاكمة) ومنطقه الداخلي الحاكم . 


«أقوال» بمعنى أنها مجر 


فنصئّف ما لا يتفق مع النموذج ولا يتفق مع مرجعيته النهائية الحاكمة باعتباره مجرد أقوال زخرفية وديباجات ليس 
لها أية دلالة أو مقدرة تفسيرية » أو باعتبار أن دلالتها ضعيفة ومقدرتها التفسيرية جزئية » بمعنى أنها قد تفسر عدداً 
من العناصر ولكنها ستترك العدد الأكبر دون تفسير . أما ما يتفق مع المرجعية الحاكمة والمنطق الداخلي فهو 
صاحب الدلالة والمقدرة التفسيرية والمركزية . 
١‏ - من الخارج : بالعودة إلى تجليات النموذج ونَحققه الفعلي في بنية العلاقات وعلاقات القوة » إذ أن هذا 
سيساعدنا على التمييز بين ما هو أصلي وجوهري وما هو فرعي وعرضي وزخرفي . 

إا جد على ارال الا + وعدا أن بط دازون تقل ن شان ال راما مار اا 
التي الس ران النظام الاستعماري القديم سيغير طبيعته بتغيير اسمه إلى «النظام العالمي الجديد؟ . 
كما أن تاريخ النظام الاستعماري القديم وممارسات النظام العالمي الجديد وبنيته تبين حقيقة الاستمرارية بين هذين 
النظامين . 

ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الصهيونية بالنظر للمنطق الداخلي للأيديولوجية الصهيونية » فالصهيونية 
التي تدعي أنها حركة تحرير الشعب اليهودي تعني في واقع الأمر نقل عدد من يهود العالم إلى فلسطين ليتأنفوا 
تاريخهم الذي توقف مع هدم الهيكل منذ ألفي عام (حسب الإذعان الصهيونى) لکن هذه االشموعة يتغل 
ولا شك حيزاً مكانياً لتستأنف فيه تاريخها الذي توقف . وهو حيز يشغله آخرون . وهذا ما يعنى أن المنطق 
الداخلي هو ضرورة طرد هؤلاء الآخرين . كما أن الممارسة الصهيونية منذ عام ٠۸۸۲‏ كس ارقت قاد عذال 
على أن مسالة النهرض بالعرب ومساعدتهم هي مجرد أقوال وزخارف ٠‏ فالجميع يعرف ملامح البنية التي 
تشكلت في الواقع : بنية القمع الصهيوني والمقاومة العربية » وحلقة العنف التي لم تنته . 

وفي جميع الاحوال » يكن أن ننظر إلى كثير من النصوص الإمبريالية أو الصهيونية التى كتبها أصحابها 
وار فيها عن المنطق الداخلي والأساسي لمنظومتهم بصراحة كاملة ودون مواربة » وذلك لأسباب كثيرة من 
ينها ان النص ربا يكون موجهاً للعالم الغربي أو أن صاحب النص وجد أن من الأسلم الإعلان عن جوهر 


١1 ك‎ 


لجزء الثاني ' 


النماذج كأداة تحليلية 


١ ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 

النسق . بل أحياناً يكون الهدف من النص المخاتلة وللخادعة . ولك الحقيقة مث ع. :: 

آلبات دراسة النصوص وتحليلها ٠‏ وهي آلبات تطورت مؤخراً بشكل مذهل تعر عن نفسها 
والسؤال هو : لماذا تلجأ نظرية مثل الصهيو 8 


1 ولا شك في أن 
5 نساعد في هذا المضمار . 
َ 1 نية (تدعو للعنف والصراء الد 
الاخرين) من أجل البقاء إلى زخارف وأقوال وديعة وإنسانية ؟ لتفسير ا 
١‏ هناك السبب الواضح وهو التعمية . فلا يدرك أحد المقاصد الحتيقية ترذ | 
- ولكن الامر ين ر أعمق من ذلك . فبعد أن يصوغ الفيلسوف الار هابي نموذجه المعرفى . يشى 
بتوحشه الكامل 0 إنسانيته وسيولته . ولذا فهو . من خلال الديباجات الزخ فية . يدخا قدراً 0 الات 
عليها . ولكن هذه اللحظة تظل إنسانية على مستوى البنية الظاهرة والأقوال IT‏ أما ا 
والمرجعيات النهائية فتظل على وحشيتها ولا إنسانيتها . وهذه الزخارف تزيد القيمة التعبوية للنموذج » فالبشر 
(بسبب تركيبيتهم وإنسانيتهم) لا يمكنهم أن يقبلوا فوذجاً وحشياً لا إنانياً ولا يمكنهم تله . ولهنا فإن الأق ال 
والديباجات الزخرفية تيسر لهم هذا الأمر . ۰ 
ويمكن هنا أن نثير قضية النوايا المعلنة الحقيقية > وطبيعة علاقة النموذج بالنوايا . فإن كان هناك فينوف 
يدافع عن فلسفة وحشية » فهو لابد يظن (عن نية صادقة) أن مثل هذه الغلسغة ليست وحشية ٠‏ بل يرى أنها 
ستأتي بالخير للبشر . ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الأيديولوجيات السياسية . ففي حالة الصهيونية ٠‏ على 
سبيل المثال » هناك كثير من الصهاينة كانوا ' صادقي النية ' بالفعل في رغبتهم ألا يلحقو! الأذى بالعرب . وفى 
التحليل النماذجي يكن لنا أن نقول إن النوايا (ودوافع الفاعل بشكل عاء) هي مجرد عنصر من بين عناصر كثيرة 
تشكل الواقع أو النموذج ويمكن إخضاعها لنفس العملية التحليلية . اج من الداخز (منطق النموذج) 
ومن الخارج (تجلياته في البنية) . وفي حالة الصهيونية ٠‏ على سبيل المثال : أخبر هرتزل صديقه عانم الاجتماع 


موي والاستيلاء على أراضى 


3 ۳ 3 ل 
ل سوى بعض الااسباب : 


الدارويني جوش ف أنه توق إقامة الدولة الصهيونية بالطرق الليبرالية » أي أنه عبر عن نيته الانترام باننموذج 
الليبرالى . فكتب له هذا الأخير قائلاً : ' أنظن أن بإمكانك أن تقيم مثل هذه الدولة بدون خديعة وإرهاب ؟ ' . 
وما فعله جومبلوفيتش هو أنه درس المنطق الصهيوني الداخلي ودرمر التجارب الممائلة وتوص إلى أن هرتزل 
ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليبرالية لا علاقة لها بالنمودج أو انظاهرة التي ستتحقق والتي ححقعت في نهاية 
الأمر بكل ما صاحبها من طرد وبطش وتهجير وإبادة . وقد علق أحد المؤرخين الإسرائيليين على نوايا هرتزل 
الطيبة بقوله : 'إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض ' ع فنموذج الأومليت وتحمقه يتطلب ويحتم بنية 
كسر البيض ! وفى هذه الموسوعة » حاولنا جاوز الادعاءات والأقوال الصهيونية ننصل إلى البنية ألكامنة التي 


تشكلت في الواقع : ونحن نميل إلى التفرقة بين النوايا والديباجات من جهه ٠‏ وانبنية من جهة اخرى . 


تعنى كلمة «دساجةة حسب معجم الرائد 9 ١‏ القطعة من الديباج (ثوب مته وسداء من اخرير) + 
؛ ۴۳ من الكتاب (فانحته) ؛ ٤‏ _ديباجة الكاتب (أسلوبه)' . وبالتالي تفترض الكلمة 


الويه حر ترك 
من او . 1 3 ا 2 97 


وجود مسافة بين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين 
نفسه إمكانية التوافق التام والامتزاج (فحسن بشرة الوجه قد يكوك رمز ' 0 0 
OR E A‏ 7 
ی ا مصطلح ا ته ا افر الإا ا ر ظاغرة با إذ ی 
کک a‏ ۴ - النازية » التى تصاحبها اعتذاريات 
مع الاحتفاظ بوحدتها . وقي الظواهر ذات الطابع ايلو ر ر ia‏ 1 

4 له ا ل و ض ت نا غ دت أو قعل »انها تف حيوياومهما. رفي هر مئل 
ga‏ ول فر ص بفسير 


أجيداً ينم عن شخصية صاحبه ٠‏ وقد 


۱۲۱۹ 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 


ا سر في 


المسلمات الكلية والنهائية 
للنموذج (الركيزة النهائية) 


اليقسهد المقر فس ( 
و ي اسي 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


مختلفة (متحالفة ومتصارعه › يحاول كل منها أن يفرض تفسيره عليها بما يتفق مع 


الصهيونية تشارك فيها قوى 0 
«الديباجة» ضروريا » ور مما حتميا . ومحل كلمة «ديباجة» 


إشكالية الفرق بين النموذج من جهة والأقوال والنوايا من جهه اخرى ٠‏ 


انظر : «الكلي والنهائي»- «المسلمات الكلية والنهائية للنموذج (الركيزة النهائية)» «البعد المعرفي (الكلي 
والنهائي)» : 


يُوصّف «المعرفي» بأنه ما يتعامل مع الظاهرة من منظور «كلي ونهائي» . و#الكلي» مقابل #الجزئي» هو ما 
- إلى الكل . و«الكل» في اللغة اسم لمجموع أجزاء الشيء . وكلمة «كلي» في هذه الموسوعة تفيد الشمول 
والعموم » وهي لا تعني الكليات بالمعنى الفلسفي » أي الحقائق التي لا تقع تحت حكم الحواس بل تدرك بالعقل 
والمنطق و حسب . وعلى هذا » فإن كلمة «كلي» في هذه الموسوعة تشمل كل شيء في جوانبه كافة ؛ ما يقع منها 
تحت حكم الحواس وما لا يقع . 1 

أما كلمة #نهائى» فهى كلمة منسوبة إلى «نهاية» » ونهاية الشيء غايته واخره وأقصى ما يكن أن يبلغه 
الشىء. قال ابن سينا ' النهاية ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه مزاد شيء فيه " . 


عملية الإدراك » في أبسط أشكالها » تتم من خلال غاذج . والنماذج هي نتاج عملية تجريد وانتقاء » تبقي 
وتستبعد » فر . وعملية التضخيم والاستبعاد لابد أن تتم في إطار رؤية معينة (نموذج إدراكي) هي 
مصدر اليقين الخاص بالنموذج ومعياره الداخلي الذي يتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن 
أسئلة كلية ونهائية تشكل جذره وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النهائي » وهي جوهر النموذج والقيمة 
الحاكمة التي تحدد حدود النموذج وضوابط السلوك (حلال النموذج وحرامه. وماهو مطلق وماهو نسبي) 
وتوجه الفكر والسلوك (النشاط الذهني والاجتماعي) > فهي باختصار ميتافيزيقا والنموذج مرجعيته أو بعده 
المعرفي (الكلي والنهائي) أو مسلماته الكلية والنهائية التي تجيب عن الأسئلة الكلية والنهائية . 

ويمكن لهذه المسلمات الكلية والنهائية أن تأخذ أشكالاً متنوعة كثيرة نصنفها نحن فى نوعين أساسيين : أن 
تكون الركيزة الأساسية والنهائية (المركز) كامنة في النموذج أو الظاهرة نفسها » وهذه هي المرجعية الكامنة » أو أن 
تكون الركيزة النهائية مفارقة للنموذج أو الظاهرة متجاوزة لهما » وهذه هي المرجعية المتجاوزة (وهذا هو الفرق 
بين النموذج المادي والنموذج الحلولي الكموني من جهة والنموذج المادي الروحي والنموذج التوحيدي من جهة 
أخرى) . ويمكن للمسلّمة الكلية والنهائية أن يُعبّر عن نفسها في شكل صورة مجازية نهائية أو مجموعة صور 
مجازية أو أساطير . 


كلمة #معرفي» في الخطاب الفلسفي العربي هي عادة ترجمة لكلمة إبستمولوجيا» » وهى كلمة مشتقة من 
كلمتين يونانيتين «إيستيم" بمعنى «معرفة؟ أو اعلم' و(الوجوس» بمعنى «دراسة! أو انظرية» . والإبستمولوجيا هى 
علم دراسة ما نزعم أنه معرفة » إما عن العالم الخارجي (المادي) أو عن العالم الداخلى (الإنسانى) > وهو علم 


1۲۲ 


الجره الثا 


دي 


: النماذج كاداة تحليلية 


| النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 
يدرس (بشكل نقدي) المبادئ والفرضيات هو النهاه ا" 
ل 1 والفر يات والنتائج العلمية بهدف بيان أصلها و حده دها 5900 ١‏ 
وقيمتها الموضوعية ومناهجها وصحتها . والإ بستمولوجيا ٠‏ في اللغة الإنجلي 0 ل 0 
٠ 5 - 1‏ 5 ”3 . 52 يم 8 2 یزیه ٠.‏ هى ب* ل عام نظ 11a‏ ت 
(التي تتناول العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف) . أما فى اللغة الفرنية . في ب أا ٠‏ 
العلوم أو فلسفة العلوم وتاريخها . وقد سبب اختلاة : رنسيه ٠‏ فهي نعني اساسا نظرية 
Ss 4‏ يحها . وود سبب اختلاف المعنى بين المعجمين الإنجليزي والفرنسى اختلاطاً ك أ ة 
ال ا وغ ا ج 
ال 5 من معجم غربي معين دون غيره مرجعيته . فتظهر الكلمة في اللغة 
لعربية بمدلولين مختلفين . وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف يتجاوز إل حلا ما الاختلاط الرلا! ۰ 
ES O E‏ أي - 
وفى تصورنا » فإن الكلمة : 5 BIT‏ کھت EF‏ 0 
, لي كلي ونهائي» . ومن هنا ٠‏ فإننا عادة ما نضع المستوى المعرفي في مقابل 


المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري (وهذا المعنى . رغم جدته E‏ فى كت 
: 2 ر ككلم + 3 ل في حر ما 


ل إيستمولوجيا") . والإبستمولوجيا . بالمعنى الضيق للكلمة . تتناول موضوعات مثل طبيعة 
العرفة ومصادرها وإمكانية حققها ومصداقيتها وكيفية التعبير عنها ٠‏ ولكنها تعني أيضًالمسلمات الكامنة وراء 
لعن واد الاك ا عبر GS‏ إلى الع ارات ME‏ جا رصيق 
E‏ ااه ي الفكر الإنساني » ولذا يذهب البعض إلى أن الميتافيزيقا تتقسم إلى : أنطولوجيا 
واللمخدواوج ا روا كل ره SSE a a‏ 
أن الإبستمولوجيا تعني #رؤى العالم؛ . ولتوضيح مفهوم الإبستمولوجيا بانعنى العريض نلكلمة . سنضرب 
بعض الأمثلة بإشكاليات وقضايا وصفت بأنها «معرفية» و"إيستمولوجية؛ : 
١‏ - تورد بعض المعاجم المسألة التالية باعتبارها مسألة معرفية : ما الفرق بين هذه المفاهيم : العقيدة_الإيمان- 
الرأي الخيال التفكير ‏ الفكرة-المعرفة - الحقيقة ‏ الواقع ‏ الخطأ الإمكانية ‏ اليقين ؟ 
؟- تحاول الإبستمولوجيا (حسب أحد التعريفات) أن توضح الفرق بين الثنائيات المتعارضة التالية : المعرفة 
الذهنية مقابل المعرفة غير الذهنية التبرير مقابل الوصف_القَبُلية مقابل البّعدية ‏ الضروري مقابل العرضي - 
التحليلي مقابل التركيبي العارف مقابل المعروف_المدرك مقابل المدرك -المعرفة المادية مقابل المعرفة ا 
الحقيقى مقابل الوهمى ‏ الكلي مقابل الجزئي ‏ اليقين مقابل الشك . 
ك ف القضايا الاس التى وصفت بأنها «معر فية» قضية التناقض الأساسي في الخضارة الغربية الحديثة بين 
الداع الفقاة وال عة التتخونية 
٤‏ - من القضايا الأخرى الأساسية في الحضارة الغربية التي وأصغت بأنها «معرفية» فكرة الجوهر وفكرة الكل . 
وهما فى رأي البعض فكرتان مرتبطتان تام الارتباط . فالجوهر هو الدعامة الأساسية والثابتة لكل الظواهر » وهو 
الاح الأولية والكلية ف ايء ش وتعتمد الظواهر على الجوهر لوجودها ولا يعتمد هو على أي شيء آخر 
لوجوده . ومن ثم » فإن الجوهر هو الحقيقي » وماعداه فهو وهم ٠.‏ والجوهر هو الباطن والوهم هو الظاهر ولا 
يمكن لشىء أن يو جد دون جوهر ۽ ویدونه لا يمكن أن يكون على ما هو عليه . والإيمان بفكرة الجوهر يعني ايان 
بأن ثمة ثباتاً فى الواقع . وأن هناك كليات ثابتة وراء الجزئيات المتغيرة ٠‏ | 
ه _ قضية الحقيقة هي الأخرى من القضايا التي تُوصف بأنها «معرفية؟ : م" عي ا 
A E ORS EES or‏ ريه 
حتى عصر النقضةيؤمن بت ر ر ر بردي عو اني الاك لبشكل عضوي) لاسن مع 
في الانحسار تدريجياً لتحل محلها تفرب س ا التقابل التماسك وترى أن الحقيقي هو ما 
ذاته . وأخيراً هناك النظرية البرجمائيه » وهي رفص has‏ ا 
نج أن لظو الوحيد ھار یر مل ا رمل اوی الولو بر 
على الحقل المعرفي وإنغا اقش أيضاً على مستوى علم الا حلاف ر : : 
على مستوى تاربخ الأفكار وتاريخ الحضارة وفلسفة التاريخ : 
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١‏ وي الأ اة أ كلمة «معرفي»قديكون لها ممنی ضيق مع نادات معى واسع وعريض » ويس 
هناك ما بز منا بأن نأخذ بالتعريف الضيق دون التعريف العريض . وهناء تنشأ مشكلة وهي أن التعريف العريض 
يتداخل مع الميتافيزيقا . > فالأسئلة الكلية والنهائية هي ذاتها الأسئلة التي تطرحها الميتافيزيقا » ولذا كان من 
TT‏ سحي 0 e‏ 
في اللغة العربية وفي اللغات الأوربية » سواء لتخصصين 
بالخزعبلات والخرافات » ولذا سنحتفظ بكلمة «معرفية» وُسقط مرجعيتها المعجمية الإ نجليزية (نظرية المعرفة) أو 
الفرنسية (فلسفة العلوم) ونرجع بالكلمة إلى المعجم العربي حيث تُعرف المعرفة بأنها «إدراك الشيء على حقیقته» 
(عَرف الشىء : أدركه بعلمه) . وحيث إننا نرى أن إدراك الشيء و ا 
المعنى الكلى أو إلى النموذج الكامن » فإن عبارة مثل «المستوى المعرفي» تعني "المستوى الذي يتم فيه إدراك 
لحقيقة الكلية وانهانة الكانة وراء ظاهرة أو نص ماء ويتم ذلك من خلال عملية تجريدية تريح جانباالتفاصيل 
التي يراها الباحث غير مهمة وتُبقي السمات الأصلية الجوهرية لل للشيء التي تشكل في واقع الأمر إجابة النص أو 
الظاهرة على الأسئلة الكلية والنهائية ' 

والأسئلة الكبرى أو الكلية أو النهائية هي أسئلة عما يسمى في النقد الأدبي الغربي الموضوعات الكبرى 
(بالإنجليزية : ميجور ثيمس 7825ن!) /103[0) في حياة الإنسان » وهي أشكلة دور حول الإتسنان:والالة:والطيعة. 
ولكن هذه المحاور الثلاثة مترابطة إلى درجة أنه يكن من خلال التعمق في دراسة عنصر واحد الوصول إلى رؤية 
النموذج للعنصرين الآخرين . وفي هذه الموسوعة سنركز على الإنسان : طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع 
وعلاقته بالطبيعة وما وراء الطبيعة والهدف من وجوده في الكون وخواص الطبيعة وسماتها الأساسية . 

مكو لخي كل ا ت ی ا ر 
- علاقة الإنسان بالطبيعة/ المادة » وأيهما يسبت الآخر : هل الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة أم هو جزء 


يتجزأ منها وله استقلاله النسبي عنها ؟ هل الإنسان وجود طبيعي/ مادي محض أم أنه يتميّز بأبعاد أخرى لا 


تخضع لعالم الطبيعة/ المادة ؟ هل يتسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية ؟ هل الإنسان سابق للطبيعة/ المادة 
متجاوز لها أم أنها سابقة عليه » متجاوزة له ؟ 
- الهدف من الوجود : هل هناك هدف من وجود الإنسان في الكون ؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم أنها 
مجرد حركة دائمة متكررة » حركة متطورة نحو درجات أعلى من النمو والتقدم أم حركة خاضعة تماما للصدفة ؟ 
ماهو المبدأ الواحد في الكون » القوة ة المحركة له التي تمنحه هدفه وتماسكه وتضفي عليه المعنى ؟ هل هو كامن فيه 
أم متجاوز له ؟ 
ب - مشكلة امعبارية : هل هناك معيارية أساساً ؟ ومن أين يستمد الإنسان معياريته : من عقله المادي أم من أسلافه 
أم من جسده أم من الطبيعة/ المادة أم من قوى متجاوزة لحركة المادة ؟ 

وهذه أسئلة مجردة عميقة ولكن حياة الإنسان هي محاولة للإجابة عنها . وحتى محاولة التهرب منها 
ورفضها يشكّل إجابة . ولذا » فهي تتجلى في فكره الواعي وغير الواعي وفي أعماله ذات الدلالة العميقة وفي 
أفعاله التي تبدو تافهة وغير ذات دلالة على الإطلاق . 

والمستوى السياسي في التحليل يتوجه لأسئلة سياسية » كما أن المستوى الاقتصادي يتوجه لأسئلة اقتصادية 
ويحاول أن يجيب عنها بطريقة سياسية واقتصادية ' محايدة ' لا تصل إلى الأسئلة الكلية النهائية . فمثلاً يمكن 
لأحد علماء السياسة أن يقول ' الأزمة السياسية لهذا المجتمع هي في جوهرها أزمة اقتصادية ويمكن حلها عن 
طريق رفع مستوى المعيشة والتنمية السريعة ٠ ٠‏ فهو يرى أن الأزمة السياسية تضرب بجذورها فى الوجود 
ل تتصادي للإنسان ويتأنى حلها عن طريق آليات اقتصادية . وقد يتصور هذا العالم السياسي أنه لم يتو جه لأب 
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أسئلة كلية أو نهاشة مثا - : 
و ها ية مثل تكوين الإنسان والهدف من وجوده وميا ريته . ولک. ن التحليا ١‏ 
00 و ل المعرفي المتعمق يمكنه أن 


مادية) عن هذه الأسئلة الكلية والنهائية » فالإنسان هو جد وم 
ر ده 


قّصا e‏ 
ديه وم ن ثم فإنه حين لا يحقق ذاته اقتصادياً تا ا زمه فى 


الع ويمكن حلها عن طريق إشباء اع الرغبات والده وافع الاقتصادية 
ومن ثم فإن هناك بعداً معرفياً كلياً 


وحسب » احتياجاته ودوافعه ومعياريته | 


وإ كانت هناك دوافع غير اقتصادية فب 
إن حل أزمة المجتمع لا يتوجه لها . ٠‏ كما أن عملية رصد المجتمع تستبعدها . 
الماش ة ونهائياً في أي خطاب تحليلي مهما بلغ م: و 
والمباسرة . 

ونحن نرى أن لكل كاتب تحيزاته الخفية الكامنة أ. ر الواضحة الظاهرة ٠‏ وأن السبيل الوحيد 

من الموضوعية هو أن يحاول كل كاتب أن يوضح هذه التحيزات » فالنني لتحيز حتمي ولكنه ليس نهائياً . والتحياات 

الحقيقية كامنة في المسلمات الكلية والنهائية للنموذج التفسيري الذي يستخدمه الكاتب ا 
استطاعتي أن أوضح هذه التحيزات حتى يدركها القارى: ؛ ويختبرها ويتبلها أ e e‏ 
كما هو واضح »> في كثير من صفحات هذه الموسوعة تصدر ع ن نموذج نوحيدي متجاوز يستند إلى كانه اا 
هي ثنائية الخالق والمخلوق . وهي ثنائية لا يكن ن إلغاؤها (في تصورنا) . وهي تتبدى في ثنائية أساسية أخرى هي 
ثنائية الإنسان والطبيعة . ونحن نرى أن إلغاء الثنائية يؤدي إلى القضاء ء على إمكأنية التجاو: ز وإلى السقوط في 
الواحدية وظهور النماذج الاختزالية البسيطة . ومع هذا ء فنحن لا نرى علاقة سببية بسيطة بين التوحيد والنماذح 
المركبة » وإنما نرى أن ثمة علاقة تفضيل اختياري بمعنى أن التوحيد يخلق تربة خصبة نظهور النماذج اليم 5 
التركيبية . 

كما نرى أن من الممكن أن تولّد ثنائية داخل النظم العلمانية فيما يعرف ب «الفلفة الإنسانية الهيومانية» . 
فهي فلسفة مادية ولكنها مع هذا ترى أن ثمة ثنائية أساسية هي ؛ ئها سار و تين جف هوه ادا ين 
السقوط في الواحدية المادية الفظة . ورغم أن هذه الثنائية تستند (في 010 إلى أساسس واه (الاختيار الوجودي 
للمفكر الإنساني وإيانه العميى بالإنسان كمطلق) . إلا أنه يبقي داخل النظم الإنسانية مطلقاً م > متجاوزاً 
للطبيعة > يكن استناداً إليه تأسيس نظم معرفية وأخلاقية وكذا الإفلات من قبضة الصيرو رة المأدية وشبح مأ بعد 
الحداءة . ومن ثم » توجد رقعة مشتركة بين النظم الإنسانية والنظم ظم التوحيدية . فكلاهما يستند إلى ثنائية اللإنان 
والطبيعة » وكلاهما لا يذعن لحركة المادة والضرورة والصيرور E‏ الاو ور عياف 
الأساس الفلسفى » إلا أن الرقعة المشتركة » على مستوى المسلمات راكب يوا تك ااي E‏ 
ا و ا ل 
جديدة أكثر إنسانية وأكثر مقدرة على الاستمرار وتحقيق قسط معقول من السعادة للبشر . 


حيد للوصول إلى نوع 


سر يده 


قد تكون لغة المجاز أحياناً مجرد زخرفة لفظية ومن قبيل الملحسنات a aS‏ 
آ1 ا ا ون 
الأحيان » تكون جزءا أساسياً من عملية النفسير والإدراك ونسيج الخطاب ٠‏ ولا يكن الوصو کک 
ضما | أ 3 
إدراك علاقاتها الكامنة ود يناتها الخفية . ونحن نذهب إلى أن معظم النصوص (المكتوبة والشمويه وکل 


9 ءِ اصطلاح ١‏ ة أساسية 
رؤية للكون » تحوي داخلها صورة مجازية أساسية . ونحن نطلق على مثل هذه الصور اح “*صور 


[دراكية» لأنها صور استخدمها صاحب النموذج (بوعي أو بغير وعي) للتعبير عن وذ جه المرفي 00 

ول 
النموذج المعرفي الكامن في فى النص يَتَجَلى من خلالها بشكل متعين مباشر وتظهر مرجعيته ل 0 
إدراك طبيعة النموذج وبنيته بدونها . وإن لم يصل الإنسان إلى فهم الصورة المجازية الإدراكية الأساسية » فإن 
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صياغة النموذج وتشغيله 
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كثي را من التفاصيل ستبدو كما لو كانت تفاصيل غير مترابطة ٠ ECS‏ لکن 
درجة كمونها تاوت ف تق افكرئ إلى اخ وخا ا عل الفسر توصل إلى الصورة المجازية 
الأساسية الكامنة ويستخدمها لتحويل الأجزاء المتبعثرة إلى كل متماسك . وكما أن ا بنية عقلية سكونية 
تترجم نفسها عبر الزمان إلى متتالية ؛ فإن الصور المجازية الأساسية يمكن أن تتطور هي الا خرى بتطور المتتالية . 
ولذا يمكن دراسة تاريخ الأفكار والنماذج الإدراكية من خلال دراسة تتابع الصور المجازية وتتاليها وتحولاتها . 

وقد قمنا فى هذه الموسوعة بتحليل الصور المجازية الأساسية في النصوص الصهيونية . كما درسنا 
الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن الاتجاه القومي العضوي » وعلى أساس أن الصور المجازية العضوية مركزية في 
النموذج الصهيوني (شأنه في هذا شأن معظم النماذج الشمولية مثل النازية والفاشية) . وقد استخدمنا صورة 
النموذج الجيولوجي التراكمي لدراسة العقائد والجماعات اليهودية : وحذلنا الصور المجازية القبالية مثل الآدم 
قدمون وتهشم الأوعية (شفيرات هكليم) ٠‏ وبينا علاقة صورة الجسد والجنس والرحم بالنظم ا حلولية . 


«الوصف الكتّف» ترجمة لعبارة «ثيك ديسكربشان “thick description‏ وهي عبارة من كتابات 
الأنثروبولوجى كليفورد جيرتز . وآلية الوصف المكنف مأخوذة من عالم الأدب . فالقصيدة الشعرية » على سبيل 
الثال ٠‏ هي نص ذو معنى مُرَكّبٍ كنب بلغة ثرية يحتوي على العديد من التفاصيل المتعينة التي تنجاوز أحيانا المعنى 
الظاهر والمباشر . 

والباحث الواعي يعرف أن آلاته التحليلية (ونغاذجه التفسيرية) هي في واقع الأمر » ومهما بلغت من دقة › 
تماذج لا يمكنها الإحاطة بشكل كامل بالواقع الحي » ويعرف أن بعض أبعاد هذا الواقع تظل خارج حدود 
النموذج . ولذا » فهو يلجأ إلى الوصف المكثف . أي يصف الظاهرة أو بعض جوانبها بشكل أدبي متعين لعل 
القارئ قد يصل إلى بعض الدلالات الخفية التي فشل النموذج التحليلي إلى توصيلها . والوصف المكثف بهذا 
المعنى يتجاوز النموذج دون أن يلغيه » ويتحداه دون أن يرفضه . ويعدّله دون أن يقوضه . 

ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن استخدام لغة المجاز » فهي محاولة للوصول إلى بعض المعاني الحضمنة والمركبة 
التي تعجز اللغة التحليلية المباشرة عن توصيلها . وقد لجأ كاتب الموسوعة إلى الوصف المكثف في كثير من مداخلها . 


صياغة النموذج التفسيري التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة متنوعة ومتناقضة . 
فالنموذج لا يوجد من العدم أو من أعماق الذات وثناياها وحدها (كما قد يتراءى للبعض) . وإغا هو ثمرة فترة 
طويلة من ملاحظة الواقع والاستجابة له ومعايشته والتفاعل معه ودراسته والتأمل فيه وتجريده وبعد التوصل إلى 
نموذج يتم اختباره وإثراؤه وإعادة اختباره (إلى ما لا نهاية) . إن النموذج كأداة تحليلية يربط بين الذاتي والموضوعي 
ولذا يكن القول بأن عملية صياغة النموذج تجمع بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية » وبين التراكم المعرفي 
والقغزة المعرفية ٠‏ وبين الملاحظة الصارمة والتخيل الرحب ٠‏ وبين الحياد والتعاطف » والانفصال والاتصال . 
وهو يشتح مجال البحث العلمي من خلال الخيال الإنساني ومقدرته على التركيب وعلى اكتشاف العناصر 
والعلاقات الكامنة » ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح هذا الخيال بأن يجعل النتائج خاضعة للاختبار » وهي 
مسالة تقع حارج ذائية من صاغ النموذج . وبدون كل هذه العسمليات المركبة » يحل محل التموذج التحليلي 
es‏ ا تموذج اختزالي شائع) ٠‏ وتصبح الملاحظة عملية اختزال للواقع ويصبح البحث 
عماية توثيق أفقية نملة ٠‏ هي تأيبد للأطروحات السائدة في حقل ما . 
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© تبدأ عملية صياغة النموذج بإدراك أن المعطيات 


0 : الحسية في ذاتها لا تفول شيئاً . وأن المعلومة ليست النهاية , ا 
البداية » وانها ليست حلا للإشكالية وإغاهى| و ليست النهاية وإنما 


لاشكالية ذاتها . فان قلت ان : بدا < . 
8 - : مك 0 إن فلت إن زيدا صرت عمرا فهنا مجرد خب 
يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته كما يقول البلاغيون العرب . ولا يكن إقرار مدى صدقه أو أهميته أو دلاكه 
كما لا یکن فهمه في ذاته . فهو حدث مادي محض . كما لا یکن ال لتعميم منه ٠‏ فهو يكاد يكون دالا دون مدلوا 
(كلاماً دون معن ) . أو ذامی ۔ ET OT‏ 0 5 
ال و ذا معنى خاص جدا أو معنى عام جداً ٠‏ تماما كما لو فلت ' فستان أحمر' و قطة زرقاء' 
ولن يضير كثيرا إن أضفت و ' كلب أخضر' . 
«٠‏ ينطبق نفس الشيء على أي نص (قصيدة ‏ إعلان خبر صحفي) ٠‏ فرسالته ليست أمراً بسيطاً يوجد في السطح 
وفي المعنى المباشر للكلمات ٠‏ فهي ليست مجرد كلمات مرصوصة جنباً إلى جنب . ۰ 
0 اي 1 ۳ 0 5 9 7 ١ ١‏ 
¢ يجب أن يدرك الباحث أنه لا ياتي للنص أو للظاهرة بعقل يشبه الصفحة البيضاء . وإنما بعقل مُثقل 
بالإشكاليات والأغاط والتساؤلات . عقل له مسلماته الكلية والنهائية . وهنذاماسماه دوف ديفيد 
كارول 03:00 23010 «ما قبل الفهم؟ (بالإنجليزية : بري أندرستاندج ا عقه-م) . وهنا لا يعني 
بالضرورة السقوط في الذاتية ٠‏ بل بالعكس فإدراك الباحث أنه يأتى للظاهرة وللنص ملحا (أو مثقلاً) ببعف 
الأفكار والتساؤلات والتحيزات والمسلمات » يجعله قادرا على الاحتقاظ يمافة ينه وبينها وإخضاعها لتاؤل 


0 
1 


وتجاوزها إن ظهر عجزها التفسيري . كما أن إدراكه توجود مقولات قبلية كامنة فيما قبل الفهم أو الفهم المسبق 
ا يسقط صريع المقولات العامة المهيمنة التي نقبلها باعتبارها حقائق كلية نهائية (مثل التقدم ‏ الصراع - 
البقاء) ولا نخضعها للتمحيص . ومعظم هذه المقولات في حال مستوردة من العالم الغربي » ولدا وصف أحد 
الباحثين هذه الحالة بأنها «إمبريالية المقولات؟ . 
+ صياغة النموذج في جوهرها هي عملية تفكيك لنظاهرة (أو النص) وإعادة تركيب لها . وإن كان ينغي 
ملاحظة أن النص عادة ما يكو ن أكثر تماسكاً ووحدة من الظاهرة التي تتسم بقدر من التتائر . ولذاء فإن صياغة 
النموذج لدراسة الظواهر تختلف عن صياغة النموذج لدراسة التصوص » ومع هذا ء فثمة وحذة أساسية بين 
الأمرين . 
4٠‏ تدأ عملية التفكيك بأن يُقَسَّم الباحث الظاهرة أو النص إلى وحدات منفصنة بعضه عن البعض ٠‏ 
. ع 0 OE F3‏ ےه ازل اهم e‏ 

© يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الوحدات » أي عزلها إلى حد ما عن زماتها ومكاتها بسر وعن ٠‏ 
المباشرة (فهو بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يربط الواحدة منها بالأخرى وبغيرها من التفاصيل) - 
© يربط الباحث هذه الوحدات الصغيرة ويجعل منها مجموعات أكبر . 

و ا ل ل وي اش كا ون الحم غات 
© يجرد الباحث هذها الوا ل ا a‏ 

5 ب 5 0 0 أت( ا - وحدات وتف د 
المجردة المتشابهة داخل مط مستقل ٠‏ إلى أن يضع كل انجموعا (بكز ما حوي من 
أغاط مختلفة . 59000 
ا ا ٠‏ ادي لات عقئة استشاطية أن يدخلها في 

¢ ية إناحث رمد ذلك بتجريد هذه الأغاط نفسها ء ويحاول من خلال عمايات E iS‏ 

ا 0 5 ET‏ الممنائرة تكتسب معنى 
أ ی ا ت ا عندئذ » ستبداً العبارات المحايدة والتفاصيل الاير 
أغاط من التشابه والاختلاف اكثر جريا . بدا الع 

أ أ أنعاداً أ قاّ. وتدأملا النموذج في الظهور . 

محددا أو أنعادا أكثر عمما . وت ك ` e‏ 1 
0 0 . الظاه ة أو النص لايفارقهماء فهو يقوم بعمليات تجريد من 
إلا ظة يتحرك الباحث داخل حدود هره او اص عدر 1 2 اله ١‏ 
٠‏ يحاول المقارنة بين ما توصل إليه من 
أفضل السبل للتوصل إلى أغاط ذات 


»> حتى هذه 1 0 1 
الداخخل » ولكن لابد أن يرك تلك الحدود ويتحرك خارجها ٠‏ ا بد ال 

۰ 5 21 دا : ةل ۽ فهذا مر 
أغاط (وتفاصيل وإشكاليات) وأغاط مائلة خارج الظاهر نفسها » فهذا من 


مقدرة تصئيفية وتفسيرية عالية . 2 الأغاط ذا 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


الجرء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 


We. 


المقدرة التفسيرية الضعيفة ويبقي الأغاط ذات المقدرة العالية إلى أن يكتشف الأغاط الأكثر تفسيرية فيعدلها 
ويكثفها . 


# لابد أن يرصد الباحث الأغاط من خلال عدة متناليات : متتالية مستقرة لها مقدرة تفسيرية 0 0 
هو كائن » وأخرى احتمالية تتعامل مع ماهو كائن وما يكن أن يكون » وثالئة مستحيلة بمعنى أن يكون جاهزا 
لإدراك لحظات الانقطاع الكامل . 
و فى عملية البحث عن أغاط » أن الدارس لابد أن يبدأ بملاحظة ما يمكن تسميته «التفاصيل القلقة6 , 
فهي غير مستقرة ولا تتبع غطاً واضحاً » وبالتالي قد تقوده إلى أغاط جديدة . 
© الصور المجازية منبع خصب للوصول إلى النماذج التحليلية أو الكامنة » فالصورة ا لمجازية ترجمة مباشرة غير 
واعية أحياناً لطريقة تنظيم النص . ولذاء لابد وأن يحاول الباحث رصد التعبيرات المجازية وتحليلها لآنه سيصل 
من خلالها إلى الأتماط الكامنة في النص . ' | 
© من المهم بمكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة الإشكاليات الأساسية والتوصل للنمط الاساسي الكامن 
وتصنيفه وإعطائه مضموناً متعيناً لا يمكن أن تتم من خلال تحليل داخلي بنائي محض وحسب » ولا يمكن أن تتم 
إلا من خلال معرفة الباحث بالأنماط (والإشكاليات) التاريخية والثقافية المحيطة بالظاهرة أو النص والتي تشكل 
مرجعيتها . ولذا » لابد أن يقوم الباحث بتشقيف نفسه فيما يتصل بالموضوع موضع الدراسة حتى يصبح أفقه أكثر 
اتساعاً من أفق اللحظة المباشر والإدراك المباشر للظاهرة . 
© أثناء عملية التجريد . يجب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حتى لا يتوه في الكل ويهمل الجزئيات › 
وحتى لا يطفو على سطح العموميات مهملا المنحنى الخاص للظاهرة (لابد من التحليق والتحديق » على حد قول 
جمال حمدان) . 
© أثناء سارل الوصول إلى الأغاط الكامنة » لابد أن تتضمن الأغاط والمتتاليات الافتراضية عناصر من الواقع 
كما هو في الحقيقة » وعناصر من الواقع كما يتخيله الآخر » ومن الرموز التي يدرك الواقع من خلالها » ومن 
المعاني التي يسقطها عليه » كما لابد أن تتضمن الحدود الواقعية المادية والإمكانيات الكامنة والطموحات الثالية : 
فبدون تضمين هذه العناصر في النمط الافتراضي ستستبعد العناصر غير المادية ولن يتم رصدها . 
# ستؤدي هذه العملية (بإذن الله) إلى الوصول إلى إدراك النمط الأساسي الكامن وراء كل هذه الأتماط المتشابهة 
أو المتنوعة والمتناقضة . 
# بعد هذه العملية . لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البُعد المعرفى الكامن وراء كل هذه الأغاط . فهو وحده 
الذي سيحدد جوهر الرؤية الكامنة للكون وراء الأغاط (رؤية الإنسان والطبيعة والإله) . 
© عند هذه النقطة ‏ يمكن للباحث أن يعيد ترتيب الأغاط وتركيبها حسب أهميتها » وأن يربط بعضها ببعض 
داخل منظومة متكاملة بطريقة تجعل العلاقات بينها تشاكل ما يتصور أنه العلاقات الجوهرية بين عناصر 
الواقع . 

ويمكننا الآن أن نضرب مثلاً بإحدى الظواهر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمرو » حيث يكن أن نرصد عدد 
المرات التي ضرب فيها زيد عمراً ٠‏ ويمكن أن نسأل هل يضرب زيد عمراً أم أنه يضرب آخرين أيضاً ؟ وما السمة 
الاساسية في هؤلاء الذين يضربهم زيد ؟ ونبدأ في تجربة هذه العناصر ونسأل : هل من يضربهم زيد من الفقراء أم 
هم من الاخنياء؟ من الجردام من البيضن من الدكور ا ی الإنات ؟ وهل اليرت يهم كل يرع آم ون فصول 
و كب التازيخ م ال ال العولى جد زيد عن ا رن عرق :؟ هاج ل ادن نالرت 
والاستيلاء على الآرض ؟ وما مصلحة زيد من الناس في عملية البطش المسعمرة هذه ؟ هل يدرك كل من زيد 
وعمرو عبيعة علاقتهما ؟ هل يقبلانها . أم أن عمراً يرفضها ويتمرد عليها ؟ ما الرؤية الكامنة للكون في هذه 


۲۸ 


: النماذج كاداة تحليلية 


١ :‏ | النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 
العلاقة ؟ هل يريد اد يجعل من عمرو مادة استعمالية يوظفها لحسابه ؟ وها ر : ا 
یری نفسه باعتباره بشراً كاملا ؟ - 

ولنضرب مثلاً بنصين مكتوبين . وهما حد, 
امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها 
من خشاش الأرض" . أما الحديث الثاني 


ينان شريفان : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
النارء 
لنار فلا هي أطعمتها , وسقتها اذ + هي حبستها ٠‏ ولا هي : تركتها تأكل 
فهو قول رسول الله (صلى الله عليه , ا 
عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها 
بثرا فشر ثم خرج ۰ فإذا هو بکلب يلهث. #باكل اكىب الك 

مثل الذي بلغ بي » فملا خفه ثم أمسكه بفيه . فسقى الكلب > فشك الله له فغغ له E‏ الله 
وإن لنا في البهائ ئم أجرأ ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر ' (أء ي في كل حي من اخيوان والطير وز 4 

وبإمكان البائحت إن ترم سس للد وا ا الها ال 
العناصر الأولية في الحديث الأ ول هي : آم رأة قط جوع زيادة الجوع مورت حيلم . أما العا 

E E _ 

الحديث الثاني فهي : رجل ‏ كلب عطش ا حيأة د جنة . 

عند هذه اللحظة » سيقف الحديثان كما لو كانا متناقض نء ففي الحديث الأو 
وفي الأول هرة وفي الثاني كلب . وفي الأء ول جوع وفي الثاني عطش . وفي الأول بطش بالخيوانو 
الجوع » وفي الثاني رفق بالحيوان وري للعطثم ٠‏ وينتهي الحديث الأو ل بالموت وجهنم ود ای اا ا 
والحنة . و تحليا المضمون السطحىي TS‏ 0 
الكلمات ! ۰ 


وء 
)° عدت 


٠ e‏ فاشتد 
: لقد بلغ هذا 


لعناص ر الأولية في 


ل أف رأة وفي الثاني رجل ٠.‏ 


ولابد أن نزيد مستوى تجريدنا قليلاً بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء الزماني وانكاني الباشر لكل 
د حتى يمكن رؤيتهما في علاقة كل منهما بالآخر . وستأخذ عملية التجر يذ الشكل التالي 1 ال والرجل 
يجردان إلى إنسان ‏ القطة والكلب : حيوان_الجوع والعطش : ين عا ترم ادا E‏ 
وزيادة الجوع والرفق بالحيوان وري العطش : فعل إنساني ‏ موت القطة وحياة الكلب : نتيجة مادية_اجنة 
والنار: نتيجة روحية . 

ثم نزيد من التجريد على النحو التالي : فاعل-مفعول -فعل -عاقبة . والإنسان هو الفاعل . واحيوان هو 
المفعول به » وثمة فعل يؤدي إلى نتيجة . 

ويمكن » عند هذه النقطة » أن نرتفع بالعملية التجريدية إلى المستوى المعرفي ورؤية الكون . ولابد من 
بوكس احاح ايها الحاكمة في الإسلام (الاستخلاف_الأمانة وضع الإنان في انكون) فهدا 
سيساعدنا على الوصول إلى البعد المعرفي وإلى تحديد العلاقة بين | E‏ 
كل هذا سنستنتج أن الحديثين يتحدثان عن علاقة الإنسان با بالط لطبيعة وهي علاقه اعفلةت واتعوان + فالايان 
يُوجَد في مركز الكون لأن الله كرمه وحباه عقلا و وحكمة . وقد أعطاه! لله الطبيعة ولكته لي ر صاحبها فقد 
استخلفه الله فيها وحسب ء وقد قبل هو أن يحمل الأمانة ء ولذا فلا يجوز أن ن يبددها وكأنه وحده في الكون : 

ئن لا متناه متأله . (لابد أن نشير هنا إلى الفلسفة البنيوية التي ترصد الواقع من خلال مادج ر ا اكور ا 
رتل مص مستوى السجريد لعصل إلى قايات منعارضة عامة أو قيمة غوي لاتقل عمومية . وهذاالستوى من 
التجريد وهذا المفهوم للنموذج يختلف ماما عما نطرحه هنا . 
١ 0 E‏ 0 ة أو معائم النموذج المعرفي الكامن في 
ل ا ا e‏ ل 
النص » ينبغي أن يدرك أن هذه ليست النهاية » بل هي ؛ يه 5 

ل (الذي صاغه أو اكتشفه) . فقد يكتشف الباحث بعض صر او 

الظاهرة لاختبار المقدرة التفسير ج 


داخل منظومة متماسكة وبعد أن يتوصل 


۲۹ 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


الهزء الثاني : النماذج كاداة تطيلية 


المقسدرة التنبؤيسة للنمسوذج 


م 


1 لجا و د 9 
التطبيقات ممكنة على حالات مختلفة > ولاشك في أن النموذج يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته ل فد فير قوق 
قافا بعد أن يحاول تفسير بعض ال حالات التي تشكل انقطاعاً حدويا : 

ا ل 
ويتخيل مواقف مختلفة لم تتحقق في الوافع 

© إذا تعت عملية التفكيك والتر كيب في إطار اختزالي » وفان قهز الغينة کنو چا ارال . أماإذا تمت 
فى إطار مركب » فإن الثمرة ستكون تموذجاً مركباً . 

قرم بعملة تفكيك وتر کيب في إطار ناج ومسلمات جديدة » وهو ما يؤدي إلى إعادة تفسير E‏ 
جديداً ومن ثم يعاد تصنيفها على أسس جديدة » وحينذاك يكون النموذج نموذجاً تأسيسياً . 

© من الضروري أن يدرك الباحث أن عملية التجريد (بما تنطوي عليه من تفكيك وتركيب) هي تاكتيك منهجي . 
فعناصر أية ظاهرة هي في نهاية الأمر غير منفصلة عن بعضها البعض ولا عن الظاهرة التي تنتمي إليها ٠‏ فالظاهرة 
تود 5ك[ مع عه غير قابل للتجزيء . ولذا» لابد أن يذكر الباحث نفسه أن النموذج أشبه بالصورة المجازية التي 
لا تعكس الواقع وإئما تفسره . ولا حيط بكل تفاصيله وإنغا تحاول الوصول إلى جوهره . 

© يمكن القول بأن عملية التفكيك والتركيب ونحت النماذج هي عملية «استنطاق» (أي «دفعه إلى النطق2) . فما 
يحدث هو أن الباحث حين يتوصل للنموذج الكامن في نص ما ويحدد مفرداته ومفاهيمه الأساسية الكلية فإنه 
يصبح في مقدوره إضافة مفردات ومفاهيم أخرى غير منظورة ولكنها متضمنة في النص (ما بين السطور) . 
وتُستخدم هذه الكلمات والمفاهيم في ملء بعض الفراغات التي قد توجد فى النص أو الظاهرة . وبهذه الطريقة . 
نحدد المعنى الدقيق لمفردات نص أو ظاهرة عن طريق ربط الجزئي بالكلي والظاهر بالكامن . والنموذج » بهذا . 


يرضح المسلمات (أو الكليات القَبْلية) الكامنة في الخطاب الإنساني » كما يوضح المعنى المقصود من المفردات . 


© يتم تشغيل النموذج من خلال عمليتي تفكيك وتركيب تشبه تماماً عملية صياغة النموذج . 

وغني عن القول أن الجهد الفكري الأساسي في هذه الموسوعة ينصب على محاولة صياغة مجموعة من 
النماذج التحليلية المركبة وتوضيح العلاقة بينها وربطها وتطبيقها على مجموعة من النصوص والظواهر اليهودية 
والصهيونية . وقد تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار مسلمات جديدة ٠‏ ومن هنا فهي موسوعة تأسيسية . 


يكن القول بأن النموذج كلما ازداد إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها المختلفة . أي كلما ازداد تركيبية ‏ 
زادت مقدرته التفسيرية والتنبؤية . ونحن نرى أن استرداد العامل الإنساني (بدوافعه ورؤاه وذكرياته وأحزانه 
وأفراحه ومصالحه ومصلحته الحقيقية والمدخيلة) هي أهم عناصر التركيب ٠‏ ومن ثم أهم العناصر في زيادة القدرة 
التنبؤية للنموذج . وقد يكون من المفيد أن أضرب مثلاً ببحاولة سابقة قمت بها في محاولة رصد الواقع من خلال 
تموذج مركب وكيف أن زيادة التركيب تؤدي إلى زيادة المقدرة التفسيرية والتنبؤية . فقد نشرت في جريدة الرياض 
(المملكة العربية السعودية) مقالاً بعنوان ' إلقاء الحجارة في الضفة الغربية ' وذلك في 74 فبراير ۱۹۸٤‏ . وتنبأت 
في هذا المقال بأن استخدا م الحجارة سيكون أحد أشكال النضال الأساسية . والواقع أنني توصلت إلى هذه النتيجة 
من خلال عملية مركبة للغاية بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية . كنت أتحدث فى القاهرة 
N E E‏ ليابق وحتدم را وا 
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الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


ألاحظ أن فلسطينيي الداخل غير متكسرين على عكسنا نحن عرب الخارج > فالفاعل الإنساني العربي هنا قوتي 
متماسك . ثم قرأت إعلاناً عن إحدى المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية . فلم أجد فيه إشارة واحدة 
لأرض الميعاد أو صهيون أو الل ' العليا' الصهيونية » أي أن الفاعل الإنساني الصهيوني محايد غير مكترث . 
متمركز حول ذاته . 

وبغد أن استرجغت كلا م ن الفاعل الإنسا: ني العربي والصهيوني بدأت أرصدهما في تشاعلهما 
ومواجهاتهما اليومية. اور كت ان الفاعل ارق ندرك اعا ع د سوه الود مولت 
الاستهلاكية مادية العالية التي يتمتع بها . ولذا ف 
ا ا . إنطلاقاً من هذا أشرت - في مقالي - إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية المادية 
بأن «المقاومة قد اجتثت تماماً من جذورها؛ وأن هناك علامات وقرائن على ما سماه اخنرال بنيامين بن اليعازر 
ا ل ل ل ري) ' الاتهاه المتردد أو اخذر نحو البرجماتية ' والذي يعني في 
نهاية الأ مر «التكيف مع الأ مر الواقع وتقبله» (الجيروساليم بوست ١5‏ نوفمبر )١98”‏ . وقد رأى اخنرال إمكانية 
تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية ٠‏ أي عن طريق إشباع حاجات 
العرب الاقتصادية وإغراق هويتهم › الأ ال تدك الى امكف نيع كرا واد الدنيا والمال بدلا من قضايا 
الوطن والأرض والهوية ! 

ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الانجاء التطبيعي البر جماتي . فقامت الولايات المتحدة (كما أذكر 
في المقال) بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيل المذكور . فدّعي إلى الولايات المنحدة ليجتمع مع وزير الخارجية 
الأمريكية وكبار موظفي الوزارة ليبحث معهم كيفية تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض المحتلة (أي مزيد من 
البنوك) وكيف يكن أن تساهم الولايات المتحدة في تخفيف حدة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق 
المساعدات الفنية والتنموية . 


ب ع 1 a‏ ركهم من 


وبعد أن عرضت للرؤية الصهيونية المادية الاختزالية للعرب . حاولت أن أحدد الخالة العقلية والنفسية 
للصهاينة والأهداف المحددة التي يرمون إلى إنجازها » فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني 
إحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال مواردنا الطبيعية وحسب (كما كان اخال مع الاستعمار الإبحليزي في مصر) 
وإنما يرمي إلى ما يلي : 
الات لار 

- العيش فيها ناعماً براحة البال والهدوء . 
- أن يسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حتى نرحل من الأرض ليحل محلنا فيها . 

ا ا > هم أساساً مرتزقة » ونكن بينما كان القدامى منهم على استعداد 
لحمل شظف الميش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأة ادية المؤجلة » نحد أن اللستوطتين الجدد . مع ايد 
معدلات العلمنة » يُصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دو ون تأجيل . ولذا . فإن المنظمة 
الصهيونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيئة منازل مريحة وطرق د خصيصا لهم ومدارس مام 
وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء «أرض الميعاد المكيف» . إن النموذج الإدراكي للصهاينة نموذج الي 
اختزالى مادي » وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية مأدية . 

في مقابل ذلك » رصدت موقف العرب فلاحظت أنهم يرفضون الانصياع للنموذج الاختزالي الإدي اللي 
نطق عللسهنة . وقد لاحَّظ الجنرال بن أليعازر نفسه أن العرب يلون بالحجارة على الإسر سرائيليين » وصرح لجحريدة 
معاريف ١5(‏ نوفمبر )١19417‏ بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة . ثم بعد يومين ائنين » اصطحب الجنرال 
الإسرائيلي البرجماتي أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في إحدى مدن الضفة . ولكن 
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١ 5‏ النماذج : سماتها وطريقة صاخ 
الجزء الثاني : التماذج كأداة تحليلية ياغتها 
الحماهير الفلسطينية العنيدة لم بد أية برجماتية أو اعتدال أو تقبل للقانون الطبيعي للدي > ولم تقابل أبطال 
البنوك والاستثمارات بالزهور وإنما بالحجارة (الجيروساليم بوست ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۳) : وفد اشرت في المقال إلى 
وقائع عديدة أخرى عن إلقاء الحجارة أدّت إلى غضب المستوطنين الصهاينة وإلى مطالبتهم الجيش الإسرائيلى 
بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة . بل إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجيروساليم بوست ۲٤‏ 
يناير )١1484‏ اجتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما بان إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميز 
ووعد بأن يدرس القضية شخصياً . TS‏ | 
الغربية أدركوا أن كل ما ينص على المستوطنين (مكيفي الهواء) حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط للمخطها 
الصهيونى ' > ومن هنا أصبح إلقاء الحجارة سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية . وتنبآت في المقال نفسه بأن هذا 


السلاح » رغم ضعفه وبدائيته . قد أصبح سلاحاً فعالاً ستزداد أهميته : 

والواقع أنني وصلت إلى ما توصلّت إليه من نتائج لا من خلال عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى لها 
تتم على مساحة » وإنما من خلال مراقبتي لبشر لهم رؤية محددة تحدد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوكهم . 
فالصهيوني الذي يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب » حتى ينسوا الوطن والهوية » هو نفسه الذي يود أن 
الانصياع للرؤية البرجماتية التي تود تطبيعه وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك التآكل الداخلي للمستوطنين 
وتحولهم إلى شخصيات شرهة مستهلكة غير منتجة . من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه يعكر صفو المستوطنين 
ويسقط معنى حياتهم . ومن هنا كانت الانتفاضة . 

وتهدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية مركبة تتسم 
بقدر معقول من العمومية والخصرصية . 


ق ۱۳۲ 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 


" أنواع النماذج 


انسواع النمسساذج : مقدمسهة 


١ 
أنواع النماذج‎ 
أن واع النماذج : مقدمة _النمو = ج التصنيفي _ ال لتعاقب ات‎ 


من (نموذج تار ربخي وببوي أو يدور حول 


۴ 
EE‏ -النموذج | ال والنموذج المي قراح دي أخية لما ب الشراكمي ‏ اللموذج 
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الوصرمق اللاو د و التفسيري (الاجتهادي)- أكدا تفبرية وأقا تفسياية- 
النموذح ج التوليدي والدموذج اأ 


.ا . e‏ 
ات کر الواحنية 'لذاتة ( حمر کر حول الذات) 


ل راگمي - مودج 


والواحدية اكادية اقرف عد ك کز حول الموضوع ) وبين القصلابة ٠‏ والسيولة ‏ نموذج الى بعذ 


ليست كل النماذج نوعاً واحداً . وتيكننا تصنيف النماذج على عدة أسس 

: يكن تصنيف النمافج على أساس مدى الكمون أو الظهور (الوعي أو عدم انوعي)‎ - ١ 

# أهم أنواع النماذج الواعية هو ما نسميه «النموذج التحنيلي» . ويتسم هذا التموذج بان من يستخدمه وأ به تمام 
الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النمودج بشكل واع لرصد وليل انظواهر ١‏ ومثل هذا الدموذج عادة ما يتسم بقدر 
عال من التكامل والاتساق المنطقي الداخلي . وعادة ما يحاول الب حث صاحب النموذح أن يوضح لنمتلقي 
مسلماته الكلية الكامنة . لكن وعي صاحب النموذح التحليني بنموذجه لا يعني أنه قد نفض تحيزاته عن تفه 
تماماًء فهو ولا شك يخضع لنفوذ النموذج الإدراكي الذي وره عن مجتمعه وبيئته . ويمكن أحي نا أن يكون 
النموذج التحليلي هو نفسه النموذج الإدراكي . 

© مقابل النموذج التحليلي الواعي (والحتاليات الثالية الممترّضة) ٠‏ نضع «النمودج الإدر كي الكامن» غير الواعي . أي 
النموذج الذي يوجه سلوك الناس دون أن يعوا وجوده فهو يُشككّر رؤيته لنكون . ويشبه قواعد النغة الأ بالنسبة 
للمتحدث بها . فنحن حين تتحدث العربية لا نفكر في البتدأ واخير ولا في أي من القواعد التي نستخدمها ذاق 
استبطناها تماماً . والنماذج الإدراكية ق عا دنب كديرا 
ما تحوي أفكاراً متناقضة مع المنطق الأساسي للنموذج (ونذا نفضر تسمية هذه الموج ب 'امنظومة'2 . 

: ويمكن تصنيف النماذج على أساس مدى يقينيتها واستقرارها واحتماليتها‎ - ١ 

. فهي ادح تفسيرية مستقرة؟‎ ٠ والنماذج المستقرة هي تلك التي تم تجرييها واكتسبت قدرأ معقولاً من اليقيتية‎ «٠ 
أما النماذج الاحتمالية ء > فهي لا تزال فرضية متفتحة تحاول أن نرصد ما هو كامن لتر نترى هز سینتقز من عانم‎ © 
الإمكان إلى عالم التحقق أم لاء كما أنها محاوئة ل رصد ما هو مجهول ری هز هو موجود بالفعل أم هو مجرد‎ 
. وهم » فهي «غاذج تفسيرية احتمالية»‎ 

- ويمكن تصنيف النموذج من واقع عملية التمكيك والتركيب ولوعيتها : 
© فالتجريد يكن أن يكون تفكيكاً بدون تركيب وثمرة هذه العملية هي «النموذج التفكيكي' . 
۰ ويمكن أن يكون تفكيكاً ثم تركيباً على أسس جديدة . في هذه اخحالة ٠‏ يمكن القول بأن النموذج «غموذج 
تأسيسي» لأنه لم يكتف بتحليل الواقع أو النص من خلال السلمات القائمة وإنا أعاد التمسير من خلال مسلمات 
ورؤية جديدة . 

؛ - يمكن تصنيف النماذج على أساس انفتاحها وانعلاقها : | 
١‏ فإن كان النموذج يحتوي على عناصر معروفة مضبوطة بحيث تكون النتائج كامنة تامأ في المقدمات ٠‏ فهر 
«غوذج مغلق' أو هنموذج تكامل عضوي؟ . 
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۲ أنواع النماذج 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 
9 أماإذا كان النموذج يعترف بالمجهول ويحتوي على عناصر من الأعروف وا تقر وع صر احتمالية رع 
مقدرة على اكتشاف الجديد وغير المادي فهو فهو «نموذج مفتوح" أو نموذج فضفاض» او نموذج تكامل غير 
عضوي" . 
5 ويكن تصنيف النماذج من منظور تركيبيتها واختزاليتها : 
© فإن كان النموذج بسيطاً . ؛ ينطوي على عنصر واحد أو عنصرين » فإنه سيختزل الواقع بأسره إلى هذا العنصر 
أو هذين العنصرين » والنموذج هو «نموذج اختزالي" . 
۰ ما إذا كان النموذج مركباً ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر التي قد تج وعلى ما هو مادي وغير 
مادي فهو إذن «نمودج مركب" . 
١‏ ويك تصنيف النموفج على أساس درجة اباط بالزمان والكان أو جره مها : 
# فإن كان عنصر الزمان والمكان واضحاً فيه » فهو فهو «تموذج تعاقبي' . ويرتبط بالنموذج التعاقبي مفهوم المتتالية 
النماذجية » وهي حلقات تَحقق النموذج في الزمان والمكان . 
© أما إذا بهت عنصر الزمان واختفى فهو «نموذج تزامني» أو «نموذج بنيوي» يركز على البنية وحدها دون التعاقب 
التاريخي . 
»چ ويمكن أن تستمر درجة التجريد إلى أن نصل إلى #النموذج الأولي» (بالإنجليزية : ارك تايب عملإاك«اء,3) » وهو 
نموذح يتكرر عَبّر كل الأزمنة والأمكنة في اللاوعي الجمعي عند البشر » مثل اليهودي التائه أو فاوستوس أو 
السندباد البحري أو النبي الذي لا كرامة له في وطنه أو الشاطر حسن » وهو نموذج ساكن يتعامل مع الثوابت 
متحرراً تماما من الأزمنة والأمكنة . 
© ويمكن أن يصل التجريد درجة عالية تصل بنا إلى النماذج الر ياضية أو اللغوية التي تحاول دراسة الواقع الإنساني 
من منظور العلاقات الرياضية أو القواعد اللغوية وهذه هي «النماذج البنيوية» . 
۷- ويمكن تصنيف النماذج على أساس الهدف الذي يرمي صاحب النموذج إلى تحقيقه : 
30 فإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع (وخصوصاً الطبيعي/ المادي) باعتباره مجموعة علاقات بسيطة 
يکن رصدها بدقة » كما هي . فهو «نموذج موضوعي؟ (وعادةً «مادي») . 
* أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع (وخصوصاً الإنساني) باعتباره مجموعة علاقات بين عناصر 
بعضها معروف وبعضها مجهول وأن هذه العلاقات مركبة إلى أقصى درجة » ومن ثم فشرحها شرحاً كاملاً 
وردها إلى قوانين عامة مجردة أمر مستحيل ومن ثم لا مناص مم من أن يقنع الإنسان بعملية التفسير » فهو انموذج 
ری : 
۸- يكن تقسيم النماذج على أساس مفهوم العقل وعلاقته بالواقع وطبيعة الإدراك : 
* إن كان النموذج ينطري على تصور للعقل باعتباره سيا ملفيا » فهو اتموذج متلقي» . 

+ وإذا كان النموذج ج ينطوي على مفهوم للعقل باعتباره مبدعاً في أية عملية إدراكية » فهو «نموذج اجتهادي» . 

4 ويک كن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم و والتوليد : 
© فإن كان النموذج موضوعياً ‏ كان اكتساب المعرفة عملية تراكم (على صفحة العقل) وكان النموذج «موذجأً 
تراكميا"» . 
* وإن كان النموذج تفسيرياً . فإن اكتساب المعرفة لا يكون عملية تراكم وإنما هي أيضاً عملية إبداع وتوليد (من 
داخل العقل) . وكان النموذج انموذجاً توليدياً؟ . 
٠‏ ويمى ن تصنيف النماذج على أساس مدى واقعيتها ومثاليتها : 
* فإن أخذنا مفهوم "مثالي؛ بمعنى «مُتخيّل' أو «غير متحقق بعد أو «ما ينبغي أن يكون» » فإننا نضع «النموذج 
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الجزء الثاني : النماذج كأداة تحليلية ۲ أنواع النماذج 

اا ااا ل( س 
ان الفعلي» مقابل «النموذج المثالي» أي الذي لم ينحقق بعد . ويكون النموذج حينذاك منتمياً إلى عالم 
ا ارا والبرامج الثورية . فالاشتراكية في الا تحاد السوفيتي كانت ا وضورة لذ اد رالا 
انهم لو فعلوا كذا وكذا لحققوا العدالة في المجتمع والسعادة للأفراد . ونحن نذهب إلى أن النموذج يتحقق من 
خلال متتالية متعددة الحلقات > وما حدث في المجتمع الاشتراكي أنه حينما تتابعت حلقاته ظهر أن النتيجة النهائية 
(المتتالية التئ تحققت بالفعل) عكس ما كان مُتوقّعاً (المنتالية المفترضة أو المثالية) . وأن الأحلام لم تكن سوى 
كوابيس . 
© ولكن كلمة «مثالي» تعني أيضاً أنه يدور في إطار المرجعية المتجاوزة للمادة . و«النموذج المثالي' بهذا المعنى هو 
النموذج الذي يحوي عناصر لا تتتمي للواقع المادي وتتجاوزه . وتيكن أن نضعه مقابل «النموذج الواقعي أو 
المادي» الذي يدور في إطار الطبيعة/ المادة . 
-١‏ ويمكن تصنيف النماذج على أساس الصورة المجازية الأساسية الكامنة فيها فنقسمها (على سبيل المثال) إلى 
«تنماذج عضوية» وأخرى «آلية» أو جيولوجية تراكمية؟ . 
۱۲ - ويمكن تصنيف النماذج على أساس مضمونها المباشر : 
> فيمكن أن يكون المضمون هو السياسة فنقول «نموذج سياسي؛ أو «تموذج اقتصادي' وهكذا . 
© من أهم أنواع النماذج «النموذج الحضاري» وهو النموذج الذي نتصور أنه النموذج الحاكم في حضارة ما . 
ودراسة هذا النوع من النماذج محفوف بالمخاطر لأن الأبعاد والاتجاهات الحضارية التي يتم التعميم بناء عليها . 
عناصر غير محسوسة أو ملموسة » توجد كامنة في الواقع ؛ داخل آلاف التفاصيل التي لا يكن فصلها الواحدة 
عن الأخرى » وهى ليست تفاصيل عادية وإغا مرتبطة بالمعنى الرمزي الذي يسقطه الفاعل الإنساني عليها . ولذا 
فالتعميم › نا عن مثل هذه الأبعاد والاتجاهات » أكثر خلافية وأقل يقينية من التعميم بناء على العناصر 
الاقتصادية والسياسية . ولذا فحينما تتحدث عن النموذج الحضاري الغربي الحديث : فنحن تفعل ذلك يكثير من 
اة واللدن : 
> نحن نذهب إلى أن تموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية ا موضوعية (التمركز 
حول الموضوع) وبين الصلابة والسيولة هو نموذج عام له مقدرة تفسيرية عالية ا 
« ومن أهم النماذج التي ظهرت مؤخراً غوذج الما بعد (كما في مصطلح هما بعد الحداثة»» . 00 

ورغم أننا قمنا بفصل هذه النماذج بعضها عن بعض ٠‏ فإن هذا ضرورة تحليلية و عدت رغم 
اختلاف مضامينها وبنيتها مترابطة . فالنموذج › مهما بلغ من سطحية ومباشرة » OS‏ واي 
نموذج تفسيري ٠‏ تحليلي أو إدراكي » يتسم بصفات مختلفة حيث إن غوذجا ما يكن ايكون ودج تفسيريا 
اجتهادياً توليدياً مركباً ويكون الآخر نموذجاً موضوعياً متلقيا تراكمياً اختزاليا > وهكذا . وعادة ما تتسم التماذج 
ا بالتراكمية والاختزالية والانغلاق › فهي تطمح إلى أن ترد الواقع بأسره إلى مستوى واحد تدركه 
الحواس > أما ما لا تُدركه الحواس فلا وجود له . كما أنها تحاول أن تفسر الواقع تفسيراً شاملا يحيط بكل جوانبه 
وأن تصل إلى مستوى عال من اليقينية 1 هذا على عكس النماذج التي تصدر عن رؤية مادية وغير مادية في ال 
واحد » فهى تماذج تفسيرية اجتهادية تتسم بالتوليدية والتركيبية والانفتاح » تلمح للوصول إلى مستوى م 
من التفسيرية ولا تطمح إلى الوصول إلى تفسيرات جامعة مانعة ٠‏ ولذا فهي تقنع بقدر معقول من اليقينية دون 
محاولة للوصول إلى اليقينية القامة : |" : شارة لكل هذه المدلولات . وحاولنا توضيح المعنى 
وقداستخدمنا كلمة «نموذج» في هذه الموسوعة للإشارة : 5 

المقصود إما صراحة أو من خلال السياق . 
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ة تحليلية 


؟ أنواع النماذج 


ا و ا 


اتوج التصنيسسسفي 


| لتا السنب و النز امسن انمسودج 
نارسخي وبنيوي او يدور حول 
موصو حات ) 


وص الأشياء» عبارة معناها : جعل الأشياء أصنافاً وميز بعضها عن بعض و و لكين 
. التصنيف ء إذن , هو أن تجعل الأشياء أصنافاً وأضرباً على أساس يسهل معه تمييز بعضها عن 
و أو أن يرب المعاني بحسب العلاقات التي تربط بعضها بالبعض الآخر كعلاقة الجنس بالنوع أو الكل 
بالجزء . والنظام التصنيفي نظام هرمي بالضرورة يفترض وجود مركز وهامش ٠‏ وقمة وفاع > ومهم وغير مهم . 
وهناك أسس تصنيفية عديدة » كل تصنيف له منطقه الخاص . فيمكن أن يتم التصنيف على أساس الانتماء الدينى 

أو على أساس الانتماء ء العرقي » كما يمكن التصنيف على أساس تاريخي أو على أساس بنيوي » امهم أن يتم 
التصنيف من خلال نموذج تفسيري يکنه أن ي يبين ما هو مهم ومركزي في ظاهرة ما . فالرصد الموضوعي الأفقي 
التراكمي يأتي بالمعلومات والمعطيات المختلفة ولكنه لا يمكنه ترتيبها أو تصنيفها إلا بشكل سطحي أو عشوائي , 
كأن يصنفها على أساس ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيها . فيقال إن قصة قصة " ذات الرداء الأحمر ' 
هي قصة عن الذثاب أو عن الغابة أو عن النبات أو عن اللون الأحمر وليس عن الانتقال من البراءة إلى الخبرة أو 
المواجهة بين الإنسان والطبيعة . . . إلخ . كما أن الرصد الموضوعي قد يكون عاماً جداً فيقال ' تعاملت هذه 


وتصنيف العلوم 


الدراسة مع اليهود ' دون تخصيص أو تحديد . 

وهذه الموسوعة تطرح تموذجاً تفسيرياً جديداً » ومن ثم فإن منطقها التصنيفي مختلف عن الدراسات 
الأخرى . على سبيل المثال » نحن نرى أن الصهيونية حركة ليست ذات جذور يهودية وإنما حركة ذات جذور 
غربية استعمارية تهدف إلى تخليص أوربا من اليهود عن طريق توطينهم في فلسطين » ومن ثم فنحن نرى أنها لا 
aS‏ وقد طرضت الصيقة الضييوقة الا ساني 
الشاملة بعد صياغتها على أيدي , بعض المفكرين غير اليهود على الجماهير اليهودية » وفي بعض الأحيان فُرضت 
على هذه الجماهير فرضاً . ومن هنا » يصبح عداء بلفور لليهود أمراً بالغ الأهمية » وتصبح شخصية مثل ألفريد 
نوسيج . الذي شارك في تأسيس الحركة الصهيونية مع هرتزل (لتخليص أوربا من اليهود) ثم امتد به العمر ليقدم 
للجستابو مخططأ لإبادة يهود أوربا » ليس مجرد شخصية هامشية تشكل انحرافاً عن مسار الصهيونية وإنما يجب 
تصنيفه باعتباره شخصية نماذجية دالة » ومن هنا أهمية معاهدة الهعفراه بين النازيين والصهاينة . وقد طرحنا أيضاً 
تموذج الجماعة الوظيفية كنموذج تفسيري أساسي » وبناء عليه أصبحت تجربة يهود بولندا في ظل الإقطاع 
الاستيطاني ونظام الأرندا في أوكرانيا وعلاقتهم بطبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) ذات أهمية محورية . فمن 
خلال نموذجنا التفسيري أصبحت هذه الوقائم التي همش في كتب التاريخ الصهيونية ذات دلالة نماذجية عميقة . 
وتم تصنيفها على هذا الأساس . 


«تعاقب الشيئان» عبارة معناها «خلف أحدهما الآخر' . و«تعاقّب القوم في الشيء أو الأمر' معناها 
«تناوبوه» » ومن ذلك كلمة «تعاقب» . أما «التزامن» » في علم الطبيعة . ٠‏ فهو ما يتفق مع غيره في الزمن . ومن 
ثم » يجيء ”التعاقب» في مقابل «التزامن» واو جوا ا ای کر ال کر امن الحا واه امون اا 
تجري الواحدة تلو الأخرى » ومراحل حياة الإنسان تتعاقب وكذا الفصول . والتجربة الأساسية في حياة الإنسان 
(التاريخ والزمن) هي أيضاً تجربة تعاب . فتدول الدول وتحل محلها أخرى . 

ولكن ٠‏ إلى جانب التعاقب . توجد تجربة التزامن . فإذا كان الزمان متغيراً ‏ فإن المكان يتسم بقدر أكبر من 
الات بل ]إن لزيا العافت ی أل سكل مارو سدم يفش ادات وكين لم بقدر من کات 
وهكذا يعيش الإنسان في تعاب وتام يتغير ويتطور دون أن يعني تغيره وتطوره تحوله الكامل . 

والتضاد ين التعاقب والتزامن مقولة أساسية في الفلسفة النئبة التي تمرف البنية بأنها مجموعة الملاقات 
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۲ انو اع النماذج 


و ن يو من د اف 


النمسوذج الآلسى والنمسوذ 
وي 


أن ا 
وحسب یری أن ال ا E‏ اعد 00 (بالإنجليزية 
هيستوريسيست ١ ([historici5i‏ أما من يؤمن بالتزام يؤم: بالا 9 
من فهو ومن با بات والجمود وكأن الشيء الوحيد الحقيقي هو 
الل الأفلاطونية وأن الواقع إن هو إلا اتعكاس ں خافت لها . وم ن ثم يكون البحث عن الا 1 حو 
بت دود 7 
والفكر الكمونى الواحدى المادى يتأرجح بين التعاقب وات ام. ١‏ 
1 د ي يتار جح بين فب و زامن (تماماً مثلما يتأر جج بين الذات , الموضوع مر 
1 7 ش 1 1 . جا كت 
جهه 2 واليقين ل والنسبية الكاملة من جهه اخرى) . وهو انعكا س للا 2 LS‏ اس 
0 5 ا - رک سو 
التعا e SKE OA‏ إنكاره فت سبو لذج تفسيرية لا تعرف سوى الك رامن والثبا ت (ماد- 


بنيوية) . ويلاحظ الانتقال من النماذج التفسيرية التاريخية إلى النماذج التفسيرية البنيوية في الخضار ألْغرية » 


AEE‏ الأدية البطولي , والتحديث مء 'لإيان بفكرة التقدم 
تنزع نحو إنكار تواريخ الآخرين (كما يفعل الصهاينة مع الوا الا أا ده ة داف ا دة 
تاريخية محددة للذات باعتبارها ثمرة تطور تاريخي حدمي وضعها في قمة سلم التقدم والتطور وأسبغ عليه 
حقوقاً مطلقة لهذا السبب . ولكن > مع فقدان الإنسان الغربي ثقته في نفسه ومع تراجع الإمبريالية . بدأ الإنسان 
الغربي يفقد ثقته في الشاريخ كمجال لتَحقق ذاته الحا ريخية . وبدأ الانتقال إلى تماذج بنيوية (الانتقال من هيج 
وماركس إلى كي ركجارد ونيتشه وأخيراً دريدا) . ويدأ الاهتمام بالأسطورة ! التي عرفه نيفي شتراوس بأنها آلات 
لخنق الزمان إلى أن نصل إلى أسطورة نهاية التاريخ . 

والنموذج الذي نتبناه في هذه الموسوعة لا هو , با عاقب ولا هم E‏ ب ان 
نؤمن بوجود إنسانية مشتركة توجد داخل النظام الطبيعي » جاتب منها خاضع خو تين المادة والخركة والتعافب 
(النزعة الجنينية) » وهي في الوقت نفسه متميزة عن النظام أ الطبيعي المادي إذ يوجد فيها ايض انقبس الإلهي 
(النزعة الربانية) . لذا فهى جزء من الطبيعة/ المادة خاضعة لقوانين اخركة والشغير (التعاقب) التي لا تم بشكل 
م ل ووه كن لوو ادا جار م مدان 

مشتركة (التزامن) ولكنها لا تتحقق دائماً (كلها وبنفس الصورة) » كم أنها تتحقق داخز الزمان (انتعاقب) 
ويمكنها أن تحقق قد رامن الاستقلال والثبات (انتز نتزامن) . (الشبات الكمل لئه وحدء وهو يوجد خارج النظام 
الطبيعي تماماً) . 

وبهذا المعنى › » فإننا نرى أن ثمة تداخلا بين المتعاقب وانتزأمن ٠‏ وند؛ قك الى اك ريخية بنى متغيرة متعافبة 
ولكنها تتبع غطأ معا (ليس مطلقاً ابا ومقرراًبصورة مسبقة). وهذا ! يعني أن ثمة مجالا دائماً للحرية 
والفوضى » والانتصار والانكسار؛ أن ثمة إمكانية دائمة لماك 6006 . ونحن في هذء الموسوعة نستخدم 
فاج تحليلية تاريخية (مبنية على التعاقب) وغاذج تحليلة بنيوية (مبنية على انتزامن) . 


نحن نذهب إلى أن ئمة ودج ا يو رو ر ر لغربية ء موذج آني وتموذج عضوي . وقد س 
كذلك لأن كل واحد منهما يحوي صورة مجازية مختلقة : "صر الفا زية الآلية (العالم آلة) أو الصورة المجازية 
التشدرية نات عاتن عن اتروع لجيه ااانا a‏ رة المجازية الا وى صر العالم على هيئة آلة 
حركتها آلية اليد الواحد فيه براني ‏ ولذا هي تتح ”لوو ر رار أما الثائية فتصور العالم على هيئة 
كائن حي حر كته حركة عضوية والمبدأ الواحد فيها جواني » ولذا فهي تتحرك مدفوعة من خلال نموها الداخلي 
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نموذج التركيب الجيولوجي 
التر اكمي 


العمسوذج الموضوعي المادي 
(المنلفي) 


۲ أنواع النماذج 


ا را رای سورع الت ام سي 
مصقول بلا أعماق . ونحن نستخدم في هذه الموسوعة تموذج التكامل غير العضوي أو النموذج الفضفاض 


«التركيب الجي و لوجي التراكمي؛ عبارة نستخدمها لنشير إلى أحد النماذج التفسيرية الذي يحاول أن يصف 
ا كر اللو از ا ل ل 
الاختلاف بين هذه العقائد والهويات أهم من نقط التشابه بينها . ويمكن لنسق ما أن يتسم بعدم التجانس وعدم 
الترابط (كما هو الحال في نموذج التكامل غير العضوي) . ولكن التنوع يظل داخل إطار من الوحدة » فالنموذج 
لابد أن يكون له مركز وركيزة نهائية وحدود وسمات بنيوية تفصله عن غيره من الأنساق > وقد يتشابك النموذج 
مع غيره من النماذج ويتداخل ا ا ا ا ا ا 
فا أن تع عة قات أا وبجزهرية (زكيزة الناسية) تشكل هوه وتصلح اساسا رة وتن 
وعزله عن غيره من النماذج . 

ولكن التركيب الجيولوجي التراكمي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة تراكمت الواحدة فوق 
الأخرى ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . وقد تتشابه هذه الطبقات وقد تختلف وقد تتفق أو تتناقض » غير أن 
البدحة الأسناسية لها هي أنها تتجاور وتتزامن وتتواجد مع بعضها ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة 
الأخرى . ويمكن تشبيه التركيب الجيولوجي التراكمي بالجبل الذي قد تكون داخله طبقة جيولرجية من الحجر 
الجيري وأخرى من الحجر الرملي وثالثة من الفوسفات ورابعة من الذهب . لكل طبقة طبيعتها المستقلة وبنيتها 
الا ارا الذى د و ا و ققد اي ر كط كل ا ی وده لكان فيا رح 
أي وجودها كجزء من هذا الجبل . وبالطبع » يمكن الاستمرار في التشبيه لنقول إن بعض هذه الطبقات توجد في 
الجبل عن طريق الصدفة ٠‏ وأنها ممتدة في باطن الأرض قبل الجبل مستمرة بعده ذ في الوادي المجاور » وأن وجودها 
في الجبل حدث مصادفة . 

وإذا كانت الصورتان المجازيتان الآلية والعضوية صورتين مجازيتين واحديتين تؤكدان أشكالاً مختلفة من 
الوحدة والتماسك . فإن استعارة التركيب الجيولوجي التراكمي تشير إلى عدم التماسك وعدم وجود وحدة من 
أي نوع » فكل طبقة جيولوجية هي بنية مستقلة . والنموذج الجيولوجي لا يتسم بالتعددية كما قد يبدو لأول 
وهلة » فالتعددية تفترض قدراً من الوحدة المبدئية » حيث لا تنوع دون قدر من الوحدة ولا بنية إن غابت المعايير 
المركزية والسمات الأساسية » والتركيب الجيولوجي يفتقر إلى مثل هذه الوحدة . 

وتوجد داخل العقيدة اليهودية طبقات مختلفة متصارعة أهمها الطبقة التوحيدية والطبقة الحلولية الكمونية . 
وتاريخ اليهودية هو تاريخ الصراع بين هاتين الطبقتين والذي انتهى بانتصار الحلولية الكمونية وهيمنتها . أما داخل 
الهويات اليهودية » كتركيب جيولوجي » فإن حول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية هو أهم 
الطبقات أو مكونات الهويات اليهودية المختلفة . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات الوظيفية يؤمنون برؤية 
حلولية كمونية للكون » ومن ثم تلتقي الطبقات الحلولية والوظيفية (وكلاهما يؤدي إلى العلمانية الشاملة) . 


«النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)» هو النموذج الذي ينطلق من الرؤية الموضوعية المادية المتلقية (انظر : 
امشكلة الوضوعية الذاية)) بتكن ذهو إلى أو الما الوضوعية المأدية لها فحلا عاليا رغال 
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۲ أنواع النماذج 


يج ج ج جح ن ج > 


(الاجتهادي) 


الظواهر الطبيعية) ولكنها تفقد فاعليتها وتصبح أداة اختزال حين نط ى على الظواهر الإنسانية ٠‏ فهي حينذاك 


تختزل الإنساني إلى الطبيعي . ولذا لايد م٠‏ ن استخدام نماذج تفسيرية اجتهادية . والنماذ ج الموضوعية المادية يكن 

أن تكون اجتهادية مبدعة ولكن يكن أن تكون متلقية » وهذا ما يحدث عاد .. ن ُستخلام في رصد الإنساني . 
ونحن نضع «النموذج التفسيري (الاجتهادي)» مقابل «ال لنموذج الموضوعي المادي (المتلقي)؟ . ومنطلقاتهما 

المعرفية مختلفة تماما . بحيث يك ن نفسيم كل النماذج إلى موضوعية متلقية (تتسم بالترا> 


a‏ كم والانغلاق ل والاختزال) 
وتفسيرية ه اجتهادية (تتسم بالتوليدية والانفتاح والتركيب) 5 


يكن القول بأن منطلقات النموذج التفسيري (الاجتهادي) هي عكس منطلقات النموذج الموضوعي المادي 
(المتلقي) . ولذا قد يصلح النموذج الموضوعي المادي في تفسير بعض جوانب الواقع الطبيعي . ولكنه يخفق تماماً 
حينما يحاول تطبيقه على ظاهرة الإنسان . إذ يقوم النموذج الموضوعي المأدي باستبعاد الإنسان كعنصر فاعل 
مركب كما يقوم أحيانا بتبسيط الطبيعة نفسها ثم إعطائها الهيمنة على الإنسان . أما النموذج التفسيري فهو ينظر 
إلى الطبيعة باعتبارها كياناً مركباً تنبض با حياة وتمور بالأسرار وتتسم باللا تحدد ٠‏ ولكنها » مع هذا ء تتبع سنا 
ولها هدف وغاية . وكل شىء فى الطبيعة له مكانته ووظيفته وقيمته فى ذاته » فالعالم كل متكامل (ومن المنظور 
لجعي ر ا اقدص مو ا عدن الله رفني مسا ا فين أذ 
الإكان لبس مر ران ال > فالكائنات الأخرى لها مكانها ٠‏ والإنسان لم يمتح هذه الأرف ET‏ 
ويوظفها ويسخرها لنفعه وحده دون حدود ء فلابد له من الخناظ عليها (لأنه_ حس الرؤية التو حيدية- قد 
استخلفه فيها من هو أعظم منه » فكرمه ووضع حدوداً عليه) . 

إدالجاك البارك الع GS‏ > مليء بالمساقات وال تراك «القتائنات 
الفضفاضة والأسرار (التي لا يسبّر لها غور) . هذا العالّم يحوي داخله ماهو معروف ومحسوس ومأهو مجهول 
وغير محسوس » وماهو حلم و وما هو غيب (والغيب هنا هو غير المادي الذي لا يقاس ولا يكن إدخاله بقضه 
وقضيضه في شبكة السببية الصلبة) وهو ليس بسطح أملس يمكن ر د إلى مبدأًه واحد كامن فيه (کما یری دعاة 
الكمونية الواحدية المادية من العقلانيين الموضوعيين الماديين) . 

ولكن أهم منطلقات النموذج التفسيري (الاجتهادي) هو إدراك أن ثمة حيزا إنسانياً يتحرك فيه الإنسان 
ويمارس فيه إنسانيته » ومن ثم يصبح مختلفاً عن الكائنات ت الطبيعية كات ع aa‏ 
يجاوز حتميات النظام الطبيعي/ المادي ولا يكن أن يرد في كليته إليه ول لا يمكنه أن يتزج بالظواهر الطبيعية 
ويذوب فيها » فهو جزء يتجزأ من الواقع المحيط به لا يستوعب قط فيما حوله ايض انق ف بساني 
يرجم نفسها إلى انفصال بين الإنسان المركب والواقع قع الطبيعي المادي » فأ فالإنسان لايتصل مباشرة (من خلال 
جهازه المصبي) بالطبيعة لأن عقله متنا ل كته أن يعكس الواقع كله ٠‏ ولكته هذا السب مبدع حنى في أ 
عمليات الإدراك فهو يدرك الواقع من خلال رموزء وذكرياته وتماذجه » وهو إنسان 0 706 53 0 
فهى مركبة إذ تحركه دوافعه المادية الأرضية كما تحركه أفكارء وأحلامه وذكر كرياته ٠‏ والمعنى الدي يتسع 
اموز الي ها لال معد كنا حر كه ا والحمالية التي قد تهديه سواء السبيل وفد 
تضلله » ولذا فهو قادر على النبل الخساسة > وعلى الخير والشر . 

كل هذا يعني ما يلي : 

١‏ لا يكن دراسة الواقع الإنساني المركب من خلال التماذج 

يتحرك في بيئة مادية يرُصد بشكل الي . 


السلوكية الواحدية البسيطة التي ترى الإنسان كاثناً 
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۲ لا يمكن دراسة الإنسان من خلال نموذج الرصد الموضوعي المادي الذي لا يكترث بالمعنى والرموز والدوافم . 
والحرية . 
م لا يمكن دراسة هذا الإنسان من خلال نغوذج واحدي يدور في إطار السببية الواحدية والعمومية . إذيتطلب 
الأمر دراسته من خلال عدة مستويات ودرجات مختلفة من السببية والتعميم والتخصص . 
؛ _ لا يمكن تصور إمكان الإحاطة بكل جوانب هذا الإنسان أو إمكان الوصول إلى درجات عالية من اليقين , إز 
تظل هناك أجزاء مستقلة عن الكل » ومنحنيات خاصة مستقلة عن الاتجاه العام وزوايا لا تستطيع العقلانية المادية 
المستنيرة أن تصل إليها . 
ه _ والمعرفة ليست مجرد تراكم وإنما هي أيضاً محاولات اجتهادية مستمرة » فإلى جانب التراكم يوجد الاكتشاف 
المستمر . فالعملية المعرفية عملية لا نهاية لها ء ولذا لا نهاية للتاريخ . 
1- الهدف الكلى والنهائي من وجود الإنسان في الأرض ليس التحكم في العالم وحوسلته وإتما هو التمتع 
ارقو الاستفادة منها داخل حدود دون تبديدها . 
إن الإنسان كائن مركب يعيش في عالم براني مركب وعالم جواني مليء بالأسرار » ولذا فإن محاولة 
' شرح الإنسان" شرحاً كاملاً وتفسيره تفسيراً كاملاً وإدخاله شبكة السببية الصلبة والمطلقة هو ضرب من ضروب 
الخيلاء » ومحاولة التوصل إلى قوانين صارمة أو تفسيرات كلية نهائية وصيغ جبرية بسيطة تفسر كل شيء محاولة 
ساذجة بلهاء ٠.‏ كما أن محاولة الوصول إلى المعرفة الكاملة محاولة فاوستية شيطانية محكوم عليها بالفشل . 
ولهذا فنحن نطرح مفهوم الاجتهاد كإطار معرفي كلي ونهائي . والاجتهاد يعني أن يحاول الدارس المجتهد 
الوصول إلى قدر من المعرفة عن الظاهرة موضع الدراسة يجعلها معقولة إلى حدما وريا إلى حد كبير » وليس 
بالضرورة معقولة ومفهومة تَاماً » أي أنه من الممكن شرح بعض جوانب الظاهرة (لا الظاهرة كلها) » ورد بعض 
جوانبها (لا الظاهرة بأسرها) إلى القوانين العامة » كما يمكن رصد جزء من الواقع لا الواقع كله . والاجتهاد يعني 
رفض الموقف الإمبريالي من الواقع الذي يود الإمساك به كله ويحاول أن يدفع به في شبكة السببية الصلبة والمطلقة 
والقانون العام . وهذا لا يعني بالضرورة سقوطاً في العدمية الكاملة أو النسبية المطلقة » فالاجتهاد يكن أن يدور 
في إطار الإيمان بوجود مطلقات وثوابت ويمكن للباحث أن يتعامل مع الأمور الكلية والنهائية والمطلقة دون أن 
يكون خطابه نهائياً ومطلقاً . ويمكن أن يصل الباحث إلى قدر من اليقين ولكنه يقين ليس بكامل . وثمة تواصل 
ولكنه ليس باتصال والتحام عضويين » ومن ثم فإن المعرفة التي يتوصل إليها معرفة نسبية ولكنها ليست نسبية 
بشكل مطلق وإغا تظل نسبية بصورة نسبية (فالكمال لله وحده . وفوق كل ذي علم عليم » وهو وحده الذي يعلم 
ما في الصدور . مركز العالم » المفارق له » وغير الكامن في إنسان أو شىء) . وهذا ما يكن أن نسميه «العقلانية 
أو الموضوعية الاجتهادية» (في مقابل «العقلانية المادية والموضوعية المتلقية المادية") . والنموذج التفسيري 
(الاجتهادي) هو الأداة التحليلية المُثلى التي يمكن من خلالها تجاوز إشكالية الذات والموضوع ٠‏ فالنموذج أداة 
تحليلية يصوغها العقل من خلال عملية تجريد (استبقاء واستبعاد) لعناصر الواقع ٠‏ فهو ثمرة لتفاعل الذات مع 
ا موضوع > وهو صياغة ذهنية (ذاتية) لمجموعة من المعطيات والعلاقات المادية (الموضوعية) . وكما قال الإمام أبو 
حنيفة ' خذ رأبي واطلب دليلي ' . 
والنموذج التفسيري (الاجتهادي) يختلف عن نموذج الرصد الموضوعي المادي (المتلقى) » فهو ليس أداة 
رصد سلبية موضوعية تتلقى المعلومات جاهزة صلبة نهائية من الواقع وتؤرشفها وتحاول إدخال كل الظواهر في 
إطار شبكة السببية الصلبة أو في إطار قوانين عامة تنطبق على كل الحالات فى كل الأزمنة والأمكنة » وإغا هو 
عماية تركيب واكتشاف للمعطيات المتاحة وترتيبها ومحاولة اكتشاف أنماط رزه ومحاولة الربط بينها مع إدراك 
كامل للفرق بين الإنسان والطبيعة/ المادة والفرق بين المناهج التي يمكن استخدامها لدراسة الظاهرتين الإنسانية 
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والطبيعية . كما أن النموذج التفسي يري (الاجتهادي) يحاول تفس ر بعض جوانب الظاهرة , 
0 > فهو يستطيع أن يتعايث ن مع المجهول . وفي إطار ر النموذج التفسيري (الاجتهادي) . يصبح 
ا a‏ ی نغسها . هو ما يشكل مدى صدقها من زيفها . فالصدق والكذب ليسا كامنين 
ا ا وفي القرار الخاص E‏ وما يا و 0 

السؤال : ما الحقائق ؟ ولك لكن : ما أهم الحقائق أو ما الحقائ ى الدالة ؟ ويصبح ترتيب ال حقائة ا 
أكثر أهمية من مجرد تسجيلها أفقياً بشكل متجاو راء ويصبح تعريف ماهو مركزي وهامشىأ هم من مجرد 
مراكمة المعلومات . وتصبح العلاقات بين المعطيات أكثر أهمية من المعطيات ا هذا هو جوهر 
الإبداع : اكتشاف علاقات جديدة ف 


ويتمنع بها دود ن محاولة 


في الواقع ونحديد ماص و مركزي وهامشي و وتفكيك الواقع وإعادة تركيبه في 
ضوء هذا الاكتشاف . 


وبعد أن يصاغ النموذج التفسيري (الاجتهادي) . لا يكن أن نقول إن هذا نموذج خاطئ أو مصيب بطريقة 
احادية فجة » وإنما نطلب إخضاعه لعملية اختبار (فهو مجرد اجتهاد) . وحينما يخضّع للاختبار ١‏ فلابد أنه 
مشر ع البات في ارام ولكنه سيعجز عن تفسير البعض الآخر . وفي هذه الخالة . لا يوصف النموذج 
يعدم اوجرب باالسواع ا يكم عله قناز موضوعيته وذاتيته (فهو ابتداء مزيج من الوضوعية والدذاتة ' 
تركيب) وإنا يحكّم عليه : في إطار مقدرته التفسيرية والتنبؤية > وفي إطار تركيبيته . فالنموذج أ الذي يفسر أكبر قدر 
كن بز قال والعاوقات و بها ويك | بخن كدر من الظواهر هو والنموذج الأكثر تفسيرية (الذي بُقال ل 
موضوعي) ء وهو تموذج المجتهد الذي أصاب (فله أجران) ‏ أما النموذج الذي يفسر عدداً أقز من انتفاصيل 
والعلاقات والذي يتسم بأن مقدرته التنبؤية ضعيفة فهو ل 
اجتهد ولم يفلح تماماً (فله أجر واحد) . وبالتالي . لا يصبح المعيار هنا كم المعلم لمعلرمات الذي تمت مراكمته ونا 
جدواها في التفسير . وبذا يحل النموذج التفسيري مشكلة استقطاب الذات وانوضوع : فالنموذج الذي تبحه 
حركات التمركز حول الأنثى قادر على تفسير بعض جوانب وجود المر أة وبعض ر مشاكلها » ولكنه عاجز عن تعسير 
المرأة في كليتها كأم وزوجة وأخت . وهذه الجوانب الكلية المركبة تحتاج إلى نموذج أكثر تركيبية . 

وبعد اختبار النموذج » يمكن إعادة صياغته حتى يمكنه استيعاب المعطيات الجديدة التي فشل في تفسيرها ٠‏ 

أي أن النموذج التفسيري (الاجتهادي) ليس صيغة نهائية تجح أو تفشل (و نذا فنحن ندعو إلى إعادة صياغة 
النماذج التفسيرية الغربية بعد سقوط النظومة الاشتراكية وبعد أزمة الر ا . ويلاحظ أن النموذج التفسيري 
(الاجتهادي) ليس تموذجاً استبعادياً . > فالعناصم ر التي يظهر أنها ١‏ أقل تفسيرية لا رض ولت عدر تمد 
مركزيتها وتنقل إلى الهامش . وهي قد تنتقل إلى ا مركز سي داخز متتالية 
احتمالية يتم من خلالها رصد عناصر المستقبل الكامن في الحاضر 

والنموذج التفسيري (الاجتهادي) لا يدعي أن الراصد آلة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حولها بدون 
اختيار وبدون قيم مسبقة وإنما هو يسمي الأمور بأسمائها ويحدّد للقارئ التحيزات والمكونات الذاتية الكامنة في 
المعرفة الموضوعية حتى يتحرز القارئ و ولا يتصور أن ما يُمَدُمِ له هو ا موضوع والواقع بل مجرد محاولة اجتهادية 
للوصول لهما (والله ؛ » فى نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » أعلم) . إن الذات الراصدة تعلن عن حدوده 
اجا توم إلى نت و ا 
قدراً أكبر من الموضوعية . 

وقد استخدمنا في هذه الموسوعة تماذج تقسير 
الشاملة الكاسحة » وهي ليست سوى محاولة اجتهادية لتفسير أكبر قدر من جوانب الظواهر اليهودية والصهيونية 
زر من التلنات:والقلونات نحت عله ا و 0ه ازج و 


ية لا تدع لنفسها الموضوعية الكاملة ولا المقدرة التفسيرية 


١4١ 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 


اكثر تفسيرية وأقل تفسيرية 


النموذج التوليسدي والنموذج 
التراكمي 


۲ أنواع النماذج 


مختلفة ومتداخلة : الحلولية الكمونية ‏ العلمانية ‏ الجماعة الوظيفية وتموذج التركيب الجيولوجي التراكمي . فإن 
تناولنا قضية مثل قضية الر أسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية لين ميديم الادزيالك الخعائمه الرأسماليون 
يهود» » فنحن لا نرفض ماهو متوافر من معلومات وإغا نقبله (إن لم يكن مختَلقاً) ثم نوسع سياق الظاهرة 
لتسمح بإضافة معلومات أخرى استبعدتها هذه الأدبيات وبذلك يكنا اختبار ثموذجنا التفسيري والبرهنة على 
مقدرته التفسيرية التي تفوق المقدرة التفسيرية للنماذج السائدة التي نراها أكثر ضيقاً واختزالاً ؛ أي أقل تفسيرية . 


نحن نذهب إلى أن مصطلح «موضوعي» يفترض وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقلاً يكن للعقل (الذي 
يشبه الصفحة البيضاء) رصده بشكل موضوعي محايد تماماً » وهو عقل قادر على الإحاطة بكل شيء ولكنه في 
الوقت نفسه قادر على الإذعان . في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير . للواقع المادي الصلب . فهو يدور في إطار 
مرجعية موضوعية مادية تستبعد الإنسان بهويته وذاتيته وأشواقه وغائيته . أما مصطلح ذاتي! فهو يفترض وجود 
ذات فريدة مطلقة مغلقة (متأيقنة) تدور في إطار مرجعية ذاتية خالصة تستبعد الواقع والزمان . وهذه حالة 
استقطاب مستحيلة ‏ فالواقع المعاش يختلف عن هذا تماماً . 

ونحن نطرح مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية» بدلا من مصطلحي «موضوعي» و «ذاتي» لأنهما 
يستعيدان الواقع المعاش مرة أخرى ٠‏ كما يستعيدان الطبيعة البشرية كمرجعية نهائية » وهي طبيعة بشرية مستقلة 
عن المادة إلى حدما فهي تتحرك داخل الحيز الإنساني » ولذا فهي تتمتع بقدر من الثبات وحرية الاختيار. 
ولكنها . في الوقت نفسه . ليست مستقلة تمامأ عن العالم الموضوعي أو عن الحيز الطبيعي » فهي تتعامل معه 
وتدركه . والتفسير يقوم به إنسان مجتهد يجتهد وقد يصيب (فله أجران) أو يجتهد وقد يخطئ (فله أجر واحد) . 
أي أنه يدرك أن تفسيره ليس التفسير النهائي ٠‏ وأنه لا يجب التفسيرات السابقة وإغا يحاول استيعابها . وداخل 
هذا اللإطار يمكن حم ى در عال هن «الموضوعية# عن :طريق إدراك الباخك أنه ليس خلا من الأفكار كالصفحة 
البيضاء » ولذا فهو يستطيع الاحتفاظ بمسافة بينه وبين أفكاره بحيث يمكنه أن يخضعها للتساؤل والاختبار . كما 
يكن أن يخلق الباحث مسافة بين المتلقي وأفكاره عن طريق تنبيهه إلى ذاتيته وأفكاره المسبقة . وعملية التفسير لا 
تتم في فراغ وإنما هي تفسير لواقع موضوعي يوجد خارج الإنسان » ولذا يمكن اختبار التفسير «الذاتي» بالعودة 
للواقع #الموضوعي» . وقد عرفنا ما هو «أكثر تفسيرية" بأنه النموذج القادر على تفسير أكبر عدد من المعطيات 
والربط بينها » كما أن اختيار النموذج هو اختيار مقدرته التنبؤية > فكلما زادت مقدرته أصبح أكثر تفسيرية . 
ولذا فالمناداة برفض مصطلحي «ذاتي» و«موضوعي» لا يعني رفض الرؤية العلمية (بالمعنى المركب الذي نطرحه) 
ولا رفض التجريب واختبار الأطروحات . فالتميي: AS‏ دي ية“ و«أكثر تفسيرية» لا يتم في فراغ وإنما 
يتم من خلال عمليات مركبة من التفكير العقلي والتجريب العملي والمعملي في الظروف التي تقتضي ذلك . 


يتبدى الصراع بين النموذج الموضوعي (المتلقي) المادي مع النموذج التفسيري (الاجتهادي) في النقاش الدائر 
حول الإدراك كعملية توليدية تراكمية » أو كعملية تراكمية وحسب . فالعقل (حسب الرؤية الموضوعية المادية) 
جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة خاضع لقوانينها لا يتجاوزها > فهو صفحة سلبية بيضاء تسجل الواقع بشكل شبه 
فوتوغرافي . وعملية الإدراك حسب الرؤية الموضوعية هي عملية تلق تتراكم من خلالها المعطيات الحسية على 
عقل الإنسان (ذرة على ذرة ‏ معلومة على معلومة ‏ حقيقة بجوار حقيقة) . وهى عملية ترابطية إذ تترابط هذه 
المعطيات بشكل تلقائي آلي . والإنسان . حسب هذه الرؤية » هو إنسان ٠ iT‏ ولذا فإن ثمة تصوراً بأن 


۲ 


الجزء الثاني : 


۲ انواع النماذج 
ثمة طا ا واحداً يسري على كل الظواهر المادية والإنسانية » و 
7 0 0 00 م فق العلو م الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان . وثمة تصور بأن كل الناس 
(والعلماء) يسألون الأسئلة نفسها ويصلون إلى الإجابات نفسها (إن توافرت الظروف الموضوعية) » ومن ثم فإ 
عملية تراكم المعرفة عملية مستمرة تتبع خطأ مستقيماً واضحاً 
ظهور النماذج واحدية الخط (بالإنجليزية : يوني لينيا 


من هنا الإيمان بوحدة العلوم 


وتنم على مستوى ا لجنس البشري بأسره ٠‏ ومن هنا 
ر ne2۲‏ iاuni)‏ التي چ أن ا واحدة تم رها ارف 
ديتم الحكم على المعرفة من منظور مدى اقترابها من هذه النقطة أو ابتعادها عنها . وا مفروض أن عملية التراكم 
هذه ستؤدي إلى التزايد التدريجي لرقعة المعلوم وإلى تحكم الإنسان في الطبيعة وفى نفسه » وهذا ما سميناء 
«النموذج التراكمي» . وهذا المفهوم هو المفهوم الأساسي الكامن في فكر هوبز وماكيافيللي وإسبينوزا ولوك وفكر 
حركة الاستنارة وعلم النفس الترابطي والسلوكي والفلسفة الوضعية وغيرها من الفلسفات المعادية للإنسان والتي 
تحاول إزاحته عن مركز الكون . ١‏ 
ولكن هناك من يرى أن العقل ليس صفحة بيضاء ٠وانما‏ هو أداة نشيطة مبدعة فى أثناء أبسط عمليات 
الإدراك والتلقي ٠‏ ولذا فهو قادر على تجاوز الطبيعة/ المادة . وهذا النتقد يضرب بجذوره فى الرؤية المركزة حول 
الذات والإنسان التي تجعل عقل الإنسان هو موضع الكمون ومن ثم تؤكد فعاليته واستقلاليته عن الطبيعة/ المادة 
(وبالتالي حريته ومقدرته على الاختيار) . وأصحاب هذه الرؤية يذهبون إلى أن الحقيقة ليست نتيجة تراكم 
معطيات حسية على صفحة العقل المادية وعمليات التجريب » فليست كل المعرفة مكتسبة . إذ أن ثمة جزءاً هاماً 
من المعرفة الإنسانية يُولّد من داخل عقل الإنسان نفسه (ومن هنا تسمية هذا النموذج «النموذج التوليدي») » وهذا 
الجزء هو الذي يجعل المعرفة الإنسانية إنسانية ومركبة وجوانية ومستعصية للرصد السلوكي البراني من خلال 
نماذج العلوم الطبيعية والكمية . والأفكار المركبة ليست نتيجة ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بين المعطيات المادية وإنما 
هو نتيجة لجهد إبداعي من جانب البشر . كل هذا يعني » في واقع الأمرء أن القانون الطبيعي/ المادي العام يسري 
على بعض جوانب من الإنسان ولكنه لا يسري عليه في كليته » ولا يكن تطبيق النماذج المستمذة من العلوم 
الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان . ولعدم وجود قانون عام ٠‏ فالمعرفة لا يكن أن تتبع خطاً مستقيماً 
واضحاً وإغا يعنى أن كل إنسان يسأل أسئلة مختلفة نابعة من موقفه ولحظته » وهذ! يعني أن الخاص لا يذوب تماما 
في العام ولا يفقد أهميته أو قيمته » وأن المعرفة لا تؤدي بالضرورة إلى تزايد تحكّم الإنسان في الطبيعة لاد ْ 
وقد تَجلَّى هذا النموذج من خلال كتابات كثير من الفلاسفة الغربيين لعل أولهم ديكارت (رغم تأرجحه بين 
النموذج المتمركز حول الطبيعة/ المادة والنموذج المتمركز حول الإنسان) والذي أكد وجود أفكار كامنة في عقل 
الإنسان . وقد كان الفيلسوف الإيطالى جان باتيستا فيكو (17/44-1774) من أهم المدافعين عن المقدرة التوليدية 
للعقل البشري . وتدور فلسفة كانط حول الأفكار المفطورة في عقل الإنسان (مقولات الزمان واكان واحس 
لاك E E‏ كما تَجلى النموذج في فكر حركة العداء للاستنارة (الفكر الرومانسي) وكل الفلسفات 
الى تر فض الر وة ا ي والقا فة الوضعية التي تركر على ماله اكتشاف بنى المقل والوعي العسمبى ل 
الل الع اة رار جرت والبنيوية وعلم نفس الجشطالت وعلم النفس عند يوج وبياجيه وعلم اللغة 
و مك وبشترك كل هؤلاء في أنهم يؤمنون بوجود جوانب في الفكر الإنساني لا یکن تفسيرها على 
أساس النموذج التراكمي (الوضوعي الادي) وهو مايدل على أ ميب يا بيب مياوة.ا قاد 
الحسية » وأنها تضرب بجذورها في 5 سمه 04 0 : 0 ل 
معطيات مادية من الواقع . وقد أعطى كل مفكر BEN‏ ا 
عند يوئج- النمو حسب بنية كامئة عند ا ج لت ب ل لیے ره 
المثال » وجد أن الطفل الإنساني لو تعلم اللغة عن طريق اكتتسابها من العالم الادي لأحتاج سني 

على سبيل المثال » و. : 


١7 


الثاني التماذج كأد 


١ 


1 
ا 


۲ أنواع النماذج 


| 1 PERE 
. ولا يمكنه اكتسابها بشكل تدريجي عن طريق التعلم » ولذا طرح رؤيته عن العقل التوليدي‎ 

ویلاحظ أن العنصر الذي يشير إليه دعاة النموذج التوليدي هو عادة عنصر يتجاوز العالم المادي الحسي | 
المباشر ولكنهم مع هذا يرون أنه ليس له وجود خارج العالم الطبيعي ٠ ٠‏ فهو عنصر كامن في عقل الإنسان مفطور 
فيه (عقل الإنسان وليس دماغه) إذ لا يمكن العثور على خلايا مادية داخل هذا الدماغ يكن أن نشير إليها بشكل 
تجريبي ونقول : "هذا هو العضو التشريحي الذي تُولّد منه اللغة والأبنية ' (أي أن الغدة الصنوبرية التي كان 
ديكارت يحاول التوصل إليها ليس لها وجود) . ويمكن القول بأن مدرسة فرانكفورت التي تؤسس نظريتها النقدية 
على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة دائمة لا يمكن استيعابها في الوضع القائم هي التي جعل الإنسان قادراً 
على التجاوز والنقد » هذه المدرسة تتبنى رؤية توليدية للعقل الإنساني . وغني عن القول أن من يتبنى رؤية مركبة 
(مادية وروحية) للإنسان » لابد أن يَتبنى النماذج التوليدية ويتخلى عن النماذج التراكمية . 

ونحن نستخدم في هذه الموسوعة نموذجاً توليدياً . فنحن نؤمن بوجود ما نسميه «الإنسانية المشتركة» (لا 
الإنسانية الواحدة أو الطبيعة البشرية الثابتة) » وهي مقدرة كامنة في كل البشر تتحقق بدرجات متفاوتة تتحدد 


و 


- 


باختلاف البشر وظروفهم ومقدرتهم على التجاوز . ولكن مهما بلغت درجة تحققها فإن هذه المقدرة الكامنة لا 
يمكن أن ترد في كليتها إلى العالم المادي . ومن ثم › اح تحرس لجيه 1117 رن لمرو a‏ 
تسلك مجموعة من الأشخاص نفس السلوك بطريقة متشابهة دون أن يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضهم البعض 
(بشكل مادي مباشر) . فالذي يوجه سلوكهم ويولد أفكارهم هو هذه المقدرة الإنسانية المشتركة . ولكن » ورغم 
هذا العائل 1/9 ان الواضدية با مكراد E E‏ لتر بدا زرا التي سر 
GE‏ جاو دا صر محددة في الزمان والمكان تعطي هذه الحضارة خصوصية وتفرداً لا تعزلها عن 
قال واد بين اتتماءهم الإنساني الذي لا يقبل إلا التنوع والتعدد . وإن طبقنا هذا على أعضاء الجماعات 
اليهودية فيمكننا القول بأن كل جماعة يهودية لها خصوصيتها وتفردها (الذي تستمده من المجتمع الذي يعيش 
أعضاء الجماعة اليهودية بين ظهرانيه) » ولكنهم مع هذا بشر » لهم ما لنا وعليهم ما علينا » يشعرون بما نشعر به . 
ويحبون ويكرهون » ويتصرون وينكسرون » ويتفاعلون مع البيئة التي حولهم فيشكلونها ويتشكلون بها 
وتتنازعهم النزعات الجنينية والربانية » شأنهم في هذا شأن البشر كافة . وسلوكهم من ثم ليس نتيجة مجموعة 
أفكار يق رأونها هنا أو هناك وإنما هو نتيجة هذه المقدرة الكامنة فيهم (للخير والشر) . ولذاء إذا انخرط أعضاء 
الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية بأعداد ملحوظة (على سبيل المثال) » فهذا ليس بسبب اكتشافهم الأفكار 
الماسونية وإنما هو تعبير عن النزوع الجنيني الكامن في الإنسان نحو الحلولية » هذا النزوع قد تشكل من خلال البيئة 
الفكرية والاجتماعية في أوربا في القرن الثامن عشر وتصاعد معدلات العلمنة التي عبرت عن نفسها في المراحل 
الأولى من خلال الفكر الماسوني . 

ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الاهتمام القومي العلماني بالأرض » فقد يقول البعض إن هذا يعود إلى 
أسفار موسى الخمسة حيث يرتبط الإله بشعبه وبأرضه ارتباطاً عضوياً حلولياً » وإن الفكرة وجدت طريقها إلى 
العلمانية الحديثة من خلال العهد القديم وأعضاء الجماعات اليهودية . وكأن الفكرة كيان مادي ينتقل كالبضاعة من 
مكان إلى آخر مع أن الأرض هي إحدى المفردات الأساسية في الخطاب الحلولي الذي يشكل العهد القديم أحد 
تجلياته وحسب إذ أن فكرة الأرض المقدسة (ككيان يحتوي داخله على القداسة) تُوجّد في معظم الوثنيات القدية 
وفي كثير من المعتقدات الشعبية . وقد يكون من الأفضل أن نرى أن الحلولية نموذج كامن في الخطاب الإنساني 
يعبر عن رغبة الإنسان الدفينة في العودة إلى الأرض واختزال الواقع تماما ٠‏ وهوتموذج تتولّد منه مفردات أساسية 
مختلفة ويعبر عن نفسه من خلال تجليات مختلفة (القبّالاه اليهودية - القبّالاه المسيحية) » وأن هذا النموذج تحول 


١ 


زحزء الثاني 


نموذج التارجخ بين الواحدية 
إيزاتية (التمركز حول الذات) 
والواحدية الموضوعية المادية 
[التمركز حول الموضوع) وبين 
الصلاية 9السيولة 


: النماذج كاداة تحليليه 


۲ أنواع النماذج 
تدريجياً من الصياغات الدينية داخل وحدة الوجود الروحية | لى الصياغات المادية داخا . حرج |! الماد 
زا جر لش هة اهو نيه ور العلمانية الحديثة . ١‏ 0 ۰ 

ونحن ۽ إن تخلينا عن النموذج التو ليد فى التي ير . سنلاحظ أن هناك مجموعة من الأفكا رالمتشابهة 
يتداولها أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ فنجد أنفسنا نتجه نحو التفسير التأمري إذ نرى أن اليهود أينما كان | 
رت ری کانو بتو مول 
بد اين ا را ری لها كان أنها مؤامر 5 عالمية كب كبرى دو ن أن ندرك أن ن الصينين على سبيل 
الخال 0 ينما يوضعون في نشم نفس الوضع كثيراً ما يؤكدون نفس الأفكار ويسلكون نفس السلوك . 


نموذج الثنائية الصلبة الناجم عن الصراع بين الواحدية لا ا يفول لات وال خد ةا 2 
امادية(التمركز حول الموضوع) هو نموذج كامن في تلك النزعة الجنينية التي تشكل جانباً مهما من إنسانينا 
التعركة وحيد ويا اشير عور نايت البخري فى متطومات فكرية رد الماع يك ا 
الكمونية (الروحية والمادية) والعلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية (اتر مز إلى الواحدية الذاتية [التمركر عل 
الذات] » ب -ترمز إلى الواحدية الموضوعية المادية [التمركز حول الموضوع] اكه NE‏ 
رصدناها تتبع نط أب إلا وحدة الوجود الروحية فهي مقلوب هذا التنطافدا). 

: وحدة الوجود الروحية‎ ١ 

ب) يود المتصوف الحلولي ٠‏ الزاهد في الدنيا وعالم الجسد > أن يرك الدنيا تماماً ليعود إلى الإله ويتحد به ويفنى 
فيه » كي يتحقق جوهره الرباني تماماً . 

أ( إن م الا تحاد الكامل و وفناء الإنسان في الإله ٠‏ فإن الفاصل الا الا نيان مع ود كاه مدن 
في الإله يفنى الإله في الإنسان ٠‏ وبدلاً من إخضاع الذات للإله تتغول الذات وتتوحش . 

وحدة الوجود المادية (العلمانية الشاملة) : 

أ( يبدأ الإنسان العلماني في عالم الطبيعة/ المادة ٠‏ عالم الحواس الخمسة » فيبحث عن الإشبءع الغوري وانباشر 
لحواسه وغرائزه › وعن تحقيق الحد الأقصى من الحرية الفردية والمتعة الشخصيه > فلا إرجاء ولا تأجيل لإشباع 
الغرائز والحاجات » إذ يجب أن تختفي كل الحدود وأن تزال كل القيود والسدود . وهكذا يركز العقل العلماني 
على عالم الذات وعالم الحواس والمعطيات المادية ١‏ مستبعداً أي شيء يتجاوز ذ ذلك . قالاله وال نقيم المطلقة أفكار 
مجردة تجاوز حدوده . ويتزايد التركيز على الشخصي والباشر وا الوح مع كد ا 
DIET‏ ا 0 
ب) مع اختفاء ء المسافة بين الإنسان والطبيعة/ المادة يذوب 


3 عا يننا 
للححميات الطبيعية » الموضوعية المادية . والطبيعة/ ال لادة مجموعة من المو نين المجردة التي لا نكتر ل 


ناص وال ليا الت اتن اا هَ المجردة ١‏ 
ل 0 لتعيدة و نحل محلها المَوا اطع امجر 


5 “من الو‎ E 1 ا‎ TPT 
| ¢ 0 4 1 
لل رن بذاتها و‎ TT 


اسو 


es ا‎ 


تحليلية 


۲ أنواع النماذج 


الجزء الثاني : النماذج كأداة تحلياد 


# للللللسسسلسلسسطب(إ-إ-إ-م-يايس سس ب ب 1992599900 


وذح الما بتسسسد 


*“ الجماعات الوظيفية : 

أ) الجماعات الوظيفية جماعات تؤمن برؤية حلولية للكون فترى نفسها مركز الكمون فهي مرجعية ذاتها ٠‏ مكتفية 
بذاتها » تنظر للآخر باعتباره شيئاً للانتفاع . 

ب) في تمركزها حول ذاتها » يتمركز عضو الجماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد داته فيها . 

ويُلاحَظ أن مرحلة التمركز حول الذات (الواحدية الذاتية) لا تختلف في جوهرها عن التمركز حول الموضوع 
(الواحدية الموضوعية) ومن ثم تنشأ الثنائية الصلبة التي عادة ما تحسم لصالح الواحدية الموضوعية . 


من أهم النماذج التي ظهرت نوذج «الما بعد (ما بعد هي ترجمة لكلمة «بوست 10056 الإ نمجليزية وتنويعاتها 
الغربية المختلفة) . وهو نموذج يشير إلى ما بعد ظاهرة ما دون أن يحدد شكل هذا الما بعد ولا اتجاهه . فهناك على 
سبيل المثال حديث عن ما بعد الأيديولوجيا» » و«المجتمع ما بعد الصناعي» ٠‏ وما بعد الرأسمالي» » وما بعد 
الميتافيزيقا » وما بعد الصهيونية!» وبطبيعة الحال «ما بعد الحداثة» . وتموذج الما بعد يؤكد أن النموذج السائد 
(الرأسمالية ‏ الحداثة . . إلخ) لم تعد له فعالية ولم يعد قادرا على تفسير الواقع الذي يشار إليه بأنه «رأسمالي» أو 
«حدائي' . ولكن رغم أن القديم قد أخذ يموت إلا أن الجديد لم تتضح معالمه تماما . ونظراً لعجز الإنسان الغربي 
عن تسميته الظاهرة الجديدة فإنه يكتفي بالإشارة إليها من خلال كلمة «ما بعد» . وفي تصورنا أن كلمة ما بعد» 


تعني «نهاية» (وهي تظهر في اصطلاح «نهاية التاريخ» التي تعني «نهاية التاريخ الإنساني كما نعرفه») . ولكن لعل 


الإنسان الغربي قد وجد كلمة «نهاية؟ راديكالية وجذرية وتبلور الأمور أكثر ما ينبغي » ولذا اكتفى بكلمة «ما 


بعذ) . 
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: النماذج كأداة تحليلية 


۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


۳ 
النموذج ١‏ لاختزالي والنموذج المركب 
کک النموذج المركب ‏ نموذج التكامل النضفاض غي 


كا 5 بے .۰ 


تشكل أطروحات نموذج الرصد الموض, ضوعي المادي (المتلقي) التربة الخصبة (وليس الال جت ن 
النماذج الاختزالية التي تتسم با يلي : التماسك الشديد_البساطة_التجانم -الواحدية-السببية اس 
الطموح نحو شمولية التفسير ‏ الطموح نحو درجة عالية من اليقينية ‏ الطموح نحو الدقة المتناهية في 
المصطلحات . 

والنموذج الاختز الي (الذي فك أن شار إليه أيضاً ب «النموذج البسيط» و«النموذج المغلّق) و«النموذج 
الواحدي» و«النموذج الُصمّت» و«النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)؟) يتجه نحو اختزال العالم إلى عدة عناصر 
(عادة مادية) بسيطة . فالظواهر . حسب هذا النموذج ٠‏ ليست نتيجة تفاعل بين مركب من الظروف والمصالح 
والتطلعات والعناصر المعروفة » والمجهولة من جهة . وإرادة إنسانية حرة وعقل مبدع من جهة أخرى . وإنما هي 
نتاج سبب واحد بسيط عام أو سببين أو ثلاثة (قد يكون قانوناً طبيعياً واحداً داعا عاديا واد ا 
خارقة) » تنطبع على عقل متلق لهذا القانون أو الدافع أو القوة . والعنصر المشترك هنا هو استبعاد الفاعل 
الإنساني ورده إلى ما هو دونه (الطبيعة/ المادة أو هذا العنصر الواحد أو ذاك) فالدموذج الاختزالي لا يغرق بين 
الطبيعة/ المادة والإنسان ال ا منظو ر النموذج الاختزالي . 
مسألة ظاهرية » إذ أن كل الأسباب عادة ما تنحل كلها وتمترج ٠‏ : فى نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » لتصبح مبد 
واحداً ثابتاً لا يتغيّر » تخضع لكل الظؤاهن يشكل اشر يلغي الس ا عن 

ولهذا السبب فإن النماذج الاختزالية ماذج مطلقة مغلقة ترى التار ا بطر ور 
نقطة واحدة . وأحداث التاريخ والواقع الإنساني ككل هي نتاج بطولة بطل أو لن أ نتاج عقل واحد متامر 
وضع مخطّْطاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه ؛ أو يس نه 
مشيحانية أو حتمية تاريخية أو بيئية أو ورائية أو العنصر الاقتصادي أو الذافع ا جنسي . 

هذا المبدا أ الواحد يكن أن يكون روحياً (الإله البطل ‏ العقل الثوري ي ‏ المؤامرة الكبرى) أو مادياً (قانون 
اى العنصر الاقتصادي -العنصر الجنسي) أو روحياً اسما مادياً فعلاً نس العالم-روح الشعب) . وفي 
الحالة الأولى » فر كل شيء تفسيراً روحياً أو مثالياً أو تأمريا ا (فلا موجودإلاهو) . وهذاهو التفكير الديني 
التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب والذي يعلن نهاية التاريخ المشيحانية والعودة إلى العص ر الذهبي أو صهيون . 
أما في الحالة الثانية » فإن كل شيء , قدت تفسشيرا ماديا زولا نوجو إلا هي : الطببعة/ المادة.» أو قاتون ا لحر . 
وهذا هو التفكير العلماني الشامل المادي المتطرف الذي يؤدي إلى النسبية والعدمية وإلى أشكال مختلفة من 
الارهاب الفكري والفعلي مثل الستالينية وإعلان الحل النهائي النازي أو نهاية التاريخ الليبرالية أو اليوتوبيا 

57 ةالغ سسة ؟ والايام) . 
التكنولوجية (التي کک الغر, RY‏ ظ 0 5 a‏ 
بم e‏ وحينما يتجسد فيه › ينغلق النسق ويل التائيات 

يجاوز العالم ولا يظل منرّهاً عنه ‏ و! 
ال اة والخضوصضيات . ويدور هذا التموذج في إطار السببية الصلبة المطلقة المغلقة حيث توجد وحدات 
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[ ا | 1 
فی كل زمان ومكان معي اه ا ا E‏ أن نصل ET‏ 
الشامل قي ساو اراسي سويب الضف . وحينما يتعامل هذا النموذج مع العام والخاص 
والكل والجزء فإنه يذيب الجزء والخاص في لعز العام تادز حك را تمائل الي الكل العام 
ومهما كان أساس التفسير أو طبيعة التوجه السياسي أو الفلسفي للنموذج الاختزالي ٠‏ فإن الرؤية المعرفية 
الكامنة واحدة ؛ وهي رؤية تذهب عادة إلى أن عمل الإنسان كيان سلبي متلق يسجل كل ما ينطبع عليه من 
ليات مادية بشكل آلي » أو أن الواقع ب يط مكون من عنصر واحد أو اثنين › ومن ثم فالعلاقة بين العقل 
والواقع بسيطة يكن رصدها ببساطة › ؛ فالعقل إما أن يتحكم في الواقع تماما أو يذعن له تماما . هذا يعني في واقع 
الأمر أن السمة الأساسية للنماذج الاختزالية هي استبعادها التركيبية تاماً واستبعادها الفاعل (المدرك) الإنساني . 
هذا هو وصف النموذج الاختزالي في عصر العقلانية المادية الشمولية . وقد حدثت ثورة عارمة ضد هذه 
الرؤية الاستنارية وضد هذا النسق المغلق الواحدي الصلب وظهر الفكر المعادي للاستنارة الذي يصل إلى قمته عند 
نيتشه . ولكن الشورة تمت في نفس الإطار المعرفي (الكلي والنهائي) المادي . ولذا رفض الإطار ال 0-5-8 
الاختزالي الشامل ٠‏ وحل محله إطار يرفض فكرة التفسير نفسها ولكنه لا يقل عنه اختزالية » فبدلاً من فكر فكرة الكل 
المادي ظهرت فكرة الغياب المادي للكل » وبدلاً من المطلقات الشاملة ظهرت النسبيات المطلقة » وبدلا من التحدد 
الكامل ظهر اللاتحدد الكامل . وبدلاً من السببية الصلبة ظهرت اللاسببية والصدفة » وبدلاً من التماسك ا مصمّت 
ظهرت الذرية والتشتت ٠‏ وبدلاً من اليقين الكامل ظهر الشك الكامل » وبدلاً من التركيز على العام وإنكار 
الخاص تم التركيز على الخاص وإنكار العام » وبدلاً من التجانس المتطرف ظهر اللاتجانس المفرط » وبدلاً من 
البساطة السطحية ظهر التأيقن المنغلق على ذاته » وبدلاً من الرغبة في التحكم الإمبريالي ظهرت السيولة 
الكاملة . ای بدلا من العقلانية المادية (والاستنارة المنيرة) ظهرت اللاعقلانية المادية (والاستنارة المظلمة) . وظهور 
ا E‏ > فكل شيء ee‏ اة 
SG O yT‏ 
للتجسد : فإما حلولية عضوية كاملة نتيجة التجسد الكامل أو تشظ آلى كامل نتيجة لغياب التجسد . ولذاء فإذا 
كانت العقلانية المادية أنتجت نماذج واحدية مادية » فإن اللاعقلانية المادية تعادي فكرة النماذج ٠‏ أو تكتفي بإنتاج 
نماذج لاعقلانية مادية » تماذج مايكرو صغيرة لا تتعدى فعاليتها نطاق ظاهرة أو اثنين . وهكذا يتم التأرجح بين 
الواحدية التفسيرية والواحدية اللاتفسيرية . 
والنماذج الاختزالية ذات جاذبية خاصة للأسباب التالية : 
يه 0 ل ل 
(الروحية أو المادية) واليقيئية المطلقة أو شبه المطلقة ساون تعض ا اللي ا و عمد 
0 ور والتغير لني ١‏ يدرك ار الاخترالي ا ا ات التعامل 3 0 مسألة 
الطسيعية) الأمر الذي ولد لدي الإنسانو e‏ . والعقل 
ال سان + 
أي منذ أن وجد الإنسان ٠‏ دائم البحث عن صيغة بسيطة يمكنه عن طريقها تفسير كل شيء والتحكم في 
كل شيء وحل كل مشاكله : خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين أو جملة سحرية أو معادلة رياضية أو قانون 
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علمي واحد يفك به کل الشفرات ويحل به كل الألغاز ويف به كا ۱ 
RES 000 ١ .‏ نه 
النفس البشرية تدفع الإنسان إلى محاولة الوصول إلى عالم 
أخلاقية » عالم كل الأمور فيه واضحة لا لبس فيها ولا إيهام . ومن ثم يكن التبد> فيه تماها 
8 ا ١ IT‏ 
27 اد د الملوضوعمة | 5 المخلقة :ال 1ك . : 1 
اوضوعية لكاملة جلت والواقع اخام الى يوع النماذج الاختزالية ٠‏ فنحن كثيرا ها نتصور 
أن الحقائق هي الحقيقة وأن الواقع الخام هو مُستَقّرها . ولذا فنحن نحاول أن 
3 1 - 
الحقائق فلا نعمل عقولنا . ومعظم الحقائق التى يأتى بها الاخد ال ن حت موضوعية ووقائه ثابتة حدثت تحت 
ش 1 Î‏ “ەر سو - - - - 37 5 
سمع الناس وبصرهم ۰ فهم لا يختلقون الحقائق (في أغلب الأحيان) ونما يجتزث نها . ولك- كف اما یک د 
الحقائق التي يذكرونها تافهة هامشية جزئيه لا علاقة لها بالحقيقة الكلية (ولذا 
true lies‏ أكاذيب حشيقية ١‏ أي كلمة يدق جرد اد بها باطل كلى) . 
۳ النموذج الاختزالي هو النموذج السائد فى الصحافة والإعلام على وجه ا! 


لعمره . يسبب أن المشتغال بالإعلام 
عادة ليس عنده فسحة من الوقت للنظر العميق فى الوقائع ای بک عا( وت 


0 ۰ 

5 3 5 

الح ب ہے د ال حل اخ 
- 35 اح يا = . 20 


ل A‏ 
لكنوز » فثمة رغبة طفولية جنينية كامنة فى 


0 اک ؟‎ 3 | ٠. 
دردوسي لا صراع فيه ولا تدافع ولا اختيارات‎ 
نکون موصو عيين تاماً ق رصل‎ 


2 ٠ 
2820 5 5 ل 7 ا‎ - 8 
مهي نسمى بال جليزية رر لایر‎ 


فورا على مكتبه) ولذا ارتبط الإعلام تماماً بالآن وهنا وبما يسمونه الأحداث السأخنة . التي يضطر الإعلامى 
لعزلها عن أي سياق أو خلفية تاريخية أو اجتماعية وأية دوافع إنسانية مركة وأية إشكاليات سابقة . وإن حدث 
وأدرك الإعلامي بعض الأبعاد المركبة للحادثة التي يكتب عنها فهناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير الافتراضى 
يريدها في حيز صغير جداً ٠٠١(‏ كلمة 7 دقائق) . وقد أدى كل هذا إلى سيادة النماذج الاختزالية على الإعلام 
والإعلاميين » وبسبب سيطرة الإعلام على عقول الناس بدأت النماذج الاختزالية تهيمن على السواد الأعظم من 
السكس:.. 

5 وقد عمق هذا الاتجاه ظهور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة فانصورة منغلقة على نفسها توصل رسالتها 
بشكل مباشر إلى وجدان الإنسان العادي . الأمر الذي لا يتيح له أية فر صة ننتأمل أو انکر . 

5 لا شك في أن إيقاع الحياة الحديثة ذاته الآخذ في التسارع إن ى ل ى اوا ا 
للإنسان أن يدور في إطار الصيغ اللفظية الجاهزة (الكلشيهات) والصور النمطية . 

والأسباب السابقة تجعل البشر وبخاصة في العصر الحديث ٠‏ ييلون إلى تبني النماذج الإدراكية والتحليلية 

الاختزالية . غير أن هناك عناصر تكمن في واقع أعضاء الجماعات اليهودية ساعدت على انتشار النماذج 
الإدراكية الاختزالية التبسيطية بين دارسي الظواهر اليهودية . 

-١‏ لعل من أهم هذه الأسباب أن ظاهرة الجماعات اليهودية ظاهرة شديدة التركيب وعدم التجانس . فهم ينتمون 
لعدة مجتمعات فى مراحل تاريخية مختلفة وغالبيتهم تعيش في الوقت الحاضر في الولايات انتحدة . ولكن 
هناك كتلة بشرية يهودية في الشرق الأوسط تدّعي أنها أقامت دولة يهودية : وهم يوجدون في كل الطبقات 
القائمة . فمنهم كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة ومنهم الخرفيون البدائيون في إثيوييا : ا 
(ريما تأترا بالرؤية التوراتية والإنجيلية لليهود) نظر إليهم باعتبارهم شعباً واحداً (مقدساً أو شاهداً أو شهيدا أو 
مارا أو:وضيعا أو منبوذاً) ثم هيمنت مقولة وحدة اليهود هذء وتم رصد أعضاء اجماعات اليهودية باعتبارهم 
ظاهرة واحدة ينتظمها إطار واحد » وتمت عملية التراكم المعرفي في هذا الإطار الذي يفترض وجود مثل هذء 
الوحدة الوهمية . وقد استنام معظم الباحئين لهذ الأطروحة السهلة 1 EE‏ هات الي 0 
للاختبار بالعودة إلى الواقع المدنوع الشري وغير المنجانس للجماعات اليهودية في التاريخ . ولو فعلنا ذلك 
لاكتشفنا أن اليهود ليسوا يهوداً والسلام » بل هم جماعات يهودية لا ينتظمها تاريخ يهودي واحد وإنما تواريخ 
انان تمده 6و لإكتشفنا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بين هذه الجماعات أكثر أهمية من الناحية التفسيرية من 


العناصر المشتركة بينها › وأن الجماعات اليهودية «جماعات» أكثر أهمية من كونها ايهودية؟ . ولكن التوصل إلى 
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هذا المسترى من التعميم يتطلب جهداً بحثياً وإبداعياً شاقاً : عادةٌ ما يستغرق وقتاً طويلاً » إذ يجب أن يقرم 
الالح قا و الصين مثلاً بيهود إثيوبيا بيهود الولايات المتحدة ويهود العالم الإسلامي . في الماضي 
الا > وعلى المستويات الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية والسكانية E‏ إلخ وذلك حتى يكون 
بوسعه أن يحدّد العناصر المشتركة بينهم » والثوابت والمتغيرات > وعلاقة الواحد بالااخرء 
_ يمكن القول بأن الشعائر اليهودية المركبة التي لا يستطيع الكثيرون من غير اليهود فهمها تعد من أهم العناصر 
التى ساهمت في إشاعة النماذج الاختزالية في دراسة الظواهر اليهودية . فحينما لا يفهم الإنسان شيئا فإنه كثيراً ما 
يلجأ إلى تفسيرات اختزالية (تآمرية أو صهيونية) تريحه من عناء التفكير . 
*- ساهمت النزعة الانعزالية في الدين اليهودي » والتصورات الدينية البهودية الخاصة بالشعب المختار والمركزية 
الكونية والتاريخية التي يضفيها اليهود على أنفسهم في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . ومع هذا ؛ يجب التب 
إلى أن ثمة نزعة توحيدية قوية في العقيدة اليهودية رغم هيمنة النزعة الحلولية الواحدية (ابتداء من القرن السادس 
عشر على وجه الخصوص) . 
٤‏ _ يُلاحَظ أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في الدراما التاريخية المسيحية (نزول المسيح ‏ صلبه على يد اليهود 
هداية اليهود تمهيداً للعصر المشيحاني . . . إلخ) . وقد ارتبطت فكرة الخروج في الوجدان الغربي باليهود › فهم 
دائماً في حالة خروج (ودخول) من فلسطين (أرض كنعان) إلى مصر , ثم من مصر إلي فلسطين › ثم من فلسطين 
إلى بابل » ومن بابل إلى فلسطين . ومن فلسطين إلى أرض الشتات » وهكذا . وساهم كل هذا في تحويل اليهود 
إلى مقولة غير زمانية وفي اختزالهم إلى بعد واحد . 

ومع أن اليهود لم يلعبوا دوراً متميزاً ماثلاً في الإسلام ٠‏ فقد كانوا أهل كتاب وذوته » إلا أنه من خلال 
تفسير حرفي يطابق بشكل هندسي بين ما جاء في القرآن ووقائع التاريخ المتنائرة » تم الربط بين ما جاء في القرآن 
والسنة عن اليهود وبين يهود العالم في العصر الحديث . ومن ثم » تحول اليهود إلى مقولة ثابتة غير زمانية » وتم 
اختزالهم مرة أخرى إلى بعد واحد رغم المفاهيم الإسلامية الحاكمة الخاصة بالفطرة والتدافع وقبول الآخر . 
٥‏ مما لا شك فيه أن وجود اليهود داخل عديد من المجتمعات الغربية » كجماعات وظيفية متفرقة تنتظمها شبكة 
من العلاقات التجارية الوثيقة » والتي تَحقَّق من خلالها قدر كبير من النجاح التجاري والمالي » عمق الرؤية 
الاختزالية التآمرية في النظر لليهود . وقد بلغت هذه الشبكة قمة تماسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت 
تصل بين يهود الأرندا في شرق أوربا (في بولندا وأوكرانيا) » ويهود البلاط فى وسطها وغربها » ويهود السفارد 
في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبريا والعالم الجديد . وخلق هذا الوجود إحساساً عميقاً لدى 
كثير من الدارسين بأن ثمة تنسيقاً تآمرياً بين اليهود في كل أنحاء العالم (وقد انحلت هذه الشبكة تماماً بقيام النظام 
المصرفي الحديث وظهور الدول القومية العلمانية الحديثة) . 
1 أدّى تعر التحديث في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر وتزايد عدد اليهود نتيجة انفجار 
سكاني صغير (و ركب آخر من الأسباب) إلى خلق مشكلة عدم تأقلم لدى الكثيرين من أعضاء الجماعات 
اليهودية إزاء النظام الاقتصادي الجديد ٤‏ الأمر الذي اضطر أعداداً كبيرة منهم للهجرة > وقد رفت هذا بأنه دليل 
على رغبة اليهود الأزلية في الخروج من أوطانهم ودليل على تطلّعهم الدائم لصهيون . 
1 ومع ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي » بسبب انتشار قيم النفعية واللذة » ومع ترك اغا الاعات 
اليهودية في كثير من الحركات الفوضوية وفي قطاع اللذة (الكباريهات ‏ السينما ‏ السياحة) » تَعمَّقَ الاحساس بأن 
ثمة مؤامرة يهودية لا تهدف إلى السيطرة على العالم وحسب » بل تهدف أيضاً إلى إفساده (مع العلم بأن 
الجماعات اليهودية في أوربا كانت من أكثر القطاعات البشرية محافظة من الناحيتين الأخلاقية والسياسية حتى 
منتصف الترن التاسع عجر »ثولم نكن ظاهرة الأطفال غير العررطين تعر وف رين ) , 
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: النماذج كاداة تحليلية 


٣‏ النموذج الاختزالي والنموذج المركي 
وطريقة صباغة النموذج الاختزالى لا: د e‏ 


يقة صياغة أية نماذج تحليلية أخر 
5 تفكيك وتر کیب : > 


ى ٠»‏ فهي عملية 


9 وحته الأولية (الفرض العلمم, ) . , 
عادة أطروحة بالغة البساطة . وفائقة العمومية بسب | ل لميا + وي 


ستبعادها لتركيبية الواقع وتركيبية الفاعل الإنسانى (اليهود 
إن هم إلا عناصر بورجوازية ‏ اليهود إن هم إلا شياطين . . . إلخ) . 0 
١‏ - تمنح الأطروحة البسيطة مركزية تفسيرية . 
۳- تتم مراكمة المعلومات في ضوء هذه الأطروحة البسيطة . ومهما بلغت سذاجة وبساطة الأطروحات 
والفروض الأولية » فهناك دائماً في الواقع بعض المعطيات والحقائق التي يمكنها أن تضفي قدرً من المصداقية على 
هذه الأطروحات والافتراضات › وهي عادةٌ حقائق صلبة وصادقة تماماً من الناحية الإخبارية المباشرة . أى أنه 
موجودة بالفعل في الواقع ' 
٤‏ - ولكن ما يحدث لهذه الحقائق الصلبة هو ما يلى : 
أ) تع الوقائع والتفاصيل من سياقها التاريخي والإنساني » بحيث تصبح لا تاريخ لها ولا أصول اجتماعية ولا 
أبعاد إنسانية . 
ب) عل الوقائع والتفاصيل عن كل أو معظم الحقائق الأخرى ٠‏ وعن أية تماذج أو أنماط تاريخية أو اجتماعية أو 
إنسانية أخرى » أي أن المنظور المقارن يقّط تماماً . 
ج) بعد إتمام هاتين العمليتين يمكن فرض أي اتجاه على هذه الحقائق فتتحول إلى مؤشر إمبريقي دقيق ودليل مادي 
قاطع على صدق الأطروحة أو الفرضية الأولية » فهناك عدد لا بأس به من البورجوازيين من أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولا شك في أن هناك من اليهود من يسلك سلوكاً شيطانياً (شأنهم في هذا شأن بعض البشر) . 
كدان عورم فشر و 5 لابد أن يتسم من يتلقى 'الأطروحة الموثقة ' بمقدرة فائقة 

غل تعر اقات المادية الصلبة دون مساءلة وعلى استبعاد الماعل الإنساني . فهو متلق موضوعي محايد . اك 
رأى أرقاماً آمن بها على التوء وإن سمع عن واقعة حدثت فعلاً عليه أن يصدقها بكل ما أوتي من عنف 
وموضوعية دون تفكيك أو تركيب » ودون استدعاء حقائق وأغاط أخرى ٠‏ ودون إدراك الاق الاجتماعي 
والتاريخي الإنساني للتفاصيل والوقائع التي تُعرض عليه » ودون جارد دي أهميتها ومركريتها 00 

وتتسم النماذج الاختزالية » روحية كانت أم مادية » e‏ : ريع ا 
مشر وعدن عد امن افر في اا الان الروحية أو رى غال جا من المي في حانة اح 
المادية (كما يمكن أن يتأرجح النموذج الاختزالي بشدة بين المستويين) » فانتماذج الاختزالية التامرية ترى اليهود 
ظاهرة واحدة متماسكة (شعب واحد_ طبقة واحدة-تشكيل حضاري واحد) ء وهو شكل من كم التعميم 
المفرط . وتبدأ هذه الدراسات في الحديث عن تاريخ واحد مع أن مثل هذا التازيخ غير موجود و0 
تقل مثل هذ القولات تجد نفسه دور حال حاو يبي ر ول رو ریت صل ألا 
سقط تهاماً) بعض العناصر الأساسية . ثم يجد الباحث نفسه يراكم احقائق د ل 0 
المقدمات المتحيرة الكامنة نتأئج مضللة : ثم يجد نفسه في نهاية 


_ 5 ع 5 | 0 3 عله 
مستمرة حيث لا آنماط ولا استمرار » فتمرص 5 7 ٤‏ 6 8 
1 الظواهر الإنسائية الاخرى »أي ان النمودذج 


المطاف يكتشف خصوصية يهودية تعزل الظواهر اليهوديه عن 
الاختزالي التأمري انتقل من التعميم المفرط إلى التخصيص المقرط ٠‏ 
SS‏ د اله دية فر القرن التاسع عشر في روسيا) 
انا انالد زولس ‏ غل ل الال اا الجماعات ا في ات 
يتحر كون داخل التاريخ اليهودي (وليس داخل التاريخ الروسي بشكل محدد) ٠‏ فاه سح كن باب ظهور 


حين يفترض الباحث ذو النزعة الاختزالية 
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الصهيونية داخل هذا النطاق اليهودي الضيق » وذلك بدلاً من أن ينظر إلى الديناميات الحضارية والإنسانية 
الأشمل والأكثر فعالية مثل تعر التحديث في روسيا القيصرية وظهور التشكيل الاستعماري الغربي وتاكل 
المنظومات الأخلاقية للمجتمع القيصري ككل ل د النزعة التامرية إلى إحدى 0 
اليهود الفريدة : اتجاههم نحو التعالي على غير اليهود ؛ الأمر رى عت اعروت الى حكن ال 
ظهرانيها . 00 

وحينما يُكتّشف عصابة مخدرات ودعارة في كاليفورنيا يديرها مهاجرون سوفييت أو يعلن عن وجود مافيا 

وار تو الات ا ٠‏ فإن هذه الواقعة تتحول في ذهن التآمريين من أعداء اليهود إلى مؤشر على 
انحلال الشخصية اليهودية . وفي الوقت نفسه وافق بعض الصهاينة على هذا ولكنهم يحولون هذا الانحلال إلى 
مؤشر صلب وأكيد يدل على أن اليهود إن عاشوا خارج أرض الميعاد فإنهم يصابون بالانحلال الخلقي والتفسخ 
الاجتماعي بسبب اغترابهم ولا صلاح لهم إلا بالعودة لوطنهم القومي . ولا يرد في سياق هذا التحليل أي شيء 
عن معدلات الجريمة في كاليفورنيا » ولا نسبة اشتراك الجماعات المهاجرة الأخرى فيها » ولا نسبة اشتراك 
المهاجرين السوفييت » ولا نسبة اشتراك اليهود الأمريكيين (الذين استقروا في الولايات المتحدة منذ أمد طويل) . 

وحينما يظهر مجرم يهودي ٠‏ فهذا تعبير عن الإجرام المتأصل في الطبيعة اليهودية (بالنسبة للمعادين 
لليهودية) ولا تتم الإشارة إلى عتاة المجرمين الآخرين من غير اليهود . وإن حصل يهودي على جائزة نوبل » فإن 
الصهاينة يشيرون إلى أن اليهود عباقرة بطبيعتهم » وإلى أن اليهود يشكلون 7/ من الشعب الأمريكي بينما بلغ 
عدد اليهود من الحاصلين على جائزة نوبل /7١‏ (مثلاً) وذلك دون الإشارة إلى أن العلماء اليهود الذين يكسبون 
جائزة نوبل يُوجَدون دائماً داخل التشكيل الحضاري الغربي ولم يظهر عباقرة بين يهود الهند أو إثيوبيا (وهو ما يدل 
على أن العنصر الثابت ليس يهودية العبقري وإنما وجوده في الحضارة الغربية بما تتيحه من إمكانيات وإعلام) . 
وما يحدث هنا أن نقطة البدء هي حقيقة صلبة جزئية يتم تعميمها على اليهود ككل (وهذا هو جوهر التفكير 
العنصري) . 

أما النموذج الاختزالي العلمي فاختزاليته تتضح عادة في رفضه أية خصوصية . فاليهود ظاهرة عامة ليس 
لها ما يميّزها . والصهيونية إن هي إلا نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية (عادةً واضحة ومحددة) داخل 
المجتمعات الأوربية في نهاية القرن التاسع عشر . وهي لا علاقة لها بالدين اليهودي أو ميراث الجماعات اليهودية 
أو بوضعها المدميز داخل الحضارة الغربية . ومن ثم فإن الأشكال الحضارية المختلفة هي عبارة عن قشور (بناء 
فوقي) ؛ والدين إن هو إلا الأفيون يستخدمه المستغلون لخداع الجماهير . ويتم إسقاط عشرات العناصر التاريخية 
والإنسانية والسقوط في التعميمات الكاسحة المخلة مثل القول بأن ' الصهيونية هى جزء عضوي لا يتجزأ من 
الومبريالية الغربية ' أو أن ' الصهيونية تعبير عن مصالح البورجوازية اليهودية" . ومن هنا طرح في وقت من 
الاوقات شعا, ر ' وحدة الطبقة العاملة العربية واليهودية ضد البورجوازيات العربية واليهودية والاستعمار العالمي 
احالف مع الصهيونية ' . . . إلخ » وهي شعارات وأقوال تنم عن عدم إدراك أصحابها لخصوصية العمال من 
أعضاء الجماعات اليهودية وخصوصية وضع هذه الجماعات في الحضارة الغربية وخصوصية الحضارة العربية . 
وتتضح هذه السذاجة الاختزالية حينما انطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إيانه بأن النظام السياسي 
الإسرائيلي يشبه أ ي نظام ' ديموقراطي آخر ولاق أن هذا النظام ين ينتمي إلى نظام الحزبين على النمط 
البريطاني ‏ وفي ذهنه بالطبع حزبا العمال والمحافظين مقابل المعراخ والليكود . والمقارنة صادقة تماماً لكنها 
تحني بجا ؛ فازب داخل النظام الاستيطاني الصهيوني يضطلع بوظائف تختلف تماماً عن وظائف الحزب في 
النظام الرأسمالي الديموقراطي الغربي ٠‏ كما أن بنية الحزب وطريقة تمويله في إنجلترا مختلفتان عن مثيلتيهما في 
١‏ إسرانيل إذ لا يوج نظير للمنظمة الصهيونية العالمية في النظام السياسي البريطاني . وعلى هذا النحو » يتم تناول 
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النظام السياسي أو البنية الاقتصادية 1 ر البناء الطبقي فى إ سرائيل وكأنها لا تختلف ع :فل المجتمعا 
الأخرى . وهذا بطبيعة ا حال مناف تماما للواقع . فالظواه, ر الصهب ا 


O‏ 1 إل الأثبر اا وقوانم 
حركتها المتميّزة . وما يجدر ذكره في هذا المضما زا ن الصهاينة يحا ولون 
ولول فل راستطاعتهم أن ديم كح ا ا 
للصهيونية باعتبارها تشكيلاً قومياً مثل أي تشكيا 2 

5 رها دولة صغيرة مثل أية 
دو صغيرة 5 
للبحث ويظل الباحث حبيساً فيها ثم يعمم منها على الواقم . متجاهية 
الظاهرة . 

ومن الممكن ES‏ 3 التأمري والعلمي 5 فإذاكان الباحث الام ري الاختزالو 
يتخذ اضطهاد اليهود دليلاً على شيطانيتهم المتأصلة 
الظاهرة نفسها باعتبارها تعبيراً عن بؤس اليهود وضرورة تعويضهم عما ق بهم من أضرار وأذء کی ء وما لا يدركه 
الفريقان أنهما لم يتحركا خارج حدود الظاهرة اليهودية ليدر ساأها ه فى إطارها الإنسانى لاوش 

وأطروحة اللوبي الصهيوني القوي اق ندر ل لمي EN‏ د ٠‏ هي تح هده العقلية 
الاختزالية التي تبدأ من أطروحة بدهية : الولايات المنحدة دولة ذات مصالح من بم ن هدء المصائح البترول 
والنفوذ في الشرق الأوسط - < كن أن تخدم الولايات المتحدة ة مصاخها عن طريق كارن احير جاع 
هذا تعاديهم . وهنا » فإن العقلية الاختزالية تركن إلى تفسير مثل هذا السلوك اللا عقلاني من قبل دولة يفترض 
ا لمر حي ا 1: , الصهيوني ا ك كا 2 
ا 0 ا و لح اي مور O‏ 
الولايات المتحدة (وهيئة الأم) بحيث يضطرهم لرك الصرب يذبحون البوسنيين ويكتفي العالم الحر بإصدار 
البيانات الصارمة ؟ أليس من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حددت *صاخها ' بطريقة تختلف عن 


ل فومي ام روتصو وت رائيل باعتبا, 


يتقبلها الباحث باعتبارها مسلّمة لا تخضه 
هه 
كل السمات الخاصة التي قد نشل جوه 


٠‏ فبإمكان افا ب النموذج الاختر ا ي العلمي أن د يأخذوا 


تصورنا العقلاني » وأنها ترى الأمور بطريقة مختلفة ومع ا ا 

ومن أطرف الأمثلة على سذاجة النموذج الاختزالي (التآمري وانعلمي) وبساصته وطريقة عمله ما ورد في 
إحدى الدراسات التي قام كاتبها بحشد عدد هائل من الحقائق الصلبة المتنائرة . كان بين هذه اخقائق الصلبة : 
وجود صديقة يهودية لليدي بيرد (زوجة الرئيس الأمريكي جونسون) في البيت ت الأبيض أثناء حرب 517 8 . وقد 
كُدّمت هذه الحقيقة الصلبة باعتبارها دليلاً مادياً علمياً وقاطعاً على قوة النفوذ الصهيوني واليهودي وكيف يحرك 
اليهود الولايات المنحدة » وكيف يضغطون عليها حتى تسمح لقاعدتها العسكرية في انشرق الأوسط بالهجوم 
على مصر عام ۷ (لضرب القومية العربية) . وكأن مثل هذه الأمور الإستراتيجية الكبرى لم يتم إقرارها إلا 
لو جود الصديقة اليهودية داخل البيت الأبيض . 1 | 

ولعل ما حدث أثناء هجرة اليهود السوفييت وذلك الحديث الهستيري عن ' جرية العصر أ يبين مدى فصور 
وكسل وسطحية النموذج الاختزالي العلمي ا موضوعي والتأمري . > فما حدث هو أن بعض المحللين السياسيين 
الاختزاليين الواحديين (من ا موضوعيين الماديين والروحيين التأمريين) قرأوا في جريد: 'عالمية ' (أي غربية) أن 
هناك ملايين اليهود السوفييت سيهاجرون إلى إسرائيل فصدق ق الجميع الخبر على الفور ر استناداً إلى فرضيات 
وأطروحات عامة بسيطة » استقرت في العقول عام مأ إلى أن أصبحت 'بدهيات ' أو قوانين علمية عامة . ومن 
العزوف يشاكل عام لدئ الز عرض المادين والثامريان الذين بقلو الفرصيات الا الجائذة عابني ' 
١‏ إن متحت أبواب الهجرة : ليهود الاتحاد السوفيتي » فإنهم سيهاجرون إلى إسرائيل لأن اليهود (كما هو 


\or 
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معروف) لا يرتبطون بأوطانهم أو أماكن إقامتهم فهم مرتبطون بأرض الميعاد يتوجهون إليها حينما تسنح لهم 
الفرصة . 

من المعروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية تحتاج للمستوطنين ٠‏ 
۳_ هؤلاء المهاجرون (باعتبارهم جزءاً عضوياً من هذه الكتلة اليهودية الواحدية) سيتحولون إلى رواد صهاينة 
يحملون السيف بيد والبندقية بالأخرى فور وصولهم إلى فلسطين المحتلة . 

إن أضفنا الأطروحة البدهية الأولى للفرضية البدهية الثانية والثالئة فإننا سنصل إلى النتيجة الواضحة 
الحتمية ‏ وهي أن هجرة الملايين من اليهود السوفييت وشيكة » وأن كارثة العصر على وشك الوقوع ٠‏ ثم تسابق 
المحللون الاختزاليون إلى اقتباس الإحصاءات الموضوعية الصلبة (وهي في واقع الأمر تصريحات كبار المسئولين 
في الاتحاد السوفيتي أو في إسرائيل) التي تؤكد أن ملايين اليهود سيهاجرون من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين . 
وظهرت جريدة عربية كبرى تحمل عنواناً رئيساً في صفحتها الأولى تؤكد هذا المعنى استناداً إلى تصريح وكيل 
وزارة الخارجية في الاتحاد السوفيتي . وبدأت عملية التوثيق الاختزالية الهستيرية . فتم عزل حقيقة هجرة اليهود 
السوفييت عن الحقائق والظواهر الأخرى وتم البحث الدائب عن شواهد مادية لتوثيقها دون كد أو عناء ودون 
بحث عن أغاط عامة متكررة . 

ووسط هذا الصخب شبه المعرفي لم يكلّف أحد نفسه مشقة النظر في أبعاد الواقع الأخرى المركبة التي 
تتجاوز الاستنتاجات العقلية والمنطقية النظرية أو عناء التساؤل بشأن الأطروحات والفرضيات التي استندوا إليها . 
ولم يشر أحد إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي تعرضوا للدعاية الإلحادية لمدة سبعين عاماً وفقدوا علاقتهم بأية عقيدة 
أو مثّل » فهم لا يحنون إلى أي أرض إلا أرض السمن والعسل » تلك التي تحقق لهم دخلا عالياً يفوق ما يحققونه 
في أماكن إقامتهم (إذ يَصعب أن نطلق عليها أوطانهم) . ولم يبين أحد أن هؤلاء المهاجرين السوفييت هم في 
واقع الأمر مرتزقة يأكلون الأخضر واليابس ولا علاقة لهم بأية مثاليات صهيونية أو غير صهيونية ولذا تقدم لهم 
الدولة الصهيونية الرشاوى السخية . وهم قد يضطرون إلى الذهاب إلى إسرائيل (بسبب إغلاق أبواب الولايات 
المتحدة) فيصبحون عنصر تدمير فيها » وربا لا يجد كثير من المؤهلين منهم عملاً مناسباً وهو ما قد يضطرهم إلى 
العمل في السوق السوداء والحرف الطفيلية . وحينما يحمل هؤلاء المرتزقة السلاح فإنهم لن يحملوه إلا بأجر. 
وهم سيجلسون على حقائبهم حتى تتاح لهم فرصة الهروب إلى أرض الميعاد الأمريكية . ولم يكلّف أحد نفسه 
عناء النظر في استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى هؤلاء المهاجرين اللادينيين الأوربيين . بل لم يكلف أحد 
نفسه مشقة النظر في آخر إحصاءات يهود الاتحاد السوفيتي التي تقول إن عددهم قبل ازدياد عمليات الهجرة لا 
يكن أن يزيد على مليون وربع (أي أن الموضوعية الاختزالية المتلقية فى هذه الحالة أسقطت أبسط قواعد 
اموضوعيةء فقد بلغت بها مقدرتها على التلقي أن تُصِدَّق كل ما يقال لها دون اختبار !) . ولم يشر أحد قضية أن 
الهدف من التصريحات الصهيونية المليونية وهذا التضخيم للأعداد الوافدة يخدم مصالح معينة » وهو تعبير عن 
الرغبة في زيادة حجم الدعم الأمريكي وتدفق الأموال اليهودية . كما أن من المحتمل أن هذه التصريحات مجرد 
تعبير عن أمنيات وأحلام أصحابها . وقد أثبتت الأحداث أن عدد المهاجرين لم يقترب من نصف مليون ٠‏ وأن 
نسبة النزوح بينهم كانت عالية » وأنهم أدوا إلى تصدعات داخل النظام السياسي الإسرائيلي أو على الأقل لم 
يدخلوا العافية عليه كما كان سوا . ولم يستوطن هؤلاء المستوطنون في الضفة الغربية » فقد آثروا المدن القريبة 

من الساحل » حيث تتوافر لهم أسباب الراحة واللذة . 

لم يجتهد أحد وتقبل الاختزاليون العلميون والتأمريون البدهيات وسقطوا صرعى لها . وقاموا بالتوثيق 
العلمي الذي لم يعمّق الرؤية وإنما حجبها تماماً . 
ويمكن تلخيص نقط قصور النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية فيما يلى : 


١0 
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| -النماذج الاختزالية - كما ألا ج مغلقة ٠‏ رؤيم 
اليهودي» معروف : ويتبع نمطا محدداً : بلا 
مسبقاً ر- خروج ل في كنعان- نفي إلى بابل - 
سقوط الهيكل- -عودة| لى فلسطين في نهاية الأيام . + قالعوة الا إلى أ 0 
| ظ 0 صهيون أمر حتمي ومتوقّع في الرؤية 
لمشيحانية › د يأتي الماشيح ويقود شعبه إلى صهيو ن , ” 


وينهي الآلام ويؤسس الفردوس ا فيهاء 
بالتاريخ اليهودي إلى نهايته الفردوسية . والصهيونية هي الو, ريثه العلمانية ليذه !! 0 a‏ 


فبعدالسقوط الشتات وآلام المنفى ثم العودة إلى صهيون والجنة . والابادة ا ال زية هي قمة المأسي تعة ها العودة 
والدولة الصهيونية ونهاية التاريخ الفردوسية المتوقّعة حن يعود كل اليهود ليهنأوا فى ارس ی 
دولة يهودية تكون منارة لكل الأم . ا 0 
1 - تسقط النماذج الاختزالية في نوع من السببية الاختز الية ه ال يطة السهلة . تھے کا اسان '.ا! الول 

بح کال اسشائح لھا سبب و! 
وهذا ما يجعلها عاجزة عن تشديم تفسير معقول اتن لتنوع الواقع . وعلى هذا ١‏ : تكرن المقدرة 9 تغسيرية للنماذج 
الاحتزالية (العلمية والتآم رية) ضعيفة للغاية . 


لرؤية الدينية وتتبنى امد لسو« 


أ) ولنبدأ بالنماذج التأمرية التي ترى أن خمصوصية اليهوه د تكمن في شرهم الأز! لي بعتب الشيطاني لني ل 
تتغير . ولكن إذا كان اليهود أشراراً متآمرين بطبيعتهم ‏ وإذا كان اليهود والشر صنوين 1 
اليهود الخيرين المعادين للصهيونية (أمثال الحاخام إلمر برجر وأعضاء الناطوري ك TT‏ الله الاد 
والمعادين للصهيونية أكثر من عداء معظم العرب لها ؟ وكيف نفس نجاح الجماعة اليهودية فى الأندلس (إسبانيا 
الإسلامية) فى الانتماء الكامل للحضارة العربية الإسلامية والتناعا معها والإسهام فيها ؟ eT‏ 
المرا- جع إلى أنهم قاموابمساعدة الفاتجين الإسلاميين لشبه جزيرة أيبريا . تماما كما فعا اليهود السامريون أثناء 
الفتح الإسلامي لبيت المقدس : كما يقال إن تيوه العالم العربي ساعدوا العرب أثناء حروب المرئحة بتسريب 
الأخبار لهم عن الاستعدادات العسكرية في أوربا وعن ملاتا لي كانت تجردها أوربا (وكانت هذ هى أحد 
الأسباب التي حدت بالوجدان الغربى فى العصور الوسطى إلى ارسي ا 
الشر في العالم مرده تأثير نوو اله عا العم وب (وهو ما يعني استبعاد احتمال وجود الشر في النغس 
البشيرنة روتلك فة تويدها كل الأديان السعاوية ولا نكر هااسوى عو كيين ددن ا يود 
الشر في بلاد لا يوجد فيها يهود . فتايلاند عاصمة الإباحية والبغاء في العالم لا يوجد فيهايهود . كما لا يوجد 
بود ين الصرب الذي بعثوا أمجاد هتر وإن كان الضحايا هذه الرة مسلمين ؟ 

بواخخط الجا E‏ لصوم العم لمكا" فلا ترى المنحنى الخاص للظاهرة وهو ما يضعف 
مقدرتها النتسيرية : قهن لا کنا أن شر سيب ظهور الصهيوتية في أواخر القرن التاسم عشر وعدم 
ظهورها » مثلاً » فى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي بعد حروب الفريحة (التي يقال لها «صليبية») » وهي 
الحروب التي اريكبت المذابح أثناهها ضد تجمعات المماعات اليهودية في غرب ووسط أو ربا واجنتها من جذورها 
في بعض الأحيان ؟ كما أن النموذج الاختزالي يفشل في أن يفسر لنا سبب ظهور ر الصهيونية في شرق أو زناه ليم 
في غربها » أو حتى في الولايات المتحدة » مع أن عدد يهود الولايات المتحدة مع بداية القرن كان ن آخذاً في التز زايد 
حتى بلغ عدة ملايين قبيل الحرب العالمية الأولى ؟ ولماذا ظلت فاشلة في إحراز ابه اتعقيا راق عك وی 
الاستيطان فى فلسطين أو على مستوى التحرك الدبلوماسي في العالم حتى عام 14117 (عام صدور وعد بلفور) ؟ 
ج) وتفشل النظريات الاختزالية (العلمية المادية) في تفسير لماذا اتخذت مشاكل اليهود الاجتماعية الاقتصادية 
ل ا ا 
العامة مع البنّى الممائلة ولكنها تختلف عنها في الملامح الخاصة وفي في الحلول المطروحة ؟ وتفشر النظريات العلمية 


أو 
في تفسير سبب توطين الإمبرياليين في فلسطين يهودا أوعدم توطينهم أ, وربيين مسيحيين كما فعلوا في الجزائر 
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روديسيا؟ أليست كلها مصالح إمبريالية تخدم اللخطط الإمبريالي ؟ أوليس المستوطنون هم مجرد «الفائض 
البشري؟ الذي كان على أوربا الرأسمالية أن تُصدره إلى الشرق (وحينما نتحدث عن افائض بشري» يجب ألا 
فرق بين يهودي ومسيحي) ؟ كما أن هذه النظريات لا يكنها أن تفسر تعين البرنامج الصهموني وخصوصيته , 
فالاستعمار الصهيوني ليس استعماراً بالمعنى العام بل هو استعمار استيطاني » كما أنه استعمار استيطاني يختلف 
عن الأغاط الاستيطانية التقليدية في أنه لا يهدف إلى الاستيطان وحسب بل يهدف إلى الإحلال أيضاً . 
۳ يبط النماذج الاختزالية دوافع الآخر . فاليهود حسب الرة ؤية الاختزالية (العلمية أو التأمرية) -دائمو 
التطلع لصهيون يهاجرون إليها إن سنحت الفرصة . ولكن هذه الأطرو وحة البسيطة لا تفسر أن عدد اليهود خارج 
فلسطين كانوا أكثر من عددهم داخلها قبل سقوط الهيكل » ولا تفسر لم لم يهاجر الملايين من اليهود إلى فلسطين 
بعد أن وقعت في يد الصهاينة وبعد أن قنحت أبوابها للهجرة الاستيطانية » بل وبعد تقد الرشا, وي المالية والعينية 
لمن يوافق منهم على الاستيطان ؟ ولماذا كان من الضروري أن تُوصّد أبواب الولايات المنحدة أمام المهاجرين اليهود 
السوفييت حتى يضطروا للهجرة إلى إسرائيل ؟ 
٤‏ - من خصائص النماذج الاختزالية (العلمية أو التآمرية) أنها قابلة للتوظيف ببساطة في أي اتجاه . فعملية 
الاختزالء كما بيّنا . هي عملية فصل الحقائق والوقائع عن سياقها الاجتماعي والتاريخي . ومن ثم يكن فرض 
أي معنى عليها واستخلاص أية نتائج منها . ومن ثم يمكن استخدامها للتبشير بالحرب أو السلام ٠‏ وباستمرار 
الصراع أو ضرورة وقفه . ويمكن المناداة بضرورة الحرب المستمرة ضد الإمبريالية الغربية متمثلة في قاعدتها 
إسرائيل » ويمكن أيضاً الحديث عن ضرورة التحالف مع الطبقة العاملة اليهودية . 
ه _ يُوظّف النماذج الاختزالية في بث الهزيمة والرعب في قلب العرب » كما حدث في حكاية جرية العصر . 
وكما يحدث في بعض الدراسات العربية التي تجعل همها توثيق قوة العدو دون أن تشير إلى جوانب أخرى ؛ 
وكما حدث في النظريات التآمرية التي ترى أن اليهود قادرون على كل شيء فهم قوة عجائبية وظاهرة خرافية من 
المستحيل ضربها وإلحاق الهزية بها . ولذا » فإن الصهاينة يروجون النموذج الاختزالي العلمي التآمري إذ أن من 
صالحهم تضخيم دور اليهود عبر التاريخ والمبالغة في قدرات الدولة الصهيونية في كل المجالات » فهذا يكسبهم 
شرعية غير عادية في عالم يؤمن بالنجاح والحلول العملية . ولعل كثيراً من الكتب التي يُنشّر تحت شعار اعرف 
عدوك؛ تهدف إلى بث الرعب في نفوسنا عن طريق توفير بعض المعلومات الصلبة التي تؤكد أن العدو لا يقهر 
(وحجب غيرها من المعلومات) . وعندي إحساس عميق بأن المخابرات الإسرائيلية قد ساهمت في نشرها تماما 
كما تساهم في نشر البروتوكولات . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الدول الكبرى تبني أسلحة ولا تستخدمها 
لمجرد أن تبث الرعب في قلب أعدائها . بل إنها أحياناً تلوح بمقدرتها على إنتاج سلاح ما دون أن تفعل لتدعم 
موقفها التفاوضي a‏ يعني أن توليد الرعب فى قلب العدو هو أحد الأهداف الأساسية 
في اروب وهي مشألة يحي خسابها. والاختزالية الل المافية ل ةا بالنسبة للصهاينة دون 
صا و د ا محر بوي لاني الرظر عي ان ببسام EL eS‏ 
تدعو لقبول العدو وأن الرؤية العلمية تؤيد الاستسلام والإذعان له . فهو عدو لا يُتهّر . ومن هو هذا الأحمق 
(المثالي وغير العلمي) الذي يريد أن يضرب برأسه في الحجر الصلب ؟ 
١‏ - لا تفيد النماذج الاختزالية كثيراً في عملية الممارسة إذ أن الممارسة تتطلب نموذجاً تحليلياً أكثر تفصيلاً ودقة 
وتركيبية يزود الدارس بخريطة يعرف من خلالها كل نتوءات الواقع » وما هو مركزي منها وما هو هامشي ؛ وما 
الوضع القائم وما الإمكانات الكامنة ء ومن العدو ومن الصديق » خريطة يفهم , بواسطتها العناصر والانقسامات 


SS‏ بر تار بي 


ED 


انرذح امرب 


. . النمانج كاداة تحليلية 
ني : النمادج 


۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 
و 1 
لا سرثء النمو دح الاخت ال الام + 2 

و ختزالي لتامري الإمبريالية الغربية والدول الغربية من الجرائم التى ارتكبتها وترتكبها ضد 
الشعب العزبي٠‏ فهذه الول ( خب التفوذح التامع )انه الاه ا ا 5 

ل | 7 سري إل هي ضحية التأمر اليهنودي الأزلى وهى | 2 

واه عن عرس م الاستيطاني الصهيوني في المنطقة وتمويله ودعمه وفرضه بقدة السلا علينا . فاك 
| نى (حسب النموذج الاختزالى | ( 1 - 5 0 5 دی 
لصهيونو 3 ختزالي الصهروني) هو أمر قام به اليهود تعبيراً عن إرادتهم ال حرة القومية ال عق 
وبجهودهم الذاتية . وعادة ما تنسب النماذج الاختزالية مقدرات فائقة لليهود ومخططاتهم . وتمعنى آخر . فإن 
U ES‏ الوه ولمعي االو اا اه ل 00 

. من الجزء (الصهيونية) والتهوين من شأن الكل (الإمبريالية)‎ a 

4- تؤدي النماذج الاختزالية إلى السقوط في رؤية اليهود من منظور صما ى ٠‏ فج هھ العنص نة هه عملة 
الاختزال هذه التي حول الكل الإنساني المركب إلى عنصر واحد . وهذا ما فعله الصهاينة والمعادون لليهود فى 
إدراكهم اليهود واليهودية . 0 
4- تبني النماذج الاختزالية هو تعبير عن كسل عقلي » ولكن هذا التبني يزيد في الوقت نفسه هذا الكسل إذ 
يصيب العقل بالشلل حتى نصبح موضوعبين نتلقى تماما كل ما يأتينا من حقائق صلبة دون تساؤل أو إيداع . 
- أشرنا من قبل إلى أن النموذج الاختزالي يولد تفاؤلاً لا أساس له . ويمكن أن نشير هنا إلى أنه . يمكن أن 
يولد أيضاً في نفس صاحبه اليأس والقنوط إذ أنه قد يصعد التوقعات التي لا تتحقق وقد يخفي الإمكانات التي 
یکن أن - تتحقق في | سما 

لكل هذا يصبح من الضروري (من الناحية المعرفية والأخلاقية بل والعملية) تبني ماذج أكشر تركيباً من 
النماذج الاختزالية المادية العلمية أو الغيبية التأمرية . 

ونحن نضع «النموذج الاختزالي» مقابل «النموذج المركب؟ . ونذهب إلى أن الصراع بين النماذج 
الموضوعية المادية (المتلقية) والنماذج التفسيرية (الاجتهادية) يتبدى في نهاية الأمر في الصراع بين النموذج 
البُعد المعرفي للنموذج المركب فهو التفسيرية الاجتهادية . 


«النموذج المركب)ا (وفكره أن نطلقى عليه اش «النمودج المنمتح» أو «النمودج التعددي؟ او «اللمودج 

الفضفاض» أو «نموذج التكامل غير ا لعضوي؟) : وهو النموذج الذي يحوي عناصر متداخلة مركبة (أهمها الف ْ 

ر 8 ۳ ٤‏ 9 ر أن + عد 58 کار ا el‏ 

الإنسانى ودوافعه) بحيث يعطي الإنسان صورة مركبة عن الواقع ولا يختزل أياً من عناصره أو مستوياته المتعددة او 

اقات أو النوامز اماذية وا وة ادر الاجر د والمعلومة والجهولة الي سح ا 

ا - UI‏ ب - 4 2 ياد من ۰ دحا 

النموذج الذي لا يکنه أن يطرح نهاية للأشياء بسبب تركيبيته » فهو موذج تفسيري اجتهادي ج 7 5 

موضوعا متلقيا ماذيا : 

30 ا 7 2 امنا ولكن تماسكه 

والنموذج المركب يدور فى إطار المر > بة المنجاوزة . وهو يتسم بالنماسك والوحد ولكن ليس 

ET 1 0 :‏ و لذن الهو حدة : 

عضوب أو صلباً ء وثمة وحدة في الوجود ولكنها وحدة غير عضوية وغير مصعنة 0 ر 

1 1 004 1 4 5 ا مو الل اك حىدیة و ل 
الكون غير المنظور ليس كامناً أو حال في العالم (فهو الإله الواحد القارق الث في النظم التو 0 

1 4 2 8 5 58 ' 5 . 5 1 1 

انى عد الط ةة التعلح التيومانية الإتنائية) + والزك و سارف الس O‏ عليه وتبديه من 

د 34 ا نة الواحدية ويظل محتفظاً دائماً بمسافة بين الخالق وا مخلوق 

خلاله : ولذا فإن النموذج المركب لا يسقط في لور 0 - 1١‏ عءاء 2 . هذه التائ الأولية 

لغاؤها إذ لا يكن توحيد قطبي الثنائية . ولكن ا 

لست ثنائةصلية (ثنائية غير تكاملية) وإغا ثنائية فضفاضة 

| 001 حا ف ف د عاه . وقد م 

ونځ فيه من روحه ولم يهجره بل دخل في علا ممه 16 7 ديه 
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۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركى 
لجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية 


التى تميزه عن الطبيعة ثم استخلفه في الأرض . وهو لم يضعه في الأرض ليكون في علاقة صراع مع الطبيعة أو 
yS‏ 

. ولذاء فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإله ليست علاقة وحدة وإنما علاقة تكامل . 

والإنسان الذي يحوي داخله القبس الإلهي (في المنظومة التوحيدية) أو المحميز عن الطبيعة (في المنظومة 
الإنسانية) قد يشارك في بعض سمات النظام الطبيعي وقد تسري ي القوانين الطبيعية وقوانين الأشياء على بعض 
جوانب وجوده (فهو یولد ويأكل ويمشي ويضاجع النساء ویرض ويموت) ولكنه لا يرد في كليته إليها . وقد نعرف 
هذا الجانب أو ذاك من وجوده . ولكن تظل هناك جوانب (ربانية) مجهولة لا يكن معرفتها أو إخضاعها للقانون 
المادي العام الواحد . ولذاء يظل هناك قانو نان : واحد للإنسان والآخر للأشياء . وتنبع بعض جوانب فكر 
الإنسان من واقعه (المادي الطبيعي أو الإنساني) » ولكنه لا يمكن أن يرد في كليته إليه لأن بعض هذا الفكر نابع من 
ذاته (الربانية الإنسانية غير الطبيعية) المتجاوزة لذاته المادية والطبيعية . أي أن الإنسان جزء يتجزأ من الطبيعة 
متجاوز لها . ولكل هذا » يشكل الإنسان ثغرة في النظام الطبيعي/ المادي . فهو كائن قادر على تجاوز الجوانب 
الطبيعية/ المادية فى ذاته وقادر على تجاوز الطبيعة/ المادة ذاتها . وهي مسافة لا يكن أن تسد تماماً (مثل المسافة التي 
تفصل الخالق عن المخلوق) > فالجانب الرباني في الإنسان لصيق تماماً بإنسانيته . 

ووجود الإنسان كثغرة في النظام الطبيعي هو الذي يؤدي إلى ظهور كل الثنائيات الفضفاضة الأخرى (كل/ جزء ‏ 
عام/ خاص -ذات| موضوع -سبب/ نتيجةمحدود)/ لا محدود- معروف/ مجهول_ذكر/ أنثى -سماء/ أرض) . 
وكلها ثنائيات لا يمكن القضاء عليها » فهي صدى للثنائية الكبرى الكلية والنهائية (خالق/ مخلوق) . ولذاء فإن وجود 
مسافات داخل النموذج المركب هي من صميم بنيته » ومن ثم فهو غير قابل للانغلاق ولا يكن إخضاعه للقوانين 
الواحدية . وكما يتفاعل الإله مع الإنسان تتفاعل وتتكامل الثنائيات كافة لذا فالنماذج المركبة تتسم بالتكامل غير العضوى . 

والنماذج المادية تتأرجح بين التماسك العضوي الكامل (الصلابة) والتجانس المطلق (الذي يفقد الأجزاء 
شخصيتها واستقلالها وهويتها) والاستمرارية الكاملة من جهة ومن جهة أخرى عدم التماسك (السيولة) وعدم 
التجانس (الذي يجعل لها هوية لا يكن القضاء عليها) ؛ قط لخادل . أما نموذج التكامل غير العضوي . 
Eee‏ أن الحا كل کاک كرد مز اكرات ا #الكرة ESE‏ 
صلب وغير متجانسة بشكل كامل . ومع هذا فهي أجزاء متماسكة لكل شخصيتها ولكنها لا تُمْهّم إلا بالعودة إلى 
الكليات . ولكن الكليات ليست صلبة » ومركزها ومصدر تماسكها يوجد خارجها . ولذا فهي تظل كليات 
فضفافة تحوي داخلها ثغرات . وهذا يعني أن الأجزاء هامة في أهمية الكل ٠‏ وأنها لا ترد إلى الكل » فنموذج 
التكامل غير العضوي يحاول إدراك الخاص دون السقوط في التأيقن » ويدرك العام دون الذوبان في القانون 
العام إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص رغم أنها تنضوي تحت نط عام . 

وعدم الالتحام العضوي يسمح بقبول الشخصية المستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل » فالجزء ليس جزءاً 
عضوياً لا يتجزأ وإنما هر جزء يتجزأ . أي أن اتفصال الأجزاء عن الكل ليس انفصالاً كاملا وإنما هو درجة من 
الاستقلال النسبي للأجزاء عن الكل وللأجزاء (الواحد عن الآخر) . ومع هذا » ثمة افتراض لأسبقية نهائية للكل 
على الأجزاء (وإلا انتفت فكرة ة الحقيقة الكلية وفكرة النموذج نفسها) . ولذاء لا يذوب الجزء في الكل ولا الكل 

في احزء ٠‏ ولا يذوب العام في الخاص ولا الخاص في العام » والاستمرار والانقطاع لا يجب أي منهما الآخر. 

ولذا ٠‏ فبإمكان النموذج أن يتناول الظواهر والعلاقات بكل أشكالها ومستوياتها ويحترم منحناها ا لخاص ويتناول 
الكل والجزء والخاص والعام والاستمرارية والانقطاع دون أن يرد الواحد إلى الآخر ٠‏ بل يحاول الوصول إلى 
النشطة المفصلية حيث يتصل الواحد بالآخر . 

راوج المركب ينكر وجود قوانين تاريخية عامة وحتمية ويرى أن مقدرتها التفسيرية ضعيفة » ويطرح 
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.. . النماذج كاداة تحليلية 
ومن الثاني : النماذج 


۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


بدلا من ذلك فكرة الأنماط التاريخية المتشابهة . وا لدو 
بنفس المستوى ولا بنفس المعدل ولا يبلقب الط ةة . 9 9 
| وناو نفس الطريقة من مجتمع لآخر . بل إنه . داخل المجتمع الواحد عن 
العناصر الخاصة ما يجعل التأني والدراسة المدققة ضروري: 10 
۰ رر بين لتغهم رات التاريخ المختلفة . 
و ذج المركبة لا تدور في إطار الواحدية السببية التي تدور إما فى إطا 
مادي:واحد واي تستوعب كل شيء في شبكة السيبية الضلبة ريدلا من ذل رظي مرا اة 
ويحل مبدأ تعددية المؤثرات محل مبدأ أحادية المؤثرات في فهم الطبيعة والانسان ونث هما اتنظير لهما . + 
ثم يجري النظر إلى الظاهرة في أبعادها المتكاملة دون الاقتصار غل غلا واحد مادى u‏ 00 
EG O OT‏ 1 بعد و ي او رو 
تحديد أكثر الأبعاد فعالية وتاثيرا دون التقيد بأية مسلمات مسبقة تقول إن أحد الأبعاد (العتصم الاقتصادى أ 
SES aS‏ 0 
العنصر احنسي أو العنصر الروحي على سبيل المثال) أكثر فعالية وتأثيراً من الأبعاد الأخرى . فكل ظاهرة لها 
منحناها ا حاص ولا توجد حتميات سببية مطلقة ولا يوجد شيء في نهاية الأمر وفى التحليل الأخير إلا وجه 


ة المتكررة والمتجانسة اف 3 فالتاريخ لا يتطور 
عنصم روحي واحد أو عنص 


حي ۽ ثم ينم بعد ذلك 


الله ٠‏ فتمانخرية الإنسسان ووعبه يخريته + ولذا » لابه أن تدر كل ظاهرة بلقاي الا ها 
وينحت تموذج خاص لدراستها » فلا تطبق قوانين الأشياء على الإنسان ولا يُطبّقَ قوانين الإنان على الأشياء . 
هذا لا يعني بطبيعة الخال إسقاط النماذج التفسيرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة . فالأولى لها دورها فى 
تير الوجوية الطزفقى ویر می واب :الوجوة نای ا کا أن ااج لها وها فى ع انی 
أخرى لهذا الوجود الإنساني . 


والنموذج المركب ينكر الواحدية السببية ولكنه لا يسقط في العبثية » حيث لا سببية على الإطلاق . وإ 


يدور في إطار السببية المركبة التعددية حيث لا تؤدي (أ) حتماً وبشكل آلي إلى (ب) (ولكنها في معظم الأحوال 
تؤدي إليها) » فهي بسبب عدم تحكمنا في كل الواقع وبسبب عدم معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي إلى (ج) (ولكنها 
بإذن الله تؤدي إلى ب) . 

وتحل النماذج المركبة قضية القيمة 9 فهي تستطيع التعامل مع المثالي والواقعي . ومع الروحي والمادي . في 
لوك ادج واحدية بسيطة مادية لا تجيد التعامل إلا مع العالم الواقعي المادي » وليست تماذج روحية بسيطة لا 
تجيد إلا التعامل مع عالم الروح . 

وتأخذ عملية التفسير (أو الاجتهاد) داخل هذا النموذج شكلاً حلزونياً . فا غر المجتهد لن يواجه الواقع 
بقانون عام أو افتراض عام يسر به الواقع بأسره » وهو لن يقوم بمراكمة المعلومات عن الواقع بلا تمييز » بل 
سيصوغ نموذجاً تفسيرياً تصورياً من خلال قراءة التاريح ومعرفة الدوافع الإنسانية وقوانين البنية الموضوعية 
والمتتاليات التفسيرية السابقة » ثم يختبر هذا النموذج بالعودة إلى التفاصيل التاريخية والاجتماعية . ولكن عملية 
الاختبار هذه ستقوم بتعديل النموذج » ومن ثم فإن عملية التفسير عملية حلزونية لا متناهية ٠‏ 

ومثل هذا النموذج لا يطمح إلى الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي والحلول الشاملة والتحكم 
الإمبريالى الكامل فى الطبيعة » وبالتالي فهو لا يسقط في أسفل ورات العيكية والإذعان التام للطبيعة/ المادة 
رک eI‏ إلى انتصار الموضوع) كما أنه لا يحلق في أقصى درجات الروحية ا 
EE‏ وأا عو غود بطرح إمكانية أن لمر فة مكنة وأن الحقيقة يكن الوصوك !2ه ؛ E‏ 
PAPO PPR‏ ا 
للمادة إن كان بس عليها العنى والاتجاه ۰ قود رر ی ر ا ب الركب آقرب إلى الصورة 
باليأ بين I‏ لايمكنه معرفته » فالمسافات سمة بنيويه فيه ٠‏ إن النموذج المركب أقرب إلى 
a‏ 1 رة مجازية لا شیا ولام لأن مركز الكون لا يتجسد فتظل هناك مسافة بین 
المجازية منه إلى القانون » وهي صوره م ر 
الذال وَالدلول:: 


١ النموذج الاختزا النمونج‎ ۳ z 
الجزء الثاني : النمانج كاداة تحليلية لنموذج الاختزالي والنموذج المركب‎ 


ومن هذه النقطة يكن أن نطرح فكرة النظرية الكبرى الحاكمة (بالإنجليزية : جراند ثيري اها لمممع) , 
ونحن نذهب إلى أن التخلي عن محاولة الوصول إلى نظرية حاكمة كبرى (رؤية للكون وللأمور المعرفية الكلية 
والنهائية) أمر غير عكن . فالواقع قد ينقسم إلى مجموعة من القصص الصغرى (على حد قول أنصار ما بعد 
الحداثة) ولكن هناك داخل كل قصة ‏ مهما بلغت من صغر - قصة كبرى » وهذا ما نعبر عنه بقولنا ' إن ثمة تموذجاً 
ااا وراء كل الفا . وهذا أيضاًما يقال له «حتمية الميتافيزيقا؛ . وإن لم يطور الإنسان نظرية كبرى . فإنه 
سيقع فريسة النظرية الكبرى للآخر وضحية لما يسمى إمبريالية المقولات" ؛ أي أن يستورد الإنسان المقولات 
التفسيرية الكبرى من الآخر » ويقصر جهده البحثي والمعرفي على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاهزة 
التى استوردها . وداخل إطار النموذج الفضفاض وفكرة الاجتهاد » سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة كاملة, 
ولكننا نعرف أننا لن نصل إلى اليقين المطلق أو التفسير النهائي ٠‏ فنظريتنا لن تكون نظرية شاملة كاملة (جراند 
ثيري) وإتما «ريلاتيفلي جراند ثيري grand theory‏ زاءعلاناواءء؟ « أي ' نظرية كبرى وشاملة إلى حدما" أو داخل 
حدود ما هو ممكن إنسانياً . ومثل هذه المحاولة لا يكن أن تتم في إطار كموني مادي واحدي يرى أن كل القوانين 
كامنة في المادة ؛ إطار يلغي ثنائية الإنسان والطبيعة ويتأرجح بين الموضوعية الكاملة والذاتية الكاملة . 

وكما تُصاغ النماذج عادةً » يمكن أيضاً صياغة النماذج المركبة من خلال عملية تفكيك وتركيب : 
3 تفصل الوقائع والتفاصيل التي تستخدمها النماذج الاختزالية (العلمية أو التأمرية) عن هذه النماذج أو أي 
نغاذج مسبقة بقدر الإمكان . 
۲- وضع الوقائع والتفاصيل في سياق إنساني (تاريخي واجتماعي) عريض ٠‏ أي تتم استعادة البعد التاريخي 
والمنظور المقارن (وهو الأمر الذي تحرص على استبعاده الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود والكتابات العلمية 
الاختزالية) . 
"- تربّط الأجزاء والتفاصيل والحقائق بالكليات التاريخية والاجتماعية داخل أغاط . 
-٤‏ تضم وقائع ومعلومات كان قدتم استبعادها من منظور النماذج الاختزالية القائمة » ويتم توسيع وتعميق 
الأغاط . 

وبذلك يكن إظهار عجز النموذج الاختزالي عن تفسير كثير من المتغيرات وعناصر الواقع » كما يكن 
البرهنة على مقدرة النموذج المركب على إنجاز ما عجز عنه النموذج الاختزالي 5 إذ تكتسب الوقائع معنى جديدا 
ويصبح بالامكان تفسيرها بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية . 

واستخدام النماذج المركبة له نتائجه العملية والمعرفية والأخلاقية الكثيرة . وقد بينا مواطن القصور الناجمة 
عن استخدام النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية » ويمكننا أن نبين في هذا المدخل النتائج الإيجابية 
(العلمية والمعرفية والأخلاقية) لاستخدام النماذج المركبة في نفس المجال . 
١‏ - النماذج المركبة لا تختزل العدو في صهيونيته أو ماسونيته بل تراه في تركيبيته الإنسانية والعميقة وبمقدرته على 
الانتصار والانكسار وفي سياقاته المتعددة » ولذا فهي تُسقط عن اليهودي عجائبيته وإعجازه وتفرده (الذي يصر 
عليه الصهاينة والمعادون لليهود) وتستعيد له إنسانيته وتركيبيته ومن ثم تعرفه في قوته وفي ضعفه الحقيقيين . 
2 أسلفنا القول أن النموذج المركب سيساعدنا على التخلص من الربط بين اليهودي وكل الظواهر السلبية في 
المجتمع ٠‏ الأمر الذي سيوسع من أفقنا ويجعلنا أكثر قدرة على دراسة هذه السلبيات والبحث عن سببها الحقيتي 
بدلا من البحث الاختزالي عن اليهود . وكثير من الوظائف التي ارتبطت في أذهاننا باليهود » وباليهود وحدهم 
(وبسبب الأدبيات العنصرية الغربية) ٠‏ يقوم بها غير اليهود في أماكن وفترات ممختلفة مان رظ البو القن 
يولد في أنفسنا الهلع > ويجعلنا غير قادرين على التمييز بين العناصر المعادية وتلك التى يمكننا التحالف معها . 
"- سيساعدنا النموذج المركب على أن ندرك أعضاء الجماعات اليهودية في انا المتعددة (الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية والدينية) . ٠‏ فهم ليسوايهوداً, والسلام ٠‏ أي يهوداً بشكل عام . وإنما جما 
مم ع 


مختلفة ؛ لكل منها وضعها ودوافعها وأبعادها . وهي را تو رتنا على تغسير > من الظواه !١‏ 

مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثيراً في الممارسة . 0 0 
4- سيساعدنا النموذج المركب على إدراك الطبيعة العميقة وال يه للعلاقة بين الدوا له اله ونية واج ارة 
ا العده والصيوني ومدى د اتساعه 
eT‏ 206 ا من حق أحد! م 7 u‏ 
أعطاها الله إيا استناداً | u e‏ 

باهم د إلى رؤية حرفية واختزالية حتمية تهد. ر حشوفهم حتى قبل أن بولدوا روتس اف 
بالوراثة » أي من خلال طبيعتهم المادية لا اختيارهم الأخلاقي . ونظرية اخقاة داح موا ل 
عن نظرية الحقوق المدنية التي ترى أن هذه الحقوق ليست مطلةة OEE‏ رالسلطات وهي ا تملح و تلم ۔ 
ای ا 


س 


وفي حالة الدولة النازية » قررت الدولة الألمانية (باعتبارها تجسيداً لإرادة الشعب) أن تدمر كل من يقف 
0-1 ا > و5 7 1 0 ۹ 1 / 1 
التقدم والتنمية (مثل مشوهي الحرب والعجائز) وكثيرا من أعضاء الأكليات (مثا الغى والبهود) 1 

5- إذا أدركنا » من خلال النموذج المركب . المغز ی الإنساني الكامن فى وافعه عتصرية . فإن احا ن م أجا 
الضحية سيكون حزناً إنسانياً لا يكن توظينه ة في خخدمة عقيدة عنصرية استيطاية كما يحدث في الوقت الخاضر . 
فإذا سقط اليهودي ضحية العنف ولعي رق معت لتر لاون لايعني أن اليهودي هوالضحية الأزز ليه 
للعنف وإنما ضحية مجتمعه الغربي العنصري . والحل الإنا 


أت يهودية 


ی طريق 


ىِ نى الوحيد هذه المشكنة ليس هو تصدير أمشكلة ت 
وإغا أن ينضم اليهودي للجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان (من أعضاء الأقليات الأخرى وأعضاء الأغلبية) 

وأن يناضل من أجل حقوقه داخل مجتمعه . وتصبح القضية هي كيفية الذفع عن اخقوق السياسية واهدنية 
والدينية لليهود (وغيرهم من الأقليات) داخل وطنهم . مثل الو لولايات ال منحذة واتحاد دول الكومنولث المتقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقاً) لا أن نطالب بتهجيرهم (أو خروجهم) كما يفعل العنصريون من الصهاينة والمتأمرون من 
بلهاء صهيون . 

ويجب أن نتذكر أن اليهودي الذي يفر من بغض أعداء الود وحربهم ضذء عو نفسه اليهودي الذي يصبح 
مستوطناً صهيونياً يغتصب الأرض العربية ويتحول » بعد قليل . إلى اندي الصهيوني الذي تراه على شاشات 
التليفزيون يقتل الأطفال العرب أو يكسر عظامهم . وقد أدرك الصهاينة ذلك تام . ولذا فتاريخهم هو تاريخ 
التحالف مع أعداء اليهود› بل انال ت E‏ تعيش على الكوارث اليهودية ا ا 
الدارسين أن الحركة الصهيونية نظمت هجمات » اناميا على الأفراد واخماعات اليهوديه ١‏ تر عمهم 
على الخروج من بلادهم › » ليتحوّلوا إلى مادة استيطانية وقتالية في المستوطن الصهيوني . وإشاعات الهجمات 
على اليهود السوفييت وظاهرة نبش قبور اليهود د في أوربا هي ١‏ في أغلب الظن + من اخركة ال 
وقد جاء في أحد تواريخ الصهيونية أنه إذا كان تيودور هرتزل هو مر رك الصهيونية . أي مَنظّرها . فهتلر هو 
ينين الصهبونية » أي من وضعهها موضع التنفيذ » وذئك عن طريق تصعيد اضطهاد اليهود في أوربا» هاج 
الآلاف إلى فلسطين › الأمر الذي كانت الخركة الصهيونية قد فشلت ما ك0 7 

لدي الضيعَة المظلمة » وان نتوقتف 

ونحن إذا 0 هذا 0 ٍ 0 000 0 0 5 20 
البحث الطفولي بسر ايج) طا االو عثرنا عليه وقضينا علي فلت ستريح وتستويح . قالصراع مع 
EE‏ 0 زة ليست مؤامرة عالمية بدأت مع بد رراية الزمان ١‏ وإنها هي قاعدة عسكرية 
es‏ 00 , والصراع معها إنما هو جزء من من المواجهة العامة مع الحضارة الغربية 
واقتصادية وثقافيه وسكانية للاستعمار الغربي 
الغازية . 
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تموذج التكامل الفضفاض غير 
العضوي (نموذج الانتقاضة) 


«غوذج التكامل الفضفاض غير العضوي» هو نموذج يسمح بوجود ثغرات بين الأسباب والنتائج » وبين 
الكل والحزء وات ا غو الاجر . فأجزاؤه ليست متلاحمة مع بعضها البعض . وهو نموذج يعرف الثنائيات 
الد فاضة والانقطاع ويدور في إطار السببية الفضفاضة ‏ ولذا لا يسقط في الواحدية أو التلاحم حم العضوي . 
ورغم اء تقلال الأجزاء عن الكل وعن بعضها البعض إلا أنها ليست مفتتة ذرياً فهي في علاقة تكاملية بحيث 
Gs e‏ دمع هذا يبقى 
MS NS OS‏ 
با لنتىجة ولكنها ليست علاقة مباشرة صلبة . 

ونحن نضع نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مقابل كل من نموذج التلاحم العضوي وتموذج التفتت 
الآلى والذري . وتتسم عناصر تموذج التلاحم العضوي بأنها جميعا متماسكة متلاحمة بحيث لا يستطيع عنصر 
أن يستقا عن الكل ولا يتمتع بمساحة يتحرك فيها بشيء من الاستقلال (وهذا هو النموذج السائد في الأوساط 
الثورية في العالم العربي . بل في العالم الحديث بأسره » وهو النموذج المهيمن على الدول المركزية القومية وعلى 
منظومة الحداثة الغربية) . أما نموذج التفتت الآلي أو الذري فتتسم عناصره بأنها مستقلة تماما بعضها عن البعض . 
فيعمل كل عنصم مفرده (وهذا بطبيعة الحال لا يصلح أن يكون نموذجا ثورياً » ولا حتى نموذجا لإدارة دفة الحكم . 
ومع هذا يسيطر على فكر كثير من الأفراد وطريقة إدراكهم مع تفشي البرجماتية والوضعية وما بعد الحداثة) . 

والتراث الإسلامي العربي تراث قد ترد فيه النماذج العضوية والآلية (وهي لابد أن ترد داخل أي تشكيل 
حضاري) » إلا أنها لا تدمتع بأية مركزية فيه إذ يشغل المركز نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي . فلننظر 
(على سبيل المثال) إلى الحديث الشريف : * مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمئل الجسد إذا اشتكى 
عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ' (متفق عليه) . فرغم أن الصورة المجازية الأساسية هنا هي 
الجسد » إلا أن بنيتها غير عضوية نظراً لاستخدام أداة التشبيه التي تحتفظ بمسافة (أو ثغرة) بين طرفي التشبيه وتقلّل 
عضوية المجاز وتمنع تأيقنه . فالمؤمنون في تعاطفهم ليسوا «جسدآ» وإنما هم «مثل الجسدا وحسب . فأداة التشبيه 
تخفف حدة الترابط وتدخل قدراً من الترابط الفضفاض غير الصلب . ولعل الحديث الشريف الآخر عن نفس 
الموضوع تظهر فيه فكرة الترابط غير العضوي الفضفاض بشكل واضح : *المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
0 ل م ل سي و ا 
اا 

ويمكن أن نضرب عشرات الأمثلة الأخرى من القرآن والسنة (والتراث الديني وغير الديني) على فكرة 
الترابط الفمضفاض غير العضوي . فمثلاً مفهوم النفس المطمئنة هو مفهوم فضفاض قاماً > فهي ليست النفس 
الذرية الآلية ذات اليك لرا المغتربة التي تحتفظ بحدودها وانغلاقها . ولا هى النفس الرومانسية ذات الخد 
الواحد التي تلتحم عضوياً بالآخر > وإنما هي نفس مركبة الأبعاد تكتسب المقدرة على الإبداع والبقاء (الطمأنينة) 
من خلال التوكل على الله دون الا تماد به ؛ ومن خلال التعاون مع الآخرين دون الالتحام الكامل بهم و 
الاننصال الكامل عنهم ؛ فهي تظل في حالة اتصال وانفصال » تواصل واستقلال . وأعتقد أن النموذج الأكبر 
(نموذج النماذج إن صح التعبير) هو المنهوم الإسلامي لله وعلاقة الإنسان به ؛ فالله ليس كمثله شىء ولكنه قريب 
يجيب دعوة الداعي (دون أن يحل فيه) » وهو مفارق تماماً للكون (للطبيعة والتاريخ) متسام عليهما ولكنه لا 
يتركهما دون عدل أو رحمة . فهو أقرب إلينا من حبل الوريد (دون أن يجري في عروقنا) وبإمكان الإنسان أن 
يقترب منه ولكنه لا يمكنه أن يتحد به . ولذا يظل أشرف ا مخلوقات في أكثر اللحظات قرباً منه عز وجل "قاب 
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قوسين أو أدنى' . فثمة مسافة تفصل بين الإله والإنسان والطبيعة . تماماً مثل تلك التى تفصل بين الإنسان 
والطبيعة . وهذه المسافة حيز إنساني يتحرك الإنسان فيه بقدر كبير من الحرية . فهى ضمان استقلال الإنسان ع: 
الإرادة الإلهية بيحيث يصبح الاشيان حرا مل من الناحية الأخلاقية 1 ويصبح له من ثم هوية مركية محلندة ,2 
ويصبح التاريخ الإنساني مجال حريته واختباره (ومن هنا مركزية مفهوم #خاتم المرسلين» باعتباره إعلانا من الله 
عز وجل بأن التاريخ » بعد اكتمال الوحي . هو رقعة الحرية) . ولكن المسافة ليست هوة تعني أن الإله قد هج 
الإنسان وتركه في عالم الفوضى والصدفة 3 فالله قد أرسل له وحياً في نص مقدّس مكتوب ٠‏ وود كاه 
الانسان واستخلفه . ولذا فإن الإنسان يحمل رسالة الإله في الأرض ويحمل الشرارة الإلهية داخله . 

هذه هي بعض السمات الأساسية لنموذج التكامل الفضفغاض غ ال ف ها ان اول شر 
الانتفاضة ولنبدأ بالأسباب التى أدت إلى اندلاعها . 

إن القمع الصهيوني للمواطنين العرب قد تفاوت في حدته من عام لأخر ٠‏ فحالة القهر حالة بنيوية نسم 
العلاقة بن المستعمرين والمستعمّرين . كما أن عملية تشويه المجتمع الفلسطيني وتحطيم بنيته التحتية 


. همد بلطة 


صو 31 
تت 


بالاقتصاد الإسرائيلي كانت تتسارع > حتى أن الباحث الإسرائيلي او ي كان قد أطت دراسة بين فيها 
أنه قدتم » على مستوى من المستويات » دمج الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي . وأنه لا يكن العودة عن 
هذا الأمر . وكان الاحتلال الصهيوني يحاول رفع المستوى الاقتصادي لكان فلسطين المحتله عام ١9451‏ عن 
طريق نحويل قطاعات منهم إلى عمالة رخ خيصة تعمل داخل إسرائيل وتخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتستغميد منه . 
حتى يصبح من صا حها الإبقاء على الوضع القأئم . 
ولكن إلى جانب القهر كانت توجد عملية إغواء ٠‏ فقد بلغ عدد العرب الدين يعملون وراء خط الاخحضر 
(وهو الخط الافتراضي الذي يفصل فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۸‏ عن تلك اني لخدت عا ۲۹۹ ألم .وقد 
د 
القطاع . ولا يعود ارتفاع مستوى الدخل إلى العمل وراء اخط الاخضر وحسب . وإئا يسبب تمويلات العاملين 
فى البلاد العربية إلى ذويهم 1 ويلاحظ أن ارتماع الدحل فد تم إنجازء 5 3 ا الات لوقي والعمل فهاء 
وإغا وتان الوق عدن لفقل لي إراض أرق اللاو العرية) الى ابارت ب يشكل من الناحية 
ا تمده ی 2 موا EO‏ 
ال حركة طازدة اين الأرض ف إلى وقع العكان ترك وسهع را لجر والتخلى عن الكماح انسلح . 
تنك ف اقامة وة . - الا ادي ف الْضعة الغرسة تهدف إلى تعميق روح 
وكانت الولايات المتحدة تفكر في إقامة بعض المشروعات الا قتصادد في الضمه | ربية تھ E‏ 
ال لتكيف والمرونة بين العرب وإقبالهم على اله اعمتع بالحياة الدنيا دون التفكير في أية قيم احلا فيه و ودول 
التعلق بأية مطلقات أو ثوابت . ا 
لكن لا القهر قادر على أن يؤدي إلى اندلاع الانتغاضة ولا الوغواء قادر على إضفائها . فهذء جميعا عناصر 
3 : نان i‏ نص . نا أن العتصر الحا 
مساعدة » إذ لارد أن تكون هناك عناصر إيجابية تحرك الفاعل الإنساني العربي ٠+‏ دكي تصورنا أن العنصر الخاسم 
e,‏ وق دان انفضا . . فقد کان هذاهو الددالد 
فى هذا الال عو عاك هوية الف تين وتجذرهم فى ترانهع المضاري وني فتمدكا عو ي 
“u ۰‏ از الانطلاق داخلهم . وفى الوقت نعسه 
نفد والذى جعل الها ينين يدركون إمكاناتهم وعوامل اا وا قداخنهم 
0 ع 8 ET é٠‏ تادر ال كان 3 0 5 
ل ار ا ل ل 
NE e‏ المنفعة واللذة . ولابد أنهم لاحظوا أن المستوطنين 
الصهيونى نتيجة تصاعد معدلات العلمنة فيه وو رم n‏ 
اي 5 ا کر اا فى مايه وات 
ای اا و ا 0 
0 لايد أن أهل اله نة الخربية رأوا المنازل الفارهة التي تشيد لهؤل ء الرواد* الصهاينه الدين 
GG‏ 3 75 ا الماد (أطلق على هذا النوع من الاستيطان 
سک ن بجهاز التكبية .وحماء السباحة أكثر من تمسكهم بارض م 
f 1 7 5 E‏ الإ اثيلى فيسميه 'الاستيطان دي لوكس (. 
“إلا لان مكيف الهواء "» أما زئيف شيف المعلق لعسكري سراباي > - 
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ولا يوجد أية ضرورة لإطلاق الرصاص على مثل هذا المستوطن المرفه » فالحجارة كفيلة بأن تعكر صفر 
حياته الدنيوية وفردوسه الأرضي الحديث الصغير . وبينما كان العدو يتخثّر لم تتوقف العمليات الفدائية ٠‏ التي 
قد تتفاوت في حدتها» ومدى نجاحها وفشلها إلا أنها جحت في الإبقاء على روح المسهاد لدى الشعب 
الفلسطيني. وعلى تماسكه وتمسّكه بعقيدته » وهذا التماسك هو وحده الذي هيأ الأجيال الفلسطينية الجديدة 
لإدراك ما حدث داخل المجتمع الصهيوني فازدادت امتلاء وإبداعاً . وجاءت هزيمة القوات الإسرائيلية في لبنان 
فحركت إمكانية إلحاق الهزيمة بالعدو من مجال الحلم إلى مجال الواقع . ثم كانت عملية قبية التي قام بها مواطن 
عربي من تونس فكانت بمنزلة الشرارة . 

في هذا الإطار بدأ النموذج الانتفاضي › غوذج التكامل الفضفاض غير غير العضوي > يظهر بتدريجياً ٠وبدأ‏ 
ردي الف والقطاع بره إلى أن أصبيع التموقج الالساسي والهيبن»راصبحت الا ا عت 
لهذا النموذج . ولتوضيح وجهة نظرنا سنقوم بمقارنة نموذج التكامل الفضفاض ع غير العضوي بنموذج التلاحم 
العضوي من منظور إمكانية التشغيل والتطبيق . 

35 يمكن القول بأن نغوذج التلاحم العضوي ثمرة حقيقية لمنظومة الحداثة الغربية المبنية على القطيعة المعرفية 
والفعلية مع الماضي ٠‏ والبدء من الواقع المادي المباشر ومحاولة السيطرة على عناصره . والتغيير يعني رفض 
الماضي والبدء من نقطة الصفر الافتراضية . أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فهو غوذج يحاول أن ينسلخ 
عن الحداثة الغربية ليستلهم التراث ويولّد منه حداثة جديدة ونظماً في الإدارة وتحريك الكتلة البشرية بأسرها . 

وهذا أمر متوقع تماما فالنموذج الانتفاضي تموذج استرجاعي : أن تصبح إسرائيل فلسطين مرة أخرى وأن 
تزال آثاز العدوان الاستعمارى الغربي الصهوني الذي نجح في مواجهتنا بآلاته الحديثة وقصم ظهرنا فلابد إذن من 
استدراجه إلى أرضنا حيث يمكننا أن نحاوره حسب قواعدنا ونستلهم تراثنا . ولذا فالانتتفاضة كانت شكلاً من 
أشكال «العودة عن الحداثة» مو201زمءل0معل » وبعث أشكال تقليدية من التكامل الاجتماعي والانتاج (الأسرة 
كوحدة أساسية ‏ الزراعة التقليدية ‏ المخبز الريفي ‏ العودة لشجرة الزيتون كمصدر للحياة وللرموز) ليزداد التكامل 
الفضفاض والتراحم في المجتمع . ويلاحظ أن القرى التي لم تحقق مستوى عالياً من التحديث هي أكثر القرى 
صلابة في النضال إذ أن بنيتها التحتية التقليدية تضمن لها مقدرة أعلى على الاستمرار بسبب عدم تبعيتها . 

وكلمة «انتفاضة؛ تبلور النموذج الانتفاضي بشكل يبعث على الدهشة . فهو دال يكاد ينطبق انطباقاً كاملا 
على مدلوله ويعبر عنه بكل خصوصيته ونتوءاته ومنحنياته » وهو مصطلح يعود للمعجمين اللفظي والحضاري 
العربي الإسلامي . والكلمة مشتقة من فعل انفض» مثل «نفض الثوب» يعني «حركه ليزول عنه الغبار أو نحوه» . 
والكلمة على المستوى الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلاقة تولّد الجديد من القديم (النظافة) » وهي توحي في 
الوقت نفسه بعدم تجذر هذا الذي سيزول ‏ الغبار الذي علا الثوب أو الاستعمار الصهيونى الذي حط على أرض 
فلسطين. ويقال أيضاً «نفض المكان» أي «نظر جميع ما فيه حتى يعرفه» ره فياه سيور نه لذ ينات 
الانتفاضة) . ويقولون أيضاً «نفض الطريق» أي «طهره من اللصوص» و«النفضة» هى «جماعة يبعثون في 
الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف» . وتحمل الكلمة أيضاً معاني اا فيقال «نفض الكرم' 
أي «تفتحت عناقيده! . ويقال «نفضت المرأة» أي «كثر أولادها» . والمرأة النفوض هى «المرأة كثيرة الأولاد» (مثل 
المرأة الفلسطينية) . وهناك تعبيرات مثل «نفض عنه الكسل» و«نفض عنه الهم» وكذلك «انتفض واقفاً» . 
والكلمة. بدلالتها وإيحاءاتها تفترض وجود قوة ما كامنة ٠‏ كانت ساكنة ثم تحركت » وأن مصادر الحركة ليست 
من خارج النسق » وإغا من داخله . وهذا البعد يجعل كلمة «انتفاضة» (لا ثورة) مصطلحاً أكثر دقة في وصف ما 
يحدث ٠‏ فالثورة تفيد الانقطاع (الثورة الفرنسية والثورة البلشفية) أما الانتفاضة فتفيد أن الكامن قد أصبح ظاهراً: 
وانه وصل ما انقطع ولم يقطع ما اتصل . 
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۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 
| رحن 3 إلى أن الحجر في حالة الانتفاضة ليس مجرد سلاح استخدمه المنتفضون بكفاءة عالية ونا هو 
بلورة كاملة لنموذج التكامل الفضفاض غيرالعضوى . فاستخداء الى جي ٠ ٠.‏ ا 0 
e‏ اة لعضوي . فاستخدام الحجر كفاءة توصل لها الإنسان منذ أن بدأ 
0 لبشري : 0 موجود بكثرة E‏ الحضاري. فهو أحد المغردات الأساسية فى التراث العربى 
الإسلامي . ا على سبيل المثال. يشبّه في معلقة امرئ القيس بأنه RES‏ 3 
ونحن بكرت 0 اية الطير الا بابيل التي رمت الغزاة «بحجارة من سجيل» . وعقوبة الزنى هی "ارج" : 
a TT‏ 5 و الوا الرجيم ' > ويقضون حياتهم يحلمون بإقامة شعائر الحج . ومن أهمها 
رجم' إبليس ونحية ' الحجر " الأسود (وربا تقبيله) . وتقف الكعبة نفسها ' حجراً' ضخماً . مكعب الشكا 
يشير إلى 00 نهاية » إلى الإمكانيات والوعود والجنة . ويزخر شعر المقاومة الفلسطينية قبل الانتفاضة 5ط 
بإشارات لا تعد ولا تحصى للأرض والجبال والحجارة . 
وة سات ف كة أخرى بين نموذح الانتفاضة ٠‏ نموذج التكامل النضغاض غير العضوي . والنماذج 
الإدراكية السائدة في المجتمعات التقليدية ٠‏ فعلى س المثال أت الاتتفاضة الخو تحاول أن تى ك الكسلة 
البشرية بأسرها » إلى البحث عن رقعة الإجماع الشعبي بين الفلسطينيين (الشوابت الإتيناية) مثل التمسك 
بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير ٠‏ ولم تشغل بالها بالأطروحات الشورية النقية الدقيقة . وهذا انتوجه 
للثوابت قد لا يكون رشيداً من منظور علمي مادي ولكنه رشيد تماماً من الناحية الإنسانية والتعبوية . والانتفاضة 
في هذا لا تختلف كثيراً عن المجتمعات التقليدية التي تتسم بقدر عال من انتماسك بسبب الإهان بالشوابت ومن 
محاولةإدارة الأمور من خلال الإجماع لا الصراع (والإدارة من خلال الإجماع لا من خلال تصعيد المنافسة 
أسلوب في الإدارة تبنوه في اليابان بنجاح كبير ٠‏ وبدأوا يكتشفون أهميته وجدواه في الغرب) . 
«الموضة» . والموضة كما نعلم نحن عرب الخارج ‏ اختراع غربي شيطاني ٠‏ الهدف منه أن نغير ملابسنا وأذواقنا 


ويمكن أن نرى النزعة الانتفاضية نحو الاستفادة من خبرات المججمع التقليدي من موققها مما 
(وهويتنا) مرتين كل عام » وأن نبدد طاقتنا الجسدية والروحية والمالية دائماً » ولكن في زمان الانتفاضة ٠‏ وفي 
مكانها » تتغيّر الأمور وتصبح الموضة ليس السعي للحصول على آخر ما اقترحه القرد الأعظم في بريس ٠‏ وانما 
أن تلبس ثياباً من صنع المصانع الفلسطينية ٤‏ وبالتالي تضرب العدو وتساند الصناعة أمحلية ٠‏ فيزداد النتمفضون 
عزة واعتداداً بالنفس . كما أن اتباع الموضة الانتفاضية يعني أن الجميع سيرتدي الزي نفسه تقريباً فيصعب على 
الغدو أن ع بين الفليطنينة ومن ثم تصبح عملية المطاردة شبه مستحيلة (وهذا يشبه من بعض الوجوء الثورة 
الجزائرية حين أصبح كل الذكور يسمون محمداً وكل الإناث فاطمة + ينيف يترق انعدو السر الاهاني) : 
بل إن كل متجر ملابس أصبح مكاناً لتغيير الزي > ولذا إذا دف أحد المنتفضين إلى مثل هذا المتجر فزن صاحبه 
يتصرف بتلقائيه متعمدة » ويساعد المطارد على تغيير ملابسه » ليخرج وينضم للبحر الإنساني ٠‏ والعدو الابله 
يقف ممسكاً برشاشه الرهيب لا يعرف ماذا يفعل . 
۲ نموذج التلاحم العضوي (وهو تموذج أساسي في الحضارة الغربية) يدور في إطار العَانون العام المجرد العالمي . 
وقد توصلت النظرية الثورية الماركسية في عالمنا العربي إلى أنه لابد من ظهور وعي بروليتاري متبلور . لکن حيث 
إن الوعى البروليتاري ناجم عن ظروف موضوعية (تركز العمال في دن تفاقم الصراع مع البورجوازية . 
إلخ) فلابد من الاننظار لحين ظهور هذه الظروف الموضوعية . وهكذا دخلنا دائرة مفرغة . وتضخم الحديث عن 
الثورة طرق إشعالها » وظل الواقع من حولنا مجدياً عقيماً يشهد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري ! 

ره و م 1 [ | 

وحينما وظف ثوار فيتنام (الغلاحون) الغابات والجبل في حربهم ضد الغزو الا مريكي اشر س 5 لمن 
الظرفاء إن على الشوار العرب أن يزرعوا بعض الغابات والجبال حتى يمكنهم أن يبدأو الكفاح الخوري ٠‏ 00 
فقدنا أنفسنا اما في القوانين والنماذج المجردة . ونمودج التكامل الفضفاض غير العضوي لا يقد نمسه في 
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القانون العام فهو يشبه المجتمعات التقليدية ذات الهوية الواضحة التي لا تفقد ذاتها في حضارة عالية وهمية 
وتتعامل مع المتعين بكفاءة » ولذا نظر المنتفضون من حولهم وأدركوا أبعاد واقعهم واهتدوا إلى الحجر : : سلاح غير 
ستو ر سياد لايك تزع او مق ارو کر ا ا نهو ر ا 
الشعبي . 
- نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مبني على التدوير وإعادة استخدام المواد (بالإ نجليزية : ري 
سبايلكابيج (recycling‏ « وهو في هذا يشبه المجتمعات التقليدية > على عكس الحضارة الحديثة المبنية على فكرة 
التخلص من الفوارغ عاطووومؤأل (وهذا يعود إلى ولاء الحضارة الحديثة لفكرة السرعة وتنظيم الحركة واستهلاك 
الطاقة) . ويتميّ الحجر بإمكانية استخدامة عدة مرات وربا إلى ما لا نهاية . 

وهناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير الأخرى» فعلى سبيل المثال ٠‏ حينما كان بعض الشباب العادي 
يدخل السجن يتم تحويلهم إلى كوادر انتفاضية واعية وهو ما حول السجون إلى أكاديميات لتخريج الثوار . ويقوم 
لمتتفضون بتنظيم إضرابات داخل السجن تزيد التراحم . وحينما يخرج المسجون فإنه يعود بطلاً في الحي , 
غوذجاً اتتفاضياً جديداً » ينظر له الأطفال والشباب والكهول وفك هو اغبا به السات :ة في السجن إلى 
حضور ثري ينير العقول والقلوب (يُقال إن معظم العناصر القيادية من خريجي هذه الأكاديميات) . والمساجين لا 
يختلفون هنا عن الشهداء » إذ حينما يسقط أحد المنتفضين شهيداً فهو يتحول إلى رصيد مضاف ٠‏ ويؤخذ 
الجشمان لتقام الصلاة عليه » ويتحول استشهاده بذلك إلى وسيلة من وسائل زيادة التماسك . فالشهيد هنا ليس 
طاقة مبددة وإنما طاقة جديدة تظل تسري في جسد الجماعة . كما أن الكفاح بالحجر يعني أن بوسع المنتفض أن 
يستخدم الحجر ويفر في الطرق الضيقة فيضمن لنفسه الاستمرار والبقاء في دورة الكفاح اليومي . 
٤‏ - نموذج التلاحم العضوي (شأنه شأن نموذج الحداثة المادية الغربية) مبني على النمو المستمر والمتصاعد وتعظيم 
مراكمة الطاقة واستهلاكها وتبديدها بل أحياناً تبديد المادة نفسها حتى يصل النموذج إلى الذروة » وهي نقطة 
الاشتعال (نهاية التاريخ) . فهذا النموذج يذهب إلى أن تراكم الظروف اللوضوعية وتصاعد التناقضات 
واحتدامهاء سيولد حتمأً وعيأً ثورياً » وهذا سيؤدي بدوره إلى اندلاع الثورة . وعملية التراكم والنمو التي تتم › 
هي عملية عالمية تحدث في كل المجتمعات حسب النمط نفسه . فنمط التراكم والتناقض واحد » ومن هنا الاهتمام 
المفرط بالظروف الموضوعية العامة لا بالظروف الفريدة المحلية . والنماذج التراكمية ترى أن التصعيد الثوري لابد 
أن يأخذ شكل تصعيد رأسي لا أفقي » بمعنى حتمية أن يكون هناك تزايد دائم في احتدام التناقضات » وفي 
تصاعد درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة الاحتراق . ولذا أصبح الفكر الثوري مشغولاً ب «تهيئة الظروف 
الموضوعية لنشوب الثورة» التي لم ينجح أحد في تهيئتها حتى الوقت الحاضر . 

أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فيحتاج إلى قَدْر من الطاقة ولكنه لا يتجه نحو تعظيم مراكمتها 
واستهلاكها . وإنما يركز على استخدامها مع الحفاظ عليها وعلى مصادرها (كما هو الحال في المجتمعات 
التقليدية) . وهو نموذج يفضل التوازن على الصراع . ولذا فهو يجمع بين الطاقة الإنسانية (التقاط الحجر وإلقاؤه) 
والطاقة الطبيعية (الحجر نفسه) . 

ولآن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر فهو لا يحاول أن يصل إلى الذروة » ولذا فهو يتوهج 
أحياناً ويخبو أحياناً أخرى . ولكنه لا ينطفى أبداً ولا يشتعل أبداً . ويتضح هذا فيما نسميه التصعيد الأفقي » أي 
ابتداع أشكال جديدة من النضال هي استمرار للأشكال القائمة ورا تحسين لها ولكنها ليست تصعيداً كمياً لها . 
والتصعيد الأفقي يأخذ شكل زيادة الخبرة عند الجماعة البشرية الفلسطينية المنتفضة التي تعادل تزايد بطش العدو 
ومقدرته على محاربة الانتفاضة دون أن يشكل ذلك تزايداً في الحرارة ودون الإخلال بالإستراتيجية العامة 
للانتفاضة أن تستمر في رفض العدو بشكل نشيط وفي إرسال الرسائل له : إننا كنا وما زلنا وسنكون . 
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| ا للم والقطاع أنفسهم تماماً حتى أصبح بوسعهم أن ينجزوا في ساعتين أو ثلاث ما لا 
E‏ إججازه إلا في يومين أو ثلاثة > وهذا يتطلب تدريب كل أفراد الجماعة على الحركة المنسقّة وعلى 
توزيع ا ار والوظائف توزيعا دقيقاً . وقد أدى هذا إلى زيادة مقدرة الفلسطينيين على القيام بهذا العدد الهائل 
من الإضرابات ا دون أن يحترقوا . وقيادة الانتفاضة بقبولها فكرة السماح بفتح المحلات وغيرها 
من امات اده ساعات تبين أنها مدركة تماما لضرورة تحريك كل أجزاء الجماعة الإنسانية وبشكل مستمر . 
ومن ثم لابد أن تلبي حاجاتهم الإنسانية كبشر ء لابد أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا ويحزنوا . ولكنهم كبشر أيضاً 
يحققون إنسانيتهم من خلال انتفاضتهم فلا يسقطون في رتابة الزمان اليومية . ولا في اليته المبتذلة ٠‏ إذ أنهم بعد 
عودتهم من عند البقال يضعون ما اشتروا من بضائع في زاوية الدار ثم يعانقون النجوم ويرشقون عدوهم 
بالحجارة . لقد ابتدع الفلسطينيون زماناً فلسطينياً للمكان الفلسطيني هذا إذن هو الإنان في زمن الانتفاضة . 
هذا هو الإنسان الذي أفلت من قبضة الزمن الرديء ٠‏ وقد أنجز ذلك لا بتحطيم الزمان وتفه ( 


/ ص‎ 
. ٠. 
0 a 
جوضن‎ Er 


العنقاء كما يقول شعراء الحداثة) » وإنما بتقبله كمعطى والعمل من خلال ٠‏ وبزيادة اخبرة اليومية » ومن خلال 
التكاتف والتعاطف والتراحم . وماذا يستطيع العدو مهما بلغت كفاءته أن يفعل في مجابهة هذا ؟ 

ومن الأمثلة الأخرى على التصعيد الأفقي أن المتفضين لاحظوا أن لعن کانوا يتعرفون على راشقي 
الحجارة عن طريق التراب العالق بأيديهم . فقام المتتفضون بتجنيد الأطفال الصغار ليحملوا فوطة مبللة يغسل 
راشق الحجارة بها يده بعد فراغه من فعله البطولي . 

واستخدام الوزنة الحديدية بدلا من الحجر 5 هو مثل ثالث على التصعيد الأفقي . والوزنة بالنسبة للحجر 
كالمدفعية الثقيلة بالنسبة للبندقية » فاستخدامها شكل من أشكال التصعيد ولاشك . ولكن مع هذا تظل الوزنه 
ريما على الجر : يدو أن [عفاء الوزثة أمر أسهل يكير من إعفاء ك من الحسجارة » كما أنها لجرك اثر في 
يد صاحبها بعد أن يلقيها . إن زيادة الإبداع هنا لا يخل بالبنية العامة ولا يشكل زيادة في اخرارة ١‏ كما أنه يفترض 
إمكانية تجنيد كل عناصر الجماعة . ولنتخيل شعور الطفل الذي يحمل القوطة امبللة ومدى إحساسه بالكرامة 
خا بود إلى مزل يجك لأمه ولاه ها قعل فتزداةقرحة اتاك والترائحم في اجماعة ا : 

ثمة مؤشرات ا زيادة كقاءة الجماعة الفلسطينية في الانتفاضه > فعلى سبيل المشال عندما بدأت 
الانتفاضة كان بعض راشقى الحجارة يلجأون إلى مدارس الات للهرت من المطاردين الإسرائيليين + فكانت 
ال :3 ولكن الجميع تعلّم كيف يعزف لحن الانتفاضة ا مستمر ا فحنت كان 
اا 
فنجأة أمام مكتب إحدى الموظفات وبالتلقائية المتعمدة نفسها تعطيه شهادة حسن سلوك لآخته التي حضر من 
ا وليغوص العدو في هذا البحر الإنساني 5 إذ لا توج آلة واحدة قادرة على مساعدته في جتان“ . 

REACTED ERE 9 6 1 

ه _ يتطلب غوذج التلاحم 00 0 کک ا ا 9 0 
8 00 0 00 0 9 55 الثورية العلمية الدقيقة . 
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oS 0 5‏ ا مين 5 أو مجموعة من القواعد المختلمة 
على العكس ضارا ا EEE‏ َ 53 ن السرعات . وموذج التكامل غير العضوي قد لا 
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الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ج الاختزالي ج المركي 


ازا أو إلى ار يل فكن أن سرك يكس اجرانه إلى الأمام ورك يحم ارا اا ری إلى 
الحم سيت اروف . ويمكن أن تتحرك بعض أجزائه بينما تتوقف الأجزاء الأخرى » ولذا فمقدرته على 
تعبئة الجماهير › رغم عدم تجانسها . ٠‏ عالية . 

وهذا ما فعلته الانتفاضة من خلال تجنيدها الكتلة البشرية (من كل الأعمار والطبقات والانتماءات الإثنية 
والدينية) في الأراضي المحتلة وتحريكها جميعاً في وقت واحد » في فترات مختلفة » وحسب مقدرة كل قطاع 
داخل هذه الكتلة على الحركة . ولم تكن الحركة دائمة متجانسة » وإنما كانت متقطعة غير متجانسة ٠‏ 

وقد تركت الانتفاضة بسبب عدم التزامها بقانون مجرد واحد مجالا واسعا للوبداع الشخصي وحو 
الارتجال إلى شكل مهم من أشكال النضال الإبداعي الذي يمكن استيعابه داخل التخطيط a a‏ 
والنضال بالحجر لا يتطلب درجة عالية من الترشيد ومن ثم لا توجد ضرورة لدورات توعية أو حلقات تدريب ولا 
درجات عالية من التثوير والتسييس . 
٦‏ _ غموذج التلاحم العضوي بسبب تماسكه العضوي وصلابته وافتقاده إلى المسامية والفضفاضية قادر على الحركة 
في ظروف مثالية وحسب » وفي اتجاه واحد وحسب_دائماً إلى الأمام . ولكنه بسبب هذا نجده غير قادر على 
التوقف » وفي الوقت نفسه مهدّد بالتوقف الكامل إن لم تتوافر له الظروف المثالية » أي ظروف التحكم الكامل 
والتجانس الكامل والترشيد الكامل . 

قد لا يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته على الحركة السريعة والدائبة والمستمرة ولكنه 
يعوض هذا بمقدرته على التحكم في الإيقاع العام وفي توظيفه با يتفق مع المنحنى الخاص لواقعه . وقد أدرك 
المنتفضون طبيعة واقعهم » وهو أنهم يعيشون تحت وطأة نظام عسكري شرس ذي ادعاءات ديموقراطية تتمتع بتأييد 
الحكومات والصحافة الغربية . ولذا كان المنتفضون يقومون بمضايقة العدو وإلحاق الألم والأذى به . ولكن الحجر 
ليس قاتلاً » وقد فوت هذا على عدوهم فرصة استخدام آلته العسكرية إلا بحذر شديد (وبخاصة في وجود 
وسائل الإعلام) . ولذا يمكن القول بأن النموذج الانتفاضي يقف بين النموذج الفيتنامي (القتال المسلح) والنموذج 
الغاندي (العصيان المدني السلمي) » ومع هذا بوسع النموذج الانتفاضي أن يتحرك في نطاقهما إن لزم الأمر . 

كما يتسم تموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته الفائقة على التحرك والاستمرار تحت معظم 
الظروف ١‏ وعلى الاستمرار بعد الانقطاع . وهذا ما حققته الانتفاضة. : فهي أطول حركة عصيان مدني نشيط في 
التاريخ ENES ENE‏ »حت أن اقوس لاا فس لاسر انل وف إن 
EE‏ لاسي ريق ال اناه سجر لما :ودر جنا a‏ 

وفد صرح اللواء حسن البدري مؤرخ الجيش المصري . وأحد أهم مفكريه الإستراتيجيين . أن الجيش 
النظامي الذي يستمر في قمع العصيان الماني لمدة أكثر من عام يفقد مقدرته على القتال وينعدم فيه «الضبط 
والربط» وأن هذا ما حدث في فلسطين المحتلة . كما أضاف قائلاً إن حر كة العصيان المدنى التى تستمر لمدة أكثر من 
تق سنوات مكو أن ی ر إلى ما لا نهاية » لأنها تكون قد شيدت كل المؤسسات البديلة لإدارة المجتمع » أي أن 
الانتفاضة بهذا المعنى كانت انتصاراً لفكرة المجتمع الأهلي مقابل الدولة المركزية . واندلاع الانتفاضة الثانية دليل 
آخر على مقدرة النموذج الانتفاضي على الاستمرار بعد التوقف وعلى التأجج بعد الراحة . 
۷- يتسم نموذج التكامل العضوي بالثنائية الصلبة » فالمركز قوي أما الأطراف فضعيفة . ولذا فالتنظيم يتسم 
بالهرمية الصلبة ؛ نخبة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية تتمتع بوعي ثوري عال » وجماهير تابعة ينظمها الحزب 
الثوري (طليعة الطبقة العاملة!) ويقودها إلى أرض الميعاد . ولذا لا يمكن تخيّل الثورة بدون النظرية الشورية أو 
الحزب الثوري : ثمة حاجة إلى مركز قوي وفعال . > لا يستطيع النموذج التحرك بدونه . ولكن » إن أصاب المركز 
خلل . تبعثرت الأطراف تماماً وانتقل من الثنائية الصلبة إلى السيولة الشاملة وتحول الهرم المدبب إلى شيء مسطح 
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لا مركز له ولا قوام . أما في حالة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي . فإن المركز لا يكون بالضرورة أقوى 
من الأطراف . ولذا يكون التنظيم شبه هرمي ٠‏ قمته ليست مدببة ولا حادة » والقيادة لا مسك كل الأمور بيدها 
ولا تسبق الجماهير وإنما تسير في وسطها جنباً إلى جنب . كما هو الحال في المجتمعات التقليدية التي لا تعطي 
أهمية مطلقة للنخبة أو الدولة إذ تتم الإدارة من خلال عدد هائل من المؤسسات الأهلية والوسيطة (الأسرة ٠‏ - 
علاقات القرابة -الأوقاف . . . إلخ) . ومن خلال النصح والإرشاد وقدر من الإجماع . وإن حدث شيء 
للمركز فلن يؤثر كشيراً في الأطراف إذ لا يختلف المركز عن الأطراف كثيراً . والأطراف . شأنها شأن كل 
الأجزاء » لها شخصيتها المستقّلة . أما وتيرة حركتها فينظمها المركز ولكنها مستقلة عنه ولها تموجاتها المختلفة 
ومنحنياتها الخاصة . 

هذا التماسك بين أفراد الجماعة يمكنها من الاستمرار في الأداء دون توجيه يومي من القيادة ودون رقابة 
حزبية صارمة (دون انضباط حزبي كما يقال في الخطاب الشوري) وهذه هي طريقة التنظيم في الانتفاضة . 
فالنضال بالحجر لا يتطلب عملية تنظيم مركزية أو قيادة قوية . فرغم وجود القيادة المركزية إلا أ نالأطراف ظلت 
قوية . فحينما يتم القبض على أحد القادة فإن الجماعة تبذل قصارى جهدها لإثيات أنه نيس القائد الفعلى وذلك 
عن طريق الاستمرار في النضال وتصعيده . ومن هنا يصبح القبض على القائد عنص رأ يزيد التلاحم والتماسك 
والتراحم بدلا من أن يكون عنصر تآكُل وتراجع . بل إنه في كثير من الأحيان . ونتيجة تحسن الأداء . كان العدو 

يستنتج أنه لم يتم إلقاء القبض على القائد الحقيقي ويعود للبحث عنه . 

ومن المفارقات » أن تماسك الجماعة وفعالية لية كل أفرادها جعلها أكثر قدرة على اختيار العناصر القيادية الأكثر 
كفاءة . لأنه إذا كان الجميع يعرف الجميع وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتىتفون > فمن خلال الممارسة 
اليومية تسهل معرفة العناصر الأكثر حركية وانتفاضاً فتصعد لمرتية القيادة . فالتماسك هنا لم يجعل القيادة مهمة . 
ولكنه ضمن في الوقت نفسه وصول العناصر البشرية الأكثر إيداعاً وانتخاضاً إلى مركز القيادة ! 

وقد اهتم المنتفضون » انطلاقاً من نزعتهم الترائية » أيما اهتمام بالاغاني الشعبية والح لتراث الشعبي في نضالهم 
واحتجاجهم » ولكن إبداعهم الترائي وصل إلى ذروته وعبر النموذح الانتف نتفاضي . نموذح التكامل القضفاض ء 
ولع EEG E‏ 0 . فمن المعروف أن قوات الاحتلال انصهيوني كانت حرم على 
E‏ نات ا . ولذا بدلاً من المواجهة الباشرة كان الفلسطينيون » 
عند مرور القوات الصهيونية » يقومون بقطع بطيخة إلى ن ثم يرفعون أحد النصفين . وكل لبيب بالإشارة 
يفهم . فألوان البطيخة المقطوعة حمراء وقشرتها ارا وبيضاء وبذوره سوداء . وهي ألوان العلم 
الفلسطيني . ولعل عملية قطع البطيخة نفسها تذكر الجندي الصهيوني بأشياء أخرى يخافها . إن قطع البطيخة 
المنعينة أكثر عمقاً في مدلوله من مجرد رفع العلم ا مجرد . وهو سلاح مبتكر تماماً يوجد عند الفكهاني في أي 
وقت » وليس بإمكان العدو مصادرته وإن فعل يصبح أضحوكة أمام العالم . وهو سلاح اقتصادي تماماً يكن 
تدويره (بالإنجليزية : ريسياكلنج عمذكنزههم) ! يستطيع المجاهذ أن يأكله بعد أن 0 به . ءه ويستطيع الجميع 
استخدام سلاح البطيخة من سن السابعة إلى سن السابعة والسبعين . وهو أيضاً سلاح يستفز يستفز العدو دون أن يعطيه 
فرصة للبطش . وهو في نهاية الأمر تعبير عن الهوية : حلبة الصراع الحقيقية . والبطيخ سلاح شعبي مائة في 
لمائة » ولا أعتقد أن من يأكل الهامبورجر كشيراً ويسمع الديسكو طويلاً قادر على أن يستخدم البطيخة كع 
Ek‏ يار الجر كتداع 
0 هذا هو ”نحو“ الانتفاضة » وهذء هي #قواعدها' » وما أشكان الإبداع الانتفاضية الأخرى إلا تنويعات أ 
sS‏ ل SE GS‏ 
مستورد » ولا لمستوى تنظيمي عال ويحقق درجة عالية من إمكانية البقاء . ويمكن تحسين هذا السلاح من داخم 
النسق التقليدي إذ يقوم ا منتفضون بسرقة حمام من مزارع الإسرائيليين ثم يزودونه بفيلينة تشعل ا حرائق ويطلقو 
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ليعود SS e‏ 
بمبادرة شخه الم ا و ل ال 

مع الكل (الانتفاضة) ويخدم أهدافه ! 

وقد تركت الاتنفاضة أعمق الأثر في أطراف الصراع ؛ ابا بلحي و 
الانتفاضة عنصر الخوف من القلوب وأثبتت أن بالإمكان إلحاق الهزية بالعدو الذي كان يظن أنه لا يقهر ء هذا لو 
نفضنا عن أنفسنا التبعية الإدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خلال النماذج اخاصة بنا » بل إن بوسعنا دلو شنا أن 
نولّد من الانتفاضة باعتبارها نموذجاً معرفياً -نماذج تنموية جديدة مختلفة عن النماذج (العضوية التراكمية) 
السائدة » فالانتفاضة اكتشفت شيئاً ما داخل الإنسان العربي وحركته » وهو الأمر الذي لم تنجزه أية حركة فكرية 
أو سياسية أخرى من قبل . 

أما على الصعيد الدولي فقد أسقطت الانتفاضة قناع إسرائيل الديموقراطي وأصبح من العسير الحديث عن 
التراث اليهودي -المسيحي والتقاليد الليبرالية وما شابه من ديباجات طريفة أحرزت شيوعاً في العالم الغربي بين 
البسطاء ورجال الصحافة والإعلام . 

أما بالنسبة للصهاينة فعْمّق أثر الانتفاضة في التجمع الصهيوني يفوق الوصف . فالانتفاضة عمقت جوانب 
أزمة المجتمع الصهيوني سواء في المجالين الاقتصادي أو السياسي . وتعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية يترجم 
نفسه إلى مزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة وتآكل السيادة الاقتصادية والسياسية » ومن ثم ازدادت طفيلية 
التجمع الصهيونى وازداد التمفسخ الاجتماعي فيه . 

ولكن الأهم من هذا » أن الانتفاضة زعزعت دور إسرائيل كوسيط » فالدولة الصهيونية كانت تطرح نفسها 
على اھا اج مار ليس ذا عائد اقتصادي كبير ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع (فهي حاملة طائرات أمريكية زهيدة 
التكاليف) . ولكن الانتفاضة بينت با لا يقبل الشك أن الدولة الصهيونية مكلفة من النواحى الإعلامية 
N,‏ من شرييا رجور الشعرها ار أن تظرجا فى ادق 
العربي » ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي فهي إن كانت غير قادرة على الاحتفاظ 
بالأمن والسلام الأمريكي ضد الشباب من حملة الحجارة » فكيف يكنها أن تحافظ على السلام الأمريكي من 
باكستان إلى المغرب . كما كانت تزعم . ومع استمرار الانتفاضة وعجز المؤسسة الصهيونية عن إطفاء نورها 
ونيرانها ٠‏ ومع تزايد تماسك المجاهدين الفلسطينيين اكتشف الصهاينة أن دورهم التقليدي كشرطي للمنطقة لم يعد 
مكناً » وأن محاولة ضرب الانتفاضة من خارجها لن تفلح » ومن هنا بدأت إسرائيل تطرح نفسها على أنها عدو 
الأصولية الإسلامية ليمكنها دخول تحالف مع الحكومات العربية ضد الروح الجهادية » ومن هنا توقيع اتفاقيات 
السلام والإإلخاح على ضرورة رفع المقاطعة العربية حتى تلعب إسرائيل دوراً اقتصادياً يحل محل دورها العسكري 
القديم أو يكمله » بهذه الطريقة تحل الدولة الصهيونية أزمتها تجاه الدول الغربية الراعية لها وتكون قد توصلت إلى 
طريقة لضرب الانتفاضة من الداخل . 

ولكن أهم آثار الانتفاضة بغض النظر عن نتائجها العملية والمباشرة أنها أصابت الحلم الصهيوني في مقتل › 
فالمستوطن الصهيونيى ني الذي كان يستند وجوده وإحساسه بالأمن الداخلي إلى وهم الإيمان بأن العرب في نهاية 
المطاف سيخضعون ويقبلون الأمر الواقع » قد رآء ى المقهورين » وهم يهبون - فجأة من وجهة نظره ‏ ويلقول 
الأحجار عليه في انتفاضة اشترك فيها الجميع حرفياً . ولذا بدلا من الأحلام الوردية المتمركزة حول البيت الفاخر 
الذي توجد على أطرافه العمالة العربية الرخيصة ٠‏ توجد كوابيس مظلمة يقف فى وسطها طفل مسك بحجر ؛ 
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الجزء الثاني : 


اللإشر بين النماذج الأخنز الية 
والمركية 


النماذج كاداة تحليلية 


؟ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 

ومن ثم بدا الستوطن الصهيوني يتساءل - ولأول مرة- لا عن الخلل 
5 بهذا تكون الانتفاضة قد استعادر 
0 00 تكو ضه فد استعادت للصراع العربي الإسرائيلي أبعاده | حقيقية » ورغم كل المحاولات 
ممه ل قضية | : BT‏ 7 5 
ية الرامر اتحويل -- ع العربي الإسرائيلي إلى قضية إجرائية متصلة بالممرات وفرق المطافئ وبضعة 
كيلو مترات ٠‏ فإن اندلاع الانتفاضة يؤكد ان القضية اكثر شمولاً وعمقاً . وأن جهادنا ل 
ذلك » وإنما من أجل هوية هذه المنطقة ومن أجل قيمها ومستقبلها . 0 

إن الانتفاضة ليست حركة عصيان مدني لتحرير فلسطين أو الشعب العربى وإنا هى وذح متكاما ورؤية 
للكون يمكن استخدامها في إدارة المجتمع العربي بطريقة تفجر الإمكانات الثورية والإبداعية لدى الجماه. . وهذا 
ما فشلت فيه كل من الحركات الثورية العربية وأعضاء النخب الحاكمة . فإنجاز الانتفاضة إنجاز لنا جمعاً نح“ أبناء 
الشعب العربي والشعوب الإسلامية ¢ وهو طريتة للجهاد ذات فعالية عالية 8 ولعل عودة الانتفاضة ونشاطها بعد 
سكوتها » يعني أن نموذج الجهاد لا يمرت » فهي قد تهدأ قليلاً لتراقب ما يحدث ٠‏ لتعود حية شامخة . كالنجم 
الساطع في سمائنا التي لا يتلألأ فيها كثير من النجوم . 


الذي يكن إصلاحه » وإنما عن شرعية وجوده 


م اجل هذا الشيء او 


مه 


كلمة «المؤشرا من فعل "أشره 3 وهو من الألفاظ العربية المحدثة . وتقابلها فى اللغة الإنجليزية كلمة 
«إنديكيتور 2100120006 . وَالمؤشر هو عادة جسم متحرك (إبرة أو عقرب) يتحرك على مقت ا . وتدل 
حركة المؤشّر على التحولات التي تطرأ على شيء آخر » فالإبرة التي توجد في عداد السرعة في السيارة تدل على 
السرعة » أما الإبرة التي توجد في جهاز قياس الضغط » فتدل على الضغط . وتدل عقارب الساعة على الزمن . 
ويلاحَظ أنه تُوجَد هنا علاقة بين شيئين : جسم مادي يشاهده المرء بشكل مباشر . وشيء آخر غير منظور يجرق 
قياسه مثل السرعة والزمن وضغط الدم في الإنسان أو الضغط الجوي . 

ومُستخدم كلمة «مؤشّر» في العلوم الإنسانية لنفس الهدف . فا مؤشر عنصر ما في الواقع تمكن ملاحظته 
بسهولة »› والتحولات التي تطرأ عليه تدل على التحولات التي تطرأ على مفهوم مجرد . ويسبب هذه العلاقة 
يمكن جمع المعلومات والبيانات عن المفاهيم المجردة (الطبقة_المكانة -الأسرة) من خلال المؤشر بحيث يتعمق 
إدراكنا لكل هذه المناهج وبنيتها » كما يكن رصد التحولات التي تطرأ عليها . | 

ويتراءى للبعض أن علاقة المؤشر بالواقع مباشرة تاماً تشبه علاقة العقل بالواقع أو علاقته بالمعلومات ٠‏ 


و 


وذلك في الرؤى الموضوعية امتلقية امادية (صفحة بيضاء تتطيع عليها معطيات روي م 0 لرؤّى 
حداع الذات وتجاوز | تشبه علاقة امثير بالاستجابة 
وال مزر والذكريات :والإزاذة والقادزة ر اقات تعلق داع الذات وتجاورها) ك نيه عا ار 
عا : 5 لامع AN‏ ك ق فاا 
فى النماذج السلوكية إذ لا توجد مسافة تفصل بين الواحد والآخر . ولكن الؤشر لا يشحم في فراع و على 
1 1 0 : 1 ا د امش ه 
صفحة مضاء » فهو مرتبط دائماً بالنموذج الإدراكي أو التفسيري الذي يحكم رؤية من ي ”م مو سر 5 
E 8‏ 3 ل ا 
يكون المؤشّر تعبي رأعن نموذج مركب (و لنسمه «المؤشر المركب») › ولذا فإن علاقته بالواقع ستكون مركبه ]1 
۳ 5 2 5 دتلفة الظا , . الاطنة والبرانية والجوانية وأبعاده المتنوعة دون اختصار او 
يشير إلى الواقع في مستوياته الختلفة و لو LS‏ 
اختزال وهر سيلاوز قن إطارترؤية ت اهادي يدرك كام روخم : 
0 ا اى فال الاختزالى_شأنه شأن النماذج الاختزالية يتعامل مع الواقع 
الاختزالي) فتصبح مهمته اختزال الواقع .فاشك ر ر يرزز الكاملة ؛ الظاهر هو اباطن . 
م مان) باعساره ظاهرة بسيطة واضحة » خاضعة لا للسببية الصلية المباشرة الكاملة ؛ الطاهر هو م 
(م الإنسان إ' ارہ طاهرة بسي N‏ ل و ؛ والسطح يشف عما تحته بدون 
والحظع الا تدر فين الأعماق + والظاهر ب لي باك يدهيو 5 0 
2 اة مدها ء ولذا فإن الإنسان يسلك حسب تمط متكرر مسبق و 
عناء . والدوافع الإنسانية بسيطة واضحه ؟ ر 
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ااي ا TTT‏ 

سول التنبؤ ا سيفعل كما يتصور السلوكيون (وهم حالة متطرفة من أصحاب المؤشرات الاختزالية الكمية 
[لمادية]) . ويظن صاحب المؤشر الاخحتزالي أن مؤشّره أو مؤشراته يقينية نهائية صلبة وما عليه إلا أن يتسلح بها 
وينظر للواقع بشكل موضوعي محايد (متجاهلاً السياقات المركبة المتداخلة والأبعاد التاريخية والتركيبات النفسية 
والرموز متعددة الأوجه) :وهو غادة ما رل الكيف إلى كم » بل إنه يدرك الكيف باعتباره كما (فعلم اجتماع 
عشة الدجاج لا يختلف بالنسبة له عن علم اجتماع المنزل الإنساني) ثم يعبئ جداوله التي لا تنتهي بالبيانات وهو 
فطن دائماً إلى أنه أحاط بكل جوانب الواقع وشرحه تماماً بشكل موضوعي باهر . 

وصاحب المؤشّرات الاختزالية جاهز دائماً بآلياته الرصدية وجداوله البحثية واستبياناته » ولكنه جاهز 
بالدرجة الأولى بأطروحته الاختزالية التي تسر كل شيء ويرد إليها كل شيء . فالأمور إن هي إلا : عناصر 
اقتصادية ‏ صراع من أجل البقاء ‏ دوافع جنسية ‏ شهوة للسلطة ‏ مؤامرة بلشفية - مؤامرة يهودية - مؤامرة إسلامية 
متطرفة . ويتم الرصد في إطار هذه الأطروحة وتُستخدم ا مؤشرات للتوثيق الذي لا يتتهي . وبذلك يصبح المؤشر 
ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإنما لتسطيحه وتبسيطه وتسويته . 

ينظر صاحب المؤشّرات الاختزالية حوله جاهزاً بأطروحاته البسيطة » ويتحول كل ما حوله إلى مؤشّرات 
تغبت ما يؤمن به دون أي قلق أو اجتهاد أو إشكاليات . وبدلاً من اكتشاف الواقع وإعادة اكتشافه » يقوم هو 
بعملية رصد موضوعي متلق وتوثيق سطحي . فإن اشترك يهودي أمريكي في مظاهرة من أجل إسرائيل » فإن 
الأمور منتهية والدلالة واضحة . فالظاهر والباطن واحد ٠‏ والمثير والاستجابة متصلان . فاشتراك هذا اليهودي 
في مثل هذه المظاهرة دليل صلب لا يُدحَض على أنه صهيوني متعاطف مع إسرائيل . وإن ضبطت مجموعة من 
المجومين م أعضاء ال ماعات البهودية »فان المسألة أنضا هة »فيا موئ صلب على أن البهنود أشزار 
ينشرون الفساد في الأرض . وإن قررت الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس » فإن المسألة واضحة وسهلة 
وتنهض دليلاً على سطوة اللوبي الصهيوني . وإن صرح أحدهم أن أبواب الهجرة من الأتحاد السوفيتي ستفبّح 
أمام اليهود فهذه ولا شك جرية العصر إذ من المتوقع أن تهاجر الملايين » لأن الأطروحة السائدة أن اليهود 
يهاجرون إلى إسرائيل كلما سنحت لهم الفرصة ! . 

وما يغيب في هذه الاستجابات هو الإحساس بتركيبية الواقع وأن الظاهر ليس هو الباطن . ومن ثم » فإن 
الأطروحات البسيطة لا تكفي . والمؤشرات الواضحة البسيطة لابد أن تثير فى أنفسنا الشك . فالإنسان ظاهرة 
مركبة إلى أقصى حد . ظاهرة تحوي داخلها عناصر لا يكن بأية حال ردها إلى النظام الطبيعي (الوعي الح 
الخلقي ‏ الحس الجمالي ‏ المقدرة على مراقبة الذات وتغييرها ‏ المقدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر بشكل واع 
ونتيجة اختيار حر المقدرة على استخدام الرموز في العمليات الإدراكية) . وهذه العناصر تتجلى فى أشكال 
E‏ ا 
الأحيان ومستحيل في بعضها ٠‏ ولعل هذا هو سبب صعوبة التنبؤ بسلوك الإنسان . ولكن يظل من الضروري ؛ 
مع هذا » استخدام المؤشرات والتعميم منها » فبدونها لا يمكن رصد الواقع ولا يكن رؤية الأنماط الكامنة ورا 
سيل المعطيات والمعلومات ولا يكن أن يقوم علم . ولكن لابد أن تحاول المؤشّرات أن تفلت من قبضة النماذج 
الاختزالية التي تُجِمّد الواقع وتُسطّحه . وأن ندرك عدة قضايا أساسية عند استخدام المؤشّرات . 
١‏ - لعل من الواجب أن ندرك قصور المنطلقات المعرفية للنماذج الموضوعية المتلقية المادية التى تظن أن الإنسان إن 
هر إلا ظاهرة طبيعية ٠‏ ويجب تبني منطلقات الرؤية التفسيرية الاجتهادية التى تنطلق من ثنائية الإنسان والطبيعة 
واي تؤكد أن الإنسان ليس إنساناً طبيعياً وإنما إنسان غير طبيعي » رباني » اا . هذا الاختلاف بين الإنسان 
والطبيعة (المادة) يعبر عن نفسه في الاختلاف بين المؤشر في العلوم الطبيعية والمؤشر في العلوم الإنسانية و 
على سبيل المثال مستوى التعميم الذي يكن أن يطمح إليه الباحث. إن أي علم لابد أن يستند إلى قدر من 
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التعميم. إلا لما أصبح علماً . ولكن التعميم في العلو م الطبيعية يصل إلى ش 
التي تصل إليها العلو م الإنسانية ٠‏ إذ أن عنصري الزماء ن والمكان بالنسة للعل ١٠‏ 

للعلوم الإنسانية . ولذاء فإننا نجد أن التعميم في العلوم الإنسانية يك OS‏ ا 
مجموعة من الظواهر ٠‏ ونظل كل ظاهرة محتفظة بخصوصيتها e‏ کک 
دأ اسيم ف امام الإنساية بطل ليحن بل الخد ف رمو اى سي a,‏ 
يقبل في العلوم الإنسانية بقدر من التناقض بين النظرية والظواه 2000020 26 
يلاحَظ أن التعميمات : في العلوم الإنسانية كشيراً ما يتم تعديلها من خلال عملية التطبيق 


لى مستويات أعلى بكشير من المستويات 
. ومن هن . فإننا 


ذلك لأن العلاقة بين 


المؤشر (العام) والظاهرة (الخاص) في العلوم الإنسانية علاقة حلزونية تبادلية . فحن تیک“ أن نصا ا 
مفاده أن الجماعات الوظيفية اليهودية . بعد ظهور الدولة القومية . تتحول ردت ب ري 
تعريف الطبقة المتوسطة من خلال الدخا ل والمكانة وأسلوب ل ا 
عند التطبيق › NS‏ أعضاء الطبقة |: اوا 


إلى تعميم 


ليس لهم أية خصوصية » وإن كان ثمة خصوصية فليس لها أهمية تفسيرية كبيرة . أمأ فى جنوب أفريقيا 9 
إطار الحسم الانمتيطاتى + فاا ت طبقة رط اة الأدر انى ها لس و نيا قم مح 
في عملية التفسير ؛ فعلاقة الطبقة المحوسطة في جنوب أفر ا ا ليوو شح تيد عن علاقة 
الطبقة الوسطى في بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها . أما في أمريك اللا تينية . فون قون إن أعضاء اخماعات 
اليهودية انخرطوا فى صفوف الطبقة المتوسطة هو من قبيل التجاوز . فهم طبِعَة متوسطة من ناحية الدذخل 
والمقاييس الخارجية والمهنية » ولكنهم مع هذا احتفظوا ببعض ملامح الجماعة الرظيفية المالية . ومن بين هذه 
الملامح العلاقة مع النخبة الحاكمة . إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية كانو! غير ممثدين (حتى 
عهد قريب) في النخبة الحاكمة بسبب التكوين الحضاري الخاص للمجتمعات ابلاتينية . فرغم أنه مجتمعات 
استيطانية » إلا أنها لم تصل إلى درجة عالية من العلمنة والانفتاح كما حدث على سبيل ال شال في الولايات 
المتحدة . 
۲ - يجب أن ندرك أن مضمون المؤششّر في العلوم الإنسانية ليس مباشراً ٠‏ فظاهر الإنسان يختلف عن باضه ٠‏ إد 
لابد أن يكد الباحث لتحديد المعنى الحقيقي للمؤش e‏ وم الوق ا كر 
سطحي» ولكننا بعد شيء من التعمق فيها سنكتشف أنها تشير إلى مدو لات مختلقه بل متاقضة . والعكس 
صحيح » إذ يكن لمؤشرات أن تبدو متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح الها شير ىا تدرب واه 
ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول : إن هجرة اليهود من بلادهم إلى إسرائيل ا على أن ثمة 
عناصر طرد في بلادهم الأصلية وعناصر جذب في إسر ارا عاو متيب فر الاتدماع فى ی 
وبناء على هذا التعميم المعقول . بل البديهي ٠‏ , يمكن القول بأن هجرة يهود جورجيا هي نعبير عن نفس الأعجاه . 
ولكننا لو تعمقنا قليلاً لوجدنا أن هجرة يهود جورجيا تعبير من - انذماجهم في مجتمعهم ؛ فجماهير جورجيا 1 
السوفيتية (قبل سقوط الاتحاد السوفيتي) كانت تناصب دوا العروية البدانتوراعف اا 7 
كانوا جزءاً لا يتجز أ من هذه الجماهير ومن مجتمعهم 0 اح 2ه 0 
ارز را ی ر د بني إسرائيل في الهند فسنجد أنهم يعيشون 
الجتمع الجورجي وعن رفض الهيمنة الو کک فل أن للجتمع الهندي مبني على نظام الطاة 
لة (وهذا ۽ حذ كمؤشر على عدم 
في عزلة (وهدا يؤ ر زه على هين طائفة مغلقة ٠‏ وهذاما علته اإجماعات 
المغلقة » وأن من يتدمي إلى هذا المجتمع 


اليهودية في الهند » فعزلتها هي تعبير عن اندماجها : 


وبانتالي ء فإن الخروج من جور 


1 
0 
fe 


وفنا 
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۳ النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


+ بج أن ندرك أن مضمون المؤشر في العلوم الإنسانية مرتبط إلى حد كبير با معنى الداخلي الذي ينسبه الفا 
إليه وا بالدلالة الرمزية للمُعطى المادي (وهو أمر غير متوافر وغير وارد في العلوم الطبيعية) . ولنأخذ هجر 
اليهود السوفييت من الاتحاد السوفيتي كمثل . إذا لم نعرف دوافع المهاجرين للهجرة وظروف هجرتهم » فلن 
نتمكن من فهم اتجاه حر كتهم . فإذا افترضنا كما يفعل الصهاينة أن الدافع للهجرة هو العودة إلى أرض اليعاد , 
فإن اتجاه اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة يبدو كما لو كان غباء منهم . ولكننا إذا عرفنا أن دوافعهم هي 
الحراك الاجتماعي › لأصبحت الهجرة إلى الولايات المتحدة أمرأ منطقياً جداً . ويؤدي تنوع المعنى الداخلي إلى 
تنوع الدلالات لنفس المؤشر المادي » ولذا فإن ثمة مؤشراً ماديا واحداً قد يشير إلى أكثر من مدلول أو إلى المدلول 
رکه . وقد درس الزعيم الصهيوني بن جوريون دوافع يهود الولايات المتحدة وتركيبتهم الأيديولوجية 
والنفسية » وخلص من هذا إلى أن صهيونية كثير من يهود أمريكا التي تتبدى في دفع التبرعات لإسرائيل والتظاهر 
من أجلها ليست تعبيراً عن رغبتهم في العودة إلى أرض الميعاد أو تمسكهم بهويتهم وإنما هي محاولة لتغطية 
اندماجهم في المجتمع الأمريكي وإرضاءً لضمائرهم اليهودية المتعبة . فكأن المؤشر هنا (ادعاء الصهيونية) يشير إلى 
عكس مضمونه الصهيونى التقليدي (تماسك الهوية اليهودية) . ولذا . رغم أن كثيراً من يهود أمريكا متعصبون 
وماد سو ع رظب ون NE E‏ اين E O‏ 
بدفع اشتراكات العضوية . ويلاحظ أن صهيونية يهود أمريكا تعني أنهم يهود/ أمريكيون (على غرار 
إيطاليون/ أمريكيون) أي أن إسرائيل مسقط رأسهم . ولكن مسقط الرأس هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا 
إليه . ومرة أخرى نلاحظ أن المضمون الحقيقي لصهيونية يهود أمريكا ليس صهيونياً . 

وهناك . كذلك » متحف الهولوكوست في الولايات المنحدة الذي افترض بعضهم أنه مؤشر على النفوذ 
الصهيوني . ولكن » بعد دراسة الأمر » ظهر أن يهود أمريكا قد أسسوا هذا المتحف دفاعاً عن هويتهم اليهودية 
الأمريكية وتأكيداً على أن أمريكا (وليس إسرائيل) هي وطنهم » وأنها ليست المنفى الذي يتحدث عنه الصهاينة . 
ولذا » لم يسعد صهاينة إسرائيل كثيراً بهذا المتحف إذ جعل مركز يهود أمريكا في أمريكا نفسها . 

ولنأخذ ظاهرة حب اليهود وكرههم . فإذا عرفنا مثلاً أن حب بلفور لليهود كان يعبّر عن رغبته في التخلص 
منهم . فإننا سنكتشف أن حب بلفور لهم لا يختلف كثيراً عن كره هتلر لهم . إن المعنى الداخلي للمؤشر مرتبط 
اما برؤية الفاعل إلى الكون » فكأن المضمون المحدد والمتعيّن للمؤشر يتحدد إلى حل كبير في إطار رؤية الفاعل . 
اا خائنة أحرى فزقطة ا قفي امسن ی ردي أن رون ف ا كارت أل ا 
عن أمنياته وعن آقواله . فقد تتطابق الأمنيات والأقوال مع الرؤية إلى الكون » وقد تتناقض جزئياً أو كلياً معها . 
والمنتالية المحتملة والمشروع والبرنامج كثيراً ما تختلف عن المتتالية المتحققة وعن النتائج الفعلية » ويجب ألا يخلط 
الباحث الواحد بالآخر » فيأخذ البرنامج السياسي باعتباره مؤشراً صلباً على ما سيحدث . 
- يرتبط بالعنصر السابق قضية استطلاعات الرأي التي ينظر إليها باعتبار أنها مؤشّرات صلبة على الاتجاهات 
السياسية في مجتمع ما . فتوجه أسئلة واضحة يكن الإجابة عنها بنعم أو لا ثم تُصب المعلومات في جداول 
ويقسم أصحاب الإجابات إلى صقور وحمائم مثلاً . والتقسيمات الثنائية تكون عادة مغرية ولكن اختزالية » إذ لا 
يعقل أن يكون الراقع بمثل هذه البساطة . فإن ستل إسرائيلي هل أنت مع السلام ؟ ستكون إجابته ولا شك "نعم 
أنا مع السلام ' ٠‏ إذ من النادر أن يوجد إنسان قادر على أن يقول أنا ضد السلام ومع سفك الدماء . فالسؤال 
الساذج يؤدي إلى إجابة ساذجة . ولكن الثنائيات المتعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تركيبية الواقع وتموجاته . وثمة 
ا يم ل E‏ 
ثالث . وهناك أيضاً الدواذ فع المركبة (بعضها خفي وبعضها على مستوى اللاوعي) . فقد بسنت إحدى إحصاءات 
الرأي في الاتحاد السوفيتي أن 1.۱۷ من ن يهود الاتحاد السوفيتي يتحدثون اليديشية . ولكنهم » بعد مراجعة 


VE 


الجزء الثاني ١‏ 


النماذج كأداة تحليلية 
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الأرقام. وجدوا أن جزءاً كبيراً نهم و : ° اد 
بيرأ منهم قد صرح بأن اليديشية لغته كجزء م١‏ تأك ده نه . گی الا 
ل ره من نأكيد هويته وكجزء من الاحتجاج على 


في واقع الأمر لا يتحدثون اليديشية . والأهم م هذا أن لان سل د" 

0 اليديشية › وبالتالي ووو رأي هؤلاء لا يجدي كثيراً إذ أن و ا lL‏ 
حدد إجابتهم ولیس واقعهم الفعلي . وفي أحد استطلاعات الرأي فى إسرائيا . قات أغلة المفد ك ازى “٠‏ 

1 2 ا / : 1 TT‏ 
مؤيدي اكد > فقام احد الصحفيين باستطلاع رأي آخر ليتأكد أن المشاركين يعنون ما يقولون ليكتشف أن 
1۸ ل يعرفون مؤتمر السلام هذا ولا أهدافه . وكمحاولة للتوصل إلى إطار أكثر تركيباً . افترحت فى إحدى 
دراساتي » بدلا من الصقور والحمائم ؛ أ ] 
واقترحت المزيد من " الطيور الإدراكية" . 
فد بحت أن ندرك أن المؤشر في العلوم الإنسانية يشير إلى عالم الإنسان المركب الذي يوجد فيه ما هو جوهرى 
وما هو هامشي . وأن المؤشر على الجوانب الجوهرية للظاهرة أكثر أهمية من المؤشر على الخواب الهامشية . 
فيمكن أن يورد الإنسان مؤشّرات صلبة ولكن ليست لها مقدرة تف ية عالية أو مركوية لدا ان ب أحدان 
كل نساء ولاية إلينوي ممن تجاوزن سن الأربعين يؤيدن الدولة الصهيونية ٠‏ فلابد أن يكون ذلك الأمر ولکنه 
أقل أهمية عن معرفة أن مستشاري الأمن القومي في الولايات المنحدة (من يهود وغير يهو 
لإسرائيل . 

0 كما يتبغي »> بقدر الإمكان » الاحتفاظ بالبعد المعرفي النهائي لمق ف اذ سيساعدنا هذا على التمييز بين المهم 


ن يكون هناك صتور وحمائم ودجاج (يفر) ونعام (يتجاهل الواقع) 5 


د) مؤيلون 


والأقل أهمية > وبين الهامشي والجوهري والنماذجي . وبين الجزء والكل . وبين الأمنية والخقيقة . وبين 
الفجيون الس للم وأي مضمون عشواني . فالمؤشر بدون بعد معرفي (وفي إطار محايد) قد يصلح لأن 

ويجب أن ندرك أن المؤشر > مهما بلغ من شفافية أو سطحية أو وضوح ٠‏ له يعده المعرفي . وحين يأخذ 
دارس ما اشتراك أمريكي يهودي في مظاهرة تأييد لإسرائيل دليلاً واضحاً على صهيونية هذا اليهودي . فلابد أنه 
يؤمن » في واقع الأمر بشكل ماء أن كل يهودي صهيوني بشكل قعلي أو محتمل ٠‏ أي أنه يؤمن ببساطة الدوافع 


الإنسانية وأحاديتها وجمود الطبيعة البشرية . أو كما يقولون بالإنجليزية ' وانس أي جو ألويز أي جو .+ع( a‏ ء0 
always a Jew‏ من ولد يهودياً يظل كذلك مدى حياته ' . وكلمة «يهودي) هنا تشير إلى مجموعة من الصمات 
التي يفترض فيها أنها يهودية . وهذه رؤية سطحية يائسة . 

۷- وفى تحليل المضمون تؤخذ الكلمات والجمل كمؤشرات على أفكار أو مواقف من استخدمها أو نطق بها . 
کی أن تدوو اللات رار فى إظار الام اا الله قبع ميتي بكر مطح دار ركانها 
انعكاس بسيط لواقع الخدت + وكأن الكلمات أدؤات شقافة توص مايرية الإتنات التعبير عه رشك[ ماش 
وتبدأ عملية الإحصاء والرسوم البيانية التي لا تلامس إلا السطح . ولتجاوز هذا لابد أن يدرك الباحث أن علاقة 
الدال بالمدلول ليست بسيطة أو سهلة أو مباشرة وإغا بالغة التركيب . فالمدلول يتغير حسب تغير السياق . ولذا بجد 
أن الدال الواحد مثل «قومية» له مدلول داخل التشكيل الحضاري العربي مختلف عن مدلوله داخل التشكيل 
الحضارى اليابانى . كما أن اللغة المجازية لها أبعاد مختلفة عن اللغة المباشرة . وعلاقة الكلمات بعضها ببعض فد 
تكون أكثر أهمية من معنى الكلمة في نفسها وما بين السطور قد يُحدّد معنى الكلمات التي فوقها . 

4- وقد يكون من المفيد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة لاحظتاها في العالم العربي وهي أن كثيرا من الباحثين من 
هزموا من الداخل بدأوا يوظفون المؤشرات في دعم الهزيمة . وهذه ظاهرة بدأت مع العصر الحديث في العالم 
ات . بعد وصول القوات الغازية الغربية في أوائل القرن التاسع عشر ؛ اهتزت ثقة الإنسان العربي في نفسه ٠‏ 
رخصوضا أنه ل كن بيرك شيئاً عن الحضارة الغازية (فكرها- آلباتها ‏ قوانينها نقاط تصورها) . لم يكن يعرف 
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مثلاً أي شيء عن تاريخ النهب الإمبريالي والتراكم الإمبريالي ٠‏ فتصور واهماً أن الإنسان الغربي قد توصل إلى ب 
توصل إليه من نظام ورخاء من خلال إعمال عقله وبذل جهده وعمله لا من خلال استخدام عضلاته وتكنولوجيا 
الفتك المتقدمة وعمليات النهب المنظمة . وحينما ذهب الطهطاوي إلى باريس لم ير سوى الحرية والثقافة » ولم ير 
الحوانب المظلمة لهذه الحضارة رغم أنه ذهب إلى هناك عام ١87 ٠‏ > وهو نفس العام الذي كانت فيه المدافع 
الفرنسية تدك الجزائر الآمنة . وقد يكون من المهم مقارنة استجابة الطهطاوي باستجابة ذلك الشيخ الجزائري الذي 
قيل له إن عساكر الفرنسبين قد جاءوا لينشروا الحضارة والمحبة في ربوع الجزائر » فأجاب إجابة مقتضبة جداً: لم 
أحضروا كل هذه المدافع وكل هذه البارود إذن ؟ وهذا هو السؤال الذي لم يسأله الطهطاوي ولم يسأله كثير من 
الباحئين من وقعوا تحت وطأة الهزيمة واستبطنوها تماماً . وبدلاً من اكتشاف الواقع الغربي بجوانبه المنيرة 
والمظلمة » جعلوا شغلهم الشاغل النقل عن الغرب كجزء من محاولة اللحاق به . وبالتدريج ٠‏ وتحت شعار 
الموضوعية والواقعية » بدأوا يتجردون من مثالياتهم وترائهم وإبداعهم وأصبح همهم تقبل الوضع القائم وموازين 
القوى وأصبح الآخر هو المثل الأعلى . وقد أنتج هذا مجموعة من المؤشرات الموضوعية هي في الواقع تعبير عن 
الهزيمة . 

وقد حدث شىء مائل بالنسبة لإسرائيل » فنحن في رصدنا لها لا نركز إلا على مواطن قوتها وتقدمها 
OES aE‏ عابنا نما عدت العدو A gE‏ 
باغعيازه شاعا لداع :"إن الذات الروت تكس ع اما الاخر و ل ها أن تعصبور أن من الکن أن فاع 
داخله عوامل الحياة والانتتصار والموت والانكسار . وتدريجياً » يدمن الإنسان الهزية إدماناً كاملاً حتى تصبح 
رؤية للكون لا يستطيع المرء أن يحتفظ بتوازنه بدونها . ومع أطروحة الهزية الاختزالية » تحول كثير من الباحثين 
إلى جند مجندة تخدم العدو بنزاهة موضوعية دون أن تدري » فهي ترصد مواطن قوته » وتصدق كل مايقو 
وتتصرف في إطاره بأمانة مضحكة دون تمحيص . وكيف يتأتى لهم غير ذلك وهم المهزومون من الداخل ؟ 

ويمكن تجاوز النموذج الاختزالي » كما يكن تحسين أداء المؤشر كأداة لمعرفة الواقع بدلاً من أن تحوله إلى أداة 
تحفية اما عن عيوننا + وذلك عن طريق إدراك تركيبية الواقع . ويترجم هذا الموقف نفسه إلى تنويع السياقات 
التي يتم إدراك المؤشر في إطارها بحيث يتحول المؤشَّر الصلب من مجرد آلة صلبة لتسطيح الواقع إلى أداة مرنة 
تكتشف نتوءه ومنحناه الخاص . وهذا لا يتأتى للباحث إلا إذا قام بعملية تثقيف ذاتية فيما يتصل بالسياقات 
المختلفة المحتملة للمؤشر » فإدراكه لهذه السياقات سيمكنه من وضع المؤشّر داخل غط عام » كما أنه سيدرك 
معناه الداخلي والإشكاليات المختلفة المرتبطة به . ولنضرب مثلاً باللوبي الصهيوني الذي تجمع معظم الكتابات 
العربية أنه القوة الحقيقية وراء تحركات الولايات المتحدة والعالم الغربي ضدنا . وقد كتبت كثير من الدراسات 
انطلاقاً من هذه الأطروحة البسيطة وقامت بتوثيقها بعناية بالغة دون اختبارها أو وضعها هي نفسها موضع 
الاختبار . وبإمكان الباحث أن يفعل ما يلي حتى يمكنه وضع هذه الأطروحة الصلبة البسيطة موضع التساؤل : 
١‏ دراسة جماعات الضغط الأخرى (الشواذ جنسياً ‏ المدافعين عن حق المواطن الأمريكي في امتلاك السلاح) 
لنقارن قوتها بقوة اللوبي الصهيوني » ولنرى هل قوة اللوبي الصهيوني أمر فريد . أم أنها إحدى سمات 
الديموقراطية الأمريكية (ديموقراطية جماعات الضغط) ؟ 
١‏ - يكن دراسة الموقف الأمريكي (والغربي بشكل عام) من الصهيونية وإسرائيل قبل ظهور اللوبي الصهيوني 
وبعد ظهوره ومقارنتها . 
1- دراسة تزايد الدعم الأمريكي للصهيونية وإسرائيل وعلاقته باللوبي الصهيونى . وهل هناك علاقة طردية بين 
هذا التزايد وتزايد قوة اللوبي الصهيوني والحركة الصهيونية أم أن الدعم يتزايد بغض النظر عن قوة أو ضعف 
اللوبى ؟ 
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٤‏ - دراسة الدعم الأمريكي لبلد مثل تركيا أو شيلى ليس لهما 
دعمها لهاتين البلدين ؟ 

ارا ا ا لقي قال وها برخ 


لوبي صهيوني قوي في إنجلترا أء أن الدع الج ظا ف كط 
بالمصالح الإستراتيجية لبريطانيا ؟ 0 


أ الدع اللأى ب الا للد ال 
ہي وهل الد عم الأمريكي لإسرائيل مختلف عن 


! هل صدرت قرارات أمريكية لدعم‎ ٦ 
خلال الضغط الذي يمارسه ؟‎ 


سرائيل بدول ضغط من الدوبي الصهيوني 5 أن اقادات 3 تصدر ا ل 


۷ دراسة طريقة م القرار في الولايات المتحدة ومدى تانر بجماعات EE‏ فی ت !لے 5 1 
الجوهرية . 1 

- دراسة التوجه الإستراتيجي العام للسياسة الأمريكية وهل تم تحديد هذا التوجه من خلال 
أن هذه سياسة عليا لم يساهم الصهاينة في صياغتها ؟ 


4 دراسة لحظات التو فك الالآنات ات ا (عنوان ١435‏ وحادثة ن لأرد)اوها تی 
نياءه و ”= 00ل ضهة - e - -_- w=‏ - 


اللوبي ا لصهيوني في تغيير السياسة ؟ 
٠٠‏ مقارنة لحظات التوتر بين الولايات المنحدة وإسرائيل وخظات التوتر بين السنطات البريطنية فو فلطين 


والمستوطنين الصهاينه (ولحخظات التوتر بن فرنسا والمستوضين 5 


نغرنسين في اجزائر) : 

١‏ دراسة تاريخية للعناصر التى أدت إلى صدور وعد يلفور(أهم لحز صهيونى على الإطلاق) وهر لعب 
ACI sll) û °‏ 3 € 

اللوبي الصهيوني أي دور في ذلك وماذا كان حجم الذور ٠‏ 


١>‏ إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة الأمريكية نو غاب لوبي .صب 


د 
0 
eeu‏ 


ت ثا .اه 

8 حص م . 
ىك م 8 # ات = س 
- 


سياسة الولايات المتحدة تجاه القومية العربية (عنى سبيل المثال) كانت ستتغير لو أن يهود العاله ورسرائيز اختفوا 
من على وجه الأرض أم أن ملامحها الأساسية ستظل كما هي ؟ 


3 
ههه 


غيل 


الجرءالتالت 


الحلولية الكمونية الواحدية 


520 , ارالك : الحلولية الكمونية الواحدية 


١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


TT‏ كط 


الحلولية ووحدة الوجسوه 
والكمونية: التعريف من خلال 
دراسة مجم عسسة مسن 
المصطلحسات المنثاربية ذات 
الحقسل الدلالي المشسترك أو 
المتداخل 


١ 
الحلولية ووحدة الوجود والكمونية‎ 


الحلولية ووحدة الوجود والكمونية: التى بف م. خلال د.اسة 4 
5 و ول رل 2 ەر الجحجحهو خه م 


المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو المخداخا _الحلء لة_: حدة ال حر 
الكمون ‏ الفيضية ‏ التجسد_التأيقن _المبدأ الجيدى (آنبمت م) : الأ ا ! 
ر2 - = - 


عم 


- 


للحلولية الكمونية الماك روكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر. أي 
الإنسان) اللوجوس_القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية 
a‏ الو تُستخدّم للإشارة إلى مفهوم الحلول . وهي تستخدم أحياناً كمترادفات وأحيانا 
اخری ا تشير إلى مفاهيم متقاربة . ويلاحَظ أن المعاجم الفلسفية واللغوية المختلفة لا تتفق على معنى 
محدد أو دقيق لهذه المصطلحات ٠‏ ولذا فإن حقلها الدلالي يتداخل بشكل كير . ومن أهم المصطلحات ما يلي : 
١‏ «الحلولية» : وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية «إنفيوشن «وزؤلااه1؟ . 
؟- «وحدة الوجود» : وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية كلمة «باتثيزم وكامدم؟ . 
۳ «الكمون» : وتقابلها في الإنجليزية كلمة «إمنانس "a٣2٢٤‏ . 
٤‏ - «الباطن والباطنية» : ولها ترجمات عديدة باللغة الإنجليزية مثل : «إسوتريك ٠. ٤٥0۲1٣٢‏ كما تترجم إلى 
«أكلت 11 بيعنى «الخفي» » وإلى (إنترنزيك (101005» بمعنى «جزء لا تجزأ؛ . و(إينينت 1!08206» أي 
«کامن» 1 
٥‏ _ «المحايثة» : وهي ترجمة أخرى لكلمة «إمنانس immanence‏ الإنجليزيه . 
5 «الاتحاد» : وتقابلها فى الإنجليزية كلمة "يونيان 2100لا" . 
7 «الفناء» : وتقابلها فى اا ن «أنيهيليشن 11108أطتههة؟ . 
۸ «الفيضية» : وتقابلها في الإنجليزية كلمه ١إمانتيز‏ م "473115" . 
4 «التجسد» : وتقابلها فى الإنجليزية كلمة «إنكارنيشن “1043110١‏ . 
٠‏ «النفسانية الشاملة» لوالا في الإنجليزية كلمه : «بان سايكير م «اؤااء 3859م . 
١‏ «المبدأالحيوي» : وتقابلها في الانحليزية كلمة 9أنيميز م 2010[5:0؟ . 
-١‏ «إسقاط الصفات الإنسانية على كل الكائنات؛ : وتقابلها في الإنجليزية كلمة "أنشروبومور فيزم 
013 10 
١‏ «الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر »› أي الانسان)» : وتقابلها في الإمجليزية عبارة 
لاماکروکوزم آند ميكر وکوزم “macrocosm and microcosm‏ . 

راعاق الداع ال ق د الات ین دی أو تعريف كل ع ي 
595 وإغا تحديد الحقل الدلالي العريض والإشارة إلى العناصر المشتركة والمتداخلة بين اللصهمحات 

ويُلاحَظ أن الحمل الدلالى لكل هزه المصطلحات يفترض أن التنوع والثنائيات و 
ل ع SE‏ حي عر لت ار او OR RR‏ 
إلى عالم الظاهر وما يحدث أن طرفي التائية يتصلان ثم تز جا ٠‏ ويفنى ر م ر رن 
كر م ل لل د 
معان ناح ع نوروطي و ونان عرو و عو ال رلياو E‏ 
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الجزء الثالث : الحلولية الكمونية الولحدية تسمحت عاص حدد والكموي 


الحلال “تت 


وة الور ود 


التزعة الجنينية في الإنسان » مقابل النزعة الربانية نحو قبول الحدود والتركيب ب والثنائية والمقدر رع 
التجاوز). 

والمصطلحان الأول والثاني (الحلولية ووحدة الوجود) هما الأكثر شيوعاً > وسنقوم باستخدامهما للإشار: 
للحقل الدلالي الذي تصفه كل هذه المصطلحات » وذلك لعدة أسباب من بينها سهولة الاشتقاق منكل: 
« حل > ومن ذلك اس أن كلمة «حلول! تفيد درجات مختلفة من الحلول تشكل الوحدة الوجودا آخر درجائها 
وأكثرها غلواً وتطرفاً . وذلك على عكس مصطلح «وحدة الوجود » فهو يشير إلى حالة نهائية مثالية غير فار 
للتدرج وی هذا فزن تملح ا كلمة تير إلى كز من شعلية الول التدريتجي التي اسمن رر 

مراحل متدرجة وإلى ثمرة هذه العملية » أما مصطلح «وحدة الوجود» ف فيشير إلى مرحلة نهائية واحدة سكون: 

(تأتي بعد مراحل سابقة) . أي إلى الشمرة وحسب » الأمر الذي يعني قصور القيمة الدلالية لهذاا 
وضعف قيمته التفسيرية والتصنيفية . ولزيادة القيمة التفسيرية والدلالية للمصطلح قد نضيف كلمة «واحدية 
لنفرق بين الحلولية وبين درجات وحدة الوجود الأخرى » فالحلولية الواحدية هي وحدة الوجود » كما سنضيف 
كلمة «روحية» و«مادية» للتفرقة بين شكلي وحدة الوجود الأساسيين . 

وقد وجدنا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة «كموني» لكلمة «حلولي» بل واستخدامها أحياناً مفرده 
لنصف النظم الحلولية . فنقول «نظام حلولي كموني» أو «المرجعية الكمونية' أو «اتجاه رحمي كموني' ار 
«الكمونية» . فكلمتا «حلولية» و«وحدة الوجود» تستدعيان عالماً جميلاً وربا لا عقلانياً من التصوف والزهر 
والدروشة » وهو مايقلل من قيمتهما التحليلية والتفسيرية ويطمس الأبعاد الكلية والنهائية التي نريد أن نشي 
إليها : أن العالم مكون من جوهر واحد ويتسم بالواحدية الصارمة . 


«حل المكان وبه؛ » بمعنى «نزل به" » ولحل البيت" » بمعنى «سكنه» فهو «حال» . والحلول قد يكون بجز: 
وقد يكون بكل » ولكنه في أكثر درجاته تطرفاً وفي منتهاه هو ' اتحاد الجسمين اتحاداً تاماً يذوب به كل منهما في 
الآخر بحيث تكون الإشارة الى أحدهما إشارة إلى الآخر ' . ويعني مصطلح «الحلولية» أن الإله والعالم ممتزجاذ 
وأن الاله والقوة الداخلية الفاعلة في العالم (الدافعة للمادة الكامنة فيها) هما شيء واحد » وأن هناك جوهر 
واجدا في الكر نولدا م المذاهب الخلولية بالواتحدية الضناومة واكان ا انات التميتاضة اكاك 
والسقوط في الثنائيات الصلبة أو الاثنينية وإنكار الحيز الإنساني . وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزيا 
«إنفيوشن «ونؤلا/ه11 . أما معجم اللغة العربية المعاصرة لهانز فير (عربي ‏ إنجليزي) › فقد أدرج كلمة «إنكارنيشز 
0 أي «التجسد» مقابلاً للكلمة . 


«وحدة الوجود» تقابلها في الإنجليزية كلمة «بانثيزم «pantheism‏ > وهي مشتقة من الأصل اليوناني «باذا 
بمعنى «كل" ولاثيوس» بمعنى إله» . وكان جون تولاند الإنجليزي (وهو من رواد الفكر الصهيوني - غير اليهودي. 
ا ال . والمصطلح يعني أذ 
كل الموجودات هي الإله وأن الإله هو كل الموجودات » وأن الإله هو العالم وأن العالم هو الإله ء والإله والعال 


حشيغة واحدة . ولهذا تقول أصحاب وحدة الوجود أنه ليس في العالم وجودان أو جوهران بل هناك جوم 
واحد. وهو جوهر متجاوز للإنسان . 
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0 روي : الحلولية الكمونية الواحدية 


لبون 


١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 
«الكمون» تقابلها في الإنجليزية كلمة «إمنانس »مء 


ol °‏ -. : سيد والصغة (إمنانت ا 00 3 
من الفعل اللاتيني "إيمانيري 10102066 بمعنى «یبقی فى» ا 


. وفى اللغة العربية E‏ ل 
6 57 » » 9 ۰ سا ربيه ٠‏ ١كمن؟‏ بمعنى تواری 4و ن له“ 
اي ااستخمو في مكمم لا يفطن له » و«اکتمن› نمعل | حش ١ . ٤‏ الک ل ١ى‏ ذ2 1 7 

حي و امم هر صغه ما هر من . 


و«الكامن" هو ما ينطوي عليه الشيء بصفة دائمة وإن كانت غ ٠اضحة‏ 
0 فور ال raa SS‏ 
و 0 أكسفورد [إنجليزي عربي] لدونياش كلمة «جوهر» كإحدى ترجمات الكلمة) . 
0 يقال إن * الله كامن في الكون * فهذا يعني أن الإله والكون كيان (جوهر) واحد . وحينما يقال إن 
و a EF‏ يي أن من يريد أن يفهم هذا الكون عليه أن يدرس القوانين الكامنة فيه لا 
0 9 . ومبدأ الكمون هو القول بأن ' الكل داخل الكل " والقول بأن عناصر الوجود تتضمن بعضها بعفاً 
ولا تؤلف إلا حقيقة واحدة » وهو عكس التجاوز والتعالي (انظر : «التجاوز والتعالى») . ولذاء 5 مدأ 
الكمون على هذه الصورة مقدمة من مقدمات مذهب وحدة الوجود أو نتيجة من ننائجه . قفي مذهب وحدة 
الوجود ء تكون ماهية الل كامة/ باط في العام »أي أن اال العام واحد . وقد قا إسبينز في تمرين 
لاوله باللاتينية "ديوس إست أومنيوم ريروم كاوزا إمانينز » نان فيرو ترانسينس لاد rer‏ «انانة00 اكت eu‏ 
imanens, non vero 0515‏ » «الإله هو السبب الكامن لكل الأشياء . لا العلة المؤثرة عليها من الخارج؛ . 
وارتباط اسم إسبينوزا بهذا المصطلح له دلالته » فإسبينوزا هو الذي نادى بتعادل وترادف الإله والطبيعة . أي 
كمون الإله في الطبيعة » أي أن الإله والطبيعة (وكل الأشياء) جوهر واحد . 
والكمون الكامل بهذا المعنى هو الإنكار الكامل للحيز الإنساني والسقوط التام في قبضة الصيرورة وإنكار 
أي وجود للكل المتجاوز . وقد وصف جان بياجيه ا ممل الأعلى البنيوي بأنه ' السعي إلى تحفيق معقولية كامنة عن 
بن تكوين ازات کت جا نالا عام أجل تلرغها إلى الرجوع إلى أيه عاف ار وات 2 
هذه العبارة هو ما يقوله إسبينوزا مع تغيير في المصطلح > فاللغة واحدة. أما الكلام فمتغير (كمأيقول 
البنيويون) . وقد ترجم عبد المنعم الحفني ق موسوعته الفلسغية كلمة 9إمنانتزم 1712061150 بكلمة (مذهب 
الحلول» . وتحدث فى هذا المدخل عن حلولية طاليس (العالم حافل بالآلهة_الإنه منبث في العالم) ء 
وأنكسماندر (اللامتناهى) > وهرقليطس (المبدأ الواحد وأصل كل المخلوقات) . وأكسانوفان (العالم هو الإله) ء 
والروافيين (المبدأ الأول_الإله يشذني كل العالم) » وإسبينوزا (الإله والوجود واحد) » والحلاج (الناسوت 
صورة اللاهوت) › وبعض نظريات التصوف الإسلامي الحلولي (نظرية ال ر المحمدي التي تزعم أن الرسول 
اجتمعت فيه روحان : روح إلهية قديمة لا تجرى عليها أحكام الفناء والتغير [اللاهوت] ١‏ وروح بشرية حادثه 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد [الناسوت]) . كما يستخدم کانط (إيمنينت 2102030681 في مقابل ار ١‏ 
وهي تعني في واقع الأمر «الشيء في ذاته» . ويستخدم بعض الفلاسفة الماديين كلمة «كامن؛ بمعنى «مثالي؟ ٠‏ أي 
«منفصل عن عالم المادة» » ففلسفة كانط في مص طلحهم فلسفة كمونية «إعنينت ٤ة ٠»‏ أي «مثالية» . فعبارة 
«إينينت هستوري immanent history‏ (التي يکن ترجمتها بعبارة «تاريخ كموني؟ أو حتى «تاريخ باطني؟) 
تُستخدم للإشارة إلى رؤية تاريخ العالم باعتباره عملية تتم من تلقاء نفسها . مدفوعة بتوانين كامنة في 2 
نفسه » دون الخضوع لأية مؤثرات خار جية مادية مثل الصراع الطبقي أو الوعي الاجتماعي . e‏ 0 
الكمون» («إيانينس فيلوسوفي امههاأنام )immanence‏ إلى مدرسة فاي ع ا 07 
عشر وأصفت بأنها فلسقةذانية مثالية بهت انفد ف2 وي وم ارورم ويماةعذاللذهب 
وى طرف وه لذكرح TT‏ كوالدا فر 1 1 ا 1 
الفلسفى يرفضون القول بأن الفكر انعكاس للعالم في الوعي 1 فالإدراك هو دخول الأشياء في الوعي 1 03 
حاولوا التملص من التمركز الكامل ا الذات بافتراض وجود * وعي بشكل عام ' أو * وعي نوعي 
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الجرّء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية ١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


(بالإنجليزية : جنيريك 800000) يوجد مستقلاً عن ا 
هذه الأطروحات وطورتها »› وقد أوصفت هي الأخرى انیا مدرسة !إيمنينت ٠1٣۳١۸٩۸۲‏ بمعنى «مثالية» . 

والخطاب التحليلي (الفلسفي وغير الفلسفي) الشائع في معظم أنحاء العالم خطاب هيجلي ایال 
مر وقد شاعت كلمة «إمنانس ¢ anen‏ في الفلسفة الغربية الحديثة بمعنى «كامن» أو اباطن في الشيء؟ . 
فيقول هايدجر ' لقد استبعدنا كل ما هو ليس بكامن في الوعي الإنساني" › وعرقت الشكلانية (بالإنجليزية : 
فورماليزم «ؤذاةم10) بأنها ' قراءة كمونية كاملة غير متأثرة بأي شيء خارجها" » وعرف أحد مؤرخي الفلسفة 
الرؤية العلمانية بأنها فلسفة الكمون الكامل » أي فلسفة الجوهر الواحد والواحدية الصارمة والحلولية الكمونية 
الواحدية . 

ومن منظور هذه الموسوعة ‏ من المهم الإشارة إلى أن التجلي الأنثوي للإله في المنظومة القبالية هي الشخيناء 
وهي من فعل اشخن) بمعنى اسكن» و«حل» وااستقر ا (وهو قريب من معنى #كمن» ومترادف مع فعل "انيري 
88 اللاتيني) . والشخيناه > ليست التجلي الأنثوي للوله وحسب وإغا هي أيضاً شعب إسرائيل » فكأن 
ثمة وحدة كاملة بين الإله والشعب اليهودي (فهو حلول وكمون كامل) . 

وفي المنظومات الغنوصية » وهي منظومات حلولية كمونية كاملة » يعد أصحاب الغنوص جزءاً من الإله . 
ولذاء فحينما يُرسل الإله بالمخلص لتخليصهم » فهو في واقع الأمر يخلّص نفسه » فهو المخلّص المخلّص 
(باللاتينية : سلفادور سلفانديس 53108015 53172007) » ومن ثم فصاحب الغنوص هو العبد والمعبود والمعبد 
الكامن فيه كل شيء . 

ونحن نذهب إلى أن العلمنة هي عملية «تكمين» أي جعل المركز كامناً في العالم فيصبح الكون مكتفياً بذاته 
(مرجعية ذاته) » وهذه هي المرجعية الكامنة . وقد عرفت الوضعية بأنها تعني أن يكون معيار الحكم على الشيء 
هو ذات الشيء . لا من مصدر خارجه أو مستقل عنه » أي أن معياره كامن (حال) فيه . والمرجعية الكامنة لابد أن 
تكون واحدية وتنكر التجاوز . ولنضرب مثلاً : تؤمن اليهودية الحاخامية بأن الماشيح سيأتي في آخر الأيام عندما 
يشاء الإله ليعود بشعبه إلى صهيون › فالعودة منوطة بإرادة الإله ولذا كان اليهود لا يزورون فلسطين إلا للحج أو 
للتعبير عن حب صهيون» ٠‏ أما الاستيطان فيها فكان محرماً . أي أن العودة كانت تدور في نطاق مرجعية 
متجاوزة (لإرادة اليهود) . فجاءت الحركة الصهيونية وقامت بعملية تكمين . إذ قررت أن مسألة العودة مسألة 
تتوقف على مشيئة البشر (الطليعة الصهيونية محل الكمون) الذين يمكنهم أن يقرروا متى يمكن تحقيق هذا المشروع 
في داخل الزمان (فلا تجاوز لإرادة البشر والزمان) . وستتم عملية العودة (بعد دراسة الملابسات المحلية وتوازن 
القوى الدولية) بهدف الاستيطان في فلسطين . وهي منطقة جغرافية تقع بين آسيا وأفريقيا مجاورة لمصر وتطل 
على قناة السويس » وهي منطقة مهمة لا لأن الإله باركها أو اختارها وإنما لأن بإمكان المستوطنين الصهاينة القيام 
على خدمة المصالح الغربية فيها . والفلسفة المثالية الألمانية (رغم مثاليتها وحديثها عن التجاوز والتعالي) هي في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير فلسفة حلولية كمونية » فالتجاوز والتعالي فيها يظل يدور في إطار المرجعية 
الكامنة . 

وثمة اتجاه عام في الغرب لاستخدام كلمة «بانثيزم 0 للإشارة إلى وحدة الوجودالروحية 
(التقليدية والوثنية) . واستخدام كلمة «إمنانس :2101720000 (وترد أحياناً في شكل «إمننتزم (timmanentism‏ 
للوشارة إلى وحدة الوجود المادية . أي الرؤية العلمانية المادية الحديثة التي ترى أن العالم يحوي داخله ما يكفي 
لتفسيره » ومن ثم يمكن تأسيس النظم المعرفية والأخلاقية على أساس المعرفة العقلية والحسية وحسب دون 
الاهتمام بأي شيء خارج النظام الطبيعي . 
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الت 


000 في الإنجليزية كلمة «إمانتيزم emana"‏ > وهي من الكلمة الإنجليزية «إمانيشن 
femanation‏ « ر الكلمة على النحر التالي إمانيشانزم ٠ temanatonism‏ وهي شكل من أشكال القول 
بوعل الوحدوة . ويعتبر هرقليطس الفيلسوف المادي اليوناني أول من عبر عن نظرية الفيض بقوله : "كا الأشياء 
تفيض " . وقد قال الأفلاطونيون المحدثون إن علاقة الل (الأفلاطونية) بعالم الموجودات الحسية ا علاقة 
خلق وإنما علاقة فيض ٠‏ إذ يفيض الإله عن ذاته فيظهر العالم أو ينبثق عنه العالم . فالفيض يحدث كما تيل 
ا أو كما يصدر النور عن الشمس . ومهما كانت الصورة المستخدمة ٠‏ فإن الفيضان أو الانثاق ا 
تغير في المصدر . وعملية الفيضان والانبثاق تفترض وجود طرف أعلى وطرف أسفل وقمة وحضيض (ثنائية 
صلبة) ولكنهما ليسا منفصلين ٠‏ فالإله هو النفس الكلية التي فاضت عنها تفوس الكواكب ونفوس البشر وسائر 
الموجودات الحسية ٠‏ وبذلك تتحقق الصلة العضوية الحلولية الكمونية بين العالم الأعلى والعالم الأسفل - ولكن 
الصلة رغم عضويتها تتم من خلال حلقات . فالشعاع يتضاءل (وسخاء الفيض يتناقص) كلما ابتعد عن الأصل . 


لذا عد ان كا هر آذه التن متا عله ال تلاق الةو اكان ةا الشعا 
ولدا جحد ان كل مرتبه ادنى من التي سبتتها واعلى من التي تليها في والكمال وأخيرية ٠‏ حتى يخبو الشعاع 
أو يكاد وحتى رند . الفغيض او يكاد ف وبهذا يتحول الوجود إلى عدم ويصذر انعذم عر وجو و شى النور 


في الظلام ويصدر الظلام عن النور ١‏ ويتبدد الخير في الشر ويصدر الشر عن اخير . وتتأكد الصلة : 
اللغرات وتّملاً الفجوات . وبهذا » يكن القول بأن نظرية الفيض محاوئة لتأكيد الوحدة والواحدية الصارمة دون 
التخلي عن محاولة تفسير التنوع . وقد ذهب بعض الفلاسفة العرب إلى القول بالغيض ء فقد وجدوا فيه رؤية 
تُضمر رفضاً للعقيدة الإسلامية التي تفصل بين الإله والعانم وتحصر الصلة بينهما في خلق الله مخلوقاته وفي 
الوحى الُْنَزّل على الرسل والأنبياء وأخيراً على الرسول عليه انصلاة والسلام (خات المرسلين) . أي أن الرؤية 
ا بتأكيدها الصلة العضوية والمباشرة بين الخالق والمخلوق نکر فكرة !لق من العدم وتقتح الاب على 
مصراعيه لتقاليد النبوة المنفتحة التي لا تنتهي › وتناسخ الأرواح . وما يهمنا هو أن نظرية الفيض تفترض وجود 
جوهر واحد فى الكون » كما تفترض أنه يتسم بالواحدية . 

وكثير 5 الأيديولوجيات العلمانية هي أيديولوجيات فيضية » وإذا كانت النظريات الفيضيه التعنيدية 
(الروحية) ترى أن الحركة من أعلى إلى أسفل » فإن اننظرية الداروينية وكل النظريات ال دية اخديثة ترى اخركة 
من أسقل إلى أغلى . ونظرية هيجل نظرية فيضية » فكل شيء ئيس سوى حالة وسط من الوجود والعدم ؛ 
فالفيض هو وحدة الوجود والعدم والعملية التاريخية هي عملية الفيض التدريجية ٠‏ فالفكرة تتحقق 
تدريجياً من خلال المادة والتاريخ » والنفس الكلية قد انبثق عنها النور الذي يتخلو ثنايا الوجود إلى أن يصل إلى 
نهاية التاريخ فيصبح العالم كله نورا وتصبح الذات موضوعا 1 


ت تدعو . وتستخدء الكلمة للإشارة إلى الإله حير 
الح تقابلها فى الإنجليزية كلمة «إنكار نيشن "11٣73110١‏ . وتستخدم الكلمة للاشارة إلى الله حين 
ا 5 وك - ادر اكه بالحواس الخمس وبالذات على صورة 

و 
اا ا وان الال قد حر ف أحد مخلوقاته فحدث اتحاد بينهما ولم يعد هناك 
شخص › يصبح اللاهوت ناسوتاً ء فكأن الإله قد حل في أحد مخ و ته ب 6 
6 + - .خدم الكلمة ف اللا ت المسيحى للإشارة إلى تجسد الإله 
فارق بين خالق ومخلوق فهما جوهر واحد . وتستخام فى العو 00 0 
7 و اد بف ل ل ا ا و و 
(الأب) فى صورة المسيح (الابن) 3 ولكنها تُستخدم في الكتابات الفلسفم والمعرفية بشكل مجازي 
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ألا سس دن 


«الأيقونة) باليونائية «آيكون» بمعنى «صورة" أو «تمثيل» » ومنها «التأيقن بالنحت . وفي السياق المسيحي , 
تشير كلمة «أيقونة» إلى 'الوحة" أو «رسم بارز» (بالفرنسية : با رليف إهذاء:-025) أو ' لوحة فسيفسائية للمسيح أو 
العذراء (وأحياناً أحد القديسين) . وكانت الأيقونات تُعتبّر أداة مساعدة أو وسيطاً للعابدين حتى يكن للشخصر 
المقدّس ' المصور في الأيقونة والمتجسّد فيها » أن يستمع لدعواتهم . 

وهناك حركة تُسمَّى «أيكون وكلازم 25۳ء0۸0٠‏ » أي «تحطيم الأيقونات" أو «تحطيم الأوثان» » ظهرت 
حول الة مطنطينية في القرنين الثامن والتاسع (تحت تأثير الإسلام) » رأت أن الأيقونات تشكل سقوطاً في الوثنية 
باعتبار أن كثيراً من الان افدر ارد أن افوا هى نقبيها الخد المقدسن ايوم عنما . وقد جحت 
الحركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون للأيقونات . وحتى بعد قمع الحركة . كان الفنانون البيزنطيون 
يحاولون الابتعاد عن التصوير الواقعي والميل نحو التجريد » وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثين 

وفى الفلسفة الحديثة يرى بيرس أن هناك علامات ثلاثاً : الشاهد «إندكس »1208» (وهو الإشارة العادية مثل 
إشارات المرور » على سبيل المثال » فثمة مسافة تفصل بين الشاهد والمشار إليه) ٠‏ والرمز (وهو إشارة تُختار لتقم 
مقام شيء محدد فالعلم هو رمز الوطن › فالثغرة بين الشاهد والمشار إليه تضيق) . وأخيراً الأيقونة (وهي علامة 
تدل على موضوعها من حيث أنها ترسمه أو تحاكيه وبالتالي يشترط فيها أن تشاركه بعض الخصائص) . 
وفي هذه الموسوعة » نستخدم عبارة «لغة أيقونية» بمعنى أنها لغة تحاول أن تُلغي المسافة بين الدال والمدلول 
إلى أن يصبح الدال مدلولاً » ملتفاً حول نفسه لا يشير إلى شيء خارج ذاته (تَمركّز كامل حول الذات) » وحالة 
التأيقن الكاملة هى حالة الالتفات الكامل حول الذات . 
وارب بض ا عل ا الو د ا ارات الت ارو اة ر ا ج 
- الصور والرسوم والنماذج والأشكال البيانية . 
- اللغة التصويرية الصينية (الإيديوجراف) والكتابة الهيروغليفية حين تكون الكلمة هي نفسها الصورة المرئية 
للشيء ٠‏ فيشار إلى * الشمس ' بالشكل *# » أو تكون الكتابة قائمة على رسوم ترمز إلى أشياء أو حالات 
(خلاف الكتابة الأبجدية المكونة من اجتماع حروف تستحيل أصواتاً وتستحيل الأخيرة مدلولات) . 
۳- الكلمات التي يحاكي صوتها معناها مثل «أزيز الطائرات» . و«نهيق الحميراواوشوشة)واغرغرة» 
واسقسقة» و«افرقعة» واطرقعة) . 
٤‏ - صيحات الألم مثل ”451 فهي كلمة تعبّر عن الألم ولكنها ملتصقة به تماماً (وكذلك صيحات اللذة الجنسية) . 
- يقال إن لفظة «أم' (وهي لفظة تتكرر في كل اللغات) تشبه » حينما ينطقها الطفل » الصوت الذي يحدثه أثناء 
عملية الرضاعة . ويلاحظ أن الدال «أم» هنا قد التصق تماما بالمدلول نفسه (حركة فم الطفل أثناء الرضاعة) › 
فهي ٠‏ إذن » لفظة جنينية بمعنى الكلمة . 
- الأيقونة حينما يظن العابد أنها تصبح موضع الحلول الإلهي بالفعل لا مجرد رمز له » والتمثال حينما يظن 
العابد أن الإله حل فيه فأصبح التمثال هو الإله » أي تَصنّم . 
- اللغة العلمية الدقيقة » وخصوصاً في حالتها الجبرية » إذ تصبح اللغة مجموعة من الدوال المكتفية بذاتها . 
- اللغة الخاصة جداً التي لا يفهمها إلا صاحبها . 
- التعويذات السحرية التي لا تعني شيثاً في حد ذاتها ولكنها من المفترض أن تؤدي إلى إحداث أثر ما . 
اسع الإله الأعظع حينم تسب له مقدرات سحرية + 
- كان الناقد المسرحي أنطوان أرتو (منظر ما يسمى «مسرح القسوة») يطمح إلى مسرح أيقوني ليس مبنياً على 
الكلمات وإنما على حركة الجسد مباشرة وعلى مشاركة المتفرجين » دون وجود نص يُقَيِّدهم . وكان مثله الأعلى 
هو المسرح في الحضارات البسيطة حين تكون التجربة المسرحية هي نفسها تجربة دينية شعائرية لا تحتاج إلى نص أو 
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المبسدا الحيوي (نيمسيزم) : 


الأساس العميسق للحلوليسة 
الكمونية 


مخرج ولا يوجد ممثلون أو جمهور ولا ينصا ل فاصل بين الواحد والآخر . 
۱۲ - حاول أرتو نفسه أن يكتب ما سماه «الشى ر اللفظي» , 
تركيباتها النبرية تصنع حالات شعرية » أو هكذا كان الظن . 

وعكس التأيقن واللغة الأيقونية هو الحرفية , 
حد ذاته » لأنه يضاهي المدلول تماماً 


وهو شعر مبني على تجاور أصوات لا دلالة لها . إلا أن 


واللغة الحرفية . وهي نتحقى حينما لا يكون للذال اي قيمة في 
. ورغم اختلاف الأيقونية عن الخرفية ٠‏ فإنهما يتشا يتشابهان تماما في الواحدية 
الكمونية » فالأيقونة دال دون مدلول . والحرفية مدل ول دون دال (أو دال لا قيمة له) . ففي الحالة الأولى يكون 
العنى كامنا في الدال وحسب » وفي الثانية يصبح المعنى كامنآ في الدلول وحسب . واللغة المحايدة شكل من 
أشكال اللغة الحرفية » فاللغة المحايدة تحاول أن تكون شفافة تاماً بحيث تعكس الو اقع كما هو . 

والنظم الحلولية الكمونية تعبر عر ن نفسها من خلال الأيقونية إذا كان مر كز اگنر عن ل الإنسان . وهي 
في هذه الحالة تستخدم صوراً مجازية عضوية . فالكائ ن العضوي المكتفي بذاته. الذي لايشير إلى ماهم خارجه» 
هو قمة المرجعية الكامنة . كساقب الل الكمونية عن نفسها من خلال الخرفية (إذا كان مركز الكمون هو 
الطبيعة والتاريخ) . أما النظم التي تدور في إطار المرجعية المنجاوزة فتعبر عن نفسها من خلال اللغة المجازية التى 

كد المسافة بين الدال والمدلول وعلاقة الاتصال والاتفصال بينهما . 

وفي هذه الموسوعة نضع التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة التي تصل إلى حالة السيولة . ففي حالة 
التأيقن يصبح الجزء مستقلاً تماماً عن أية مرجعية ويصبح هو الكل » مرجعية ذاته : ومركز الكمون . وتذهب 
بعض المدارس الفكرية (اللاعقّلانية المادية) إلى أن كل ظاهرة كيان فريد لا يکن أن تحظمها أية أغاط : ومن ثم ا 
يمكن دراستها أو حتى فهمها > فالظاهرة هى جد اللوجوس ومركز الكمون . وانشعب العضوي (فولك) هو 
تحب كوضانة و عو ذا | اكد بت رهد جه ا يطلب جني عار 
خارجة عنه . والإنسان الطبيعى والتنويعات المختلنة عليه (الإنسان الدارويني والإنان النيتشوي) يحمل معياريته 
اغا فهو البدء والنهاية » هو الإنسان ال تأنه . بل هو الإنه نفسه . على العكس من هذا تقف حالة العمومية 
الكاملة حيث يندمج الجزء في الكل تماماً فلا يكون له وجود خارجه ولا تكون له أية حدود مستقلة . وتذهب 
بعض المدارس (العقلانية المادية) إلى أن الظواهر كافة خاضعة لقأنون باعدع ديب SC‏ 
ومن ثم يمكن التنبؤ بحركة الجزء في إطار معرفتنا بالكل . وثنائية التأيقن وانعمومية هي صدى لثنائية صلبة أخرى : 
التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . 


«المبدأ الحيوي؛ بالا نجليزية «أنيميزم كاه يقال تدالهياناً بالعربية امذهب حيويه ة اماد“ أو «الحيوية» . 
! 
وهو مذهب يرد الحياة والحركة إلى قوة باطنة في المادة هي «التقس » (باللاتيتيه : أنيمأ (anima‏ . ويشير المصطلح 
إلى المذهب الذي يرى أن الكون يشتمل على عدد كبير e‏ 
معا هدء 
نها آرواح الموتى وبخاصة الأسلاف ‏ وقوی کون ررر ر ر را رر ا کک 0 
(مثل الأشجار وا جبال والأحجار) كما لو كانت شخصيات حية ا ي ۱ ير على ا( 
الحوا زا كان الإنسان يعاملها معاملته لبني الإنسان من استرضاء (من لقرابين 
والتدخل في مجرى لحوادث . و 8 
وأحياناً المراوغة . ويُمَد عبادة الأرواح والأسلاف تنويعات على ي 25 
أ الفنلسفات الديانات الوثنية هي أيضا أتنويعات على هذا المبدأء دة هي 
١ 0 0‏ المَو الطبيعية والأماكن و , هكذا . ولذا كان للمنزل إلهه 
کک cE‏ 0 0 ن لإله المكان لا إله العالمين . ولذا حينما كان 
يمد یی ء 
وللمدفأة إلهتها ء ولكل أسرة إلهها . وكان الإنسان يعدم 


AY 


الجزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية ١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


الماكروكوزم (الكون الأكبسر) 
والميكروكوزم (الكسون 
ال صغر. أي او سان) 


ينتقل من بلدته إلى بلدة أخرى كان ينسى آلهته ويحاول التقرب لإله المكان الذي ارتحل إليه . وكلما ازدارن 
الوثنية رقياً قل عدد الآلهة » إلى أن نصل إلى فكرة ة الإله القومي الواحد الذي يحل في الأمة والشعب » ولى 
ليس إله العالمين وهو مقصور عليهما . ويمكن أن يصل المبدأ اشيرق إلى درجة من العالمية ويؤمن الإنسان يا بالنفس 
الكلية للعالم (باللاتينية : أنيما موندي udi‏ 503أمة) وهو إله حال في الكون ٠‏ فهو إله للعالمين ولكنه ليس 
مفارقاً للمادة أو التاريخ (وحدة وجود عالمية) . 

وكل العقائد الحلولية الكمونية هي في جوهرها تنويعات على المبدأ الحيوي مع تزايد وتناقص في درجات 
التجريد . والأنيميزم البدائية هي أدناها في الدرجة » والحلولية الكمونية هي أكثرها تجرداً . ويمكن القول بأن 
الهيجلية هي قمة التجريد في المبدأ الحيوي (أعلى درجات وحدة الوجود المادية العالمية) . وفكرة ة الإله/ الصيرورة 
المحورية في المنظومة الهيجلية مرتبطة تمام الارتباط بالمبدأ الحيوي . والعلمانية هي الأخرى شكل من أشكال المبدأ 
الحيوي بعد أن استقرت الأنيما تماماً في المادة » بحيث أصبحت المادة مكتفية بذاتها ٠‏ تحوي داخلها كل ما يكفي 
لتفسيرها . وبدلاً من أن يقدّم الإنسان القرابين للآلهة العديدة ويراوغها ٠‏ أصبح يذعن لقوانين الحركة ولا يحاول 
التخلص من قبضتها (ويظهر التأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . وبين تأليه الكون وإنكار 
الإنسان » وتأليه الإنسان وإنكار الكون) . وتحولت عبادة الأسلاف إلى الإيمان بالأرض والوطن والشعب» 
ولعل هذا يُمْسَّر المفردات والصور المجازية الأساسية المشتركة بين المنظومات الحلولية الكمونية البدائية والمنظومات 
الذلولية الكمويية العامة 


«الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغرء لاا ا 
«ماکروکوزم آند میک روكوزم and microcosm‏ 12100610005111 . وكلمة «کوزموس 200917105 تعني کون" ولكنها 
تعني 5 الأصل «نظام» مقابل « کیو س 100005 أي «افوضى») bt‏ «ماكرو 0 و (میکرو ٠01٩۲0‏ فتعنيان «أكبر 
و«أصغر' على التوالي . ومفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم يؤكد أن ثمة تقابلاً كاملاً (أو شبه كامل) بين الكون 
والإنسان » سواء في الخصائص النفسية أو الروحية أو حتى في الخصائص الجسدية والتشريحية . 

وهذا المفهوم أو النموذج المعرفي (أو الصورة المجازية الإدراكية) هو امتداد للمبدأ الحيوي (أنيميزم) 
والنفسانية الشاملة والاتجاه نحو إسقاط الخصائص الإنسانية على الكون (بالإنجليزية : أنشروبوموفيزم 
)anthropomorphisn‏ » بحيث يكون في العالم جوهر واحد (إنساني أو شبه إنساني) لا تتجاوزه كل الموجودات 
(ومنها الإله إن وجد) . 

والمصدر الأساسي للفكرة هو حوارات أفلاطون (فيليبوس د ط۴1:1۲) التى طورها أفلوطين فيما بعد . ويرد 
هذا المفهوم (أو النموذج) في كتابات أرسطو والرواقيين (الذين سموا العالم «الحيوان الأكبر» [باليونانية : ميجا 
زون ([mega z00n‏ . ويرد المفهوم كذلك في كتابات فيلو السكندري > وهى فكرة أساسية أيضاً في النصوص 
الهرمسية وفي القبالاه اليهودية والقبّاله المسيحية من بعدها . وفي إطار هذه ال تطور علم التنجيم (ويتضح في 
'الخرائط ' التنجيمية حيث يمل الكون بأبراجه على هيئة جسد إنسان) . وقد بُعث مفهوم الماكروكوزم 
والميكروكوزم في عصر النهضة › ٠‏ مع تصاعد معدلات الحلولية الكمونية وترجمة الكتابات الهرمسية و "اكتشاف" 
القبّالاه اليهو دية واستخدامها في تفسير الكتاب المقدّس . وتستند فلسفة جيوردانو برونو إلى مفهوم الماكروكوزم 
والميكروكوزم» وهي أساس اهتمامه بالسحر وبفن الذاكرة» فالإنسان من خلال معرفته بذاته يمكنه أن يعرف كل 
أسرار الكون . وبعد تراجع الكتابات الهرمسية استمر النموذج في كتابات لايبنتس في فكرة الموناد . 

وحتى بعد ظهور الرؤية العلمية الحديثة برؤيتها الآلية استمر نموذج الماكروكوزم والميكروكوزم في أشكال 


A۸ 


اء الثالث , الحلولية الكمونية الواحدية 


١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 
SEE‏ ايان e‏ بنمائل عقل الإنسان والطبيعة وتمائل قوانين العقل وقوانين الطبيعة . كما نظي الفك : 
مرة أخرى في فلسفة شوبنهاور وإيمانه بالعالم كإرادة وفى النظربة الدار. رة . والنظريات || لئ ' 
1 الا الوم ا : كا ا 0 
بويع على المبذا انيري وجل لمنفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم . واصطلاحات «علمية» مثل ۴ا مادة ذاتية التنظيم» 
هى امتداد خافت لهذا المفهوم ٠‏ 0 


الوجوس؟ كيه يونانية تعني «قول' أو «كلام؟ أو 'فكر؛ أو «عقل أو «معنى؛ أو «دراسة» أو «علم؛ (وهذا 
المعنى ا a‏ «أولوجي «چهاه» الذي يظهر في كلمات مثل «جيولوجي» أو سیک ولو جى؛ ...إل 
معنى «علم الأرض؟ أو «علم النفنس» . . . إلخ . وقد تطرّر معنى الكلمة ليصبح «الأساسر» و«الضلد» 
والحضور» (في مصطلح ما بعد الحداثة) . وستلاحظ أن ثمة فط أساسياً هو التأرجح بين اللوجوس كقكر: 
مجرد متجاوزة واللوجوس كتجسد وحلول وكمون . 
١‏ -في العبادة اليونانية : 

يبدو أن الكلمة تعود إلى العبادة اليونانية القدية » فكلمة «لوجوس؛ فيها تشير إلى كلمة الإله أو الآلهة إذ 
هي تبليغ يأتي للنبي بالوحي الإلهي والحكمة والإرشاد . والنبي هو إنسان يوحى إليه بالكلمة المقدسة (لوجوس) 
ويوصلها للناس . لكن فكرة التبليغ بدأت في التراجع وا التجد في التزايد فأصبح كلام النبي نفسه لوجوس 
(وهذا الصراع ء بين التبليغ والتجسد »› هو صراع بين التوحيد والتجاوز من جهة . واخدونية الواحدية ووحدة 
الوجود من جهة أخرى) . 
١‏ في الفلسفة اليونانية القديمة : 

استخدم بعض الفلاسفة اليوانيين (هرقليطس مثلاً) هذه الكلمة . قأصبح اللوجوس المبدأ الذي يسير الكون 
من خلاله » وهو الذي يفسر الثبات وراء التغير والنظام وراء الفوضى . فالأشياء رغم تنوعها تحدث حسب 
اللو تونق : ويبدو أن هرقليطس كان يرى أن اللوجوس له وجود أو تجل مادي مثل النار ء فكأن اللوجوس لم 
يعد كلمة أوسدا وإغا جد فى الكو على ية عاضر . ويعتبر اللوجوس فكرة أساسية عند الرواقيين بتزعتهم 
الحلولية التى تقرن بين الإله والطبيعة . وهم » مثل هرقليطس ٠‏ يرون أن اللوجوس قوة مادية في العالم (النار 
الأزلية) تسري في كل الكائنات باعتبارها مصدر اخياة أو العلة السببية والشتركة » اخالقة واخافظة والمقومة 
لجميع الأشياء . والتى تُنظم الكون وتحقق التوازن بين العناصر كافة ء فهي العناية الإلهية أو انقصد الإ لهي وهي 
أيضاً روح الإنسان . واللوجوس أزلية كما أنها روح الكون . 
e 7 eT‏ کک ؛ء اصطلاح الو جوم أورئوس ' أى «العمّل السليم' > أو 

ييه 0ار 8مي تلك وجو في كلمة مأو ثوذكس» آي اعفد السليمة») . وقد 
«الحجة السليمة» (وكلمة «أورئو» هي تلك الموجودة في 5-6 

١ : :‏ اللاشارة إلى الممادئ والقواعد المنطقية التي يتبغي اتباعها 


¢ 6 5 أ 9 
استخدم السفسطائيون اصطلاح «لوجوس ژر کل ارب م 


EAT‏ = دج إيةّ وقد 
الرواقيون (من اليونانيين والر مان) العارة اللاتينية «ريكتا راتيو ناتم مامده؛ للإشارة إلى النظام أو القانون السام 
لرواقيون (من اليونانيين والرو 35 ا اه اي 
أو الضرورة التى يجب أن تمتثل لها أفعال الإنسان والعنصر العاقل من في كل الاش 
هو الراتيو (التى اشتقت منها كلمة «راشيوناليز م "ءا۲40 أي «العقلانية*) . 


۳ كلت أ € 
قداستخد مت الكلمة أيضاً فى الفلسمة الرواقية في عبارة «لوجوس سبرماتیکوس کا و ل 
٤ f. mh 5-8 0 1 ١‏ و الذي بنثر هة 
1 1 ٍ 2 عد 3 5 8 


۱۸۹ 
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العالم بأسره فبسبب الولادة والنمو والتغير في كل الأشياء (وهنا تظهر واحدة من أهم مفردات الحلولية) ٠‏ وإذا 
كان العالم من منظور اللوجوس أورئوس يشبه الآلة التي دار من الحارج > فهو هنا يشبه الكائن الجي ٠‏ وتحوي 
اللوجوس سبرماتيكوس سائل الحياة الذي يحوي بدوره عدداً غير متناه من الحيوانات المنوية تقوم كل واحدة منها 
بخلق أو توليد كيانات » لكل منها هدف مستقل » ومع هذا فهي جميعاً متناغمة متساوية . 
:د فقيلول:: 

استخدم فيلون مفهوم اللوجوس باعتباره القانون قبل أن يُخلق ويرسل إلى الأرض ٠‏ والمثال والنموذج 
الذي خلق الإله العالم , وفقله (كما يقول أفلاطون) › وهو أيضاً العقل الكوني قبل خلقه » والوسيط الذي خلق 
الإله العالم به (كما يصنع الفنان بالآلة) والذي نعرف الإله به وهو الشفيع لنا عنده . وهو كذلك ملاك الإله 
المذكور في التوراة الذي ظهر للآباء وأعلن لهم أوامره . ولكن اللوجوس مع تصاعد معدلات الحلول يصبح كامناً 
في جميع المخلوقات » ولذا فهو العقل والعاقل والمعقول (وهو العبد والمعبود والمعبد) . 

ويمكن القول بأن اللوجوس هو الركيزة والمرجعية النهائية التي قد تكون إما كامنة في الطبيعة أو متجاوزة 
لهاء أو كامنة فيها متجاوزة لها في آن واحد. وإن جاز لنا استخدام اللوجوس كمقولة تحليلية » ذات دلالة عامة 
في مجال مقارنة الأديان فيمكننا القول بأن اللوجوس هو النقطة التي يلقي فيها الإله (المطلق) مع الإنسان 
(النسبي) داخل التاريخ والزمان ليتواصل معه وأن هذه هي الإشكالية الأساسية التي تواجهها كل الأديان ويحلها 
كل دين بطريقة مختلفة . نابعة من رؤيته . وقد أخذ اللقاء بين الإنسان (النسبي) والإله (اللوجوس و المطلق) في 
حالة اليهودية شكل حلول الإله في الماشيّح وفي التوراة ثم في التلمود وأخيراً في الشعب اليهودي الذي يصبح 
بذلك مركز خلاص البشرية جمعاء . ثم تعمق المفهوم مع انتقال اليهودية إلى تربة مسيحية (فقد عاش معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية ابتداء من القرن الرابع عشر في أوربا) . فازداد مفهوم اللوجوس مركزية وشيوعاء 
ونجد أن التراث الحاخامي يجعل المشناه هي اللوجوس . أما التراث القبالي فيخلع هذه الصفة على الشعب 
اليهودي الذي لم يعد مجرد تجسد للإله بل أصبح جزءاً لا يتجزأ منه (والشخيناه هي الشعب اليهودي وهي أيضا 
اللوجوس) . ويرى القباليون أن اسم الإله الأعظم (اللوجوس) هو أكبر تَركْر للحضور الإلهي (" في البدء كانت 
الكلمة' ‏ أي أن الكلمة هي الأصل) Sa ES‏ الإلهي 


ويمكنه الإإتيان بالملعجم زات والسيطرة على العالم » ل التسباديك الدى د يسمى ابعل شيم طوف»2» وهي 
عبارة عبرية يمكن ترجمتها بعبارة ا(صاحب اللوجوس) '. ويرتبط السحر بين أعضاء الجماعات اليهودية بهذا 
المنهوم . 


وفي اللاهوت المسيحي “فجت دة الوجوس» تعني «المسيح وابن الإله قبل أن ينزل إلى الأرض"» 1 
وهو الأقنوم الثاني » وهو ليس متفصلاً عن الأب وإن كان متميّزاً عنه . واللوجوس مخلوق من المادة الإلهية 
نفسها قبل بدء الخليقة . وهو موجود في عقل الإله ثم خرج إلى الكون . فالمسيح هو تجسد الإله (المطلق) في 
الزمان (النسبي) ينزل ويصلب ويقوم . وبعد قيامه . يعود المسيح إلى الأب » وتصبح الكنيسة (جسد المسيح) 
اللوجوس المتجسد » فهي معصومة والبابا (رئيسها) معصوم . 

ويرى البعض أن اللوجوس في الإسلام هو القرآن (نقطة لقاء المطلق بالنسبي) على اعتبار أن القرآن هو كلمة 
الإله المطلقة وعلى اعتبار أنه كان قائماً بذات الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى » ثم تشخص تلاوة وسماعاً 
وكتابة في الوجود الكوني . ويؤكد المسلمون أن هذه ليست حالة تجسد وإنما مجرد تبليغ وتذكير (لفظي) ٠‏ 
فالعلاقة القائمة في حالة التجسد هي علاقة توالد (وهو ما عبر عنه القرآن بقوله : " وقالت النصارى المسيح ابن 
الله" » وجاء على لسان بني إسرائيل ' نحن أبناء الله *) . أما العلاقة بين كلام الله القائم بذاته والقرآن المتلو أو 

المكتوب في المصاحف فهي علاقة الدال والمدلول اللذين لا يلتحمان أبداً إذ تظل هناك مسافة بينهما » هي صدى 


هدد ۱۹۰ 


الجزء بيعالث : الحلولية الكمونية الواحدية 


القداسسة بين وحدة الوجسود 
الروحسية ووحدة الوحوه 
المادية 


١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 
للمسافة بين الخال خلوقاته (الازا” 
بين الخالق وکل مخلوقاته (الإنسان والطسعة) . ,۱ تعد 
, : 1 1 2 والرسول (صلى الله عليه وسلم) ل تدا : ة 
إلا حاملا للرسالة المكتوية ولا يكيب أيه عم وإن كان کے کے اكد ير 0-0 
مه مسي صه نة 
کډ چ 00 مار ۰ E‏ 
كل المنظو ت المعرفية العلمانية إلى ركيزة نهائية (لوجوس) كامنة فى المادة تكون بمنزلة العنص 
سي محر من اداه شير كران متوجي نا بكر Ee‏ يات را 
٠. |‏ ال ٠‏ 8 - 35 . 0 1 
لعلماني حهاني ١‏ ا الحبق ا ی لتر ی و اللي الى 
يحل محل الإله في النسق الحلولي التقليدي . وتتهم فلسفة ما بعد الحدائة كا اللات ان الي حر عه 
حول اللوجوس"' ٠‏ أي ملوئة با ليتافيزيقا . ويحاول أتصارما بعد الحدائة تأ :- فلسفى بد ن ! 1 


5 ± ۰ 8 5 5 5 جوس 
ومن نم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون حقيقة . 


«القداسة» لغه هي الطهر والبركة . ويتغير المعنى بتغير مجال تطبيقه : 
0 حا إلى الإله ٠‏ فإنها تعني الكمال الإلهي والتنزه عن الموجودات . ولذا يقال : «تقدّس الإله» 
بمعنى اتنزه! » و«قدس فلان الإله» بمعنى «عظّمه وكبره ونزّهه عما لا يليق بالألوهية؛ . وجاء في التنزيل ' ونحن 
ر نسبح بحمدك ونقدس لك" 1 ولذا » فالقداسة تعني الانفصال عن عالم الطبيعة والمادة . وهو معنى أساسي 
۲ حينما تطبق الكلمة على البشر › يكون معناها الطهارة وحلول النعمة أو البركة . كما يمكن أن يكون معناها 
الطهر الذي يصل إليه الإنسان باتباع تعاليم الإله وبفعل الخير وتحاشي الشر . والمعنى الكامن هنا أن الإنسان يتطهر 
من أدران المادة مثلما يتنزه عن الطبيعة . وعلى هذا يقال : «قدس الإله قلاناً» بمعنى «طهرء ويارك عليه؛ ٠‏ 
و«قدّس الإله تقديساً» بمعنى «طهر نفسه ل . 
من الواضح » إذن » أن تعريفات القداسة التي وردت في معاجم انلغة العربية تذور أساساً في إطار المنظومة 
التوحيدية . وقد وردت السمات التالية فى معاجم علم الاجتماع باد وه تحيات ا 
١‏ غير خاضع للتقييم النقدي الذي يقتصر على ما هو زمني . 
- لا یکن انتهاكه أو الخروج عليه . 
؛ - عادة ما تستلزم الموجودات المقدّسة أن يقوم الإنسان حيالها بطقوس (دينية) وخصوصا عند التجائه إليها او 
معاملته لها أو اقترابه منها أو اتصاله معها مادياً أو معنوياً بأية صورة من الصور . 
0 د 0 5 لا «المقدّس» مقابل «المدنّس» (الخرام مقابل المباح) » وهي ثنائية تعرفها جميع الجتمعات 
الإنسانية تقريباً . 
- 7ت 0م 2 a rad‏ 5 2 26 تيا ١‏ > ولذافإن ماقدد 5 
RN‏ فى ةاور عا i Sh‏ ولذا فإن ما قد يكو 
مقدساً في مجتمع قد يكون مدنسا في مجتمع آخر . 
1 : : ؛ , . أن یک ن الكائنات الخارقة للطبيعة أ 
١ | 0 - 7 5 2 0‏ ل لما وه ر ر 
۷- والأشياء اة يمكن أن تكون الآلهة والأرواح وا ملائكة » كما يكن أن تكو 000 الصية 
NOT‏ ر ّح اتقةع با قد تكون الالفاظ والعبارات والصمي 
حت صو ا ر شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة حيو ب بل قد تكو e‏ 
TET ١‏ يكن أيضاً أن تكون مفاهيم مجردة مثل : الآمة ‏ القبيلة ‏ ارض 
الكلامية والأنغام الترتيلية اشياء مقدسه ٠‏ ر ر 2 
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ظ 
۱ 
۸ جع الجتدمت اليد إلى عقا شرف ماهو شی طاق وخر خاضع لف نري | 
نظرها) وما هو مدنس ومباح (ونسبي) 

والشيء يي ب ا 
ا | 

لكل ما تقدّم » لابد أن نشير إلى مفهومين مختلفين للقداسة » أحدهما داخل إطار المرجعية المتجاوز: 
(المنظومة التوحيدية) والآخر داخل إطار المرجعية الكامنة (المنظومة الحلولية) . فالمصدر الأوحد للقداسة في 
الإطار التوحيدي هو الإله العلي القدير » والقداسة التي تفيض منه ليست أمراً مادياً متجسداً يفيض على الأشياء 
فيتخلل ثناياها » وإنما هو أمر غير منظور وغير مفهوم ء تماماً مثل سمات الإله . فحينما نقول اعمت بركة الإله؛ 
تإجانيى  a‏ . وإذا كان الإله مصدر القداسة الأوحد . فإن جوهر قداسته يعني انفصاله عن 
الموخودات زتره عدينا . ولذاء حينما حينما توجد أشياء مقدسة في المنظومات التوحيدية » فإنها تكون مقدسة بمعنى 
مجازي غير حرفي أو أيقوني » وتظل قداستها مرتبطة تماما بكونها تشير إلى الإله العلي ولا تجسده . ويلخص 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) علاقته بالحجر الأسود (وعلاقة المسلم بالقدسات) انل اجر الاد 
قائلاً : 'إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر » ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبلك ما 
قبلتك " . فا حجر لايعي ولذا فإن عمر (رضي الله عنه) لم يقبّله لأنه مقدس في حد ذاته أو بسبب خاصية 
كامنة فيه » ولكنه قبَّله لأنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعل ذلك ففعل مثله » أي أنه قبّله من قبيل , 
الطاعة والاقتداء بالرسول (صلى الله عليه وسلم) . ظ 

ولذاء فإن الشيء المقدّس في إطار المرجعية المتجاوزة (المنظومة التوحيدية) هو دال يشير إلى المدلول 
الشجا ريم الاتحاظ يناف نون e‏ مسافة 9 حكن E‏ بأد بان ولكزن الإنننان ف 
تفيض فيه القداسة بشكل جزئي وتنقص المسافة بينه وبين الخالق إن هو حول المسافة التي تفصل بينه وبين الخالق 
إلى مجال للتفاعل معه . ويمكن إنجاز هذا إن حاول الإنسان الوصول إلى الصفاء والكمال الأخلاقيين باتباع 
تعاليم الإله التي أرسل بها في رسالته » ومن خلال الاستقامة والخلاص من الأدران والشوائب اللاخلقية 
والنزعات والميول البهيمية الغريزية (التي تدفعه نحو عالم الطبيعة/ المادة » والواحدية المادية الكونية » بعيداً عن 
الإله) . 

وفي هذا الإطار » يكن فهم التصوف التوحيدي . فعن طريق المجاهدات النفسية والتجارب الصوفية 
والزهدية » وما إليها من الممارسات ٠‏ تتطهر النفس البشرية من أدرانها وترقى في معارج قدسية بالمعنى المجازي ؛ 
ر تمن الكالق ل هد العافت رها يجرلها إلى متجال للتفاعل وص كم لاعكن أن خض اصرف 
بالإله أو يغنى فيه أو يتوحد معه » فالإنسان هنا ليس دالا بلا مدلول وليس دالا يبحث عن مدلول » وإغا هو دال 
محدد له مدلول إنساني محدد لا يستطيع الإنسان اختزاله أو التخلي عنه أو تجاوزه وإغا يمكنه تحقيق إمكاناته 
الربانية الكامنة فيه عن طريق التواصل مع الإله والتقرب منه دون إلغاء المسافة (الحيز الإنساني) التي تفصل بين 
الخالق والمخلوق . والشعائر علامة على الطريق الذي لا نهاية له » وليست صيغة سحرية على المؤمن تَلّك 
ناصيتها . وإذا حاول الإنسان أن يؤدي الشعائر » بحذر شديد ودقة بالغة » فهذا من قبيل الطاعة والرغبة في 
الانتماء للجماعة والتقرب من الله . تماماً كما فعل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حينما قبل الحجر الأسود . 

وعادة ما يحاط الشيء المقدس بمجموعة من المحرمات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود العادي من النظام 
المقدس إلا إذا قام بطقوس تمهيدية وتطهرية تؤهله للاتصال به . وداخل الإطار التوحيدي » يعد هذا تعبيراً عن 
الخشوع للمدلول المنجاوز والمصدر الأوحد للقداسة > وعن احترام الإنسان للخالق وإدراكه لقداسته » بمعنى 
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. الحلولية الكمونية الواحدية 


١ . ١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 
تجاوزه وتنزهه » وعن إدراكه لوجود الحدود الفاصلة ب نالخالق والمخلءة فا لا 1 

لم وف . ولد ن ١‏ نسان ان يوم 

بشعائر الطهارة هذه (لا يسه إلا المطهر ون) . ومع هذا ٠‏ لا يصبح الد الت 5 ١‏ 5 

شىء ص ع او ات 


تجسيداً لها ؛ إذ يظل جزءاً من النظام الدلالي الت ای ورد معد ا ی 

ومصدر القداسة في إطار المرجعية الكامنة (المنظومة الخلولية الواحدية) هو 
مخلوقاته كامن فيها , لا يتواصل مع مخلوقاته إلا من خلال جد 1 جسد . وتتقل القداسة من خلال حلم 
مخلوقاته ؛ الفرد أو الجماعة أو الكون بأسره . ولذا 0 مادة 
موجات ضوئية تتنقل من الإله إلى الموجودات (التراب أو الطعام أو الشراب أو النبات أو الإنسان) . والموجودات 
ل ومن ثم قان TE‏ ےا ال 
لأصحاب الاتجاهات الحلولية مقدّساً (تماماً مثل : قبور الأولياء ومثل الأرض فى المنظومة القومية العلمانية) . 


الال اش ولكنه إله حال في 


حلول ل الله فى 


ضائلة اه ف كهربية متتقلة أه 


ولذاء 
فإن ملامسته تعني انتقال القداسة منه إلى من يلامسه . أ د اد العلة و عمل ف ا 
جسدية وليست عملية طاعة وتهذيب للنفس وتجاوز لعالم المادة . الك الخد فى لمر ادر كم ويد 
دال يلتصق بالمدلول الأوحد (الإله) . والإنسان أيضاً دال يزداد في الاقتراب من مصدر القداسة حتى ينص 
بالإله تماماً ويتوحد به . ا من خلال اتباع صيغ طقوسية مذ بشكل صارى 
أو من خلال تعاويذ ولعنات وبركات معينة تقرأ بدقة بالغة وكأنها معادلة رياضية . إن وضع الأرقام في موضعها 
وصلنا للنتيجة الصحيحة . ويمكن أن تنتقل القداسة من خلال الوراثة (لا من خلال اقام بأفعال خ8 فهي 
مسألة تكاد تكون بيولوجية عضوية » بل تصبح كذلك حرفياً في كثير من الأحيان (الشعب المختار موضع 
الحلول)ء ومن ثم لا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل اخير وتحاشي الشر . 


والإنسان في المنظومة الحلولية الواحدية ليس دالا يشير إلى مدلونه الإنساني ء واا هو دا يلا مدلون 
يحاول أن يتجسد من خلال مدلول متجاوز عن طريق الانتصاق بمصدر القداسة وعن طريق التوحد به . وإذا 
كانت الشعائ تر في المنظومة التوحيدية تعبي رأ عن طاعة الإله . فهي في اننشرمه اخلولية وسيلة التوحد معه 
والالتصاق به › وهي في آخر الأمر تعبير عن , رغبة الإنسان في أ ن تكون إرأدته من إرادة الخالق حتى يمكنه التحكم 
في الكون - ومن هنا ارتباط القداسة في المنظومة اخلونية! الواحدية بالسحر . وترتبط القداسة في هذء اخالة 
بالقوة التأثيرية الشاذة التي تتجاوز المقدرات الإتسانية العادية » ودار اود يع كبر قسط من المنفعة من 
خلال قوته السحرية » وخصوصاً في الأمور التي یری نفسه عاجز ا عن بلوغها بجهدء الخاص : الانتصار في 
الحرب - التنبؤ والاستخارة - القوة الشافية - الخصوية الإنجايية - الخصوبة الإنتاجية . . . !لخ . 

وكما أسلفنا . يحاط الشيء ء المقددّس بمجموعة من ا محرمات الطقسيه يس 1 
تطهرية . ولأن القداسة تأخذ شكل مادة و فى المنظومة ال حلولية الو لواحدية ٠‏ فَرْنْ الشي ء المقدس اندي يحوي اعنام 
داخله لاد أن مزل معن العالم غير قدي حون اراز N Ern‏ 
س ا 
00 00 الع 0 يصنعه الكاهن هو فرق بين الخشوع نله والإيان بقدرته من جهه 
بين القران الذي يقرؤه المؤمن و 


والرغبة في الالتصاق به والتحكم فيه من جهة أخرى . 


a 
ا لذي يسم ت‎ + 
ِ 000 2 السمات التي يتسم بها المقدس . ولذاء فإن الشي‎ 
ولهذاء يكتسب الطبيب شيئاً من القداسة بسبب ال‎ 
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المقدسة (في تصوّر بعض الناس) » فالطبيب يأخذ أعشاباً ويخلطها فتتحول الأعشاب من مجرد مادة طبيعية إلى 
دو رى قاد على الشفاء > والحداد يأخذ الحديد (هذه المادة الصلبة) ويضعها على النار (هذه المادة المهي: 
غير الصلبة) فيلين الحديد . وفي كلتا الحالتين » فإن عملية التحويل غير مفهومة لدى الإنسان في بعض 
المجتمعات. وحتى بعد فهمها . > تظل عملية التحويل عملية مذهلة ذات أبعاد رمزية تتجاوز العملية المادية المباشر: 
لوطل سم اال ٠‏ فإننا نعلم سر قوس قزح ٠‏ إلا أننا لا غلك إلا الإحساس بمهابته حينما يظهر) . بل إن الصانع 
نمسه » الذي ي كان يعرم ا راا بولا بقوع ر ووا ور مع لمان رك 
يقترب من شيء مقدس . وقد أخبرني أحد المهندسين المعماريين أن البنائين الذين يستخدمون الحجر لا يبدأون 
عملهم إلا عند الفجر بعد أداء الصلاة » وذلك حتى تحل البركة . 

وفى المجتمعات التقليدية » ظهرت أحاسيس الخوف من التاجر والمرابي لهذا السبب . فهما يحركان 
البضائع ورأس المال فيحدث التحول (الربح الوافر) دون إضافة أي شيء . ومن ثم » ارتبطت هذه المهن بالقداسة 
(بالمعنى الحلولي الواحدي) ثم بالسحر (ومن هنا إحساسٍ أعضاء الجماعة الوظيفية بقداستهم وبمقدراتهم السحرية 
وبأهميتهم في المجتمعات التي وُظَمُوا فيها) . والبغاء المقدس في المجتمعات الوثنية البدائية مثل جيد على القداسة 
الحلولية المادية . فالبغي المقدّسة » من خلال ممارسة الجنس مع العابدين » كانت توصلهم للآلهة » ويصبح مهبل 
البغي المكان الذي يلتقي فيه المقدس بالمدنس فيكتسب الإنسان القداسة . 

ويختلف نطاق الحلول والكمون ومن ثم نطاق القداسة . فيمكن أن يزداد تركز القداسة بتزايد درجة الحلول 
وكمون المركز . وقد تتركز القداسة في أحد عناصر الكمون دون غيره وتظهر الثنائية الصلبة . ويمكن أن يتركز 
المركز في الإنسان وهذا بدوره يأخذ شكلين : حلول في فرد » وحلول في جماعة . وفي حالة الحلولية الفردية , 
فإن الولي أو الزعيم يصبح هو وحده موضع القداسة أو الوسيط الأوحد بين مصدر القداسة في الكون والعالم 
الملدي » وهو صاحب العرفان (والغنوص) . ٠‏ كلامه من كلام الإله » وسلوكه إلهي . ٠»‏ فهو تجسد كامل للإله في 
الأرض . وفي نطاة ق وحدة الوجود الروحية ٠‏ نجد أن الماشيح هو موضع الحلول » أما في نطاق وحدة الوجود 
المادية فهو الزعيم الهم صاحب العرفان » كلامه من كلام الإله وسلوكه إلهي » فهو تجسد للإله في الأرض . 
ويتسع نطاق الحلول » ويتركز الحلول الإلهي في شعب فيصبح هو المركز وموضع القداسة ء فهو الأنا المقدسة 
(الإمبريالية التي تحوسل بقية البشر والطبيعة) ريصح هذا القن دالا فى الأرضن + ولذااقهو شعت مدش 
وأرضه مقدسة وتاريخه مقدّس (أما بقية العالم فتنسحب منه القداسة تماماً) . وفي إطار وحدة الوجود الروحية › 
تأخذ الحلوليات الوثنية هذا الشكل » واليهودية قبل عصر الأنبياء تتبع نفس النمط : أما في إطار وحدة الوجود 
المادية » فالقوميات العلمانية (التي تقدس الشعب) هي تعبير عن هذا النمط . ويمكن أن تتركز القداسة في 
الطبيعة/ المادة فتصبح هي المركز المقدّس الذي على الإنسان أن يذعن له ويظهر هذا فى وحدة الوجود الروحية على 
ية العبادة الخلولية للطبيعة وتأليههنا وتقديسن الأرض + ولايختلف الأمر كثيراً فى وة الو جود الاد 
فالقوميات العلمانية التي تقدس الأرض وحدود الدولة والدولة نفسها هي تعبير عن هذا الشكل من أشكال 
الحلول. كما أن الحركات البيئية الجديدة التي تقدس " أمنا الطبيعة " هي تعبير عن نفس النمط . 

ثم يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسره فيحل الإله في الكون (الطبيعة » الإنسان) ويكمن فيه » أي في 
كل الظواهر الطبيعية والإنسانية وبنفس الدرجة » أي أن كل المخلوقات (الإنسانية والطبيعية) تصبح متلئة 
بالقداسة وبنفس الدرجة ويتجسد المركز من خلالها وبنفس الدرجة . ولذا » يصبح كل شيء مقدّساً ويتساوى في 
الدرجة مع الأشياء الأخرى (بمعنى التسوية لا المساواة) . وبذا » تصبح كل الأمور متساوية أفقية لا تراتب فيها ولا 
هرمية . يتساوى المطلق والنسبي . والمقدس والمدنّس ٠‏ والروحي والمادي » والمركزي والهامشي » والإنساني 
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والطبيعي » أي أن كل الأمور تصبح نسبية مباحة لا قداسة لها . وهذه هي حالة السيولة الشاملة وحالة ما بعد 
الحداثة والحلولية بدون إله 5 
ونحن نرى أن البحث عن المقدّس شىء أساسى بالنسبة للانسان . إذ يبدو أن الإنسان لا يمكنه أن يواجه عالاً 
من الصيرورة الكاملة » والحياد الكامل . لا مركز له ولا معنى ولا أسرار فيه . ولذا فهو دائم البحث عن مركز 
ومعنى ٠.‏ يحاول دائمأ أن يستعيد القداسة لعالمه . وهذا يعود الن أن الانسان ت مجرد انسناك طبيعى 1 مجموعة 
من العناصر البيولوجية 2 وانما يوجد داخله ما يميزه عن الطبيعة/ المادة . والعلمانية في تصورنا هي محاولة 2 
القداسة عن العالم . وما بعد الحداثة تحاول أن تلغي كل الثنائيات ومنها ثنائية المقدذس والمدنس . حتى يصبح 
العالم عالماً من الصيرورة الكاملة لذهق تقد سن لا امد سن ٠‏ ولااهوثايت ولا متغير ٠‏ ولاه و أزلى ولا زمني . 
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انجزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية ؟ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاي 


الحلولية الكمونية : تعريف 


۲ 
الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 


الحلولية الكمونية : تعريف -العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية الواحدية المادية - 
الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة -التوحيد والحلولية الكمونية 
الواحدية ‏ مفردات الحلولية الكمونية الواحدية ‏ صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة 
(وحدة الوجود المادية والحلولية الكمونية المادية) ‏ شحوب الإله ‏ ظلال الإله موت الإله 


تدور معظم رؤى العالم حول ثلاثة عناصر هي في الواقع عنصران اثنان : الإله من جهة والإنسان والطبيعة 
(أي العالم) من جهة أخرى . ومذهب الحلول أو الكمون (أو الحلولية الكمونية الواحدية أو وحدة الوجود) هر 
المذهب القائل بأن الإله والعالم (الإنسان والطبيعة) مكون من جوهر واحد » ومن ثم فهو عالم متماسك بشكل 
عضوي مصمت لا تتخلله أية ثغرات ولا يعرف الانقطاع ويتسم بالواحدية الصارمة » ويمكن رد كل الظواهر فيه. 
مهما بلغ تنوعها وانعدام تجانسها . إلى مبدأ واحد كامن في العالم هو مصدر وحدة الكون وتماسكه ومصدر حيات 
وحيويته وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه » ويمكن تفسير كل شيء من خلاله . 

ووحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية قد يختلفان في بعض الأوجه الفرعية إلا أنهما يتفقان فى 
الأساسيات والبنية . فكلاهما يرى أن العالم يتكون من جوهر واحد . ۰ 
-١‏ وهذاالجوهر الواحد أو المبدأ الواحد يسمى «الإله» أو «الجوهر الإلهي» في منظومات وحدة الوجود الروحية 
(الحلولية الكمونية الروحية) » ويجري التعبير عن هذا بالقول : ' حل الإله في العالم » أي في الطبيعة 
والإنسان' . ويمكن تسمية الجوهر الواحد تسميات شبه روحية شبه مادية » كأن يقال إن المبدأ الواحد هو روح 
الح اد «روح التاريخ» أو «العقل المطلى» وما شابه ذلك من مصطلحات هيجلية روحية اسما مادية فعلاً . 
وتذهب وحدة الوجود الروحية إلى أن الإله هو الأصل »والعالم إن هو إلا وهم . وإن كان ثمة عالم فهو جزء من 
الإله وليس له وجود مستقل (إنكار الكونية) . 
- أفاقى,متظونات و دة ال جرد المادية (اتشلوليّة الكموتية المادية) .هذا ادا (ار ا وخ الواحد يسمى 
«قانون الحركة» أو «قوانين الطبيعة» أو «الطبيعة/ المادة» أو «قوانين الأشياء» أو «القانون الطبيعى» أو «قوانين 
الضرورة الطبيعية» أو «القوانين العلمية». هذا القانون قانون شامل يكن تفسير كل الظواهر» و الظاهرة 
الإنسانية » من خلاله . وفي هذه الحالة . يجري التعبير عن وحدة الوجود بالقول " تسري قوانين الحركة المادية 
غلى كل الأشياء قن الكون" 6 ورال اماد إلى القراتين العلجة تحن هتال كذا وكا ٠‏ وإذاكان 
ثمة إله فليس له جوهر مستقل وإنما هو كامن في العالم ؛ باطن فيه» محايث له » وليس له وجود مستقل عنه ؛ 
ولذا فإن العالم مكتف بذاته » يحوي داخله ما يكفي لتفسيره ولا وجود للإله خارجه (تأليه الكون) . 

ولا تصل المنظومة الحلولية الكمونية الواحدية دائماً إلى مرحلة وحدة الوجود دفعة واحدة » فثمة درجات 
من ترکز الخلول والكمون في الكون . ويمكن أن تحدث درجة من الحلول أو الكمون لا تؤدي بالضرورة إلى وحدة 
الرجود . كما يمكن ن أن يتم الحلول (أو الكمون) جزئياً في الإنسان لا في الطبيعة » ولكن النموذج الحلولي يصل 
إلى تحشقه الكامل ولحظته النماذجية بالتجسد الكامل للإله في العالم وكمونه فيه » وفقدان الإله تجاوزه وتنزهه في 
مرحلة وحدة الوجود الروحية ٠‏ ثم بفقدانه اسمه في مرحلة وحدة الوجود المادية » حيث يصبح الإله والدالم 
(الإنسان والطبيعة) شيثاً واحداً . ويصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من العالم » ليست له إرادة مستقلة أو وعي 
مستقل . غير قادر على تجاوز محيطه . 


إورمزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية 


العلمانية الشاملة والحلولية 
الكمونية الواحدية المادية 


الحلوليسة الكمونية بسين 
الثنائسة الصلبسة والسسولة 
الشاملة 


" الحلولية الكمونية والعلمانية الشاملة 

لا يوجد » إذن ؛ أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلا في التسمية . وكما يشقول 
نوفاليس ليس هناك فرق بين أن تقول "آنا جزء لا ينجزأ من العالم' وأن تقول 'العالم جزء لا ينجن أ مني ' 
ونفس القول ينطبق على وحدة الوجود . فلا يوجد فرق بين أن تقول ' إن العالم إن هو إلا جاء لا يتجزأ من 
الإله' وأن تقول "إن الإله إن هو إلا جزء لا يتجزأ من العالم' ٠‏ ولا فرق بين أن يقول المرء 'لا موجود إلاهى ' 
(أي الإله » بالمعنى الحرفي) أو ' لا موجود إلا هي ' (أي الطبيعة/ المادة) . 

أشرنا إلى أن ثمة تَمائّلاً بل رادقا ميخ وخ ال دا لروحية ووحدة الوجود المادية . ولذاة فإن أية منظومة 
حلولية كمونية يكن أن تصبح روحية ثم مادية في فترتين متتاليتين ٠‏ أو تصبح روحية اسماً مادية فعلاً في الوقت 
نقفسية > كماهه والحال في المنظومة الهيجيلية حيث يتم التعبير عن الظواهر الروحية مصطلحات مادية ويتم التعبير 
عن الظواهر المادية بمصطلحات روحيةء أي أنها , واحدية روحية/ مادية أو مثالية/ يان ماحد . وهذاهي 
المعنى الحقيقى 2 لاتحاد المقدس والزمني وعبارات هيجل الاخ . وعلى المستوى التاريخي يلاحظ أن عمليات 
العلمنة عاذ اا ا ا ثم يصبح فکر' CRR‏ مادياً . 
أي علمانياً » في نهاية الأمر 

ولعل أهم أشكال الحلولية الواحدية هي الغنوصية لني نذهب إلى أنها خطاب فلسفي (معرفي أخلاقي) 
واحدي كموني استمر عراف ال و تدص فو ل ة فلسفات وأنسأق مع فية ودينية من أهمها : القسالاة 
¢ 0000 0 3 وة فلسثه إسبينوزا وهيجل ويتشه 59 وأخيراً العلمانية الشاملة المادية 
e lS‏ ا على الماك 
بأسره بعد تدويل المنظومة العلمانية من خلال التشكيا | الإمبريالي الغ ربى . وکن الول بأن وحدة الوجود 
الروحية كانت || شكا الأكثر شيوعاً حتى القرن الثامن عشر ء نفك الآخر (وحدة الوجود الماديه ٠‏ أ 
العلمانية الشاملة) هو الشكل الغالب الآن . 


انظر : «الحلولية الكمونية (تعريف)" . 


توجد أشكال مختلفة من الحلولية الكمونية حسب مدى ی أتساع نطاقها و وكيفية تسميتها للمبدأً الواحد و ونقطة 
الحلول والكمون وتأرجّحها بين إنكار الكون وتأليهه ٠‏ ونوعية الاستجأبة لوحدة الوجود . ومع هذا يمكن اخديث 
عن شكلين أساسيين هما : الحلولية الكمونية الصلبه ة والحلولية الكمونية السائلة الشاملة : وفي إطار ال حلولية 
الكمونية الثنائية الصلبة » يمكن أن يتركز الحلول أو الكمون في الإنسان (الواحدية الذاتية ‏ تأيه الإنسان وإنكار 
الطبيعة) » فيمكن أن يكون فرد بعينه (البطل الذي لا يقهر) الذي ي يصبح بذلك مركز الكون . ويمكن أن يكون 
الجنس البشري بأسره (الواحدية الإنسانية) . ويمكن أن يتركز الحلول أو RS‏ 
المقد المختار) تصبح مركز الكون » ف ¬ م التفرقة وبشكل حاد بين من يقع داخل دائرة القداسة وموضع الول 
الكمون ومن بقع خارجها (الواحدية الإمبريالية والعرقية). . ويكن أن يتركز الحلول والكمون في الطببعة فيمكن 
ر يكون الأرض المقددّسة أو جبلاً بعينه أو شجرة أو الطبيعة بأسرها لا الموضوعية 8 
0 ا الانسان) وهناك بطبيعة الخال تناقض عميق بين تأليه الإنسان ‏ وتأليه الطبيعة » ففي الحالة 
الأولى يشل الإنسان مركز الكون آم في الخال الانية فهو كائن ليست له أية أهمية خاصة . فالحلولية الكمونية 
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الجزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية 


التوحيد والحلولية الكمونية 


الواحدية 


مفردات الحلولية الكمونية 


الواحدية 


۲ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاي 


بهذا المعنى تؤدي إلى تأرجح حاد بين إنسانية متطرفة تنكر الكون وطبيعية متطرفة معادية للإنسان وتنكر وجوهه , 
وهذه هى مرحلة الثنائية الصلبة التي تتسم بالهرمية الصارمة . 
ولكن الثنائية الصلبة عادةً ما تُمحى لصالح الموضوع والكون فيهيمن الموضوع وتظهر الواحدية الموضوئ: 

المادية التى تنكر الثنائية والتجاوز . ثم يتسع نطاق دائرة الحلول والكمون ليشمل الكون بأسره وتصبح كل الأشيا, 
موضع الحلول ومن ثم تتعدد المراكز ويصبح العالم لا مركز له . وهذه هي الحلولية الكمونية الشاملة السائلة , إز 
يتجلَّى المركز من خلال كل الكائنات فيذوب فيها ويختفي وتفقد كل الكائنات حدودها وحيزهاء إذ تختفى 
المساحات بينها ومن ثم هويتها وتعينها وقيمتها وتذوب في القوة الواحدة التي تسري في الكون وتتخلل ثناياء 
(القوة الدافعة للمادة ‏ الكامنة فيها) وتعود الأشياء إلى حالة جنينية رحميّة محيطية (تشبه الفطيرة) تُسقط أية ثثائية 
أو تعددية ولا تعرف تميِيزاً بين ماهو أعلى (في قمة الهرم) وما هو أدنى (في قاعدته) . وما هو هامشي وماهر 
مركزي » وما هو خير وما هو شر؛ نظام دائري مصمت لا تتخلله ثغرات أو مسافات ٠‏ تشبه نهايته بدايته » وتشبه 
قمته قاعدته » وتشبه أسبابه نتائجه » وتشبه هوامشه مركزه » ومن ثم تنشأ إشكاليات في النظام المعرفى 
والأخلاقى » إذ تفقد الأشياء حدودها وهويتها ويَصعّب التمبيز بينهما » كما تَصعب التفرقة بين الخير والشر . 
رقي ال راد و رة على الجا ور وود اراح را : 


نرى أن ثمة تضاداً بين التوحيد والحلولية الكمونية » فالتوحيد هو الإيمان بإله واحد » قادر فاعل عادل » 
قائم بذاته. واجب الوجود . مزه عن الطبيعة والتاريخ والإنسان ء بائن عن خلقه 3 مغاير للحوادث ٠‏ فهو مركز 
الكون المفارق له الذي يمنحه التماسك . وهو لأنه مفارق للكون يخلق حيزاً إنسانياً وحيزاً طبيعياً الأمر الذي ينح 
الإنسان الاستقلال عن سائر الموجودات والمقدرة على الاختيار وعلى تجاوز عالمه المادي وذاته الطبيعية المادية . 
أما الحلولية الكمونية » كما أسلفنا » فهي الإيمان بإله حال كامن في الطبيعة والإنسان والتاريخ » أي أن مركز 
الكون كامن فيه » وهو بحلوله هذا يلغي أي حيز , إنسانياً كان أم طبيعياً » ومن ثم فإن التوحيد هو عكس الحلولية 
الكمونية . كما أن تصاعد معدلات الحلولية الكمونية يعنى تزايد محاولة تفسير الكون فى إطار القوانين الكامنة 
فيه دون الإهابة بأية قوانين خارجة عنه متجاوزة له » ويُحسّم الصراع لصالح التمركز حول الموضوع وتأليه 
الك 


تحل المنظومة الحلولية الكمونية مشكلة التواصل بين الخالق والمخلوق (وعلاقة الكل بالجزء) عن طريق 
التجسد والكمون ٠‏ إذ أن الإله (حسب هذه المنظومة) كي يتواصل مع المخلوق . يفقد تجاوزه ويتجسد ويكمن 
(ويحل) في أحد مخلوقاته أو في بعضها أو فيها كلها ٠‏ فيتحد بالكون » وبذا يستطيع الإنسان إدراكه بشكل 
مباشرء إما من خلال حواسه الخمس أو من خلال عملية عرفان إشراقية تتم من خلال الصلة المباشرة بين الإنسان 
ومصدر العرفان . ولذا فإن الكل يصبح هو الجزء ويصبح الجزء هو الكل ويصبح مركز الكون كامناً فيه . ويقف 
هذا على طرف النقيض من المنظومة التوحيدية حيث يتواصل الخالق مع المخلوق من خلال العقل والوحي ؛ 
ويظل مركز الكون هو الإله العلي المتجاوز للكون . ومن هنا ء يمكن القول بأن المنظومة الحلولية الكمونية منظومة 
مغلقة دائرية » ملتفة حول نفسها . نصفها بأنها منظومة عضوية . ودائرية المنظومة الحلولية الكمونية وانغلاقها 
والتفافها حول نفسها تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان » أي رغبته في الانسحاب من عالم الهوية والمخصوصية 
والتركيب والحدود والإرادة الحرة إلى الكل الكوني الطبيعي المادي والذوبان فيه باعتباره القوة الدافعة للمادة ٠‏ 
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س 
CT‏ ن والمخلوق وتلتصق الذات با موضوع والإنسان 

OTT‏ ا ا > أي ي أن الإنسان يعود إلى الرحم الدافئ الرخو 

6 ' حيث لا حدود ولا وعي , ولا هوية ولا اختيارات . ٠‏ أو يعود إلى اللحظات الأولى 

دة » حين ن الطفل الإنساني يظن أنه جزء من ن أمه لا يتفضل عنهنا م ونين كان ماف كديا . يفل أنه 

قد تواصل مع العالم بأسره وتَحكُّم فيه ! ا 

رلا ميان عن نغسها م٠‏ ن خلال مغردات الحلولية 

وأهمها الجسد (وبخاصة الجن ى والرحم وثدي 

إدراكه عملية سهلة لا تتطلب إعمال الفكر . والعلاقة بين أجزائه واضحة . والافة ر المدرك والمدرك فى حالة 

الجسد غير موجودة » والعلاقة بين السبب والنتيجة والدافع والمؤث ر واضحة تام الوضوح للإنسان . وعلاوة على 

هذاء فإن الجسد أول شيء يشعر به الإنسان » فالطفا ل يدرك في البداية 

جسده ثم تضاريس جسد أمه الذي يتركز في الثدي مصدر حياته واستمرارء ولذته . 


" الحلولية الكمونية والعلمانية الشاملة 


الك ونية الواحدية الإدراكية الأساسية 


الأم والأر رض ( . فالخسدأكد الأشاء با لد انان 


جسدہ ثم جسد أمه . ويعرف تضاري 
صما ان 


ويبدو أن الإنسان » في بداية بزوغ وعيه » اوك ا ی بسي قم از ع ع 
العالم من خلال الجسد المادى : 


إدراك 


- عملية الولادة وخروج الطفل من الرحم ‏ إذ رأى الإنسان الجسد وهويتولد من جسد آخر ٠‏ فظن أن الجسد 
مصدر الحياة . 
- في اللحظات والأيام والشهور الأولى من حياته » يستمد الإنسان حياته من خلال التواصل الجسدي المباشر 
بثدي أمه ويتصور أنه جزء منها . ۰ 
۳- في تواصله مع الآخر (الأنثى) » كان أول أشكال الاتصال (وأسهلها وأكثرها بساطة) الجماء اع الجنسي : دخول 
الذكر في فرج الأنثى » بكل ما يحمله ذلك من تواصل جسدي مباشر . كما أن اخنس كان يمنحه خظات فردوسية 
يفقد فيها إحساسه بالحدود والهوية والإرادة ويمارس إحساساً باخلود ويلتحم بالكون . 
٤‏ وحينما ربط الإنسان بين العملية الجنسية والولادة (الحياة) وبين الرضاعة (استمرار الحيأة) . اكتملت عندء 
مفردات الحلولية الكمونية الواحدية التي تؤكد الجسد باعتباره مصدراً للمعرفة والعلم والتكامل والتماسك 
فالجسد هو الذي يحل محل فكرة الكل . ولذا فإن من الأفكار الأساسية في المنظومات الحلولية الكمونية فكرة 
تفاعل الماكروكوزم والميكروكوزم > أي تقابل العالم الكبير (الكون) بالعالم الصغير (جسد الإنسان) وتعادلهما 
(فالأول صورة مكبرة من الآخر) . كما تؤكد مفردات الحلولية الجنس باعتبارء مصدراً تلحياة وطريقة للتواصل 
بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والقوى الكونية (مانحة الحياة) . ولذا ء فإنه ربط بين كل هذا وبين مفهوم 
الأرض » هذا الشيء الموضوعي الموجود خارجه . ولكنه . مع هذا ء يحيطه من كل جانب (مثل الرحم) ويمنحه 
الحياة (مثل الثدي) . 

إن كل المفردات التي أشرنا إليها كامنة في تجارب الإنسان المباشرة الأولية للإنسان . كما أن استخدام 

الإنسان للجسد (والجنس والرحم وثدي الأم والأرض) كصورة مجازية إدراكية (تفيد معنى محو محوالمسافة بين 
الذات وما هو أكبر منها وذوبانها فيه) هو أمر متوقع . > بمعنى أن الإنسان في بدايته الجنينية وفي طفولته الأولى كان 
ا . ومن هنا ء فإن جوانبه الطبيعية/ المادية تظل معه عبر حياته مهما بلغ من ربانية وتّجاو . 
ولهذا » فإن إدراك الإنسان للعالم من خلال المقولات المادية الجسدية اللصيقة بتجاربه المادية المباشرة الأولى » 
دون تجريد أو تجاوز ودون اجتهاد أو إجهاد . أمر طبيعي . فمن منا لا يدرك جسده ولا يعرفه ؟ ومن منا لا يعرف 
الجوع والعطش والفرح والحزن الجسدي ؟ ومن منا لا يعرف الأرض والجنس والرحم والرضاعة واللحظات 
الفردوسية الأولى ؟ لكن أن نستخدم المقولات الأولية في تفسير الجوانب المادية البسيطة من حياتنا الإنسانية المركبة 
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5 د : ينا الانسانة شم ءآخر . والمحاولة التفسيرية | 2 
شي و دهان تير كل جراب حيان لاساية شي أخر .ولحو شاطلو لکمرن 
(بمفرداتها الجنينية الجسدية) تتسم ببدائيتها وسذاجتها وبالارتباط المتطرف بين النموذج والظاهرة إذ لا تكاد توجد 
أية مسافة بين النموذج والظاهرة وبين ا بت والنتيجة وبين الدال والمدلول . وهي محاولة تستخدم المادة البسيطة 
لفهم ما ليس بمادة » فكل مفردات الحلولية الكمونية هي أشياء مادية لها صفات الادة » فهي مقولات إدراكية 

1 ا مر کر العام فى الاد .ومن ئ 
العثور على اللامتناهي في المحسوس والمتناهي » أي أنها تفترض كمون مركز العالم في المادة . ومن ثم ۽ فهي 
محاولة تفسيرية مس مستحيلة تؤدي إلى اخمشزال الإنسان المركب (الرباني) القادر على التجاوز الذي يعيش في 
الثنائيات ويحوي داخله درجة من التركيب لا يمكن ردها إلى النظام الطبيعي (أي القبس الإلهي) بر 
إنساناً طبيعياً مادياً ذا بعد واحد لا يمكنه تجاوز ذاته أو تجاوز الطبيعة أو المرجعية الكمونية فيسقط في حمأة المادة 
ويعود إلى السيولة الرحمية وا ہم لطسعة/ المادة . 

وقد عبرت الحلولية الكمونية عن نفسها بشكل مباشر وواضح في الرؤى الوثنية للكون وقصة الخلق » فهذه 
الرؤى عادة ما تستبعد فكرة خلق العالم من عدم (والتي تفترض وجود مسافة بين الخالق والمخلوق) » كما تستبعد 
فكرة الخلق المحدد فى زمان ومكان بمشيئة إلهية ولغرض إلهي ٠‏ وتستبدل بها نظريات تذهب إلى أن العالم نتيجة 
التقاء جن بين الآلهة (التي تمثل عناصر الطبيعة المادية) فتتزوج آلهة الأرض من آلهة السماء أو آلهة الشمس من 
عضر فى الأرفن: أي أن انلق لين تتيتجة عملية نتم خارج المادة والطبيعة أو لغرض إلهي أخلاقي . 
وتكتسب الآلهة خصائص البشر (إذ لا توجد مسافة بينها وبينهم) فتحابي شعبها وتغار عليه » وقد تدخل معه 
علاقة جنسية أو شبه جنسية أو علاقة حب جنسي يعقبها زواج مقدس » أو تقيم علاقة تعاقدية خاصة جد تميز 
هذا الشعب عن بقية الشعوب وتمنحه مركزية في الكون (بل يلاحظ أن عبادة القضيب أو الرحم أو إلهة المخحصب 
التي ترمز للرحم تنتشر في ال حلوليات الكمونية الأكثر بدائية » فالقضيب يصبح هنا الدال والمدلول وأيقونة الحلولية 
الكبرى . كما أن الاحتفالات والشعائر الدينية الحلولية تأخذ عادة طابعاً جنسياً > وفى عبادات المايا كان الطقس 
الأساسي هو أن يقوم الملك باستقطار بعض نقط الدم من قضيبه . وأثناء هذه العملية كان يرى الآلهة ويعرف 
إرادتها) . هذا على عكس العبادات التوحيدية حيث يحتل الجنس مكانته كنشاط إنسانى ضمن نشاطات إنسانية 
فهو لا يحتل أية مركزية ولا يصبح صورة مجازية إدراكية كبرى . وإذا كانت المنظومات الحلولية الكمونية ترى أن 
الإنسان يحقى ذاته من خلال إلغاء حدود كل شىء ٠‏ فإن كثيراً من الحركات المشيحانية والباطنية تلغى حدود 
اللكية الخاصة والجنس . ومن ثم تظهر شيوعية الأرض والنساء (الرحم الطبيعي والرحم الإنساني) » الأمر 
الذي يلغي أي تمايز أو هرمية وأية هويات إنسانية محددة . أما المنظومات التوحيدية فتؤكد فكرة الحدود » ومن ثم 
تؤكد فكرة العدل في توزيع الملكية وإدارتها دون إلغائها . وتؤكد فكرة الزواج والأسرة كمؤسسات مبنية على 
مقدرة على التجاوز أو التجريد إذ أصبحت الأرض (بدلاً من الجسد) موضع تقديس الإنسان . فالمكان مباشر 
ومادي (على عكس الزمان ٠‏ فهو غير مباشر وغير ملموس) . ولذا . نجد أن العقل البدائي يتسم بإدراك عميق 
للمكان . أي الأرض . إغفال شبه تام للزمان » وهي سمة يتصف بها أيضاً إدراك الطفل الذي يبدأ بالإحاطة 
بمفهوم المكان متدرجا تدرجا بالغ البطء إلى أن ينضج ويحيط بفكرة الزمان والتاريخ . ومن هنا ء نجد أن العقل 
البدائي (الحسي المادي الوثني العاجز عن التجريد) قد ربط بين مفردات الحلولية الكمونية الجسد (ا لجنس - ثدي 
الأم-الرحم) من جهة وبين الأرض من جهة أخرى . فالأرض > مثل الجسد . هى أقرب الأسباب للنتائج 
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الجذء بعالك : الحلولية الكمونية الواحدية 


العلمانيسة الشساملة (وحدة 
الإجود المادية والحلولية 
الكمونية المادية) 


؟ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاملة 
ا حمس دون إعمال عقل أو جهد . وقد رای هذا الإنسان البدائى المادى 1 ٍ 


ات ي ا الوثني الديدان وهي تخرج من باطر. 
الأرض والنباتات وهي تشقها وتخرج براعم ثم زهوراً . وال ا 


ا رض > بهذاء في نظره المصدر المباشر للرزق:: 
فمنها تاتي المحاصيل بل مواد البناء . وهو يرى الارض وهي تُخصب ثم تقحل ثم حصب عبر الفصول ؛ مصد 
عبانم وحيويتها بيذ حلي . والإنسان , أخيراً ٠‏ يعود للأرض فيدفّن فيها “فالأرض دنه اة وم 
الرزق والمأوى والنهاية أي أنها موضع الكمو ن ولذا فإن الأرض هي الرحم النهائي والجسد الأعظم مصدر الحياة 
والخلق وهي الإله » فهي المصدر وإليها المآل . 
0 وغاة: ماتدور العيادات الوثنية الحلولية حول تقديس الأرض المقدّسة والدورة الكونية للطبيعة . وعادةٌ ما 
خرن الارفن بفرج المراة مصدر ال حياة والخلق (ومن هنا تركيز الغنوصية على الجنس والمرأة) . وتظهر فكرة الإله 
الحي أو المصلوب أو المذبوح الذي يبعّث من جديد كل عام ٠‏ وهي عملية ذيح وبعث تفر دورات الطبيعة . فكأن 
الإله جزء من الطبيعة/ المادة ودورتها لا يتجاوزها . يحيا بحياتها ويهوت بموتها . يُخَصب حينما نُخُمب 
الطبيعة وجدت افا تدا والضورة المجازية : الجسد/ الأرض/ الخنس/ الثدي/ الرحم ٠‏ تحاول أن اش 
قدراً من الوحدة على تعددية العالم وتنوعه وكثرته وأن تبين العلاقة بين الإنسان والطبيعة . ولكن هذه الوحدة هى 
وحدة لا تنجاوز العالم المادي (حتى ولا جسد الإنسان) إذ أن مبدأ الوحدة كامن فيه لا يتجاوزه ولا يعلو 
عليه . 


والفلسفات المادية (التي تعبر عن وحدة الوجود المادية) » وضمن ذلك العلمانية الشاملة (الحلولية الكمونية 
المادية) » تستخدم مفردات الحلولية الكمونية > وخصوصاً فيما يتعلق بتقديس اخنس والأرض . ونعل فكر ما 
بعد الحدائة » باستخدامه الأعضاء التناسلية كصورة مجازية إدراكية أساسية » يشكل عودة للحلوليات الوثنية 
وعبادة القضيب والرحم . 


تلخص التعبيرات القرآنية : "إن هي إلا حياتنا الدثيا ' (الأنعام ۲۹۲-المؤمنون ۳۷) ء وأ ما هي إلا حياتنا 
الدنيا غوت وتحيا' (الجاثية 5 ؟) الموقف الحلولي الكموني الواحدي المادي أو العلمانية الشاملة ببساطة وبلاغه . 
فالمرجعية الوحيدة هى الدنيا وعالم الجحواس الخمة والعقل المادىق الذي يتواصل مع العالم المادى من خلال 
الحواس الخمس . o.‏ 
الهيجلية فى الحديث عن اتحاد المقدس بالزمني والفكرة بالطبيعة والإله بالتاريخ . . . إنخ من أكثر الصيغ ترك 
وأكثرها شيوعاً للتعبير عن الحلولية الكمونية والواحدية المادية/ الروحية . وهناك صياغات أخرى اقل تركيبا من 
A 0 000 8 2‏ 09 ون أن تددك الك DD‏ احد المادع ) 
الصيغة الهيجلية وأكثر بساطة وأصبحت جزءاً من خطابنا التحليلي دون أن ندرك E‏ ي 0 
الكامن اءها وقد قمنات مصطلحات مغل : «وحدة (أي واحدية) العلوم؛ و#الإنسان الطبيعي' و"نهاية 
وراءها . بتحليل ١ 0 | ٠‏ 0 . 
التاريخ؛ فى مداخل أخرى لنبين أنها تعجر عن نموذج العلمانية الشاملة » ويمكن أن نورد فيسما يلي بعس 
المصطلحات الأخرى الشائعة ذات البعد الواحدي المادي : 
50 597 أ ق ائت التغير أو قوانين 
* يتحدث البعض عن أن ما يحكم العالم هو قوانين الحركة أو فو نين احير ور 


٠ .‏ زع .ل كا الظواهر وأن القوانين كامنة 
ومثل هذا القول يصدر عن الإیان بوجود جوهر واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل اوا ب لمو 


الضرورة الطبيعية ' 


حاو EE‏ ا أو “جدود جسله” ۲ ف ¿ نتحداث في 
* إن قلنا “لا يستطيع الإنسان تجاوز حدود المادة او حدود الطبيعه ' او فنحر 


١١ 


: ؟ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاماة 
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إطا خا کنر واتحلو يناك بكر وجرد أيه ازاق مفارقة للمعطيات المادية اا وهی وجدها حو كل بن 
إطار د ج ِ 


| فن نقال " سسادة الو احدية المادية والقانو ن ال‎ IS 
إن قلا “ لارد م٠ القضاء على الثنائيات " فنحن نقول لابد من يادة الو يه الماديه والقانون الواحد الكام.‎ + 
7 م‎ - 0 ٠ e 8 8 ٠ ع‎ 5 58 500 5 1 1 
ف الأشياء» فنحن لا نعرف قانونين ؛ واحد للأشياء وواحد للإنسان' » أي اننا ترى أن ثمة جوهرا واحرا‎ 


وقانوناً واحداً كامناً . ل 

٭ إن اس خدم أحد مثل هذه العبارة : إن احيرج ا و ادي يحض فقد عبر بشكل 
اس من الظاهرة التي يدرسها كل العناصر الإنسانية غير الاقتصادية » وابقى على عنصر واحد هو العنصر 
الاقتصادي (المادي) وفسر الإنسان في إطاره ونظر إليه باعتباره ظاهرة بسيطة » إنسانا ذا بعد واحد يسري عليه ما 
يسري على الظواهر الطب لطبيعية » فهو شيء بين الأشياء يكن دراسته في إطار دوافعه الا قتصادية ؛ ومن ثم يمكن 
رصده من خلال تمادج اقتصادية رياضية محضة ؛ دون الإهابة باي شيء متجاوز عا (الاقتصادية) المحضة : 
وقل نفس الشيء عمن يستخدم نموذجأً فرويدياً محضاً (يؤكد الواحدية المادية الجنسية بدلا من الواحدية المادية 
الاقتصادية) . 

* وقد تزداد الأمور صقلاً » فيضطر الحلول الكموني المادي إلى أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح المادة وعن 
استقلالية الوعى الإنسانى وعن البناء الفوقي المستقل عن البناء التحتي وهكذا . ولكن الحلولية الكمونية الواحدية 
تفرض نفسها لتؤكد أن مستقر الحقيقة هو القانون الكامن في المادة فيضطرون إلى القول بأن الوعي الإنساني » في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » يكن رده إلى حركة المادة » وأن البناء الفوقي ليس ظاهرة مستقلة (بالإنجليزية : 
فينومينون 05800756008) وإنما هو ظاهر تابعة وحسب (بالإنجليزية : إبي فينومينون 6007:6208(امزمء) » ولذا فإن 
البناء التحتي (المادي) هو ما يحدد حركة وشكل وبنية البناء الفوقي ويتحكم فيه 8 

3 في هذا الإطار أيضاً يكن فهم عبارة مثل "إن الإنسان يصوغ ذاته أثناء صراعه مع الطبيعة/ المادة" » فوعيه- 
حسب هذه الصياغة ‏ يتشكل ويزداد تركيباً (هكذا » بشكل آلي مادي يقال له «جدلي» من داخل عملية الصراع 
مع الطبيعة نفسها وبسبب تكرارها) . فتتراكم المعرفة وربا ذرات الوعي الإنساني . وبدلاً من الحديث عن لحظة 
الخلق الفارقة يتحدثون عن ' الطفرة ' وعن ' تحول الكم إلى كيف" وهكذا . وهي عبارات أقل ما توصف به أنها 
غامضة جداً . مجرد أسماء ذات رنين علمي لعملية غير مفهومة . ولكن ما يهم فيها من منظور هذا المدخل أنها 
تؤكد كمونية القوى التي تُحدث التغيبر وتنكر وجود أية قوى خارجية مفارقة . فالإنسان يصوغ نفسه بنفسه من 
خلال صراعه مع مادة أولية (الجوهر المادي الواحد) وفي إطارها » تماماً كما يخلق الإله العالم من مادة قديمة في 
النظريات الحلولية الكمونية الواحدية الروحية . 

* وحينما يظهر نظام وتناسق في الكون قد يفصح عن وجود منظّم خارجي مفارق وعن غائية » فإنهم يحاولون 
استيعابه في الحلولية الكمونية الواحدية المادية » بحيث يصبح النظام كامناً في المادة فيتحدئون عن "المادة ذاتية 
التنظيم " أو 'المادة رفيعة التنظيم' . 

* النظرية الداروينية نظرية حلولية كمونية واحدية مادية؛ لا تقبل سوى قوانين التطور الكامنة في المادة لتفسير 
الظواهر كافة . 

* وقول الداروينيين (والنيتشويين والماركسيين) ان الصراع بين الأنواع أو الأجناس أو || طبقات هو المحرك 
الوحيد أو الأساسي للسلوك الإنساني' هو القول بأن ثمة مبدأ واحداً كامناً فى البشر وفى الطبيعة/ المادة يحركهم 
ويتحكم فيه في حتمية كاملة . 

* المبدأ الواحد يمكن أن يتجلى من خلال التاريخ فيُقال "إن مسار التاريخ أثبت كذا . . . * أو ' هذا هو حكم 
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اله :. الحلولية الكمونية الواحدية 

إرجزء الثالث : د ؟ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاملة 
التاريخ ' أو ' لابد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإلا انسحت قاماً وألقى بك فى مزبلة الى ف 

و شي ر ي هرد ريح ه كلها 


ا hs‏ 
7 ميا ت ترى أن التاريخ هو موضع الكمون , وهو التعبير عن الجوهر الواحد الذى رظ ى الكائنات 
ويحركها . 0 


۱ 


al E‏ والنظريات التفسيرية العرقية نظريات حلولية كمونية مادية : فهى تجد أن ثمة عنصراً ماديا 
واحدا ٠‏ العرق ٠‏ هو الذي يمكن من خلاله تفسير تطور التاريخ . والصفات العرقية صفات مادية كامنة فى لاان ۰ 
ااا كل شيء ' و' زمانية النص ' و' تاريخانية الظواهر الإنسانية كافة ' هو القول بأن كل شىء 
یو جد داخل الزمان لا يتجاوزه . فالزمان هو مستقر كل شيء ٠‏ كل المعرفة كأمنة فيه . ا 
فهو المبدأ المادي الواحد الذي يتخلل كل الأشياء ويدفعها . ١‏ 

* نحن نرى أن هيمنة الصورة المجازية العضوية على التفكير الغربي مظهر من مظاهر الحلولية الكمونية الواحدية 
المادية › فالصورة المجازية العضوية صورة مجازية تجسدية حلولية تدور حول المبدأ الواحد الكامن لا جاوز 
فالكائن العضوي توجد في داخله قوة نموه وفنائه ولا يدقع من الخارج . واستخدام الجسد والجنس كصور مجازية 
أساسية هو محاولة لاستخدام صور مجازية إدراكية تنقل العالم في ماديته وشيئيته الكاملة » دون أي شىء متجا 
له » فالجسد . مثل العالم المادي » هو موضع الحخلول والكمون . 

* وتتضح الحلولية الكمونية في مفهوم الشعب العضوي (فولك) . فالشعب العضوي هو شعب تربطه علاقة 
عضوية بأرضه وثقافته » يكونون كلا متلاحماً فلا يوجد للشعب وجود خارج أرضه ولا يكن أن يؤسس ثقافته 


8 
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بدون وجوده عليها . وثقافة هذا الشعب تعبير عضوي عن روح هذا الشعب النابعة من خصوصيته والتصاقه 
بأرضه . وهكذا » فكل شيء كامن داخل الشعب في كيان عضوي مصمت لا يستطيع الأجنبي أن يخترقه أو حتى 
يفهمه . ولذاء تدور معظم الأيديولوجيات العنصرية (الصهيونية ‏ النازية انقوميات المتطرفة) حول صورة 
مجازية عضوية » وهي أيديولوجيات حلولية كمونية مادية . 

* وقول البنيويين إن العالم لا يوجد خارج مجموعة من البنى » وأن قوانين البنية كامنة فيها . محايثة لها » هو 
القول بأن ثمة مبدأ واحداً ذا مقدرة تفسيرية كبرى هو مبدأ مادي واحدي في نهاية الأمراء فالبنية تتسم بالوحنة 
الصارمة (رغم كل ما تحويه من ثنائيات متعارضة) . وهي توجد في في هذ العالم لا تتجاوزء . 

* وقول أنصار ما بعد الحداثة » والسوفسطائيين من قَبْلهِم » بالصيرورة الكاملة . هو القون بأن المبدا المادي 
الواحد يأخذ شكل صيرورة مطلقة تسقط في قبضتها الأشياء كافة . ولا تملك الإفلات منها . وهذا يعني في واقع 
الأمر حول الإله/ الصيرورة (إله هيجل > مقابل الإله/ الطبيعة » إله إسبينوزا) إلى صيرورة وحسب ويفقد 
ألوهيته » أي أنها تعميق للكمونية وإنكار لأي تجوز حتى لو كان لفظياً . 

* تظهر الحلولية الكمونية الواحدية المادية في إصرار أنصار ما بعد اخدائة على إنكار ES‏ 
فد وروند اغ وی إنسانى كامل بدون أساس إلهي » بل بدون أساس إنساني ' ء لأن الأساس الإنساني 
يع قراو الا نالعو الطيعة/ المادة بحيث لا يو جد سوى جوهر مأدي واحد . ومزعنا عدا رودي 0 
غاب الا ا لا إلهاً ولا ذاته » عالم رع فيه القداسة عن كل شيء لأنه لا يوجد سوى جوهر 
م ا ا كأنه لا معنى له) “لا يوجد شيء خارج النص * یکن فهمه في إطار 
e E‏ . لعب اللغة وتراقص الدوال ؛ 
کک ا E‏ 0-0-0 أو مركز ' ومن يريد أن يعرف معناه 
والمعنى لا يو جد خارجھما؛ ومن م ا ر ر 0 فالمعت كام فيه. وهو › في 
فلبدخل فى دؤائعةء وهو إن وغل تلن يخرج + إذ لا بو جد شي خارج ان می امن : 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » بلا معنى ثابت أو نهائي . 


۴۳ 


۲ الحلولية الكمونية والعلمانية الشاملة 


الجرّء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية 


وقي مبخاولتنا تطوير خطاب تخليلي يضل إلى هذه الواح.دية الضارمة وإلى فكرة وهر الادي الواحر 
ويعمّر عنها » نستخدم بعض العبارات والمصطلحات التي تعبر تعبر بأشكال مختلفة عن فكرة الكمون والحلول 
والواحدية المادية ب جات لسارت مسحي بيد ٠ E‏ فهي جزء من المخطاب 
التحليلى الفلسفي العام ذ فى الغرب الذي يتسم كما أسلفنا بالهيجلية » وما نفعله نحن هو أننا نبين أبعادها الكلية 
والنهائية وعلاقتها بالتفكير الحلولي الكموني المادي » وفيما يلي بعض هذه العبارات : 
* يمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد » سواء كان متجاوزاً للطبيعة أو كامنا فيها > بأنه المطلق» » فيقال تعبيراً عن 
الحلولية : : "حل المطلق في النسبي وأصبح كامنا فيه وامتزجا ماما وأصبحا كلا واحد* ٠‏ 
* ويمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد بأنه «المقدس» ١‏ فيال تعبيراً عن الحلولية : 'امتزج المقدس بالزمني أو 
الدنيوي' > كما يكن أن نقول : 'لقد أصبح كل شيء مفعماً بالقداسة فتَسَاوَى المقدس والزمني وأصبحا كلاً 
عضوياً واحداً » وتساوت الأشياء وتمت تسويتها' 

* ويمكن أن بُشار إلى المبدأ الواحد بأنه «الكل» » فيال تعبيراً عن الحلولية الكمونية الواحدية : 
"استوعب الكل الأجزاء بحيث أصبح هناك كل واحد وحسب # كنا يقال ' الكل لا يوجد إلا في 
الأجزاء" 
* كما يمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد بالمركز» فيقال : “حل المركز في العالم وأصبح كامناً فيه بحيث أصبح هناك 
كل عضوي" . على عكس النماذج التوحيدية حيث يظل المطلق منفصلاً عن النسبي » والمقدس منفصلاً عن 
الزمني » والكل عن الجزء » ويظل المركز مفارقاً للعالم فتظل هناك ثنائية فضفاضة › وتظل هناك مسافة بين الخالق 
والمخلوق هي في جوهرها الحيز الإنساني الذي يؤدي إلى ظهور كل متكامل فضفاض بشكل غير عضوي لا كل 
متلاحم بشكل عضوي» يتساوى داخله الإنسان بالأشياء وتهيمن الواحدية المادية . 


اشحوب الإله» مصطلح قمنا بصياغته (على غرار مصطلح نيتشه «موت الإله») لنصف إحدى مراحل 
الحلولية الكمونية ومستوى من مستويات العلمنة والانتقال من المرجعية المتجاوزة إلى المرجعية الكامنة . وهي 
مرحلة يحل فيها الإله في الإنسان أو في الطبيعة أو في كليهما معاً ويوشك أن يتوحد بهما دون أن يفعل . ولكنه مع 
هذا يفقد كثيراً من تجاوزه وربا لا يبقى منه سوى الاسم بحلوله في الكون . كما يكن أن يحدث العكس » وهو 
أن يخلق الإله العالم ثم ينسحب منه ويتركه وشأنه » ويحتفظ الإله باسمه ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن 
الكون وانفصاله عنه . وسواء حل الإله في العالم أو انسحب منه » فإنه يتم تهميشه » ومن ثم فإن الغرض والغاية 
في العالم يختفيان تقريباً . وبعض المنظومات العلمانية الجزئية (الربوبية على سبيل المثال) تقف عند مرحلة 
شحوب الإله دون أن تعر الخط إلى مرحلة موت الإله . فالربوبية والماسونية والموحدانية كلها تعبّر عن فكرة 
شحوب الإله . 


أشار نيتشه إلى ما سماه «ظلال الإله» وهي بعض الأفكارالكلية و المطلقة التى استمر وجودها حتى بعد 
ظهور الرؤية العلمية المادية وانتشارها . ومن أهم تبديات ظلال الإله فكرة الكل والحقيقة والثنائيات الأخلاقية 
والسببية والغائية وفكرة الإنسان نفسه كذات مستقلة عن الطبيعة/ المادة . ورغم أنها مجرد ظلال إلا أنها تصبح 
بمنزلة مركز للعالم وتمنحه قدراً من الصلابة . وطالب نيتشه بضرورة تطهير العالم تماماً من ظلال الإله هذه حتى 
يصبح العالم عالماً سائلاً لا مركز له . وعالم ما بعد الحداثة هو العالم الذي تم تطهيره تماماً من كل ظلال الإله › 
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فاصبح عالما بلا مركز ٠‏ مادة محضة سائلة . واختفت الذات الإنسانية وكل أوهام الإنسانية الهيومانية الغربية . 
كما اختفى الموضوع الثابت ذو الحدود الواضحة . 


موت الإله» مصطلح يعني أن القرة الخالقة للعالم التجاوزة له قداختفت وفقدالإله اسمه . وهو ما يعنى 
الاختفاء الكامل للمرجعية المتجاوزة وظهور المرجعية الكامنة . عندئذ يسمى البدأالواحد . مصدر وحنة العالم 
1 
وتماسكه 3 «الطبيعة/ المادة» أو التنويعات المختلثة عليه وحين يتم ذلك تتحول وحدة الوجود الروحية إلى وحدة 
وه 
i. a 5 0 ٠ ° ١= ۰ 25 ۰ -‏ 000 

وجود ماديه 1 ونحن نعبر عن هذا بقولنا إن الإله يحل في المأدة ويتوحد بها ولا يصبح له وجود ٠‏ فنحظة الو د 
الكاملة للوجود والواحدية المادية (اللحظة النماذجية العلمانية) هي أيضاً خظة فقذان الإله لتجاوزه واسمه. أي 
موته . ويصبح مركز الكون كامنا فيه ٠‏ ويصبح الكون (الآنحات والطبيعة) مكون م مادة واحدة ويختفي الغرض 
والغاية تماماً ويهوت الإنسان . أي يختفي كمقولة مستقلة عن النظام الطبيعي/ المادي . وعبارة ؛ 

نيتشه (صاحب العبارة) تعني غياب فكرة الكل التي تشكل أساس الأنطونوجيا الغربية . 


ولو اردنا التعجهز عن هذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقن اسل الوله؛ ندا صن موت îy‏ 5 ودلك 
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؟ ©" 


انطلاقاً من الآية ' نسوا الله فأنساهم أنفسهم' (الخشر/ )١19‏ . وهي تعني وجود الإنسان ككيان مستقل عن 
الطبيعة يحقق قدراً من التجاوز لها ببب علاقته بالإله المنجاوز 5 فإن نسى الإنان الله وظن أنه غير موجود 5 


عو ى 


نسى نفسه وجوهره الإنسانى المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يميزه كإنسان ولسي أنه إنسان إنسان . إنسان غير 
طبيعى مُستَخلّف من إله على قدير مجاوز للطبيعة والادة . 


ےل 
OKO‏ 


الجرءالرايع 


العلمانية الشاملة 


وار ري د ا ل لفقي تغريف ي 
١‏ 
إشكالية تعريف العلمانية 
E SR OSE A OST‏ 
إشكالية تعريف العلمانية باعتا رھ فصل النين حن لدل - اشكاية تعريف 


العلمانية : إشكالية التعريف 


العلمانية اعبار رها «مجمرعة أفك, روامرسات ومخعطات و ضحه محلثكةا ل 


2. 


إشكاليه تصور العلمانية باعتبارها فكرة د بتة لا متتالة ماذجية أخلة فى لتحقق 


من أهم المصطلحات في الخطا: SR‏ الاجتماعي ما ليسي و غلفى الحديث فى الشرق وا 

مصطلح «العلمانية» . ويظن كثير من اننا 1 1 
محدد المعاني والمعالم والأبعاد . وهذا أمر بعيد كل اشد 4 ٠‏ 
بعض الأسباب والإشكاليات التي أدت إلى هذا الوضع 
د شكال العلماتتن: اللا اجام وكات العامة : 


4١ 


 هفاطت ما ب وقنص‎ a شيو تعريف العلمانية ياعتبارها "فصل أنذين عر ابروا ع تسمه‎ ٣ 


۳ - تصور أن العلمانية «مجموعة عة أفكا, روغار سات و اضحة» الأمر الذي آدى إلى اهمال عمدت العلمة الكامنة 
والبنيوية . 

2 
٤‏ - تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا محانية تماذجية أخذة في تحت 


TS 5 ة ا اشكالة اإخحخلاط‎ e E 
ثم سنتناول» في با ب مستقل + إشكائية اختلاص مصصح (عنمايه کک‎ 


وراءة. 


لعل من أهم الأسباب التي أ أدت إلى الال مصطلح اعلمانية» ما نسميه اإشكالية العنانيدن*< وجوهر 


هذه الإشكالية أن مصط لح «علمانية' (سوا اء في الكو العو ر و تيرق راقم ران 


أكثر من مدلول . ويمكتنا تَخيل صل من المذئ و لات في أقصى أطرافه ما نميه «العذمانية الخزئية» - وفي الطرف 
ا ل E‏ حشايه وتتصارع . 
العلمانية الجزئية : هي رؤية جرئية لنواقع (برجم تيه إجرائية ) لا جع مز مع الأبعاد الكلية والنهائية (المعرفية) 
ع م لا اند : . وتذه هذه الرؤيه : وجوب قصل ادير ع: عالمالاسةورى الاقتصاد وهو 
ملاسم الوق 9 00 0 لسك لاك ادير 
امسر يه ب 0 ل ةأء هحود مأورائيات وميتافيريتًا . 
الحياة . كما أنها لا تنكر وجود مطلقات وكليات أخلاقية ر وإنسانية ورجا دينيه أو و جر E GE.‏ 
الام لا 00 ل 0 


م 


في بعض جوانب من حياته (ز Ty‏ 

حاته ويمكن تسمه العلمائية اخزئية i‏ الأخحلاقة) أو 8 العلمانده 0 

118 ) تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين 
- العلمانية الشاملة : رؤية شاملة کک و 


5 ا أسوأحال ء أو تهمشها 
والطلقات والورايات تيكل مجالات اغا ما أن كر و جو في 


راک ماني في حال حر ةوسن شم نهو یي شرع عن من 
ر المعرفة) وأخلاقية (المعر فه المادية المصنر الوحيد للأخلاق) 


نسائية؟ . 


في أحسته » وترى العالم با عتباره ماديا ز 
الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع الادي مصار 


۲4 


الجرء الرليع : العلمانية الشاملة 


اشكلية تعريف العلمانية 
باعسار مسا , فصل الدين عسن 


١‏ إشكالية تعريف العلمانية 


وتاريخية (التاريخ يتبع مساراً واحدا وإن اتبع مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى نفس النقطة 
النهائية) ورؤية للإنسان (الإنسان ليس سوى مادة » فهو إنسان طبيعي/ مادي) والطبيعة (الطبيعة هي الأخرى مادء 
في حالة حركة دائمة) . كل هذا ب يعنى أن كل الأمور في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير تاريخانية زمنية نسبية . 
ويمكن تسمية العلمانية الشاملة EARN‏ «العلمانية العدمية؟ . 

والتعريف الأول هو التعريف الشائع بين معظم الناس والدارسين وهو الذي على أساسه يتصورون أنهم 
يديرون حياتهم . ولا يتبئى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصين وري دا يواه ا 
دائماً ويتشابكان . تعريفات متنوعة مختلفة في درجات تب لها وحرتهها با وتا ا جمها کل 
اعليانة ادون ديد أو عنم ز . وهذا هو جوهر إشكالية العلمانيتين . 


"فصل الدين عن الدولة» ترجمة للعبارة الإنجليزية اشيباريشرة أوف تشيرش آند ستيت C۸۲٥١‏ ]0 032]100من؟ 
٥‏ 4000 » وهى أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً في العالم » سواء في الغرب ار . وهي عبارة تعني 
حرفياً «فصل اا الدينية (الكنيسة) عن المؤسسات السياء.بة (الدولة)» . والعبارة حصر عمليات العلمنة في 
المجال السياسى وربا الاقتصادي أيضاً (رقعة الحياة العامة) وتّستبعد شتى النشاطات الإنسانية الأخرى ٠‏ أي أنها 
شر ]ان الكلبان: 0 وتيك 

ونحن نذهب إلى أن ثمة فصلاً حتمياً نسبياً للدين والكهنوت عن الدولة في كل المجتمعات الإنسانية 
تقريباً . إلا فى بعض المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نجد أن رتيس القبيلة هو النبي والساحر 
OI AG‏ قوري ENO SEALE E NE‏ 
ظهور العبادة القربانية المركزية . أما في المجتمعات الأكثر تركيباً » فإن التمايز يبدأ في البروز . وحتى في 
الإمبراطوريات الوثنية التي يحكمها ملك متأله » فإن ثمة تمايزاً بين الملك المتأله وكبير الكهنة وقائد الجيوش ! 
فالمؤسسة الدينية لا يكن أن تتوحد با مؤسسة السياسية في أي تركيب سياسي حضاري مركب ٠‏ تماماً مثلما 
مدعل اا رهاو ب الخبرطة الخاصة الان لاعن م س لين الموكل الها اس ارج > ولا أن 
تتوحد ال مؤسسة التعليمية بالمؤسسة الدينية . وفي العصور الوسطى المسيحية » كانت هناك سلطة دينية (الكنيسة) 
وأخرى زمنية (النظام الإقطاعي) . بل ذال ال نفسها . كان هناك من ينشغل بأمور الدين وحسب ومن 
ينشغل بامور الدنيا . 

وحينما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "أنتم أعلم بأمور دنياكم " ٠‏ فهو في واقع الأمر يقرر مثل هذا 
التمايز المؤسسي (فالقطاع الزراعي . حيث يكن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية 
وحسب ما يليه عليه عقله وتقديره للملابسات . متحرر في بعض جوانبه من المطلقات الأخلاقية والدينية) . بل 
إن الجهاد نفسه ينطوي على مثل هذه الجوانب . قال ابن إسحق : 'فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يبادره إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به" . قال ابن إسحق : ' فحدثت عن رجال من بنى سلمة أنهم 
ذكروا أن الحباب بن ندر ين السموح قال : يوسو ل الله أرايت هذا المدول :.. أت ل أك الك ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : يارسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل. ٠‏ فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله » ثم نغور ماءه من القُلب . ثم نبني عليه 
حوضاً فدملؤه ماء . ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون" . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " لقد 
اشرت بالرای' 

وئمة تمييز هنا بين الوحي (الذي لا يمكن الحوار بشأنه) وبين الحرب والخديعة (أي آليات إدارة المعركة 
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١‏ إشكالية تعريف العلمانية 


و و و و و و و و و و و سس سلسلسسسسلسلسسسلل 


إشكالية تصريف العلمانية 
باعنبار ما , مجموعة افكار 
وممارسات وبخططسات 
واصحة محددة. 


العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة) . أي أن ثمة تمايزاً بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية (ومما 
له عمق الدلالة أن المسلمين كسبوا هذه المعركة) . ومع تا تركيبية الدولة الإاسلامية (مع الفتوحات 
والمواجهات) ‏ تزايد التمايز بين المؤسسات وتزايد الفصل بينها . وغني عن القول أن الكهنوت (من منظور 
النموذج الإسلامي) لا يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً . فعملية التفسير هى عملية اجتهادية وباب الاجتهاد مفتوح 
أمام ا جميع ولا عصمة لبشر . ۰ 3 

ومن ثم » فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية 
أ حال وإنما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال . ولذا . يتحدث بعض 
أصحاب هذا التعريف عن غياب التَعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين وأن بإمكانهما التعايش معاً . وهو 
أمر تمكن بالفعل إذا كان المعنى هو مجرد تمايز المجال السياسي عن المجال الديني وإيعاد رجال الدين والكهنوت 
عن مؤسسات صنع القرار السياسي . وأعتقد أن كثيراً من يتصورون أنهم اغا للعلمانية سيقبلون هذا الفصل 
أو التمايز » إذا ما تأكدوا أن القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع (وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار) هي 
القيمة المطلقة (أخلاقية -إنسانية -دينية) وليس صالح الدولة أو المصالح الاقتصادية أو أية معايير نسبية أخرى . 
أي أن من الممكن أن يقبلوا بعلمنة المجال السياسى طالما كانت المرجعية النهانية مرجعية متجاوزة لندنيا وللرؤية 
النفعية المادية التي تجعل الطبيعة/ المادة المرجعية الوحيدة : 

ولكن هذه العلمانية الجزئية (المرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية) تراجعت وهمشت إذ 
تصاعدت معدلات العلمنة بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وأصبحت العلمنة ظاهرة 
اجتماعية كاسحة » وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم الاجتماعي 
(الرأسمالي والاشتراكي) وجا أنه قات ينعي وار ورات 2 فا دة وفله حت ماك 
رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة . فالدولة العلمانية والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية 
وصلت إلى وجدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه ووجهت سلوكه وعلاقته بأعضاء أسرته النووية ٠‏ ولم يعد من 
الممكن الحديث عن فصل هذا عن ذاك . بل إننا يمكننا أن نتحدث لاعن «فصل الدين عن الدونة؛ وإنما عن #هيمنه 
الدولة على الدين» . 

ومن ثم أصبحت المقدرة التفسيرية والتصنيفية لتموذج العلمانية الجزئية ضعيفَة إلى أبعد حد ٠‏ وأصبح 
مصطلح علمانية » باعتبارها فصل الدين عن الدولة > دالا يقصر عن الإحاطة يمدلوله » أي ظاهرة العلمانية في 
ولاو ها : ومع هذاتم الاحتفاظ به واستمر شيوعه حتى بعد ظهور بعض ا 
شمولاً . ولذا اكتسب مصطلح «العلمانية» خاصية جيولوجية تراكمية » فحين يظهر تعريف جديد يضاف إلى 
التعريفات السابقة ويستمر إلى جوارها دون أن يحاول أحد صياغة كل التعريفات في عوذج واحد > شامل 
590 > له مقدرة تفسيرية عالية . وقد أدَّى هذا إلى أن الحوار بشأن العلمائية أصبح مُشوشاً بل مستحيلا . إذ 
يستخدم المنحاورون نفس المصطلح («علمانية؛) ولكن كل واحد منهم يُسقط عليه معنى مختلفاً ويراه في إطار 
مرجعية مختلفة . 


يتصرّر البعض أن عمليات العلمنة عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية » وأنها تتم من خلال مخطط ثقافي 
مسبق ومن خلال آليات وممارسات واضحة (مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذهاب إلى الشواطئ العرايا. 
يکن تحديدها ببساطة ويمكن تبنيها أو رفضها بشكل واع . » مثل هؤلاء عادة ما يتصورون أن التدين هو الأخر 
مجموعة من الممارسات البسيطة الواضحة (مثل الذهاب إلى المسجد والصوم) . وبالتالي فإن إشاعة العلمنة يعني 


51١ 


١‏ إشكالية تعريف العلمانة 
الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 2 
(من هذا المنظور) إصدار تشريعات سياسية معيئة والحض على أفكار بعينها > وهكذا . وللتحقق من معدلان 
العلمنة (والتدين) في مجتمع ما ٠‏ فإن الباحث الذي يؤمن بمثل هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة 
وآلياتها المباشرة ويبحث عن المؤشرات المحسوسة الظاهرة » فإن وجدها صف المجتمع باعتباره مجتمعاً علمان 
بيجدها إيمان 
وإن 0 0 5 لعلمانية في إطارنقل الأفكار والتأثير والتأثر ٠‏ فينظر إلى العلمانية على 
أنها مجموعة من الأفكار الغربية صاغها بعض المفكرين الغربيين » وقام بعض الناس بتطبيقها » ثم قلدهم 
البعض الآخر > ثم اتسع نطاق التقليد و والممارسات تدريجياً وانتشرت العلمانية . 
وفي العالم العربي يسود تصور مفاده أن بعض المفكرين العرب (وخصوصاً مسيحيي الشام) قام ا 
الأفكار العلمانية الغربية وأنهم "تسببوا” بذلك في نشر العلمانية في بلادنا . بل يذهب البعض إلى أن عملية نقل 
وتطبيق الأفكار العلمانية تتم من خلال مخطط محكم (أو ربا مؤامرة عالمية يقال لها أحياناً «صليبية» أو ايودي 
أو «غربية») . ويذهب دعاة هذه الرؤية إلى أن الأفكار العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية 
باعتبارها عقيدة تفصل الدين عن الدولة › وبسبب فساد الكنيسة وسطوتها ولولا فساد الكنيسة لما ظهرت 
العلمانية . فالعلمانية من ثم ظاهرة مسيحية مرتبطة ارتباطاً كاملا بالغرب المسيحي > لا علاقة للإسلام والمسلمين 
بها . ولذا تصبح مهمة من يود الحرب ضد العلمانية هي البحث عن الأفكار العلمانية والممارسات العلمانية 
(الواضحة) وعن القنوات التي يتم من خلالها نقل الأفكار والانغماس في الممارسات العلمانية . ومهمة من يبغى 
الإصلاح هي ببساطة استنصال شأفة هذه الأفكار والممارسات » يساعده في هذا البوليس السري والمخابرات العامة . 
ولا يكن أن نقلل أهمية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة . فهي تساعد ولا شك على تقبل الناس 
لمل العلمانية » وخصوصاً إذا أشرف على عملية نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل الدولة 
المركزية . ولكن مع هذا يظل تصور العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار وتمارسات واضحة تصوراً ساذجاً . 
ويشكل اختزالاً وتبسيطاً لظاهرة العلمانية وتاريخها » وللظواهر الاجتماعية على وجه العموم . 
وهذه الرؤية تتجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة : 
- النماذج الطبيعية/ المادية موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري . ومكون ضروري وأساسي في الوجود 
الإنساني . وعلى المستوى الفكري ‏ يكن القول بأن الأفكار العلمانية كامنة في أي مجتمع على وجه الأرض 
(ومنها المجتمعات الإسلامية بطبيعة الحال) . فإغراء التفسيرات المادية والنزعة الجنينية التي تُعبّر عن نفسها في 
الرغبة في التحكم الكامل وفي التخلي عن الحدود وعن المسئولية الخلقية جزء من النزعة العامة الموجودة في 
النفس البشرية . وهي نزعة تعجر عن نفسها في النزوع نحو الحلولية الكمونية الواحدية . وهذا يعني أن الاتجاه نحو 
العلمنة والواحدية المادية إمكانية كامنة في إنسانيتنا المشتركة » ومن ثم في المجتمعات الإسلامية . التي تُوجّد فيها 
eS‏ ؛ وفي أي مجتمع إنساني . 
- أية جماعة إنسانية » مهما بلغ لغ تدينها RT‏ بأهداب دينها (وضمن ذلك الامة الإسلامية) لابد أن تتعامل 
في كثير 2 ن الأحيان مع الز مان والمكان والطبيعة ا كاذل ارات و ار دون أي او ب 
بناء بيت عبادة يتطلب اختيار ر عمال يتسمون بالكفاءة في أدائهم المهني » ونحن لا ننظر كثيراً في أدائهم الأخلاقي 
اه و في معتقداتهم الدينية إلا بمقدار تأثير هذا في أدائ هم المهني 5 أي أن عملية اختيار العمال تخضع لمعايير زمنية ١‏ 
ومع هذا . يظل الهدف النهائي من عملية بناء بيت العبادة إقامة الشعائر وليس الربح المادي > فالبناء وسيلة وليس 
غاية . وعناصر العلمنة موجودة في أي مجتمع › > في الهامش وفي حالة كمون . ويمكن أن تنتقل من الهامش إلى 


المركى لله إن ظهرت اللحظة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية المواتية وساد الجر 
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O 


إشكالية تصور العلمانية 
باعتبار ما فكرة ثاسنة له 
متنالسه نماذجية اخذة في 


التحفق 


- والسلوك الإنساني يبلغ الغاية في التركيب م ومايحدده ليس العوامل الواضحة والب امج المحددة و . 
فدور العناصر الكامنة غير الواضحة غير الواعية في تشكيل السئوك الإنساني قوي ٠‏ بل د 


تكون أقرى كقيرا من العناصر الواضحة التي يستطيع الإنسان أن یارس ارادته ضنها . فتح ش ها أو بحاص ها 
أو يحيدها . 


ومن ثم فدراسة ظاهرة العلمانية باعتبارها مجموعه من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة . 
الكثير من جوانبها وبالتالي تفشل في رصدها : ومصطنح #علمانية» الذي BD‏ 


7 
لتجاهل 


قاصم رعن الإحاطة بمدلوله . فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متداخله بعضها ظاهر وإأضح والآخ واف کا 
7 8 

وتشمل كل جوانب الحياة . العامة واخاصة . والشاهرة والباطته . وقد تدم هذه العمليات مر خلال الدوله 

المركزية 3 يمؤسساتها الرسمية 5 أو من خلال قطاع الندة من خلال مؤسساته !اخاصة 5 أو من خلال عشرات 

المئؤسسات الأخرى (ومنها المؤسسات الدينية) . أو من خلال أهم المتجات الخضارية أو أت 


أو أنهي . 


يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو مخطط محمد ٠‏ يبن هي في الواقع متتالية ناؤجية تتحقق 
تدريجياً في الزمان » ومن خلال عمليات علمنة متصعدة آخذة في الاتساء . ومن لم لحد ان معدلات العدمنة في 
المراحل الأولى لمتتالية العلمنة تختلف عن نظيرتها في المراحل الأخيرة. كما أن المجالات التي تم علمتها في 
المراحل الأولى محدودة ولا تتجاوز بعض جوانب زر رقعة أخياة العامة . ونكن نطق العلمنة يبدأ في الاتناع 
وتزداد حدته فتغطي مزيداً من المجالات إلى أن تغطي معظم انجالات أو : تعن تغط حتفني داولا فر ق فى هنأ 
بين وقعة الحياة العامة ورقعة الحياة اخاصة + 

ولكن مصطلح «علمانية» قد عرف في ا نراحا ل الأونى في محالية العنمنه قير أن هل حنقاتها وقي أن 
تتحقق بعض إمكاناتها وقبل أن تتبلور نتائجها نجها على أرض الواقع و والاريخ . وننا نجد هناك حديئثاً عن فصل الدين 
عن الدوة » وعدم الندخل في حية الإنسان اخاصة واحترام اندي والقيه لوهذ جيه من سات العلائية 
الجزئية) . وما حدث على أرض انواقع قد جاوز ز ذلك تام ب الآمر الذي جعز الذال «علمائية؛ فأاصرأا عن 
الإحاطة بمدلوله . 

ففى المراحل الأولى من تَطور العلمانية بلاحظ أن ن الدولة القومية لم نكن قد ورت بعد مؤسساتها الأمنية 

والتربوية (الإرشادية والتعليمية) » > فكانت هي نفسها دولة جزئية لذ ١‏ حسمب لشموئية . ولم تكن وسائل الإعلام 
قد بلغت بعد ما بلغته من فوة وسطوة . ولم يكن قطع الئذة قد بنغ بعد ما بلغه من مقدرة على الإغواء . وهذا 

يعنى أن كثيراً من قطاعات حياة الإنسان كانت بمنذى عن عملت العنمنة ٠»‏ التي ي كانت في غالب ل الأمر محصورة 
فل عاث:الامتضاد والنيناينة. : وإذا كانت علمنة ظاهرة مأ هو استيعابها فى إطار الم جعية المادية الكامنة وهيمنة 
الواحدية الموضوعية امادية ‏ فإن علمنة الاقتصاد تعني أن يصبح النشاص الااقتصا م 
نشاطاً اقتصادياً محضاً (ويخضع كل اشيء لآنيات السوى عير الإنسائية) ويصبح أ النشاص د السياسي سياسيا (فتظهر 
الدولة المطلقة التي تود أن ُخضع : كل شيء لغاياته) . 0 

رضم عميات لعل هاه » ورعم حدته » قد ظل اسان ای عا . فلم تكن : إعادة صاغته قد عت 
ببحيث يصبح المواطن الرشيد المدجن الذي يدين بالو 0 رر ل أوالآانان! الاقتصادي الجسماني ٠.‏ 
الذي يتحرك حسب ما يصله من . تعلمات رشيدة من الدولة أو ومائز الزعلامء غير قيمه حسب ما يصله من 
لمات بعد ساعافه وعدم لكل مقا N‏ 
ترائه الثقافي وعقائده الدينية المتوارثة . لقد ظل الإنسان قائماً في مركز الكون يشكل نقطة مطلقة » غير مستوعبه 
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١‏ إشكالية تعريف العلمانرة 
الجزء الر ايع 9 العلمانية الشاملة 9 
0 أساساً لتحديد الغا | 
فى النظام الطب 5 المادي » يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة مرجعية متجاوزة تصلح يه والمعيارية , 
رود شكلت هذه التقطة أساساً فلسفباً قويا لظهور فلسفات إنسانية تحوي مطلقات » كما أنها كنقطة مسجاوزة 
1 ال الما ائيات (الإنسان غير الطبيعي والإنسان الرباني) » وإلى الرؤية الإيمانية (في 
0 0 الحماة ا : حياة عامة خاضعة للمرجعيات المادية , 
هذه الحالة المسبحية) . وقد أدَى هذا إلى انقسام الحياة إلى قسمين 
وأخرى خاصة متحررة منها . 
لكل هذا ء لم تقض المسيحية نحبها على الفور مع ظهور الفكر العلماني ‏ بل استمرت بمطلقاتها الدينية 
والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانهم وعقولهم » بل في بعض المؤسسات الوسيطة مثل الاسرة . 
وقد لعبت النزعة الإنسانية الهيومانية دوراً مماثلاً » فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية وعلمنتها بشكل 
سطحي وجعلتها مطلقات إنسانية واحتفظت بها داخل منظومتها الطبيعية المادية (دون أن تكون لها اية علاقة 
فلسفية حقيقية بهذه المنظومة) . وسواء أكانت منظومة إيمانية آم إنسانية » فقد احتفظت بمرجعية متجاوزة تخلق 
ثنائية . واستناداً إلى هذا » تم تطوير منظومات معرفية وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية . 
بهذه الطريقة » زودت المسيحية والنزعة الهيومانية (والاشتراكية الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار 
الميتافيزيقي والقيمي والكلي وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية ا 
حياته الث لشخصية بل بعض جوانب حياته الاجتماعية » دون السقوط في النسبية والعدمية الكاملة التي تجعل هذا 
الاستمرار مستحيلاً أو مكلفاً لأقصى درجة . وبهذه الطريقة » تمكن المجتمع العلماني من تحاشي مواجهة ما 
يحاول أن يحقق مصلحته الشخصية المادية (منفعته ولذته) ولا يلتزم بأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية متجاوزة , 
بحيث يصبح الإنسان ذثباً لأخيه الإنسان وتصبح كل العلاقات تعاقدية . 
إن ما حدث هو أن بعض مجالات الحياة العامة وحسب تمت علمنتها » وظلت الحياة الخناصة حتى عهد 
قريب جداً محكومة بالقيم المسيحية أو بالقيم العلمانية التي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية أخلاقية » أو 
مطلقات مسيحية متخفية . فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في مجتمع علماني داخل إطار المرجعية 
المادية الكامنة (علمانية شاملة) » ولكنه كان يحلم ويحب ويكره ويتزوج ويموت داخل إطار المرجعية المتجاوزة 
المسيحية أو شبه المسيحية الإنسانية (علمانية جزئية) . ولذا » كان من الممكن أن نحد أستاذاً للفلسفة يدرس فلسفة 
إباحية عدمية في الجامعة (حياته العامة) ولكنه لا يسمح لابنته أن تعيش مع شخص دون زواج » بل يذهب إلى 
الكنيسة كل أحد . وكان من الممكن أن نجد رأسمالياً يؤمن بشكل كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة 
عن مؤسسة الأسرة . فتمت عملية الضبط الاجتماعى الخارجية من خلال المرجعية المادية الكامنة » وتمت عملية 
الضبط الاجتماعي الداخلية من خلال المنظومة المسيحية أو المنظومة الهيومانية . ولعل هذا هو أساس الزعم 
العلماني الخاص باستقلال الحياة العامة التي تحكم قيم الدولة العلمانية عن الحياة الخاصة التي تتركها الدولة 
العلمانية للفرد يارس فيها حريته الدينية وهويته الإثنية . فالفرد في الغرب كان بالفعل حراً في حياته الخاصة لا 
لأن الدولة (وكذلك قطاع اللذة) قد أحجمت عن التدخل فيها (و ' استعمارها ' على حد قول هابرماس) وإنما لأن 
المسيحية والمطلقات الهيومانية استمرت في وجدانه . ولم يكن بوسع الدولة العلمانية أو وسائل الإعلام وقطاع 
اللذة التغلغل في هذا لجال » ومن ثم تمت إعاقة المتتالية العلمانية عن التحقق لتظل بالأساس علمانية جزئية . 
ولكن الأمور تغيرت إذ تنابعت حلقات المنتالية بخطى أخذت تتزايد في السرعة (إلى أن اكتملت في 
منتصف الستينيات) . فاد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنين التي تنبأ بها هوبز 
وأحكمت بمؤسساتها الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج . كما أحكمت مؤسساتها التربوية قبضتها عليه من 
الداحل . > تساعدها في ذلك وسائل الإعلام وقطاع اللذة اللذان تمددا وتغولا بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها . 


۲1€ 


الجزء الرابع 


: العلمانية الشاملة 


١‏ إشكالية تعريف العلمانية 
اتسع نطاق العلمنة وتخطى عالم السياسة والاة- لفلسنة (فل نة عقلا 
اع ناق لم تخا ما ا راتسد ررر یی من ت س ت ر ری 
دية) » ثم عالم الرجدان. وأخخيراً إلى عالم السلوك اليومى ‏ أى لااد ریه اماد 
١ 3 ol. 1 . ٠‏ : ٍ 00 1 8 9 
الداخل والخارج ٠‏ ولم يعد هناك أي أثر للمرجعية المنجاوزة . ولم يعد هناك أى أسا ا 


أ 
لكل مجال من مجالاات الحياة معياريته (غير الانسانية) المستقلة . فتاكلت بقايا الهم 0 


المسيحية والقيم الإنسانية 
الهيومانية ومات الإله (على حد قول نيتشه) وظهرت الفلسفات المعادية للإنسان . مثا الى نةه ما بعد الحدائة 
ù - 8‏ و ٠‏ ع اريس أب 5 5 
التي تنكر على الإنسان المقدرة على التجاوز . 
وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة الاشتراكية . فبدلاً من التأرجح بين المرجعية المنجاوزة (الإنان والقيم 
الإنسانية المطلقة) والمرجعية الكامنة (وسائل الإنتاج ح كة المادة ‏ اشساء 
واج عجر ا 


الخاجات والملذات المادية) . تَغونت 
الدولة السوفيتية وتَغول الحزب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد التركيز على الاشتراكية العلمية في صفوف 
النخب الحاكمة الاشتراكية » وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار الطبيعة/ المادة (وليس تحقيق إمكانات 
الإنسان التجاوزة) هو الثل الأعلى . فتم ترشيد الإنسان وتدجبنه . وبدأ يختفي تدريجيً أي إحساس ببطلقات 
متجاوزة (ظلال الإله) إلى أن اختفى الإنسان ومات الإله وسادت النسبية والنفعية . 

ثم تتالت الحلقات وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماماً وأصبح مذعناً انون الطبيعة والأشياء وسقط 
تماما في دوامة الصيرورة والنسبية » اتسع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعة/ المادة ننسها . كمصدر للمعيارية ومركز 
للعالم » ودخل العالم عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة واللامعيارية . 

والفرق بين ما نسميه «العلمانية الجزئية» وما نسميه «العلمانية الشاملة؛ هو في واقع الأمر الفرق بين مراحل 
تاريخية لنفس النموذج؛ حلقات في نفس المتتالية . ففي المراحل الأولى للمحالية تتسم العلمانية بالجزئية حينما 
يكون مجالها مقصوراً على المجالين الاقتصادي والسياسي » حين يكون هناك بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية . 
وحين تتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة ء 
وحين يكون هناك معيارية إنسانية أو طبيعية/ مادية . ولكن » في المراحل الأخيرة . ومع تزايد قوة الدولة ووسائل 
الإعلام وقطاع اللذة ونّمكنه من الوصول إلى الفرد وإحكام القبضة عليه من الداخل والخارج . ومع اتساع مجال 
عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها وتهميش الإنسان وسيادة النسبية الأخلاقية ثم النسبية المعرقية ٠‏ 
تهر اللات الشافلة : 

وما طرحناه هو متتالية نماذجية . أي متتالية مجردة . وتاريخ العلمنة في العالم الغربي يختلف عن تاريخ 
العلمنة فى العالم الثالث . بل يختلف تاريخ العلمنة من بلد إلى بلد وداخل كل تشكيل حضاري . فتاريخ ا 
Ea E‏ ت الي و ا ية وألمانياالنازية. تماماكما 
TS : 3‏ ا 2 e‏ مقاومة 
٠ 95 EE‏ 0 74 5 7 ا أ إنسانية (هيومانية) ومسيحية لا تزال تحاول 
واحتجاج . فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة | مله إلا ان هناك جيوبا 1 ہو مات ) و مسح 
تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة » وهناك عقلانيون ماديود يحاوئون تأكيد الطبيعة/ المادة باعتبارها مصدرا 
للمعيارية . 

ر ٠‏ يظل لهذه المنتالية مقدرة تفسيرية عالية إذ يمكن من خلالها أن ندرك الفرق بين المجتمع 
الإتجليزى فى منتصف القرن الثامن عشر والمجتمع الإتجليزي في أواخر القرن العشرين ٠‏ فكلاهم کک 

0000000 يق لق ال وف ل خض يمد للش رجعية المادية الكامتة ‏ 
0 0 1 07 0 ا السيولة الشاملة . وهذا 
ا 0 5520 ا المصرى فى أواخر التسعينيات . وهو الفرق 
هو أيضا الفرف بو الجن ا 58 ف فى الال الأخيرة . وهو الفرق بين الدول 
بين الخطاب العلماني في المراحل الاو : ي ك 
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الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 
السوفيتية والدولة الأمريكية بعد إعلان الثورة (الأمريكية والبلشفية) مباشرة والدولتان السوفيتية والأمريكية و 


الغسائفات: : 
و رد كر SE‏ والاده لعن الخزروي إلى الكل لسار 
(فهذه عملية اجتماعية تاريخية) . ومع هذا لا يتبنى الفرد النموذج السائد في مجتمعه بقضه وقضيضه ٠‏ فمعظم 
الجر ا المي بوتوي اكترون ترج واكار من كرجحية اريضتدها ند E‏ بادا 
البعض الآخر . فيمكن أن يعلمن الإنسان حياته الاقتصادية والسياسية بشكل كامل ويخضعها للمرجعيات 
والخاور ورياك E‏ لكل وا أو يوا )+ > علمنة سلوكه أو 
حياته الشخصية بنفس الدرجة (أو لا يَجسر على ذلك) ويرفض إخضاعها لنفس المرجعية والمعايير والمنظومات 
التي طبقها على حياته العامة » أي أنه في حياته السياسية والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية 
ويصبح شيئاًبين الأشياء ٠‏ وفي حياته المخاصة يدور في إطار مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ن 
حس خلقي قوي يعي ثنائيات المطلة ق والس أي يدور في إطار العلمانية الجزئية . 
ومع هذا » تجب الإشارة إلى بعض الان فراد من يتبنون غاذج علمانية شاملة ويستخدمون ديباجات جزئية عن 
وعي وبدهاء مقصود . لآن الناس يترون بفطرتهم الإنسانية من العلمانية الشاملة بسبب وحشيتها وعدميتها . 
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إشكلية اختلاط الحسفل 
الدلالي لمصطلح .علمانية» 
والمفاهيم الكامنة وراءه 


التعريف المعجسمي مصطلع 
«علمانية؛ في العالم الغربي 


؟ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح 1 


۲ 
شكالية اخد 3 5 
1 ية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 
إشكالية اختلاط احا اا 
لمصطلح «علمانية» في الى 
والعالم الثالث-: 


ماه وأ المشاهيم الكهنة د راءه-التعريفت المعجمي 


1 
لغربي ‏ التعريف المعجمي لمصطلح اعلمانية؛ في العالم العربي 


تعر يف و 6 
ر مهوم العلمانيه في العالم الغربي -تعريف منهو م !١‏ لعلمانية1 


| 
عند بعض المغكر ب بن العلمانب: ن في العالء العابي - مأ بعد العلمالية _العلمانية الغاشية 


E‏ اسي الظر 
العربي) مختلط الدلالة . فكل معجم يأتي بعده 7 ر ضا > . قدا ایر 


الأمر يزداد اختلاطاً . وفي المداخل المتبشية في 8 هنذا نابا شك ون التعريف المعجمي لكلمة اعلمائية» 


آي الجالم 
الغربي والعربي ثم تعريف المغهوم . 
كلمة «علمانية» هي ترجمة لكلمة «سكيم كير لاريزه «ودائتت»؟ الإجنيزية انتي لها نظائرها في اللغات 


ê 


الأوربية . والكلمة مشتقة من الكلمة انلاتينية فسيكولوم #اداأنتتمتةة وتعني «العصرة او «أجيل 0 و «القرنة .اما 
في لاتينية العصور الوسطى (التي تهمنا في سياف هذاالمدخز). قول الكنمة تعني ١العالم؛‏ أو «إلدنية» (في مقا 
الكنيسة) . ويوجد لفظ لاتيني آخر للاشارة إلى العانم . وهو #موندوس بلالدنص؛ ٠‏ وة سیکونوم ماد 
للكلمة اليونانية «أيون 23208 والتي تعني «العصراء أ اموندوس ا هي مر أدقة لشف اليوداني 59 زموصس COMO‏ 
والذي د يعني «الكون؛ (في مشابل کیو س 305ل ! e‏ 
aE‏ 
الزماني أما «موندوس» e‏ 
وقدا ستّخدم المصطلح سكيم ار ا ل م ا ig O‏ 
E e,‏ ا( د ر وة العندانية) اخديكة » وهو التاريخ الذي يعتمده كثير 
,. 2 5 3 5 : 4 . ۰ :2 كذ لم 
من المؤرخين بداية لمولد الظاه, هرة اأعلمانية فى نعرب . ورثال مع امصصنح في عد نه متجحدوةه لژ هو( يسم 
5 ا ا ات ا 00 كا 
E yT‏ 
.ادم 2 5 * 6 5 15 اه ا 
TS‏ يي اه 
3 ٍ 52 ج( ۹ه للكت الكتة ‏ . 
عشم ¢ أصبحت الكلمة تعنو (من وجهة نضر الکن ا دک اانصادر عبر س عه ى 2 


e, 020‏ ا ع و !ل 6 اديه ه فن ن بأ 
أما من وجهة نظر مجموعة المفكرين الغ ر نسيل ` ادقع ع مئ الاستداز 37 لعقلانية والمعرو ma‏ 
: , فرك الكلمة کا نت تعنى «المصادرة 


«الفلاسفة» (فيلوسوف )Phılosophes‏ (و يشار أليهم رض داس ألو سو عر 
ا ا اتر گب دول أن تصل إلى الشمول 
ولكن المجال الد لدلالى للكلمة اتسع ‏ وبدأت الكنمة تتجه نحو مزيد من 32 ١‏ 1 
الكا اا نا _ ١4.‏ )أول مد نحت الصطلح بمعناه الحديث وحوله 
م والفلفي الغربي . ولم يكن جون هوليوك ء لسوء 
ل ا 0 الاجتساعي 


وس لعمو زرل - مثكلة العلمانيتين واختلاط 
, : 2 ز! اهم تعر يفه فى تعميق 
١ 30 |‏ و التحديتي ٠‏ ر 
00 ب 1 عاد ت !ل علاقة بمصطلحات مثل «ملحد' أو 
الحقل الدلالي 7 وقد حاول أن أن بتعريف قو ميارك ا اهما 
ل الاسا ان من حلا الطرق المادية دون التصدي 


«لاأدري؟) غر العلمانية نيا زعا بإمكائية أصلاح حال 


لقضية الايمان سواء بالقبول أو الرفض 


شكالىة اختلاط الحقل الدلا «علمان 2 
ت و ا ا ۲ إشكالية لحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 


والحديث عن " إصلاح حال الانسان" يفترض وجود تموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة معرفية قيمية . 
فهل العلمانية إذن هي هذه الرؤية الشاملة ؟ إن كان الأمر كذلك . فإن هوليوك لم يعطنا ملامح هذا النموذج وهذه 
النظومة . فهو لا ينصدى البتة لقضية القيمة (هل هي قيم مادية ؟) أو قضية المعرفة (هل مصدرها الحواس 
وحسب؟) . وهو يتحدث عن الإنسان دون تعريف لنسمات الأساسية لم يشكل جوهر لوستم 
العملية الاصلاحية عليه وباسمه (هل هو إنسان طبيعي ؟) . وهناك الحديث عن الإصلاح " من خلال الطرق 
المادية * فهل يعطينا هذا مفتاحاً لطبيعة النموذج الذي سيتم تبنيه ؟ أليست هذه هي العلمانية الشاملة ؟ وهذا الموقف 
ألا يعني الرفض الكامل للإيمان . وليس عدم التصدي له وحسب . كما يدعي ؟ فالمصطاح يحتوي على قضايا 
خفية كثيرة وعلى ميتافيزيقا خفية وعلى منظومة قيمية انسلخت عن الإيمان الديني وتبنت الطرق المادية . فكأنه 
تبنى النموذج الشامل للعلمانية دون أن يدرك هو نفسه ذلك . وتصور أنه سيترك الإيمان الديني وشأنه . 

وقدتم تبسيط تعريف هوليوك للعلمانية فأصبح المصطلح يعني فصل الدين عن الدولة» 5 أي فصل العقائد 
الدينية عن رقعة الحياة العامة » وهو تعريف أكثر جزئية من تعريف هوليوك وأشد شمولاً من تعريف الكلمة عند 
توقيع صلح وستفاليا . ومرجعية هوليوك التاريخية هي أوربا في ي القرن التاسع عشر وتعريفه للعلمانية ينبع من 
هذه المر جعية . ومن المعروف أن التاريخ لم يتوقف قط ذ في العالم الغربي » فحدثت تطورات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية آدت إلى تحولات هائلة فى رقعة الحياة العامة والخاصة وكافة العلاقات الإنسانية . وأخذت هذه 
جولاتك فى اه ا المش ريق ق شمف لين . فالمؤسسة الحاكمة في 
اتل تند ]لكر زه ت الى سا جديا العديد م الر يناك بالكل ا 
ذا أذرع طويلة وتتبعها مؤسسات أمنية عديدة . وظهر tT‏ في المجتمع. وهما قطاعان ضخمان 
رهيبان يصلان إلى الرجال والنساء والأطفال في كل مكان وزمان . وكل هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
لا اي جد د ا ل 21025 لا 
الإنسان لنفسه . في هذا الإطار الجديد . بأي معنى من المعاني يمكن الحديث عن العلمانية باعتبارها فصل الدين 
عن الدولة . آي دولة نتتحدث عنها ؟ وما دور قطاع اللذة ؟ هل لا يزال الحديث عن علمانية جزنية > أم عن شىء 
مغاير تماما أكثر جذرية وشمولاً يكن أن نطلق عليه «العلمانية الشاملة» ؟ 

ويتضح الاختلاط بين العلمانيتين الجزئية والشاملة في التعريفات التي ترد في المعاجم اللغوية الغربية 
الحديثة. وقد حاول قاموس أكسفورد أن يحصر حت رحا لح لكان الولو ياوا رابا 
عديدة للكلمة لا تعنينا كثيرأ . مثل اين ينتمي إلى عصر أو مدة زمنية طويلة» أو والابحكة دير كل عتضير او كرون 
وفي كل فترة طويلة» . فيقّال : : «الألعاب والمسرحيا حيات والعروض العلمانية» > بمعنى «الألعاب والعروض التي 
كانت تقام في روما القدية مرة كل عصر (أو كل ماتة وعشرين عامأ) وتستمر لمدة ثلاثة أيام وليال» ٠‏ ويقال 
«قصيدة علمانية» بمعنى «قصيدة تُتلى في هذه الأعباد» . وفي اللغة العلمية » يشار إلى «التغيرات العلمانية» 
باعتبا, د على فترة زمنية خلال عصور طويلة . 

وتستخدم كلمة «علما: تئ٠‏ أيضَا للاشارة إلى * أعضيناء ء الكهنوت الذين يعيشون في الدنيا لا في 
عزلة الأديرة' . أو للإشارة إلى العوا م» (وهو استخدام نادر) . وهذه الاستخدامات كلها كما أسلفنا لا 
علاقة لها بكلمة #علمانية؛ بالمعنى الاصطلاحي الحديث للكلمة . وإن كانت كلها تتضمن فكرة الزمن 
وال 

أما بقية الاستخدامات . فهي تشير إلى عملية التأرجح بين اخزئية والشمولية . دون أن يسمّيها المعجم 
كذلك . . ويورد قاموس أكسفورد التعريفات التالية لملصطلح ا لعلمانية» : 
١‏ - ينمي للحياة الدنيا وأمورها (ويتميز في ذلك عن حياة الكنيسة والدين) . مدني وعادي وزمني [ويلاحظ 


1۸ 


الجزء الرابع 


: العلمانية الشاملة 


۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية: 


ترادف كلمات مثل «مدني» و «زمني» و«علماني»] . والواضح أن الكلمة تحمل 


١‏ ۰ | 1 هنا مدلولاً سلياً وحست ٹھی 
تعني اغير كهنوتي؟ واغير ديني» واغير مقدس؟ . ١‏ 


۲ وكانت د تطبق على الأدب والتاريخ والفن . وخصوصاً الموسيقى . ومن ثم على الكْنَاب والفنانين . 
وا بيك بر معني بخدمة الدين؟ و«غير مكرس له و«غير مقدّس؛ و«مدنّس» بجعنى «مباح؟ . 
وتستخدم الكلمة أيضاً للإشارة إلى المباني ٠‏ و«المباني العلمانية؛ هى «المبانى غير اة 
؟- أما في مجال التعليم » فإن الكلمة تشير إلى الموضوعات غير الدينية (وأصبحت الكلمة مؤخراً تعنى استبعاد 
تدريس المواد الدينية في المعاهد التي ينف عليها من الال العام) . ومن هناء ا عي بتري عا 
بمعنى «مدرسة تعطي تعليماً غير ديني» ؛ 

. ينتمي إلى هذا العالم الآني والمرئي تمبيزاً له عن العالم الأزلي والروحي . الآتي وغيرالمرئى‎ - ٤ 

6 يهتم بهذا العالم وحسب؛ غير روحي (استخدام نادر) . 

. يختص بمذهب العلمانية ويتقبله‎ - ٦ 


للأغراض الدينية» . 


ويلاحَظ أن ۳-١‏ تعريفات جزئية للعلمانية . أما 5-4 فهي تعريفات تيل نحو الشمول . 
ولكن حين انتقل المعجم من كلمة «سكيولار؟ إلى كلمة «سكيولاريزم #ؤاتدادتهه» . أي «العلمانية؛ فقد 
عرفها تعريفاً شاملاً > باعتبارها «العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون لصالح البشر في هذه احياة 
[الدنيا] واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو الحياة الأخرى [الآخرة] . والعلماني 
(سكيو لاريست 256اناء56) هو المؤمن بذلك . والعلمنة (سكيو لارايزيشن هدنمه2هدانتء؟) هي تحويل المؤسسات 
الكنسية والدينية وممتلكات الكنيسة إلى ملكية علمانية وإلى خدمة الأمور الزمنية » وتعني كذلك صبغ الفنون 
والدراسات بصبغة علمانية غير مقدسة ٠‏ ووضع الأخلاق على أسس غير أخلاقية (أي على أسس مادية علمية) 
أما فى اللغة الفرنسية » فهناك كلمة «لابيك عدوند!» . وقد انتقلت الكلمة إلى الإنجليزية في كلمة «ليك عنه!؟ 
بمعنى «اخاصة بجمهور المؤمنين" (تمييزاً لهم عن الكهنوت) » ومنها كلمة البيتي رانا وهم الكافة (بأسخناء رجال 
الدين) » وكلمة الييسيزم مر 121» بمعنى النظام العلماني ٠‏ أي النظام السياسي المتميز برقصاء النقوذ الكهنوتي عن 
الدولة (التعريف الجزئى) . واشتق كذلك فعل «لييسايز 6ءنة» يمعنى أن ينزع الصبغة الكهنوتية أو يعلمن 
(وخصوصاً المدارس) 1 نارين لال معناها 0 کنر من وظائف رجاب الدين والكهنوت 3 
a 5 2 - 2, 2 7 -‏ ا 1 اا 
كالتعليم والقضاء والخدمات الاجتماعية » إلى خبراء يتم تدريبهم تلريبا زمنيا لا علاقة نه بأ ثد الدينية التي 
٠‏ ا 3 ع Va iN‏ . 
تستند إلى الإيمان با وراء الطبيعة » بحيث تصبح مهمة رجال الدين مقصورة على الاعمال لدينية (تعريف 
OTE e‏ مة ف العلية 
شامل). والفعل الإنجليزي المشتق عن الفرنسية يبحمل بصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية في العلمنة 
0 0 و ا O‏ > الح مزه ل 2 2ق اام الصتم د 
(المرتبطة بالشورة الفرنسية) التي أخذت شكلاً حادا وقاطعا . فمؤسسه' لكنيسة كانت قوية في المجتمع المرنسي 
c= 0 1 8 aa A‏ 2 1 ا 7 
القديم 3 وكانت امتيازات النبلاء واضحة محددة » كما كان هناك تداخل شبه كامل بن طبقة اللا ورجال لدين 
a‏ ل فقن ععيها اغد شك رقش الام القن مغلا 
(وخصوصاً ذوى المراتب الرفيعة) » ولذا كان رد قعل الثوار عنيما و منهجياً يأخذ شكل رفض النظام القدم 
1 ش 1 لطمًا ا RC‏ 7 ر 5 هَ: الديشة القائمه . 
فى الحكومة | لملكة ١‏ لمطلقة) ونظام ا 8 ت السائد ومؤسسة! : وكل الرموز لسياسيه و يليه 0 
أ م 2 مم الكتائس | بد 
ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهنوت , وإلى حد تحویل بعض الكنائس ای 1 
ت . 1 1 7 5 ےا 1 30 0 ا(“ 8 او 
عد فيها ربة العقل . كما أنهم وضعوا سياسة منهجية صريحة تهدف إلى تصفيه ي مر يني في التعليم 
قينا ئ اللا نحل به ودی کر یستیانایز مةزمةنادة,060» أي «ينزع 
وهناك كلمة أخرى وردت في معاجم اللغة الإجليزية وهي بي كر يستياناي 0 ١‏ 
١‏ 1 5 تمعات الت تسود فيها المسيحيه . 
اله عه |) بحية عن المجتمع» وهو مصطلح محلد الدلالة لا يصلح إلا للمجتمعات لتي تسو 


۲۱4 


الجزء الرليع : العلمانية الشاملة 


التعريت المعجسي لمصطلخ 


كلمانية : 
والعالم الثالث 


فى العالم العربي 


؟ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 


ويستخدم .م مصطلح «علماني» أخانا عع «ملحد» . ففي كتابات بيتر جاي 'إا0) Peler‏ » أحد أهم مؤرخي 
حركة الاستنارة في الغرب » نحد هذا الترادف . وقد كتب كتاباً بعنوان يهودي بلا إله : فرويد والإلحار 
و تأميمن التحليل النفسي Jew : Freud, Atheism, and the Making of Psychoanalysis‏ و0001 ۸ حيث نمحر 
هذا الترادف واضحاً . فالتحليل النفسي يوصف بأنه "علم علماني » لا علاقة له بالدين بل معاد له يهدف إلى 
تحطمه“ وهكذا . 

ويستخدم رورني كلمة «علماني» بمعنى ' محصور بنطاق الزمان والمكان" ثم يبين التضمينات الفلسفية 
للمصطلح › بأنه نزع القداسة عن كل شيء : 


منذ ما يسمى «عصر النهضة» في تاريخ الفكر العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريفات 

الغرب وتجاربه . فنحن نستورد كثيراً من مصطلحاتنا من الغرب . وهو ما يبين إياننا بمركزية الغرب وعالميته . 
وقد استوردنا مصطلح «علمانية» فيما استوردنا ٠‏ فكان من أكثر المصطلحات غموضاً وإبهاماً ٠‏ رغم شيوعه في 
الآونة الأخيرة . ويعود إبهامه للأسباب التالية : 

١‏ - مصطلح «علمانية» منقول من المعجم الأجنبي » ومن التشكيل الحضاري الغربي » تتحدد دلالته الحقيقية 
بالإشارة إلى هذا المعجم وهذا التشكيل الحضاري ويكتسب مضمونه الحقيقي منهما . 

: رغم محاولتنا الجاهدة الدائبة في اللحاق بركب الغرب ومواكبته » فإن المصطلحات التي نستوردها (مثل‎ -١ 
«التقدم» «التحديث1- «(العقل») تشير إلى معنى الكلمات كما وردت في المعجم الغربي (اللغري‎  ؛»ةرانتسالا«‎ 
والحضاري) حتى منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولم يتسع مجالها الدلالي كما حدث في الغرب ولذاء‎ 
» فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل التى ظهرت بعد تحقق المتتالية الترشيدية والتحديثية والعلمانية الغربية‎ 
فى بط أحاذية الد تع تقار لا ساس له في الواقع راطا غا ةة كر اي امتا لذ‎ 
القاعدة . فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير ولوك وكوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين‎ 
. الاختزاليين‎ 

۳- توجد داخل هذا التشكيل الحضاري عدة تشكيلات فرعية : فهناك التشكيل الفرنسي (الكاثوليكي) والتشكيل 
الحضاري الإنجليزي وهناك التشكيل الالماني (البروتستانتي) والتشكيل الروسي (الأرثوذكسي) » وقد عرف كل 
تشكيل هذا المصطلح بطريقة مختلفة إلى حل ما من خلال تجربته الخاصة . | 

4- خاضت هذه التشكيلات الحضارية تحولات مختلفة » وتزايدت فيها معدلات العلمنة واختلفت المواقف من 
العلمانية باختلاف المرحلة التاريخية وباختلاف الجماعة التي تقوم بعملية التعريف . 

رغم كل هذا استوردنا مصطلح «علمانية» ولصقناه في معجمنا بإبهامه ولا تحدده وتأرجحه بين الحزثية 
والشمول . ومع انتقال المصطلح إلى العالم العربي الإسلامي ٠‏ ازداد المجال الدلالي المضطرب للكلمة اضطراباً 

واختلالاً للأسباب التالية : 

أ) حينما ينتقل مصطلح مثل اعلمانية» من معجم حضاري إلى معجم حضاري آخر وتتم «ترجمة» المصطلح › 
فإنه يظل يحمل آثاراً قوية من سياقه الحضاري السابق الذي يظل مرجعية صامتة له . 

ب) تجربة العرب والمسلمين مع متتالية العلمنة مختلفة » فعمليات العلمنة لم تنبع في واقعهم التاريخي 
والاجتماعي (رغم وجود عناصر علمنة مختلقة فيه) وإنما أتى بها الاستعمار الغربي . 

وقد اخختزلت مناقشة المصطلح إلى طريقة ترجمته » ولم تد القضية هي وصف الظاهرة العلمانية وتحليلها 
ونسميتها حسبما نراها نحن (من خلال تجربتنا وسعادتنا أو شقائنا بها) بل انصب الجهد الفكري والبحثى على 


° 


تعريف مقصوم , العلمانية , 
في العالم الغربي 


۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم معلمانية» 
ناقشة أ 50 5 5 ءءء 2 
9 0 ربها إلى لمعجم | ربي وأكثرها دقة . وهكذا سقطنا في الموضوعية 


وتوجد في المعجم العر بي ترجمات مختلفة لكلمة «سكيولار» و«لائك» ٠‏ 
- «العلّمانية» (بكسر العين )نشية إلى «العلم» . 
RE‏ بمعنى «العالم؛ . 
-'٠‏ «الدنيوية» أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها . 
Ss‏ مرتبطة بالزمان وبالدنيا ولا علاقة إ لها بأد فاو تبات 
وتستخدَم أحياناً كلمة "لاثيك» نفسها دون تغب 
والتأرجح بين الجزئية والشمول يُوجَد بشكل أكثر حدة في العالم الثالث ١‏ فهناك حديث عن «علمانية 
وسطية» (وإن كان هناك أيضاً ذ في الغرب حديث ع E‏ ن المسيحية التي تؤدي إلى 
العلمانية) . 
وقد لوحظ . في العالم الثالث . أن ثمة تداخلاً بين مصطلح «علمنة؛ ومصطلحين آخرين : 
«مودرنايئز ن2أمءل0710 أي اليحدثة . والمصطلح يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث يتم استبعاد المعايير 
التقليدية وإخضاع كل شيء للمعايير العقلية العلمية المادية التي تتفق مع معايير اخداثة (برؤيتها للإنسان 
والكون)» وهذا هو أيضاً الترشيد . 
- «ويسستر نايز 60120ع]وع:ا أ ايغرب» > بمعنى ايفرض أغاط وأساليب الحياة الغر بيه؛ . وحيث إل المعأير السائدة 
في الحضارة الغربية الحديثة هي المعايير العلمانية » وحيث إن المجتمعات الغربية الخديثة هى المجتمعات الأولى 
التي طبقت هذه المعا يبر وتصاعدت فيها معدلات العلمنة حتى سأدت لكات انا نكر کک كاد 
تقترب هذه المجتمعات من الحالة النماذجية التي يقال لها «مجتمع علماني؛ ‏ لكل هذا ء ثمة تداخل كبير يقترب 
من حد الترادف بين هذا المصطلح وسابقه . وفي العالم الثالث ؛ تؤدي العلمنة في معظم الأحيان إلى التغريب . 
ولا تلم هذه المصطلحات هي الأخرى من عملية التأرجح المشار إليها . وهناك بطبيعة الخال من يرون أن 
ثمة ترادفاً كاملاً بين الرؤية المادية من ناحية والرؤية العلمانية من ناحية أخرى . ومن ثم قكلمة «علماني» في 
تصورهم مرادفة لكلمة «ملحد؟ أو «معاد للدين والأخلاق؛ أو و حتى #إباحي"؟ . 


من اهم المعاجم المتخصصة التي حاولت أن تتوجه لمشلكة مفهوم 'العلمانية والعدمنة؛ سج علو ا 
المعاصر 50010108 Dictionary of Modern‏ لمؤ تمه تومأس فورد هو لت Thomas Furd Hoult‏ الذي اورد ثلاث مواد 
لها صلة بمصطلح «العلمانية» : «علمانى Secular‏ و#علمنة ووناة302انانة5١‏ والمجتمم علماني تدالامء5 
“Society‏ . وقد ين الت أن كلمة «علماني» لها عدة معاني ِ 

: ء ف الدم + ء م٠‏ هنا يقف العلمانى على طرف النقيض من المقدس 

الدنيوي ؛ غير و وغير الديني ؛ ومن ني : 
۳ كر مال العا ا أ ر ا 
(بالإنجليزية: ا ريليجيوس كذنامأعان- -) بينما كلمة «علمانى» تعني في 
(بالإنجليزية : نان ريليجيوس وداهأعأك-000) . 
= : تستخدم الكلمة اجا للإشارة إلى تراجع 
أورد المعجم ماقاله ج ٠م‏ . ينجر ,نوالا في الموضوع : 'من 


١‏ . ولكن الكلمة الأخيرة تعني «المعادي للدين؛ 
في واقع الأمر «لا علاقة له بالدين؟ 


وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة معينة ع 
الأكثر حكمة في تقديري أن نستخدم كلمة 
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تعريف مفهوم ,العلمانية. 


۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 


«علمانية» لنشير إلى الاعتقاد والممارسات التي لا علاقة لها بالجوانب غير النهائية (بالإ نجليزية : نان ألتمييت -ومم 
عاد 1ان) للحياة الإنسانية . ومن ثم فالعلمانية ليست معادية للدين . ولا هي بديل عن الدين . إنها هي مجرد 
قطاع واحد من قطاعات الحياة' : | 0 

ثم انتقل المععجم إلى مدخل «العلمنة» فبين أن ثمة ستة استخدامات أساسية في العلوم الاجتماعية (نقلها 
المعجم عن مقال للاري شايئر 51506 ٣۵ا‏ بعنوان " مفهوم العلمنة في البحوث التجريبية ") : 
١‏ انحسار الدين وتَرَاجُّعه (' الرموز والعقائد والمؤسسات [الدينية المهيمنة] تفقد مكانتها ونفوذها") . 
؟- التركيز على الحياة المادية في الوقت الراهن بدلاً من [التطلع إلى] مستقبل روحي (' إن ذروة عملية العلمنة 
هي مجتمع مُستوعب تماماً في مهام الحاضر العملية ') . 
۳ الفصل بين المجتمع والدين ('إن ذروة هذا النوع من العلمنة هو ظهور عقيدة [دينية] ذات طابع داخلي 
[جوانى] محض » لا تؤثر لا في المؤسسات ولا في الأفعال الجماعية ") . 
؛ - اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية ( ' المعرفة وأنماط السلوك والترتيبات ا مؤسسية التي كان ينظر لها 
[فى مرحلة سابقة] باعتبارها تستند إلى القوة الإلهية » يعاد النظر فيها لتصبح ظواهر من إبداع الإنسان وحسب » 


فتقع تبعتها على الإنسان وحده") . 
_٥‏ اختفاء فكرة المقدّس (" يفقد العالم تدريجياً طبيعته المقدسة عندما يصبح الإنسان والطبيعة خاضعين 
للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف ") . 


١‏ - إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع المقدس (' أي العمليات التي يتحول المجتمع من خلالها من مرحلة 
ينظر فيها لسائر الظواهر ذات المعنى باعتبارها مقدسة » إلى مجتمع ينظر لجميع الظواهر تقريباً من منظور نفعي › 
ومن ثم يكن نبذها حين ينتهي نفعها ' ) . 

(وتعريف «المجتمع العلماني» هو امتداد لكل الاستخدامات السابقة وخصوصاً الأخيرة » فالمجتمع 
العلماني هو المجتمع الذي يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامهم على جميع العمليات ذات المعنى والمعايير والعقائد 
وعوامل الترابط انطلاقاً من قيم نفعية رشيدة) . 

وبعد كل هذه التعريفات وصل محرر المعجم إلى حالة من اليأس بسبب اختلاط الدلالات ٠‏ فاقتبس من 
مقال شاينر العبارة التالية : "إن النتيجة المناسبة التى يكن التوصل لها [بعد دراسة] الإيحاءات المختلفة والظواهر 
المتعددة التي يشير لها مصطلح «علمنة» هو أن نُسقطه كلية وأن نستخدم بدلاً منه مصطلحات مثل «ترانسبوسيشن 
«transposition‏ أي «إحلال» أو الديفر انشيشْن 1113)101 »d¡ er0‏ أي ااتمايزا لأنها ات اک وصقية شاا" : 
عرفها بأنها «نزع القداسة عن كل شيء' > والبعض ربطها بعمليات الترشيد المادية » وربطها فريق آخر 
الىك و هذا : 


تتأرجح التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين العلمانية الجزئية (الإنسانية ‏ الأخلاقية) والعلمانية الشاملة 
(المادية ‏ العدمية) : 
١‏ - يرى محمد عابد الجابري مفهوم العلمانية جزءاً من التشكيل الحضاري الغربى الذي يعنى “فصل الكنيسة عن 
الدولة ' . ويعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام لأنه يرى أن ا و 
الدولة ' > وعلى هذا فالعلمانية ليست قضية الفكر العربي . ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح 
«العلمانية؛ من قاموس الفكر العربي لأنه لا يعبر عن ' الحاجات العربية الموضوعية ' ويرى تعويضه بشعاري 
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> لع د ريه 3 
إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح و مفهوم دعلمانية» 
الديو قراطية العقلانة ء 1 5 2 
يموقراطية والعقلانية ٠‏ لأنهما يعبران تعبيرأ مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي . والديوقراطية لديه تء؛ 
حفظ الحقوق . حقوق الأفراد وحقوق ٠|‏ ل ا 
ف . حقوق الا فراد وحموى الجماعات . والعقلانة تع || : 1 
: ش . والعقلانيه تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقا 
ومعاييره المنطقية وليس عر الهوى والتعصب وتقلات الما ف ماد 0_0 3 
أ 0 : ل ت وشليات زاج . ويؤكد الجابري أن هذه المفاهيم تتصالح مع 
لإسلام » ' فلا الديموقراطية ولا العقلانية تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام' ! 3 
۲ بذ الد ع 0 3 N=‏ 3 8 
ويذهب الدكتور وحيد عبد المجيد إلى أن العلمانية (في الغرب) ليست أيديولوجية أو نظاماً فكرياً ء وإغا 
مجرد فف جرد 7 احا ج o‏ ۾ E 2 “٠‏ 00 د 
| موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشئون الدينية . ويميز الدكتور وحيد عبد المجيد بين اللادينية؛ 
«العلمانةق في بء أ 7 5 ES‏ - 235 
به ۽ فهو یری تضرم ب الارك والسلطة البأبوية وظهور العلم التجريبيا لمنفصل عن الدين وسيادة 
مفهوم سلطان العقل هو الذي ادى إلى ظهور العلمانية اللادينية . ولكن بعد الشورة الفرنسية نحت العلمانية 
الغربية منحى وسطيا يختلف بوضوح عن الاتجاه اللاديني ويدافع عن التسامح الديني . ولا تقوم العلمانية بهذا 
المعفك | 3 ١‏ : 9 00 1 0 7 اير 
ار ا بين الدين والدولة كما هو شائع لدينا » وإنما على الفصل بين الكنية (أو الدين 
عموما) ونظام الحكم . كما لا تقيد دور الدين في المجتمع . لأنه مجتمع حر أساسه المؤسات الخاصة . وتتمتع 
فيه الكنائس والمؤسسات الدينية بإمكانات واسعة . ولذلك ظلت المسيحية نشيطة فى كل الدول العلمانية » 
وتمارس ان نشطتها الدا|- خلية والخارجية بلا قيود ولا يتعارض ذلك مع حرية العمل ٠‏ التي من نتاج رسو 
Xk‏ والتعريفات السابقة للعلمانية لم تعطها صغة العالمية والشمول . كما قلصت من نطاقها أتشير إلى المجال 
السياسي > وربما الاقتصادي . ولم تمتد بأية حال نتشمل المجالات الأخرى للحياة (الحياة الخاصة_القيم 
الأخلاقية ‏ القيم الدينية) ومن ثم فهي تعريفات لعلمانية جزئية لا تشمل كل جوانب الواقع ولا كل تاريخ البشر ٠‏ 
وتسمح بوجود حيز غير علماني (مطلق ‏ كلي ‏ نهائي -غاني غير مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن | ل 
وبإمكانية تجاوزه لها > ويترك مجالاً واسعاً للمطلقات الإنسانية الأخلاقية والدينية . ولفكرة الجوهر والكليات » 
بل لقدر من الميتافيزيقا . ولذا فهذه العلمانية تتسم بقدر من الثنائية (غير المادي مقابل المادي الإنساني مقابل 
الطبيعي المطلق مقابل النسبي -الأخلاقي مقابل غير الأخلاقي ‏ انكلي مقابل الجزئي انثابت مقابل المتغير) كما 
تنسم بقدر من التعددية الحقيقية ولا تتبنى النماذج الواحدية الساذجة . بل يمكن القول بأن المرجعية النهائية 
للعلمانية الجزئية هى عادة مرجعية غير مادية ٠‏ لأن الرؤية المادية الحمهة لا تقبل التجزئة ولا الثائية ولا التجريد 
ولا تجاوز سطح الحركة الدائمة 
٣‏ ولهذا السبب نجد مفكر ا علمانياً بارزاً مثل الدكتور فؤاد زكريا يصف العلمانية بأنها "الدعوة إلى الفصل بين 
الدين والسياسة' ويلتزم الصمت بشأن ا ای و ا ای اجن دب ب إلح) #ولكن 
الدكتور فؤاد زكريا في كتيبه المهم المعنون في النموذج الأمريكي , نيصف أ مجتمع الأمريكي بانه ' مجتمع مادي' 3 
بل من " أكثر المجتمعات مادية في عالمنا المعاصر * التي يُعرّف الإنسان باعتبارء كائنا "لا يعمل إلا من اجل امزية 
من المال 0ش ومن الأرباح . 0 المستوى المادي المرتقع ' ١‏ يرفض الدكتور فؤاد ركريا هذه المادية العدمية التي تودي 
بالإنسان ويضع مقابلها ' القيم الإنسانية وا معنوية * 3 ثم يطرح رؤيه للانسان مختلفة عن الرؤية المادية التي تهيمن 
1 8 ا و ê‏ 1 4 
الإنسان قوی تعلو على ا ٍ لمان إلى ال ب والافتناء > أي تعلو على المادية 5 ويبدو أن هذه هي المرجعيه 
الثنائية التي تجعل من الإنسان إنسانا . e as‏ 
دفي د أمين العالم إلى أن العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وام هي رؤية وسلو 
:5 نهم " . وهذه الرؤية "تما لامح الجوهوية لإنسانية الإنسان وتعبر عن طموحه [الثنائي] الروحي وا دي 
١ 0‏ قات التى تقف في طريق تقدمه وسعادته وازدهاره' . كل هذا يعني أن علمانيه د . 
للسيطرة على جميع لمعو با السو ِ 9 
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١‏ ب و 
العالم لا تسقط في النسبية والعدمية ولا ترفض فكرة الكل وال جوهر والروح والمطلق . في هذا الإطار لا غرو أن 
الأستاذ العالم يرى أن العلمانية لا ُعارض الدين "بل لعل العلمانية تكون منطلقا صالححا للتجديد الديني نفسه ب 
يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع ' : 
وقد يقال إن كلمة روح" هنا (كما هو الحال في كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثير من العلمانيين العرب) تنبع 
من المعجم الهيجلي حيث لا تمييز (في نهاية الأمر) بين الروح والمادة : ولكننا لسنا في نهاية الأمر والتاريخ بعد. 
ولذا تظل الروح (رغم كل أبعادها المادية والتاريخية) منفصلة عن المادة وحركتها » وتظل الثنائية قائمة (حتى لو 
كان البرنامج الفلسفي لهؤلاء الكتاب يزعم أنه تَجاوزها) . 
ه _ وتقف التعريفات السابقة للعلمانية » التي تسمح بقدر من الثنائية وباستقلال الظاهرة الإنسانية » على طرف 
النقيض من التعريفات المادية المصمتة الشاملة الواحدية . فالدكتور مراد وهبة يجعل من العلمانية ظاهرة واحدية 
نسبية » فهي ' تحديد* للوجود الإنساني بالزمان والتاريخ ' (أي بالنسبي “دون مُجاوزة لهذا العالم') ! ولذا 
يَخْنْص الدكتور مراد وهبة إلى أن العلمانية هي التفكير في ' النسبي با هو نسبي وليس باهو مطلق" » وهي 
نسبية مطلقة لأنها تحدد الوجود الإنساني والطبيعي » أي كل شيء . كل هذا يعني في واقع الأمر أن ثنائية 
الإنساني والطبيعي (والمادي والمعنوي) قدتم محوها تماماً . ويتحول الإنسان إلى كائن طبيعي (حيوان 
طبيعي/ اجتماعي) يستنبط معلوماته من التجربة الحسية وأخلاقه من حركة الطبيعة/ المادة . وكل ما هو إنساني يرد 
8 نباك الاجر قن التحليل الأخير إلى أصول مادية وتاريخية . وهذا يدخل بنا في عالم العلمانية الشاملة 
والواحدية المادية والنماذج أحادية الخط التي لا تعرف مطلقات ولا ثوابت ولا ثنائيات ولا منحنيات ولا 
خصوصيات ولا كليات . ويلاحظ من ثم تراجع الإنسان في هذا العالم المصمت واندماجه الكامل في الطبيعي 
وخضوعه وإذعانه له . ويرى الدكتور وهبة أن العلمانية "هي المسار الإنساني في حضارتنا" » أي حضارة كل 
البشر في كل زمان ومكان » أي أن العلمانية والعولة شيء واحد . وقد قام الدكتور وهبة بالدفاع عن التطبيع مع 
إسرائيل وتأييد تحالف كوبنهاجن بقوله إن ما دفعه إلى هذا إيانه بفلسفة التنوير القائلة بأنه " لا سلطان على العقل 
إلا للعقل وحده' (وهذا هو أحد تعريفاته للعلمانية أيضاً !) . (ومع هذا . رغم صلابة الدكتور وهبة وواحديته 
إلا أنه يتأرجح أحياناً ويتحدث عن الإنسان باعتباره مطلقاً » ومن ثم نجد رواسب ميتافيزيقية عنده لم ينجح في 
التخلص منها تأخذ شكل الإيمان بالطبيعة البشرية) . 
1- ويتغنى الكاتب السوري (المقيم في باريس) هاشم صالح بطريقة صوفية عن أوربا » فهو يتحدث عن “ أوربا 
علمانية » متحررة » عقلانية ٠‏ لا أثر للأصولية الدينية فيها" » كما يتحدث عما يسميه ' معجزة الحداثة " عن 
" حظ أوربا أو سر تغوقها على بقية سكان العالم » ونجاحها الذي يخطف الأبصار" . بعد هذه الغنائية الصوفية 
في وصف المعجزة العلمانية بنورها المتدفق يبين لنا الأستاذ صالح مفتاح الجنة :القد قات أكبر ثورة غلمية 
وروحية في تاريخ البشرية في أوربا » وآتت با يسميه ' الصورة العلمية " وهي * صورة الكون الفيزيائي الموحد 
الخاضع للقوانين (والمرجعية) الصارمة للفيزياء الرياضية » وراحت هذه الفيزياء الرياضية تفستر الظواهر كافة سواء 
في مجال العلوم الطبيعية أم في مجال العلوم الإنسانية' ٠‏ أي أن سمة الجنة هي أن الإنساني يخضع للقوانين 
الصارمة للفيزياء الرياضية . أي يختفي تماماً ٠‏ فهذا هو المسار الطبيعى فى حضارتنا . 
* وكثير من التعريفات العربية لفهوم العلمانية لا تأخذ بالتعريف حرفي لدي طحي هرمن الات رق 
بوجود حيز غير علماني بجوار ا حيز العلماني وحيز إنساني بجوار الحيز الطبيعى/ المادي . إلا أنها لا تأخذ أيضاً 
عبرت i‏ الراحدي الصارم الذي يلتزم بالحيز العلماني (النسبي -المادي ‏ الطبيعي ٠‏ . إلخ) وإنما تأرجح 
بينهما (ويلاحظ في كتابات بعض من ذكرناهم باعتبارهم ممثلين للعلمانية الجزئية أن تعريفات للعلمانية ترد 
باعتبارها ظاهرة عالمية شاملة كاسحة لا تترك أي حيز لأي رؤية أخرى) . 
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GE ١‏ علاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانيةء 


ا اه لصفل اللي لصطلح ومفهوم «علمانيةء 
الداويكي اله حور ی ا ظامرة كم ا ی ی ار م 
والدولة" ٠‏ أي أنه يأخذ بالتعريف الجزئي دون تحفظ (ولنا أن نلاحظ أن معظم من يأخذون بالتعريف الجزئى لا 
يرون العلمانية باعتبارها ظاهرة عالمية وإغا يرونها نتاج المجتمعات الغربية المسيحية وخصوصيتها) . انطلاقاً من 
هذا التعريف يرى الدكتور حسن حنفي أن العلمانيين في بلادنا ' كلهم من النصارى . وغا 


لبيتهو من تصارى 


شاء " "اة لا - اة ها 

الججام "من تربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات التبشير وئدا كان ولاؤهم الحضاري للغرب . ودعوا إلى 
النمط الغربي في | : لتقدم ثم تبعهم في ذلك بعض الملمين . وقد أدى ذلك با خركات الإسلامية إلى رفض 
العلمانية ”عن حق " وربطها بالغ يت" 3 بجا يتضمن ذلك من استعمار و: * 


چ ورفع شعار ا خاكمية . فاخطاً 
الأول » نقل العلمانية الغربية ؛ أحدث . في تصوره . رد فعل خاطئ وهو الحاكمية . 


ويذهب الدكتور حسن حنفي إلى أن هذا الوضع قد خلق تصوراً خاطتا بأذ لمة تعارضاً بين العلمانية 
والإسلام ! وهنا سنكتشف أن الدكتور حنفي بدأ يترك نطاق اخضارة الغربية والعلمانية الغربية . كما بدأت 
العلمانية عنده تتحول إلى ظاهرة عالمية » بل حتمية ٠‏ ولذا نجده يتحدث عن ذلك الجوهر العلماني للإسلام . ولا 
خلت هده العا لالا الديدة كا عن الات ال هة القن اتنا ةف اداخ عن 
الخارج . والإسلام ‏ حسب تصور الدكتور حسن حنفي دين علماني (بامعنى العالمي لا الغربي) . للأسباب 
التاليه : 

أ) النموذج الإسلامي ' قائم على العلمانية ' بمعنى 'غياب الكهنوت ' 00 

ب) 1 الأحكام الشرعية الخمسهة [الواجب_المندوب_ المحرم_المكروه_الباح] تعر تن متويات النفعر الإنساني 
الطبيعى . . . وتصف أفعال الإنسان الطبيعية . كما يبغي العلمانيون . خارج دائرة اخلال وأخرأم الصوريرن 
المفروضين من الخارج ' . تمه ا مذها هنابين الداخل واخارج . بن الشريعة والطبيعة . بين الإسلامي 


م 


21 E E O Oy 
والعلمانى » بين ما هو كامن في الإنسان وما هو متجاوز نه » يد ل © کے اک سه ناب ل‎ 


: اھ 2 - ل ل ا ع كا الل كت . 
كل مشاكلها بافتراض نمال بين قوانين العقل وقوانين انتاريخ وقوانين انضيعة (وعنى كل يرى الدكتور حسن 
حنفى أن ثمة تَمائلاً بين المقدس والزمني) . ' 

ج) الفكر الانسانى العلمانى الذي حول بؤرة الوجود من الله إلى انال وجد بشكز متخف في تر 
7 ا ١:‏ يكحا( 1 ا ا ذه قه ة 1 
القديم » مغترباً في الله في علم أصول الدين » وعقلاً خالص في عدوم احكم وجربه دوف E‏ 
1 كسلوك عمل غلا ل انفقه"' لدلاحظ هنا اخنول والكمون الكامل في الإنان الذي 
التصوف .و : فی صول الت ود ر ل كي 0 
TT 1 79‏ لور اين - حر تف ضد كا ماهم متجور 
مكقنت عزه مكزهرة فق الله المكعاو ةج و كل عدا ی 
للانسان » ويحوّل الإنسان إلى مطلق » كما فعل الأستاذ العائم والدكتور فؤاه زكري وعجر 0 
NET 1 1 8‏ 2 55 كي اء 3 ا اع الم كه 5 ٠.‏ 
المرب » أي تأكيد الرجعية الإنسائية لمطلقة الجاوزة للمادة (وأثر فيورياخ عى أطروحات ادك ن ي 
0 57 مات ذات التو جه الهيجنو ء فالا نسال في 
أ وا ) . (ولكن * الطببعة/ المادة رابض دائما في كل الفلسفات دات توح 1 0 : 
fol ٠ . 3-1 3‏ / ألما نك لا حفة اموق a e‏ 
كتابات الدكتور حسن حنمو هو الإنسان الطبيعي/ أمادي اندو جعي 
ذا العم الدن ی المادى) . ا 
سوق هدا يوي 5 E‏ ا علمانية #امنة ترك السياسي لتغطو كل 
ag ATE‏ تمن EO a a‏ 
١‏ ث2 12 د فصل انذين عر الدولة وإنما أصبحت رؤية كا 
مجالات الحياة . فالعلمانية في نصور د ٠‏ “لي © 0 02-0 
3 دل ا الانسان)و' جزءا من احياء ايو 
للكون (تحويل بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان) و ل 
ن (تحويل بؤرة الوجود من ا اما من الدساتير ء بحيث لم يعد الدين ينظم العلاقة بين 
العلمائية قد تبنى رؤية للكون م مقتصاها نعي ن 6 9 
4 اا مح الدعوة الدينيه في اجهرزء 0 
الأفراد ولا النظم التربوية ٠‏ و م حرم اد نظومة قيميهومر. جعية شاملة . يكن للقارئ ان 
الرؤية العلمانية تغط كل هذه المجالات وتزود الإنسان ناو ر 


. ولذا نجد أن الغرب بتبنيه 


علام . كل هذا يعني في واقع الأمر أن 


Yo 


f? 
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شكالية اختلاط الحقل الدلا OT‏ 
الجرّء الرلبع : العلمانية الشاملة ۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 


يستخلص ملامحها من كتابات الدكتور حسن حنفي (ولعل وصفه للعناصر العلمانية في الإسلام هو أيضاً وصف 
لهذه الرؤية للكون) . 
۸ ويُلاحَظ نفس النمط من التأرجح في كتابات الدكتور عاطف العراقي ودا قر ير أن ما يشاع عن 
العلماتة مه اتهامات باطل : فالقول بو جود ترابط بين العلمانية والدعوة ضد الدين جاء عن سوء فهم للعلمانية . 
فالفصل بين الدين والدولة ٠‏ والقول بأن الدين لله والوطن للجميع › لا يكن أن يمثل اتجاهات غير دينية . ثم 
يسوق الدكتور العراقي تعريفاً فضفاضاً جداً للعلمانية ' يتمثل معنى العلمانية أو يدور حول التمييز بين العلم من 
جهة والدين من جهة أخرى" » أي أنه يقبل الثنائية ووجود حيز علماني وآخر غير علماني . ومادام الأمر تمييزا 
فهذا يعني أن لكل مجاله وأن هناك مجالاً للدين في المجتمع . وبالفعل يضيف الدكتور العراقي أن العلمانية "لا 
تدعو إلى إلغاء الدين وإغا تدعو إلى عدم الاعتراف بالسلطة الدينية * وحسب وإلى "نقد القول بإمكانية وجود 
حكومة دينية ' وإلى فصل الدين عن الدولة» . وضرورة ' التمييز بين الدين من جهة ورجال الدين من جهة 
أخرى ' لا يعنى دمغاً أو رفضاً للدين . كل هذا يعني أن الدكتور العراقي يدور في إطار العلمانية الجزئية بلا أي 
950 يرى عدم وجود أي مجال للتعارض بين التقدم العلمي والقيم الأخلاقية المطلقة أو "مع السمو 
الأخلاقي الروحي ' » بل يكن أن يكون ' التقدم العلمي وسيلة لنشر الاخلاق ' 

ولكن الدكتور العراقي يتخرك خارج هذا النطاق + ويبدأ الحديث عن مبدأ التتوير .. وفلسفة التنوير فلسفة 
عقلانية مادية شاملة لا تسمح بوجود مطلقات إنسانية أو أخلاقية أو دينية . ثم تدريجياً يتحول هذا العقل إلى 
المطلق والمرجعية النهائية "فالعقل والعقل وحده هو الركيزة الكبرى" و"إذا أردنا أيديولوجية لفكرنا العربي فلابد 
أن يكون شعارها تقديس العقل' . وفي لغة صوفية جذابة يقول د . العراقي : إن العقل " يمثل النور والضياء 
واليقين' . ونحن نعرف من كتابات الدكتور العراقي الأخرى أن هذا العقل الذي يتم تقديسه هو العقل المادي › 
وهو عمل عالمي مجرد يقوم على الإيمان بالثقافة الخالدة " الثقافة الإنسانية التي تتخطى حدود الزمان والمكان" 
وكما هو الحال دائماً » حينما نصل إلى هذه الدرجة من العولمة والكوكبة نكتشف أننا في رحاب العالم الغربي . 
باعتبار أن الحضارة الغربية الحديثة هي أعظم تجل لهذا العقل . ' فعلى أساسه أقامت أوربا حضارتها" . ولذا "لا 
تنوير بدون نشر مبادئ الحضارة الغربية ' . وهكذا ينتهي الأمر بنا إلى تعريف العلمانية بأنها التحديث على النمط 
الغربي ونشر مبادئ الحضارة الغربية » وهي علمانية شاملة » تتغلغل في مجالات الحياة كافة » ولا تعرف أية 
كاك ين أي نوع » وتمحو أي حيز أو خصوصية تحاول أن تستقل عنها 
عو ا رعو EE SNS‏ 
الشاملة ‏ المتأرجحة) في كتاباته . فهو يصل بالخطاب العلمانى العربى إلى كثير من نتائجه المنطقية . إلا أن الدكتور 
العظمة يعود ويضيف بعض الطلقات الأخلاقية ثم يعرد مرة أخرى للنسية المطلقة » وهكذا . 

يبدأ الدكتور العظمة في عالم التعريفات الجزئية حين يقول : تعني العلمانية الاستقلال النسبي للمجتمع 
الات عن الك اريسي به وبحياته العامة ومغاملؤاتهبوسادلاه و ل ديج الأكترية وا وة 
الخ ٠‏ كما تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماء ءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية 
أو الإثنية » كما تعني صياغة حرية الضمير والمعتقد للجميع ' و و ةرونت كلما 
السياسي» بأنه عزل الدين عن السياسة » ويلخص ما يسميه اوجهها المؤسسي» بأنه اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة 
خاصة كالأندية والمحافل (أو ' كنوادي الشطر نح" إن أردنا استخدام الصورة المجازية التي استخدمها ماكسيم 
رودنسون » وهي أكثر دقه ودلالة) . 

لكن تلخيص د . العظمة لرؤيته على هذا النحو هو تلخيص مبتسر » يتجاهل كثيراً من التضمينات الفلسفية 
تالا و ا ان ا ریک تدر ات اھ کے ی رک ا ا 
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الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 


۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية» 


يمثّل موقفه الفلسفي ٠‏ فيرف ما يسميه «وجه العلمانية المعرفي» بأنه الى امات خارف من الظواهر الطبيعية 
والتاريخية '. وهو ما يعني الاكتفاء بالأسباب المحسوسة المادية وقوانين الحركة . كل هذا يعنى الإيمان ب ' دنيوية 
هذا الواقع » وحركيته وتحولاته ' SES UO‏ لا بتو جه لتقضايا 
الفلسفية التي تمع خارج نطاق هذه الحدود المادية الواضحة ٠‏ فينكر من ثم وجود الماهيات والمطلقات والكليات 
والغائيات (باعتبارها أشكالاً من الميتافيزيقا » ' ظلال الإله' حسب تعبير نتشه) . 

ه. ۶ ۰ . - - - 5 

ثم يعانق العظمة حالة السيولة بحماس بالغ . ويعرف العلمانية بأنها تؤكد ' أولوية اللانهاتية' . أي اعتبار 
حركة المجتمع حركة مستمرة لا نهايات ولا غائيات لها . ' حركة منفتحة أبدأ على التحول" . ولذا فهو لا يرفض 
الرؤى الميتافيزيقية وحسب ء وإغا يرفض أيضاً ' الرؤى المأهوية' . أي أنه يقغز قفزة واسعة إلى عانم ما بعد 
الحداثة » ومن ثم فلابد أن يرفض تعريفات محمود أمين العالم وفؤاد زكريا وحسن حنشي (ورمما عاطف العراقي) 
التي لا تزال تدور في إطار بعض المغاهيم الإنسانية العتيقة البالية مثل المطلق واخوه واألكل . ومثل هذه الأمور 


- 


التي تتسم بالثبات والصلابة ٠»‏ والتي لا تزال تمنح الإنسان مركزية ليس لهاها يبررها ء. من منظور اخركة المادية 
المتدفقة . 

وتظهر نفس المادية والحركية والسيولة حينما يتحذث العظمة عما يسميه وجه العنمالية الأخلاقي' ٠.‏ 
فجوهر المنظومة الأخلاقية العلمانية هو ريطها الأخلاق لا بالثوابت وإ ' بالتاريخ والزمن ' (المعطى الزمني الادي 
المباشر-الأمر الواقع ‏ الظروف الموضوعية) . ولكنه يحاول بعد ذلك تنارك الأمر فيتحدث عن ' ربط الأخلاة 
والوازع بالضمير بدلاً من الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة' . نكن لابداك أن تفهم هنا كحديث عن آليات 
وحسب ء فالتغير والحركية هما سنة الوجود العلمانى » ومصدر الآخلاق (كم كذ لد الدكتور العظمة من قبل 
هو اتاريخ وحركية للجتمع التي لاغائة ها + ولذا من حف ا ى ا ها ون ادي 
هذا الواقع» وحركيته وتحولاته ' ؟ 

ويتسع نطاق العلمانية ويصل إلى درجة كاسحة حين يؤكد ل العظمة أ EET ERE‏ ريخ الإنسان 
بأسره فهي ذات 'وجهة تاريخية . على نحو مقرر ء لا اتفكاك عنه أو على جميع الصعد ' . وهذء لغة هيجلية 
لغة نهاية التاريخ التي لبقي ولا تذر » تذكر اندارس بغلسفات القرن التدسع عشر التي لتى كانت تحاول تمسير ک 
الظواهر بردها إلى عنصر واضح حاسم ٠‏ > وتُّدخله كنه منظومة عضوية واحدة لا تخللها أية غرات أو أي شك 
من أشكال عدم الانقطاع . وبالفعل تكتشف أن العلمانية في كتابات الدكتور عظمة هي 'العالمية' (أو “الزماء 
العالمية ' في رواية أخرى) وأن مسيرة الا ريخ کروی ا إلى العلمانية وهو أمر تله الْميمالعالميه' . وا 
تساءلت عن مضمون هذه القيم ء :عا ءتلك الا جاية أن عر و ماس مز لو اعد في عليه 
والعلموية والتطورية ' . (هل التطورية هذه محاولة بق من جنبه نتحاشي وجه الداروينية القبيح ؟) . مهما ك 
الأمر فإن الفلسفات الثلاث التي ذكرها فلسفات دات ر ا ي الذي وحجن وإغانه 
ا ة الكل وأي شكل من أشكال انات وأي شكا ل من أشكال الخصوصية 
فهى 'كونية “ و"عالمية' و 'حتمية' 

ومشكلة المشاكل بالنسبة لنا (نحن ال منمسكين بالقيمة وبالخصوصية والغائيات الإنسانية) أننا لا نعر 

الحتميات التاريخية اليقينية التي بها الدكتو ر العظمة . فزذا كانت مسيرة التار ريخ الكوني أيلة إلى العلمانية بمعد 
اك كلح و و ا او التاق ر م ی ا . ولذا بدلا من 
نسبح مع التيار وبدلا من أن نلقي بأنفسنا (في سعادة غامرة » محايدة وموضوعية) في السيل الدفاق ر 
والكونية (ونزع الخصوصية) وبدلاً من أن تتصالح مع ال حتمية التاريخية لهذه السيولة > تجدنا نشعر بعقّد النق 
تجاهها . 


YY 


ولكن المشكلة داق ا - أننا إن قررنا أن نسبح مع هذا التيار العالمي الحتمي سنكتشف أنه في واقع الام 
غربي (تماماً كما بين لنا الدكتور العراقي) . فشمة ترادف بين العالمية والغرب » فالواحد هو الآخر . وهو أمر مفهوم 
تماماً في إطار النموذج الأحادي الاتجاه (يوني لينيار 0806ذاذمنا) (والنماذج المادية لابد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية 
[بالانجليزية : أتومتستيك اهاه لا مركز لها) . فثمة نقطة واحدة » عالمية نهائية سننتهي فيها جميعاً . وهناك 
من خضع للحتمية وحث الخطى (مثل أهل الغرب) فوصل إلى أرض عن لودو لوي اولك عاك من ر 
التقص ويقاوم . ولذا ينصحنا الدكتور العظمة . بدلاً من أن نضيع الوقت ونكد ونتعب ٠‏ أن وجه أنظارنا حيث نجد 
تطبيقاً متبلوراً للقوانين العالمية العامة الحتمية » فتبني الَمّل الغربية هو تبني امل العالمية , والْثُل العالمية (كما بين لنا 
هاشم صالح) تعني سيادة القوانين المادية الطبيعية العالمية التي لا تعرف المكان أو الزمان أو العايات الإتسالية أو 
الخصوصيات القومية (فهي ' زمانية عالمية ') تحول الإنسان إلى كيان طبيعي/ مادي لا يختلف كثيرا عن الكائنات 
الطبيعية/ المادية الأخرى » يسري عليه ما يسري عليها من قوانين . ومن ثم يمكن تطبيق النماذج الكمية أحادية الخط 
العالمية . وهكذا ننتهي بإنكار . لا الميتافيزيقا وحسب . وإغا الإنسان المتجاوز للطبيعة ولمفهوم الكل والماهية . 
* وثمة مشكلات أساسية في التعريفات السابقة ٠‏ الجزئي منها والشامل » نورد بعضها فيما يلي : 
أ) تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات المعجمية العامة للكلمة وأصولها اللغوية واشتقاقاتها ومعناها » ولم 
تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع أو علم الفلسفة + كا لم تيد خد را لط رر 
الدلالى للكلمة . 
ب افك وف اا ا ا ف و E‏ 
ج) تعرضت كثير من التعريفات للعلمانية باعتبارها أساساً ظاهرة غربية وحسب . 
د ) تناولت معظم التعريفات إشكالية الأصول . أي كيف نشأت العلمانية في الغرب » ولكنها أهملت دراسة 
المجتمعات العلمانية المختلفة في الغرب (باعتبارها الترجمة الفعلية للنموذج العلماني) . 
ه) تجاهلت معظم التعريفات الظواهر المصاحبة لظهور العلمانية مثل الإمبريالية والاستهلاكية والحروب العالمية 
والحركات الشمولية ولم تحاول اكتشاف ما إذا كان ثمة علاقة بين تصاعد معدلات العلمنة في المجتمع وتزايد 
مركزية هذه الظواهر وهيمنتها . 
و ) لم تحاولأي من التعريفات دراسة النظريات الاقتصادية والسياسية المختلفة » خاصة المعادي منها للإنسان 
(النظريات التنموية ‏ نظريات الدولة ‏ نظرية المواطن) وعلاقتها بالعلمانية . 
ز) لم يناقش أي من التعريفات يعض المسلمات النظرية الأساسية الى تعد ترجمة مباشرة للرؤية العلمانية مثل 
الماكيافيلية والهوبزية والداروينية والفرويدية ونظرية بنتام في المنفعة . ١‏ 
ح) لم يناقش أي من التعريفات المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض 
جوانب المجتمعات العلمانية الحديثة مثل الاغتراب والتشيؤ والتسلع والأنومي (اللامعيارية) . 
ط) لم يتناول أي من التعريفات ال حر كات الفنية والأدبية الحديثة وعلاقتها بتصاعد معدلات العلمنة . 
ي) ولكن من أكث ر الأشياء غرابة أن أيأ من التعريفات لم تحاول أن تربط بين العلمانية وتاريخ الفلسفة في الغرب ؛ 
ولم يحاول أي مر: ال لا رد لو ل بارا يررك ايا ريا جايو 
(التي تحاول أن تذيبه) » بالعلمانية . الجميع قد يشير إلى كانط وربا إلى هيجل » ولكن الجميع يبتعد عن نيتشه 
ودريدا ومن ثم لم يتناول أي منهم قضية العدمية والفوضوية . 
ك) لم تتناول أي من التعريفات الحياة اليومية في المجتمعات العلمانية في الوقت الحاضر » وماذا حدث للإنسان 


مد اريعة ترون من ازدهار العلمانية وترعرها في المجتمعات الغرية (ظهور ثقافة شعبية منحطة -انتشار العنف - 


A 
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۲ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية» 


ل) لم يتعرض أحد للتراث الغربي الثري في نقد العلمانية وما بعد الحدالة . فهم يلزمون الصمت تجاهه . أو 
aE‏ ويعرضون له في دراسات تبين مدى ' موضوعية " الغرب و ' مدى مقدرته على تصحيح أخطائه ' دون 
ان يستوعبوا هذا النقد في تعريفهم للعلمانية . 

وما حدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن غيره من المصطلحات بحيث تحولت 
العلمانية من كونها رؤية للكون (بالألمانية : فلتنشووخ ع«سددطءء«ة١اء۷)‏ إلى ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر 
عديدة » لها تاريخ مستقل . بل الأسوأ من هذا أن تاريخ العلمانية أصبح جزءاً من تاريخ الأفكار فتجمد المصطلح 
وانفصل عن مضامينه التاريخية والحضارية » وأصبحت العلمانية . في كثير مر ن الدراسات . برنامجاً إصلاحيأ أو 
برنامجاً تآمرياً وتم تجاهل عمليات العلمنة البنيوية الكامنة المسشولة الأساسية عن تحول المجتمع . ثم تدهور الأمر 
بين أعداء العلمانية ودعاتها إذ يقول أتباع الغريق الأول : ' إن العلمانية كفر والحاد وغزو ثافي ' ثم يضيفون إلى 
هذا كل ما يبدو شراً مستطيراً . أما أتباع الفريق الثاني فيقولون : ' إن العلمانية هي أن يكون الإنسان إنساناً وأن 
يحكّم ضميره ويحب الخير كنهاية في ذاته ويدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع والتس مح والمحبة ' ٠‏ ثم 
يضيفون إلى هذا كل ما يبدو جميلاً ورائعاً , ونبيلاً . وانطلق دعاة العلمانية يلهجون بالثناء عليها و ويتحدثون عن أن 
لا سلطان للعقل إلا للعقل ويشيرون إلى أوربا مهد النور والعقل والعلمانية . . . إلخ . 

ولا شك في أن مثل هذه التعريفات المريحة لها قيمة نفسية عالية بالنسبة لمستخدميها . فهي ولا شك تدخل 
على قلوبهم الراحة ولكن ليست لها أية قيمة تفسيرية ٠.‏ فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع وتفسيرء وإنما هي 
أحكام أخلاقية تعكس لنا رؤية أصحابها وموقفهم النفي والأخلاقي من ظاهرة لم يقوموا بتعريف حدودها . 

وربما كان الأجدى أن ينظروا إلى تار يخأ وريا الاستعمارى من نهب ٠‏ وسرق وتدمير (ليلادنأ وللاد غيرد. 
عم اوتطر تمي واوط را ا حالص ا ا روا لتاريخ أوريا المعاصر ٠‏ ورأوا هتلر 
وستالين ومسرح العبث وسياسات النظام العا مي الجديد والعنصرية 
وأفلام العنف لأدركوا أن المقدمات العقلية للعلمانية لم تؤد دائما | ازدعاز انشا واد 


يي 0 


القدمة والنازية المَدعَةَ واخديلة ومأدود 

ولكن بدلا من مناقشة العلمانية في e‏ لعلمانةوان: ؟ هر 
العلمانية نسبة إلى العام أم إلى العلم ؟ وهذا أمر مثير للدهشة باعتبار أن دعاة العلمانية هم في غالب الأمر دعا 
لبي مُثْل الحضارة الغربية ومن بينها الرؤية النقدية . ولعلهم لو قاموا بتعريف العلمانية مسترشدين بدراس 
كنيف اا من لورفا مو مرها ولو عدموااك نا حساب اکب واخسار في التجربة العلماد 
في الغرب لتم الحوار بشأن العلمانية بطريقة أكثر تركيبية ورحابة وأقل حدة . 


«ما بعد العلمانية» (بالإنجليزية : بوست سيكولايزم «اذذكة اناء5-]0م) مصطلح سكه البروفسير جون ك5 
E‏ ات التي تتحدث عن «ما بعد؛ . وكلمة « 
بعدة هنا تعني في واقع الأمر «نهاية» » و«مابعد الحداثة» تعنى :نهاية احذاثة'. وءمابعدالأيديولوجيا» تع 
اك الت ار ا ا . ولكن أصحاب هذه المصطلحات اثروا 
يستخدموا الكاسحة «بوست (ما بعد)" ليشيروا إلى أن النموذج المهيمن قد فقد فعاليته ء ولكن النموذج الجد 
البديل لم يحل محله بعد » وهما بعد العلمانية» تعني تعني أن تموذج العلمانية قد دخل مرحلة الا: زمة » ولكن لم يح 
00 . وبالفعل يتحدث البروفسير كين عن أن العلمانية لم تف بوعودها لا في العالم الأول (حد 

تنتشر العنصرية والحرية والنسبية الفلسقية) و ولا في العالم الثالث (حيث تحالفت | ْ لعلمانية مع الفاشية والمَو 


العسكرية) . 


۲4 
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١‏ إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية, 


«العلمانية الفاشية» (بالإنجليزية : فاشست سيكو لايزم (Fascist secularism‏ مصطلح شاع في الآونة الأخيرة 


العاداية الفاشة 


في بعض الصحف الغربية للإشارة إلى العلمانية في تركيا . فالمئؤسسة العسكرية هناك هي التي تقوم بالدفاع عر 
اللات التي تعني في المعجم العلماني التركي «محاربة الدين» . وكي تنجز المؤسسة العسكرية هذا المدف 
ا ع ف . وقد ضغطت المؤسسة العسكرية في الآون 
الأخيرة . a,‏ > في إقصاء حكومة أربكان عن الحكم رغم أن حزب الرفاه قد حصل على عدد من 
أصوات الناخبين يفوق ما حصل عليه أي حزب آخرء أي أن القوى العلمانية في تركيا معادية للديموقراطية؛ ومن 
هنا تسميتها «العلمانية الفاشية» . 


عرقي 
OO‏ 


۰° 
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۳ نموذج نفسيري مركب وشامل للعلمانية 


نشل علم الاجتماع الغسربي 
في تصوير نمسوذج 0 
وشامل للعلمانية 


۳ 
نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 


هه 0 9 ٠. 0 ٠ 5 2 ١‏ 5 + ع ٠.‏ 
فشل علم لاجتماع لغربي في نطوير مود مركب وصامل لنعلمانية نحو 
خودج تفسيري هركب وشامل للعدمانية ‏ العلمانية : التعريف من خلال دراسة 
3 ۲ 5 = ب ۲> 8 فاه 5 
مجموعه من المصطلحات المنقارية دات احثل الدلالی لتك اوالمتناخا 


علم الاجتماع الغربي والعلوم الإنسانية الغربية ككل هي جزء من المجتمع الغربي. أفمهامحدديأفق 
مجتمعها في معظم الأحيان . ولذا نجد أن علم الاجتماع الغربي يتأرجح بين العلمانية الشاملة والجزئية فينظر إلى 
العلمانية باعتبارها «فصل الدين عن الدولة» أو بأعتبارها «مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محندة” 
أو باعتبارها «فكرة ثابتة لا مثالية فاذجية آخذة ة في التحقق؛ . كما أن علم الاجتماع الغ لغربي قد ورث أيضاً 
الاختلاط في الحقل الدلالي لكلمة «علمانية؛ . 

كل هذه العناصر ساهمت ولا شك في أن يفشل علم الاجتماع الغربي في أن يطور نموذجاً شاملا ومركباً 
للعلمانية . ولكن أهم العناصر التي ساهمت في ذلك الإحماء ق أن مرجعية علم الاجتماع اتغربي والعلوم الغربية 
الإنسانية ومنطلقاتها هي العلمانية الشاملة : تو باو لقانت عله ا لدرة اين نس زرك وديا 
الدنيا) عن كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى تصبح العنوم محايئة » خانية من القيمة (بالإنجليزية : 
فاليو فري 7211006اتجهت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية نحو النماذج الكمية والنماذج المادية نتركز الاهتمام 
على تلك الظواهر التى توجد داخل هذا النطاق وحسب . ومن هذا المنظور عم تقويض مغهوم الانسانية المشتركة 
إلى أن اختفى مع ا الواحدية المادية الموضوعية . ثم انتهى بأن ثبتت هذه العلوء ميتافيزيقا العلمانية الشأملة من 
إيمان بحتمية التقدم وبأن العقل المادي لا نهائي قادر على تسجيل كل شيء . . . إلخ . لكل هذا أصبح علم 
الاجتماع الغربي نفسه جزءاً من المنظومة انعذمانية الكلية الشاملة لاا توجد مافة تفصل بين الواحن والآاخر . قبدأ 
يدرك الواقع كأجزاء متناثرة » وخصوصاً أن مصطلح «علمانية؛ كان قد عرف وتكلّس قبل ظهور كثير من انظواهر 
العلمانية الأساسية . 

ومما زاد الموضوع تفاقماً أن الإنسان الغربي حينما بدأ مشروعه التحديثي كن متك بالتاؤل بشأنه » وكاذ 
يتوقع أن يحقق له هذا المشروع السعادة الكاملة أو على الأقل قسطأ كبيراً من السعادة . ولذاء حينما كانت تظهر 
جوانب سلبية » كان يصنفها على أنها ' ظواهر هامشية ' أو ' نتائج جائبية ' أو 'ئمن معقول' للتقدم . ورغ 
تزايد الجوانب السلبية » إلا أنه استمر في التركيز على ا متالية المثالية السعيدة فتحكمت في إدراكه وأحكامه ومر 
ثم استمر في تهميش الجحوانب السلبية وتهميش المصطلحات التي تشير إليها وظلت هذء المصطلحات . بمدلولع 
السلبي » خارج نطاق عملية تعريف أو إعادة تعريف ‏ العلمانية . 

ويمكن أن نضيف أيضاً أن علم الاجتماع الغربي قذ تحددت مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تتم عمل 
التلاقي بين الرأسمالية والاشتراكية وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء كثير من الظواهر . ولذا كان علم الاجتما 
الغربي يتصور أن الثنائيات التي ظهرت داخل المنظومة العلمانية الغربية ثنائيات حقيقية ذات مقدرة تفسيرية عالية 
فكان يرصد الواقع من خلال نغوذج الإنسانية مقابل الطبيعية ٠‏ وغوذج الرأسمالية مقابل الاشتر تراكية » وهكذا دو 
إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه الثنائيات ٠‏ ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إلى الزوال بقع 


عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي . 


خرف 


۳ ذج تفسیر کی شا 50 
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لكل هذا نحد أن علم الاجتماع الغربي يرصد الواقع العلماني (في الشرق والغرب) لا باعتباره كلا متكاملاً 
وإغا باعتباره مجموعة من ظواهر مختلفة مستقلة لها تواريخ مستقلة كلما اتضحت معالم ظاهرة ما فإنة كان 
يحصر سماتها ويُطلق عليها اسما » الظاهرة تلو الأخرى » دون أن يربط بعضها ببعض داخل نموذج تفسيري 
ا . ولذا ظهرت غاذج تفسيرية متعددة » ونجد أن هناك حديثا عن «الترشيد» مستقلاً عن حديث «الاستنارة» 
وعن حديث «النفكبك؛ وعن حديث 'العلمانية؛ ٠‏ ولم يتم رصد علاقة مفهوم الإنسان الطبيعي وتعاظم تنو 
الدولة القومية بضمور الحس الخلقي ثم بضمور الحس السياسي والإباحية وتزايد الحياد والتجريد والتنميط . 
وأصبح تاريخ العلمانية مستقلاً تماماً عن تاريخ الفلسفة الغربية الحديئة وعن تاريخ الاستعمار الغربي وحركات 
مثل النازية والصهيونية . وقد ظهر عدد لا حصر له من المصطلحات يشير بعضها إلى الشمرات الإيجابية لعملية 
التحديث أو الترشيد أو العلمنة » من بينها : التقدم_الحراك ‏ زيادة الإنتاج ‏ هزية الطبيعة ‏ - معرفة قوانين الواقع 
مع ا و ا ب N‏ 
ينها : E‏ لحي ار زمانية كل الظواهر ونسبيتها . 
في الوقت نفسه » ظهرت مصطلحات عديدة ت تشير إلى بعض نتائجها السلبية غير المقصودة أو إلى ظواهر 
تتم من ا ينا “متها : أزمة الحضارة الحديثة ‏ أزمة الإنسان في العصر الحديث ‏ ثمن التقدم 
O‏ ل ا الاغتراب - أزمة المعنى _ 
ضمور الحس الخلقي -هيمنة القيم النفعية غياب المركزتفشي النسبية المعرفية والأخلاقية ‏ اللامعيارية 
(الأنومي) دنفت الع - سيادة العلاقات التعاقدية ندل من العلاقات الت ا - إشكالية الجماينشافت مقابل 
الجيسيلشافت ‏ سيطرة الدولة على الفرد من خلال أجهزتها العديدة ‏ هيمنة المؤسسات والبيروقراطيات -تأكل 
الأسرة ‏ بداية اختفاء ظاهرة الإنسان ‏ ظهور فلسفات معادية للإنسان-العدمية الفلسفية الإحساس بالعبث- 
التدويل-تراجع الفردية واللخصوصية ‏ أمركة العالمالتدميط ‏ سيطرة أجهزة الإعلام على البشر_ما بعد 
الل ينا - ظهور الحتميات والجبريات المختلفة (البيولوجية والبيئية والورائية والتاريخية) العالم الحديث 
كقفص حديدي داسك ب(أى ع ل#الاكناة الل N‏ ایر ی راان إلى ي - موت الإله موت 
الإنسان (ويلاحظ أن معظم المصطلحات السلبية هي نتاج ما نسميه «العلمانية الشاملة») . 
ورغ ذقة هذه للضطلحات ٠»‏ كل فن د داه إلا أنها طت مكاعد وقدام اتيت أحياناً إلى مجموغعات 
أكبر ٠‏ ولكن ظل هناك غياب ملحوظ للنموذج التفسيري الكلي الذي بين الوحدة الكامنة وراء التعدد . 
ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع ٠‏ ورغم أن الكثيرين اتضح لهم أنها تشكل في مجموعها منظومة 
متكاملة يمكن رؤيتها في مقدمتها وحلقات تطورها ونتائجها الإيجابية المقصودة والسلبية غير المقصودة . ورغم أن 
المنتالية المدحققة التي انتهت بالإمبريالية ونهب العالم والإبادة النازية والتلوث البيئى والإباحية وتآكل الأسرة 
وانتشار المخدرات والجريمة والإيدز والتي ظهرت بدلا من المتتالية المثالية الممتَررَضْة السعيدة 1 و 
الشاملة ا ٠‏ حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن استقلالية الحياة الخاصة » ورغم تساقط الثنائيات المختلفة 
وهو ما أدى إلى تهميش الفاسغة الإنسانية الهيومانية وسقوط النموذج الاشتراكي » ورغم تأكل بقايا ا مسيحية 
وتغول الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة » رغم كل هذا » فإن الإنسان الغربي لم ير الوحدة الكامنة ولم 
يتوصل إلى نموذج تفسيري شامل مركب متكامل لظاهرة العلمانية ٠‏ واكتفى بمراجعة كثير من المصطلحات التي 
سكها لوصف واقعه التحديثي في ضوء ما تكشف له من خلال عملية التحقق التاريخي . ولذاء فهو لم يعد 
يتحدث عن «الاستنارة! وحسب ٠وإتما‏ أصبح عحدت E‏ عن «الاستنارة المظلمة» ولچ تخد ردت عن 
"العقل الخلاق» وحسب . وإنما يتحدث أيضاً عن تأكل العقل النقدي» وعن «العقل التفكيكي» و«العقل الأداتي' 
الذى ي لا يكترث بالإنسان ولا بالمغسمون الخلقي لعملية الترشيد . وهولا يتحدث عن «مركزية الإنسان» 


TY 
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۳ نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 


نحو نموذج تفسيري مركب 
وشامل للعلمانية 


العدمانية : التعريف مسن 
خلال دراسة مجموعة من 
المصطلحات المنقارية ذات 
الحقسل الدلالي المشسترك أو 
المتداخل ْ 


و«الإنسانية الهيومانية» 


وحسب . وإنما يتحدث ايضا عن «الإنسان دي البعد الواحده و«الإنسان الشىء» وع 
«استبعاد الإنسان من ١‏ , 


«(anti-humanism المركز » وعن «العداء للانسانية (أنتي هيوم انيز م‎ ١ 
. «التقدم» بن وإنما يتحدث أيضا عن «نهاية التاريخ١ و#عبثية الواقع» و«ثمن التقدم؛‎ 

ورغم أن الإنسان الغربي أعاد صياغة المصطلحات وربط بعضها بالبعض الآخر (فالت شيد الذى كان م طا 
بالانعتاق ظهرت علاقته بالتنميط وبالاغتراب) . فقد ظلت في معظمها محتفظة باستقلاليتها لا تنظ منظومة 
واحدة . ولعل ماكس فيبر هو عالم الاجتماع الغربي الذي اقترب من عملية الربط بين كل المصطلحات والظ اه 
بطريقة تكاد تكون شاملة من خلال معهوم الترشيد . 0 


. كما أنه لا یتحدث عن 


مسا 
- 


الغربية في التوصل إلى نموذج شامل ومركب ومتكامل للعلمانية . فزن تفسير إخفاقنا نحن غير مك. ٠‏ فلح ری 
ظاهرة العلمانية ونرى الإنسان الذي يتغاعلى معها من الخارج (حتى الآن على الأقل) . ولهذا . فلابد أن نرى 
الأمور بشكل أكثر تركيباً وشمولاً وكلية > ولابد أن يكون بوسعنا رؤية علاقة كامنة شاملة بين العناصر والجوانب 
المختلفة التي قد تبدو مستقلة . وليس هناك ما يدعو لأن نقبل تصنيفات الإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف 
واقعه . فالواجب العلمي يفرض علينا أن نبحث عن مثل هذه العلاقة الشاملة الكامنة . ولع الوقت قد حان الآن 
لإعادة النظر في كل مصطلحات العلوم الاجتماعية (ذات الأصل الغربي) نص اغ ماذج ومصطنحات جديدة 
تتفق مع جربتنا الوجودية المتعينة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد علمنة السنوك فى العاله الغربى وضمور 


لقد اخفة ت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية في رصد ظاهرة العلمانية وفى تطوي ہے د شاما وه ؟ 
د لل ا أل ل 


رقعة الحياة الخاصة وتهميش المسيحية اما وظهور ادييات غربية مراجعه تساعدنا شی عمل ألتى ت وإعادة 


التعريف : 


بعد أن رصدنا فشل علم الاجتماع الغربي في تطوير نموذج شامل ومركب للعلمانية . ويعد أن بينا أن 
مصطلح «علماني؟ شائع لاقصى درجة . وخلافي لاقصى درجة ٠‏ فإتنا ستحاول أن تقوم ب ' ير نموذج > يلو 
جديد وسنؤسس عليه تعريفاً لما نسميه «العلمانية الشاملة» . وقد خأنا لعدة إستراتيجيات : 
١‏ التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات اخقل الدلالي المشترك أو المتداخل . 
١‏ - تطوير مصطلحات تحليلية جديدة لبلورة النموذج الكأمن . 
١ت‏ دراسة النمط الأساسى الكامن وراء عمليات العلمنة ونو ضيح علاقة العلمانية بالتفكيك وما بعد ا خذداثة 8 
٤‏ - توضيح علاقة العلمانية بالإمبريالية . 

ثم طرحنا بعد ذلك تعريفنا للعلمانية الشاملة . 


مصطلح «العلمانية - كما تدم مُبِهُم ومختلّط . ولو كان الأمر بيدنا لاستغنينا ماما عنه ولاستخدمنا بعضر 
المصطلحات الأخرى (وخصوصاً مصطلح «نزع القداسة؛ أو «الواحدية الكونية المأدية») نظراً لأنها مصطلحات 
أكثر شمولاً وأكثر عمقاً ودقة من لفظ «العلمانية» ء كما أنها مصطلحات جذيدة غير محملة بأعباء أو أخلاقيات 
أيديولوجية وعقائدية حادة كما هو ا حال مع لفظ «علمانية؛ . 

ولكن هناك إشكالية تواجهنا جميعاً » وهي أن هذا المصطلح قد أحرز شيوعاً غير عادي بين دعاة العلمان 
وأعدائها » وبين أعضاء النخبة والجماهير على حد سواء . ولذاء لا مناص من استخدامه» فالبدء من تقطة الصة 


Y۳ 
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مسألة مستحيلة في مثل هذه الأمور . وما ستلجأ إليه هو إعادة تعريف مصطلح «علمانية* بحيث يصبح مجال 
الات عدر ااا تحجر عبن نامحر مطل ا #اعلى نظا رابع ی ر 
). 

o‏ والعلمانية » وذلك لا باعتبار العلمنة مجموعة من الأفكار 
والممارسات الواضحه » ولا باعتبارها رؤية تغطي بعض مجالات الحياة دون الأخرى وحسب » ولا باعتبارها 
فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية » وإنما باعتبارها رؤية شاملة لإعادة صياغة الواقع في إطار المرجعية المادية الكامنة 
النهائية وهيمنة الواحدية المادية الموضوعية . ونحن نعتقد أن هذا النموذج له قيمة تفسيرية وتصنيفية عالية وأنه 
سيكون بمنزلة النظرية التفسيرية والتصنيفية العامة التي تحاول أن تكتشف قدرأ معقولاً من الوحدة بين الظواهر التي 
صدفت باعتبارها ظواهر مستقلة . وهو نموذج تنضوي تحته كل من الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نموذجين 
ماديين في تنظيم المجتمعات البشرية > ومن ثم فهما مجرد تنويعين على نموذج أعمق وأشمل ٠‏ أي العلمانية 
(والعقلانية المادية والواحدية المادية) . بل إننا نستخدم نموذج العلمنة لنفسر العديد من الظواهر في العصر الحديث 
لافى الغرب وحسب وإغا على مستوى العالم بأسره » ونشير إلى ما نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية؛ 
باعتبار أن هذه الرؤية لم تُطبّى على الداخل الغربي من خلال الدولة العلمانية المركزية (المطلقة) وحسب وإغا 
طُبّقت أيضاً على الخارج الأوربي من خلال جيوش أوربا والغزو الثقافي . ومن ثم » فنحن نرى إمكانية كتابة 
تاريخ موحد لكل من العلمانية والإمبريالية والديموقراطية والفلسفة الغربية الحديثة والتحديث والحداثة وما بعد 
الحداثة » وذلك إن تبنينا تعريفاً مركباً للنموذج المعرفي العلماني . ونحن نستخدم كلمة «علمنة» أو «علمانية» أو 
اارؤية معرفية علمانية» من قبيل الاختصار » إذ أن ما نعنيه هو رؤية معرفية علمانية إمبريالية ترمي إلى غزو العالم 
(الغربي والشرقي) وحوسلة الإنسان في الشرق والغرب . وعلى هذا» فإن هذه الرؤية هي نظرية لا تفسّر فقط 
تاريخ أوربا في العصر الحديث وإغا تطمح إلى تفسير تاريخ العالم > وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ 
العالم في العصر الحديث . بل إننا » عن طريق ربطنا بين العلمانية والفكر الحلولي الكموني باعتباره تعبيراً عن 
نط إنساني كامن متكرر (النزعة الجنينية) » نرى أن النموذج الذي نطرحه له قيمة تفسيرية لكثير من جوانب 
التاريخ الإنساني . 

وفي الأبواب الأخيرة من هذا الجزء سنحاول أن نصل إلى نموذج تفسيري للعلمانية أكثر تركيبية وشمولاً 
وتكاملاً من النموذج التفسيري السائد والكامن في التعريفات المعجمية المتداولة (الجزئية والشاملة) . لذا طرحنا 
هذه التعريفات جانباً بسبب سطحيتها وضيقها واختلاطها » وحبذنا بدلاً من ذلك ما نسميه «التعريف من خلال 
دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل» ودراسة بعض الأغاط المتكررة 
في الظواهر الاجتماعية . ونتم عملية التعريف هنا من خلال حصر كثير من المصطلحات التى استخدمتها العلوم 
الإنسانية الغربية لوصف بعض ظواهر المجتمع الغربي الحديث . ثم قمنا بتجريد ما ور أنه النموذج الكامن 
وراء هذه المصطلحات » وذلك من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها إلى أن وصلنا إلى بعض الأغاط المتكررة » ثم 
قمنا بسك بعض المصطلحات التي ترى أنها ذات مقدرة تفسيرية عالية وتساعد في عملية التفكيك والتركيب . 
وتكون لنا في نهاية الأمر نموذجاً نتصور ر أنه أكثر تركيباً وشمولاً وتكاملاً من النموذج السائد » فهو يبيّن الوحدة 
الكامنة وراء المصطلحات التناثرة . وفي نهاية الأمر وضعنا تعريفنا للعلمانية الشاملة استناداً إلى كل هذه 
العمليات الفكرية . 

وقد قسمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك والمتشابك إلى الأقسام التالية : 

-امسظاجات ي ا تؤكد الوحدة بين الطبيعي والمادي من جهة » والإنساني والروحي من جهة أخرى 
(وحدة [أي واحدية] العلوم -التلاقي -اتحاد امقدس بالزمني) . ثم مصطلحات تؤكد استيعاب الإنسان في 


۳٤ 
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منظر ده ة الطبيعة/ المادة والواحدية المادية وإعادة صباغته على هديها(التطبيع التحسد ‏ هيمنة ۾ النماذج البير وكر اطة 


والكمية ‏ المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي_المجتمع ما بعد الصناعي -العقا ل الأداتي العقل النقدي كا 
الأمور نسبية في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر والمطاف إن هو إلا ) . ثم مصطنحات تصف ثمار عملي 
الاستيعاب هذه (الترشيد في إطار العلمانية الشاملة : العقلانية التكنولوجية أو ال مادية -اخوسلة _التعاقدية ‏ 
الحماينشافت والجيسيلشافت الجماعة التراحمية العضوية ٠‏ والمجتمع التعاقدي 
الحديدي -التسلع دا التشيق -التنميط) . 

؟ - مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان واختفائه (التفكيك وا لتغويض - تزع القداسة عن العالم : الإنسان 
والطبيعة -نزع السر عن الظواهر- حلي لاطو و 
خصائصه الإنسانية - إزاحة الإنسان عن المركز -إسقاط السمات الشخصية_الداروينية EG‏ 5 
اللامعيارية : اللاعقلانية المادية) . ۰ 0 


-الإنسان ذو البعد الواحد_ القفص 


وهذه المصطلحات تتضمن الموضوعات السابقة يدرجات متقاوتة . فكلها تدور في إطار نموذج واحد ٠‏ فهي 

تفترض وحدة الطبيعي والإنساني واستيعاب الإنساني في الطبيعي وهيمنة الواحدية المادية . وهو ما يؤدي | إلى 

. ولكن أحد الموضوعات قد يغلب على الموضوعات الأخرى. ولهذا فقد أصبح هذا هو أساس تصنيفنا . 

۳ 0000 قمنا يسكها لبلورة النميٍ وذج الكامن (العلمنة البتيوية الكامنة_المطلق العلماني الشامل ‏ اللحظة 
العلمانية الشاملة النماذجية) . 

والمصطلحات السابقة. كلها (باسشناء المصطلحات الثلاثة الأخحي رة) استخذمها علماء اجتماع أ أو مقکر ون 


ب ے ص 


غربيون لوصف بعض الظواهر في المجتمعا 2 لمجتمعات الغربية الصناعية اخديثة » سواء في انعالم اثر ات ي اوق العا 
الذي كان اشتراكياً . كما نستخدم بعض هذه المصطلحات لوصف بعص الضواه أ ني تنشأ في انجتمعات أخديثة 
فى العالم الثالث . 


ويمكن أن نمسم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية : 
١‏ - المصطلحات الوصفية : وهي تلك المصطلحات التي تكتفي بتقديم وصف لبعض جوانب المجتمعات العلمانية 
وظواهرها مثل «الثلاقي؛ و«التعاقدية؛ . وهذه الصطلحات يمكن أن نُستخدم بشكز وصفي محايد خالص دون 
أي تقييم للظاهرة موضع الوصف . كما يمكن أن تستخدم أيضاً بشكل إيجابي ٠ ١‏ يمعنى أن من يستخدم هذه 
المصطلحات يرى أن انتشار ظواهر مثل تزايد العلاف قات التعاقدية هو أمر إيجابي وفى صالح ا مجتمع ومن 
الضروري الإسراع بها . ولكن الصطلحات انوصفية يكن أن تُستخدم أيض بشكل سبي (تقدي) ٠‏ فيرى من 
ا حب نكم وتقضي على الإنسان ٠‏ 00 

المصطلحات النقدية : هى المصطلحات مثل «التشيؤ؟ و هالتَسنَّم التي لا لا تكتفى بانوصف وإنا تضيف بعدا 
ييا طهر سابيات الظاهرة ني دار ليها بدا إصلاحيتبشيرياً . ون اندر أذ نجد من يستخخدم مثل هذه 
الصطلحات بشكل إيجابي » فمن غير المتوقع أن يمد أحخداً يدعو صراخة إلى تلع الإنسان ونشينه وتعميق 
إحساسه بالاغتراب . | 

ومع هذاء يوجد داخخل هذه الصطلحات النقدية عنصر وصفي لقو ر ر ر ر ر ا 
هو أننا قمنا بتفكيك المصطلحات النقدية إلى ثلائة عناصر : الأول الرؤية النقدية . والثالث البرنامج الإصلاحي ٠‏ 
أما الثاني فهو العنصر الوصفي » أي أننا سنجد عنصراً وصفياً مشتر مشتركاً بين جميع المصطلحات (وصفية كانت أم 
0 النقد وصف لحالة إنسانية جوهرية (في تصورنا مثالية) تتسم 
١‏ الأساس النقدي : تنطلق المصطلحات النقدية من 


بالتكامل والتركيب والكلية والحرية والمقدرة على الاختيار والتجاوز ۰ وهي حالة مستقلة عن الطبيعة/ المادة ¢ 


Yo 
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مُتميزة عنها , وو ا ا حيزها الإنساي): أي أن السطلحات ا ب مستعيد مفهوم 
الإنسانية المشتركة وتجعلها المرجعية النهائية وتفترض أسبقية الإنسان على الطبيعة/ المادة (فهي استمرار للنموذج 
الإنساني الهيوماني المتمركز حول الإنسان) . ومن ثم فهي تستعيد قدراً من الثنائية الفضفاضة . او 
ينطبق على المصطلحات المأساوية والعبغية (مثل «الإنسان ذو البعد الواحد» و«القفص الحديدي") » فمصدر 
مأساويتها وعبثيتها هو الحلم بمثل هذه ال حالة المثالية والفشل في الوصول إليها . 
الجانب الوصفى : ثمة انتقال من هذه الحالة الإنسانية الجوهرية المتجاوزة الافتراضية إلى حالة واقعية ومتحققة 
ES‏ الحديثة تقوم المصطلحات النقدية بوصفها . 
- البرنامج الإصلاحي : تتحدث المصطلحات النقدية أيضاً عن حالة الانعتاق (حالة مثالية في المستقبل) » وهي 
الحالة التى يمكن أن تتحقق فيها الإمكانيات الكامنة في ذات الإنسان (داخل الزمان والمكان) ويتجاوز فيها الإنسان 
حالة التفعت والتجزؤ (الواقعية المتحققة) التي يعيش فيها في المجتمع الحديث . أما المصطلحات العبثية 
والمأساوية » فلا تطرح أية رؤية للمستقبل . 
ولو استبعدنا الأساس النقدي (رقم١)‏ والبرنامج الإصلاحي الانعتاقي (رقم”) وركزنا على الجانب 
الوصفي (رقم؟) من المصطلحات النقدية > لوجدنا أن هذا هو العنصر المشترك بين كل من المصطلحات النقدية 
والمصطلحات الوصفية . وهو العنصر الذي سنرسم من خلاله ملامح المجتمع العلماني (النماذجي الشامل) 
ونُجرّد نموذجنا التفسيري منه . ويمكن تلخيص هذه الملامح -استناداً إلى المصطلحات الوصفية والجانب الوصفي 
في المصطلحات النقدية - في صياغة بسيطة جداً : الانتقال من الإنساني إلى الطبيعي/ المادي » أي من التمركز 
حول الإنسان (الواحدية الذاتية) إلى التمركز حول الطبيعة (الواحدية الموضوعية المادية) » أي الانتقال من تأليه 
الإنسان وخضوع الطبيعة إلى تأليه الطبيعة وإذعان الإنسان . 
ولكن يمكننا أن نزيد الأمور تفصيلاً بأن نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناها سالفاً باعتبارها 
مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة : 
١-يتتقل‏ مركز الكون من الإنسان (المتجاوز . متعدد الأبعاد . الجر . المسئول أخلاقياً) » إلى الطبيعة/ المادة 
(المرمحة > الحتمية » الخاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليها مثل : الشيء ‏ السلعة ‏ السوق/ المصنع ‏ 
الدولة ‏ العقلانية التكنولوجية ‏ الكفاءة البيروقراطية ‏ النماذج الكمية) . 
١ت‏ تلح تان ان وا (الفسلة )وتنوف لو ا ا وا ف ن غا لبيك ماد ری 
على الإنسان سريانها على الطبيعة » أي أن الإنسان يتم تفكيكه ورده إلى عالم الطبيعة/ المادة ويتم استيعابه تماماً 
فيه (أي يتم تطبيعه) » فتختفي المنظومات القيمية وا معرفية الإنسانية المستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة والمقصورة 
NE‏ 
؟- يفقد الإنسان أي بزب ويزاح عن المركزء ونع عنه القداسة. ويُجرد من خصائصه الإنسانية» وتسقط عنه 
السمات الشخصية؛ ويصبح وسيلة لاغاية؛ ويتم تحييده وترشيده والتوحيد بينه وبين بقية الكائنات الطبيعية/ المادية . 
- تخضع الأشياء كافة (ومنها الإنسان) لمنطق العلوم الطبيعية » والنماذج الكمية الرياضية (منطق الأشياء) 
ليصبح عقله ذاته عقلا أداتياً قادراً على التفكيك وغير قادر على التركيب أو الوصول إلى جوهر الطبيعة 
الإنسانية ٠‏ فيدخل الإنسان إلى القفص الحديدي ٠‏ أي إلى عالم الحسابات الرشيدة » حيث تتم برمجة الأشياء 
كافة والتحكم فيها ٠‏ فتسود العلاقات التعاقدية المحسوبة في المجتمع وتختفي العلاقات التكافلية التراحمية › أ 
يتم #تهويد» الجتمع . حسب تعبير ماركس ٠‏ ويتم تشيبئ وتسليع الإنسان . 
0 5 حسب تعبير مارکس بالتركيب أو بالمقدرة على التجاوز ؛ ؛ فهو كائن بسيط » ذو بعد 
واحد . وظيفي . ٠‏ منمط » مُبرمّج » جزء لا يتجزأ من المادة > مغترب عن جوهره الإنساني . 


۳٦ Î 


رجزء الرابع : العلمانية الشاملة ۳ نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 
1 - الطبيعة نفسها يتم تحريرها من سحرها وجلالها . ويُترّع السر عن كل الظواهر » فكل الأمر, ر (في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير) طبيعية/ مادية : كل الأمور نسبية . ولذا يتحول العالم إلى ساحة صراع الإنسان فيها ذئب 
لأخيه الإنسان والبقاء فيها للأصلح » عالم يتسم باللامعيارية 
- العالم (الإنسان والطبيعة) عالم واحدي » متشابهة أجزاؤه . لا فارق فيه بين المقدّس والزمنى . لاغاية له ولا 
هدف ولا معنى » يكن معرفته والتحكم فيه من خلال هذه المعرفة . هو مادة استعمالية يكن توظيفها ونقلها 
(ترانسفير) وحوسلتها › وال مبريالي صاحب القوة هو وحده القادر على غزو العالم وتوظيفه لحسابه . 
4 تتلاقى المجتمعات جميعاً (في نهاية الأمر) لتخضع لنموذج الطبيعة/ المادة . وتتزايد معرفة الإنسان بقواتي: 
لطع حنى تسود لواحي دي رتلا كراوج وب ينتهي التاريخ . 
نكي ماس التمودخ الذي جردناومن العطليات ال ةاي أن ثمة نمطا متكرراً وتموذجاً امنا تم : رصده 
ا ا 0 النجرية الغربية في التحديث دون تحفْظ » ومن 
المتحفظين عليها لأنهم أدركوا بعض جوانبها المظلمة التفكيكية) . وإلى أن هذا النموذج هو نفسه (في واقع الأمر) 
لوحا بلاطلا وفع 1 يدا ل يها الال رودا a‏ ا ليها الشات اليج جانا ووا 
وصف هؤلاء المفكرين لمعالم النموذج المتحقى في المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة » وكذلك المصطلحات التي 
استخدموها في عملية الوصف هذه ؛ ثم قمنا بعملية تفكيك وإعادة تركيب لها لنبرز ونوضح أبعادها انعرفية 
(الكلية والنهائية) » والنموذج الكامن وراءها . حتى نبين الوحدة الكامنة وراء التعدد ء أ ى أن تعريفنا للعلمانية 
الشاملة »› ااه ر تاتس ري اا وای ی ی مرو يتاك كام ى ت 
الغربية» وفي كثير من الظواهر الصحية والمرضية في المجتمعات الغربية . 


فاه 


CIS 


TV 


شاملة 


٤‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


وحدة (أي واحدية) العلسوم 


٤ 
مصطلحات الوا حدية والاستيعاب فيها‎ 


وحدة (أي واحدية) العلوم-التلاقي اد لقنن والزم _ الطبيع «التحيية- هيع 
النماذج البيروقراطية والكمية المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي - المجتمع مابعد 
الصناعي العقل الأداني العقل النقدي ‏ كل الأمور نسبية في التحليل الأخير وفي نهاية 
الأمر والمطاف إن هو إلا الترشيد في إطار العلمانية الشاملة : العقلانية التكنولوجية أو المادية 
الحوسلة ‏ التعاقدية ات ا -الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع 
التعاقدي دالا نان ةن اله الواح القفص الحديدي التَسلّم التودّن ا التنميط 


ازا (أي واحدية) العلوم» ترجمة للعبارة الإنجليزية ايونيتي أوف ساينس ۵٩٥2ء‏ 01 رانا والتي قد 
يكون من الأفضل ترجمتها بمصطلح «واحدية العلوم٠‏ . وهي مفهوم أساسي في المناهج البحثية الحديثة يفترض أن 
ثمة وحدة عامة شاملة تنتظم العلوم كافة (الطبيعية والرياضية والاجتماعية والإنسانية) باعتبار أن الإنسان جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة لا وجود له خارجها » وباعتبار أن ثمة قانوناً واحداً (طبيعيا/ مادياً) يسري على جميع 
الظواهر الإنسانية والطبيعية ٠‏ أي أن ثمة واحدية كونية مادية . ومن ثم » يرى دعاة وحدة العلوم أن من الممكن 
دراسة ظاهرة الإنسان مثلما تُدرس أية ظاهرة أخرى في العالم الطبيعي » كما يمكن أن تُطبّق على الإنسان غاذج 
العلوم الطبيعية . فالإنسان . بالنسية ا الذي يتبنى هذا المنهج » مجموعة من الحاجات 
(الاستهلاكية) التي تشبع ١‏ والقو قوى التي تتحول إلى طاقة إنتاجية تُوظّف . أي أنه وحدة إنتاجية استهلاكية يمكن 
برها لي إطار باس جر لد حاف دروا ا کی الزن شعو کر ا ت 
من 0 النفسية التي تتبدى في سلوك يكن فهمه وتفسيره عن طريق نغاذج تحليلية مادية ومعادلات رياضية 
ض » في نهاية الأمر » أنه (أي الإنسان) جهاز عصبي وغدد وخلايا . وقد تأسست علوم إنسانية تحاول كلها 
ل ل ا 
العامة الصارمة . ويتم تعريف المفاهيم الحاكمة الأساسية (مثل : التقدم- التنمية السعادة) بنفس الطريقة وداخل 
نفس الإطار ومن نفس المنطلتات المادية العلمية . 
وقد تختلف العلوم الإنسانية في طريقتها ومناهجها قليلاً عن العلوم الطبيعية » وقد تتفاوت في دقتها فيما 
بينها ٠‏ ولكنها جميعاً (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) علوم تقوم برصد الحقائق المحسوسة المادية . وهي من 
خلال رصد الحقائق المادية وتجميعها . تصوغ الفرضيات ثم تصوغ النظريات والقوانين العامة " العلمية ' التي 
تشكل أعلى ذ, رجات المعرفة من منظور هذه العلوم . وتتحدد مدى دقة العلوم أو عدم دقتها بمدى قربها أو بعدها 
عن القوانين المادية الطبيعية العامة كن التوصل لين القوانين: ) ر ذلك مخ فيا رالا حاط بها من جال 
الحواس والعمّل ومن خلال المحاولة والخطأ . والأمل المعرفى الأكبر فى إطار وحدة العلوم هو تزايد الدقة من 
خلال مزيد من التراكم المعلرماتي إلى أن نصل إلى معرفة كاملة بالظواهر الإنسانية تشبه معرفتنا بالظواهر 
الطبيعية » ومر ن ثم يمكننا التوصل إلى القوانين العامة العلمية وي يتم التعبير عنها بلغة جبرية أو شبه جبرية ومعادلات 
رياضية محايدة تماما » معقمة من التاريخ والعواطف والزمان والمطلقات والثنائيات . 
ولا يختلف الأم ركثيرا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية فعلى هدي تلك المعرفة العلمية التي توصل إليها 
الإنسانه ن خلال العقل والحواس > وعلى أساس افتراض أن ثمة واحدية مادية في الكون لا تفرق بين الإنسان 
والطبيعة ٠‏ سيتوصل العقل إلى أحسن الطرق لتأسيس نظم اججماعية وأخلاقية يمكنه عن طريقها إدارة أمرر 


YTA 


الضصساد المقدس والز مني 


٤‏ مصطلحات الولحدية والاستيعاب قيها 


الإنسان والمجتمع والبنية المادية . فالعلم يمكنه الوصل إلى كل من قواعد الصحة البدنية وقواعد الصحة النفسية 
نفس الطريقة العلمية » أي من خلال الحواس والتجريب والعقل . والعلوم الإنسانية هي وحدها التي يمكنها أن 
محدد- مهتدية بهدي العلوم الطبيعية . وانطلاقاً من منطلقات علمية زمنية لا علاقة لها ا وراء الطبيعة أو بأية 
مطلقات أو غائيات أو عواطف ما ينفع الناس وما يحقق لهم السعادة وما يُدخل اللذة عليهم . وأن تُحدَّد أسباب 
البقاء وكيفية تحويل الناس إلى مواطنين نافعين ومنتجين . ومن يرفض فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم (بالمعنى 
الصارم الذي نطرحه) يرفض في واقع الأمر الواحدية المادية ٠‏ ويرى أن الظاهرة الإنسانية ليست ظاهرة طبيعية 


مادو 


«التلاقي» ترجمة للكلمة الإنجليزية «كونفرجنس verge‏ . وهي نظرية ظهرت في الخمسينيات 
ولكنها تعود بجذورها إلى علماء اجتماع » مثل فيبر وزيميل . يرون أن المجتمعات اخديثة رو واحدة. 
وحسب نموذج واحد كامن » وأن التحديث يؤدي إلى ظهور أغاط متشابهة رغم اختلاف نقطة الايتداء 
الأيديولويجية ٠‏ وهدذائعوة فى تصورهما وف تصور الأخرية إلن أن جوع المحديت هو اترشيد فى إطاز 
نموذج الطبيعة/ المادة » وإلى أن المجتمعات الحديثة (رأسمالية كانت أم اشتراكية) تلجأ إلى عملية ترشيد لكل من 
البيئة الاجتماعية وحياة الإنسان من الداخل والخارج . وهذه العملية في جوهرها عملية اختزال لهما حتى يكن 
تنظيم المجتمع من خلال التخطيط والتحكم الإداري المركزي في كل مصادره الطبيعية والإنسانية وتوظيفها على 
أكمل وجه » وهو ما يعنى سيادة البيروقراطية والاتجاه نحو تنميط اخياة . أي أن هيمنة البيروقراطية (قفص فيبر 
الحديدي) هي سمة ل وحتمية في المجتمع الحديث تتجاوز الخلافات الأيديولوجية ر > ومن هنا 
الحديث عن «المجتمع الصناعي» وحسب في كثير من الدراسات دون الإشارة إلى توجهه الأيديولوجي 
(الرأسمالي والاشتراكي) . ومن هنا أيضاً الخديث عن «نهاية الأيديولوجيا» و«ما بعد الأيديولوجيا؛ . 

ويفترض مفهوم التلاقى عدم وجود فارق كبير بين كل من المجتمعين الاشتراكي وان رأسمالي “عار رمن 
أن من الأجدى رصد نقط الاتفاق بينهما . ومعظم المصطلحات التي نحتها أو روج نها كثير من دعاة لار 
الإنسانية ومفكري مدرسة فرانكفورت مثل : الاغتراب ‏ التَشيؤالتَسلّع-الإنان ذو البعن الواحدء تصلح 
جميعاً لوصف حال الإنسان في كل من ا مجتمع الصناعي الاشتراكي والمجتمع الصناعي الرأسمالي . 

لكن مفهوم التلاقي هذا » رغم أهميته ومقدرته التفسيرية » لم يكتسب المركزية التي يستحقها ٠‏ ومن ثم لم 
تتم صياغة غوذج تحليلي مركب شامل لظاهرة التحديث والعلمنة : 


«اتحاد المقدس والزمنى» ترجمة لعبارة «يونتي أوف ذا سمكريد اند تم ښورال unity of the sacred and‏ 
temporal‏ . ود عاراع تكن افا القن والزمني والمطلق والنسبي والفكرة المطلقة والطبيعة» في كتابات 
هيجل الذي كان يرى أن التاريخ الإنساني في جوهره حركة متصاعدة نحو التجاوز التدريجي للخلافات بين 
امقدّس والزمنى بحيث تتحد الروح المطلقة تدريجياً مع المادة عبر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ وفي كل أشكال 
الحياة المادية ل . ونحن نرى أن هذه طريقة هيجلية مركبة للتعبير عن التراجع التدريجي لأية مرجعية 
متجاوزة وعن الظهور التدريجي للواحدية الكونية المادية وللمرجعية المادية الكامنة (التي تعبر عن نفسها في 
الطبيعة والتاريخ) إلى أن تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الكاملة ٠‏ أي الكمون الكامل ووحدة الوجود المادية › 
أي العلمانية . 


۳۹ 


الجزء الرايع : العلمانية الشاملة 


هيسة النماذج البيروقراطية 
إالكمية 


الكونية المادية والحلولية الكمونية (سواء كانت مدفوعة من قبل الروح المطلقة أو من قبل قوانين الحركة) على الفك 
والواقع الغربيين . 


«التطبيع» ترجمة للكلمة الإنجليزية «ناتشورالايز اناه« بمعنى رد الظواهر إلى الطبيعة/ المادة أو إلى 
القانون الطبيعي ٠‏ باعتباره مرجعية نهائية كامنة وقانوناً عاماً يسري على كل من الطبيعة المادية والطبيعة الإنسانية لا 
قري ادها E‏ . والتطبيع يفترض أن ثمة وحدة كاملة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية » وأن 
الإنسان جةء لا جأ من الطبيعة ) رغباته طبيعية (أي مادية) ومعرفته تتلخص في اكتشاف قوانين الحركة أو 
الطبيعة/ المادة (وهي القوانين التي تؤكد وحدة الطبيعي/ المادي بالإنساني وتساويهما) . إن ما يحكم الإنسان 
تسج عاك تو ناشين > والإنسان إنسان طبيعي » ومن ثم ليست له مكانة أو منزلة خاصة في النظام 
الطبيعى إذ أن الطبيعة/ المادة لا تعرف هدفا أو غاية . والنزعة الطبيعية (بالإنجليزية : ناتشوراليزم 210111) هى 
الغول بان الإنبنان إن هر إلا عاتن يي ر ك غرائزه الطبييعيةة» وسار مكوناته الحضازية والإنسانية الى ن 
عن عالم الحيوان والطبيعة ما هي إلا قشور سطحية لا علاقة لها بالجوهر الإنساني . ولذا نجد أن المدرسة الطبيعية 
في الأدب تركز على وصف الواقع الاجتماعي كما هو وتُظهر أن هذا الواقع يشبه الواقع الحيواني الطبيعي في 
كثير من النواحي . وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية الاجتماعية » وهي كلها اتجاهات فكرية تعبّر عن هيمنة نموذج 
الواحدية الموضوعية المادية . 


التحييد» من عبارة «تحييد العالم" وهي ترجمة للعبارة الإنمجليزية «نيوترالايزيشن أوف ذي ورلد 
the world‏ أن eutraAliAion‏ وتعني أن العالم يصبح مادة محضة لا تحوي غا ولاغاية ولا هدفاً ولا معنى ولا 
مركزاً ولا علاقة لها بعالم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أو أية معيارية . وحينما ينظر الإنسان إلى هذا الكون 
بعد لحييده ٠‏ فهو لا يرى سوى كائنات طبيعية/ مادية متساوية ليس لوجودها أي معنى . والإنسان نفسه جزء من 
هذا العالم المادي المحايد الذي لا يكترث به ولا يمكنه أن يسقط أحاسيس الإنسان ولا غائياته على هذا العالم . بل 
إن عليه ألا يمارس أية أحاسيس بالاشمئزاز والاغتراب تجاه عدم الاكتراث الكوني الذي يحيط به » أي أن على 
الإنسان أن يرى العالم ويرى ذاته في ضوء مرجعية مادية كامنة في الأشياء وفي ضوء المعايير الطبيعية المادية (غير 
الإنسانية) ٠‏ وعليه أن يتخلى عن أية مرجعية متجاوزة كانت أم كامنة » وبذلك فهو يكون قد حيّد ذاته وحبّد 
العالم تماماً وأخذ موقفاً موضرعياً منه : 


«هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية» ترجمة للكلمة الإنجليزية بير و كراتايزيشن ۲000۲۹1122110۸(“ 
و" کوانتیفیکیشن ٠.1210٩‏ . وهي ظواهر متفشية في المجتمع الحديث رصدها علماء الاجتماع الغربيون . 
ويرى بعضهم أنها ظاهرة حتمية في المجتمعات الصناعية المتقدمة إذ أن مؤسسات هذه المجتمعات مؤسسات 
فيخمة ميشابكة لیر كبيرة ع( وهو ما يعني أن إدارة المجتمع تنم من خلال ماذج بيروقراطية وكمية لا تكترث 
كثيرا بخصوصيات الأفراد وسماتهم المتعينة (على عكس المؤسسات الوسيطة فى المجتمعات التقليدية مثل القبياة 
والأسرة) . ولذا ٠‏ فإن هذه المؤسسات تتحرك وتحاول إعادة صياغة الإنسان الفرد حسب مواصفات عامة كما 
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المجتمسع التكنولؤوجسي أو 
التكنوقر اطي 


e 2 

تسقط ابعاده الا ة والكيفية ان تة 

2 بعاده الخصو صية والكيفية التي تعوق أداء البيروقراطيات الحديثة . الام الذي يعني تنميط الواقع والبشر 
ا he > OT ١‏ 1 م ا ين 9 و- E ea‏ 

كر ا جع إلى آلة فسخعة تقرر لكل فرد وظيفته ومكانه ‏ ولحدد (في معظم الأحيان) رغيات وأحللامه . 

وهده ذج البيروقراطية والكمية نماذج واحدية موضوعية مادية صارمة لا تغطى الحياة العامة . 

لتشمل ا حياة الخاصة أيضاً . 0 1 


ا جم التكنولوجي أو «الجتمع التكنوقراطي» ترجمة للمصطنح الإبجليزي «تكنولوجيكال أور 
000 سوسايتي ftechnological or technocratic society‏ „ أو اتكنوكراسي ٢٢ا٤‏ ( حرفا «حکم 
اللخترقراط 1 رد م ممظلع ا المهندس الأمريكي وليام هنري عام 1414 . وتعنى حرفياً 
١‏ 5 ر ط؟ أو «حكم الخبراء الفنيين» . ويعود المفهوم إلى المفكر الاشتراكي الفرنى سان سيمون الذى 
تنبا بظهور مجتمع مثالي (طوباوي) يحكمه العلماء والمهندسون والخبراء ٠‏ كا فى ا 
يتحكمون في المجتمع من خلال سلطة مركزية ويُطبّقون عليه آخر اكتشافات العلم وتطورات التكنونوجيا لحل 
مشاكله المادية والاجتماعية والإانسانية . 

ويرتبط مفهوم التكنوقراطية بمفهوم التلاقي ومغهوم المجتمع ما بعد الأيديونوجي حيث نحد الافتراض بأن 
المجتمعات الحديثة مجتمعات لا ثدار عن طريق الأيديولوجيات السياسية والاقتصدية وإنما عن طريق الشخطيط 
الواعي في عالم الاقتصاد والتفكير الإستراتيجي الواعي في أمور الدفاع والتوسع المستمر في البحث العلمي 
ومراكمة المعرفة بهدف ترشيد الواقع والتحكم فيه . وذلك بتجاوز الاتتماءات الأيديولوجية اللختلفة . ولذا . فإن 
القوة الحقيقية لا وجد في يد مثلي الشعب التتخبين ولا في يد رجال السياسة ولا حتى في يد البيروقراطية وإغا 
في يد الخبراء والفنيين . والمصطلح يحمل معنى إيجابياً بالنسبة لمن يؤمن بقدرة العنم والنماذج الطبيعية/ المأدية 
على حل كل مشاكل الإنسان دون الرجوع إلى أطر فكرية وفنسفية كلية (الاتجاء انوضعي) . 

ولكن هناك من يرون عكس ذلك تماماً ٠‏ فهم يرون أن حكم الخبراء اتكنوقراط هو حكم أصحاب عقل 
أداتي لا يوجد عندهم أي التزام أخلاقي ولا أية معرفة بالكليات » وهؤلاء مستوعبون تماما في النماذج الواحدية ٠‏ 
المادية والهندسية » التي لا تعرف الثنائيات أو التركيب. وفي الترشيد الإجرائي الذي لا يعرف القيم الإنسانية أو 
الأخلاقية . فالتكنوقراطي إنسان متخصص في ميدان فني أو عنمي معن ويعجز عن إدراك أي شيء إلا من خلال 
تخصصه بحيث تكون نظرته إلى الأمور دائماً جزئية محدودة رغم ما تدعيه مز دقة وانضباط . والخبير 
التكنوقراطى شخص عظيم الكفاءة والإنتاجية في ميدانه » ولكنه عاجر عن رؤية الصورة الكنية » ولا يخطر يباله 
افلا تفر الملجتمع› لن التغيير الحقبقي يتطلب الرؤية الشاملة ٠‏ في حن لكان التكنو قرطي شخص جامد 
محافظ . وهوء إلى جانب هذا ء إنسان تهيمن عليه تماذج اختزائية (مادية) بسيطة : ولذا فزنه لا يمكنه أن يتعامل 
مع الإنسان كظاهرة مركبة متميرة في عانم الطبيعة/ امادة » فهو قد تدرب تمامً على التعامل مع الأشياء ومع الواقع 
من خلال نماذج اختزالية » وعادة ما ينتهي الأمر بهؤلاء التكنو قراط (أونئك الذين لا يدركون أية أبعاد كلية أو 
نهائية) إلى أن يتحولوا إلى أداة إما في أيدي الاحتكارات والمركب العسكري الصناعي في الدول الرأسمالية أو في 
أبدع الشنبة الذاكمة وسك تازية الخرت في الدو لاني كانت اشتراكية:: والمجتمع اللي الذي يز سوه مجن 
. : عام وخ نا تكد ق اة 
و ا I‏ 

ويجب أن نربط بين التكنو قراطية وانجاهات اخرى في ال ٠‏ د 0 
وَالكمية ولهو ر علوم ديد مثل اة الوراية رالا نه ا هات لجر مز يلاس ام في الخال 


ونحو مزيد من تطبيق اكتشافات العلم والتكنولوجيا على الإنسان . 
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المجتمسج ها بعسد الصناعسي 


۴٣ 


٤ 5‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


«ما بعد الصناعي» ترجمة ة لكلمة «بوست إندستريال اustriaلin-post»‏ » ومئها عبارة «المجتمع ما 1 
|| منذ بداية هذا القرن ومن أ هؤلاء النقابي الاشترا 

جل اس سات ا 
0 آثارها الضارة . ويرى بنتي أن الهدف المباشر للاشتراكية لابد أن يكون إخضاع الآلة لقواعد وأعراف 
إلى بعض اثار 
(قيم) مستخدم الآلة » وإلغاء 0 تقسيم العمل المميّر للمذهب الصناعي الذي أدى إلى تشتيت المهام التي كان يقوم بها 
الصانع وحده فيما مضى ا ار ی الاي ویر که ا ری 

ويُلاحَظ أن ثمة تأكيداً في أقوال بنتي لأسبقية الإنسان على المادة » وللمرجعية الإنسانية النهائية » فهو يؤمن 
بإمكانية التغلب على حالة التفتت والاغتراب من خلال العودة إلى المجتمع الحرفي اللامركزي القائم على الورش 
الصغيرة حيث يسمو العمل بالنفس ‏ وهذا في رأيه هو المجتمع ما بعد الصناعي ٠‏ 

ولكن مصطلح "ما بعد الصناعي» لا يستخلم في فى الوقت الحاضر بنفس المعنى السابق » إذ أصبح مرتبطاً 
بالجوانب السلبية في المجتمع . فقد وُصف المجتمع ما بعد الصناعي بأنه عالم تنتشر فيه المعلومات ويتقلص فيه 
الإحساس وتتحكم فيه وسائل الاتصال الإلكترونية في الإنسان . غير أن الاتصالات الكوكبية والعالم كقرية 
صغيرة ة (وكل تلك الأمور التي بشر بها مارشال ماكلوهين باعتبارها بداية عصر جديد سعيد) لن تؤدي بالضرورة 
إلى رفع قدرات الإنسان الإبداعية وسعادته بل قد تؤدي إلى سحقه وتشتته وتفتته . وقد وصف ألان تورين 
المجتمع ما بعد الصناعي بأنه مجتمع مبرمّج » تهيمن عيه قوة تكنوقراطية . 


العمل الأداتي' ترجمة للمصطلح الإنجليزي «إنسترومنتال ريزول £2501 [5100101 ناكم 1" ول له أيضاً 
«العقل الذاتي» أو «التقني» أو «الشكلي» (وهو على علاقة بمصطلحات مثل «العقلانية التكنولوجية» أو 
«التكنوقراطية» ويقف على الطرف النقيض من «العقل النقدي» أو «الموضوعي») . 

والعقل الأداتي هو العقل الذي يلتزم » على المستوى الشكلي . بالإجراءات دون هدف أو غاية » أي أنه 
العقل الذي يوظف الوسائل في خدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا كانت إنسانية أو 
معادية للإنسان . وهوء على المستوى الفعلي » العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته وحركته انطلاقاً من نموذج 
عملي مادي بهدف السيطرة على الطبيعة والإنسان وحوسلتهما . 

وفي محاولة تفسير هيمنة العمل الأداتي على المجتمعات الغربية الحديثة » يرى تمثلو مدرسة فرانكفورت أن 
أحد أهم أسباب ظهوره هو آليات التبادل المجردة في المجتمع الرأسمالي . فتبَادل السلع يعني تساوي الأشياء 
الخبادلة » فما يهم في السلعة ليس قيمتها الاستعمالية المتعينة وإغا ثمنها المجرد . والأيديولوجيا النابعة من هذا 
التبادل المجرد هي أيديولوجيا واحدية مادية تمحو الفروق وتُوحد الواقع مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث يصبح 
الواقع كله مادة لا سمات لها . ولم تشكل المجتمعات التي كانت اشتراكية أي بديل . فهى الأخرى سيطر عليها 
العقل الأداتي متمثلاً في التكنوقراطيات الحاكمة . 

ولا يفسر مثلو مدرسة فرانكفورت أصول العقل الأداتي استناداً إلى عناصر مادية أو اقتصادية أو سياسية 
وإغا يرجعونه إلى عنصر ثقافي حضاري (على طريقة ماكس فيبر) . فالعقل الأداتي - حسبمايرى هوركهاير 
وأدورنو -يعود أولا إلى الأساطير اليونانية القديمة > وخصوصاً أسطورة أوديسيوس باعتبار أن الإلياذة والأوديسة 
هما اللبنة الأسطورية الأساسية للوجدان الغربي . وقد جاء في الأوديسا أن أوديسيوس طلب من بحارته أن 
يضعوا الشمع في أذانهم حتى لا يسمعوا غناء الحوريات > وهو غناء ينتهي بمن يسمعه إلى الاستسلام لعن 
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ولإغوائهن . وطلب منهم أن يقيدوه إلى ' صاري' السفينة وأن يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء . وتنتهي 

الأسطو ر ة بانتحار الحوريات لأن أوديسيوس سمع غناءهن وعرف سرهن . : 
وتفسر هذه الأسطورة على النحو التالى : 

١‏ - علاقة الإنسان بالطبيعة في الأوديسة هي علاقة صراع وهيمنة وليست علاقة توازن . وأوديسيوس وبحارته 

هم رمز الإنسان الذي يود الهيمنة على الطبيعة . 


-١‏ يتم إنجاز هذا الهدف عن طريق إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيته » فالبحارة (رمز الطبقة العاملة) يفقدون الصلة 


i-1 1 0 5 © 13‏ ا 7 5 ا 2 ا 5 ¢“ 
تماما مع الطبيعة › وأوديسيوس (رمز الطبقة الحاكمة) لا يتمع إلى الغناء إلا وهو مقيد إلى الصاري . اي انه 
يحلم بالسعادة دون أن يعيشها ويحلم بالطبيعة دون أن يرتبط بها . 
0-7 
f 8 Ê . 2‏ 5 2 
۳ لا ينتج عن هذا انفصال الإنسان عن الطبيعة وحسب وإنا يتح عنه ايضا انفصال المثال عر الاقم وانتصال 
-- .| مه - ات - vw‏ = 


الجزء الإنساني عن الكل الطبيعي . وبذا أصبح الإنسان يعيش بعقله في مواجهة البيئة يحاول استغلالهاً وحسب 
دون أن يتفاعل معها . أي أن الإنسان الكلي اخي يموت يحل محله إنسان اقتصادي إمبريالي ميتاء لأنه لا 
يحوي داخله الجوهر الاإأنسانى المتكامل 1 
٤‏ - تنتهى الأسطورة بانتحار الحوريات وموت الطبيعة لأنها فقدت سحرها وقدسيتي : 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العمل الأداتي تعود كذنك إلى المنضق الأرسطي الذي يكشف 
عن الميل لإخضاع جميع الملوضوعات . سواء أكانت عقلية أم جسمية . اجتماعية إنسانية أء طبيعية مادية . لنفس 
القوانين العامة للتنظيم والحسابات والاستحاج . 

وأخيراً » يذكر هو ركهايعمر وأدورنو ذاتية ديكارت حين وضع الذات مقايز اموضوع وخحلق هذه الشدائيه احادة 
والصلبة بينهما وكأن الذات يمكن أن يُوجّد مستقلة عن الموضوع ٠‏ وكأن :موضوع يمكن أن يوجد في حد ذاته 
مستقلاً عن الذات . واستقلال الذات هنا يعنى أنهأ لا مجرد موضوع لتأمل (كمافعل 
E 8 5 1 0‏ 7 3 . 6 ا `٤‏ 7 
أوديسيوس) يكن توظيفه وحوسلته والسيطرة عليه د ويميز إدورنو وهوركه یر بن أمنحا5ة وا( ساط : 
فالمحاكاة هي إدراك مركب يحفظ التوازن بين الذات والموضوع كم يحفظ التوتر الخلاق بينهما . أما الإسقاط فهو 
شكل من أشكال البارانويا إذ يحول البيئة إلى مجرد امتداد لنذات . 


ج - 55 0 م شالع ا 4 ا 2 واف باه f‏ كت 
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اللاإنسانية» و«المدنية» فى مقابل «الخحضارة؟) . فهي جنوك ادد ا ةا تلعي الطيطة عام LE O‏ 
السيطرة النهائية من خلال تجريدها من خصائصها الضرورية (قداستها ‏ حرمتها أسراره -غيبها) » وتغتيتها إلى 
ذرات منفصلة » وإدراكها من خلال مقولات واحديه مادية بسيطة ٠‏ وإخضاعها لنقياس واخساب والتحكم 
والسيطرة . ولكن المفارقة تكمن في أن الاستنارة بذلك أدركت الإنسان نتفه من خلال مقولات العلوم الطبيعية 
البسيطة (الموضوعية المادية المنفصلة تماما عن الذات الإنسانية) . ويتهي الأمر حبن يسوي التنوير کل شيء بكل شيء 
آخر » ويصبح العالم ئة امال اة لات افر ا اداي الزدازية والبير و قراطية وينفلت من أية غائيات 
إنسانية حتى يصبح قوة مستقلة تماملها أجزاؤها وأهدافها انتي تتجاوز ما هو إنساني . وتصل هذء الاستنارة لكاي 
إلى قمتها فى الفاشية التي هي شكل من أشكال البارانويا انخطرفة التي سعط الذات الإنسانية على الطبيعة وتلفي 
الطبيعة قاماء فالرأسمائية التقليدية تعتمد على وساطة السوق ء ولذا فزن ثمة علاقة ما بين الذات والموضوع ٠‏ ام 
الفاشية فتقط السوق وتحاول السيطرة الكاملة عليه بشكل مباشر من خلال ممارسة القوة غير المحدودة . 
ويمكن القول بأن العقل الأداتي > بعد تبلوره » يتسم بالسمات التالية : 

١‏ ينظر العقل الأداتي إلى الواقع من منظور التمائل ولا يهتم با لخصوصية » ولذا فهو يبحث عن السمات 
لمنمائلة في الأشياء ويهمل السمات التي تيز ظاهرة ما عن أخرى : 
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؟- العقل الأداتي قادر على إدراك الأجزاء » ولذا فهو يفتت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة » ويفككه دون أن 
DD E‏ 0 
۳ - ينظر العقل الأداتي إلى الإنسان باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء الطبيعية/ المادية الأخرى . وهذا الجزء ليس 
له ما يُميِّزه عن بقية العالم » ولذا فهو مُستوعب في كليته في النظام الاجتماعي وفي تقسيم العمل السائد وفي 
الطبيعة/ المادة . 
؛ - العقل الأداتي ينظر إلى الإنسان من منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئأ ثابتاً وكماً واضحاً ووضعاً قائماً لا 
يحوي أيه انات 

- العقل الأداتي ينظر إلى الطبيعة والإنسان باعتبارهما مادة استعمالية يكن توظيفهما وحوساتهما لخدمة أي 
هدفا. 

- الهدف النهائي من الوجود هو الحفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها (ومن هنا تسميته بالعقل الذاتي 
أيضاً) . 
۷- لتحقيق هذا الهدف » يلجأ العقل الأداتي إلى فرض المقولات الكمية على الواقع وإخضاع جميع الوقائع 
والظواهر (الطبيعة والإنسان) للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية » حتى يمكن التحك كم في 
الواقع (ويصل هذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية) . 

ينتج عن هذا ما يلي : 

- أن العقل الأداتي يصبح عاجزاً تماماً عن إدراك العمليات الاجتماعية والسياسية والتاريخية في سياقها الشامل 
الذي يتخطى حدوهه المباشرة » بل إنه يعجز تماما عن إدراك غائيات نهائية أو كليات متجاوزة للمعطيات الجزئية 
الحسية والمعطيات المادية الآنية (ولذا » يمكن تسميته بالعقل الجزئي) وهو ما يعني أنه يصبح عاجزاً تماماً عن تحقيق 
أي تجاوز معرفي أو أخلاقي . 
- لهذا السبب نفسه » يصبح العقل الأداتي غير قادر على تَجَاوَز الحاضر للوصول إلى الماضي أو استشراف 
المستقبل » أي أن العقل الأداتي يسقط تامأ في اللازمنية واللاتاريخية . 
۳ مع غياب أية مقدرة على إدراك الكل المتجاوز وأية أسس تاريخية ورؤى مستقبلية » أي مع غياب أية أرضية 
معرفية ثابتة » يمكن أن تستند إليها معايير عامة » يسقط العقل الأداتي تماماً في النسبية المعرفية والأخلاقية 
والجمالية إذ تصبح كل الأمور متساوية . مك نظي جال انيع الالاسيا د لكاي . ومع هذا > يكن القول بأن 
النموذج الكامن والمهيمن على الإنسان يصبح » مع تساوي الأمور » هو : الطبيعة/ المادة ‏ السلعة ‏ الشيء في 
ذاته_علاقات التبادل المجردة . 

4 - لكل هذا » يصبح العقل الأداتي قادراً على شيء واحد : قبول الأ مر الواقع والتكيف مع ما أمامه من وقائع 
قائمة وأحداث وجزئيات وظروف القهر والقمع والتنميط والتشيؤ والاغتراب 1 وهو ما يعني تثبيت دعائم السلطة 
ا 0 

4- لكل هذا » تحول العقل ٠‏ رغم تحرره من الأساطير » إلى قوة عقلانية تحاول السيطرة على الطبيعة والإنسان 
وترشيد اليا بشكل يؤدي إلى نفي الحرية تمامأ (كما يتبدى في بنَى التسلط الرشيدة الحديثة) . ولذا نجد أن التقدم 
أدى إلى عكسه وأن التنوير أدى إلى الشمولية والمجتمعات الحديثة التي تسعى إلى الفردية همشت الفرد » وأنها 
في طريقها إلى شكل من أشكال البريرية تدم بخطى حليئة "نحو اج ۰" . وما جرى في معسكرات الإبادة 
النازية إن هو إلا جزء عضوي من هذه المسيرة الشيطانية . 

وقد رصد يورجين هابرماس (۱۹۲۹_ ES E‏ القدل لادان وارو يفن 
الإنسان في المجتمعات الحديثة وسماها «استعمار عالم الحياة؛ (أي عالم الوجود لعن المحاش الذي تُوجَد فيه 


٤ 


إردزء الرابع : العلمانية الشاملة 


العتل النلشغ دي 


٤‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 
الذات وتتذ 7 أهنه) . و 

ت وتتفاعل معه وتستمد وجودهامنه) . فالترشيد الأداتى والحوسلة الم ايدة لمجالات متنامية فى الحياة 
الاح“ ت a‏ إنلمة ماه 1 ٠ 0 ١‏ 0 
لاجتماعية » من قبل الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والإدارية ٠.‏ يؤدى إلى استعباد الإنان وإلى 
تقليص عالم الحياة وهيمنة عالم الأداة واستبعاد كثير من جوانب حياته الثرية وإمكانياته الكامنة المنتوعة (أى أن 
العقل الأداتي يؤدي إلى هيمنة الواحدية الموضوعية المادية . إن أردنا استخدام مصطلحنا) . 1 


«العيلن النقدي» ترجمه للمصطلح الإنجليزي اكريتيكال ريزول مدكت, اقعناتت» و«العمّزل النقدى'هر 
اللفهوم الأساسي في كتابات مفكري مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية) ويال له أيضاً العقل الكلي' أو 
«العقل الموضوعي» (مقابل «العقل الأداتي» أو «العقل الجزني» وهالعقل الذاتي») . وكلمة «نقدي» هنا ف إلى 
حدما » وتعود إلى مفهوم كانط في النقد . فكانط كان يرى عمله باعتبارء جزءاً من المشروع التنويري الغربي الذي 
رفض جميع الحجج التقليدية القائمة وأخضع كل شيء للنقد . ولكنه لم يتوقف عند هذا اخد ونما أخذ خطوة 
للأمام وأخضع العقل للعملية النقدية ننسها . أي أن كانط أخضع أداة الاستتارة الكبرى للتقد وبين حدودها 
الضيقة » متجاوزاً بذلك عقلانية عصر الاستنارة ٠‏ أي أن هناك عقلانيتين : عقلانية مباشرة سطحية ء وعقلانية 
أكثر عمقاً . وهذا هو الذي ترجم نفه إلى عقلانية العقل الأداتي وعقلانية العقل النقدي . 

ويتسم العقل النقدي بما يلي : 
١‏ - ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره جزءا من كل أكبر منه يعيش داخز أشكال اجتماعية ابتة معطاة » 
مستوعباً تماماً فيها وفي تقسيم العمل القائم > وإنما باعتباره كياناً مستقلاً مبدعا لكل ما حوله من الأشكال التاريخية 
والاجتماعية . 
١‏ - العقل النقدي يدرك العالم (الطبيعة والإنسان) لا كما تدركه العلوم الطبيعية . باعتبارء معطى ثابتاً ووضعاً 
قائماً وسطحاً صلباً » وإنما يدركه باعتباره وضعاً قائماً وإمكانية كامنة ‏ 
- العقل النقدي لا يقنع بإدراك الجزئيات المباشرة > فهو قادر على إدراك الحقَيقَة الكلية والغاية من الوجود 
الإا 
 :‏ العقل النقدي قادر على التعرف على الاإنسان ودوافعه وإمكانياته والغرض من وجوده . 
5 العقل النقدي ٠‏ لكل ما سبق ٠‏ قادر على تجاوز الذات الضيقة والإجراء'ت وانتفاصيل المباشرة والحاضر 
والأمر الواقع (ولذا يمكن تسمية «العمّل النقدي» ب «العقل المتجاوز») . فهو لا يعن ل هو قائم ويتقبنه وإغا يكن 
القيام بجهد نقدي تجاه الأفكار والممارسات والعلاقات السائدة واليحث في جذور الأشياء وأصولها وفي المصالح 
الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة بهذه المصالح (وهذا هو اخانب التفكيكي في العقل النقدي) . 
3 الحقيقة الكلية التى يدركها العقل النقدي والإمكانيات الكامنة يست أموراً مجردة متجاوزة للإنسات (الفكر 
الهيجلية المطلقة) وإغا هي كامنة في الإنسات ذاته » والعقل النقدي قادر على رؤيتها فى كمونها هذا (أي أر 
الإنسان يحل محل الفكرة المطلقة) . 
۷- لكل هذاء فالحقيقة لابو جد في الواقع بذاته وإغا تقع بين الواقع الللموس (كما يحددء المجتمع من جهة 
والخبرة الذاتية من جهة أخرى . ولذا فالوضع الأمئل هو وضع التوازن بين الذات والموضوع وهذا ما يقدر عام 
إنحازه العقل النقدي وما يفشل فيه تماماً العقل الأداتي . 0 
۸ التاريخ هو عملية كاملة تتحقى من خلالها الذاتية الإنسانية » أي أن انتاريخ هو الذي يرد إلى الإنسان (خال 
الشاريخ) وليس الإنسان هو الذي يرد إلى الشاريخ . ونذاء فإن المجتمع في كل لحظة هو تجل فريد للإنسان 
وتحقق الإمكانية الإنسانية في التاريخ هو الهدف من الوجود الإنساني . 


350و 


٤‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


الجزء الرليع : العلمانية الشاملة 


٩‏ يكن إنجاز عملية انعتاق الإنسان من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع (المبني على إدراك الإمكانية الإنسانية) 
بن شلال ا اروا ع كل متهم فسن اكا ديه ت ن ارج وبدا ع الال 
٠‏ بإمكان العقل النقدي أن يساهم في هذه العملية من خلال الجهد التفكيكي الذي أشرنا إليه . ويمكنه أيضاً 
القيام بجهد تر كيبي إبداعي » فهو قادر على التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو عرضي » وعلى صياغة وزج 
ضدي لا انطلاقاً ما هو مُعطى وإغا عا هو متصور وممكن في آن واحد ويمكن على أساسه تغيير الواقع » أي أن 
العقل النقدي يطرح أمام الانسان إمكانية جاوز ما هو قائم دائماً انطلاقاً من إدراكه لما هو ممكن داخله » أي أنه 
يفتح باب الخلاص والتجاوز أمام الإنسان وهو عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع (على طريقة العقل 
الأداتي) . | 

ورغم أن مفكري مدرسة فرانكفورت لم يصرحوا بهذا » فيمكن القول بان الحقيقة الكلية التي يتحدثون 
عنها هى حقيقة ثابتة » وأن الغاية الإنسانية التي يتحدثون عنها هي غاية نهائية » فكأنهم يعارضون ما هو ثابت 
ونهائي وكامن ويضعونه مقابل ما هو متغيّر وآلي وظاهر . ورغم حديثهم الدائم عن المادية والتاريخية » فهم أكثر 
تركيباً من ذلك . فالكل الاجتماعي الذي يتحدثون عنه والإمكانية الإنسانية الكامنة التي يتعرفون عليها والكل 
الإنسانى الذي لا يكن فهمه إلا من منظور الغائية الإنسانية الكامنة فيه » هذه كلها ليست مفاهيم علمية مادية وإنما 
هي مفاهيم فلسفية متجاوزة لعالم الطبيعة/ المادة . لكل هذا » يطلّق على مدرسة فرانكفورت اصطلاح «إنسانية 
(هيومانية) ميتافيزيقية» » أي أن مقولة الإنسان تصبح مقولة متجاوزة لقوانين الطبيعة/ المادة . وانطلاقاً من هذا , 
فإن مفكري مدرسة فرانكفورت يذهبون إلى أن آلية الخلاص ليست الطبقة العاملة وإنما المثقفون القادرون على 
التعرف على الإمكانيات الكامنة في الإنسان وعلى رؤية الماضي والحاضر والمستقبل » ثم يضيفون إلى المثقفين 
'أكثر العناصر تطوراً في الطبقة العاملة " (أي أكثر العناصر اقتراباً من المثقفين؟) . 

ويظهر التحليل الفلسفي مقابل التحليل العلمي المادي في رؤيتهم لليبرالية وعلاقتها بالفاشية . فالليبرالية ‏ 
ابنة عصر الاستنارة » تدور حول المصلحة الآنية والعقل الذاتي (الأداتي) ويتم التناسق في المجتمع من خلال اليد 
الخفية التي لا يتحكم فيها أحد » والتي تتجلى بشكل متبلور في السوق وآليات العرض والطلب والبيع والشراء ؛ 
أي أن ثمة غياباً كاملاً لأي إدراك للإمكانيات الإنسانية الكامنة وللغائية الإنسانية . ولذا » فإن العلوم الطبيعية 
والحسابات الكمية الصارمة تسيطر دون اعتبار لما هو إنساني . وحينما يدخل المجتمع الليبرالي مرحلة الأزمة . 
تحل الدولة محل اليد الخفية وتستمر في إدارة المجتمع بنفس الطريقة دون أي اعتبار لأية غائية إنسانية » ويسيطر 
العقل الأداتي تماما . فآليات السوق ليست السبب في تحول الليبرالية إلى فاشية » ولكن السبب الحقيقي هو 
هيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمي . وبهذا ا معنى . فإن الفاشية كامنة في الليبرالية وكلاهما كامن في فكر حركة 
الاستنارة . 


«كل الأمور نسبية» ترجمة للعبارة الإنجليزية «أول تنجز آر ريلاتيف :10اانم ١٠ا‏ عمط !1ه وهى عبارة 
أساسية في الخطاب العلماني شواء في الخرق أو ف الريب لا يدرك كرون س اي الها والأخلاقية 
وهي تعني عدم وجود مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعالم الطبيعي المادي (فهي الحياة الدنيا ليس إلا) ومن ثم لا يكن 
الوصول إلى أي يقين معرفي ‏ فالحقيقة نسبية . ومع غياب الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك حق ولا يكن التوصل 
إلى أية قيم أخلاقية فكل القيم الأخلاقية نسبية > وهذا يعني في واقع الأمر غياب المعيارية واختفاء أية إنسانية 
مشتركه ومن ثم سقوط مفهوم الإنسانية نفسه » إذ كيف يكن أن يكون هناك مفهوم للإنسان دون أية معيارية 
معرئية أو اخلاقية ؟ وكل هذا يعني نزع القداسة عن الأشياء كافة وتّساوي الإنسان بكل الكائنات وألا تكون له أية 


امد 
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فى الد نحلم ١‏ ا د تعس ادل 5 وفسي 
زهاية الامر والمطاف .إن مز 
الا 


الترشيد في إطار العلمانية 
الشسايلة (العقلانية 
التكنولوجية او المادية) 


4 مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


مكانة خاصة في الكون . أي أن يصبح الإنسان شيئاً ضمن الأشياء . تسري عليه القوانين الطبيعية/ المأدية 


«في التحليل الأخير. وفي نهاية الأمر والمطاف > إن هو إلا» ترجمة للعبارة الإ تجليزية «إن ذى لاست 
أناليسيس . إت إز نانج بات انا ع«نطاه» دا ا¡ .ارادم :دا 1 وز؛ وهي عسبارة ترد فى اخطاب العلماني 
لاشتراكى أو الرأسمالئ: + وان كانت أكثر شيوعا فى الخطاب الاق کی وهن تعتى أن الظواهر مهما بلغت 
(ومنها الظواهر الإنسانية) من تركيب وتشابك فيمك N‏ ) إلى ما 
هو دونها SE‏ ينا a OL‏ إلى الميدأ الواحد 


: الطبيعة/ المادة الذي يحوي داخله مصدر التماسك 
والحركة للنسق ٠‏ فير البناء الفوقي بكل ما فيه من أفكار وطموحت إنسانية وحلم بانتجاوز إلى البناء التحتي 
المادي أو أي من المطلقات العلمانية المادية الطبيعية (الخصائص البيولوجية ‏ 'الصفت الور اك اندها لاقع 
شهوة التملك -إرادة القوة) . قد يختلف مضامين البنية الغوقية وتتوع ولكن النية التحتية المدية الواحذية تظال 
هي الأصل ٠‏ ومن ثم يمكن القول بأن الإنسان وكل محجاته الحضارية «إن هو إلا مادة» . وهنه هي نفسها عملية 
التفكيك . 

ورغم أن الخطاب الليبرالي أكثر صقلاً على متوى القول . إلا أنه عنى مستوى البنية الفعلية يدور في نفس 
الإطار » فالمفهوم النفعي للأخلاق وغاذج التنمية التي تصدر ع رؤية اقتصادية محضة وتأكيد المنكية الشخصية 
وتضور أن الات الوق (اللداخية) هي ا ي تأي بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسها هي جميعا مفاهيم تذل 


علج امكل سماخو ار قواقهاية الأمروفى التجيل ا الادة . فكل ما هو إن ني إن ه الا همدي . 


من المفاهيم الأساسية التي اسمُخدمت لدراسة المجتمعات أخديئة مفهوم الترشيد . وكلمة يرشد' لهأ عدة 
معان : 
قير الم كة ناسا E‏ 0 
-١‏ يسوغ أو يبرر » بمعنى : يفسر المرء سلو مععو و E‏ | 
۲ _ ومن المعاني الأخرى المتواترة لكلمة ي ب شد» : يوظّف الوسائل اکر الطرف كماءة حذمه أهداف معية . 
وهذان المعنيان للكلمة ينصرقان إلى الوس ثل وحسب . ولكن هنات معنن روي كدان أن الترشيد لين 
مسألة خاصة بالوسائل وحسب » بل تخص الموضوع أيضا : 0 
أ ً روات لادء العقنة ولق أذ الطبيعة/ اعادة) . 
۳ يستعيض عن التفسيير الخيبي لشيء ها بير ضعي (مطابق نمياد اليه ور عن الضيعة 
٤‏ - يجعل الشيء ء مطابقاً للمبادئ العقلية والمادية . 
وقد مير ماكس فيبر بین نوعين من الترشيد : 5 
1 مض مو 5 
١‏ - «فبيرت راتيونيل اا صدنات ەع« » وتتر جم إلى عبارة ار رشيد في علاقته بالقيم' (أو «انترشيد | س 
: نا اغا تعا 
ر يعادل (نقريا) الترشيد التقليدي» الذي يعني لا تع مل ألمرء ل أي وجزني و 0 
ص 1 ت ١‏ جعية المسبقة ا 
معه بشكا منهجو متكامل » ومتسو 0 والتصور 00 9 0 
- اعا ها ٠‏ ھل م 
يؤمن بها . وعملية بناء الهرم الأكبر و والفتح الإسلامي من العمنيات انتى لا كن إنجاز 2 س ب 
من الترشيد . 

"١‏ «زفيك راد نبل 01ا2 ٠‏ وتر جم ا 
aT‏ تند ) احدي ن المتحرر من القيم » والموجه نحو أي هدف 
أ شيد (المأدي يث 

الإجرائي» أو «التر الأداتي») » وهو التر 


عبارة م ريد في علا فته بالأهداف؛ (أو «التر سبد الشكلي | 
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يحدده الإنسان بالطريقة التي تروق له أو حسبما تمليه رغباته أو مصلحته . والترشيد الشكلو يتعلو بالكفاء 
e‏ 
اا ني) يتم ف SEER GE RS‏ 
الحديث (الشكا ي) فهو مشحرر من القيمة (الدينية والأخلاقية والإنسانية) ويدور في إطار المرجعية المادية الكامنة , 
فلا غلاقة له بأي مطلق . وهو منمص| عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية (خيرة كانت أم شريرة) . 

ولكن هذا ادعاء أيديولوجي ليس له ما يسانده » فشمة منظومة أيديولوجية (معرفية وأخلاقية) كاملة تتم في 
إطارها أية عملية من عمليات الترشيد . وفي حالة الترشيد الذي يدعي التجرد من القيمة فإنه عادة ما يفترض 

الطبيعة/ المادة مرجعية نهائية له . 

ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خطوتين : 

١‏ سحب الأشياء من عالم الإنسان ووضعها في عالم مستقل يسمى عالم الأشياء المادية : الاقتصادية ‏ السياسية 
-السلع (ترشيد البنية المادية والاجتماعية) . 

-١‏ ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ يتم سحب الإنسان ذاته من عالم الإنسان ووضعه هو الآخر في عالم 
الأكناء . ثم يسود منطق الأشياء على كل من الأشياء والإنسان . ويسري قانون طبيعي مادي واحد على الإنسان 
او ا امراك ري شر لديم انيت كرب الى كارا ادر 

ويمكن أن نتناول هذه العملية بشيء ناكمل را عر سد لحب اساي في الوطار لازي 0 
القول بأن الترشيد المجرد من القيمة هو في واقع الأمر إعادة صياغة للمجتمع ككل عن طريق ته تفكيكه واستبعاد 
سائر العناصر المركبة التي تستعصي على القياس (العناصر الإنسانية أو الربانية) التي يتركب منها ¢ 5000 
على هدي المعايير العقلية والعلمية الواحدية المادية . ومن ثم يتوافق هذا الواقع الاجتماعي مع القوانين العلمية 
الواحدية الصارمة ويخضع للاختبارت والإجراءات الكمية وللقياس » فهو يحو سائر الثنائيات الفضفاضة (التي 
تفترض وجود أكثر من جوهر وأكثر من قانون) ويستبعد كل الخصوصيات والمنحنيات الخاصة للظاهرة (التي 
تتحدى القانون العام) ويرفض كل المطلقات (التي تشكل تجاوزاً للقانون المادي الواحد العام وخرقاً له وتشكل 
عدم استمرارذ في الكون) وينكر كل المعايبر الأخلاقية الثابتة (فهي خارجة عن الظاهرة المادية موضع الدراسة) 
ويتعائل مع اللحدود ومع نما اض (فاللأمحداوة وير المقيبى لا يكن تطبيق اادج الك عل 

ثم يتم الشيء نفسه على مستوى الإنسان الفرد . باطنه وظاهره » فالعقل الإنساني هو الذي يقوم بعملية 
التفكيك والتركيب إلا أنه عقل مادي مرجعيته هي الطبيعة/ المادة . ولذا قد تبدأ عملية الترشيد في إطار 
الطبيعة/ المادة بتأكيد العقل . ولكن مع تزايد هيمنة المرجعية الموضوعية المادية واختفاء المرجعية الإنسانية تعاماً » 
يختفي العقل وتظهر مرجعيات مادية عديدة متساوية متصارعة . فكل مجال من مجالات النشاط الإنساني يصبح 
مرجعية ذاته » له قيمه المستقلة الذاتية ومنطقه الداخلي المتميز » ويصعب على المرء تمييز أي مبدأ واحد أو مجموعة 
من المبادئ ذات المقدرة التوحيدية التي بوسعها تزويد الإنسان برؤية متكاملة . وبالتالى » تعد دوائر النشاط 
الإنساني بعضها عن بعض » حيث يصبح لكل منها مركزها ومعياريتها ومرجعيتها » فيختفي المركز ويظهر عالم 
00 د eS‏ 
طاقات غير إنسانة توي على الطيمة/ )ذلك تتحول عملية الترشيد وتن أي مرجعية ويصيح انرشب 
هرات يركز الإنسان تماماً على الإجراءات (كيف ينجز هذا ؟) وأن يُسققط الأهداف (لماذا ينجز هذا ؟-). 


A 
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يي ا ل ل لح ل ع سس ج ج اي يي ا ل مم 
وتنتقل عملية الترشيد المادية من المجتمه ع وظاهر الإنسان الفرد إلى باطنه . أي تُطبّق عليه هو الآخر الواحدية 
المادية فتستبعد أية خصوصية أو تركيبية أو عناصر إنسانية (غير طبيعية/ مادية) متميزة عن حركة الطبيعة/ المادة ولذ 
تؤدي عملية الترشيد إلى أن يُحيّد الإنسان نفسه وسكت أية تساؤلات أخلاقية تتصل بالخير والشر . وماهو 
مشروع أو غير مشروع : ونظراً لانشغال الإنسان بالإج اءات فب واه ا حتى عقله (أني أن عملية 
الترشيد تؤدي إلى فقدان الإنسان لرشده !) . 
إن الترشيد الإجرائي يفترض عالاً ماديا تمامأ الإنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة . مفعولاً به وليس 
فاعلاً > (ولذا فنحن نسمي هذا النوع من الترشيد «تدجيناً») ١‏ ونظراً لأن الترشيد ليس له أية غائيات إنسانية فإن 
الإنسان يدرك بالتدريج أنه أصبح مجرد وتسلة غد ان كان غاية . وأن عقله عقل أداتي إجرائي . عالم تكون فيه 
قو انين اللعبة (أو أخلاقيات الصيرورة) أكثر أهمية من نوع اللعبة أو الهدف منها (وهذا النوع من الترشيد هو الذي 
تدا اكاك السو 
المادة) عن التزعة العقلية الإنسانية (التي مركزها الإنسان) إلى أن عن رت تماما منها . وحم ال ال انتصاراته 
الضخمة بسبب حياده وموضوعيته الرهيبة » وانفصاله عن القيم : وهو ما الخ ف اقم الأمر لجا الإنسان 
وغائياته وقيمه ومثالياته ومطلقاته وتبني مُث التفعية الداروينية . ولعل مصطلح #العقلانية التكنولوجية أو المادية» 
يصف إلى حد ما ما نحاول الإفصاح عنه . وقد طرح العلم نفسه باعتبارء القادر على الإتيان بأخلول العلمية 
الأكيدة لكل المشاكل المادية وغير المادية (وهي غير مادية بشكل ظاهر وحسب ء فكل شيء في نهاية الأمر مادي) . 
وادعى العلم أنه مصدر القيمة اة القادر على تزويد الإنسان بالرؤية السليمة تلات ع واه عمق لاان 
السعادة والخلاص والتحكم الكامل في الطبيعة وتشخيرها لضاتكهبق هزَعتها تماماً . ونكن كل هذا لن يتحمّق !' 


- 


3-7 


إذا قبل الإنسان العلم هادي ومرشداً ودليلاً ؛ وسلم له أمره وتبنى منهجه ومعاييره وقيمه وغائياته وطبقه على 
الم وي م 000 تساؤلات أو محاولات للتجاوز . ومن هناتم 

مم العقل الشرئ ل لي والطبيعة المادية . أصبحت مهمته أن 
Ss‏ الإنساني حسب هة قوانين الطبيعة/ ا مادة التي يتلقاها جاهزة من العلم والعلماء . وتم 
تحييد الإنسان وتدريبه على قبول المبادئ العامة المجردة ا لجار وَرْة ET‏ ذلك المبادئ العلسة 
وغيرها من المجردات » بحيث يخضع العقل تاماً منطق الأشياء ويرى أن لكل شيء منطقه ومرجعيته انذاتية التي 


تتفق مع المرجعية المادية العامة » التي جب سائر المرجعيات . ومنها المر- جعية الإنسانية نقسها . ولا يمكن للونسان 
أن يحقق لنفسه قدراً من الحرية إلا من خلال الخضوع ليذه ء المرجعية الموضوعية المأدية (وهذا مأ افترضه إسبينوزا 
من البداية من خلال عالمه الهندسي المحايد , وافترضه من بعده دارویر والماركسيون والوضعيون المنطقيون) . 


ىكل فير نة صر ره نا لضا رة فة في اشفا رات اللأخرى) جعلتها تتجه 


نحو مزيد من الترشيد »:وأن هذا الاجا هو هو السمة اللي ل اللا و ماع غيرها من 
الحضارات . ويعرّف فيبر عملية الترشيد المادي المستمرة بأنها عملية تنميط وفرض النماذج الكمية و والبيروقراطية 
على الواقع (المادي والإنساني) حتى يمكن توظيفه ؛ وهى عملية ستزداد وتائرها إلى أن يصل الترشيد إلى قمته 
الشاملة الامبريالية فتتم السيطرة :على كل جوانب الحياة ويتحكم الإنسان في الواقع وفي تفه ء ويتحول الجشع 
ا 
التاريخ والمردوس الأرضي) . وهذه الآلة جبر الأقراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم ومقررةمسبقا. 


ابأدوا مرسومة . وهذه البيئة الآلية رانور لاقف اناه E‏ ممص رد 
ويموموا بادوار 


كبيرة» ولكنها تهدد الحرية الفردية وتُحول المجتمع إلى قفص حديدي» » وخصوصا أن الفرد في المجتمع 


۹ 
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الجزء الرابع : العلمانية الشاملة ع 
الحديث هو فرد مفتقد لا : ؛ ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل لا تشعر بالآمن ولا بالمقدرة على التجاوز, 
فهي لاتقف على أرضية صلبة من المعنى . (وقد وردت عبارة «القفص الحديدي“ بأشكال الخرئ في كتابان 
ا الات اننا 

جورج لوكاتش وجورج زيميل SG EE Se‏ 

ل 0 دی اك 0 
ربط وجوه بالاستهلاك والسلع هو تسا لع مدي . عق أاتي ؛ نشتل بالوصف والرصد رار 
الآليات » عاجز تماماً عن إدراك الأغراض النهائية . أما هوركهاير وأدورنو » فقد ذهبا في كتابهما ديالكتيك 
الاستنارة إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى إلى تناقص استقلال الفرد وإلى 
تنميط الحياة . وأدى » في نهاية الأمر إلى الشمولية وا لعنصرية وإلى الواقع المتمثل في أن الرأسمالية ترجمت مل 
الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال , المنضبط والتي تمت فيها الهيمنة الكاملة على الإنسان . 

ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه أدى إلى نتيجتين 
متناقضتين (انعتاق الإنسان من أسر الضرو وو عق الرقق تله Ne‏ 
الترشيد) تحول إلى قوة غير عقلانية وغير رشيدة تسيطر على كل من الطبيعة والإنسان » أي أن ترشيد الحياة 
الاجتماعية أدى إلى نفى الحرية تماماً » كما يتبدى ذلك في قوى التسلط الرشيدة الحديثة . 

ويرى هابرماس أن الحضارة الحديثة تتسم بالتركيز الشديد على التكنولوجيا (كأداة للتحكم) بدلاً من التركيز 
التأملية والنقدية والجمالية في النفس البشرية . ولهذا يرى هابرماس أن هذا التركيز الأحادي (الذي هو في جوهره 
سيادة العقل اذاي والواحدية الموضوعية المادية) يعني أن الإنسان لا يستخدم كل إمكانياته الإنسانية (النقدية 
والجمالية . . . إلخ) في تنظيم المجتمع » ويركز على الترشيد على هدي متطلبات النظم الإدارية الاقتصادية 
والسياسية التي يفترض فيها أنها ستزيد تحكمه في الواقع . ويؤدي كل هذا بالطبع إلى ضمور حياة الإنسان 
ويصبح الترشيد هو «استعمار عالم الحياة» » على حد قول هابرماس . 

ومؤخراً أشار المؤلف المسرحي (رئيس جمهورية التشيك) فاكيلاف هافل إلى ما سماه «إسكاتولوجيا 
اللاشخصي» . وهواتجاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكم من خلال آليات ضخمة مثل المشروعات 
الضخمة والحكومات التي لا وجه لها والتي تفلت من التحكم الإنساني وتشكل تهديداً كبيراً لعالمنا الحديث . 
ويبين هافل أنه لا يوجد فارق جوهری بين شركات كبيرة #فثل شل وا بي . إم . والشركات الاشتراكية الكبرى»؛ 
فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب البعد الإنساني منها راف سح مات ان الكل بجنا ای هذا كانت 
فرديه ة أم اجتماعية ¢ زأستمالية أم اشتراكية) إشكالية غير ذات موضوع . 
| وحينما سئل هافل عن الأسباب التي أت إلى هذا الوضع أجاب قائلا : "هذا الوضع له علاقة ما بأننا 
نعيش في أول حضارة ملحدة ة في التاريخ البشري . فلم يعد الناس يحترمون ما يدعى القيم الميتافيزيقية العليا » 
والتي تمثل شيئا أعلى مرتبة منهم » شيئاً مفعماً بالأسرار . وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي . إذ أنني 
أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز . هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة للناس » وأفقاً لهم » ولكنها 
فقدت الآن . وتكمن المفارقة ٠‏ في أننا بفقداننا | إياها نفقد سيطرتنا على المدنية 2 التي أصبحت تسير بدون کُم 


من جانبنا . فحينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى » في هذه اللحظة نفسها » بدأ العالم يفقد بُعده 
الإنسا: 
ني" 
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الجماينشافت والجمسيلشافت 


الجماعة التراحمية العضوية 
والمجتمع التعاقدي 


: العلمانية الشاملة 
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7 OTT EE 
سحلي : لوسوعة اللفظة المنحوتة احوسل؛ اخختصارا لحبارة «تحويل الشىء إلى ورات‎ 
والنحت ى اععتاة 0 ومسي‎ . )instr mentation بالا تجليزية : إنسترومنتاليزيشن‎ ( 


GG‏ شتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على أن 
يكون عتاك تناس في اللفظ وا لمعت بن المنحوت ل والتحوت سه وراي 


العربي 0 -- تلجى الضرورة إليه ٠‏ وقد وجدنا أن من الضروري نحت كلمة «حوسلة؛ لدواعى الإيجاز 
اللغري › ذلك لان عبارة «حويل كذا إلى وسيلة» عبارة طديلة ولا يكن توليد مصطلحات منها . 207 “فعا 
1 بمعنى «حول الشيء أو الإنسان إلى وسيلة» . ومنها «الحوسلة؛ . ا د و ا اي 
الرحمن الرحيم؟ ٠و‏ «حوقل» و«حوقلة» من «الاحول ولا قوة إلا بالنهة و«حمدل» و«الحمدلة؛م. 00 5 


وفي كتب الفقه الإسلامي انه يجب ترديد كلمات الأذان كما هي «إلا فى اخيعلتين فيُحوقا ۲ ره! 


- المجامع اللغوية في الوطن 


2 ال٤‏ هما 
العبارتان حي على الصلاة» و حي على الغلاح» . ومن الأمثلة الأخرى التي شياعت أصطلاح «البرمائي؛ من 
#البسر والماء» . وكذلك نقول «نحوسل الشي 
م و 
«التحوسل٠ ٠.‏ 
والحوسلة مرتبطة تماماً بالواحدية المادية . والترشيد (الإجرائى) وبالعقل الأداتى والعقلانية المدية وال 
العلمانية المادية . فالواحدية المادية تر 


3 -ِ 7 و‎ "000 it 
وله مصاروءع حوس ' > ومنها‎ ٠ ع ابي اتحول إلى وسين‎ 
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العالم باسره الى مدا واحذ هر الصصعة, E‏ ودراء 8 إخار ألم جعية المادية 
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الكامنة › والترشيد هو إعادة بواخ e‏ كد a a‏ انعلاى من هدا اليد 
۾ - ا 5 5 ا 5 ورا ° ا وم 
الواحد . والرؤيه العلمانية المادية هى ايضا رؤية ترد العالم إلى ميبذا واحد . وترى الإنسان والطبيعة بأعتبارهما 
مجرد مادة استعمالية يكن توظيفها فى أى هدف أو غرض يحدده الإنسان (صاحب الشوة) وهذء هى اخوسلة . 


والحوسلة تصف العلاقة بين المجتمع المضيف والجماعة الوظيفية وبين المواطن والدولة العلمانية المطلقة . 
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نسبة إلى «عقد» » والتعاقدية هى ترجمة لكلمة ١كوتتراكتواليزيشن contr‏ أي أن تتحول 
ا 


إلى علاقات تعاقلية مضبوطة ¢ أو خاضعة لتماوض 98 وهذا جم عن أن عانم بأسرء يصبح 


والمصنع منضبطاً مثلهما تماما » وخال مثلهما من الخصوصيات وامطلتات 5 وهيمنة العلاقات التعاقدية الباردة في 


المجتمع هي عملية «تهويد' للمجتمع . 
انظر : «الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي' . 


ع8 5 7 000 ا f‏ 228 الألماد 
«الجماعة | لعضوية الترا حمية أو التكافلية» وها لمجتمعم التعاقدى ١‏ مصطنحان من وضع عام لاجتماع ني 


7 : ایت أوئد حمسلخشافت لمن Gemeineschaft‏ 
AES 2‏ 2 03 ارا رین ان جمايتشافت أو r‏ 
فردنائد تونيسم (6ه46م١1985-1١).‏ وقد وضع كار بعلو 


Gessellschaft‏ ور حمت الكلمة الأولى (جمايتشافت) إلى الرجليرَيه بكلمة «كوميونتي ٠ ٩٥07١071‏ أي 
soc 57 . ْ‏ أ ممم و اانا 
«حماعة» » أما الكلمة الثانية ( شافت) فُترجمت بكلمة وسوسايتس لاع »0اا أي مجمع ؟ وا حح 
ا 00000 ىل الأول ال العربية بعبارة #الجماعة التراحمية 
انت سيس association‏ أي لارايطة؟ . وبحن شر جم الكلمة الأولى إلى العر بيه ب 1 ْ 0 
7 ة التكافلة» ( : أن تف «المترابطة التقليدية» لزيادة الإيضاح) . أما الكلمة نية 
العضوية؛ أو «الجماعة التكافلية» (ويمكن أن نضم ل ئادة الابضاح أيضاً) 
فترجمها بعبارة «المجتمع التعاقدي» (ويكن أن نضيف عبارة #الذري الحديث ؛ لزيادة 2 ح أيضا) . 
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٤‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيي 
الجزء الرايع : العلماتية الشاملة هر 


وكل من الجماعة العضوية والمجتمع التعاقدي نماذج مثالية ذات قيمة تحليلية لدراسة البناء الاجتماعي . وهي 
غاذج لا تتحقق بصورة كاملة في الواقع 

وفى مبجال مقارنة الجماعة العضوية (أ) بالجتمع التعاقدي (ب). » يمكننا أن نشير إلى بعض المفاهيم المحوري 
لكل“ منهما ء وإن كانت السمة الأساسية للمجتمع التراحمي هي أن الإنساني يسبق الطبيعي > ففي المجتمع 
التعاقدي فإن الطبيعي يسبق الإنساني . 
اأ) الكل الاجتماعي موجود قبل الفرد (أسبقية الكل على الجزء) . 
ب) الفرد موجود قبل الكل الاجتماعي (أسبقية الجزء على الكل) . 
(Lr‏ الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب بسيط وجد بشكل تلقائي عضوي تاريخي وتتسم عناصره بالتجانس . 
ب) الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب صناعي مُعقّد لم يُوجّد بشكل تلقائي و! وإنما بشكل تعاقدي واع يتكون من 
وحدات كثيرة وعناصر ليست بالضرورة متجانسة . 
وك يُولد الفرد فيجد الروابط الاجتماعية العضوية قائمة مستقرة فلا يلك إلا أن يقبلها ٠‏ : فهي ليست ثمرة إرادته 
وليست نتيجة تعاقد بينه وبين بقية أعضاء المجتمع . فالمجتمع معطى تاريخي عضوي . 
ب) الروابط الاجتماعية نتيجة دخول الأفراد في علاقات إرادية تعاقدية (عقد اجتماعي يقررون بموجبه تأسيس 
المجتمع) ومن ثم يمكنهم رفض العقد في أية لحظة ويمكنهم إخضاع أي شيء للنقاش والتفاوض . فالمجتمع هر 
إذن عملية تعاقدية آلية . 
4أ) تقوم مؤسسات الجماعة التراحمية العضوية (التي قامت بشكل تلقائي عضوي) بتشكيل الأفراد وتنشئتهم 
وترويضهم وفقاً لرؤية تفترض أسبقية الكل العضوي على الجزء . ظ 
ب) يتم بناء المؤسسات والمنظمات المختلفة بشكل إرادي واع » وهي مؤسسات تحكمها الرؤية التعاقدية وتقوم 
بتنشئة الأطفال وترويض الأفراد في ضوء هذه الرؤية . 
٥أ)‏ العلاقات الاجتماعية علاقات مباشرة أولية بين أفراد دون وساطات » وهي علاقات تراحم دافئة تسودها 
روح التضامن والمشاركة والتعاون التلقائي » وهي تستند إلى الإيمان بمنظومة دينية مشتركة وأعراف اجتماعية . 
ب) العلاقات الاجتماعية علاقات غير مباشرة (ثانوية) تتم من خلال وسائط معينة » وهي علاقات تستند إلى 
علاقات تعاقد قائمة على الحذر والمنفعة الخاصة وإخضاع السلوك لقوة القانون . 
١أ)‏ من أهم الأمثلة على الجماعة التراحمية التكافلية العضوية ما يلي : الأسرة الممتدة- العشائر ‏ البطون- 
القرى - المجتمعات الصغيرة ‏ الطرق الصوفية . ويمكن أن نضيف إليها الجماعات الوظيفية حينما تنظر إلى نفسها 
من الداخل . 
ب) ل ل ا 
إليها الجماعات الوظيفية حينما يَنَظْر إليها المجتمهء لمجتمع وحينما تَنظر إلى نفسها من الخارج 

وقدظور توق هذا المنهوم فقدم إطارً تصنيفيا وتفسيرياً جيدا له كلين من أشكال الاجتماع الإنساني » 
ويعود اهتمامه بهما إلى أنهما يصفان عناصر مهمة في كل من المجتمع التقليدي (الجماعة العضوية) والمجتمع 
الحديث (المجتمع التعاقدي) . 

والتميبز بين الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي هو تمييز له جانبان ؛ أحدهما معرفي وأخلاقي 
ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون . والآخر سياسي واقتصادي واجتماعى ينصرف إلى طريقة تنظيم 
المجتمع . والجانبان هما تعبير عن نفس الفكرة الواحدة في مجالين مختلفين . ويل الواضح أن مو اس مرا 
هاتين الفكرتين . كأداة تحليلية » كانوا يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً من كل 
يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته الشخصية الأنانية الضيقة وتحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة › ولا 
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1 مصطلحات الولحدية والاستيعاب فيها 
جع وخر رجي . ونظراً للا, رتباط العضوي للإنسان بجماعته ونظاء فى مصلحة الفرد مصلحة 
٠‏ بو ع 


الجماعة فإنالحما 
5 عة تعبر عن جوهر الإنسان بدلا من أن تشكا ل اغتراباًعنه . والقانون البشرى لا دک فى هذه 
الحالة حدوداً على الإنسان أو قيداً. ولايّعا. رض مع إد, راكه لنفسه a‏ 


الكامنة ٠‏ ومن هنا فإن الرابطة بين الإنسان ؛والجماعة رابطة عض 
والموضوع . 
كل هذا يقف ضد المجتمع التعاقدي (الحديث) الذي تالف من أشخاض ان ووي (إنسان طبيعي) . 
لكل تصلخ الشخصية الحردة اك لشن قدت ى مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها وك فو شارك ا 
مصلحته ومنفعته هو فين لكات لى الآخرين أو إلى الكل الاجتماعي . ٠‏ ومن ثم فإن المجتمع مبني على 
. والمجتمع هنا لا يعبر عن جوه رالإنسان وإنما يجابهه باعتبارء شيئاً غريباً عنه . 
ويصبح القانون لنفس السبب قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جوهره . والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية 
خارجية برانية موضوعية . ولذا ء فإن انتماء الانسان!! ى مثل هذا المجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نمسها ؛ 
تجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها . ومن لم يبنا تاقفن حادب ن الذات والموضوع . وهذاالتميز CE‏ 
من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الك کون يعبر عن نمسه في التمبيز بين فكرين . فكر عصر الاستتارة (القرن 
الثامن عشر)و فكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع عشر) : عد بان للفكر الغربي احديث رغم 
تناقضهما . 
ويمكن أن نرى أصداء لنفس التمييز فى كتانات کک من علماء الاجتماع الغربيين : 
مز ماك فر ال امال التقليدية ا الرشيدة (التعاقدية) . 
۲ ر دي توكفيل بين المجتمعات الديموقراطية والمجتمعات التقليذية وامجتمعات العسكرية . 
OS E EN CAN ENE ۳‏ ن الآلي (البسيط) وتلك المبنية على التضامن العضء 
(المركت) : 
ادها شر هرق فن بن الات ا : تقوم على أساس المكانة والمجتمعات التي تقوم على أساس التعاقد . 
د شيع E‏ التقابل بين نوعين من المجتمعات شعر بوجودهما الإنسان الغربي وشعر 


٠‏ وإنما يعبر عن جوهر: ويحشقق امكاناته 
ويه ورابطة داخلية (جوانية) لا تتناقض فيها الذات 


التنافس س بوصمه قيمة مطلقة 


n 
۹ 


بأنه ا عصر النهضة بدأ الانتقال من الجماعة التراحمية أو التكافلية العضوية إلى المجتمع التعاقدي وأن 
عملية الانتقال تسارعت فى القرن الثامن عشر وزادت حدتها وقسوتها مع الثورتين الصناعية والفرنسية في 
بدايات القرن التاسع عشر وين لاقن عش A‏ من المجتمع الذيني (والمرجعية المتجاوزة) إلى 
المجتمع العلماني (والمرجعية المادية الكامنة) . أي أنها وصف لتزايد معدلات العلمنه! | 

وما يجدر ذكره أن هذا التمييز الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغر : بي ء يكمن وراء الهجوم على اليهود 
واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء من ٠‏ الاقتصاد التجاري (الموضوعي التعاقدي) مقابل الاقتصاد الزراعي 
(العضوي المبني على الارتباط الداخلي) . ولا يكن أن نفهم تحليل ماركس للمسألة اليهودية دون أن تأخذ هذا 
البعد في الاعتبار . 


جمة للعبا الإنجليزية وان دان مان man‏ [51002مء006-010؟ وهي عبارة 
در باره 
کا الط الى کی“ . 
ترد فى تابات هربرت مار ز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت » وتعني «الونسات e‏ 
بات برت ماركو ٍ 
1 الحديث » وهو نفسه مجتمع ذو بعد واحد يسيطر عليه العق| 5 


نسان ذو البعد الواحد هو نتاج المج 
والإنسان ذو المد الواحد هو نتاج المجتمع 1 لاتا 
: : إمادرة ؛ وشعاره بسيط هو التقدم العلمي والصناعي والمادي و وتعظيم الإنتاجية 
والعقلانية التكنولوجية والواحديه اماديه : و : 


«الإنسان ذو البعد الواحد» ت 
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٤‏ مصطلحات الولحدية والاستيعان 
الجزء الرليع : العلمانية الشاملة والاستيعاب فيها 


الادية وتحقيق معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية والاستهلاك . وتهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية 
التي يُطبّق معايير العلوم الطبيعية على الإنسان ء وتدرك الواقع من خلال ماذج كمية ورياضية وتظهر في 
مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وتُرشّده وتنمطه و ونُوظّفه لتحقيق الأهداف التي حددتها . 
E‏ ان أن المجتمعات الاستهلاكية تتسم بالهيمنة الكاملة للمؤسسات الرأسمالية على السلس 
وسيطرتها على عملية الإنتاج والتوزيع ٠ ٠‏ بل صياغة رغبات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم (أي أنها تنحرك في كل 
من رقعة الحياة العامة والخاصة) . > فهي تنجح في خلق طبيعة ثانية مشوهة لدى الإنسان إذ يتركز اهتمامه علو 
وظيفته التي يضطلع بها (فهو إنسان وظيفي) وتتركز أحلامه على السلع ويرى ذاته باعتباره متنجأ ومّستهلكا 
وحسب . دون أدنى إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظم » ويرى أن تحقق ذاته إنما يكمن في حصوله على 
السلع . ويتم إشباع كل رغبات هذا الإنسان داخل مجال السلع هذا حتى يصبح الإنسان أحادي البعد تايا 
(متسلّعاً متشيّئاً) مرتبطأ تماماً بسوق السلع حدوده لا تتجاوز عالم السوق والسلع . 

ويّلاحظ ماركوز أن الديباجات الفردية التي تستخدمها الإعلانات هي قناع ماكر يخبئ عملية فرض الأنماط 
الاستيلاكية الججمعية التي توبعي للستهلك بان يقلد الأخترين وان شع الموضات وأخر الصيحات:: فكأن الفردية 
هنا هي قناع لعملية ترشيد كاملة لباطن الإنسان تُدخل في روعه أن هذا الحلم هو حلمه وحده » وأن هذه السلعة 
سبيله الوحيد لتحقيق ذاته . ع لازي رات لاحر GS GE RS E‏ وا سام الزن 
وبذا يمكن للآلة الاستهلاكية الاستمرار فى الدوران . إن المستهلك أحادى البعد هو شىء أنيق الملبس يستهلك كل 
السلع المطلوب منه أن يستخدمها A E‏ 
ديموقراطية . ومع هذا (وهنا تكمن قوة المجتمعات الاستهلاكية) » يظن الإنسان أنه يمارس حريته وفرديته. 
فمجال الاختيار في عالم السلع واسع لأقصى حد . ولكن هذا يخبى الحقيقة الأساسية وهو أن مجال الاختيار في 
الأمور المهمة (المصيرية والإنسانية والأخلاقية) قد تقلص تماما واختفى » وأن هذا الإنسان فقد مقدرته على 
التجاوز وعلى نقد المجتمع وأصبحت عنده مقدرة عالية على التكيف وقبول الأمر الواقع والإذعان له . ويسمي 
ماركوز هذه المجتمعات «مجتمعات ديموقر اطية لا تتمتع بالحرية» » أي مجتمعات شمولية نجحت في أن تجعل 
الجماهير تستبطن الرؤية السائدة فى في المجتمع وتسلك حسبها دون قمع بوليسي براني » بحيث يرى الإنسان أن 
الهدف من الحياة هو تزايد التحكم في الطبيعة وتَّراكُم السلع وبذا يسود ضرب من ' غياب الحرية في إطار 
ديمرقراطي سلس معقول * (بالإنجليزية : سموث ريزنابل دمموكراتيك أن فريدم smooth reasonable democratic‏ 
(unfrecdom‏ . 

ويرسم هوركهايمر صورة للإنسان الحديث لا تختلف عن تلك التي رسمها ماركوز . فهو يرى أن الإنسان 
الحديث تم تحريره من المعايير المطلقة للمجتمع التقليدي . ولكن الثمرة لم تكن إيجابية إذ ظهر إنسان تم تنقيته من 
كل المبادئ باستثناء مبدأ السعادة وإمتاع الذات » وتم تفريغه من كل المقاصد والقيم إلا مقصد البقاء وحفظ 
الننس ٠‏ وأصبح إنسانأ مفرغاً من كل محتوى ومعيار باستثناء تلك المتعلقة بحساب الوسائل » وأصبح عاجزاً تامأ 
عن تقييم الخيارات المطروحة أو إدراك حقسيقة التشوهات الحاصلة بغية تصويب الأخطاء وتصحيح الحلول . 
بذلك لم تعد لديه أية قدرة على تجاوز ذاته الضيقة أو الظروف المحيطة به ولم تعد لديه المقدرة على النظر إليها 
بشكل نقدي . وأصبحت المقدرة الأساسية عنده هي القدرة على التكيف مع القوى الاجتماعية المهيمنة وأداء 
الوظيفة الموكلة له » ولم يعد لديه من حريات سوى حرية اختيار بديل من البدائل المتوافرة التي يقع اختياره عليها 
بعد الانغماس في حسابات رشيدة تدور داخل الإطار المعطى » ولذا فهي حسابات رشيدة إجرائية لا علاقة لها 
بالمضمون ولا بالأهداف النهائية . 


والإنسان ذو البعد الواحد هو ذاته الإنسان الطبيعي (الإنسان الاقتصادي والجسمانى) » وهو إنسان بسيط 


Yo 


الجزء الرابع : 


التتنص الحد# دي 


ارون سن 


: العلمانية الشاملة 


٤‏ مصطلحات الولحدية والاستيعاب قيها 
يعيش داخل نطاق الطبيعة لا يلك لها تجاوزاً , 


يسري عليه ما يسري عليها من قوانين » إنسان فقد تماما 
ا قل 


e 3 SS ١ ور‎ 


الح ا ا ٠‏ إلاأنه ٠‏ 0 3 واف رسكا طاح وكاب لكب 


الحديث ككل . 


«القفص الحديدي؟ ترجمة للعبارة الإنجليزية «أيرن كيج :هده 1:00؛ التي استخدمها ماكس فيبر لوصف وضع 
الإنسان في المجتمع الحديث بعد أن يتم ترشيد المجتمع والإنسان . وترد العبارة بأشكال أخرى في كتابات جورج 
لوكاتش وجورج زيميل . وهي ذات علاقه وثيقة بكثير من المصطلحات النقدية . مثا ل «التشيؤ» و«التَسلّع؟ ء 
التي تعني في جملتها «أن يصبح الإنسان سجين العالم والأشياء أو السلع خاضعاً لقوانينها» . 

ويرى فيبر أن عملية الترشيد المادي المستمرة ستؤدي إلى فرض قوانين واحدية مادية على المجتمع ومن ثم 
سيتحول المجتمع إلى آلة بشرية ضخمة (يشبه السوق والمصنع) تُجبر الأفراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم 
ومقررة مسبقا ٠‏ ويقوموا بادوار مرسومة . وهذه البيئة الآلية ستزيد ولا شك الغعاليه الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع زيادة كبيرة ٠‏ ولكنها تهدد الحرية الفردية ٠»‏ وتُحول المجتمع إلى قفص حديدي . وخصوصاً أن الفرد في 
المجتمع الحديث هو فرد مفتقد للمعنى . ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على 
التجاوز » فهي لا تقف على أرضية صلبة من المعنى . 


«التَسلّم ١‏ ترجمة للكلمة الإنجليزية "كو موديفيكيشن «دناةء 000041 . و«التَسلَّم* مصطلح يشير إنى أن 
السلعة وعملية بال السلع هي النموذج الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ونعلاقاته مع الآخر واللجتمع . 
وإذا كانت السلعة هي مركز السوق والمحور الذي يدور حوله » فإن التَسلّع يعني تَحول العالم إلى حالة السوق . 
أ سيادة منطق الأشياء . 

ولأن السلعة شيء ١‏ وال فو أبضا کي فال اه أن رلا لاان إلى شيء » تتمركز 
أحلامه حول الأشياء ولا يتجاوز هو السطح المادي وعالم الأشياء ٠‏ وتصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات 
نالا اء . أما التَوتّن » فإنه يعني أن تصبح السلعة والشي يء مركز الكون والوثن الأعظم الذي يعبدء الإنسان . 
TE PO PDI‏ 
المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته 1 
العلماني : الطبيعة/ المادة E‏ : الدولة - السوق_الإنتاج -الاستهلاك) ويفقد أيضاً إنسانيته . 

رق شیر قر سی ر ی کی 
العام إلى مادة واحدة استعمالية بعد الهيمنة الإ برد 1 
يجرد الإنسان ذاته ويقبل المجردات اللاإنسانية ويذعن لها . 


وول »هى الك ء المادى » سواء أكان طبيعياً 
اتوت له و لوئن هو الشي : 


ا اره ي 6 3 


Yo00 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 


اتش : 


٤‏ مصطلحات الواحدية والاستيعاب ف 


الناس بالتفع والضرر . ولذاء فهو يصبح محور ممارسات دينية . والتوتن (حسب الأدبيات الماركسية الإنرر. 
هو أن يُنظر للسلعة (الشيء) لا باعتبارها نتاج جهد اجتماعي إنساني وإئما باعتبارها شيئاً مستقلاً عن الإنسان 
و ء) في الت (الإنسان) بدلا من تحكم المنتج في السلع . وفي المجتمعات الاستهلاكية. 

تصبح السلع ذات قيمة محورية في حياة الإنسان تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي > فكأن السل 
أصبحت لها قيمة كامنة فيها › » لها حياتها الخاصة ومسارها الخاص » متجاوزة الإنسان واحتياجاته » وهذاس 
جيد على المرجعية المادية الكامنة (في السلعة) والتي تب المرجعيات المتجاوزة كافة وضمنها المرجعية الإنسانية 
لكل هذا » تصبح السلعة مثل الوئن » مركز الكون الكامن في المادة ء الذي يعبده الإنسان والهدف الأوحدم 
ل ل ل 
د الود عالم الطبيعة/ المادة والأشياء (في النظمٍ التوحيدية) . 

وقد أشار أحد المفكرين إلى ما سماه لون الذات» كسمة أساسية في اليهودية » بمعنى أن الشعب اليهود 
(بالمعنى الديني) يعبد ذاته من دون الإله ويتمركز حولها » مع أن هذه الذات وثن مادي أصم : وتو الذات س 
أساسية في كثير من الحركات القومية العضوية والحركات الإثنية الجديدة » حيث تصبح الذات القومية أو الإثنية 
العرقية هي المطلق (اللوجوس) عكر الخرد . ويمكن القول بأن المطلقات العلمانية المختلفة (وليس السا 
وحسب) تكب خاضية اون هذه وتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها هو وتضبح هي المرجعية النهائية 3 
الدولة المركزية هي أهم هذه الأوثان المطلقة (مرجعية ذاتها) . والترشيد (في إطار المرجعية الكامنة) يؤدي || 
التَوَنّن . فترشيد المواطن يجعله يقبل المجردات الإنسانية باعتبارها مطلقات نهائية لا تشير إلا إلى ذاتها . 


«الَشْيُو) ترجمة للكلمة الإنجليزية ا(ريبيفيكيشن 172111291108" ٠‏ ويعني ين العلاقات بين البشر إلى مايه 
العلاقات بين الأشياء (علاقات آلية غير شخصية) ومعاملة الناس باعتبارها موضعاً للتبادل (أي حوسلة ال 
باعتبارهم أشياء) . وحينما يتشيأ الإنسان . فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه (نتاج جهده وعمله وإبداء 
باعتبارهما قوى غريبة عنه » تشبه قوى الطبيعة (المادية) تَفرّض على الإنسان فرضاً من الخارج » وتصبح العلاقا 
الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح الإنسان مفعولاً به لا فاعلاً ء يحدث ما يحدث له دون أية فاء 
من جانبه » فهر لا يلك من أمره شيئاً . وقمة اشير هي تطبيق مبادئ الترشيد الأداتي والحسابات الدقيقة ع 
مجالات الحياة كافة . 

ويمكن القول ببساطة شديدة بأن التشيؤ هو أن يتحول الإنسان إلى شيء تتمركز أحلامه حول الأشياء : 
يتجاوز السطح المادي وعالم الأشياء . والإنسان ال اسان راه درل ادر راا 
غير عادية من خلال نماذج اختزالية بسيطة » ولكنه يفشل في التعامل مع البشر بسبب تركيبيتهم تلات 
انشيج إنمنان ادن على الإذعان التحدردات المطلقة وأن رة ها رخف على هذا يعاو 
للونسان الطبيعي الرشيد . الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة/ المادة والمطلقات العلمانية الأخرى التي د 
على الطبيعة/ المادة . 


«التنميط» تر جمة لكلمة «ستاندار دیز يشن 01100 :]5 دي ص كلمة «ستاندارد ل5]10110:16) ومعد 


«معيار' أو «مقياس؛ . وفعل «ستانداردايز ٭izل۲ةل‏ ناا ومعناه ايو حد» (المناهج أو المقاييس) ٠‏ ويط 
الاصطلاح على ظاهرة في الحضارة الغربية » وهي أن كثيراً من المنتجات الحضارية تصبح متشابهة وغطية بس 
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الجزء 


الرايع :. العلمانية الشاملة 


٤‏ مصطلحات الولحدية والاستيعاب فيها 
الأنتاح الص: 1 sh IV‏ - 
,تاج لصناعي السلعي الآلي الضخم (على عكس المنجات الحضارية في المجتمع التقليدي حيث نحد أن لكا 
شيء مصنوع شخصيه مستقلة تستمدها من شخصية متجها الذي صنعها بيديه) . والتنميط فى المتجات 
الد 5“ | 3 ةد ١‏ 1 5 ع و دقرت : 
لحضارية يدي إلى التنميط في أسلوب الحياة العامة واخاصه فيضي الأنان حياته في سلسلة محكومة من 
E‏ 3 | ا >“ Ts‏ 0 2 2 و 
0 ومتتالية معروفة مسبقا (نوم ‏ انتقال ‏ عملي الي - وقت فراغ) ثم يتم تنميط حيأة 
Ea TT‏ ا . 
إنسان نفسها . فتقاليع الأزياء . على سبيل المثال . تجعل الناس كافة يغيرون طراز ملابسهم من عام إلى عام 
E -‏ عدر i‏ رامرع اريس (أواعيرها بن عراس ” تصميم الأزياء) . ويسارع الناس للإذعان 
وكأنهم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/ ا مادة ٠‏ فإن قال مصممو الأزياء إن 'الموضة هذا العام هو الطويل * قاء 
ي > 2 - ١‏ - “ب ١‏ 
الجميع بتطويل ملابسهم ٠‏ وإن قالوا ' قصير' سارع الجميع بالتقصير ء. وهكذا . ويذهب علماء الاجتماء إلى أن 
عمليات التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البراني وإنما امتدت لتشمل عالم الإنسان الجواني ٠‏ بحيث تم 
تنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأغاط سلوكه . وتمت المساواة بين البشر و 
من الداخل والخارج . وقد أمكن تنميط الواقع الاجتماعي والإنساني لعدة أسباب : 
١‏ إيقاع الحياة السريع الآلي في العصر احديث . 


إ1- ب 5 
س wo‏ 


۳ أدى تأكل المؤسسات الوسيطة إلى تقافم هذه الظاهرة . فالأسرة ٠‏ على سيا ال كشال ٠‏ تحمي الفرد قليلاً من 
تغلغل عوامل التنميط في حياته الخاصة وإلى وجدانه » وهي تزود الفرد بتربة اجتماعية مغعمة با حميمية ٠‏ إيقاعها 
يتمق مع إيقاعه أو يكن ضبطه ليتفق مع الإيقاع المنامب له فيتكشف أبعاده الذاخلية بدلا من أن برض عليه أن 
يتبع إيقاعاً برانياً حاداً ويدخل قالباً محدداً . 

؛ ‏ يُلاحَظ أن الإنسان في العصر الحديث إنسان حركي نسبي ٠‏ فهو لا يرتبط ببطلقات أو ثوابت تسيطر عليه 
عقلية الترانسفير » وهو على استعداد لتغيير قيمه بعد إشعار قصير ٠‏ قيمع فرية صناعات اللذة والإعلانات التي 
قامت بعملية هندسة اجتماعية شاملة فأعادت صياغته بما تراه يخدم صاحها . 

قات شر کات ال عر حا داف ا ا ت فل ووع ي أغاط اللوك 
النمطية هى الأغاط الطبيعية . 

أ وغل أ أسباب التنميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية التي لا تعاما إلا مم وحدات إدارية ضخمه 
والتى تحاول قدر طاقتها ترشيد الواقع الاجتماعي والانساني حتى يمكنها التحكه فيه والتخطيط له وتوجيهه 
روطي لصالحها » أي حوسلته . وعملية الترشيد هذه هي في جوهره عملية تتميط ٠‏ إذ بدونها سيصبح الواقع 
الإنساني والاجتماعي رعا فكاع وا لامك ا عة د ت الخوسة + 

0 انتشار العنف والانتحار وشرب الكحول وإدمان المخدرات في البلاد التقدمة هو تعبير عن احتجاج 
الانسان على هذا التنميط الذي يقضي على عالمه اخواني عام وعلى حريته ويدفع به في عألم واحدي مادي 
9 ولعل انتشار الإباحية ذاته هو تعبير عن نفسر الاحتجج ٠‏ فأنيات الإشباع اجنسي متاحة بشكل مدهل في 
الت الغربية ومع هذا تتزايد الأفلام والكتب وامجلات الاباحية . فالإنسان الذي تقمع حريته تماما يهرب 

a 2 0 1‏ ا و حر م الا اه 1 
من عالم التنميط إلى ع فردوسي 00 9 0 ]00 المحكوم المضبوط ٠‏ 
عالم من الفوضى الكاملة يحميه من كم 0 5 0 3 0 00 
وترتطل ال مات حر ملل اك ا 9 


م ۰ 
از ء). 


يكون النمط هو السلعة) والتشيؤ؛ (أن يكون اننمط هو ي 


لخدا 


الجزء الرايع : العلماتية الشا 


a‏ ه مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويض 


التفكيك والتقويض 


0 
مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 
التفكيك والتقويض - نزع القداسة عن العالم(الإنسان والطبيعة) -نزع السر عن 
الظواهر ‏ كشف حقيقة الأسطورة- تحرير العالم من سحره وجلاله ‏ تجريد 
الإنسان من خصائصه الإنسانية - إزاحة الإنسان عن المركز إسقاط السمات 
الشخصية الداروينية الاجتماعية -الاغتراب اللامعيارية (اللاعقلانية المادية) 


«التفكيك» با معنى العام هو فصل العناصر الأساسية في بناء ما بعضها عن بعض بهدف اكتشاف العلاقة بين 
هذه العناصر والشغرات الموجودة في البناء واكتشاف نقط الضعف والقوة . ويمكن أن يتم التفكيك داخل إطار 
فلسفي إنساني بهدف زيادة إدراكنا للواقع . وفي هذه الحالة » فإن التفكيك أداة تحليلية لا تحمل أي مضمون 
اوور U‏ يكن أن يتم التفكيك في إطار غوذج الطييعة/ المادة والواحدية المادية بحيث برد كل شيء إلى 
ما هو دونه حتى نصل إلى الأساس المادي . ولكن عملية التفكيك يكن أن تستمر فيتضح أن ما يُسمّى «الأساس 
المادي» ليس أساساً على الإطلاق ٠‏ فالمادة في حالة حركة 8 ومن ثم لا يكن أن تكون هناك حقيقة . والفلسفة 
التفكيكية (ما بعد الحداثة) فلسفة تهاجم فكرة الأساس نفسها (ولذا يُطلّق عليها بالإنجليزية أنتي فونديشناليزم -:0: 
(foundationlism‏ أي رفض المرجعية » وهي تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا 
يكن جاوزها » ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة بل 
مجرد مجموعة من الحقائق المتناثرة فقط » وتصبح كل الحقائق نسبية » ولا يكون ثمة قيم من أي نوع . ومثل هذا 
التفكيك ليس مجرد آلية في التحليل أو منهجاً في الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك 
فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة . ورائد هذه الفلسفة هو جاك دريدا (تلميذ هايدجر) الذي 
استخدم في أولى دراساته الفلسفية اصطلاح «تخريب» أو «تقويض» (بالإنجليزية : ديستراكشن 5وذاءدةادنل) » ثم 
استخدم مصطلح «تفكيك» (بالإ نجليزية : دي كونستراكشن 026005]5061108) ربجا ليخبئ الطبيعة العدمية 
لشروعه الفلسفي . 

وفي هذه الموسوعة ٠‏ نستخدم كلمة «تفكيك» بطريقتين : 

- التفكيك باعتباره أداة منهجية ُستخدم في اكتشاف البنية الكامنة لأي نظام فكري أو فلسفي . وعادة ما يتلازم 

مع عملية التفكيك عملية تركيب أو إعادة تركيب ٠‏ أي عملية تأسيس . لأن الهدف هو تعميق الفهم وليس 
التقويض . والتفكيك هنا ليس إعلاناً الفشل في التوصل للحقيقة وإنما هو فتح لباب الاجتهاد وإدراك لواقع أن ما 
هو قائم تمكن إعادة تركيبه حتى يمكن تفسيره بشكل أحسن . كما يكن تغييره إلى الأفضل . 
۲ - «التفكيك» باعتباره تقويضاً (سعد البازعي ‏ ميجان الرويلي) » وهو هنا ليس مجرد آلية وإنما رؤية للكون . 

والاستخدام الثاني هو الأكثر شيوعاً في هذه الموسوعة . ونحن نذهب إلى أن عملية الانتقال من العلمانية 
لمزئية إلى العلمانية الشاملة هي في جوهرها عملية تفكيك للإنسان ء إذ يرد الإنسان ٠‏ الذي يتحرك داخل حيزه 
الإنساني والحيز الطبيعي . إلى المادة وقوانينها . ٠‏ فيلغي الحيز الإنساني ولا يبقى سوى الحيز الطبيعي/ المادي؛ 
وبدلاً من أن يكون الإنسان كاثناً مركباً متكاملاً » الإنسان الإنسان » فإنه يصبح الإنسان الطبيعي أو الإنسان 
الوظيفي الذي يكن تفسيره من خلال النماذج الموضوعية الرياضية والذي تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعا 
فيه (وهذه هي الاستنارة المظلمة) . وقد تحدث هوبز عن الإنسان باعتباره ' ذثباً" لأخيه الإنسان » وتحدّث داروين 


الجزء 


نزع القداسسة عن العسالم 
(/0 سان والطبيعة) 


نزع السسر عن الظواهسر 


الرابع : العلمانية الشاملة 


١‏ مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 
عن علاقة القرد بالإنسان» وأجرى بافلوف تجاربه على ' الكلاب* وافترض أن التتائج التي توصل لها تنطبق على 
الإنسان » وهذه هي عملية التقويض التي يقوم بها الفكر العلماني الشامل . ويلاحظ أنه يوجد في معجم الخضارة 
ا الحديثة عدد كبير من الأفعال تبدأ بمقطع «ديعن» أو «ديسءف؛ وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضي ۰ 
تُعبر عن جوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي ۰ ۰ 

رع هذا مكن القولدبآن لعزن التتخديتي الذي لبن ا وجب ورا ابا رن ابي 
فهو يعيد تركيب الكون على أساس نموذج الطبيعة/ المادة والمطلقات العلمانية المختلفة التي ترد الإنسان إلى هذا 
العنصر المادي أو ذاك . فالمنظومة الداروينية ٠‏ على سبيل المثال . تعيد تركيب المجتمه اين أنه غابة مظلمة 
ظالمة يتصارع فيها الإنسان مع الحيوان والإنسان مع الإنسان . فهي حرب يخوضها 


احم ضد اخم 


2 e 


انزع القداسة عن العالم؟ ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي سانكتيماي desan‏ أو دي ساکرالای 
085212112 التي تعني نزع القداسة عن الظواهر كافة (الإنسان والطيعه) بحيث تصبح لا حرمة لي وخ ا 
نظرة طبيعية/ مادية صرفة لا علاقة لها ا وراء الطبيعة . أي أن نزع القداسة عن انعالم هو نتيجة حتمية بايان 
بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة كافة (الطبيعية والإنسانية . العامة والخاصة) . وإذا ماي ذلك . فإ 
العالم (الإنسان والطبيعة) يكن أن يصبح مادة استعمالية يمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها 
وحوسلتها. وهو أمر يستحيل إنجازه إن كانت هناك ك قداسة في المادة وإن كانت هناك حرمات تضع حدوداً على 
سلوك الإنسان وعلى حريته . ونزع القداسة يعني فرض 56 بصعي حر ع يري قانون واحد 
على كل الأشياء . ونزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة إمبريالية لدى الإنسات ٠‏ فهر ينظر إلى العالم باعتيارء مادء 
نافعة له يمكنه توظيفها لحسابه ويصبح الهدف من المعرفة هو زيادة التحكم دوست لا توج كداعة ار تار 
مرجعيات أخلاقية » فلا حدود لعملية الغزو . 


انزع السر عن الظواهر' رج لكلف او يه دي ميستغفاي ا ا 
ببمع]دلزص» التى تعنى «السر» بالمعنى الديني (ويقال «ميسترى ريئيجنز ايد 5 ْ 
وييكن القول بأن أقرب كلمة لها في معجمن الثقافي هي كلمة #غيب؛ . و ا ر 0 
الإنسان » والظواهر كافة > تحوي داخلها من من الأسرار والغيب ما لا يكن | لوصول ون عدن 1 
يدرك هذا ويدرك أن عقله لن يحيط بكل شيء . ولأن العالم يحوي أ کون أ » فهو ع لم متنوع كل ظاهرة 


3 تشير 95 تعمية 
نمحوى قل ا من التمرد . أما كلمة «مستماي 000 0 0 ف 8 اذد انی عمنية 
ر 


| | ود < َو لكر .9 ع سه" جنول أ م الإنسان 


]| 4 عن ٤‏ نزع ا تی لاز أن ا 8 7 


أسه : 
ی 
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كشف حقبة حقبقة الأسطورة 


تجرير العالم مسن سحره 
وجلاله 


بجريد الإنسسان من خصائصه 
ال نسانىة 


ه مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويض 


«كشف حقيقة الأسطورة» ترجمة للكلمة الإنجليزية «دي بنك 80801098 » وهي تستخدم عادة للإشارة بر 
عملي تهدف إلى تخطيم أية مقالبات أو أي ثبل أو أية أخلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر بها الإنسان + وذلك جر 
يكتشف بصورة لا تقبل الشك حقيقة دوافعه المادية/ الطبيعية . وهذه عملية قد نتم في الواة قع » ولكنا 
يشير عادة إلى الأعمال الأدبية . ففي أعمال برنارد شو - على سبيل المثال- - كثيراً ما تتصور إحدى الشخصيات أي 
مدفوعة بحب مثالي حقيقي لشخصية أخرى » ولكنها تكتشف بعد قليل أنها مدفوعة في واقع الأمر بحب القر: 
والسيطرة والشهوة الجنسية وحسب ‏ أي أن الشخصية تكتشف أن الإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوان 
الطبيعية/ المادية . وكثيرا ما يشار إلى هذا بأنه «واقعية» ‏ وتفبله هو تكيف مع الأمر الواقع الذي لا أمبرار ون 
والذي يضرب بجذوره 2 عالم الطبيعة/ المادة . وهذا ر تزايد استخدام «الأيروني “irony‏ في الآداب ري 
الحديثة » فهو صيغة أسلوبية تهكمية تهدف إلى تنبيه الإنسان إلى وجود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة التي تحلر 
في السماء وواقعه الخسيس الذي لا أسرار فيه » الساقط في حمأة المادة » الخاضع لقوانينها . 


تحرير العالم من سحره وجلاله» ترجمة للعبارة الإنجليزية «ديس إنتشامنت أوف ذي ورلد disenchan(nıê n1‏ 
1٩ 23‏ 01 التي ترد في كتابات ماكس فيبر . ويشير هذا المصطلح إلى عملية استبدال المجتمع الغربي 
التسورات ت ت ا ا و ق 
لقوانين عقلاتة مادئة قابلة للاكتشاف لا وفق قوى غامضة غير محسوية مسستعضية على القهنم. : 

وفعل «ديس إنتشانت 386تمءوذل» باللغة الإنجليزية فعل مبهم . فهو يعني «إزالة الغشاوة» » وهو معنى 


إيجابي بمعنى أن يرى الإنسان الأمور على ما هي عليه . ولكنها تعني أيضاً «خيبة الأمل والظن؟ . وهو معنى 


سلبى بمعنى أن الإنسان حينما يعرف حقّيقة شخص ماء فإن الصورة المثالية المضيئة تسقط لتحل محلها صورة 
اق مظلمة . وإبهام المصطلح مناسب جداً » فهو ب يصف المشروع التحديثي الغربي الذي بدأ بأوهام الاستنارة 
المضيئة في أن يعتمد الإنسان على عله (المادي) وحسب » فيزيل كل الغشاوات التى تراكمت عليه عبر عصور 
الظلام السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلقات ليصل إلى الجوهر (المادي الحقيقي) للأشياء ويدرك 
هيمنة الواحدية المادية . وكان المفروض أن هذا سيؤدي إلى سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالم . 
ولكن الإنسان عندما فعل ذلك » قام بتفكيك العالم ورده إلى عناصره المادية ففقد العالم (الإنسان والطبيعة) 
سحره وجلاله وجميع عناصر القداسة والسر فيه وأصبح مادة محضة ¢ وأصبح كل شيء فيه محسوباً : ويمكن 
السيطرة عليه وحوساته . ولذا ء فإن المصطلح يُترجم أحياناً بعبارة «خيبة العالم» واتَشيّو العالم» . 


اتجر يد الانسان من خصائصه الإنسانية» ترجمة للكلمة الإجليزية «دي هیومانایزیشن ‘dehumanization‏ 
وهي تعني إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار والنشاطات التي ر تميز الإنسان عن غيره من الكائنات ومنع تحقيق 
الإمكانيات الإنسانية للإنسان (مقابل. خصائصه الطبيعية المادية التي يشترك فيها مع غيره من الكائنات) . ومن ثم؛ 

يت الثرك بأن العبارة مترادفة مع كلمة «اغتراب» . 

وتستخدَم العبارة للإشارة إلى تلك الاتجاهات في الحضارة الحديثة التي تجرد الإنسان من إنسانيته وتّحوله 
إلى شيء ضمن الأشياء . أى ي تستوعبه وتُسلّعه ونُدكر عليه حرية الاختيار والمقدرة على التجاوز وتحقيق كليته 
الإنسانية المركبة المتجاوزة للحتميات الطبيعية المادية وللأتماط الطبيعية المتكررة . 

ورغم أن الكلمة تتواتر في العلوم الاجتماعية الغربية لوصف جانب مهم من حياة الإنسان في العصر 
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الجزء 


إزاحسة الإنسان عن المركز 


إسثقاط السمات الشخصية 


© مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 
الحديث ٠.‏ 
فإنها تظهر بشكل واضح في الأدب والنقد الأدبي . فقد رصد الأدب الحداثي بعناية فائقة الكيفية التي 
يتحول بها الإنسان إلى ما هو دون الإنسان في 'الأرض الخراب ' التي كون الا اخديث 


أما في النقد الأدبي ٠‏ فالموضوع أكثر تواترا . وقد لاحظ لوكاتش ما سماه بسقوط الذات المتكاملة وسقو ط 


E‏ عن تزايد معدلات تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية . فالشخصيات 
الأدبية في القرن التاسع عشر شخصيات لها سمات فريدة متكاملة تتطور فرديتها من خلال التفاعل الاجتماعي . 
أما شخصيات الأدب الحداثي فهي تعيش في عز عزلة كاملة بين عناصر مجردة متصارعة لا يستطيع الإنسان التحكم 
فيها أو تواجه ألغازاً لا حل لها أو عالماً عبثياً لا معنى له . ويلاحظ لوكاتش أن الشخصية في الفن التعبيري 
والتكعيبي يتم تفكيكها ثم يعاد تركيبها على أسس طب اعبات امار اجر 
وهذا أيضاً هو الموضوع الأساسي في مقال خوزيه أ 
القضائض الا 


ن التجريدية . 
ورتيجا بي جاسيت (1933-18847) ' تجريد الفن من 
. فهويرى أن الفن الغربي (حتى القرن التاسع عشر) كان يتعامل مع الواقع المعاش . ولذا 
كان تمتلئاً بمضمونه الإنساني . وكانت الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في E‏ القرق العشرين 
E‏ إنساني . لا لأنه لا يحتوي على أية سمات إنسانية وإنما لأنه 
سجر كر رام نان خامي E‏ . وتظهر لا إنسانية هذا انفن في تحاشيه الأشكال لخي (بل اشمئزازه 
E as‏ شمئزاز كامل من الحضارة الإنسانية بأسرها) . وفي محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو 
حي » أصبح الفن يشبه اللعبة التي لا تخضع إلا لقوانينها هي . وهذا الفن لا يتعامل مع موضوعات الإنسان 
الكبرى وإغما هو فن صغير يرفض المحاكاة ور يلجأ للرموز المغلقة ٠‏ ولكشف عناصر المفارقة . وهذا الفن لا رسالة له 
I E yy‏ 


وظهور ما هو نغطي شيئي مجرد › غير إنساني » واحدي مادي . 


1 0 

ا ا I‏ ل سا 0 0 وأية 

تنويعات عليها (في مرحلة الواحدية الموضوعية المادية الصلبة) » أو يصبح انكون بلا مركز (في مرحلة السيولة 
الشاملة) . 


«إسقاط السمات الشخصيه» ترجمه ة للكلمة الانحليزيه ادي بير سونالايزيشن - ‘depersonalizatiun‏ (و 
تشير إلى سمة في الحضارة الحديثة » وهي حضار رة جماهيرية تكسم بالانجاء نحو اتنميط الذي يقل من عالم 
یسا ب 0 أ يتكيف واقعه . و 
TE‏ . والإنسان في المجتمع الحديث إ: ان عملي مرن يحاول ان يتكيف مع 0 8 
عملية التكيف هذه تعني في واقع الأمر تنميطه و وقد ائه تا ن كفره تفرد حتى يصيح جر ءا من من الحر 
له ا 
الجماهيرية » كتلة غير متميزة امعالم ليس له أية أبعاد جوانية > فهو سمح ر ر ولكنه قادر على أن 
يلء ب أد | أمخجلة ة بكفاءة عالية . على أن ن ما يساعد على إسقاط السمات الشخصية هو هيمنة النماذج 
وار 
الوا والكمية في المجتمعات الحديثة . 


الدازوينية الاجماعيسة 
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«الداروينية» ترجمة لكلمة ”داروينيزم سما الإنجليزية » ويقال لها أيضاً «الداروينية الاجتماعية». 
وو كليل شحو إل اسيم تشارلز داروين (۱۸۲۰-۱۷۳۱) . وهي فلسفة علمانية شاملة » واحدية عقلانن 
اة كمونية تدكرأية مرجعية غير مادية » وتستبعد الخال من النظومة امعرفية والأخلاقية ور العالم بأسرإر 
مدأ أمادي واحد كامن في المادة وتدور في نطاق الصورة المجازية العضوية والآلية للكون . والالية الكبرى للحرئ 
فى الداروينية هي الصراع والتَقَدُم اللانهائي وهو صفة من صفات الوجود الإنساني . وقد حققت الداروينين 
الاجتماعية ذيوعاً في أواخر القرن التاسع عشر » وهي الفترة التي تعثر فيها التحديث في شرق أوريا ۽ وبدأ فب 
بعض يهود اليديشية في تبي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية » كما بدأ التشكيل الإمبريالي الخربي يتسع لبقت 
العالم بأسره . ويمكن القول بأن الداروينية هي النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة, 
إن لم يكن كلها . 

ويرى دعاة الداروينية الاجتماعية أن القوانين التي تسري على عالم الطبيعة والغابة هي نفسها التي تسري 
على الظواهر الإنسانية » التاريخية والاجتماعية . وهم يذهبون إلى أن تشارلز داروين قد وصف هذه القوانين في 
كتابيه الكبيرين : حول أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي و بقاء الأجناس الملائمة في عملية الصراع من 
أجل الحياة . وقد ذهب داروين إلى أن الكون بأسره سلسلة متواصلة في حالة حركة من أسفل إلى أعلى وأن 
الإنسانإن هو إلا إحدى هذه الحلقات » قد يكون أرقاها ولكنه ليس آخرها . ويرى داروين أن تقدم الأنوام 
البيولوجية الحية يعتمد على الصراع من أجل البقاء الذي ينتصر فيه الأصلح . إن عالم داروين عالم مستمر مغل 
لاثغرات فيه ولا فراغات ولا مسافات » فكل حلقة تؤدي إلى التي تليها » تماماً كما هو الحال مع عالم إسبينوزا 
ونيوتن حيث تحرك كل عجلة العجلة التي بجوارها (وبالفعل » وصف أحدهم داروين بأنه نيوتن العلوم 
البيولوجية) . وهكذا تؤدي اليرقة إلى القرد » والقرد إلى الإنسان بطريقة آلية (تماماً كما تتحرك الأجسام تحت 
تأثير قانون الجاذبية وكما تتحول الأفكار الجزئية إلى أفكار كلية بطريقة آلية في منظومة لوك) . 

وهذا هو تصور داروين أو فرضيته . ولكنه كان في واقع الأمر عاجزاً تماماً من الناحية العلمية عن إثبات كثير 
من فرضياته . ولذا فهناك حديث عن الحلقة المفقودة » وهي تعني وجود مسافة بين القرد والإنسان » ولذا فقد 
تحدثوا عن الطفرة بمعنى سد الثغرة في الزمان بدون سبب واضح » وتم فرض الاستمرارية والواحدية دون وجود 
شواهد مادية علمية . ومع هذا » ذهب دعاة الداروينية الاجتماعية إلى أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية ؛ 
ثم نقلوا هذه الفرضية من عالم الطبيعة إلى عالم الإنسان » وقرروا أن العلاقة بين الكائنات الحية في الطبيعة لا 
تختلف عن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات الإنسانية » ولا عن العلاقات بين المجتمعات والدول . وعلى 
هذا » تم استخدام النموذج الدارويني لا لتفسير الطبيعة/ المادة وحسب وإغا لتفسير حياة الإنسان الفرد في 
الجتمعات ٠‏ وفي تفسير العلاقات بين الدول والمجتمعات على المستوى الدولي . 

وقد وُظفت الداروينية الاجتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داخل المجتمع الواحد وفي الدفاع عن حق 
الدولة العلمانية المطلقة وفي تبرير المشروع الإمبريالي الغربي على صعيد العالم بأسره . فالفقراء في المجتمعات 
الغربية وشعوب آسيا وأفريقيا (والضعفاء ء على وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست 
مرتفعة » ولذا فهم يستحقون الفناء أو على الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوربا الأقوى والأصلح . 

ويمكن تلخيص الأطروحات الأساسية في الداروينية الاجتماعية على النحو التالى : 

١‏ - كل الأنواع العضوية ظهرت من خلال عملية طويلة من التطور » وهي عملية حتمية شاملة تشمل كل 
الكائنات (وضمن ذلك الإنسان) وكل المجتمعات في المراحل التاريخية كافة . 

- العالم كله في حالة تطور دا ثم » وهذا التطور يتبع نمطأ واضحاً متكرراً رغم أن التطور قد يكون بطيئاً وغير 
ملحوظ أحياناً ‏ وقد يأخذ شكل طفرة فجائية واضحة أحياناً أخرى . 
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إزجدء الرابع ' 


. العلمانية الشاملة 


6 ه ° = 
مصطلحات تشير إلى نفكيك الإنسان وتقويضه 
e 7‏ . فالصر! چ دموي تي حتمي أ ۹ 
۽ وک و صر اع جماعي فردي . 


٤‏ السبب الذي يؤدي إلى د تغير الأنوا 
عليها آثاراً مختلفة . بي يؤثر في جماعات الكائنات العضوية ويترك 


- الكائن أو النوع الذي ينتص ر على الكائنات والأنواع الأخرى . ويحقق البقاء المادي ا 
أرفى من الول الأخرى إد قن البقاء على حسابها » فبقي هو EG aT‏ 
5 - تحقق الكائنات البقاء إما من خلال التكيف (البرجماتي) مع الو اقع قحلود ن بألوانه وتخضع لقوانينه . أ ر تق 
من خلال القوة وتأكيد الإرادة (النيتشوية) على الواقع . والبقاء من نصيب الأصلح | القادر على التكيف والأقوى 
القادر على فرض إرادته . ومن أشكال التكيف » الانتقال من التجانس (البسيط) إل لى اللاتجانس (المركب) . 

۷- مهما كانت آلية البقاء . لا علاقة لها بأية قيم مطلقة متجاوزة » مثل الأمانة أو الأخلاق أو اجمال . فاليقاء هي 

القيمة المحورية في المنظومة الداروينية التي تتجاوز الخير والشر والحزن والفرح . ا 
- النوع الذي يتتصر يورث الخصائص التي أدت إلى انتنصاره (سر ر 

التفوق يصبح عنصراً ورائياً : 

4 - هذا يعني استحالة وجود مساواة مبدئية بين الأنواع أو بين أعضاء الجنس البشره 


ري . 


١‏ مع تزايد معدلات التطور » تصبح هناك كائنات أكشر رقياً من الكات ت الأخرى بحكم بنيتها البيولوجية ؛ 
ولعله لا توجد فلسفة أثرت فى عصرنا الحديث أكثر من الفلسفة الداروينية » كما لا توجد فا ت 
الرؤية العلمانية للكون أكثر من الفلسقة الداروينية : 
-١‏ فقد رسخت الفلسفة الداروينية أقكار الواحدية المادية التي تذهب إلى أن العانم إن هو إلا مادة واحدة صدر 
عنها كل شيء » مادة خالية من الغرض والهدف والغاية ولا توجد داخلها مطلقات متجاو زْة من أي نوع . فالعائم 
طبيعة ¢ والطبيعة محايدة لا تعرف الخير أو الشر أو القبح أو الجمال 5 ولا توجد E‏ إذأن النطق 
المادي حتمي شامل يشمل كل شيء ولا تود تثائيات فى الک داد ير كل صيء أي اناده ور كا ل سمي ء 
بالتطور المادي . ومع هذا ¢ توجد الثنائيات الاجتماعية الصلبه 8 : الأقوياء/ الضعماء ار ياء/ الفمر أ 
السادة/ العبيد القادرون على البقاء/ ضحايا الصراع . 

؟ - الإنسان إن هو إلا جزء من هذه الطبيعة وهذه المادة » وقد صدر رهو أيضاً عنهما من خلال عملية التطور. إد 

1 5 

۷ بوجد سوى انون بيعي واحد بسري على الإنساذ والأشيء »قان جود اإناني نفس يتحقق من خلال 
الآليات التى يتحقَو من خلالها وجود كل الكائنات الأخرى » أي الصراع والقو وال لقوة والتكيف . وهووجودمؤفت › 
امامل مكاته في قمة سل التطود ‏ ذأ ست بيو وى جب ي س التطور التي دفعته إلى 
0 اء 6 

القمة . بل يكن القول بأن الأميبا من منظور تطوري صارم أكثر مز من الإنسان لأنها حققت البقا لنمسهامدة 
أطول من الإنسان . والإنسان » شأنه شأن الأميبا » ل يتمتع بأية حر 0 أية أعباء أخحلاقية ٠‏ فالقوانين 

الماء ا ه 

الأخلاقية هى مجرد تطور لأشكال من السلوك الحيواني نى الأقل تطوراً والخرص لغريزي على الم ال 
2 3 نے ال د 3 

ا CD‏ | 
المرحلة . ومن ثم فإن الأخلاى المطلقة تقف ضد التقدم العقلاني 
إلى حماية الأة ۳ ف والأقل مقدرة إلى الإشفاق ى عليه والعناية به . 
لقول بأن النظرية الداروينية هي الأساس 


وهذا يعني 
ولذا يتم الاحتفاظ بالقوائين طالما أنها تخدم 
المادي › حضوا إذا كانت أخلاقاً دينية تدعو 


أن كل الأمور نسبيةتمامً ولا توجد أية مطلقات » ولذا يكن | 


وهذا يعني ۰ | 
أحياناً عن طريق الصدفه ٠‏ وتحدده الحوادث العارضة › فيمكن 


العلمي للفكر النسبي . وإذا كان التطور يتم 
القول بأن النظرية الداروينية هي أيضاً أساس الفكر العبثي : 
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۵ مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان ,دة . 
الجزء الرايع : العلمانية الشاملة 2 ن وتقويض 


*_ إذاكان الأمر كذلك ء ٠‏ فإن أفضل طريقة لتفسير سلوك الإنسان ووجوده لا يكن أن تتم إلا من خلال النماذي 

الطيعية المادية » ومن هنا حتمية وحدة العلوم . وإذا كان للظاهرة تاريخ ٠‏ فهو تاريخ مادي یکن درا ا 
خلال دراسة بنية ة الظاهرة المادية . وقد قام داروين نفسه بتفسير الظواهر البيولوجية من خلال دراسة تاريخ 
البي و لوجي . وكما قال أحد الباحثين فإن هذا يعني في واقع الأمر عدم وجود أي فارق أساسي بين مجموعة بن 
الشبان الذين يختطفون فتاة ويغتصبونها ثم يقتلونها وقطيع من الذئاب تهاجم ظبياً وتلتهمه . فكلاهما تدفى. 
غريزة طبيعية مادية قوية . ولعل الفارق الثانوي الوحيد أن الشبان قد هاجموا عضواً من نفس نوعهم » وهو الأمر 
الذي يعوق عملية البقاء (وهذا هو المنطق الوحيد المقبول في إطار دارويني عقلاني مادي) . 

؛- ورغم الواحدية المادية التي تَصدر عنها الداروينية » ورغم رفضها لأن تكون أية نقطة متجاوزة للمادة مصدراً 
للحركة » ورغم أنها تفترض عدم وجود مخطط إلهي وراء الكون » فإنها مع هذا كله تفترض وجود غائية طبيعية 
كالتطور باعتباره حركة من نقطة أدنى إلى نقطة أعلى ومن التجانس البسيط إلى اللاتجانس المركب . حركة حتمية 
تماماً مثل التقدم الحتمي الذي تفترضه معظم الأيديولوجيات العلمانية . والغائية التي يطرحها داروين غائية غير 
متجاوزة تأخذ شكل إيان بأن هناك غاية كامنة في الطبيعة نفسها . لكن هذه الغائية قد تكون زيادة في التركيب 
والتطور من البسيط إلى المركب ٠‏ وق كرون ةا د «إرادة الحياة» أو «القوة» » وقد يكون شكلاً من أشكال 
الوعى ظهر بالصدفة من خلال عملية كيماوية زادت المادة تركيباً . والمهم أن التطور » مهما بلغ بالكائنات من 
ارتفاع ورقي + فليس ثمة تجاوز إذ أن كل شيء (وضهن ذلك الإنسات) أضله مادي ويرد إلى المادة:. وينطيق 
الشيء نفسه على نظرية الأخلاق ٠‏ فالبقاء هو القيمة الوحيدة » والصراع هو الآلية » والأنانية وحب الذات هما 
مصدر الحركة . ولذا فإن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشر (والإنسان ذئب يفترس أخاه الإنسان) وبين 
الأم التي لابد أن تصرع بعضها بعضاً لغاية البقاء » فهي حرب الجميع ضد الجميع . ولا توجد قيمة مطلقة لأي 
شيء ٠‏ إذ أن ما يحدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء . ويمكن القول بأن النظرية الداروينية هي خليط من 
ا EE‏ 2 فالكون فی جال لور ری متم 2 يتبع نمطا ثابتاً لا 

> ومن ثم لا يختلف التطور العضوي عن الحركة الآلية في النمطية أو الرتابة : 

ee SE ١‏ ؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية › من إنكار قيمة أي 
شيء أو أية مرجعية متجاوزة إلى تأكيد ضرورة التنافس والصراع والإصرار على حرية السوق وآلياته وعدم تدخل 
الدولة بحيث يهلك الضعفاء ولا يبقى سوى الأقوياء . والإمبريالية هي تدويل للرؤية الداروينية حيث أصبح 
العالم كله سوقاً » مسرحاً لنشاط الإنسان الأبيض المتفوق الذي أباح لنفسه قتل الآخر ضماناً لبقائه وتأكيداً 
لقوته . وقد ساهمت الداروينية أيضاً في تزويد النظريات العرقية الغربية والتجارب الخاصة بتحسين الأجناس 
والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي . 

كما هيمنت النظرية التطورية (ذات الأصل الدارويني) على العلوم الاجتماعية . فالإيمان بالتقدم والحتمية 
التاريخية جميعها أشكال من التطورية . وهناك كثير من النظريات التاريخية والاجتماعية تعد تطبيقات لبدأ 
التطور من التجانس البسيط إلى اللاتجانس المركب . فقد درس هربرت سبنسر التاريخ باعتباره تطوراً من المجتمع 
العسكري إلى المجتمع الصناعي . ورآه دوركهايم تطوراً من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي » ورآه 
سار كين تطورا من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية المركبة (عبر حلقات محددة ال لحر اير 
فال رأسمالي فالاشتراكي) . بينما بين أوجست كونت أن التطور هو تَطوّر من مجتمع يستند إلى السحر إلى مجتمع 
يستند إلى الدين وصولاً إلى المجتمع الحديث الذي يستند إلى العلم وال ال ری الشرى هو فكو تطوري : 
يرى أن الإنسان الأبيض هو آخر حلقات التطور وأعلاها » ولذا فله حقوق معينة . وقد تبلور الفكر التطوري 
العرقي في الأيديولوجيا النازية التي تبنت تماماً فكرة وحدة العلوم وَطبّقت القوانين الطبيعية بصرامة على الكافة ؛ 
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0 - 
مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 
فوانون التطور من خلال قواعد المحة 
الأجناس الأخرى) ومن خلال محاولات تحسين الس 
إخصاب تؤدي إلى إنجاب أطفال آريين أمحاء 0 ” 
والفكرا لصهيوني » مثله مثل الفكر النازى . ت جمة لل 2 
: 1 : 0 1 ا سه 

SOTE 

ج ليهودية المطلقة التي چ حعوق ا رین كما الي ا ا و 1 
يحملون عبء الرجز الأرة e‏ غم > خو بى فلسطين مثلين للحضارة الأوربية 
ر بء الرجل ناس ١‏ وهم » نظرا لقوتهم العسكرية . يهلكون مقدرة أعلى على العا ْ 
جاءوا من الغرب مسلحين بمدفعية أيديولوجية وعسكرية داروينية علمانة ؛قاة E‏ خلا! 
٠ E |‏ 5 ر - - الك وا بوره مور من = ل 
الموقع الدارويني النيتشوي فذبحوا الفلسطينيين وهدموا قراهم واستولوا على أراد 1 TEE‏ 
| ْ 9 وك 3 و اتسمهم .۰ در هور سب عه 1 
من منظور دارويني علماني ٠‏ بل واجبة . ولعل تاد معظم المفكرين ظ ا ١‏ 


حاولت الاستفادة م. 
و ر لاستفادة من 
النازية (إبادة المعوقين والمنخلفين عقلا. أعى؛ 
عن طريق ' شخطيط وعفد زيجات أو تنظيم علاقات 

یم 


اي انهم 
الصهاينة بنيتشه أمر له دلالته فى هذا المقام . 
ٍ ا 


«الاغتراب»(ويشار إليه أيضاً ب «الاستلات») ترجمة للكلمة الأنحلياية !لن 0نامع الك الع -.. 
| 7 : ّ 5 ا ا رصيو ا سى لعسی 
ببساطة «حالة انقصال» او اعربه» او استلات» والاحاس بآ الانسان لاه ١‏ : 


نقول "الغريب أو المسافر يشعر بالغربة*) . 


في بيته وموطنه أو مكانه (ومن هنا 
وهي من الفعل اللاتيني "إليناري 0356 الد) ہنی يتزع و«يأخذ 
عنوة») (من كلمة «إلينوس كع اة اللاتينية » أي ١ينتمي‏ إلى شخص اخر أو مكان آخره م كلمة وا م talius‏ 
التي تعني «الآخر") . وقد تبلور معنى الكلمة ليشير إلى تلك الحقوق التي يتمتع بها ا ك تزعها 
(كما في العبارة الإنجليزية : «إناليانبل رايت tinalienable rights‏ 6 «الخموق الشابتة) . وتعنى الكلمة فى الطب 
«الاضطراب العقلي الذي يجعل لاان غرما عن ذاته ومجتمعه ونظراته» . أما في الفلسفة فإن الكلمة تشير إلى 
اغربة الإنسان عن جوهره وتنزله عن المقام الذي ينبغي أن يكون فيه؟ » كما تشير إلى «عدم التوافق بين الماهية 
والوجود» . فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح عن الوضع الصحيح . 

ومع عصر النهضة وظهور المرجعية المادية الكامنة تمت علمنة معنى الاغتراب . فاغتراب الإنسان هو اغترابه 
عن ذاته وجوهره الإنساني وعن إمكانياته الإنسانية وعن الآخرين (المجتمع) . فالاغتراب في فلسفة هوبز مسألة 
خاصة بعلاقة الفرد بالمجتمع . فحالة الطبيعة هي حالة تربص ذئيية كاملة ولا يستطيع الإنسان أن يحقق أمنه وبقاءه 
(الحالة الإنسانية) إلا من خلال الدولة/ التنين » فكأن الإنسان يمكنه أن يجاوز الاغتراب من خلال الدولة 
العلمانية . أما روسو فقد رأى أن الاغتراب هو انقطاع الإنسان عن طبيعته الأصلية التي يمكن أن تكون إما أصوله 
البدائية أو طبيعته ا جوهرية الثابتة » والتغلب على الاغتراب هو العودة إلى هذا الجوهر (الثابت أو البدائي) . 
ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم الأطروحات اخلولية الكمونية العلمانية . فالاغتراب عندء هو انفصال الجزء 
ال OO‏ 
طرح جزءاً منه خارجه وأصبح هذا الجزء غريبا عنه وهذأ ما يسمى ب ١ E‏ 
ال وانقسام الذات عن الموضوع) والخلاص هو عملية إنهاء الغربة 0 ' دهي حالة ليحن 
وسيطرته عليها وتوحده بها 2 a‏ لها والسيطرة عليها . وليس التاريخ سوى 
العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل هي ٠‏ ۾ 
محاولة الإنسان N‏ کک جود مادية ٠‏ فأنكر أن يكون الإنسان 
وطرح ؛ 59 


ق فش باخ وحدة الوجودالروحيه E‏ / 
وفك رفصن رر ن وأسقط عليه جوهرء الإنساني ثم خر له ساجدا 


1 7 0 . مه - الاله 
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۵ مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وبق . 
الجزء الرابع : العلمانية الشاملة تشير إلى لإنسان وتقويض 


ركأن الإله هو الذي خلقه . ولذاء لكي يتجاوز الإنسان غربته » عليه أن يسقط فكرة الإله ويكتشف جوم 
الإنساني . ا 

وافق ماركس على موقف فيورباخ وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذا 
فالإنسان هو الذي يصنع طبيعته ويصوغها (فهو ليس له طبيعة أصلية أو جوهرية) : ولكنه بدلا من أن يركز علو 
مظهره الإنسانى فإنه يخلق الإله من نفسه (كما يقول فيورباخ) والأكثر من هذا أنه يخلق من نفسه كذلك قوانين 
ومبادئ وتات اجتماعية وفلسفات وسلعاً مادية ورؤوس أموال وينفصل عنها فيشعر بالاغتراب وكأنهال 
تكن له وكأنه ليس خالقها » ثم يبث فيها من روحه حتى تدب فيها الحياة فتتوثن هي ويتشيأ هو فتستحيل 
مخلوقات مستقلة يقوم هو بعبادتها . فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنسانا » فهو لم يعرف نفسه ولم 
يع تاريخه أو إمكانياته . أما الإنسان غير المغترب » فهو الإنسان الحقيقي الذي يتجاوز حالة الانفصال هذه 
ويتحكم في الطبيعة وفي كل ما تنتجه يداه » ويحقق لنفسه الحرية ويتحكم في مصيره . 

وأسباب الاغتراب عند ماركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في علاقات الإنتاج والهيمنة الطبقية : 
-١‏ يغترب الإنسان عن عمله في المجتمع الرأسمالي لأنه يبيعه . 
؟- يغترب الإنسان عن طبيعة عمله نفسها » فبدلاً من أن يكون العمل مصدراً لتحقيق ذاته وتجسيداً لقواه 
الإبداعية » فإنه في المجتمع البورجوازي يصبح شكلاً من أشكال السخرة . 
۳- يغترب الإنسان عن الآخرين لأن جوهر العلاقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي هو التنافس . 
5 يغترب الإنسان عن الطبيعة الإنسانية الجوهرية ويغترب أيضاً عن فكرة الكل وما ييز الإنسان عن الحيوان هو 
أن الحيوان يتكيف مع بيئته » أما الإنسان فإنه يسيطر عليها بوعي . وتحت حكم الرأسمالية » يفقد العامل عنصر 
السيطرة ويصبح في مرتبة الحيوان (أي أن المرجعية الإنسانية المتجاوزة تتهاوى لتحل محلها المرجعية الكامنة في 
يوان 

ويمكن إلغاء حالة الاغتراب من خلال الثورة وتغيير علاقات الإنتاج فيصبح العامل حرا ليعبر عن إمكانياته 
الإبداعية التي يجسدها ثمرة عمله » ولن تصبح حياة الإنسان شظايا مفتتة بل سيصبح كلا متكاملاً . 

وثمة مشكلة أساسية في مفهوم ماركس للاغتراب وبخاصة جوهر الإنسان . وتتلخص فيما يلي : هل 
جوهر الإنسان محايث للإنسان من حيث هو إنسان » أي جوهر مطلق (متجاوز) لا يخضع في تحديده إلى التاريخ 
أو إلى الشروط الاجتماعية » أم أن الجوهر الإنساني هو محصلة للعلاقات الاجتماعية ومن ثم يؤدي تغيير هذه 
الغلاقات إلى تغييره » وعليه لا يكون الجوهر الإنساني محايثاً للإنسان بل خاضعاً للتحديدات الاجتماعية » ومن 
ثم يجب عدم الحديث عن جوهر إنساني وينتهي أساس التجاوز الإنساني ؟ يبدو أن ماركس » في أواخر حياته 
وبعد فترة تأرجح طويلة » حسم القضية لصالح إنكار الجوهر تماماً إذ قال : " لا تنطلق طريقتي في التحليل من 
الإنسان بل من الفترة الاجتماعية المعطاة اقتصادياً' . وهذا ما فعله ستالين وألتوسير حينما أكدا العنصر الاقتصادي 
الملدي . 

ولم يقنع علم الاجتماع الغربي بالتفسير الاقتصادي للاغتراب وطرح السؤال عما إذا كان الاغتراب حالة 
إنسانية دائمة أم حالة مؤقتة ؟ أي أن السؤال هو : هل يمكن تجاوز الاغتراب تماماً أم لا ؟ وإذا كان جوهر المنظومة 
العلمانية هي التقدم وتراكم المعرفة والسلع وتزايد التحكم في الذات والطبيعة » فهل يؤدي التقدم إلى تناقص 
الاغتراب أم تزايده ؟ يرى فرويد » على سبيل المثال » أن الاغتراب هو اغتراب عن اللبيدو (ودوافع الإنسان 
الجنسية) > ومن ثم فإن الاغتراب مرتبط تماماً بالحضارة ومتطلباتها وأن إنهاء الاغتراب أمر مستحيل حتى لوم 
إا الج الي :رى الرجوديرن أن الا عراب ال هال إنان يبعا ورت رودا داع 
نفسه وعن الآخرين . 
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الجزء 


اللامعيارية اللاعقلانية 
المادية) 


الرابع : العلمانية الشاملة 


6 مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 
وثمة ازتباظ ( واا ترادف) بين التشيؤ وال 


و غر 2 3 5 
للاغتراب : ران والاغتراب يظهر في بعض جوانب المجال الدلالي 


١‏ - فالاغتراب هو فقدان الانسان العلاقة مع مشاع و الانسانة الدقنة العستة وا اى ال 

٠. 92 ۰ 7‏ عمد و ب حا ر 8 ىه . 
5١‏ الاغتراب يعني إحساس الإنسان بتزايد هيمنة 1 
ترابطأ بين الاغتراب والترشيد فى الإطار المادى) . 
۳ الاغتراب يعني إحساس الفرد بالعجز وشعوره بأنه غ قادر على التأثير فى المواقف الاجتماعة المحطة 

١ 1‏ حك 5 ر کو ۾ اع > - - نه 5 
2 الاغتراب هو الإحساس بالعزلة وانفصال الغرد عن تيار الثقافة الائد . 
_الاغتراب هو الإحساس بغياب المعنى واللا معيارية ٠‏ 

ْ 22 ّ 20 
ولعل إبهام مص طلح «الاغتراب؛ يعود إلى تأرجح مضمونه بين #المر جعية المتجاوزة» وهالمرجعية المادية 


3 3 5 5ل زلاه ل‎ (a: 
الكامنة؟ › وإلى ان احقل الدلالي متشعب بصت جوائب متعلدة للظاهرة ا شیر إنيها مصطلح «العلمانة‎ 
ش‎ ١ . الشاملة»‎ 


الإجراءات البيروقراطية اللا شخصية على حياته (با أن ثمة 


#اللامعيارية» (التي يشار إليها أيضاً ب «التنفسخ») هي ترجمة للكلمة الفرنسية أو الإنجليزية «أنومي ممه 
التي تستخدم بالهجاء الفرنسي في كلتا اللغتين . وهي من كلمة يونانية تعني ابلا قانون أو اناموس» . والكلمة 
تعني فقدان المعايير وغياب أي اتفاق جوهري أو إجماع بشأنها في المجتمع الحديث (الني تتأكل فيه القيم 
و وكان دوركهايم أول من طور المصطلح قد او عقلة SE‏ قف في حالة انتقال الجتمع من 
التضامن الآلي إلى التضامن العضوي قبل اكتمال مؤسسات المجتمع العضوي . ويذهب دوركهي إلى أن انسعادة 
البشرية والنظام الاجتماعي يعتمدان على درجة من التنظيم الاجتماعي من قبل المجتمع وعلى الإجماع . 
وبدونهما تسقط الطبيعة البشرية فريسة ' لرض التطلع اللامتناهي ' ويفشل المجتمع في تحقيق الطمأنينة لأعضائه . 
ومما يزيد الأمر سوءاً أن المؤسسات الوسيطة التي توجد في المجتمعات التقليدية تختفي تامأ في العصر الحديث . 
الأمر الذي يترك الفرد وحيداً في مواجهة حالة اللامعيارية هذه . وأحد أشكال تزايد معذلات اللامعيارية هو 
تزايد معدلات الانتحار . 

ويُستخدم الاصطلاح أحياناً كمرادف لمصطلح «الاغتراب» حيث يصبح الفرد بلا جذور فيمقد الانجاه . 
وتيك لد هدا اول تقس :وق ةغدل رو ت نر نون شع ى كلمة لومي قرلا يدلا من الخديث عن عبات 
المغبارية ع تحدّث عن الصراع بين المعايير 5 أي أن حالة الأنومي تظهر حينم يواجه المرء أهداقاً غير متسقة في 
عات اوا بلعل حل صل یت تهات دون ترفو الوائل اي تمك من عقر ا 1 
حينما تتناقض الأهداف الاجتماعية مع المقاييس السلوكية التي تساعد على تحقيقها . في و 
سبيل المثال- يؤكد الحلم الأمريكي أن تحقيق الشروة هو الهدف من اخياة وغوه برع مدو امن ا 
إلى الشروة* ٠‏ ولكن الوسائل امتاحة لتحقيق هذا محدودة جداً والفرد الأمريكي لا يتمكن من سايق ٠ه‏ ان 
لول اراق لرک ا قح ا اا ا ع الم وكين وا لز عه و ا 
الأنومى فى الظهور ويلجأ الفرد لوسائل غير مشروعة مثل الانحراف واجرية وتعاطي المخدرات ٠‏ إما لتحفيق 
ادف ال أو لتحقيق التوازن الذي فقده الإنسان نتيجة الحلم المستحيل | | ا 

و أن نعي إلى ر كافك قر ا للم رال عا الذي يبعي ی 
سا ا 
إل الف ر دون الأرضى ويحقق ال اولك كل ما برس و َ 
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انجزء رايع + العلمانية الشاب ه مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويض 

نا سيار رط ارود ايه ررك ارو اكت E‏ 
إشباع روحي رغم النجاح المادي الكامل (فالنجاح لم يحقق جوهره الإنساني المتكامل المركب المتجاوز) , 7 
يصاب المرء بحالة الأنومي »› فيتمره على وضعه بأن يقرر أن يجرب الفشل بدلا من النجاح . والفقر بدلامر 
الثراء » والحياة البوهيمية بدلاً من الانضباط الشديد الذي أدى إلى تجاحه . 

ويمكن أن نطور المصطلح ليكتسب بعدأً معرفياً ونقول إن اللامعيارية إمكانية كامنة في النماذج المادي ال 
تطمح لأن يولّد الإنسان المعيارية إما من عقله أو من الطبيعة/ المادة : ومن خلال التطور يكتشف الإنسان أن زل 
بدون مرجعية يدور حول ذاته ويقدس القوة وأن الطبيعة/ المادة هي حركة بلا غاية أو هدف ومن ثم لا صلم 
مصدراً للمعيارية . ومن ثم يتم الانتقال من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية ومن التحديث والحداثة إلى ما 


بعد الحداثة » واللامعيارية هي جوهر ما بعد الحداثة : 


نة البنيوية الكامنة 


5 
مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 
العلمنة البنيوية الكامنة_المطلق ١‏ 


١ 
ولي ارط او ع عقت‎ o لعلمان ال ا ل‎ 
ي لشاما - النحطه العلمائية الشاعلة :1 ڏج‎ 


, ان 5 - 1 = 9 ٠‏ 5 5 
العلمنة البنيوية لكان يفظلح كا بيع ار صف أهم اشكال العا لعلمتة وأكثرها ظهو را 
يكون من المفيد أن نبدا بان نذكر أنفسنا بحقيقة بديهية وهى أن 


وشيوعاً . وقد 
1 1 أ كل الأشياء المحيطة با . المهم منها والشافه . جز 
نموذجا حضاريا متكاملا يحوي داخله إجابة عن الأسئلة الكلية النهائية . فزن كنت هذه الأشياء جلد أل وة 
العلمانية الشاملة » فإنها ستقوم بإعادة صياغة وجدان وأحلام ورغبات 95 
شامل » دون أن يشعروا بذلك . من خلال عمليات فى غاية التركيب 


e 
لے ب 77 ت‎ 


الاس (حياتهم أخاصة) وتعلمنهم بشكل 
الكمون . 

وفي دراستنا للعلمانية عادة ما نركز على التعريفات والمصطلحات المعجمية وعلى اللخططات الثقافية 
والممارسات الواضحة وننسى أن العلمنة تتم من خلال متجات حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية 
تبدو كلها بريئة أو لا علاقة لها بالعلمانية أو الإيمانية » ولكنها ٠‏ في واقع الأمر ء تخلق جوا خصباً مواتياً لانتشار 
الرؤية العلمانية الشاملة للكون . وتصوغ سلوك من يتبناها وتوجهه وجهة علمانية ولا فهي #علمنة بنيوية 


وكامنة؛ . وقد وصغناها بانها #بنيوية؛ لآن سمات المنتح الخضاري أو الأقكار 'و أححولات التي تقوم بعملية 


العلمنة هي جزء عضوي من بنية هذا المتنج وهذه الأفكار وهذء التحولات لا تضاف إليه + ولا يمكن استخداء هذا 


ب 
9و .© 


المنتح أو تبئي هذه الأفكار أو خوض هذه التحولات دون أن يجد الإنان نفه متوجهاً توجها علمانياً شاملا . 
والصفات البنيوية عادة ما تكون كامنة > غير ظاهرة أو واضحة : وهي من الكمون والتخفي لدرجة أن معظه من 
يتداولون المنتجات الحضارية ويستبطنون الأقكار البريئة ويعيشون في ظلال انتحولات الانقلابية التي تؤدي إلى 
توليد الرؤية العلمانية غير مدركين لأثرها . بل إن كشيرين من يساهمون في صنع هذه اجات وصياغة هذه 
الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم غير مدر كين لتضميدتها الفلسفية ودورها القوي في 
صياغة الإدراك والسلوك . ولذا يكن أن يكون هناك مجتمع يتبنى بشكل واضح ظاهر أيديولوجية دينية ٠‏ أو 
رؤية علمانية جزئية › ولكن عمليات العلمنة الشامئة البنيوية الكامنة من القوة بحيث إنها تو جه ال مجتمع ر" 
مغايرة تاماً لا يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم . 

ولنحاول أن نضرب بعض الأمثلة : 
١‏ التحولات الاجتماعية : | 

من المعروف أن الاتحاد السوفيتي كان دولة تؤمن بعقيدة عنمانية شاملة محددة واضحة ذات طبع ادي 


مادى هجومى . ويرى البعض أن هذ امدعاية الإلحادية في الاتحاد السوفيتي هي اي 

و . ا - 2 امم 8 oL,‏ ا a1 E‏ إل . خلال عمليات ال £ 
الشاملة . ولكن الدراسة المتعمقة تبين أن عمليات العلمنة عت ا في وفع 3 0 ع 
, أى «انتشار غط الحياة في المدن» : مثل تركيز البشر في رفعه محا وده ' 
١‏ أو الأسرية ؛ وتسارع إيماع الحياة ٠‏ وانتشار 


والتمدن (إربانيز يشن ودناةزمدطتن؟ 
0 1 ع 8 تأ 2 - 
وظهور أشكال جديدة من التضامن غير الأشكال القبلية و 2 
ال“ قو ) تزسدات انام و عزن اوفك القن E‏ ستعنادا دهنا ور 
000 كم ٠‏ 
لدى المواطن السوفيتي للتعامل مع الواقع بشكل هندسي ‏ ي ١‏ يذه اناا 
الواة ا“ اللاما 8 28 أف لتعظيم اللدة وزيادة المنفعة المادية 3 وبأن القيم الأخلاقية نسبية ؛ وبال ال 
ل : 2 8 ١‏ 0 باه کی .‘° all’.‏ ةا - 
38 9 أن نمة للمجتمع نفسها ُو رؤية معرفية أخلافمة علمانية بقض النظر عن نطاق 10-1" لالحادية 
صلح ۾ اي ل رہہ ٍ : 


وخلقت التربة الخصبة التي ينمو فيها الإيمان بأن 
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٦ .‏ مصطلحات جدد 8 م التى * 
الجزء الرايع : العلمانية الشاملة يدة لبلورة لنموزج الكامن 


الصريحة . وقد تمت علمنة المجتمع السوفيتي من خلال هذه العمليات التي تبدو بريئة تمامأ . 

ويمكننا الآن أن نقارن بين الاتحاد السوفيتي والولايات المححدة . فلو كانت الدعاية الإلحادية وإشاعة الأفكار 
العلمانية الواضحة هي سبب علمنة الاتحاد السوفيتي لكانت معد لات العلمنة في الا تحاد السوفيتي تفوق المعدلان 
السائدة فى الولايات المتحدة كثيراً . فالولايات المنحدة تسمح بحرية العقيدة وبالتبشير وبالدعاية الدينية » وعد, 
الكنائس في الولايات المتحدة #كبريعدا . وحتى عهد قريب كان من المستحيل على أحد أعضاء النخبة الحاكمة إن 
خاش دوو ا عا . ولايزال هذا الوضع قائماً في كثير من الولايات ٠‏ ولا يزال كثير من السات 
يحرصون على حضور الصلوات يوم الأحد » بل إن الدولار الأمريكي متوج بعبارة "نحن نثق بالاله ' ٠‏ رغم کل 
هذا سنكتشف أن الولايات المتحدة هي أكثر البلاد علمنة بلا منازع . وهذا يعود إلى مركب من الأسباب من 
أهمها التغيرات البنيوية الضخمة (التي ليس لها نظير في أي مجتمع) التي أدت إلى تزايد التصنيع والتمدن وتسا 
إيقاع الحياة بمعدلات تفوق المعدلات السائدة في الاتحاد السوفيتي . 

ويمكن القول بأن ظهور الدولة المركزية من أهم أشكال العلمنة البنيوية الكامنة . فالدولة المركزية . نظراً 
لطبيعتها وبنيتها » لا يمكنها أن تتعامل مع الجماعات الصغيرة أو الوحدات الاجتماعية التي تتمتع بقدر من 
الخصوصية ٠‏ فالتعامل مع الوحدات الكبيرة أمر أيسر بكثير بالنسبة لها » ولذا فهي تيل نحو التنميط والترشيد في 
إطار النماذج الكمية والمادية . وهذا إما أن يؤدي إلى علمنة المجتمع أو إلى خلق تربة خصبة لتقبل العلمانية . 
وكثيرون تمن تبنوا نحط الدولة المركزية القومية لم يكونوا مدركين لهذه الخاصية البنيوية اللصيقة بها . 
١‏ -الأفكار التي تبدو محايدة بريئة : 

كثير من الأفكار التي تبدو محايدة بريئة تماماً » لا علاقة لها بأية أيديولوجية » تضمر في واقع الأمر الرؤية 
العلمانية الشاملة . ففكرة الإنسان الطبيعي والقول بوحدة (أي واحدية) العلوم وتبني النماذج الموضوعية المادية 
في تفسير ظاهرة الإنسان وفكرة نهاية التاريخ والمنظومات الحلولية وخطاب التمركز حول الأنثى (انظر : «الإنسان 
الطبيعي(المادي) ‏ «اوحدة العلوم» ‏ «هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية» - «نهاية التاريخ») هي في تصوري 
الأساس الصلب للرؤية العلمانية الشاملة » ومع هذا فإن كثيرين تمن قاموا بالترويج لهذه الأفكار ولغيرهالم 
يدركوا النماذج الكامنة وراءها 
- المنتجات الحضارية اليومية : 

تعد المنتجات الحضارية المألوفة البريئة من أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة . ولنضرب مغلا 
بالتيشيرت 7-5018 الذي يرتديه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثلاً «اشرب كوكا كولا» . إن الرداء الذي كان 
يُوظّف في الماضي لستر عورة الإنسان ولوقايته من الحر والبرد » وربما للتعبير عن الهوية » قد وف في حالة 
التشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة لا خصوصية لها غير متجاوزة لعالم الحواس والطبيعة/ المادة » ثم تُوظف 
هذه الساحة في خدمة شركة الكوكاكولا (على سبيل المثال) وهي عملية توظيف تُفقد المرء هويته وتحيده بحيث 
يصبح منتجأً بائعاً (الصدر كمساحة) ومستهلكاً للكوكاكولا (هذا مع العلم بأن الكوكاكولا ليست محرمة) » أي 
أن التيشيرت أصبح آلية كامنة من آليات العلمنة » ومع هذا لا يمكن القول بأن الكثيرين يدركون ذلك . 

ول الشيء نفسه عن المنزل » ٠‏ فهو ليس بأمر محايد أو برئ » كما قد يتراءى للمرء لأول وهلة » فهو عادة ما 
يجسّد رؤية للكون تؤثر في سلوك من يعيش فيه » شاء أم أبى . لذا حينما يصبح المنزل عملياً وظيفياً > يهدف إلى 
تميق الكفاءة في الحركة والأداء ولا يكترث با خصوصية والأسرار ء فإنه مثل التيشيرت يصبح هو الآخر خلواً من 
الشخصية والعمق . وأثاث هذا المنزل عادة وظيفي » ؛ يلفظ أية خصوصية باسم الوظيفية والبساطة » ولكن 
البساطة هنا تعني في الواقع غياب المخصوصية . ولتتخيل الآن إنسانآ يلبس التيشيرت ويسكن في منزل وظيفي بي 
ربما على طريقة البريفاب (الكتل الصماء ء سابقة الإعداد) ويأكل طعاماً وظيفياً (هامبور جر - تيك أواي تم طبخه 
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ل ير 
شه نمطية) وينام على سرير وظيفي ١‏ أفلن يتحول هنا الإنسان إلى إنسان وط 50 لا A‏ ا 
a 3‏ 7و2 6 > دو جد في ماله 


جر أو أسرار . إنسان قادر على تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر دون أن بك أية تساؤلاات 
فلسفية؟ قد يقيم هذا الإنسان الوظيفى الصلاة فى E‏ 
القيمة المتجاوزة وجدواها 5 ١‏ 


| أخلاقية أو 
موافتها. ولكن كل ما حوله يخلق له ييئة معادية لإدراك مفهوم 


والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة هذه . من خلال أبسط الأشياء لاك عار مه 
٠ - :‏ سس 

والمادية البرانية وإنما تتغلغل لتصل إلى باطن الإنسان . إلى مستوى عالم الأحلام وال غات . .هنا 

الصور المحايدة البريتة . فصديقنا الوظيغى ا 0 


٠ 7‏ إن اراد أن يزجي أوقات فراغه . فإنه سي هد فينماً أمريكياً يقوم 
لل وان ورا ا لذ 0 7 O‏ 
ر و ورعياته . فالموئف لأساسي في معظم هذه الأفلام هو بطل لا يدين بأية مرجعيات أخلاقة ‏ بقه 
١‏ حب فتاة - 4 أ 4) 4 IP EE PIECE‏ م ST‏ 8 5 
في ظ 9 کک 5 ولعل كلمة حت هنا علمه متخلفه عاد + فهو فى ال فع يشتهيها '" وحسب 
وعلى ستعداد لال يتعايش معها) . وتظهر بعض الصعوبات التي يتجاوزها البطل النارور: ٠‏ یوز نا عله 
وينغمس في الإشباع الفوري . ولا يختلف هذا عن الكارتون المسمى «توم وجيري» . الذي يصوغ وجدان 
= كل الت 


اطفالنا کل صباح ٠‏ حيث يتوم الغار اللذيذ ال ماكر بامتخنام كل اخيل (ألتي لا يكن اخكم عليها أخلاقيا . فهى 


ى البيئة الاجتماعية 


لذيذة وذكية وناجحة) للقضاء على خصمه المَطً | لغب غيل انض . ولتلاحظ أن لتب المتخدمة هنا قيم نة 
نفسية وة د اة + لا غلاقة نينا نا اوا ن قت عب الى بسي حيس ولا ی الد 
والباطن . كما أن الصراع بين الاثنين لايتهى . يبدا ببداية الفيلم ولا يحهى بنهايته. فالعالم . حب رؤية هنا 


الكارتون الكامنةء إن هو إلا غاية داروينية مليته باندئاب ' 


تی تلبس لياب القط والفار :اتوم وجيرى. ( ألبتت 
إحدى الدراسات أن أفلام توم وجيري هي أكبر آلية نقل فكرة حسم المشاكل عن طريق العنف للاطفال . 

وأعتقد أن من أهم آليات العلمنة البتيوية الكامنة في العالم هي هوليود. وخصوصا أفلامها غير الفاضحة. 
مثل أفلام رعاة البقر المسماة #الويسترن عاته»وأفلام اخرب. فالرؤية العلمانية الث ملة كامنة فيها . بشكل 
معدن فلن الانسان اكتشافه . وأفلام الويسترن بالذات تنقز نا رؤية علمانية إمبريالية عنصرية بشعه متحيزة 
ضدنا . فبطل الفيلم هو الرائد (بالانجليزية : بايونير #ونام) . الرجز لأييض الذي يدهب إلى البرية (أرض بلا 
شعب) ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى NE E‏ كان عردارغاة البعر 
فى لحظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى مسدسه 'أسرع" من الآخر . إن هذه المنظر الذى انطبع فى مخينت 
ميل تغيوفة أظافر ن يلجا كل اسمن الدارويية الاجتماعية : أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لا 
بین البقاء إلا للأصلح ا 


1 - فحن نايف E‏ وي “ود 2 NH. 1; CES‏ 5 
علاقة لها بأية منظومة قيمية , دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية. وحينما بظهر الهنود الأشرار ٠‏ هؤلاء 


5 3 0 0 0 5 ا چ 5 توربن ا 1 
ى الأقوى أو الأسرع أو الأكثر دهاء ومكراء وهو مجموعة من الصفات التى لا 


«الارهابيون » أصحاب الأرض الأصلين الدين ليت ركو زه وشانه کی ير عى ألقاره وينى مزرعته؛ ای مستو طنته ء 
ا 1 : e‏ وف اد ود E‏ اها الهش وع: 
على أرضهم وأرض أجنادهم: يحصدهم انكأوبوي بر ص صه حصدا دفاعا" عر القمداءأسيصا البريثئة وعن 
٠‏ 00 ار vi‏ یں ا خا 7 )ء. 
حقوقه المطلقه . نسشمتع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو في واقع الامر ر نصهيوني (اخالوتس 
ch f ۹ 1‏ وض لت أل م ل اا 00 وال نون 
وأنه الإنسان الأييض الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثروات ادن + واس هوا ا ب عو ت 
1 8 2 1 0 ' ؟ىاكاء 1 ا : - ًِ 7 تبات نه ااانا ءٍ بی مل 
رأ البرية وتو وان واقم الامرء لقال الالتيواسسرة لم E‏ 
عول روك اا ا ا اا یی صاحه. و جر 8 
AEE OE Os‏ 
٠ 05 7 2‏ الا فقد جاءت لنامغلفه تعليما ابيع ٠‏ حر 
الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة ‏ بلا وعى ولا إدر من جابيت 
عضويًا كامئًا فى بنيه فيلم لذيل مسل . ظ r‏ 
١‏ 5 5 . 4إ 2 عه الم رة (أو الساطعة) التي تحدثا عن دكريات طفوها وفلفتها في 
وما قولكم في هذه النجمة السينمائيه اتخمر : تق زه الأخباروعا: 
١‏ سن لقي OT‏ الموتونة لجار 
الحياة وعدد المرات التي تزوجت فيها وخبراتها انو مع ازو 


۲۷١ 


الجزء الرايع : العلمانية الشاملة 


المطلق العلماني الشامل 


٦‏ مصطلحات جديدة لبلو رة النموذج الكامن 


الحكمة كل الحكمة ! أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ حولت النجمة إلى مصدر للقيمة وأم 
أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى » وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية ؟ والمسكينة لا علاقة لها بأ 
مرجعية + ولا أية قبمة ولا أية مطلقية » إذ أن رؤيتها للعالم محصورة بحدود جسدها الذي قد يكون رائعاً. 
ولكنه ولا شك محدود ونسبي . كما أن خبراتها مع أزواجها (رغم أنها قد تكون مثيرة) لا تصلح أساساً لرزية 
معرفية أخلاقية (إلا إذا كانت رؤية علمانية عدمية ترى أن كل الأمور نسبية) . ومع هذا » نُصر الصحف على أن 
«فلانة» المغنية لا تختلف في أحكامها وحكمتها عن أحكام وحكمة أحكم الحكماء وأعمق الفلاسفة . وإذا أخزن 
الحكمة من أفواه نبحمات السينما والراقصات وملكات الجاذبية الجنسية > فستكون حكمة لها طابعها الخاص الذى 
لا يمكن أن يُوصف بالروحانية أو الأخلاقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عتيقة ! وقد يكون وصف أقوال هذ, 
النجمة بأنها منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً » ولكنه مع هذا لا يبين الدور الذي تلعبه النجمة 
وأفكارها في إعادة صياغة رؤية الإنسان لنفسه وتصوره لذاته وللكون . 

وما يهمنا في كل هذا أن بعض ال منتجات الحضارية التي قد تبدو بريئة تماماً تؤثر في وجداننا وتُعبيد صيانة 
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم » إذ أن أولئك الذين يشاهد أطفالهم توم وجيري ٠‏ ويرتدون التيشيرت » ويشاهدون 
الأفلام الأمريكية (إباحية كانت أم غير إباحية) » ويسمعون أخبار وفضائح النجوم ويتلقفونها » ويشاهدون كمأ 
هائلاً من الإعلانات التي تغويهم بمزيد من الاستهلاك » ويهرعون بسياراتهم من عملهم لمحلات الطعام الجاهز 
EEE‏ مصلون O‏ تلوق اقرح ضالواء امل وسخطرو عن عير وعي 
مجمرعة من الأحلام والأوهام والرغبات هي في جوهرها علمانية شاملة دون أية دعاية صريحة أو واضحة . 
ورتا كان بعضهم لا يزال يقيم الصلاة في مواقيتها ويؤدي الزكاة . 

ونظراً لعدم إدراك البعض لأشكال العلمنة البنيوية الكامنة هذه » فإنه لا يرصدها . ولذاء يخفق هذا 
القن قن عة مر ات اة ا2 وغل هذا فة منت ولك اعا ااا( لآ دستزر 
N ET‏ 
ولكن معظم سكانه لا يزالون بمنأى عن آليات العلمنة البنيوية الكامنة التى أشرنا إليها . 

ودر ماشعظة أن العليقة القيوية الكاية NE E E E‏ 
الغربية (التي تبدأ بعلمنة القطاع الاقتصادي والسياسي وتنتهي بعلمنة الوجدان والسلوك) فعادةً ما تتم علمنة 
الوجدان أولاً (ثورة التوقعات المتزايدة) وعلمنة بعض جوانب السلوك (زي معين - أشكال جديدة من المحعة) ربا 
بدرجة عالية كرية من العالم الغربي »وبع هذا يظل القطاع الافتصادي والقطاع السياسي يدوران في أطر أكثر 
تقليدية وأقل علمنة وحدائة . ويلاحَظ هذا في تركيب الأسرة في العالم الثالث حيث نجد أن كل جيل من أجيال 
هذه الأسرة ٠‏ بل أحياناً كل عد عضو ٠‏ قد نمت علمنته يمعدلاات مختلقة . 


كل نسق معرفي يدور حول مطلق بمعنى «ركيزة نهائية» أو «أساس نهائى» . ويمكن تعريف المطلق بأنه المركز 
الذي يتجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء ٠‏ وبأنه ما يؤدي وجوده إلى تماسك أجزاء النسق » فهو مصدر 
الوحدة والتناسق » وهو الركيزة النهائية للنسق أو الصورة المجازية والمبدأ الواحد والمرجعية النهائية والميتافيزيقا 
المسبقة . والمطلق في المنظومات الكمونية هو مركز الكون الكامن فيه . وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له مركز 
يشكل مطلقه ويقبله أتباع هذا النسق دون تساؤل بشأنه ودون نقاش . 

والأنساقالنة رية العلمانية (وهي أنساق كمونية) قد تنكر أية نقطة مرجعية متجاوزة لهذه الدنيا ء إلا أنها 
تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في المادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ) » ولذا فهي مرجعية نهائية 
مادية . مركز مطلق ن أو مركز يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمع ويزوده بالهدف والغاية ويشكل 


V۲ 


مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 
أساس وحدته ويتجاوز كل الأجزاء (من الناحية الت 8 
هذا المطلق في أقصى درجات تعميمه هر المبدأً الواحد ْ 
الطبيعة » التي نشير إليها عادة ب «الطبيعة/ المادة» . 
وهذا المطلق العلماني الأساسي الكامن هو وحده المطلق النها: 
تنويعات عليه . فيت ول المرء : 


وان كان لا يتجاوزها أنطولوجياً بسبب کمونه فيها . 
. وقد يأخذ أشكالا كثيرة . ولكنه فى التحليا النهاع ى 
سك - ¬ اث 


' ي ٠‏ هو وحده الثابت وما عداء متغير . مجرد 
قانون الطبيعة أو قانون الخركة هو كذا ول ثا توصلا إلى كذا وهو ما 
يتفق مع القوانين الطبيعية/ المادية ' - ومن هنا الحديث عن الإنسان الطبيعي ٠‏ أي 'الإنسان الطبيعي المادي» الذي 
يعيش حسب قوانين الطبيعة/ المادة ويستمد منها وحدها المعرفة والقيم الأخلاقية والجمالية . وقد عت هذا المطلة 
النهائي (هذه المرجعية النهائية المادية الكامنة) عن نفسه في بداية الأمر بشكا واضح مبأشر . فكان هوبز يشير إلى 
الدولة/ التنين › وإلى الأخلاقيات الذثبية للونسان باعتبارها تعبيرا عن الطبيعة/ المادة ٠‏ كما تحدث لوك عن عقل 
الإنسان والصفحة البيضاء التي لا تختلف عن الطبيعة/ الاه في أي شيء . وقام كشير من فلاسفة الاستارة 
بمحاولة رؤية الإنسان باعتباره آلة وحسب . وقد بسط بتتام ا منظومة الأخلاقية وجعلها تدور ا 
يشكل الى ؛ ويمكن أن نضم إلى هؤلاء دعاة النظرية العرقية الى بية التى زودت الإمبريائية الغربية بإطار نظرى 
لإبادة الملايين ٠»‏ إذ ترى هذه ااا الوت م (المادية الک منة) ايخ زف لد الى 
(الطبيعي/ المادي) ومن ثم يكن تفسير تغاوتهم بالعودة إلى القوانين البيونوجية (الطبيعية/ الدية) . 

وا الماركسيون هؤلاء الغلاسغة بالمأدين الآل, وال 
رؤية مادية واحدية للإنسان » يتحدنون عن الدوافع الإنسانية وعن الطبيعة البشرية بشكل تفه سالج أحادي 
البعد . وقد أدّى ذلك إلى رد فعل في الفكر الغر بي وظهرت محاولة لاستعادة مفهوم أكثر تركييية لان ولعقله 
ولعلاقته بالطبيعة والمجتمع › افظير ات مطاقات ونر جات اة ماوية ك اک ةه وإن نم تكن أقا 
مثل : اليد الخفية عند آدم سميث- -المنفعة عند يام وسائل الإتاح عند مار کس خن عند قرويد-إرا 


ع ٠‏ 8 . 
الل آه الف ء. ه كم شع ”حب 
5 5 ے س ص ۰ ت 


دة العو 
عند نيتشه ‏ قانون البقاء عند دارو .-الطغمرة الحيوية عند برجسون-انروح المطلقه عند هيجل التي تتوحد بالطبيعة 
في نهاية التاريخ - روح التاريخ- روح الحضارة روح العصر - عبقرية المكان ‏ التقدم اللانهائي ‏ عبء الرجل 
الأبيض باعتباره عبئاً حضارياً . . . إلخ . ولكن . رغم التركيبية الظاهرة لهذه المقاهيم : واوا فيح بو ا كن 
على نفس مفهوم الطبيعة/ المادة » فالمتفعة و و الككى والطقة لادان و . في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ‏ 
ل كما أسلغنا هو الطبيعة/ الدة ام تيه كام 
والمطلق العلماني النهائي والمرجعية النهائية المادية ‏ ولك 
بين الصورة الكامنة وراء الطبيعة/ المادة باعتبار E TY‏ وصورة الوق/امصنع : 0000 
-١‏ السوق/ المصنع شامل لا انقطاع فيه ولافراغات ؛ فهو يخذ يمل الوط بأسره وها هو قد امتد بيشمل 
0 : - ہہ ےه .> خاضع نتقوابر اة مجفظمة مطردة واضحة بسيطة رياأضية 
- السوق/ المصنع شيء منتظم متسق مع ع ٠‏ ضع ين نار 
حتمية وآلية . IT‏ 
- السوق/ المصنع لايكترث بالفرد ولابالإنسان ٠ ass‏ فهو 
٤‏ - السوق/ المصنع يتحرك بشكل ئي الي 
و ٍ م 
السوق/ المصنم يحوي 2 
والنظم الاشتر تراكية على حد سواء ٠.‏ 


Yr 


` مصطلحات جديدة 5 الذمه‎ ٦ 
الجزء الرابع : العلمانية الشاملة يدة لبلورة لنموذج الكامن‎ 


ولا ندري هل تبئّى المفكرون العلمانيون الشاملون آليات السوق/ المصنع كمقولات لإدراك الطبيعة كنظام 
جلي ار ورخ ا 1 أم ت درا ال الادواستخديت مكولاتها كابير 
السوق/ المصنم وتنظيمه على هديها . وعلى كل ؛ فإن هذا أمر ثانوي إذ يظل هناك هذا التطابق المدهش بين 
الطبيعة/ المادة والسوق/ المصنع » والإنسان الاقتصادي هو الإنسان الطبيعي حينما يذهب إلى السوق والمصنم 
فيذعن لقوانينه التي لا تختلف عن قوانين الطبيعة/ المادة . 

ولا يختلف وصف دعاة الداروينية الاجتماعية للسوق عن وصفهم للطبيعة/ المادة » فالواحد يكاد يكون هر 
الآخر » والصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح هي قيم نهائية مادية تهيمن على السوق هيمنتها على 
الطبيعة/ المادة . وعملية التطور هي عملية مندفعة من داخل المادة تماما مثل آليات السوق . وحينما تتم عملية 
الترشيد والحوسلة (التي تفرض الواحدية على المج مع) » فهي تتم في إطار مفهوم الطبيعة/المادة 
والسوق/ المصنع . | 

والسلعة من المطلقات العلمانية والمرجعيات النهائية المادية الأخرى » وكذلك رأس المال (مراكمة الال 
باعتبارها المعيار المادي النهائي الذي لا يكن تجاوزه) . وفي المنظومة القومية العضوية » يصبح الشعب العضوي 
هو هذا المطلق . أما في المنظومة الإمبريالية فالمطلق هو الحضارة الغربية وعبء الرجل الأبيض (أو شيء من هذا 
القبيل) . ويمكن القول بأن مفهوم التقدم (المادي) هو واحد من أهم المطلقات العلمانية . والمطلق العلماني كامن 
ولكنه ليس ساكناً . ولذا فهو يتغير ويتلون حسب المرحلة التاريخية . 

ومنذ منتصف الستينيات أضيف عنصر ثالث وهو مؤسسات اللذة بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلائية: 
الإنتاج في المصنع » الاستهلاك في السوق . اللذة في الملهى الليلي (أو أي معادل موضوعي) ولكن هذه الإضافة 
لم تغير من البنية الأساسية الواحدية الشاملة . 

وقد تبدى المطلق العلماني على المستويين التاريخي والسياسي في شكل مؤسسة الدولة المطلقة التي أصبحت 
أهم آلية من آليات العلمنة داخل أوربا في المراحل الأولى » ثم قامت جيوشها الإمبريالية بإشاعة النموذج 
العلماني في بقية العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر . 

ويرى بشير نافع أن الدولة هي أكثر المؤسسات التي صنعتها يد الإنسان قرباً من حالة الطبيعة (من الناحية 
البنيوية الفلسفية بطبيعة الحال) . فالدولة تتبع قانوناً شاملا ومستمراً يشمل الوطن بأسره . وهو قانون ثابت مطرد 
حتمي الي ٠‏ كامن في الدولة . وهي لا تكترث بالفرد أو بالإنسان. فهو مجرد وسيلة لتحقيق غاياتها ومصلحتها. 
والدولة 'واجبة الوجود' في النظم الحديثة » وبهذا المعنى تعد الدولة التحقق الكامل والأمثل للمطلق العلماني 
(ومع هذا نلاحظ أن السوق والمصنع واللذة تنازعانها المطلقية والمرجعية النهائية) . 

ونحن نذهب إلى أن الإنسان الحديث تم تدجينه وتحويله إلى سبمان متكيف مع المجردات المطلقة اللاإنسانية 
(مصلحة الدولة ‏ قانون الحركة . . . إلخ) من خلال شعارات مثل ' العودة للطبيعة" . فمثل هذا الشعار هو في 
واقع الأمر دعوة للإنسان لأن يعود لحركة المادة ويقبلها ويذعن لها » متجاوزاً بذلك وجوده المتعيّن وحسه الخُلقي 
وخصوصيته وفرديته وفطرته الإنسانية . أي أن عملية تنميط الإنسان وبرمجته وتشیئه تدم من حلال تدريب 
وجدانه على قبول الطبيعة/ المادة » هذا الكيان غير الإنساني المتجاوز للإنسان » باعتبارها المرجعية النهائية . 

وقد بدأت المتتالية العلمانية بأن جعلت الإنسان هو المطلق العلمانى ومركز الكون والمرجعية النهائية المادية 
(التمركز حول الذات) . ومع تُصاعد معدلات الترشيد والحوسلة » بدأ الإنسان يتراجع كنقطة مرجعية . 
وظهرت مطلقات مادية علمانية غير إنسانية ٠‏ مثل الدولة المطلقة (التمركز حول الموضوع) . تشكل هي نفسها 
المرجعية النهائية المادية . وكان كل هذا يعني أن الكون يظل في حالة تماسك وذا بنية واضحة يمكن للعقل تفسيرهاء 
ولذا تظل هناك ميتافيزيقا ومرجعيه نهائية ويظل هناك ثنائية صلبة وازدواجية . وتتصاعد معدلات العلمنة › 
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اللحظة العلمانسة الشاملة 
التماذجية 


أ مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 


k=»‏ | يم ٠. ٠‏ ت 
وینتشر "ركز في كل عناصر النموذج ويتجسد من خلالها جميعاً بلا .. ولا تفريق ٠‏ فيتم التساوي فيما بينها 
5 ينها . وه له | 6 رده ر ف بعاد سس تحت : ١‏ ' 08 
00 وفي هل اله يتفي المركز ويتلاشى وتختفي المرجعيات النهائية المادية إلى أن بصم اليا هم 
5 ءات . ف 0 1 8 1 ا 5 0 4- ي ر 
0 فيظهر يسمى لا خلاقيات الصيرورة؛. أي أن يتم الاتغاق بين الجميع على ان المركر والى جعيه 
النهائية وما لا يقبل النقا* : 


اس هو الإجتراءات وحسب ٠‏ قوانين اللعبة ٠‏ أما نوعية اللعبة والهدف منها فهى أمور يمكى. 
مناقشتها والتفاوض بشأنها » وهذه هي مرحلة الواحدية الائلة ١ ٠‏ 

والحضارة العلمانية الغربية > بهذا المعنى > حضارة فريدة تماماً . فلأول 
والغاية ويتحرر المطلق منهما (فيصبح لوجوس بلا تيلوس وميتافيزيقا بدون أخلاقيات) . وهذا هو الإدراك 
الأساسي الكامن وراء عالم ما بعد الحدائة . فهو عالم صمي وطهر تماما من المطلقات والمرجعية النهائية . فلا 
مركز ولا هامش . إغا عالم أفقي متاو مسطح لا يوجد فيه وضع خاص أو مُتميز لأي شىء وضمن ذلك 
الإنسان » ولذا فهو عالم خال من المعنى ‏ لا يكن للدال أن يرتبط فيه بالمدلول لأنه عالم لا يحتوي على أي مطلق 
يربط بين التفاصيل كلها ؛ عالم نسبي تماماً ولكنه مع هذا يخلع المطلقية على النسبية . فالمرجعية النهائية هى إنكار 
المرجعية » والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي التغير » وهذا ما يعبر عنه الفكر الادي بالقول “لا ثبات إلا 


نشوأ بن 


التغير " . ومع هذا تظل هناك الداروينية وفكرة البقاء للأقو ى باعتبارها المرجعية الوحيدة الشابتة في عالم الواحدية 
السائلة وما بعل الحداثة والنظام العالمى الحديد : 


و 
وم 0 5 | ٠.‏ 3 8 1 5 
ر في ناريح لونسان يلغى لهدف 


أشرنا من قبل إلى اللحظة النماذجية كمفهوم تحليلي . ونحن نشير إلى اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 
باعتبارها «الحظة الصفر العلمانية؛ » أي لحظة هيمنة نموذج الواحدية المأدية هيمنة كاملة لأن أسطورة الأصل 
العلمانية الشاملة تذهب إلى أن العالم ظهر بالصدفة المحضة من مادة أولية سائلة غير مُشْكَلةَ ومن خلال تفاعل 
كيمائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة تطورت بالصدفة حسب قانون صارم » ثم فت وتطورت إلى أن أصبحت 
الإنسان الطبيعي (المادي) ذا العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء الشمعية والذي لا يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة . 
فهو بغير هوية دو ولا يمكنه جاوز ذاته الطبيعية أو الطبيعة/ المادة » وهو يعيش خاضعاً تماماً نقوانين الضرورة 
والصيرورة لا يلك فكاكاً منها > أي أن كل لحظات وجودء هي سيولة دائمة » فهي لحظة جنينية كاملة . 

ولكن نقطة الصفر لا تنصرف إلى الأصل وحسب . وإغا تنصرف إلى التهاية ٠‏ فنهاية النموذج العلماني 
تفترض أن الإنسان سيكون متحكماً تماماً في واقعه متمركزاً تماماً حول ذاته . فهو كالإله يتجاوز الخير والشر 
والبكاء والضحك › ومن ثم يصل إلى نقطة نهاية التاريخ وقمة التقدم وانفردوس الأرضي . ولكن هذه اللحظة » 
رغم صلابتهاء هي أيضاً لحظة جنينية يفقد فيها الإنسان مركزيته وحدوده وهويته واستقلاله عن الطبيعة ويصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الكل : الدولة ‏ المجتمع ‏ الطبيعة ‏ الطبقة العاملة . وتسود الواحدية لماذية ٠‏ فيصبح الكون 
واحدياً مادياً تماماً » متساوية أجزاؤه . ولحظة البداية » شأنها شأن حظة النهاية » هي أيضاً لحظة ترانسفير حيث 
يكن لأى شىء أن يحل محل أي شيء آخر » ويصبح قابلاً للاستعمال والتنقل والنقل والترحيل . وهي لحظة 
تسيو وتَسلُّم وتونن » إذ تسري على الإنسان نفس القوانين التي تسري على الأشياء وتصبح الطبيعة/ المادة هي 
مرجعيته النهائية المادية فيصبح كاثناً طبيعياً وشيئاً يشبه الآلة . 

واللحظة النماذجية يمكن أن تكون لحظة فكرية › أي أن حقو في سبق فلي يل مايه إلى ما تور 
جوهر الأمور والواحدية المادية التي تسود العالم» فلا تغشى عيونه غشاوة » ويمكن SRI‏ ات 
تتحقق في الواقع نفسه » حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يحقق النموذج بحذافيره ويفرضه فرضا على 


1 


الواقع (كما حدث في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية) 


Vo 
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ولعل من أهم الفلاسفة العلماتيين الشاملين » من منظور اللحظة النماذجية الفكرية » الفيلسوف تومارر 
رای كتاباته لحظة تعن للنموذج العلماني الشامل ولواحديته المادية الصارمة ولمرجعيته الماد 
الصراعية الوحشية ولإنكاره حرية الإنسان وإر رادته ومقدرته على التجاوز SS GIES‏ 
المادي الصارم حيث تختفي أية غائية أو تَجاوز ويغيب الإنسان تماماً في المجردات اللاإنسانية . وقد أثارهز 
الوضوح والتبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة العلمانيين ٠‏ فقاموا حاو ت يائسة لإضافة محسنان 
فلسفية وثنائيات ظاهرية واهية . ولعل الجدل الهيجلي هو أهم محاولة في هذا المضمار » إذ يصر على جدلية 
الواقع وعلى التجاوز المستمر للمعطيات الحسية للواقع > ولكنه مع هذا ينحدر إلى نقطة الصفر العلمانية مرة 
أخرى مع التحام الذات بالموضوع » ومع نهاية التاريخ حين يتحقق العقل الكلي والمطلق في التاريخ والطبيعة . 
وهي النقطة التي ينتهي فيها التجاوز . 

وفي الفلسفات الما ركسية » تطل نقّطة الصفر العلمانية في عبارة ' ف في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر' . 
فأمام التنوع اللامتناهي للعالم > أدرك أصحاب النموذج العلماني الشامل أن هناك عالماً من الأفكار و والأحلام 
والاختيار الحر والقيم ٠‏ وكان عليهم رده إلى الطبيعة/ المادة حتى تسود الواحدية . ولذا سمي عالم الأفكار والقيم ر 
«البناء الفوقي» » ووصف بأنه ليس له وجود حقيقي . > فهو مجرد ظاهرة تابعة (بالإنجليزية : إبي فينومنون 
8 نام نمن)ء وتعبير باهت عن البناء التحتي ليس إلا » ويصبح الجهد المعرفي هو فك شفرة البناء الفوقي 
SO O SS‏ اول ني شرك اليه لون اليو 
النهائية » فيفسر ترك ا اد هش خلال العناصر الاقتصادية أو من خلال الجنس أو من خلال ما يسمى «إرادة 
القوة» ‏ فكل شىء "في نهناية الأم وف اتحاي ل الأ حير إن هو إلا مادة* يرد إلى المظلق العلمائى التهائي 
(الطفبيفة/ الماذة) عرد الا ا ي الفوقي) إلى الظاهر (المادي التحتي) ونرد الهوية (الخاصة) إلى القانون 
العام ٠‏ ويحل ما هو غير إنساني محل ما هو إنساني (ترانسفير) . ويتضح لنا أن العقل (في التحليل الأخير) ليس 
إلا مادة تتراكم عليها الأحاسيس ٠‏ وأن الإنسان (في نهاية المطاف) ليس سوى جزء من الطبيعة » وأن عقله (في 
نهاية الأمر) ليس غير صفحة مادية بيضاء تتراكم عليها الأحاسيس الادية التي تسجلها الأعصاب » فتصبح كل 
الأمور متساوية نسبية خاضعة للقياس . ويتم كشف كل شيء (أي تفكيكه) . ومن ثم ع ٠‏ يتحقق النموذج تاماً في 
اللحظة النماذجية وتطل الميتافيزيقا العلمانية الشاملة بوجهها العدمي القبيح حيث يُمَرّض الإنسان تاماً ويرد إلى ما 
هو دون الإنسان . وما كان كامناً في النموذج يصبح واضحاً . ويظهر أن الفكر العلماني الشامل ليس فكراً 
تفكيكياً بطبيعته وحسب وإنها هو فكر تقويضي كذلك (وفكر إبادي) . 

ونقطة الصفر العلمانية يكن أن تأخذ شكلاً شاملاً » وهو ما يتضح في الخطاب ما بعد الحداثي » وتُستخدم 
كلمة «أبوريا 83 لالوشارة إلى نقطة الصفر العلمانية » وهى كلمة يونانية تعنى «الهوة التى ليس لها قرار؟ ؛ 
حيث يصبح العالم هوة من الثقوب السوداء تبتلع كل شيء » فتسقط المطلقات العلمانية وغير العلمانية كافة ١‏ 
رحد الطلنات ES‏ على جاتر اءة حتی نصل إلى عالم سائل لا نسق فيه ولا مرجعيات ولا تُجاوز. 

ویک ن القول بأن ما بعد الحداثة هي تحقّق للعوامل التفكيكية داخل المنظومة التحديثية وأنها تحت للنسبية 
الكامنة في النموذج التحديثي بحيث تصبح نسبية كاملة وصيرورة تامة وسيولة شاملة . وإذا كانت المنظومة 
التحديثية قد أدت إلى تفكيك الإنسان وإحساسه باللامعيارية (الأنرمي) . وإذا كانت الحداثة هي احتجاج الإنسان 
على ما يحدث له » فإن ما بعد الحداثة هي تطبيع كامل لهذه اللامعيارية وتعبير عن تقل الإنسان لحالة التشيّؤ 
الناجمة عن التحديث . 

وحتى نزيد المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثلاث لحظات علمانية شاملة تماذجية 
مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي : 
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| ) اللحظة السنغافورية ويظهر فيها الإنسان الاقتصادى 5 
ب) اللحظة التايلاندية ويظهر فيها الإنسان الجسمانى . 
ح) اللحظة النارية (والصهيونية) ويظهر فيها الإنسان الطبيعى/ الملدى اوا لاان كمادة ة2 
والإنسان فى هذه الحالات جميعاً. إنسان طبيعى وظينى. ل فى اط 
: = ي ر جي ۰ پحرت كي إطاراو 
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اللحظة السنغافورية : نسبة إلى سنغافور‎ )| 


1 5 6 وهي بلد صغير في أسيا يتسم بأنه بلا تاريخ ولا ذاكرة تاريخية ولا 

تقاليد حضارية أو منظومات فيميه راسخه ٠‏ ولذا يكن ببساطة تجاهلها كلها أو تهميشها حتى يتحول الانسان !! 
re < E |‏ و ی ان سات وی 

حدة اقتصادية ذات بعد ماد ٠١‏ قادرة نتا ف وا 

و يه دات ر دي واحد فادر على الإنتاج والاستهلاك والبيع والشراء . وتصبح البلد كلها 


مجموعة من المحلات والسوبر ماركتات والغنادق والمصانع ٠‏ وينظر الناس إلى أنفسهم لا كبشر وإنما كوحدات 


إنتاجية استهلاكية . وقد أصبحت سنغافورة حلم كثير من أعضاء النخب الحاكمة في العالم الثالث التي تفهم 
التنمية في إطار اقتصادي محض . والرؤية السنغافورية هي الرؤية المهيمنة على المنظمات الدولية مثل صندوق 
النقد والبنك الدولي التي تعطي القروض في هذا الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض . وقد اقترح أحد كبار 
الخبراء في البدك الدولي ذات مرة أن تتخلص الدول الغربية من نفاياتها النووية والعوادم الكيمبائية وغيرها من 
العوادم بإلقائها في البلاد الأفريقية نظير إعطائها بعض المعونات الاقتصادية . وهذه رؤية ستغافورية كاملة ترى 
البلاد لا باعتبارها فنادق وأسواقاً ومصانع وإغا باعتبارها مقلب نفايات . 

والسنغافورية لحظة أمسكت بتلابيب مجتمع بأسره . ولكن النحظة السنغافورية الواحدية يكن أن تظهر 
على هيئة أفراد . ففي الاتحاد السوفيتي ظهرت فكرة أبطال الإنتاج . وهم بشر (مشل ستهانوف) كانوا يكرسون 
حياتهم كلها لعملية الإنتاج بشكل يفوق حدود طاقة البشر (وقد اننهت حياة ستهانوف بان أصيب بالعديد من 
الأمراض » كما ظهر أن كثيراً من بطولاته كانت مجرد أكاذيب إعلانية) . كما أن كثيرأ من نظريات الإدارة في 
الولايات المتحدة ذات طابع سنغافوري واحدي كامل » فهي نظريات تدعو إلى إخضاع جميع حركات العامل 
وسكتاته للازاننة نكن يكن توظيفها اما خدمة الإنتاج لكي يصبح اجميع أبطال إنتاج . وتقوم الإعلانات 
التليفزيونية بتحويل الجميع أيضاً إلى أبطال استهلاك . والدعوة إلى السوق الشرق أوسطية في عالمن العربي 
الأساذي هس وغوه جوين ا د الي ااا الى اتا تعد قوري جيك توكو كل اناد إلى 
بوتيكات وسوبرماركتات . 
78 اللحظة التايلاندية : نسبة إلى تايلاند » وهي بلد أسيوي أصبح قطاع البغاء فيه من أهم مصادر الدخل 
القومي ونکون فيه لوبي قوي من ملوك البغاء وال مخدرات حت أصبح من المستحيل الان تُخول ي بدو 
القطاع البالغ الأهمية . واللحظة التايلاندية تعبير عن الإنسان الجسماني حيث يتحول الإنسن ماما إلى 
(في عصر ما بعد الحدائة والاستهلاكية العامية). وإذا كانت الدعوة إلى تحويل كل البلاد إلى تأيلاند مسالة ص 
1 زع الثالس شن غ الا غاا ع الا أن ادت عن السياحة وتطوير القطاع السياحي يخبئ عادة نزعة 

5 25 7 = 
ل نا . اللحظات التماذجية وأكثرها مادية » لأنها تعبير مباشر عن الإنسان 
ج) اللحظة النازية (والصهيونية) : ريام ' وي 1 د 
الطتدو | اللاي ارجا لقا ر کر 
طبيعياً مرجعيته التهائية هي الطبيعة/ امادة وهر جعت ي لاقي 0 ا ل 
باعتبارهم مادة استعمالية يمكن توظيفها ويقوم الأقوى : م 0 8 0 0 0 
تق البشر » من منظور مادي رشيد ٠‏ :ى کک 


لصالحه . وم هنا تم تمعسيم [ 
e‏ 3 ناص منتجة ٠‏ وذلك بعد دراسة علميه 
تقر إبادة بعض غير النافعين منهم من لا يكن إصلا 4م ا رل ال ا م د ود 


مت من منظور مادي علمي رشيد ٠‏ 


VY 
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و ا احدى مادی غادجی تم ال ا 

ويك الول بان مسي الا ل هو مجتمع و ي جي تم التحكم في كل شي داخله , 
وو ٠‏ ذلك البشرء او 4 e‏ فزي راسحيد > بيرم ناا 
ظلال الاله , فلا رحمة فيها ولا تراحم » ولا مجال فيها لأية غاد مات او مر ت ده ن المرجعية الوحير: 
هي ال ةه المادية وإرادة المَوة . ولذا أعطي كل إنسان رقماً حتى يمكن إدارة الممسكر بكفاءة شديدة . وتمرل 
الإنسان إلى مادةا تعمالبة ولد منها الطاقة (عمالة رخيصة) أو سلع (تحويل العظام إلى سماد » والشحوم 
الاتناننة إلى ازن وال الخو الى فرش .. إلخ) . وعلى هذا النحو. تم تعظيم الفائدة وتقليل الماد" 

وبالثل » لا تُعتَبَر اللحظة الصهيونية انحرافاً عن الفكر العلماني الشامل الإمبريالي » بل تمثل تبلوراً حا 
له . فانطلاقاً من الطبيعة/ المادة باعتبارها المرجعية النهائية المادية ومن إرادة القوة وأخلاق الغاب (باعتبارها 
المرجعية الأخلاقية المادية) نظرت الصهيونية إلى فلسطين باعتبارها أرضا بلا شعب (أي أنها استبعدت العنصر 
الإنساي كبا رترت كل قيية إل اياده E E‏ بح الفلسطينيون أنفسهم 
اا واوو > وأ صبح اليهود أيضاً مادة بشرية يتم تخليص أوربا منها عن طريق نقلها . ولحظة 
تبلور النموذج العلماني هي عادة ‏ كما أسلفنا ‏ لحظة تر a eS‏ 

واللحظات النماذجية الثلاث (السنغافورية والتايلاندية والنازية) ليست منفصلة تماما » فهي جميعاًلا 
تعترف إلا بالطبيعة/ المادة والواحدية المادية وتحول الإنسان إلى مادة نافعة وتنزع عنه القداسة وتعريه من إنسانيته 
(بالإنجليزية : دي نيود علد عل) » وهو ما نسميه «الإباحية المعرفية» حيث لا حرمات ولا مطلقات » وحيث يترك 
الإنسان عارياً تماماً أمام مؤسسة قوية تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة والنفعية الداروينية التي تقوم بحوسلته 
وتوظيفه . فإذا كان العالم مادة » وإذا كانت كل الأمور متساوية » والإنسان مادة لا قداسة لها ليس إلا ء ولا 
توجد سوى مرجعيات أخلاقية مادية » فإن النشاط الجنسي عل سبيل المثال ‏ مجرد نشاط مادي » شأنه شأن 
النشاط الاقتصادي 3 ومن ثم يكن النظر للطاقة الجنسية للإنسان باعتبارها طاقة طبيعية/ مادية يمكن توظيفها داخل 
إطار السوق والمصنع . أي أن تصبح الطاقة الجنسية مادة إنتاجية استهلاكية . ومن ثم ء > يكن أن تظهر 
تجارة/ صناعة البغاء » ور تصبح البغي من أدوات الإنتاج » وهي في الماخور (في تايلاند أو في أي مكان) لا تختلف 
كثيراً عن أبطال الإنتاج في المصانع السوفيتية أو الأمريكية ولا عن اليهودي أو السلافي أو المعوقين في 
معسكرات الاعتقال › إذ يتحول الجميع إلى مادة استعمالية وطاقة محض . فالإنسان فى اللحظة السنغافورية 
يتحول إلى طاقة إنتاجية وإلى قدرة شرائية تصب في عملية الإنتاج والاستهلاك القومي . بينما يتحول » في 
الملدفوعات لحساب الوطن . وفي اللحظة النازية والصهيونية » يتحول الإنسان غير النافع (اليهودي كمادة بشرية 
فائضة) إلى مادة استعمالية تزداد إنتاجيتها في معسكرات الاعتقال والسخرة أو فى الدولة العنييوتنة أيهم 
التخلص منها في معسكرات الإبادة حسب مقتضيات الأمور (الأمر الذي يفيد الاقتصاد الوطنى كثيراً) . 

ونحن نعرف تاماً . من خلال معرفتنا بالترشيد الإجرائي أو الأداتي » وأخلاق الصيرورة » أن طبيعة العمل 
والهدف منه ليست لهما أية أهمية » فالمهم هو كيفية إدارته (الأداء والإجراءات) وكيفية توظيف الطاقة البشرية 
e‏ . ويبدو أن المجتمع الأمريكي الرشيد يشارك في هذه الرؤية » أو على الأقل 
فطاعات مهمة فيه » فحينما بض على السيدة سيدني بيدل باروز Sydney Biddle Barows‏ (وهي سيدة من أسرة 
باروز الأرستقراطية العريقة ١‏ التي أن مؤسسها على سفينة الماي فلاور . أول سفينة نقلت المهاجرين الإنجليز إلى 
الولايات المنحدة) » وحينما وجهت إليها تهمة إدارة ة حلقة دعارة في نيويورك ٠‏ انطلقت من رؤية واحدية مادية 
صارمة ترفض أي تجاوز أو ثنائيات أو غيبيات وبيّنت با لا يقبل الشك أن الدعارة عمل استشماري » بيزئس 
01 لوهذلا بجا ع خط دقام ایخ ان عن نقصه» رمو أنه زو طفن کرم کد ما سد لام اوا 


۷۸ A3 


الجن ء الرابع : 


: العلمانية الشاملة 


1 مصطلحات جديدة ليلو رة النموذج الكلمن 
ود فترة قصيرة من التردد ٠‏ نفض الناس عنهم أية مرجعيات ميتافيزيقية متخلفة وتقل || ا ١‏ > 
واستطاعوا أن ينظروا إلى سيدة الماي فلاور ره ا و 

9 ي فلاور بشكل موضوعي . وتحولت قصتها من قصة صاحبة ماخور » إلى 
قصة ا ١‏ 
حبه عمل ا . وهر ما دفعها إلى نشر سيرتها الذاتية تحت عنراء ن قصة حياة الماي فلاور مدام ٠‏ أو حياة 
سيدني بيدل باروز السرية . وأصبح هذا الكتاب مر أهم الكت المتداءلة ه حققت !١‏ نةا ا اله (كما 
1 - ك : مله ور هه ن حا مه 
e |‏ 5 - 2 ا 5 ٠‏ - 
هو لحال دائمامع مغل هذه الكتب في عصر الفضائح والترشيد الإجرائي) . بعد ذلك بعامن ٠‏ صذر كتا 
لنفس السيدة » وكان اكثر إجرائية . نقد كاذ يس آداب الاي فلاور : قواعد السلوك لراش دين غين 
Mayflower Manners : Etiquette for Consenting Adults‏ . وعبارة ' كر ا أ ' التي ت دو 57 
رد سح ادم ردصن وار 
إلى أي شخصين بالغين عار رسان اخنس ف برضاتهما . ولذا فعملهما شأن خاص هما . 


هي عبارة قانونية تشير 


وفي هذا الكتاب قامت المدام الواحدية ا الصارمة يتعليم الناء كيفية التصرف بلباقة في الف راش ء. ياعتبار 


أنها راكمت ر . ويعد ذلك بعام واحد . قامت نفس السيدة الرائئة في مجالها 
الموضوعية في ادائها بتدريس مقرر في إحدى المدارس الخرة عن هذا الموضوع . ولا ندري هل ستتتقل ا الا 
العليا وأكاديميات البحوث المتخصصة أم لا ؟ وهل ستؤسس تخصصاً أكادهياً جديداً ؟ وعلى كل تقوم إحدى 
مؤسسات الرفاه الخيرية (المجانية) في أست, ستراليا . وهي إحدى المؤسسات المدنية الضوعية غير الحكومية داخا 
المجتمع › بترتيب دورات تدريبية للبغايا حتى يمكنهن تحسين أدائه: ن في ساعات العمل الشاقة وانضليه . 5 
سئل أحد مسئولي الدورة عن الحكمة من وراء ذلك > أجاب بخياد شديد وشيديان التخصض هو إحدى سمات 
العصر وأن كثيراً من عاملات الجنس لا يعرفن قواعد الصحة التي يجب مراعاتها ومناهج الأداء المختلمة 
وحقوقهن وواجباتهن (وهذا هو قمة الترشيد الأداتي) . 

يلاح علمنة الصطلحات الستخدمة في وصف عملية حور الإنسان اشكامل مركب إلى إنسان طبيعي 
وظيفي اقتصادي سنغافوري ‏ جسماني تايلاندي ‏ إمبريالي ناز زي أو صهيوني . وهنا آم ر متوقع ما متسق مع 
سه فاللحظة العلمانية الشاملة النماذجية هي لحظة تشيؤ ؤُكامل وو احدية مادية » ولذا فإن ما يَصلّْحْ لوصف 
الأشياء ‏ يَصلُّح لوصف الإنسان » واللغة المحايدة نكا ي اتا اوت فلو يكر النازيون يتخدبول 
مطلقاً عن "الإبادة" وإغا عن "الحل النهائي *. ولم تكن “أفران الغاز ' سوى ' أدشأش ' تستخدم من أجل 
الصحة العامة . ولايتحدث الصهاينة عن فلسطين وإماعن الأرض التي جاعوا ١‏ 'لزراعتها' (لا لاغتصابها) . 
ولايتحدث أحد أثناء اللحظة السنغافورية عن توظيف الإنسان وتسلّعه وإ عن تحن متوى المعيشة وزيادة 
الإنتتاج » وتوفير الرفاهية والرخاء لأكبر عدد ممكن' ) دون أية إشارة للأيعاد الكلية والنهائية . وتحييد 
ا ل لي لد رو ا 
مأساوياً » فهو هنا ولاشك كوميدي . إذ يتحول البغاء إلى أهم انقطاعات الاقتصادية (كما هو هو ا حال في بعض 
الدول الآسيوية) . ومن ثم ء , تصبح البفي (الني يقال لها في اثلغة التقليدية هبروستيتيوت علالةة 18 ) في ب ا 
الأمر مجرد عاملة جنس (بالإنجليزية : سكس وركر ۲ں 54 ) ء عضو في البروئيتاريا الكادحة تقوم بنشاط 
اقتصادي منتج » ثم تتحول بالتدريج إلى بطلة قومية . ويعد قليل » قد يصبح من واجب الجميع أن يدوا واج 

العاذ بالله 

القوصي شج كا ر ر ر ب وز اد جاعة وهذا لاد (إلا فا ندر الیش -والحمد لله 

ولكن ليس بإمكان ۰ 1 


يمكنهم نزع القداسة عن ذواتهم اما وببساطة . 
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ملة 


۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدائة 


ا ا ا ب رم 


الواحدية الذاتية والموضوعية 
والشاشسسة | یسه :مط 
حلولي مادي كام 


۷ 
الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


الواحدية الذاتية والملوضوعية والثنائية الصلبة : نمط حلولي مادي عام الواحدية 
الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة في الحضارة الغربية (عصر التحديث والحداثة) ‏ 
تقويض الذات الإنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية ‏ السيولة الشاملة (عصر 
ما بعد الحداثة)_ما بعد الحداثة ‏ التفكيكية ‏ قبضة الصيرورة ‏ انفصال الدال عن 
المدلول ‏ التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية 


العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) هي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس نمط النماذج الحلولية الكمونية 
الواحدية المادية . وتصاعد معدلات العلمنة والتحديث هي في جوهرها تصاعد معدلات الحلولية الكمونية ء 
ومن ثم نجد أن متتالية الحلولية الأساسية (واحدية ذاتية ‏ واحدية موضوعية ‏ ثنائية صلبة تمحى لتهيمن الواحدية 
الموضوعية المادية الانتقال من الصلابة للسيولة) تتبدى حلقاتها داخل الفكر والمجتمع العلماني . وتبدأ المتتالية 
بإعلان أن العالم (الإنسان والطبيعة) يحوي داخله ما يكفي لتفسيره وأن هناك كلا ثابتاً متجاوزاً ذا غرض وغاية . 
ولكنه رغم أن هذا الكل يتسم بالتجاوز إلا أنه يوجد داخل عالمنا المادي (الحياة الدنيا) في الزمان والمكان . هذا 
يعني أنه يوجد نقطتا انطلاق للمنظومة التحديثية : الذات والموضوع , أو الإنسان والطبيعة . 
الواحدية الذاتية : وتنقسم إلى عدة مراحل : 
أ ) الواحدية الإنسانية (الهيومانية) : 

نقطة الانطلاق الأولى لمشروع التحديث والعلمنة الغربي هي الإيمان بضرورة أن يواجه الإنسان الكون دون 
وسائط » حراً تماما من قيود الحضارة والتاريخ والأخلاق » يرفض أية غيبيات أو ثوابت أو مطلقات متجاوزة لعاله 
المادي ولحدود عقله . فالإله إما غير موجود ٠‏ وإن وجد فهو لا يتدخل في شئون هذه الدنيا » ويتركها للإنسان 
يسيرها حسب ما يراه . وهو إنسان متمركز تماماً حول ذاته التي لا حدود لها ولا قيود عليها » يرفض كل القيم 
القبلية والتعميمات والتجريد » يعيش حسب قوانينه الخاصة الفريدة النابعة من ذاته . فهو مرجعية ذاته ومقياس 
كل شيء لا يمكن محاسبته بأية معايير خاصة . والعقل بوسعه من خلال التعامل مع الواقع الطبيعي والتاريخي › 
ودون أية حاجة إلى وحي إلهي ٠‏ أن يصل إلى تفسير كلي شامل لهذا العالم وأن يولّد المنظومات المعرفية 
والأخلاقية والجمالية اللازمة لأن يسير حياته . وهذا يعود إلى وجود تمائل كامل بين قوانين العقل وقوانين 
الطبيعة . وععقل الإنسان الرشيد يولّد لغة رشيدة » يمكنه من خلالها التواصل والحوار ومراكمة المعرفة » ويكنه أن 
يدرس العاريخ (ثمرة احتكاك الإنسان بالظبيعة) فيزذاة الإنسآن وعياً وإدزاكا للا حوله ويرذاد تقدمه: . 

كل هذا يعني وجرد حقيقة كلية (قصة عظمى) وأن الإنسان هو الذي يدركها ويعيها » فهو إذن الكل الثابت 
اللتجاوز . لكل هذا يعلن الإنسان أنه سيد الكون والمخلوقات بلا منازع » ومركز العالم بلا منافس » يتجاوز كل 
شيء ولا يتجاوزه شيء . لديه نزعة بروميشية فاوستية لأن يبتلع الكون بأسره ويهزمه ويسخّره » فهو إنسان 
إمبريالي كامل » الطبيعة بالنسبة له مجرد مادة استعمالية يهزمها ويُسخٌّرها ويحوسلها . انطلاقاً من هذا 
الافتراض. يحاول هذا الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستقل عن الطبيعة . السابق عليها) » وأن يتجاوز 
الطبيعة/ المادة » بل طبيعته المادية نفسها . > بقوة إرادته » وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها » باسم إنسانيتنا المشتركة» 
أي باسم الإنسانية جمعاء (تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة والاله) . وقد ولد من رحم هذه الرؤية المشروع التحديثي 
في مراحله البطولية الأولى ٠‏ والفكر الإنساني الهيوماني وفكر حركة الاستنارة . 


۸۰ 


الجن ء الرابع 


: العلمانية الشاملة 


۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلاة 

ب) الواحدية الإمبريالية والعرقية 
يتحدث الإنسان الذى ي يؤكد جوهره الإنساني باسم كل البشر . ولكن في غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته 
الفردية › ينغلق الإنسان على هذه الذات ٠.‏ فيصبح تدريجيا إنساناً فرداً لا يفك ر إلا في مصلحته 


ولذته ٠‏ ولا یٹ 
إلى الذات الإنسانية وانما أل الذات الفردية . حيلئل تصبح الذات الف ردية حي الإنسانية جمعاء " 


> هي موضع 
الحلول > فيؤله الإنسان الغرد نفسه في مواجهة الطبيعة , و ويصبح إنساناً إمبرد بالا . 


يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية التي تستبعد الآخري. ا فف خو 


يستعبد الآخرين ويوظفهم . ٠‏ بل د يوظف الطبيعة نفسها لحسابه . وهنا تظهر الت ائية الصلبة . ثنائية الأنا والآخر 
(تأليه الإنسان الغربي وإنكار الآخرين) . 


: الواحدية الموضوعية المادية‎ - ٣ 
نقطة الانطلاة ف الثانية لمشروع التحديث والعلمنة الغربية هي الطبيعة؛ المادة . التي تصبح هي الأخرى‎ 
مرجعية ذاتها ؛ وموضع الحلول والكمون . ومركز الكون (اللوجوس) ء قوانينها تتجاوز كل شىء ولا يتجاوزها‎ 
ولا تمنح الإنسان أية أهمية خاصة . وهو ما يعني أسبقية الطيعة/ اماد‎ ٠ شيء » وهي قوانين لا هدف لها ولاغاية‎ 
على كل شيء » وضمن ذلك الإنسان  كما يعني أن الكل الثبت انجاوز هو في واقه الأمر الطبيعة/ المادة (تأليه‎ 
ا‎ ys ا و ر‎ 


ع او 5 
سی درا اجر التحدر 


2 


(في إطار العلمانية الشاملة) هو في جوهره مشروع تفكيكي لا يؤدي ! إن لكيس ا ا 
ما هو دونه (الطبيعة/ المادة) ء وإلغائه تمامأ كمقولة مستقلة مركزية في النظام الطبيعي . فإذا كان الإنسأن اخديث 
إنساناً عقلانياً مادياً حقأ كما يزعم » فعليه أن يتبتى رؤية علمية مادية موضوعية تجا د ذاته الأننية . ولكن امعرفة 
العلمية المادية معرفة موضوعية تنبع من تموذج الطبيعة/ المادة ‏ ولذا فهي تر فض الغائيات الإناتية واخلقية . 


- 


والحقيقة العلمية المادية منفصلة تماما عن القيمة » والعقل (المادي) الذي يتوم بعملية مراكمة المعلومات وتطبيقها 
أداة ل ل لي التجالس والنفع . وهذء المعرفة العدمية الماديه 
(رغم تجاوزها للإنسان وعدم اكتراثها به) سمط ستُطبّق على الإنسان لترشيدء وترشيد حياته ثم نتفكيك العانم وتفكيك 
الذات الإنسانية . 

وتنشأ في إطار هذه المنظومة التحديثية العلمانية الشاملة » ذات نقطتي البدء . ثنائية صلبة وحالة استقطاب 
شديد بين غوذجين : النموذج المدمركز حول الذات الإنسانية (المتألهة المطقة اتغلقة) انتي ني تصبح مرجعية ذاتها 
ومرجعية الكون » والنموذج مركز حول الطبيعة/ المادة (انتألهة المطلقة المغلقة) التي تصبح بدوره مرجعية ذاتها 
ومرجعية الكون . 

ولالقاء مزيد من الضوء عع مر افرع مو A‏ حول الذات 
والتمركز حول الموضوع) » سنورد بعض معائم كل ودج وتجلياته » وسنرمز لنتمركز حول الذات با حرف (أ) 
والتمركز حول الموضوع بالحرف (ب) : 
١-أ)‏ التمركز حول الذات ووهم انتصار الذات على الموضوع والو لواحدية الذاتية ء الإنسانية الهيومانية والإمبريالية 
(تأله الانسان وإنكار الكون) . | 
ب) ذوبان الذات في الطبيعة تدريجياً واختفاؤها وانتصار ا موضوع وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية (تأليه 
الكون وتكيف الإنسان مع الطبيعة وإذعانه لها » وإنكار الإنسان) . 
١_أ)‏ مركز الكون كامن في الإنساد » والإنسان مرجعية ذاته . 


ب مركز الكون كامن في الطبيعة » والطبيعة مر جعية كل شي شيء » وضمن ذلك الإنسان . ولذا يفقد الإنسان 


مركزيته . 


54١ 


الجزء الرايع : العلمانية الشاملة 


الواحدية الذاتية والموضوعية 
والشانية الصلية فى الحضارة 
الفربية اعصر التصديث 
والحداته) 


۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحراح 


+1 الان ماس كل شی وا لا راد هي إرادة الغو . 
ب) القوانين الواحدية الماديه معان ا يانها على الطبيعة . 
٤‏ أ) الطبيعة مادة فا الان لاستعماله (فهي مجرد وسيلة بالنسبة للإنسان) . 
ب) الإنسان جزء من الطبيعة > ولذافهو يسخر في خدمة الموضوع › ويتحول الإنسان (الغاية) إلى ت 
موصو + | 
ه_أ) الذاتية الكاملة والاهتمام فقط بالعالم الجواني وبخبايا ذات الإنسان وأبعاده المركبة والمظلمة . 
ب) الموضوعية المصمتة والاهتمام فقط بالعالم البراني وبسطح الأشياء ولك 
(i7‏ الخصوصية المفرطة ورفض كل التجريدات والتعميمات والإصرار على الشواهد الادية الحسوسة . 
ب) العمومية المغ 1 المجردات والكليات اللاإنسانية والإذعان لها . 
كما يأخذ الصراع بين النموذجين الأشكال التالية : 
أ) الصدفة وعدم التحكم واختفاء المعيارية . 
ب) الضبط الكامل للواقع والتحكم فيه والمعيارية الصارمة . 
#8 أ) الإبهام وعدم التحدد وعدم الفهم والشك الكامل . 
ف الوضوح الكامل والتحدد الموضوعي ٠‏ والفهم الكامل لعالم الأشياء » واليقينية الكاملة . 
4-أ) التعددية المفرطة وزيادة المعطيات الحسية . 
ب) التنميط وظهور حضارة قطع الغيار . 
ولكن رغم الصراع بين الطرفين يظل هناك مركز واحد ٠‏ إما الإنسان أو الطبيعة/ المادة » هو مصدر الوحدة 
والتماسك . هو الكل الثابت المتجاوز (الإنساني والطبيعي/ المادي) الذي يتسم بجميع سمات الكل في النظم 
الميتافيزيقية . 


غط الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة هو النمط السائد في الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر 
النهضة حتى منتصف الخمسينيات تقريباً (حين تبدأ المرحلة السائلة الشاملة) . ويتبدى النمط في المفاهيم الفكرية 
السائدة والتطور التاريخي والواقع الاجتماعي والحضاري اليومي . ولنا أن نلاحظ أن الطبيعة/ المادة تتحول إلى 
المطلق العلماني والتنويعات المختلفة عليه (الحتمية التاريخية ‏ حركة التاريخ ‏ إرادة الشعب ‏ الفولك ‏ إرادة القوة- 
عبء الرجل الأبيض -الدولة المطلقة ‏ السوق/ المصنع ‏ قوانين العرض والطلب) . أما الإنسان فبدلا من أن 
يصبح الإنسان الطبيعي/ الملدي فإنه يصبح الإنسان الاقتصادي أو الإنسان الجسماني أو الإنان الاشتراكي أو 
الإنبان اللوي ورغ رال سا الات واحدة والنمط واحد : فالإنسان (القومي أو الاشتراكي) يحاول 
أن يؤكد ذاته بشكل مطلق وينتهي به الأمر أن يستوعب في إحدى المطلقلات العلمانية بشكل كامل . وفي هذا 
المدخل سنحاول أن ندرس تبديات النمط على هذه المستويات الفكرية والتاريخية والاجتماعية وسنرمز للتمركز 
حول الذات الإنسانية بالحرف (أ) والتمركز حول الموضوع المادي بالحرف (ب) . 

الترعة الاتبنانية وال غة الط المعادرة لبان 

أ) بدأ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة بالفلسفة الإنسانية الهيومانية التى تتمر كز حول الإنسان وتضعه بشكل كامل 
فوق الطبيعة. باعتبار أن له عقّلاً قادرا على توليد معياريته وقيمه رفا و يعيش في حالة حرية كامله 
وإرادة واعية . فالإنسان . أو الإنسانية جمعاء ٠‏ هي موضع الحلول ومركز الكون . ثم تحولت هذه الهيومانية 
تدريجيا إلى فلسفة إنسانية غربية ستكبرة متعجرفة تحوسل الطبيعة وتحلم بالتحكم الكامل في الكون . ثم أصبح 


YAY 


٠.ى‏ الا : العلمانية الشاملة 
ا ۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلاة 
الإنسان الغربي هو وحده هذا امركز (فالإنسانية جمعاء » مفهوم ميتافي: 8 FE‏ أ لعا 

2 ش و : ريشي ۰ مه وجوهرا . متجاوز‎ ْ ْ ٤ 

الطبيعة/ المادة » والزمان والمكان) . ومن ثم . بدلا من توظيف الطبيعة 1 

إمبريالية كاملة لا تعترف إلا 


وسخيرها للإنسانية جمعاء بدأ الانسان 
باسم حقوقه المطلقة وباسم تفوقه الحضارى . فتحو لت أ 
بالقوة والتفوق العرقي باعتبارها المعاي الى حدة 
إلى إمبريالية وعرقية وعداء صريح للآخر وللإنسان ككل : 

ب) كانت الفلسفة الغربية منذ البداية نمحوي موذجاً متمركزاً حول 
هوبز -المادية الميكانيكية ‏ العدمية ‏ التجريبية) ولكنه كان هام 
الإنسان وتزايد التمركز حول الموضوع وانتهى الأمر بظي 


هور نزعة واحدية مادية معادية للإنسان تطالبه بأن يتقف 
عن نفسه وهم الكون المتم كز حول الإنسان والوهم الهيوماني القائل بحرية الإنسان وبمقدرته على تو نيد معياريته 


i 0000‏ وء 5 
وغائياته من داخل ذاته ٠‏ وتبين له أن الطريق الوحيدامامه هو أن ليه للقواتين المادية اختممة المنفصلة عن اليم 
والغائيات الإنسانية (وهو ما الک 

التكنوقراطية . 

1 المفهوم الكالفنى للإله : 
وك 0 

أ) الإله يعبر عن نفسه في شواهد مادية محسوسة تزيد يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه . وهو إله يذوب في 
الأفراد ويتجسد من خلالهم (انتصار الذات) . 


لهيومانية إلى 


. وهكذا تدهورت الهيومانية الغوبية 


الطبيعة/ المادة والإنسان الطبيعى (ماكيافللى _ 


. وبالتدريج » ت ا : ا 1 
ر رج در ج وي انتمركز حول 


يعني النفي الكامل للحرية) وأن يستمد منها معياريته . ثم سادت التماذح الكمة 
ش ج الكمي 


ب) الإله لا يسبّر له غور > فهو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب وأضح . ولا يكترث بالأفراد ٠‏ فهو إله 

متمركز حول ذاته غير الإنسانية (انتصار ا ملوضوع على الذات) . 

۳ الإنسان البروتستانتي : 

أ) هو فرد مختار يزو العالم باسم الإله (فهو تجسد للإله) ‏ واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو (تمركز 

حول الذات) . 

ب) ولكنه فرد يعيش في حالة عدم أمن وفي خوف كامل مما حوله » فهو غير متأكد من رضاء الإله عنه ومن 

الخلاص » وهو دائم البحث عن شواهد في العالم المادي تقوم دليلاً على هذا الرضا وهذا الاختيار . والثروة من 

أهم علامات الاختيار » ولذا فهو يلهث دائماً وراءها لاايكف عن مراكمتها (تمركز حول الموضوع) . 

: ثنائية العقل الإمبريالي النيتشوي والعقل الأداتي البرجماتي (التفعية الداروينية)‎ - ٤ 

4 يستطيع العقل المادي أن ينظر إلى نفسه باعتبارء تجسيدا تقوانين الطبيعة/ المأدة ء وللمعيارية ايده هه والتي 

تتجاوز القيم والغائيات الأخلاقية والإنسانية . ولذا يتخلى هذا العقل تامأ عن مغهوم الإنسانية العامة أو المشتركة 

أو الإنسانية جمعاء باعتباره مفهوماً غائياً أخلاقياً ميتافيزيقياً يمر شكلاً من أشكال الثبات داخل حركة المادة 

وصيرورتها » وشكلاً من أشكال التجاوز لقوانين الطبيعة/ المادة . ويعلن هذا العقل أنه فوق الجميع وأنه مرجعية 

ذاته » ويصبح من حق العقل الإمبريالي المطلق أن يفعل ما يشاء للدفاع عن مصالحه وتحقيقها > ومن ذلك توظيف 

الأخوية ررك هذا العقل الإمبريالي هو عمل السوبرمن من أعضاء النخبة > من هم فوق الإنسان . ولكن 

العقل الإمبريالى الذي يُوظّف يفترض وجود المادة التي تُوظّف . ومن هنا يظهر العقل الثاني . 

ب) العقل المادي يمكنه أن ينظر إلى نفسه باعتبار أن وظيفته ت هي لخبي دار الطبيعية/ المادية 

والإذعان لقوانين الطبيعة/ المادة » وحينئذ يصبح العقل المادي عقلا أداتيا » ا کک 
صلم ن ف خدمة السوبرمن دون تساؤل عن المضمون 

حك 0 0 مختلمة 7 الإنسان 

نان ذو البُّعد الواحد_الإتسان الرشّد أو المدجن ‏ 


من هم دون الإنسان الذين يؤدون ما 

0 6 ء ۹ 
الأخلاقي والإنساني للأوامر التي آتتهم من عل : وهؤلاء 
البرجماتى -الإنسان الوظيفي الإنسان الاقتصادي ال 


YAY 


1 ۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة 
الجزء الرابع : العلمانية الشاملة و وما بعد الحداح 


الإنسان المحَشْيّى » وهو إنسان يمكن توظيفه وحوسلته بسهولة ويسر ٠‏ فهكذا يدرك ذاته وهكذا یری نفسه . 
السوبرمان super-man‏ (بالألمانية : أوبرمنش 1ع 0۲ط0ا) (ما فوق الإنسان) والسبمان YU SUR‏ 
أونترمنش 1۴۵۸۸ 1) (ما دون الإنسان) : 

أ) بلاحَظ ظهور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية العلمانية التارين: 
(الخلّص العلمانى : هتلر - روبسبيير ستالين فورد -روكفلر) . وتظهر شخصيات ماثلة في الأدب والسين 
بوسر او رر ا سوبرمان- طرزان) . وقد ظهر في عصر النهضة دون كيشوت الذي 
يتمر كز تماماً حول ذاته ولا يرى إلا طواحين الهواء غير الموجودة وعالم الفروسية والمثاليات الذي انقضى . 

ب) يُلاحَظ ظهور شخصيات غطية ليس لها ملامح مستقلة تتبع ما يصدر لها من أوامر ولا تتمتع بأية مقدرة على 
التجاوز . وأيخمان هو مثل تاريخي جيد لذلك . وكذلك الإنسان العادي في الأدب الواقعي . والشخصيات 
التى تحاصرها ظروفها الاجتماعية أو الوراثية » ومادونا إنسان طبيعي تماماً لا تعاني من أي تركيب . كما ظهرن 
فدسيات دون الأتئان (وراكيولا فر الكتستاين- كنج كرغ ... اإلخ) . وكماظهر دون كيشوت في عصر 
النهضة » ظهر معه سانخوبانزا الذي لا يرى إلا حماره » والطريق عند قدميه » ومصلحته المادية . 

5 حلم اليوتوبيا التكنولوجية (ونهاية التاريخ) : 

أ( يحلم الإنسان بعالم منظم تماماً خاضع للقوانين التي سيكتشفها الإنسان ويتحكم فيها من خلال التكنولوجيا 
المتقدمة والتطور العلمي المذهل » فيصبح سيد الكون . وينهي الصراعات الطبقية والانحرافات الذاتية عن مسار 
التاريخ » وينتهي التاريخ كما نعرفه ويبدأ تأريخ جديد منظم عقلاني مفهوم تتحد فيه الذات بالموضوع والتاريخ 
بالطبيعة والفكرة المطلقة بالمادة (على حد قول هيجل) . 

ب) يتحقق الحلم فيجد الإنسان نفسه يعيش في عالم تحكمه قواعد وإجراءات بيروقراطية صارمة . وحين تتحد 
الذات بالموضوع وتُمحَّى كل الفوارق بينهما تصبح الذات موضوعاً وتدعم القوانين الموضوعية ٠‏ أي أن القواعد 
والإجراءات البيروقراطية الصارمة . تتجاوز الإنسان وتتحكم فيها ولا يتحكم فيها وتسيطر عليه ولا يسيطر 
عليهاء فاليوتوبيا التكنولوجية البيروقراطية آلة ضخمة تسيطر على الجميع ولا يسيرها أحد . 

۷ الاشتراكية الإنشانية والاشتراقية العلمة : 

أ) بدأ الفكر الاشتراكي بالحديث عن ضرورة الدفاع عن الإنسان الذي يتزايد اغترابه عن جوهره الإنساني في 
المجتمع الرأسمالي الذي يطحن الإنسان الفرد ويحيّده ويشيّئه وينمّطه ويؤدي إلى اختفائه من خلال آليات السوق 
والعرض والطلب . ومن خلال وسائل الإعلام وهيمنة الدولة على الفرد . 

ب) وفي الوقت نفسه تُوجَّد داخل الفكر الاشتراكي منذ البداية اتجاهات علمية مادية (مرجعية كامنة) تتصارع مع 
المرجعية الإنسانية المتجاوزة . فبدأ تهميش النزعة الإنسانية تدريجياً وتعاظمت النزعة العلمية المادية وانتهى الفكر 
الاشتراكي بالحديث عن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية الحزب على الجميع وضرورة التخطيط العلمي 
الشامل الصارم وإعادة صياغة الواقع على هدي قوانينه المادية ا لجدلية التي لا تكترث كثيراً بالإنسان الفرد . وتصل 
هذه النزعة العلمية إلى قمتها في تمارسات ستالين وفكر ألتوسير . 

۸- حركة التمركز حول الأنثى : 

أ) تبدأ احركة بتمركز الأنثى الكامل حول ذاتها فترفض عالم الرجال تماما وتطالب بتعديل التاريخ البشري واللغة 
الإنسانية » وتؤكد أن الأنثى هي الأصل وهكذا . 

ب) ينحل هذا التمركز ويذوب وتظهر الدعوة إلى الجنس الواحدي »دان » ولذا بدلا من المرأة المتمركزة حول 


نفسها تتمركز حول شيء مجرد لا وجود له : 


YA 
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شوو الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلثة 


- النسبية الأخلاقية والمعرفية : 
6 النسبية الأخلاقية والمعرفية تعني أن الإنسان بح كم على الأمور ر بالط 
وتحقق أقصى حرية لنفسه ويدرك العالم من خلال 
ب) ولكن هذا يعني أن الآخرين لهم نفس الى 
مرجعيات أخلاقية متجاوزة » وهو ما يعني 


ريئه ال خي نرضيه هو ويا تمليه عليه مصالحه 
2 مشولاته الإد, راكية الخاصة (تى ئ ز حول الذات) . 
ريات ويتحركون هم أيضاً خا, رج أية حدود . ور 
سيادة إرادة القوة وانتشا, 
حول الموضوع) . كما أن الإنسان الذي يعلم أنه يدرك العالم 


ر حالة م ن الغوضى تنفي الخرية نارات 1 
م ن خلال مقولاته الإدراكية | الذاتية يدرك أنه ليم ا 
سوس سيره ثم يفقد الثقة في نفسه ويهتز ويغغد قدرته على اتخاذ القرار 1 

: القومية الإثنية العضوية‎ ١ 
06 القومية العضوية هي قومية تمنح أصحابها حقوقاً مقدّسة مطلقة لايمكن‎ 6 
في خصائصها لا يکن ن أن يضاهيها أحد (تمركز حول الذات‎ 
ب افا ء القومية العضوية يصبحون جزءا عضوياً لا يتجزأ من الذات القومية التي تعبر عنهم ولا ينون من‎ 
. أمرهم شيئاً . وأعضاء القوميات الأخرى يصبحون بلا حقوق > كر حول انوضوع)‎ 

ونموذج التمركز حول الذات وحول الموضوع اندي فى الأفكار والرؤى الأماسية الغربية اخديثة واحستب 
بل يتبدى أيضاً على مستوى الواقع التاريخي والاجتماعي . 

- الإنسان فى السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة واختمية الشاملة : 

4 الإنسان داخل إطار اقتصادي . فرد حر تماماً يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري في حرية كاملة . ولا يكن 
لأحد أن يتدخل فى حريته (من الناحية النماذجية المثالية) . ولا حتى الدولة أو !؛ 


وال . وهو . كراسمالي . حر 
تماماً في استثمار أمواله أو عدم استثمارها . والعامل حر تماماً في بيع عمله أو عدم بيعه . 


بشأنها ٠‏ وهي فر 


ب) الإنسان يختفى تاماً ويتشيأ ويُحيّد إذ تسيطر على السوق اليد اخفية (الحديدية) وآليات العرض والطلب . 
كما يسيطر على المصنع خط التجميع وإيقاع آلي غير إنساني . والرأسمائي نفسه خاضع تماما لحتميات السوق لا 
يمكنه أن يمارس إرادته الحرة . وكذا العامل . فهو أيضاً حر من التاحية النظرية ١‏ في أن يبيع عمله أو يمتنع عن 
اه O OO‏ ا 

ا 


: الإنسان في الدولة الاشتراكية بين الخرية الكاملة واختمية لشامله‎ - ١ 


أ( الإنسان في الدولة الاشتر تراكية هو إنسأن يود أن يلغي الطبقات ويحقق المساوا ة الكاملة ثم يلغي الذولة نه 1 
ليعيش حرأ تماماً من كل قيود وظلم واستغلال . 
O EEO 0‏ داعا نان قل ا 
ب) ما حدث هو أن الدولة في النظم الاشتر تر اكية تغولت ودعمت وجود الطبقات وفرضت على الا ل فلرا من 
القيود لم ير مثله الإنسان من قبل أو بعد 
۳ _ ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة : ٠‏ 
ان ۰ 
أ) بدأت الحياة الحديثة في الغرب بإعلان ظهور انال ن القرد الذي لا رذ" زفي حجان الخاصة لأية قو بن ٠‏ و 
ينضو صته و د أعه . ه ا 
ي داخل إطار أية مؤسسات ويحةة في رقعة الحياة اخاصة خصو و وإبذاعه ا 
تت 
الاجتماعى » أعلن أن الإنسان قادر على بمارسة إبداعه وإعمال عقله وهو ما يکنه من الوصول إلى 
وتيك ون ا 
4 | اقتحمت حياة الإنسان الخاصة وا تها (على حد 
ب أحذت عمليات الترشيد في التوسم تددر يجي حتى 0 00 
ل هار ماس )» و2 إخضاعها للقوانين الرشيدة العامة وكذلك تنميطها . ٠‏ فظهر الإنسان دو الب لو شی 
ا 


أ خصوصيه 
لدي 3 يعرف 1 سسات البير وقراطية اللاشخصية على الإنسان ٠‏ وتنميط 


ا 
عمليات التر شيد إلى هيمئة الشمولية وتّغول الدولة وام 


YAo 
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۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحرم 


SR E‏ ا ل ل تح لتم متتس واس يوتسي 


شويض الذات الاتسسائية 
وهيسة الواحدية الموضوعية 
المادية 


حياته اليومية » وإعلان نهاية التاريخ والإنسان . 
4 التقاليد (الموضة) : 

أ( تعر متنا يرة التقاليد (الموضة) عن رغبة الإنسان العلماني (الطبيعي) في التجديد المستمر والتنوع والتعبير عر 

ذاته وإرادته . وهذا تعبير عن التمركز حول الذات . 

ب) ولكن هذه التقاليع (الموضة) ليست ثمرة الإبداع الشخصي للإنسان » بل تقوم بها مؤسسات ليست ملتزمة 

EE‏ ولذا فهي تخلق جوأ إعلامياً يجعل من المستحيل على المرأة أن ترفض التقاليع 

(الموضة) . ويتم تغيير التقاليع (الموضة) سنوياً بهدف تعظيم الربح دون أية اعتبارات أخلاقية أو دينية أو إنسانية . 
ولكن على الجميع أن يعمل ويكد ليحقق الدخل المطلوب لمواكبة التقاليع (الموضة) . بل یکن أن يكون اتباع 
التقاليع (الموضة) تعبيراً عن محاكاة ببغائية لأزياء مثلة مشهورة أو لاعب كرة » ولذا نجد أن التمركز حول الذات 
قد أدى إلى فقدانها وإلى التمركز حول الموضوع . 

6 الحنس العرضى : 

أ ( ان إنسان (طبيعي/ مادي) لا يكترث بالقيم الاجتماعية أو الأخلاقية أو الإنسانية ولا 
حتى بالآخر الذي يصبح موضع شهوته العابرة (تمركز حول الذات) . 

ب) ولكن الإنسان » بممارسته الجنس العرضي . يسقط كل القيم الجوانية التي تعبر عن خصوصيته وتركيبيته 
وتفرده (أي إنسانيته) ويتحرك في عالم السطح وحسب ويتشيأ ويشيئ الآخر (تمركز حول الموضوع) . 

وما يهمنا في هذه الثنائية أنها ء سواء في تمركزها حول الذات أو في تمركزها حول الموضوع , لا علاقة لها 
بالإنسان الإنسان » أي الإنسان ككائن اجتماعي حر متعين . فالإنسان المتمركز حول ذاته » شأنه شأن الإنسان 
المتمركز حول الموضوع » ليس إنساناً مركباً متجاوزاً . 
والنمط الذي بيناه (استبعاد الذات الإنسانية المركبة » متعددة الأبعاد » المنجاوزة للطبيعة/ المادة من خلال 

التمركز حول الذات الطبيعية » ذلك التمركز الذي يؤدي إلى ذوبانها في الموضوع وخضوعها للمرجعية المادية 
النهائية فيسري عليها ما يسري على الأشياء من قوانين فتتمركز حول الموضوع) هو النمط الكامن وراء معظم 
عمليات العلمنة في مرحلة الثنائية الصلبة » ويفسر كثيراً من أشكالها . 


لا تدوم حالة الثنائية الصلبة (الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية) إذ يتم محوها لصالح الواحدية 
الموضوعية إذ يكتشف الإنسان العلماني الحديث أنه اكتسب مركزية فى الكون من خلال تبيه غوذج الحلولية 
الكمونية ٠‏ إلا أن هذه الرؤية نفسها تؤكد أن كل شيء كامن في هذا العالم في حركة المادة وقوانينها . ولذا فالمبدأ 
المادي الواحد المحرك للكون يساوي بين الإنسان وكل الكائنات الأخرى ويسوي بينهم » فلا فارق بين الإنسان 
اجره أويعةويين ا . وانطلاقاً من نفس ال حلولية يكتشف الإنسان أنه ليس له أصل إلهي متجاوز لهذا 
العالم . فأصله طبيعي/ مادي لا يفصله فاصل عن الطبيعة/ المادة ٠‏ فمهما حقق من تجاوز لها فإنه (في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير) » شأنه شأن كل الكائنات الأخرى » يعيش داخل الطبيعة/ المادة > داخل الزمان والمكان ٠‏ 
وحتى رغباته النابعة من صميم ذاته » هي رغبات طبيعية/ مادية حتمية » لا يستطع أن يتحكم فيها . فما يتحكم 
فيه هو خصائصه الوراثية ودوافعه البيولوجية وظروفه الموضوعية . أي أن الإنسان حينما يتمركز حول ذاته إما 
يتمركز حول ذات طبيعية/ مادية . 

وفي محاولته تحقيق هذه الذات يتزايد اقترابه وذوبانه في الطبيعة/ المادة التى لا تكترث به ولا تمنحه أية مكانة 
خاصة ٠‏ وعليه أن يذعن لها ويتكيف معها . أي أن تحقيق الذات يعني تفكيك الذات . ومن ثم تهيمن الواحدية 


1A٠ 
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المادية ويخضع الإنسان تماماً للمعايير والمنظو 
خصوصتته أو غاياته . 

وقد قام مفكرو الاستنارة المظلمة بتوجيه الضر 
الإنسان وأن الواقع 


مات الطبيعية/ المادية . الكمية الهندسية . التى لا تك ث بف دته أ. 


بات المنتالية لمقولة الإنسان فأكد هويز أن الانان ذت لاخ 
ظ ع إن هو إلا حلبة صراع يخوضه الجميع ضد الجميع . وتبعه كثير الفلا الاين 
إسبينوزا اللاي الملديين في فر نسا الذين يفككون الذات الإنسانية تماماً . وانضم لهم بام الذي ذهب إلى أن 
شلوا اي یکن سيره ماديا في إطار المنفعة واللذة ثم دار وين الذي ذهب إلى أن عالم الإنسان عالم حركة 
وصراع وأن الإنسان لا أصل إلهي له > فهو سليل القرود . ثم ماركس الذي 


اكتشف أن المجتمهم حلبة صرا 
خاضع لحتميات مادية افتصادية . وفرويد : 


ادية ٠‏ الذي أكد لنا أن ما يحركنا هو أساساً لا وعينا وأن لا وعينا تحكمه قوى 
مطلمة نكل ن وجي أيضا إلى أننا لا ندرك الحقيقة فما ندركه هو ما يتراءى ننا أنه الحقيقة . ويوج الذي قال 
إن لا وعينا هو لا وعي جمعي ٠‏ ثم جاء البنيويون الذين أعلنوا أن البنية تتحدث من خلال الإنسان وأن الإنسان لا 
TT‏ من خلال البنية . وانتهى الأمر بأن أعلن فوكوهموتّالإنان . وهكذاتم ضرب الإنسان وتفكيكه 
أنطولوجيا اليد إن هو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في سلوكه عن سلوك 
أي حيوان أعجم) وإبستمولوجيا (فإدراك الإنسان للواقع ليس عقلانياً ونا تحكمه مصاخه الاقتصادية وأهواؤه 
النفسية) . 

وإذا كان هذا هو منطق منظومة الحداثة الحلولية العلمانية الشاملة . فإن تطور الواقع وتشكله ساهم هو 
الآخر في تقويض الذات الإنسانية . إذ نجد أن مجالات الواقع أخذت تنفصل تدريجياً عن الإنسان من خلال 
تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة . وقد لاحظنا أنه داخل منظومة الحلولية المادية أصبحت الطبيعة/ المادة مرجعية 
ذاتها » غير مكترثة بالإنسان لا تمنحه أية مركزية » ويمكننا أن نلاحظ أن الشىء نفسه ينطبق على مجالات حياة 
الإنسان المختلفة › اة مخالة حرجي ا قف لمان ونا دي يدر ليك اه كم فيه . 

وقد بدأت المتتالية بانفصال المجال الاقتصادي عن المنظومات القيمية والغائيات الدينية ثم الإنسانية ٠‏ إذ تحرر 
المجال الاقتصادي من هذه المنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منها . بحيث أصبح الاقتصاد هو نفسه 
موضع الحلول والكمون يحوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي نتفسيرء . ويتم الخكم على عالم الاقتصاد . 
فى هذه الحالة » بمعيار مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية (متجاوزاً الجانب الديني والأخلاقي والإنساني تماماً) . 
م عالم الاقتصاد إلى ذاته ويحكم على الإنسان ذاته حين يتحرك داخل عالم الاقتصاد بمعابير اقتصادية . 
وبذلك يتحول الإنسان من كونه غاية ومرجعية تتحرك داخل حيزها الإنساني ليصبح مجرد آلة أو وسيلة حين 
يتحرك داخل الحيز الاقتصادي . ثم تنفصل مجالات الحياة العامة الواحدة تلو الأخرى فينفصل المجال السياسي 
عن المنظومات القيمية والغائيات الإنسانية » لتصبح الدولة تهاية في حد داتهاء أي أنها تصبح موضع الخلول. 
ويُحكّم على المجال السياسي بمعايير سياسية . كما يحكّم على الإنسان ذاته بمعايير سياسية حين يتحرك داخل 
ا اتی ثم تنفصل الفلسفة ويصبح العقل المنفصل عن القيم والغائيات المسبقة هو موضع الحلول 
ومعيارية ذاته . وتنالى المجالات وتتساقط إلى أن يصبح العلم مركز الكمون وموضع الحلول المستقل عن القيم 
والغائيات الإنسانية › ويْحكّم على مدى نجاح العلم أو فشله بمقدار ما يحققه من أهداف علمية محضة > مثل 
مراكمة المعلومات وإجراء التجارب 'الناجحة ' (بمقاييس علمية » بطبيعة الخال) . ويصبح العلم مرجعية ذاته 
وتنفصل الحقائق تماماً عن القيمة . وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد معدلات الحلول وتنتقل من احكياة 
العامة إلى الحياة الخاصة . فتتم علمئة الوجدان والأحلام (الشورة الرومانسية ‏ الادب مرجعية لولم 
مرجعية ذاتها) وتتم علمنة الرغبات (البحث عن اللذة والإشباع عر ري) ,: ا 1 00 و ر 
ا جنس من سائر المعايير والغائيات ليصبح موضع الحلول ومعيارية ذاته » ويحكم على م ر EE‏ 


YAY 


:1 ۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحر 
الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 2 والسيو وما بعد الحداثة 


مايحققه من أهداف جنسية محضة مثل اللذة » خارج أي نطاق اجتماعي أو أخلاقي . وهكذا تتفتت ال 
الإنسانية وتتحول جوانبها المختلفة إلى مجالات غير متجانسة غير مترابطة ويختفي ايز الإ نساني ويصبح العال 
ا مادة نسبية محايدة خاضعة لحر كة المادة وحسب وتسيطر الواحدية الموضوعية المادية التي تستبعد احير 
الإنساني إذ يصبح العالم الموضوعي هو اللوجوس . 

وهكذا يختفي الإنسان الإنسان » الإنسان المركب الفرد الحر الواعي المسئول أخلاقياً » القادر على تجاوز زان 
الطبيعية/ المادية وعلى تجاوز الطبيعة/ المادة (والمطلقات العلمانية) وعلى اتخاذ قرارات تعبر عن ذاته الإنسانة 
المركبة ويختفي الانسان كمقولة مستقلة عن الطبيعة/ المادة (والمطلقات العلمانية المادية المختلفة) وتختفي فكرة 
الإنسانية المشتركة المنفصلة عن الطبيعة/ المادة ويتم استيعاب الإنساني ف في الطبيعي ويظهر ما يسمى «الإنسان 
الطبيعي/ المادي» (أو الإنسان الاقتصادي أو الإنسان الجسماني) وهو عا ليس فيه من الإنسان سوى الاسم , 
إنسان جوهره طبيعي/ مادي » إنسان ذو بعد واحد » باطنه مثل ظاهره » يمكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسهولة 
وس 

إن التحديث (في إطار العلمانية الشاملة) يصدر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شيء > وإخضاع كل 
شيء » وضمن ذلك الإنسان . ا u E ER‏ 
التحديث متتالية تحققت تدريجياً . وتحققها التدريجي هذا يعني التصاعد التدريجي والمستمر للواحدية المادية إلى 
أن لط انا بنولة ب فإن نم تر انا سكير ا ا و و 
وعن الإيمان بالثبات والتجاوز » وهو في واقع الأمر تصاعد مطرد للواحدية المادية ومحو لكل الثنائيات 
والخصوصيات والهويات والثبات وتفكيك لمقولة الإنسان كمقولة لها حدودها المستقلة المتماسكة ليسقط الإنسان 
ماما في قبضة الصيرورة وزمانية ومكانية منظومة الحداثة العلمانية الشاملة . ولعل ما يسمى التلاقي (بين النظم 
الراسهنالة والاشتراكية) > وهيمنة النماذج البيروقراطية والكمية » وإزاحة الإنسان عن المركز » والتسلع , 
والتحييد ‏ والتشيؤ . والاغتراب » ونزع القداسة عن العالم» وإنكار الجوهر الإنساني » والهجوم على الإنسانية 
اهرك > والنظام العالمي الخديد . . . إلخ هو تعبير عن نفس الظاهرة وليس مجرد انحرافات عن مسار التحديث 
e,‏ 

وقد عبر رورتي عن هذا بأن وصف الشحديث بأنه مشروع نزع الألوهية عن العالم (بالإنجليزية : دي 37 
ديفينايزيشن بروجكت vinizai0n projec‏ ألعل) وهو يعني ألا يوْله الإنسان اوا ا ولا حتى ذاته ١‏ 
وألا يجد في الكون أي شيء مقدس أو رباني أو حتى نصف رباني . ومن ثم ١‏ 3 جلا وتات أو محر ات 
من أي نوع 5 فلا حاجة لتجاوز الُْعطى المادي (الزماني المكاني) 1 فالإنسان يوجد في عالمه المادي لا تجاوزه» 
فالعالم مكتف بذاته . موضع الحلول والكمون وهو مستقّر كل القوانين التي يحتاج لمعرفتها . تع بین لنا روزي 
النتائج المنطقية لهذا الموقف بقوله "إن الحضارة العلمانية الحديثة لن تكتفى باستبعاد فكرة القداسة أو بإعادة 
تغسيرها بشكل جذري . واا باجم الات الاتنائة نها كمعد ولف : فهي ستهاجم فكرة " تكريس 
الذات للح (الحقيقة)' أو ' تحقيق الحاجات العميقة للذات" » كما ستبيّن أن مصدر المعنى ليس كلاً متجاوزاً 
وإنما هو الإنسان » والإنسان كائن حادث زمني متناه . أي أنه ليس مصدراً جيداً للحقيقة . 

ویبیر لنا رورتي بعض النتائج المنطقية الأخرى للتحديث في الإطار المادي والعلماني الصلب » فالتحديث 
هو إيان عقلاني مادي بالتقدم وإان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم » الذي أصبح المعيار الواحد والوحيد . 
ولكن التقدم نفسه هو مجرد حركة وحركة مستمرة لا متناهية » ولأنها حركة في عالم المادة فلا يمكن أن تكون لها 
أية غاتية > وهو ما يعني سوط الثبات . وانطلاقاً من أرضيتنا الحديثة العقلانية المادية » فإن العقل سيقوم بعملية 
نشديه صارمة لمسلماتنا العقلية وموروثاتنا الثقافية ولن نقبل من التاريخ إلا ما يتفق مع نماذجنا العقلية والمادية ؛ 


TAA 


الجن ۾ الرايع 


: العلمانية الشاملة 


السسيولة الشاملة ( عصر 
ما بعد الحداتة) 


وال 0 يه || >< 1 هك - 2 . لآن وهنا كمقر لات مجر د کے ا ألا 0 

لةه المادية دعر 00 ف 8| زمار € ل و«الكان 4 ور 2| ٠ 2 ê‏ هودع قرو اچ | ٠‏ 
يتنا 8 ولک الا تخ د اه الذات و ی ہر 00 ی 
وافعنا المادي وما في ماد حنا لات لمادية وت ا 0 و حلم تی ٠‏ فان ا (بالنسة ا 


وأخر ا 
ا ر را 2 داک 


كرته العار ريخية بعد أن جرد من م> کا نه الأنطولوجية . 
واا ع اضرب القات اباب وتدككها عا بول ريمن الآناء ل شيء ألا رته على الادراا' ك المبدع 

ل ٠‏ مشد. در 3 
للواقع و ولا الذاكرة التاريخية . ولاغرو أن المشروع التحديثي قد حول الإنسان 


من آليات التحديث: مئل الدولة المركية ارال ق الى ا | ls‏ 5م ع٠‏ الأهداة E EE) yi‏ 
: ر و ر ا ار ار سيب . تسمل عيبن ا( هدای ال نسانية ملها 

(إشباع حاجات الإنسان وتحقيق الكفاية والأمن له 
ع0 8 
يذعن لها . 

ورغم تصفية الإنسان وتقويضه . فإن الطبيعة (مع هذا) تظل مہ کا الكو ل تعد و 5 

- - و- ص 9 حا 

مذعناً لها ع ESE‏ وقوانين طبيعية صلبة . أي أن مرحلة الصلابة مرحلة متمرك 


EE د‎ 


۴ ۰ 

أا" م“ !| i N‏ 
mw...‏ سوج 1 ر 

3 ) لتصيح غأيات و تهيم عنى !نان ويصبح عله ان 


7 حن متمركزة حول 

اللوجوس الكل الثابت المتجاوز ٠‏ الإنسا ني (في البداية) أو الطبيعي/ المادي (في النهاية) ٠‏ فهو عالم لوجو 
سنتريك ۱020-٥۸1۲1٥‏ . 

امتدت المرحلة الثنائية ه والواحدية والواحديها ES PE EERE‏ لنهضة في الغرب حم متصتف 


الخمسينيات . ورغم أن رؤية السيولة الكاملة كانت كامنة في الرؤية الغريية للعانه : اا قا ويف زات 
تتحرك نحو المركز في نهاية القرن التاسع عشر واستقرت فيه في العقود الأخيرة من القرن العشرين (في عصر ما 
بعد الحداثة) . 
ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر جديدة جعلت من المستحيز الاستمرا: ر في حالة الصلابه 
المقدعة : 
١‏ - بدأ الانسان الغربى يدرك استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن مه تحمّق منه قد بدأ يؤدي إلى ختغاء الإنسات . 
N‏ و لا يزال يحما E‏ 
البطولي » ولذا استمر فيه واستمر في الإبداع وقي الدمرد على و ف :حكن معن ماع ادا 
المأساوي/ الملهاوي/ العبثي . 0 0 
۲ _ لاحظنا تفكيك مقولة الذات الإنسانية المستقلة . ولكن الأمر لم يتوقف قف عند هذه النقطة ٠‏ بل تستمر عمليه 
التفكيك وتصل إلى مستويات أكثر عمقاً وجذر رية ء إذيتم ضرب فكرة الواقع الوضوعي نفسه أيضا e‏ 
5 5 3 0000 حالة حركة دائمة وتغير دائم » والتغير هو الصغة اشابتة الواحدة 
(الطبيعة/ المادة) » من المنظور التحديثي » في 
لعالمنا ء سجن الزمان والمكان . ومن ثم سقطت سقطت الطبيعة نفسها في قبضة الصيرورة 
أن الطبيعة في حالة صراع دائم يحكمها مناق القوة . 


3 . ثم جاءات ثور ة العلوم الطب عية (نضرية عدم 


E‏ علم النفى أن إدراكنا 
وقد ا داروين 


ا کک 

التحدد_النظرية النسبية . إلخ) الت أكدت استحالة ر صد انواعم امو ضوعي و : 0 
کل ادایت ادش هاي الاععفاء عير ومر جم کر 0 متجاوز 6 

| تشظى الكون وڪوه لی درات (بالانجليزيه :. اتوهايزيشن متام لتصمان « 

as‏ ذاته » وهذا ما يؤدي إلى نشي ا 

CoE Iratmentation‏ ويظهر عالم لا مر 


e 1‏ | 5 
وات يك فراجمنتيسشن يا ر الحداثة والقصص الصغرى 
» وبعدم وجود مطلق أو بتعدد المطئقات ٠‏ عانم ما بعذ 


وجود حقيقة أو بتعدد الحقائق 


۲۸۹ 


كيه الرليع : العلمانية الشاملة ۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداح 
والنظام العالي الجديد » عالم ليس فيه ذات متماسكة ولا موضوع متكامل . ويصبح العالم مفككاً لا مركز ل 
(بالانحليزية ا لوو سنتريك (non logo-centric‏ > وتصبح الصيرورة مركز الحلول والكمون > ويصبح النسبي 
اظن الح ويصبح التغير هو نقطة الثبات الوحيدة : 
ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماماً فيه الأطراف بالمركز » عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع . أر 
بين أو يسار (أو ذكر أو أنثى) ء وإغا يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على نفس 
ا ويُصفْى فيه كل الشنائيات الصلبة والفضفاضة ٠‏ وتنفصل الدوال عن المدلولات فتتراقص بلا جذور ولا 
مرجعية ولا أسس ٠‏ وتصبح كلمة «إنسان» دالا بلا مدلول » أو دالاً متعدد المدلولات » وهي مرحلة السيولة 
الشاملة (أو الواحدية السائلة) » وبدلاً من الصراع بين الذات والموضوع ٠‏ تذوب الذات في الموضوع والموضوع 
في الذات (خير/ شر حقيقة/ زيف مطلق/ نسبي - عدل/ ظلم -إنساني/ طبيعي ‏ خالق/ مخلوق) . وهذاهر 
الانتتقال من العنائية الصلبة والواحدية الموضوعية الصلبة إلى الواحدية السائلة التي لا تعرف حدوداً ولا قيود . 
وهو أيضاً الانتقال من عالم التحديث والحداثة (والإمبريالية) إلى عصر ما بعد الحدائة (والنظام العالمي الجديد) . 
ولذا كان السؤال الذي طرح في مرحلة الشنائية الصلبة (والتحديث والحداثة) هو : أيهما مركز الكون : الإنسان أم 
الطبيعة ؟ أما فى هذه المرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤلات أكثر جوهرية تتصل بالكل الثابت المتجاوز : 
هل یکن الإیان بوجود كل” ثابت متجاوز له معنى داخل الإطار المادي ؟ وكيف يكون هناك كل » والعالم المادي 
مكون من جزئيات وتفاصيل وظواهر متناثرة ؟ وكيف يكون هناك ثبات داخل الإطار المادي . والمادة المتحركة ؟ 
وهل يكن تحقيق التجاوز . والمادة لا تعرف التجاوز ؟ هل يكن أن يكون هناك معنى للكون » والمادة حركة بلا 
قصد أو معنى ؟ هل يكن الاحتفاظ بثنائية الإنسان/ الطبيعة في عالم واحدي مادي ٠‏ والمادة لا تعرف إلا قانوناً 
واحداً؟ هل يستطيع شيء أن يفلت من قبضة الصيرورة في إطار فلسفة مادية ؟ هذه هي الأسئلة الأنطولوجية 
المعرفية التي طرحها الإنسان الغربي على نفسه . 
وبعد تفكيك الذات والموضوع كانت الإجابة أنه لا يوجد أي أساس لظهور الكل المادي المتجاوز (الإنساني 
أو الطبيعي) أو لأي شكل من أشكال الثبات ٠‏ فالإنسان غير قادر على السيطرة على الطبيعة وإنما عليه الإذعان لها 
وهو غير قادر على إدراكها تماماً ٠‏ والطبيعة نفسها متحركة فلا يكن رصدها ولا الإمساك بها » ومن ثم لا توجد 
ثوابت أو كليات أو مطلقات معرفية أو أخلاقية . 
وفيلسوف عصر السيولة هو نيتشه . الذي ظهر من الناحية الزمنية في أواخر القرن التاسع عشر (مع بدايات 
ظهور الحداثة) إلا أنه في واقع الأمر فيلسوف نهاية الحداثة » أي ما بعد الحداثة . فقد أدرك بثاقب نظره أن الحقيقة 
الكلية المادية التي بشر بها دعاة الاستنارة (المضيئة) والتحديث والعقلانية المادية مرتبطة حتماً بالتجاوز والميتافيزيقا 
لا يكنها أن تتفصل عنهما . وهذا يعني في واقع الأمر أن من داخل نظام يدعى المادية يولّد مرة أخرى الرباني 
والمقدس والمدلول المتجاوز («ظلال الإله» حسب تعبير نيتشه) . ولكن هذا أمر غير معقول داخل إطار مادي › 
ففي داخل هذا الإطار لا مناص من قبول أطروحات الاستنارة المظلمة التى لا تعرف ظلال الاله » فهذا هو مصير 
الإنسان الموجود في الزمان والمكان وبعد موت الإله » ولا داعي للتمحك فى ظلاله . والأمل التحديثي في عصر 
المادية البطولي هو هذا التمحك . ور أكن جتان غير ع ديول وضع او ف عاك الور ا 
وهذه المنظومات المعرفية والأخلاقية العقلانية هي مؤامرة الضعفاء على الأقوياء من أبناء الطبيعة . لكل هذا رحب 
نيتشه بالعدمية زائراً دائماً في وسطنا في عصرنا الحديث المادي . وأعلن فلسفة القوة الشجاعة التى لا تعرف 
المحات ا ولا تكترث بالضعفاء حيث لا ذات ولا موضوع » ولا داخل ولا خارج » ولا ظاهر ولا باطن ؛ 
ولا دال ولا مدلول » ولا مقدس ولا مدنس > ولا حلال ولا حرام » ولا حقائق ولا حق ولا حقيقة » وإنغا صراع 
بين قوى مظلمة ظالمة يحسّم بطريقة مادية طبيعية . وفي إطار فلسفة القوة . لا بُو جد لغة تواصلية إذ أن إرادة القو 


14۰ 


إلجزء الرابع : العلمانية الشاملة 


باه دالحساثة 


۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلثة 


لسيولة فى العالم ٠‏ ۱ 1 
الا . وهذه ى فلسفة الوا الما فو a‏ 
هي حدية المادية ة الكمونية و د 5 


ل ال زمان 
والمكان وتؤدي إلى اختغاء ء المرجعية الإنسانية بل المرجعية الموضوعية نفسها (أي كل المرجعيات أ 


ف 
كل مادي متجاوز) > فالمادة حركة والحركة لا تى 


ي 


رف التمييز س مرک ز وهاملك ل وين معتی 0 القيمة 
والعدم . وكان نيتشه يدرك تماماً أن دعوته لازالة ظلال الإله هذه . والتخلص من الكل المادي المتجاو اناه 


كان أم طبيعيا/ مادياً) ومن كل من الذات والموضوع ٠‏ وتشكل أساس الأنطولوجيا الغربية . لم تكن من بنات 
أفكاره وإنما كانت كامنة في الجذور الفلسفية للمشم روع التحديثي العقلاني المادي . 

وقد فامت محاولات كثيرة للوجابة على تحديه . فظهرت فلسفات مثل البرجماتية وفلسفات الحياة 
(برجسون) » ثم ظهرت أخيراً الفلسفة الفينومينولوجية كنوع من محاولة الوصول إلى تعريف للحقيقة يتجاوز 
ثنائية الذات والموضوع ٠‏ والتجاوز والكمون > والثبات والحركة . والغائية والعدمية عن طرية ن فكرة الوعي 
والقصد حيث لا توجد الذات إلا من خلال الموضوع ولا يوجد الموضوع إلا من خلال الذات . بمعنى أننا قد يمكتنا 
أن نصل إلى الحقيقة الكلية دون حاجة إلى جاوز أو ثبات أو غائيات أو ثنائيات . وبذا يكن تقويض أساس 


الأنطولوجيا الغربية (ثنائية الذات والموضوع ¢ ووجود الكل واخزء ٠‏ ووجود حتيقه مرضوعية ودات متماسكة 
ومعنى وهدف) دون السقوط فى العدمية أو الميتافيزيقا . أي آنا يمكننا أن نصل إلى اخقيقة الكلية والمعنى الكلى 


بدون ميتافيزيقا . 


لا تعرف البطولة ولا تعرف المأساة ولا الملهاة ولا التمرد العبثى ؛ فلغة تدرك حتمية التفكيك الكامل . والسيولة 
الشاملة › إذيتم التوصل إلى أن كل شيء نسبي مادي ١‏ وأن الفلسفة الإنسانية وهم . وأن الامتارة المضيئة حلم 
وعبث ٠».‏ وأن الواقع في حالة سيولة حركة (مثل المادة الأولى) ٠‏ وأن ليس ثمة ذات إنسانية متماسكة ثابتة ولا 


وکانت هذه هي آخر الحاو لات شبه العشلانية المادية ¢ إذ ظهرت ما بعد أحذالة وهى فلنه لاعقلانية ماديه 
1 


موضوع طبيعي/ مادي ثابت متماسك (فهذه كلها مجرد تقاليد نغوية وعادات فكرية وصور مجازية) وحتى إن 
وُجدت الذات ووجد الموضوع فلن يتفاعلا , إذ لا توجد لغة للتواصل أو التفاعر . كل هذا يعني اختفاء قكرة 
الكل تماماً » والأجدر للإنسان أن يتكيف بطريقة برجماتية مع حالة السيولة . فهي فلسفة خضوع وتكيف وتطبيع 
لحالة اللامعيارية (ولذا يُطلّق عليها أحياناً «البر جماتية الجديدة») . هذا هو عصر مأ بعد الأيذيولوجيا وما بعد 
الإنسانية وما بعد الميتافيزيقا وما بعد الحقيقة وما بعد التاريخ ‏ عصر تكتسح فيه الكو زموبوليتانية جميع اخضارات 
وتدمر خصوصياتها > كما تدمر المطلقات والثوايت كا 


مصطلح اما بعد الحدائة؛ مصطلح نفي سلبي ٠‏ وهواترجمة لمصطلح «بوست مودرنيزم؛ (051-1م 
«modernism‏ أو “post-modernism?‏ . وقد تُستخدم كلمة #بوست مودرنيتي pst modernity‏ للدلالة على الشيء 
ته . وأحيانا يُطلّق على مصطلح هما بعد ا حداثة» تعبير دما بعد البنيوية؛ (بالا بجايزية وت اک رار 
)post-structuralism‏ باعتبار أن قلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد هور وسقوط (العلسفة) البنيوية . 
مصطلح «ما بعد الحداثة؛ يترادف مع مصطلح *التفكيكية» ومني يها . يمكن الول بأن «ما بعد الحداثة» 
هى الرؤية الفلسفية العامة » أما «التفكيكية» فهي بامعنى العام أحد ملامح وأهداف هذه الفلسفة . فهي تقوم 
كس رشان : كما أنها منهج لقراءة النصوص يستند إلى هذه الفلسفة . ويجب ملاحظة أن اصطلاح «ما بعد 
الحداثة؛ بكسب أبعاداً مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجالاخر ء فمعنى «ما بعد الحداثة» في عالم الهندسة 
المعمارية يختلف » من بعض الوجوه ٠‏ عن معناه في مجال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية . 
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وديا ان الشروع التحديثي العقلاني المادي كان يحوي عناصر تفكيكية معادية للونسان داخله وأن المتتال 
التحديئية بدأت تتحقق تدريجياً فمرت من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد الحداثة » وهي النقطة التي 
تصل عندها المحتالية التفكيكية إلى نهايتها. ويمكن تشبيه ما بعد الحداثة بالفلسفة e‏ (بروتاجوراس 
4٠١-40[‏ ق.م] وجورجياس [ ؟ _- ۳۷٠‏ ق.م] وغيرهما) » وهي فلسفة مادية عدمية تماما نادت في بداية 
الأمر » بأن الإنسان مقياس كل شيء › شأنها في هذا شأن المنظومة التحديثية في عصرها البطولي » ولكنها 
تدريجياً بدأت تزيح الإنسان عن المركز » وتحل محله الطبيعة/ المادة > ثم انتهى الأمر بالسوفسطائيين أن أنكروا أي 
حقيقة كلية نهائية متجاوزة لحواسنا » فلا يوجد ما يُسمى «روح العالم» أو «العقل الكلي» خلف الظواهر المتغيرة 
التي ندركها من خلال حواسنا . ومن ثم أصبح كل إنسان حبيس حواسه (قصته الصغرى) والحواس تختلف 
باختلاف الأشخاص . ولذا أصبحت المعرفة المستقلة عن الحواس مستحيلة . ولذا يكن إنكار الوجود ذاته : لا 
شيء موجود ء وإن وُجد شيء فلا يمكن أن يعرف » وإذا أمكن أن يعرف فلا يكن إيصاله للغير . وإذا لم يكن 
هناك معرفة مشتركة فلا تُوجَّد بالتالي قوانين أخلاقية خارجية يخضع لها الناس جميعاً . ولا يوجد قانون عام 
مؤْسّس على العدالة إذ ليست هناك عدالة عامة بالمعنى الذي يفهمه الناس » فالقوانين من اختراع الأقوياء 
ليخضعوا بها الضعفاء » ولذا يحق للإنسان القوي أن يَخْرجٍ على القانون إن استطاع ذلك . والدافع الأساسي 
لسلوك الإنسان هو الأنانية » وإذا أصبح الإنسان خيراً فهذا ليس بسبب خير أو شر مفطور فيه وإنما بسبب عملية 
التنشئة الاجتماعية والفكرية . والمجتمع في حالة صراع دائم يسود فيها منطق البقاء للأصلح » أي أن 
السوفسطائيين نجمحوا في دفع كل المقدمات المادية إلى نتائجها المنطقية العدمية . ويمكن القول بأن الانتقال من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة هو انتقال من مرحلة مادية صلبة ورثت كثيراً من مقولات الأفلاطونية والمسيحية بعد 
علمنتها إلى مرحلة مادية سائلة تشبه مقولاتها مقولات الفلسفة السوفسطائية . 

ويمكن تلخيص المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يلى : 

١ : الأنطولوجيا‎ ١ 
يرى دعاة ما بعد الحداثة (دريدا مثلاً) أن الأنطولوجيا الغربية بدأت مع أفلاطون وظلت أفلاطونية حتى‎ 
النخاع . وجوهر المنظومة الأفلاطونية هو الإيمان بوجود عالم انل (عالم الحق المطلق والمثّل الثابتة » وهو عالم‎ 
كلي متجاوز لعالمنا له هدف وغاية) من جهة » ومن جهة أخرى عالم المادة والتغير الذي يحجب عالم الل . أي‎ 
أن ثمة ثنائية أساسية في المنظومة الأفلاطونية تُعبّر عن نفسها في ثنائية الدال (المحسوس) والمدلول (المنجاوز)‎ 
وانفصال الواحد عن الآخر . ورغم أن عالم المادة يحجب عالم الل فإن المنظومة الأفلاطونية تذهب إلى أن‎ 
بإمكاننا الترصل إلى معرفة إنسانية من خلال الحواس والعقل ويمكننا توصيلها من خلال اللغة . ولكن كل ما‎ 
نصل إليه من معنى هو ظلال لهذا العالم الكلي الشابت المتجاوز (يطلق عليه أنصار ما بعد الحداثة «الحضور» أو‎ 
«المدلول المنجاوز» . وهو معادل «الإله» في الديانات التوحيدية) . أي أن المعنى الذي نصل إليه يستند إلى‎ 
ميتافيزيقا التجاوز » فثمة علاقة وثيقة حتمية بين ما يسمى «الحقيقة» وبين ما سى «الميتافيزيقا» . ويلاحظ أن‎ 
الحواس والعقل واللغة » كلها . مجرد آليات للوصول إلى الهدف النهائى » أي المعنى الكلى الثابت المتجاوز ذي‎ 

الغرض ٠‏ وهو الحقيقة . ولذا فهذه الآليات تُعتبَر ثانوية بالنسبة للأصل وتأتى بعده فى الدرجة والمنزلة . 

' والمشروع التحديثي الغربي (في إطار العلمانية اا ينث عل الراك النقيض من هذه الرؤية 
لطر ااي فهو مشروع يهدف إلى إلغاء الثنائيات كافة وإلى فرض الواحدية المادية على العالم بحيث لا 
توجد كليات من أي نوع » مادية أو روحية » ولايوجد مبدأ واحد نهائي يمنح العالم التماسك والوحدة . 
والشروم ما بعد الحدائي بهذا المعنى هو التحق النهاذي لمشروع الحداثة في محاولته القضاء على خرافة الميتافيزيقا 
وعلى أوهام الفلسفة الإنسانية الهيومانية بشكل كامل عن طريق القضاء على خرافة الحقيقة الكلية » فمثل هذه 
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الحقيقة الكلية نستدعي عالماً متماسكاً مننجاوزاً لعالمنا الى 
الذات المتماسكة التي تتفا 0 eS‏ 
عل مع موضوع متماسك داخل إطار الكل الثابت 
(المدلول المتجاوز) . أى ي إلى الإله أو على الأقل إلى 
تسميته كذلك) يحاول أن ر يزيل هذه الظلا 
المادى | : 8 
دي جاوز الذي ل معنى لايبقى مه سری ماد واخقيق كام ف اخ 
المادية التي لا يربطها رابط . وكا ل حشيغة وجزء منغلل ی على داته لكل 
٠‏ ل 
غير دائم ولكنه ليس بالضرورة تطورا ذا معنى وقصد . وهنا و جوهر ميت فيز بعد احلا 
رمت بشاه . ائه نه 
أن العالم مادة في حالة حركة دائمة : لا أصا ل ليا و ولاقصد. 
«الاخترجلاف» «الهوة» -الدال والمدلول») بهذه الم 
ا 3 0 فميتفيزيقا ما بعد أخدالة ميتافيزيقا سلب تستتد إلى 
حصور جوهر سلبي (انظر : «الهوة) . ظ | 
وكل هذا يعني غياب أي مركز أو مرجعية أو معيارية ومن ثم أية ية 0 فر ان ارو ا ا 
و ق رام بعد احجنايةه 
يعتبرول مجرد استخدام كلمات مثل يقين؛ أو «دوافع؟ أو «ح؛ أو «ذات» سقوط في الميتافيزيق . وذلك باعتبا 
نت تک م نٹ 2 “ر 
أن مثل هذه الكلمات تتضم. ن إشارة إلى حقائق 


بت الذي يشير حتماً !! ى الأصل المتجاوز 
ظلالء ٠‏ فإن ' مشروټ غ" ما بعد الحداثة (إن كان من الممكن 


ل فیعک ن الآية وینک إلا ١‏ : 7 
صل المتجاوز أو أي أصل من أي نوع . فالكل 


حغاتی . والكا ل كام ن في الأجزاء 


ركزه . والعالم في حالة حركة دائمة 


وثله كا ل مقاهيم مأ يعد اخنا نه (انظل - 
- 


1 2 1 ب 
ت اجوهرية . ورغم ' نهم بصغر EEE‏ 


وبطبيعة الحال » > لا تعترف ما بعد اخداثة بت ثيه اندات والموضوع (التي ظهرت بحذة مع ظهور اعتلاتية 
المادية)ء وهي تحل إشكالية الثنائية الصلبة عن طريق السيولة الشاملة . فالات لا تعرف مراكز هدية أو روحة > 
ولذا فهي لا يمكن أن تحدد هويتها ولا أن تتمتع بأي تماسك . وخصوصا انها تفكيكه وردها إلى المادة 
وإخضاعها للحركة التي من حولها . والموضوع ذاته ينطبق عليه نفس الوضع ٠‏ فهو في حلة حركة . وكل شىء 
فيه عرضي إذ لا يو جد شيء ضروري . وهذا يعني . + في و و ر أذ تس الوصو عمل عه 
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تماما » أ أن كل الأموو مار عام وة غاا و قاع . وکن تت ادات جز ي ن واقفعها 


المنحرك المتغير فهي حرة تماما . إرادة كاملة ٤‏ ولكنها إرادة لا علاقة لها ب موضوء . وعلى كزاء فمن المستحيل 
للذات أن تصل إلى الموضوع » فالموضوع مساو لها ومتفصل عنها ٠‏ ولذا فزن لخرية التي ترسها الذات حرية 
لا تتجاوز حدودها وليست في نطاق موضوع آخراء ولا تدخا أبداعالمه ححمَو الموضوعي . فهى محصورة 

بحدودها . وغياب المرجعية هذا يعني أن الحالة الإنسانية متعددة بشكز متطرف ونهائي . وأن EEE‏ 
وحدات متعددة لايربطها رابط (إنسائية مشتركة) . وكل هذا يعنو سقوط الأسس التي يستند إنيها الذات 
والموضوع واتصالهما . فتسقط الثنائية وتسود الواحدية . ولذاء لا يكن احديث في واقع الأمر عن ذات أو عن 


۾ گنت ام روحية » أنسانية كار ًَ نت أم 


موضوع أو عن أية معيارية من أي نوع » أو عن أية مرجعية. م دنه 


توجري :نعود اسرد التري ا عن ترا لسر عبر يز نات و وار ار مركن بي 
بشرية مشتر که . إن ظلال الإله قد اختفت تاماً » وأدركت انذات ان الاستنارة المطظلمة فد خيمت على العالم 


فتكيفت مع حالة اللامعيارية باعتبارها حالة كلية نهائية . وإذا كان خقيقي هو العقلاني (المادي) في عصر 
التحديث وهو المادي المتغير في عصر الحدائة » ففى عصر ما بعد الحدائة لا يوجد أي أساس للتمييز بين الحقيقي 
والزائف » وبالتالى فلا حقيقي ولا زائف . 

وفي عصر التحديث » كان من الممكن ترتيب الواقع ترتيباً هرمباً من خلال امعيارية التي يستمدها الإنسان 
من ذاته ومن الطبيعة › أما في عصر ما بعد الحدائة فلا يو جد أي نظام أفقي أو رأسي . فلا تظهر معيارية وإغا تظهر 
القوة (النيتشوية) والتكيف (البرجماتي) » وتظهر الذاتية المطلقة امتغئقة على ذاتها . وتظهر التسوية الكاملة بين 
الكائنات » أي تساوي كل الكائنات من جميع الوجوه (النساء ‏ اليهود ‏ الغجر ‏ القرود ‏ الشواذ جنسياً) » فهو 
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عالم غير هرمي إما أن يتحكم فيه الإنسان تماما أو يخضع له اما . 
لي يعس سي و حيري اا و 


ولا هو بعالم مغلق يحاول الانفتاح مثل عالم الحداثة وأن يفرض ترتيباً هرمياً له معنى » وإما هو نظام لا 5 
مكون من أنظمة صغيرة مغلقة » يدور كل منها حول مركزه وحول نفسه ويأخذ شكل صور متجاورة لكل معناها 
المستقل لا يربطها رابط و ولا نوجد أية صلة بينها ولا توجد علاقة سببية واضحة » فكل إنسان يدرك الصورة القرية 
ان يعني أن ليس ثمة طبيعة مادية موضوعية ولا طبيعة بشرية (ذاتية) ولا وجد مبادئ متجاوزة » فهو عالم 
ذري متشظ ولكن ذراته . سائلة متلاصقة » ولذا فهو عالم هلامي سائل دون أن تكون فيه ثخرات أو مسام وإن كان 
فيه هوة . 

وعالم ما بعد الحداثة هو عصر البعديات (وسقوط كل القَبليات بسقوط الكل المتجاوز) » فهو عصر ما بعد 
التاريخ وما بعد الإنسانية وما بعد السببية وما بعد المحاكاة وما بعد الميتافيزيقا وما بعد التفسير وما بعد التجاوز . 
ولعلنا لو أجللا البادثة «أنتي أ4مة» يمعنى «ضد؛ أو رما عبارة «إند أوف 01 1600 بمعنى «نهاية» » محل بادئة لبوست 
1 بمعنى ١ما‏ بعد لاتضح المعنى ولأدركنا أن «ما بعد الحداثة» تعني في واقع الأمر «نهاية التاريخ» و«نهاية 
الإنسانية» و«نهاية السببية» و«نهاية المحاكاة» و«نهاية الميتافيزيقا) وانهاية التفسيرة (ويعد كتاب سوزان سوئتاج ضد 
التفسير الصادر عام ١575‏ أول مانيفستو لما بعد الحداثة) . وما بعد الحداثة ة » بهذا المعنى » تعني العداء للحداثة 
وفشل الحداثة ونهاية الحداثة وإفلاس الحداثة . فإذا كان جوهر المشروع الحضاري الغربي هو التحديث » فهل ما 
بعد الحداثة تعني نهاية الحداثة ونهاية الغرب ؟ وهل يفسر هذا أن أيديولوجيا ما بعد الحداثة » التي تقف ضد العقل 
والمنطق والإنسان والمعنى وضد رؤية الأشياء في علاقتها الجدلية مع الإنسان وضد الكل وحدوده » تقف ضد كل 
ماهو عظيم وله قيمة في الحضارة الغربية الحديثة ؟ وعلى هذا فإن السؤال يطرح نفسه وبحدة على هذا النحو : لم 
ظهرت هذه الفلسفة ولم اكتسحت الجميع في طريقها ؟ 

وقد كانت تناقضات المشروع التحديثي تأخذ طابعاً معرفياً (إبستمولوجي) : هل يكن معرفة الواقع ؟ هذا ما 
اتضح بشكل واضح في الحداثة » ولكنها في عصر ما بعد الحداثة ذات طابع أنطولوجي راديكالي : هل توجد 
حقيقة أساساً ؟ هل يوجد عالم موضوعي ؟ ما هو مكان الإنسان في الكون ؟ ما هي الذات وما هو الموضوع ؟ 
۲ المعرفة : 

ينقسم العالم إلى وحدات طبيعية وإنسانية » متساوية ومستقلة ومختلفة ومنفصلة ومنغلقة » بسبب عدم 
وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة » وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة ومرجعية ذاتها . وهذا يعني غياب أية 
مرجعية نهائية إنسانية أو موضوعية . ولذا فالعالم يتسم بالتعددية والتفتت والانقطاع والفوضى والمساواة 
والتساوي وحكم الصدفة وغياب السببية وظهور الاحتمالية والنسبية الكاملة والتّغيّر الكامل والمستمر » ومن ثم 
يصبح من العسير الوصول إلى العالم ٠‏ وإن وصل العقل إليه فلا يمكنه الإمساك به . ولذا تصبح المعرفة الكلية 
الإنسانية الشاملة مستحيلة فليس لها أساس إنساني أو طبيعي أو إلهى . ولا يمكن التمييز بين الحقيقى والزائف . 
ويرفض كل أنصار ما بعد الحداثة فكرة الحقيقة الكلية » فهي مخلفات عصر الاستنارة الذى افترض وجود نظام 
وفواعد ومنطق . والسؤال عن الحقيقة سؤال ميتافيزيقي » فالسؤال عن الحقيقة (أو ما المدق ؟) لا يختلف تاماً 
عن: ما الإله ؟ ولا يوجد شيء في واقع الأمر يسمى «الحقيقة في ذاتها' (على حد قول دريدا) وإنما يوجد دائماً 
اد . "وحتى لو كان الأمر يخصني ء عني » فإن الحقيقة دائماً تعددية . إن ما يوجد هو حقائق 

متفصلة وليس حقيقة كلية وهي شبكة من الألعاب اللغوية ' . وينكر فوكوه (الذي يؤمن بميتافيزيقا الصراع) وجود 

الحقيقة ٠‏ فالحق- في تصوره هو نتيجة القوة » يفرضه أصحاب المصلحة في فرضه » ولذا لا يمكن فصل الحقيقة 

ناو . بل إن ادعاء الحقيقة شكل من أشكال الإرهاب والشمولية و من الحقيقة الكلية والنظريات 
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۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلاة 
وما + والوصول إلى الحقيقة يتن خلال الحادتة واتار الي مان ی ای ر 
الصغرى وقصتك الصغرى) لا الحوار في إطار قصة عظمى لهاش ع لاي م 2 دي 
الإطارء تصبح العلوم الإنسانة 1 4 سرعيه عند كل أو معظم البشر . داخل هذا 
مت حارم ونسانية بغير جدوى ولا تؤدي إلى تحضر الإنسان ولا إلى مساعدته فى تحقيق إنسانت (, ىا 
جوهر هذه ال نساية صلا ؟ وھا هوا وھ ابابا ؟) ‏ لكل ما تعد لا يك کے ای ا 
الواقع » فهو ليس مرأة له » ويستحيل من ثم إصدار الأحكام وال لتفسير والتخطيط والتحكم ومراكمة المعلومات 
والاستفادة منها > بل يعني هذا استحالة الإبداع الحقيقى . 
وهنا يظهر نوعان من ما بعد الحداثة يحلان محل المشروع الاستناري القديم . حين كان هدف الفلسفة هو 
محاولة التوصل إلى الحقيقة الكبرى الكامنة في حركة الطبيعة وقوانينها وتجريدها والوصول إلى تاذ مادية 
١ ١ - 5 0 0‏ - ر a‏ خخ 4 
تفسيرية تتسم بالشمول الكامل . يرى أنصار ما بعد الحداثة أن المعرفة قابعة فى القصص الصغرى المرتبطة بظ وفها 
والمحدذة بزمنيتها . الأمر الذي يترك عنصراً فعالاً واحداً وقيمة حاكمة كبرى ومقولة تحليلية كبرى هى إما اللغة أو 
القوة : 1 
أ ) ما بعد الحداثة النصوصية أو اللغوية : وهي ترى أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة وإنغا هى أداة إنتاجها » فثمة 
أسبقية للغة على الواقع » ولذا فإن النموذج المهيمن هنا هو النموذج النغوي . وترى ما بعد الحناثة النصية أن اللغة 
مكونة من صور مجازية لا تكشف الواقع وإنما تحجبه » فهي تشبه الزجاج العش الذي تحاول أن ترى ما وراءه 
فتنشغل بألوانه وتنسى المدلول . واللغة مكونة من لعب الدوال المنفصلة عن المدلولات . ولذاء كما يقول دريدا . 
يستحيل معرفة الواقع خارج نطاق الخطاب المستخدم ويستحيل التعبير عنه . والنص . أدياً كان أم فلسفياً : معا 
بالصور المجازية التي تحجب الرؤية . ومن ثم ٠‏ فإن النصوص الفلسفية . بل العلمية . إن هي إلا نصوص بلاغية 
مجازية مكتفية بذاتها ولا تشير إلى أي شيء خارجها (فلا يوجد شيء خارج النص) . والنص شيء منفتح تماما 


البرجماتية غير المترابطة التي تدور داخا 


مرتبط بالنصوص الأخرى » ولكنه منعزل تامأ عن أي واقع موضوعي خارجه . 

ب) ما بعد الحداثة الصراعية : النموذج هنا ليس اللغة وإنما إرادة القوة والحرب والمعارك . اطا لا بره في 
ذاته على الإطلاق وإغا يرد بأسره إلى الواقع . وإذا كانت ما بعد الحداثة اللغوية تقول ' لا يوجد شيء خارج 
النص " فإن ما بعد الحداثة الصراعية تقول ' لا يوجد شيء خارج القوة ولا يوجد أحد خارج نطاق القوة ٠‏ فالمعرفة 
لاهم إلا في إطار علاقات القوة وتوزيعها » ومن يتحكم فيها يتحكم في كل شيء* . والقوة في هذا اسياق 
تحل محل اللغة (ومحل العلوم الطبيعية) فهي لا تهيمن على الواقع وحسب وإغا تعيد إنتاجه » وهي لا تكبح 
جماح الناس وإنما تعيد صياغتهم . واللغة نفسها ليست أداة تلتواصل ولا حتى أداة للقمع بل هي لقع ب : 
والقوة ليست مركزاً ثابتاً وإئما هي مجموعة من العلاقات تتخلل النظام الاجتماعي بأسرء بأشكال مختلقة . 0 
لا يكن إعطاء أسبقية أو أولوية سببية للعنصر الاقتصادي . والانعتاق لا يكمن في العدالة الاجتماعية والتوزيع 
العادل للع وإِعا يكمن فى التعبير عن الرغبة (التي تحاول النظم الاجتماعية أن تقمعها) , ولكن الرغبة نفسها 
ارس نها للتخلغل وسيطرت عليها صناعة اللذة والأحلام . ولقاء يصبح الشذوة الجنسي أكثر أشكال الرغية 
د 1 الرغبات السادية/ المازوكية الشاذة قمة الانعتاق (وقد صرح فوكوه » وكان شاذاً جنسيا يمارس 
السادية/ لم 5 : دد دائماً على عاصمة الشذوذ الجنسي في العالم [سان فرانسيسكو] » بان لحظة لكام 

0 رو د لحظة مار سته الجنس الشاذ على الطريقة السادية المازوكية » فهو بذلك يزيل اثار 

. اا وجهازه العصبي وخلاياه وصيرورته الكاملة)‎ E 


ان ٠.‏ 6 ام . ظلال الاله » اذ لا يبقَى فى العالم سوى جسده 
الميتافيزيقا تماما وظلال الإله » إد لا يى ي فى الفلسفات المادية في عالم لا قوانين له 


إن اللغة أو القوة هما الحقيقة (اللوجوس) وهما بديل مقولة الادة ْ 
ولايفع YS‏ دتيانوي ينامي قارع E‏ : 
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1 ۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما 1 
الجرّء الرايعم :1 لعلمانية الشاملة وما بعل الحداة 


ولكن كيف تأتَّى لفلاسفة ما بعد الحداثة أن يدركوا غياب المرجعية والمعيارية وهيمنة القوة وسيطرة الصيرور, 
دون الاستناد إلى مرجعية ما ومعيارية ما ومعرفة بعالم عادل فيه كليات ثابتة ؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أنهم لز 
يصلوا إلى شيء ؟ لم لا د د ن عن الكتابة والتفكير وكتابة المجلدات الفلسفية المعقدة ؟ أليس من الأجدى لهم 
ن يبقوا في عالم الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا أفخر المخمور ويضاجعوا أجمل النساء والغلمان كما فمل 
الرومان في أواخر أيام الإمبراطورية » وكما يفعل الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تُطبق عليهم ؟ نفي 
الخمر والنساء صيرورة ويقين الغياب والعدم r EE ENS‏ 
قد حاول مرة الإجابة بقوله بأنه يعترف بأنه يقف داخل النظام الميتافيزيقي ويدرك هذا ٠‏ أما الآخرون فيقفون في 
نظمهم الميتافيزيقية ولا يدركون هذه الحقيقة . وهذا هراء إذ تظل المشكلة قائمة : لم الكتابة المضنية إذن » وسهر 
الليالي » بدلاً من الصيرورة السهلة والانزلاق المستمر ؟ من من أجل من كل هذا العناء وكل هذه المعاناة ؟ 

۳ الترشيد : 

لايمكن » بطبيعة الحال » الحديث عن الترشيد في إطار ما بعد الحدائة » فهي ثورة ضد الترشيد وضد البحث 
عن الانعتاق من خلال المعرفة العلمية ومن خلال التكنولوجيا والنظريات العظمى . وتصدر ما بعد الحداثة عن 
الإيمان بأن ثمة قوى لغوية (ما بعد الحداثة اللغوية) أو تاريخية (ما بعد الحداثة الصراعية) غير واعية ولا يكن 
التحكم فيها . وقد اكتشف الإنسان أن المشروع التحديثي والعقلانية المادية قد أنتجا روبسيير وستالين اللذين 
يقتلان بالطرق التقليدية باسم روح العالم والتاريخ » أما المشروع الحداثي واللاعقلانية المادية فقد أنتجا هتلر الذي 
يقل بمنتهى الرشد من خلال أفران الغاز باسم الجايست » وأخيراً يظهر ريجان وبوش وكلينتون الذين يقتلون 
الجسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح من خلال التغليف الجيد والسلع باسم الإجراءات والحركة المستمرة . 

وللاضخط ‏ ال ا السات الوق اط الك هة وغ ا لك هة كما اط تفاع سعد لات 
التنميط والترشيد الذي يتزايد بشكل مخيف حتى تصبح له حركيته المستقلة ويتزايد التجريد ويخضع كل شيء 
للتفاوض والتبادل بحيث يمكن تحويل أي شيء إلى شيء آخر . كما تتزايد السلع والمعلومات والمعارف . ولكن 
السلع لا تأتي بالسعادة بل تهيمن على الإنسان . فاستهلاكها يصبح الغاية النهائية من وجوده » فهو متمركز 
حولها وهو ما يؤدي إلى تسلّعه وإلى استقلالها المتزايد عن إرادته . والمعلومات لا تأتى للإنسان بالحكمة ولا تنير 
الواقع ولا تكشف المعنى بل تحجبه » فالأخبار تصبح قصصاً والوهم يصبح واقعاً ويتم “إخراج * كل شيء كما 
تخرج الأفلام > حتى الانتخابات | تف الأفلام > وحتي حياتنا الخاصة بدأنا في "إخراجها" » ويتداخل 
الأصل والصورة . ومع هذا ء تستمر ثورة المعلومات والسلع بلا توقف . كل هذا يولّد إحساساً لدى الإنسان بأنه 
قد تحكم في كل شيء . والدليل على هذا وفرة المعلومات والسلع و" إخراجه ' لكل شيء . ولكنه يحس أيضا 
بعدم التحكم في المعلومات والسلع . فالعالم يدار من الخارج تماماً ء وهناك من يقرر ما يدشر وما لا ينشّر ويقرر 
معنى المعلرمات . ويتزايد الإحساس بأن العلم والتكنولوجيا لا يكن التحكم فيهما ء بل هي التي تتحكم في 
الإنسان . والتقدم العلمي أتى بالخيرات المادية ولكنه أدى إلى ثقوب الأوزون وتراكم أسلحة الدمار التي تكفي 
لتدمير العالم عدة مرات 5 

وتظهر الهندسة الوراثية والاستنساخ والهندسة الاجتماعية والبيولوجيا الاجتماعية والمفاهيم السلوكية 
والحتمية التي تنضاءل معها مقدرات الإنسان . وبدلاً من التطور » يظهر مفهوم التطوير ويتم حوسلة الإنسان تام 
. ومع ظهور الكمبيوتر . تتغير رؤية الإنسان تماماً للكون ويصبح العالم وحدات رياضية تُدرّك هندسياً . وهكذا 
يدرك الإنسان أنه يعيش في حرية كاملة بلا قواعد ولا قصص مع أنه في واقع الأمر يعيش في قفص حديدي ٠‏ 
وهو عالم لا قانون له . عالم الحرية الكاملة » ولكن الحرية الكاملة هى نفسها الصدفة الكاملة . وبدلاً من 
ع اد يتقبل الإنسان نتائج الترشيد من الداخل والخارج ويقبل أن د يكتسّح بکل سرور وأن يتشيا 
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۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحدلة 
ويذعن للتحكم التكنوقراطي . صم ٠‏ تظهر الرغبة في اللعب . 
؛ - المعنى (والوحدة والتماسك) والتجاوز 

وجود المعنى هو وجود عنصم ا ن ما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة . 
ا أن يوجد فيه هدف أو غا E‏ بك بن ب الهدف 
9 ية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمر نهائياً طبيعياً وتعبيراع.. ن التعددية والنسبية والانفتاح . وقبلت ال 
الكافل والداتم . ولا تتحقق الوحدة أو التماسك فبدلا مر ن المركز تظهر عدة مراک زا٠‏ وبدلاً من اليد الخنية الي واحنة 
تظهر أيد خفية عديدة . كما تظهر الذات الحرة تماما . ولكنها حرة داخخل سياقها الخاص وعالمها الخاص وحدودها 
الضيقة » فهي حرية كاملة د د خاصة . أما العا لعالم الخارجي . فهو عالم تحكمه الحدميات الصارمة 
والصدفة الكاملة » عالم لا مركز له و ولا يوجد فيه نظام أفقي 

لكل هذا . فإن الإرادة المطلقة داخل السياق الفردي الخاص ر تصبح إرادة عاجزة داخل اناق الانا: 
العام . ولهذا . يظهر اللعب بديلاً عن التحكم . والانز لاق والرقص بديلاً عن التخطيط . تماماً كما تى القصة 
الصغرى محل الوعي الإنساني الشامل . في هذا الإطارء لا يكن التمرد أو الثورة أو التجاو 0-6 
الأمر » يتصور البعض أن ما بعد الحداثة » بإصرارها على أن كل شيء خاضع للصيرو رة وأن الواقع تعددي » هى 
أيديولوجيا ثورية تعددية . لکن ما لا يدركه هؤلاء هو أن ن ما بعد الحداثة دعوة لنتسوية لا للمساواة . وأن تعدديتها 
إنكار للمعيارية ولآية نظم من أي نوع ٠‏ وأنها قد تأخذ شكلاً بروميشياً في , رفض فكر ة الله انجاوز ولفكرة 
القداسة مع أن مضمونها معاد للإنسان بإنكارها له ولمركزيته ولفكر الطبيعة البشرية . الجر يرق ف اه 
بسبب إنكارها أية معيارية يكن أن يتم التغيير باسمها. فهي أيديو' نوجي القبول البرجماتي لنوضع القائہ 
والإذعان والخنوع له والتكيف معه . أي اللعب مع الواقع بدلا من تغبيرء : وبدلاً من أخديث عن معنى النعب . 
يصبح الحديث عن لعب المعنى . والحل البرجماتي يتضمن إعادة تسمية الظواهم رالسلبية . وإذا هزمت السلع 
الإنسان » فإن الحل هو أن يذعن لها الإنسان ويعتبرها أعمالاً فنية ومصدر لذة حقيقية » بل تصبح الوفرة السلعية 
هدفاً نهائياً للمجتمع والإنسان . وإذا كان التحديث يمكك الإنسان . واخذاثة ترصد موت الإنان . فإن ما بعد 
الحداثة تتكيف مع موت الإنسان وتقبله باعتباره أمرأ طبيعياً متوقعاً . 
- المنظومة الأخلاقية : 

لأن الواقع لا اتجاه له » ولأن الكون لا ثبات فيه . ولأن الحقائق متنصلة عن القيمة . ولأن كل الأمور 
متساوية » بسبب كل هذا ء لا يمكن قيام أية معيارية » ولا يكن تأسيس نظم أخلاقية عامة » وإنما يكن تأسيس 
اتفاقات محدودة الشرعية لا تتحدد في ضوء منظومة أخلاقية قية كلية وإغاً فى ضوء الوظيفة والنتيجة . كل مأ يكن 
الول عار جا حر جما اح lS‏ لودو + ولي الإذعان والتكيف 
(للضعفاء) » إذ لا توجد معايير متجاوزة للإنسان ولا نُوجد وسيلة لتعريف الظلم وانعدل . والخديث عن قمع 
الإنسان لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض الآخر مستحيل ١‏ فمثل هذا لا يمكن أن يتم إلا بأسم كل متجاوز وفي 
إطار قصة عظمى ومراعا تع ال ور AS E‏ : 
وهذااما يعني الاتفتاح الكامل والسيؤلة ٠‏ أما الارجاء فهو مرتيط بالقوة والقميخ ر تصبح المنظومة الأخلاقية منظومة 
جمالية » إذ لا يوجد واقع ولا حقيقة وإنما توجد أشكال من التناسق يصل إليها الإنسان والتجربة 
الإنسانية خطاب خيالي وحقيقة إمبريقية في آن واحد (على حد قول بول دي مان) » ومن المستحيل أن نقرر أيهما 
الواقع . وهذا التردد يجعل من الممكن غفران أي ذنب » مهما بلغ فحشه . 
التاريخ والتقدم : 

يختفى المركز والأطروحات الكلية والسببية » ومن ثم يستحيل الوصول إلى معرفة كلية » وتختفي الذات 


اوبزاسی : 
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ويتراجع ا موضوع . وذاكرة الإنسان . مستودع تجربته وتجارب السابقين والملكة التي يقوم من خلالها بمراكمة 
المعنى والإنجازات » تهتز هي الأخرى . فالحقائق تتغير » والإعلام يعطيه حقائق/ قصصاً متعددة مفرطة في 
ددا والقؤاعد فين + ؛ فيختفي الإحساس بالتاريخ والاستمرار كما تختفي النماذج الخطية التطورية ويختفي 
أي نغوذج تفسيري . ويظهر ما سماه أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعة» ء أي معلومات متناثرة لا يربطها رابط , 
وينشأ الإحساس بأننافي الحاضر الأزلي » تغير مستمر بلا ماض ولا مستقبل . ويتحول التاريخ من تاريخ إلى 
مجرد زمان ‏ لحظات جامدة » زمن مُسطّح لاعمق له ملتف حول نفسه لا قسمات له ولا معنى . ويتزامن 
الحاضر والماضى والمستقبل تتساوى تماماً مثل نّساوي الذات والموضوع والإنسان والأشياء » ولكنها في الوقت 
نفسه متزامئة دون استمرار » فشمة انقطاع كامل . وإن بقي تاريخ » فهو يصبح كالأنتيكة » أشياء مبعثرة » وقائع 
منفصلة غير قابلة للتفسير تُشبه الصور المتجاورة التي تفصلها مساحات شاسعة » ولذا فإن الستينيات ليست حلقة 
فى سلسلة تؤدي إلى التسعينيات وإغا هي حقبة تاريخية تنتمي إلى تاريخ قدي . وهذا يعني اختفاء القصة العظمى 
الإنسانية الشاملة لتظهر القصص الصغرى التي لا يتجاوز مغزاها حدودها والتي تؤكد التعددية والنسبية واختفاء 
مفهوم الإنسانية الشامل . كل هذا يعني اختفاء فكرة التقدم » وإن كان يواكبه إحساس بأن وتيرة التقدم قد 
تسارعت بشكل يفوق تحكم الإنسان . 

ونحن نذهب إلى أن ما بعد الحداثة هي أيديولوجية النظام العالمي الجديد » فبعد حرب فيتنام وتصاعد 
معدلات الاستهلاكية في العالم الغربي (وغير ذلك من الأسباب) اكتشف العالم الغربي والنظام العالمي القديم أن 
المواجهة المباشرة مع العالم الثالث وقوى المقاومة والجهاد أصبحت شبه مستحيلة » ولذا لابد من اللجوء للإغواء 
بدلا من المواجهة فجدة النظام العالمي تكمن في الآليات وليس في الأهداف . ومن الصعب إغواء الشعوب 
المتماسكة ذات الرؤية القومية أو الدينية الواضحةء ولذا لابد من تسييل العالم والهجوم على الحدود المتعينة, 
حدود الذات (الوعي القومي ‏ الذاكرة القومية ‏ الرؤى القومية) وحدود الموضوع (السوق القومية ‏ الدولة القومية 
- والمصالح القومية المشتركة) . والنسبية الكاملة والقصص الصغرى وتار المعنى والنص المفتوح وما شابه ذلك 
من مصطلحات ومفاهيم هي خير آلية لتحقيق هذا . 


(التفكيكية» ترجمة شائعة مباشرة ومعجمية لعبارة «دي کونستراکشن 2060051061107 » ولكنها لا تنقل 
مضمون الكلمة الأجنبية التي قد يكون من الأفضل ترجمتها بكلمة «التقويضية» (سعد البازعي وميجان الرديلي) 
أو «الانزلاقية» . ولكن كلمة #تفكيكية» هي الأكثر شيوعاً ومن هنا استخدامنا لها . وقد تحدّث كارل مانهايم عن 
«ديستراكشن 08517061107" » وهو هدم كل الأيديولوجيات التي تُخادع ذاتها بالضرورة وتتصور أنها تفلت من 
التاريخانية النسبية ومن قبضة الصيرورة . كما استخدم هايدجر نفس الكلمة بنفس المعنى تقريباً » ففي كتابه كانط 
ومشكلة الميتافيزيقا » تحدث عن الحاجة إلى إعادة النظر في تاريخ الأنطولوجيا الغربية بطريقة تهدف إلى كشف 
موضوع دراستها وتطورها وهو ما يتطلب فك تقاليد الأنطولوجيا الجامدة المتكلسة من خلال عملية «اهدم» . وقد 
استخدم دريدا كلمة «هدم؛ أو «تقويض"! (ديستراكشن) في بداية الأمر ولكنه عدل عنه واستخدم بدلا منها كلمة 
«تفكيك» . ومع هذا > تظهر النزعة التقويضية بشكل صريح في حديثه عن إجهاد اللغة الذي سيؤدي إلى موت 
الكلام وحضارة الكتاب . وقد عرف هو نفسه التفكيكية بأنها 'تهاجم الصرح الداخلي » سواء الشكلي أو 
المعنوي . للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي » ٠‏ بل تهاجم ظروف الممارسة الخارجية . أي الأشكال التاريخية 
للنسق التربوي لهذا الصرح والبنيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لتلك المؤسسة التربوية ' . وحيث إنهلا 
يذكر ر بديلاً لهذه المؤسسات كافة » فإن ما يهدف إليه هو تقويض وهدم حتى لو سماه «التفكيك» . 
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كلمة «تفكيك؟ تأتى فى رید ت م ادفة 
2 ني في بعض الأدبيات مرادفة لصطلح ١ما‏ بعد الحداثة؛ . وإكتنا نم | أن التفكك: 
1 ۰ ر a‏ م“ و یات ء س اء اكانت E‏ 
مادية » فهو فكر يحاول أن يهرب تماما من الميتافي: ياء م | 


! -» هسه 


الصيرورة . وتصدر ما بعد الحداثة عن الإيمان بأن أي نظام ش 
(أساس) ٠‏ وفي حالة التصور الديني فإن نقطة البده هي الإله اخالق الغارق للمادة . ونكى الأمر لا يختلف كد 
في حالة النظم المادية (الصلبة) ؛ فتقطة البدء هي مفهوم الكل امادي الغابت المتجاوز (الذء 5 إليه 7 
ا 0 . هناك ٠‏ إذن . لوجوس ا (الإله أو المادة) والعائم كله متمركز حول ا 8 لا ب 
ان يوجد نظام دون مر کز/ لوجوس . وعادة ما يتج عن نقطة البدء تنائية هي ثنائية الخالق والمخلوق (فى النظم 
الدينية) أو ثنائية الكل والمركز والثبات مقابل الجزء والهامش والصيرورة . ويرى أنصار ما بعد الحداثة أن الغنائات 
المتعارضة تظل في تعارضها ولعبها وحركتها إلى ما لا نهاية حيث تُوجد نقطة أصل وأساس ثابنة . وهى تت جى 
نفسها إلى تراتب هرمي . وداخل كل ثنائية . يحكم أحد أطراف الثنائية الطرف الآخر . 1 ظ 
وترى ما بعد الحداثة أن هذا الإيمان بالأصل الثابت المنجاوز (الإله أو الكل المدي انتج وز) الذي يعلو على 
لعب الدوال وصيرورة المادة يتناقض تماماً مع الواقع المادي الذي يعيش فيه الإنسان وصيرورته الدائمة . فالمادية 
الحقة ضد الثبات وتؤمن بأن العالم بلا أصل . 


والمركزية والثيات ويحاول انظ غ قا فی 
فلسغي او دی بسطد إلى نقطة با ی 


كمايرى أنصار ما بعد الحدائة أن اللغة ليست أداة جيدة للتواصل . فشمة انفصال بين الدال والمدلول يؤدي 
إلى لعب الدوال المستقل عن إرادة المتكلم . فالإنسان لا يتحكم في اللغة بل إن اللغة هي التي تتحكم فيه . فانلغة 
تشبه المرأة اللعوب التي توهم المتحدث/ الذكر . الذي يريد أن يطوّعها بأنها تطيع أمرء . ولكنها في واقع الأمر 
تفعل عكس ما يريد اما . 
لكل هذا يرى أنصار ما بعد الحدائة أن ثمة تناقضاً لا كن حسمه داخ كل نص يدعي لنفسه الثبات . هو 
التناقض بين ظاهره الثابت المتجاوز للصيرورة » وباطنه الواقع في قبضة الصيرورة وأن كل نص يحتوي على أفكار 
متسقة بشكل ظاهري » متعارضة بشكل فعلي . ولكن علاقة النص بالواقع لا تختيف عن علاقة الذال بانسو » 
أى أنها علاقة واهية جداً لأن النص في واقع الأمريستند إلى ذاته ويشير إلى ذاته ولا يشير إلى أي شيء 
خارجه. وقد جعل أنصار ما بعد الحداثة همهم نه تفكيك كثير من الأفكار الأصوئية (الدينية وامادية) وتوضيح 
| ستحالتها وتناقض الأساس الكامن داخلها . , بحيث يظهر أن اللوجوس الذي د يسسد إليه نص او ظهرة إِعا هو 
- ا كع ء وأن الثناشات الكامنة داخل نص ما ثنائيات متعارضة بشكل لا يكن 
مجرد عنصر واحد من بين عناصر شتی » و 2 . ا 2 , 
82 لأ 4 ام د حال - الان لاقة واللعس ويتهدم أي ترائب 
حسمه من خلال العودة إلى نقطة الأصل الثابتة » ومن نم نسود من الايز ا فيه واللعب ود ف در امب 
أو أى تنسيق للواقع . 
هر مي و 5 - م 1 7 ® “u‏ = 5 َه 
هذا الاطار يكن القول بأن الرؤية ال لفلسفية هي «ما بعد الحدائة» ء أما «التفكيكية» فهي منهجها في 
يي Ul 1 2 ١ 7 1 ١‏ اماو لو جى هو «علم الكتابة» . وذلك 
تفكيك النصوص وإظهار التناقض الأساسي الكامن فيها » وقد قيل إن اجو ا حجر ر لے 
EN‏ , 5 0 زم تأخذه حينما تتوجه | ص بعية ٠.‏ 
باعتا أن الكتاءة كتائة أصلية أو أولية » أما التفكيكية فهي الشكل الذي خذه حينما تتوجه إلى نصو 
بار َ : . ا أ 5 داخله عما لم يقله بشكل صريح واضح (وهو ما یشار 
والتفكيكية تحاول تفكيك/ تقويض النص بال - EEN‏ 
ودف مقط الم الاد الْعلَن وادعاءاته الظاهرة » با نطق من في 
الله بعبارة «المسكوت عنه») وهي تعارض منطق 5 د 0 
Dr hard:‏ 1 00 ا : فيها ال القوانين والمعابير التي وضعها لنمسه ٠‏ همي عملي ر 
النص » كما أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز ديه كن ٠‏ ا الزى تند إليه » فيتضح تناقض هذا 
0 موتك أ اره وتقطيع لأوصاله وصولا إلى أساسه الذي » ا 
انف ركنت ارخ لكل ي بأنه کل ابت متجاوةة 
ا EE‏ ہے قداسته وزعمةه اده د ن 
الأساس وضعفه ونسبيته وصيرورته فتسقط عنه قداسته ور 


وبصال الس إلى لري دود إذ هر الوه وود ا 


ٍ 2 .1 
(العنصر الذي يهرب من قبضة كل النظم 
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المعرفية) عندئذ» يظهر عدم تماسك النص وانعدام اتسافه الداخلي فيتعثر المعنى الظاهر ويتنائر » بعد أن كان 
متماسكاً وله مركزه الواضح » وتنزلق الدلالة من عالم ترابط الدال والمدلول إلى عالم من اللا تحدد ولا يرتبط نيه 
الدال بالمذلول . 

وتنم عملية التفكيك على مرحلتين يتوم الناقد بال فى النصن جى بعل الي لا فتراضات:الكامنة في 
النص ؛ ومنظوماته القيمية والهرمية وافتراضاته الأصولية وأساسه الميتافيزيقي الكامن (التمركز حول اللوجوس) . 
أما المرحلة الثانية » فهي حين يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر ممالئ في النص (تفصيلات هامشية - مصطلحات غير 
انه مک رة شارات غا ٠‏ فيأخذها الناقد التفكيكي » ويظل يُعمّق فيها ويحملها بالمعاني حتى يبيّن احتواء. 
الكل الثابت المنجاوز على تفاصيل تُقَوض من كليته وثباته وتجاوزه » وحتى يبين مدى اشتراك الشنائيات في 
السمات رغم اختلافها » فهما ليسا متعارضين با فيه الكفاية حتى يتداخل القطبان . 

إن النقد التفكيكي لا يفكك النص ويعيد تركيبه ليبين المعنى الكامن في النص (كما هو الحال مع النقد 
التقليدي) وإنما يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات داخل النص وتعددية المعنى والانفتاح الكامل » بحيث 
يفقد النص حدوده الثابتة ويصبح جزءاً من الصيرورة ولعب الدوال » ومن ثم تختفي الثنائيات والأصول الثابتة 
الو اا 

وقد اشار كتن ر من الدارسين إلى أن النقد التفكيكي ي يتسم بما يلي : 
SG n‏ 
؟ - لم يأت التفكيك بأي عنصر جديد » فكل العناصر موجودة في النقد التقليدي ولكنها مبالغ فيها ويتم تناولها 
بشكل لا تسمح به حدود النص . 
- النقد التفكيكي نقد واحدي. فكل العناصر سيتم تفكيكها . وإن بقي عنصر سيأتي ناقد آخر ليكمل عملية 
التفكيك إلى أن ينتهي التفكيك بواحدية سائلة محضة . 
٤‏ - النقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل خطاب الآخر . ولكنه رجعي في كل شيء آخر ١‏ فهو لا يكن 
أن يطرح بدائل . 


«"الصيرورة» من فعل «صار"' وهي انتقال الشيء من حالة إلى أخرى وهى مرادفة للحركة والتغير . 
زارو تقيض افو لكر ااا ال رو هی ضور مقتنا رمن عونا أن اا 
الأساسية في الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة مع هيمنة الفلسفات العلمانية الشاملة (المادية) هي محاولة البحث 
عن مركز ثابت في عالم مادي كل ما فيه في حالة تغير وحركة . عالم لا ثبات فيه إلا للحركة ولا مطلق فيه إلا 
النسبي . وهي محاولة فاشلة فكل شيء يسقط . في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » في قبضة الصيرورة » وهر 
مايؤدي إلى غياب المركز وسقوط المرجعية وسيادة النسبية والعدمية . 

وفلسفة ما بعد الحداثة هي الفلسفة التي تحاول أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة » ويتم ذلك من 
خلال نزع القداسة عن كل الظواهر وردها إلى عناصر مادية » خاضعة لقانون الحركة . وعلى المستوى اللغوي يتم 
فصل الدال عن المدلول وتبدأ لعبة الدوال وتسقط اللغة نفسها في قبضة الصيرورة . 


«الدال؛ هو الجانب المحسوس ( بالإنجليزية : سنسبل #ا0فؤ1اك8) من الكلمة . فهو الصورة الصوتية أو 
مساويها المرئي . أما «المدلول» فهو الجانب المعقول (الُدرك بالعقل) من المعنى (بالإنجليزية : إنتليجيبل 
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٥ع‏ . وكان بوسعنا أن نقول ببساطة إن «الدال» هر دالا ؟و«المدلول» هى ١١١‏ ۴ 
«الكلمة التي تشير إلى شىء؟ و«المدل ل» م وا هو"امسمى». وأن «الدال؛ هو 
ك کو ااي الذي شار ا ...ردك ن إن ولي فون ا 
الكلمات وحسب وإغا تشير إلى النظم الإشارية (علامات المرور_ال ۰ 
اک ل 5 والدال مرتبط دائماً بالمدلول 
ومن القضايا الأساسية التي تار في فلسفة اللغة في الغرب قضية علاقة الدال بالمدلول . وهي قضية معرفية . تشي 
إلى علاقة العقل بالواقع (والإإنسان بالطبيعة/ المادة) ٠‏ فإن كانت علاقة الدال بالمد 
أن علاقة العقل بالواقع مباشرة وبسيطة . وأن عقل الإنسان سلبى 
بالتمودع هنا اني «والعكى صجيح»: فإ كانت غلاقة الذالبالدلو ل غير ساخرة ومركة حفيذا بد اد 
علاقة العقل بالواقع (الحسي/ المادي أي الطبيعة/ المادة) علاقة مركبة وتعني استقلال العقل عن الواقع 
(الطبيعة/ المادة) . 
ويمكن أن تأخذ علاقة الدال بالمدلول شكلين أساسيين : 
١‏ - انفصال الدال عن المدلول واتصالهماء وهو ما يعنى أن ثمة مسافة بين الواحذ والآخر ولكنها ليست هوة 
(أبوريا) إذ نوجد نقطة مرجعية نهائية يتصل من خلالها الدال بالمدلول . وهي المدلول انجاوز . وهو ليس جزءاً 
من اللغة فوجوده يسبق وجودها . وهذا يفترض استقلال الفكر عن اللغة واستقلال النغة عن الواقع 
أيضاً أن اللغة أداة صا حة للتواصل » فهي تشير إلى الواقع (وهذا يعني أن العقل قادر على معرفة الواقع والتعامل 
معه) رغم وجود مسافة بينهما . 
وثنائية الدال والمدلول تشير إلى ثنائيات أخرى مثل : لغة/ فكر شك ل/ مضمون- خارج النص/ داخل 
النص - وسيلة/ غاية ‏ منطوق/ مكتوب . وهذه الثنائيات متكاملة في النظم العقلانية . وثمة اونوية وأ سبقيه 
للطرف الثانى على الطرف الأول » فالمالول يسيق الدال » تامأ كما أن ا مضمون والفكر هما الغأية وكما ان 
الشكل واللغة هما الوسيلة . ' 
ويحاول دعاة ما بعد الحداثة أن يوا انفصال الدال عن المدئول لتقويض هذه الثنائية التكاملية الآولية. 
3 له كد اه لل م الم اه 9 و شين لازأ ع اها كما 
الضرورية لتطوير نظم فا فية وأخلاقية . فهذه الثنائية ٠‏ فى تصورهم ٠‏ هي صذى سحضور وللوجوس 0 
‘f‏ كأ المدل ؟' !أتحاء : ) * . فإن ,طا أل 
قول د يدا " إن الوجه المعقول للإشارة (المدلول) يتجه دائماً نحو وجه الإله (المدلول الُجاوز) me‏ 
e‏ 1 فان اللغة > ذلك مد كزة حول اللو جو (متوجهة نحو أصل الإنسان 
yS‏ 
لم 2 5 5 ھم خا یأء الماقة ر أنذال وال ل وھد ب رل ٠‏ 
الربانى) » ولذا تأخذ الإستراتيجية ما بعد الحداثية شكل محاولة إلغاء المسافة بين الدب و دو 
٠‏ الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدتول : ١‏ 5056 
٠‏ زا يعني أن الدال يصبح مدلولاً كما هو ا حال في حالة الأيقونات واللغة اجبرية 
ا العام الدال بالمدلول:: وهذا يعني ان الداب يصبح ر لذاتية المغرقة فى الذاتية (وهذا يعني أن العقل لا 
TT‏ 5 ى ال و اللغة الذائية المعغرقه فى الذابيه /وهدا يعي 3 
(الالعيرات المزافية واللذا ابا الس A‏ 
من الواقع عليه أن يذعن له أو ان يهيمن عام على وم ر 


. 1 5 1 و 
موز . . . إلخ) ٠‏ فإننا نؤثر استخدامها لأنها 
٠‏ ولكنه منفصل عنه. فالدال جزء من النظام الإشاري اللاشخصى أما 


لول مباشرة وبسيطة فهذا يعنى 
يعكس الواقع دون تحوير أو تعديل أو إبداع . 


٠‏ ولكنه يعني 


يدل في علاقة مع الواقع» فهو جزء لا يتجزأ 
تجاهله) . 9 لا TNT‏ 7 اشا ٠‏ الواد > أو 
57 الانفصال الكامل للدال عن المدلول» وفي هذه الخالة تصبح اللغة تقار ب ٠‏ ل عن 0 
للح لاق وا ا ومن أهم أسباب لنفصال الخال عن لر م برب إن لمي یکا 

هه ر 5 1 5 5 1 . - 9 
ی 00 عالم ادلو لات تجعل الدال لا قيمة له (وهذا يعني أن العقل Ek‏ 
الحدود حتى تصل إلى تعدديه ممرطه في 


ء م ال أو نيعل تلفت الذاوان 
له ولذا فعلى العقل ألا يكترث بالواقع وان يدعن ٠‏ 
2 فال اة لا يكن الوصول إل ر 
ويتكيف معه ويذعن له) . 


الجزء الرايع : العلمانية الشاملة 


التحديث والحدائة وما بعد 
الحداثة والمنظومات الحلولية 
الكموتية المادية 


۷ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحرم 


إن الفصل الكامل للدال عن المدلول أو التحامهما هو تحطيم للغة وتحطيم للثنائية التكاملية وإطلاق 
للصيرورة بحيث لا يتوجه المدلول نحو المركز المتجاوز ويسقط كل شيء في قبضة لعب الدوال والصيرورة » ورن 
تطمس حدود الكلمات ويهتز معناها وينسى الإنسان أصله الإلهي . 


يذهب معظم الدارسين إلى أن المشروع التحديثي (العقلاني المادي) هو مشروع غربي بالدرجة الأولى , 
ومن ثم يرون أن من يريد التحديث عليه استيراد النماذج الغربية . كما أن هناك من يذهب إلى القول بأن المشروع 
التحديثي العقلاني المادي إذا كان غربياً » فنحن إذن ' بروحانياتنا وإسلامنا' محصنون (والحمد لله) ضده . 
والنموذج التفسيري الكامن في كلتا الرؤيتين هو نموذج تراكمي وليس توليدياً » يرى أن المعرفة كلها مكتسبة من 
الخارج (وأن المعرفة الحديثة مكتسبة من الغرب) وينكر أن بعض جوانب المعرفة الأساسية (حديثة أم قدية) ثور 
من داخل عقل الإنسان نفسه . 

ونحن نفضل استخدام نموذج توليدي في تحليل الظواهر الإنسانية لأنه أكثر تفسيرية وتركيبية » دون أن 
نرفض بطبيعة الحال النماذج التحليلية التراكمية . فمن غير الممكن إنكار أن النموذج التحديثي العقلاني المادي له 
جذورغربية واضحة » وأنه وصل إلى أول تحقق تاريخي له في الحضارة الغربية من خلال ظروف (سياسية 
واقتصادية وحضارية) وبخاصة أنه انتقل من العالم الغربي إلى بقية العالم بل اكتسحه اكتساحاً (لأسباب خاصة 
بالحضارة الغربية من بينها نجاحه المادي في المجتمع الغربي الذي يستند إلى نجاحه في تجربته الإمبريالية) ولكن 

تفسير جاذبية النموذج التحديثي على أساس تراكمي لا يكفي لتفسير ظاهرة الاكتساح هذه . ونحن نرى أن أحد 
أهم أسباب نجاحه على المستوى العالمي هو أن جذوره كامنة في النفس البشرية ذاتها . 
وقد تحدثنا عن أن الإنسان يتنازعه اتجاهان : النزعة الجنينية والنزعة الربانية . أما النزعة الجنينية فهي الرغبة 

في الهروب من عبء الهوية والتركيبية والتعددية والخصوصية والمسئولية والإنسانية المشتركة والقيم الإنسانية 
والأخلاقية العالمية والحدود (بمعنى العقوبة ويمعنى التعريف وبمعنى الحدود النفسية) والزمان والمكان والمقدرة على 
التجاوز حتى يعود الإنسان إلى عالم الطفولة الأولى والإنسان الطبيعى . بل إلى ما قبل الطفولة الأولى داخل 
رحم الأم ؛ عالم سائل بسيط لا تُوجَد فيه أية حاجة للتجاوزء إذ لا أبعاد له ولا جد فيه كليات أو مطلقات أو 
ثوابت ؛ عالم يهبط الإنسان فيه ويستقر في قاعه » لا يوجّد فيه حيز إنساني أو زمان أو ثغرات أو جدل أو حدود 
أو صراع أو فارق زمني بين المثير والاستجابة ؛ عالم بلا ذاكرة لا قيمة فيه ولا قداسة ولا دنس ولا عدل ولا ظلم 
ولا حتق ولا حقيقة ؛ عالم من الصيرورة الدائمة التي تشكل الثبات الوحيد ؛ عالم من الأيقونات المكتفية بذاتها 
والتي لا تشير إلى إله » فهي تجسد بلا لوجوس ؛ عالم خال من الثنائيات قبل أن يمتح آدم المقدرة على تسمية 
الاما جن كن انان طنج ذا كدرو اجه جا دن اله بعر ف ون ف اة اليو لو دنه ف من 
الطين (مادة أولية) لم ينفخ الإله بعد فيها من روحه . ولذا فهو لم يكن يعي بعد أصله الإلهي والمسافة بين الخالق 
والمخلوقات وبين الدال والمدلول والمحرمات والمباحات والحقيقة والزيف والحق والباطل والعدل والظلم » عالم 
يشبه ذلك العالم الذي يحلم به دريدا : عالم براءة الصيرورة-عالم الإشارات بلا حقيقة وبلا أصل . وكما يقول 
رورتي » فإنه ' عالم مادي تماماً » خال من القداسة . لا يعد الإنسان فيه شيئاً ولا حتى نفسه " » أي أنه عالم 
NEE‏ والمادية » ومن النزعات الدينية والإنسانية (يكن العودة لوصف لاكان للمتخيل 
ولوصف بياجيه لمراحل تطور الطفل لإدراك معالم المرحلة الجنينية) . 

وقد عبرت هذه النزعة ا جنينية والرغبة في السيولة عن نفسها دائماً من خلال المنظومات الحلولية الكمونية 
الواحدية سواء أكانت روحية (وحدة الوجود الروحية) أم مادية (وحدة الوجود المادية) فى إنكارها الشرس 


۳۲ 
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كت الفارقة لمالم الصبرورة وفي دمجها ين الله والطييعة والإنسان بحيث يصب العالم جوهرا واحدا ل 

0 - بز ٠‏ ومن بين المنظومات الروحية » يمكن أن نذكر الغنوصية والقبّالاه اليهودية وغلاة المخصوفة 

وكثير من الهرطقات الدينية والحركات الشعبوية 

ومن بين المنظومات المادية » يكن أن نشير 1 

السفسطائيين الذين 


الشيوعية . ذات الطابع المشيحاني الآدمي رق نسبة إلى آدم) : 
ال كل الفلسفات المادية خاصة الفلسفات المادية العدمية مثل 
ِ ,لا يجدون في العالم سوى حركة . ولا تدمرد كل هذه الفلسفات الواحدية على فكرة الإله 
3 وحسب وإثما ترفض كل الكليات والتجاوز والحدود . وضمن ذلك الحدود التى تحدد الإنسان كإنسان 
وتفصله عن الكائنات الطبيعية . ولذا فهي تذيب الإنسان كمقولة مستقلة وككائن ا للطبيعة/ المادة . وقد 
كانت الجماعات الوظيفية تحمل دائما فكرأ حلولياً كمونياً واحدياً 5 ا ا وم ا 
للجماعة الوظيفية ٠‏ ماديا بالنسبة للأغليية) ‏ والإنسان الوظيفي إنسان ذو بعد واحد . إنسان اقتصادى غير قادر 
على التجاوز » يفهم في ضوء وظيفته المادية وحسب . ۰ 

وقد عادت النزعة الحلولية الكمونية الواحدية وأكدت نفسها وبحدة في عصر النهضة فى الغرب ٠‏ فال مشروع 
التحديثي الغربي العلماني الشامل هو مشروع يدور في إطار المرجعية الواحذية المادية الكامنة فى إطار الإنسان 
الطبيعي الذي يعيش في الطبيعة وعلى الطبيعة ٠‏ اتان ذو دوا : وكن الشروع افد كان شور 
مراحله الأولى في إطار كل مادي متجاوز . ولذلك فقدأنتج فلسمات عشلانية مادية تؤله الكون_تارة تغلب 
الذات على الموضوع وتعلن أسبقية الإنسان على الطبيعة (تأليه الإنسان) ٠‏ وتارة أخرى تغلب ا موضوع على 
الذات وتُعلي شأن الطبيعة على حساب الإنسان (تأليه الطبيعة)_إلا أنها فى تأرجحها هذا ظلت فلسفة عقلانية . 
تدور حول مركز وتتسم بالصلابة تشبه ما يسميه فيبر #الديانة العالمية» . وهي ديانة يرى أنها تسد إا 


ی زاريه 


3 


كوزومولوجية عالمية شاملة » تتفرع عنها نظم معرفية وأخلاقية شاملة . وتجيب على كل أو معظم الأسئلة الكلية 
والنهائية التي تواجه الإنسان بطريقة معقولة تتسم بالاتساق » ولذا فهي تُدخل على قلوب المؤمنين بها الطمأنينة 
والأمن وقدراً عالياً من التفاؤل . وتفي بالاحتياجات النفسية للإنسان في فهم العالم وفي التوازن مع ذاته ومع 
عالمه » وتحل له مشكلة المعنى . ويمكن القول بأن المنظومة التحديثية المادية في مرحلة التحديث والصلابة حاولت 
أن تجيب على الأسئلة الكلية والنهائية والتقليدية وأن تزود الإنسان بمنظومات معرفية وقيمية » ونجحت في هذا بأن 
أخذت المنظومات المعرفية والأخلاقية المسيحية والإجابات المسيحية على الأسئلة النهائية وقامت بعلمتها بأشكال 
مختلفة » فحل محل الإله مطلقات علمانية مختلفة مثل «العقل الكلي» او انتطور» أو «المجتمع» أو «الطبقة 
العاملة» . وحل محل «تَجسّد الإله في العالم؛ مسميات أخرى مثل :تَحقق العقل الكلي في انتاريخ' أو «حتمية 
التقدم» أو «مسار التاريخ» . وحل محل «الآخرة والبعث ويوم الحساب» مفاهيم مثل «حكم التاريخ؟ و«نهاية 
التاريخ» و«اليوتوبيا التكنوقراطية؛ و#الفردوس الأرضي» . وتغيرت المطلقات العلمانية وتغيرت تجسداتها ولكن 
ظل هناك دائماً مطلق ما (المدلول المتجاوز في المصطلح ما بعد الحدائي) يمكن من خلاله إدراك الكليات والمطلقات 
والثوابت » ويمكن استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً وتحديد ما هو حلال وما هو حرام وما هو كلي وما هو 
جزئى وهكذا » ويمكن من خلاله ترويض الإنسان الطبيعي ووضعه داخل جدود خضارية + بحت كته تجاوز 
ذاته ال المادية . ْ 

ولكن معدلات الترشيد المادي والعلمنه المادية والحلولية الكمونية المادية اخذت في الكرايد > فزادت 
معدلات النسبية إلى أن سيطرت تماماً وسقط الكل المادي انجاوز (إنسانياً كان أم طبيعيا/ مادياً) ووقع كل شيء 
ف ئة الضيرورة؛ وبدأت الحضارة الغربية تتت فلسفات معادية للعقل تنكر الكون E‏ 
ی ف سه الاك ا ی رس ره 
هزه الفلسفات المادية اللاعقلانية هي نمسها ت جتنيل 5 ية التقليدي 


Ter 
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ضد العقلانية المادية الصلبة نفسها » ولا تقف ضد الميتافيزيقا الإيمانية وحسب وإنما ضد الميتافيزيقا المادية أيضاً, 
أي ضد أية ميتافيزيقا . والحضارة المعاصرة هي نتاج هذه النسبية الكاملة وهذه السيولة الفلسفية الشاملة » نتا 
هذا النزوع الجنيني نحو إنكار الحدود والهوية والكليات . وهذه السيولة نمط سائد في سائر الأنساق الحلولي 
الكمونية المادية في كل الحضارات . وعادة ما تُظهر هذه المنظومات قدراً من التماسك في العصر البطولي ولكنها 
تنحل دائماً إلى مادة محضة غير متشكلة لا مركز لها ولا قوام » ولا تسمح بقيام أية كليات . وقد نبهنا إلى ذلك 
السوفسطائيون في بداية تاريخ الفلسفة الغربية » وكما نبهنا نيتشه في نهاية القرن الماضي ٠‏ كما يبين لنا أنصار ما 
بعد الحداثة هذه الأيام . 

وما لا شك فيه أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى معدلات عالية من السيولة إلا أننا لا يمكن أن نراها 
متجذرة في هذه الحضارة وحسب » ولا يكن أن نراها مقصورة عليها» ولا يكن أن د نعتبر الحضارة الغرية 
ل ا و م GD O‏ 
فالحضارة الخربية الحديثة هي تعبير عن :فط متكرر ونزوع إنساني كوني » وهو النزوع الجنيني » ويجب أن ندركها 
في إطارها هذا ولا نراها مقصورة على الزمان والمكان الغربيين 

ورغم جدة الأطروحة التي نقدمها والتي تدور في إطار نموذج توليدي » فإن ماكس فيبر كان يتحسس طريقه 
نحوها . وما له دلالته أنه كان يكتب في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية تحول الحضارة الغربية من المرحلة 
البطولية المادية ومرحلة التحديث ومع بداية دخولها مرحلة السيولة والبرجماتية . وقد لاحظ فيبر وجود عناصر 
مشتركة بين الحضارة الغربية الحديثة والحضارات الوثنية البدائية ذات النزعة الجنينية الواضحة التي ترى الإنسان 
باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة . والمنظومات الوثنية البدانية لم تظهر فيها منظومات أخلاقية . إذ تظل مثل هذه 
ا لمنظومات ملتصقة تماماً بعالم المادة والجسد وتدور في إطار النسبية المعرفية والأخلاقية » أي أن فيبر يربط بين 
الحضارة الغربية الحديثة وبين نموذج أكثر عالمية وشمولاً وإنسانية » وهو النموذج الوثني البدائي (الجنيني) ٠‏ أي أنه 
لايراها حضارة ذات جذور غربية ولكن حضارة ذات جذور إنسانية كونية . ولنحاول أن نعرض لأطروحة فيبر 
مع تطويرها بعض الشيء (مثل ربطنا الديانات الوثنية بالنزعة الجنينية) لتصبح أكثر اتساعاً وشمولاً وخصوبة . 
ولكن تطويرنا وتعديلنا للأطروحة لا يخل على الإطلاق بأساسياتها . 

يرى فيبر أن ثمة تشابهاً عميقاً بين الإنسان البدائي والإنسان الحديث . ويمكن أن تُعدّل كلمة «بدائي» لتصبح 
«الوثني" الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية (وبالفعل » نلاحظ أن فيبر يتحدث أحياناً عن «الإنسان البدائي؛ 
CN AES‏ والدرناى لسع ١‏ جد دا يكرد EDN‏ 
بكلمة «بدائي» لنحاول فهم أطروحة فيبر) . كما يجب أن ندرك أن كلمة «إنسان حديث» تعني في واقع الأمر 
الإنسان الذي يدور في إطار الواحدية المادية (أي العلمانية الشاملة) . 

يرى فيبر أن آهم نقط التشابه بين الإنسان الوثني القديم والإنسان الحديث هو أن كليهما يفتقر إلى إطار 
مرجعي معرفي وأخلاقي متكامل متماسك يكتسب تكامله وتماسكه من خلال عقيدة دينية أو ميتافيزيقية » أي أن 
كليهما لا يؤمن ب «ديانة عالمية» . فكل من الإنسان الوثني والإنسان الحديث يعيش في عالم بف يفتقر إلى المركز ويتسم 
بتعدد العقائد والنظم المعرفية والأخلاقية (أي لا توجد «قصة عظمى؛ وإغا هي اقصص صغرى» » إن أردنا 
استخدام المصطاح ما بعد الحدائي) . ولذا ء فإن الإنسان الوثني البدائي يعيش في عالم مخيف يتهدده من كل 
جانب ٠‏ فهو لا يؤمن بعالم آخر ويعيش في هذه الدنيا محاطاً بآلهة وشياطين متصارعة لصيقة بعاله المادي المباشر 
غير مفارقة له إلا بمسافة صغيرة . وعقيدته الدينية (قصته الصغرى) لا تجيب على أي أسئلة كلية » فهي لا تدم 
ريك عرية ناماه (قصه e‏ . ولذا ء فهي قادرة على أن تُهدئ من روعه قليلاً وبشكل مؤقت شريطة أذ 
يذهب إلى الساحر ليزو وده بالتعويذة اللازمة لهذه المناسبة » وبعد أن يقدّم القرابين لإلهه الخاص أو لإله الجماعة أ 
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9 لكان (دوة الآلهة الأخرى) وى تديع بدن معين ٠‏ وبعد أن يقوم بالشعائر المطلوبة بكل 

2 به 
كلي واضح وراء كل هذا . وعلاقة الوثني بالآلهة وبالساح ر علاقة مادية تعاقدية مياء 
المباشرة a‏ المكان 3 أو طلب مساعدة 


دقة ٠‏ دول وجود منطق 
شرة ء. ل 


في مهمة معينة ٠‏ دون وجود منظومة كونية عالية شاملة 
ويبين فيبر أن العلم الحديث همش الشرعية الدينية إن لم يك كن قد ألغاها تماماً . ولكن العلم لا على 
یجس 


الأسئلة الكلية ۱ 
والنهائية (فهو يتعامل مع الجزئيات التي تشبه آلهة المكان ر ل الكليات) 

العلم على القلق الميتافيزيقي هو مثل تقديم القرابين لآلهة محلية للح 
الأحيان شكل مسكنات أو طبيب نفسي a Ty‏ ا 
متصارعة ٠‏ ليس لأي منها مركزية ٠‏ تشبه آلهة وشياطين الإنسان الو ثني البدائي القديم . (ألا يسر هذا ظهور 
العبادات الجديدة البدائية وانتشار التنجيم والسحر وعبادة ات يطان في العالم سم الغربي المنقدم حيث يسود العلم 
والتكنولوجيا ؟) . 

بل إن مشكلة المعنى بالنسبة للإنسان الحديث تزداد حدة . إذ عليه أن ب يتعامل مع أكثر من عالمين (هذا العالم 
والعالم الآخر) اي ا ليت وي لم ومجالات مختلفة منفصلة 
يسميها فيبر «نظم الحياة» (بالإنجليزية : لايف أوردرز 5غه مi[)‏ . 
الاقتصادي والمجال السياسي » و ل 
ولكل نظام إجابته الخاصة على الأسئلة الكلية دون وجود إطا, ر كلي يتظمها جميعاً . ومثل هذا التشظي لا يمكنه 
أن يزود الإنسان بإجابة على الأسئلة النهائية . ولذا يظل عالم ا غأويظا يظل كذنك عانم الأخلاق قارغاً. 
فمع غياب المعنى ونسبية المعرفية تسيطر النسبية الأخلاقية والتفعية ِ المادية التي لا تختلف ك اع أخلاقيات 
E‏ 0 0 من المجالات احم شیر إليها فيبر قد أسقطت تاماً 
GE E‏ ا وبالإجراءات دون TT‏ 


. وإجايات 


فهناك النظم أو المحالات ال لعامه مثل المجال 


وتؤدى هذه النسبية المعرفية والأخلاقية فى حالة الإنسان الوثني البدائي والإإنسان الحديث إلى غياب اطار 
متكامل للوفاء باحتياجاتهما النفسية » ولذاء يعود كل منهما إلى مصادره الشخصية . وإذا كان البدائي يعود 
للقبيلة والآلهة المحلية ويفقد ذاته فيهما . ؛ فإنالأنساناخديث قذ كمد إيمانه ب بالكل المادي ولم يبق أمامه سوق 


0 - 
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المؤسسات الرشيدة التي تُرشَّد حياته وتنمطها وتضع له سيناريوهات عديدة , POL?‏ 
رياضية فارغة من المعنى . وحينما يتمرد الإنسان على حياته ٠‏ تظهر الخركات الشمولية والقوميات العضوية التي 
تزود حياته بالمعنى بأن تُحوله إلى إنسان ذي بعد واحد لا يسأل أية أمئلة نهائية أو لوالا ياي فل 
ميتافيزيقي ولا يلتزم بأية منظومات أخلاقية متجاوزة لذاته القومية الضيقة وتذيب الذات المركبة المتعينة في كل أكبر 
ملون هو الشعب القومي العضوي وأرض ض الوطن والأجداد المختارة (التي تشبه آلهة المكان المحلية) ٠‏ أو الدولة 
والفوهرر في النازية » والوطن والدوتشي في الفاشية » وديكتاتور رية البروليتاريا والزعيم الغرد في الشيوعية ٠‏ 
والشعب البهودى المختار وأرض الميعاد قي الصهيونية . ولعل ظهور العبادات الخديدة النزعات اينيةالطرة 
وعبادة 3 ؛ 5 > هو تعبير عن هذه الرغبة الوثنية البدائية/ الخديثة/ الجنينية في العودة إلى كل اكير 
TS‏ ر المجازية الأساسية في النظم الحلولية الكمونية) كصور يه 0 
١‏ لدرعة الجننة (الوثنية الحديثة) ومحاولة حل مشكلة المعنى بائذ لغائها » فحينما يصبح الجسد والجنس 
الع فقد عدن مرة أخرى لله لكان وإله الحفة ت وإلى القرابين المباشرة النفعية دون منطق واضح ودود 


معنى كلي . 
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تَجَاوَر فيبر حدود المكان والزمان ولاحظ التشابه العميق بين رؤية الكون التي تسود في الحضارة الغربية 
الحديئة والحضارات الوثنية البدائية (في كثير من الأمكنة) » ولاحظ السيولة الفلسفية التي تسم هذه الرؤى 
وعجزها عن النهوض إلى عالم الكليات بكل ما يحمل من مسئولية : ولعل أطروحة فيبر لم تنل ما تستحقه من 
تقدير ودراسة لأنه ذكرها بشكل عرضي في كتاباته . ولكن الأهم من هذا هو سقوط فيبر في التعميم المخل . فقد 
أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات السيولة والنسبية وما بعد الحداثة . ولكنه » بدلا من أن يرى السيولة باعتبارها 
إمكانية كانت كامنة وبدأت في التحقق في المرحلة المقبلة » عمّم بناء على إدراكه وأسقط هذا التعميم بشكل مطلق 
على الحضارة الغربية الحديثة بأسرها . ومن الواضح أن التعميم لا يَصدّق إلا على المراحل الأخيرة من الحضارة 
الغربية الحديثة حيث يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة . 

ولعله » بإخفاقه هذا ء لم ينجح في تفسير عظمة هذه الحضارة الحديثة في مراحلها الأولى (في عصرها 
البطولي) وطموحها نحو النظرية العامة وتفسير الكون بأسره » بل الهيمنة الإمبريالية العالمية عليه » كما لم ينجح 
فى تفسير كيف أن ما تُصدَره لنا الآن هذه الحضارة الغربية الحديثة يقف على طرف النقيض من كل ما تعلمناه منها 
من قبل . فهي حضارة لم تعد تبحث عن الحقيقة الكلية والقصة العظمى » وإنما أصبحت قانعة راضية بالنسبية . 
وهي حضارة كانت تُنتج أشكالاً فنية متماسكة ذات معنى فانغمست في التجريب وأدمنت البدايات الجديدة 
بشكل دائم وغاصت في التشظي الفلسفي والفني . وبعد أن كانت تؤمن بالمحاكاة والمقدرة على التواصل. 
أصبحت تنكر هذا الآن . وأخيراً فإن هذه الحضارة العقلانية المادية أصبحت حضارة لاعقلانية مادية . وتموذجنا 
التفسيري قادر على الإحاطة بهذا التناقض » فقد كانت رغم أن السيولة الفلسفية كامنة في المشروع التحديثي في 
ماديته وتفكيكيته ٠‏ إلا أنها كانت في حالة كمون وحسب » ولم تبدأ في التحقق إلا مع نهايات القرن التاسع عشر 
ثم اكتسحت أوربا مع متتصف القرن العشرين » وها هي ذي تكتسح العالم بأسره على هيئة فكر ما بعد الحداثة 
والنظام العالمي الجديد . 

ولكن منتجات الحضارة الغربية الحديئة في مرحلة السيولة (المتجذرة في النزعة الجنينية عند الإنسان) ليست 
معادية للحضارة الشرقية أو الإسلامية وحسب ٠‏ وإنما هي معادية لكل الحضارات وضمنها الحضارة الغربية نفسها 
(تمامأ كما أنها ليست معادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنها معادية لكل أنواع الميتافيزيقا وضمن ذلك 
الممتافيزيقا المادية) .-ولذا فإن متجات هذه التضارة لا تقوضن خصو صتا وهويتنا وتماسكنا وخدنا وحسب:::وإنا 
تقض خصوصية وهوية وتّماسّك المجتمعات الغربية نفسها . فالهامبورجر طعام طبيعي مادي أقرب إلى قطعة 
الغيار لا علاقة له بالأطعمة الغربية (من مطبخ فرنسي إلى مطبخ إيطالي إلى مطبخ إسباني أو حتى مطبخ أمريكي 
سواء أكان جنوبياً أم شمالياً إلى مطبخ الكريول في لويزيانا) » وهو يحل محلها جميعاً بالتدريج » وهو طعام 
وظيفي محض لا طعم له ولا لون ولا رائحة ٠‏ بروتين حيواني . يكن أن تحل محله حبوب البروتين حينما يتم 
اختراعها في عصر اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية . وقل الشيء نفسه عن موسيقى الديسكو » فليست لها 
علاقة كبيرة بموتسارت أو بيتهوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك » ومع هذا فهي تُمَوّضها كلها وتحل 
محلها . والشيء نفسه ينطبق على الطرز المعمارية » فما يسمى «الطراز الدولي» هو طراز وظيفي وعبارة عن 
حوائط تشكل حيزاً محايدأ يكن لأي إنسان وظيفي أن يمارس فيه وظائفه البيولوجية الأساسية . دون خصوصية 
أو هوية أو آلام أو أحلام خاصة . 

إن النزعة الواحدية المادية بدأت تكتسح الجميع . لتسقط كل الحدود بحيث يتحول العالم إلى كيان ذي بعد 
واحد يتحرك فيه البشر في إطار حتميات مادية » تعفيهم من مسئولية الاختيار » وحيث الأمل هو أن تقوم 
الهندسة الورائية الداروينية بتحسين النسل وأخلاقيات الإنسان من خلال تغبير الجينات والتحكم فيها ومن خلال 
عمليات الاستتساخ النظيفة المعقمة > وحيث يوجد عالم من شاشات التليفزيون والكومبيوتر تعفي الإنسان من 
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مسئولية الحركة بين الآخرين . فيجل, ل في «نزله ليبيع ويشتري ور 


مثل الجنين في رحم أمه أو الطفل في علاقته بشديها . والقضية 
الحديث دون أن نسقط في العالم | 


ل ويتسلى ويستمنى دو EE‏ عام 
الآن هي : کیش میک انه ر في هذا العالم 
لجنيني ودون أن ننسى نزعات التجاوز ال لربانية داخلنا ؟ وكيف يكن أن نوس 
حضارة إنسانية حديثة لا تؤدي بالضرورة إلى تقويض الإنسان ؟ 


رف 
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العلمانية الشاملة والإمبريالية 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ‏ النظام العالمي الجديد ‏ الترانسفير : رؤية معرفية - 


ثمة رأي يذهب إلى أن التشكيل الإمبريالي الغربي يشكل انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة وعن رؤيتها 
للكون » وأن تَبِنّى الحضارة الغربية للحل الإمبريالي (أي تصدير مشاكلها للخارج والهيمنة على شعوب الأرض 
وعلى مصادرها الطبيعية) هو حالة من غياب الاتساق مع الذات في حضارة ليبرالية إنسانية مستنيرة ارتضت 
الديموقراطية فلسفة للحكم. وارتضت التنافس الحر نسقاً اقتصادياًء كما تبنت العقلانية والإنسانية فلسفة 
للكون. 

وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تناول بعض الظواهر باعتبارها ظواهر مستقلة مع أنها » في وانع 
الأمر » مترابطة بل تكاد تكون واحدة . فيتم مثلاً الفصل بين الاشتراكية والرأسمالية مع أن كلتيهما مبنية على 
فكرة ترشيد الاقتصاد وتصفيته من أية مضامين أخلاقية » إنسانية كانت أم دينية » فكل منهما اقتصاد يدور في 
إطار المرجعية المادية الكامنة (الطبيعة/ المادة) وحول السوق/ المصنع . 

وقد الفصل , بين الظواهر المترابطة لأسباب عديدة (أشرنا إليها في الباب المعنون «إشكالية تعريف العلمانية) 
رشي اباب العنون انحو موذج تف تفسيري شامل ومركب للعلمانية٠)‏ ويمكن أن نضيف لها هنا أن الخطاب التحليلي 
الغربي قد استبعد إلى حدّ كبير البُعد المعرفي فلم يركز على الأسئلة والمرجعية النهائية وركز على البعد الاقتصادي 
وحسب . ولذاء فقدتم تصنيف البشر إلى مستغلين ومستغْلين » وتم تصنيف النظم الاقتصادية على أساس 
علاقات الإنتاج (أي أن المرجعية الحاكمة والنهائية هي القيمة الاقتصادية) » وأصبحت القضية هي : من الذي 
يحصل على نصيب أكبر من فائض القيمة » الأثرياء أم الفقراء ؟ الشمال أم الجنوب ؟ واستناداً إلى هذا المعيار 
الاقتصادي اليتيم » تمت التفرقة بين الرأسمالية والاشتراكية وتم الربط بين الإمبريالية والرأسمالية من حيث إن 
النظم الاشتراكية تقوم بتوزيع ثمرة العملية الإنتاجية بالعدل وتعيد استثمار ما تراكم من فوائض من خلال جهاز 
الدولة لصالح الجميع (وهي مقولات تبت كذبها فيما بعد) ولا تقوم بنهب الشعوب الأخرى (نظرياً على الأقل) . 
فالإطار التحليلي ونقطة الانطلاق هي العنصر الاقتصادي وحسب » فهو المصدر وإليه المآل . 

ولكن العنصر الاقتصادي يستند إلى مرجعية مادية كامنة إذ يتم النظر للإنسان باعتباره مجرد عنصر مادي 
خاضع للحركيات الاقتصادية » أي أن الإطار التحليلي الاقتصادي ليس اقتصادياً وحسب » وإغا هو بالضرورة 
مادي أيضاً وواحدي وكمي . ولذا فهو إما يتجاهل الأسئلة النهائية تماماً أو يعطي إجابات مادية عليها . ولعلنا لو 
غيرنا المقولات التحليلية نفسها لاختلف الأمر كثيراً فعندئذ سنسأل الأسئلة المعرفية الكلية النهائية عن الإنسان : 
هل هو كائن مستقل عن الطبيعة › > يتكون من مادة وشيء آخر (أي يدور في إطار مرجعية مادية ومرجعية 
Ee‏ وحسب (يدور في إطار مرجعية كامنة مادية وحسب) ؟ هل الإنسان كائن مركب قادر 
على تجاوز واقعه الطبيعي وتّجاوز ذاته الطبيعية » أم أنه كائن طبيعي مادي بسيط » أحادي البُعد » يذعن تامأ 
للطبيعة/ المادة ويتكيف معها ؟ هل النظام الاقتصادي الذي ندرسه يحقق الإنسانية المركبة للإنسان أم يمحوها ؟ إن 
فعلنا ذلك . فإن طريقة تصنيفنا للواقع ستختلف كثيراً إذ سنكتشف أن الاختلاف على المستوى الاقتصادي في 
طريقة توزيع الشروة في المجتمع الاشتراكي عنه في المجتمع الرأسمالي > لا تؤدي على المستوى المعرفي النهائي 
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4 العلمانية الشاملة والإمبريالية 


اختلافات قء فكثي م ال 
إلى ت جوهريه » فكشير من الظواهر التي تهز كيان الإنسان كإنسان (: 
تطبيق المعايير الكمية ‏ تزايد د ال ةف الا + : ' 

الكعيه -ترايد E‏ بيروفراطيات تزايد هيمنة الأجهزة الإعلامية_أزمة المعد -أ:مة إل - 
الاغتراب -التسلع -أزمة الأ 3( 0-1 1 1 3 دم دارمه لمعنى _أزمة | ك 
_ : 1 سرة نوجد في كل من المجتمعات الرأسمالية والاشت اكبة رغم اختلاة طريقة 
توزيع الشروة . وليس من قبيل الصدفة أن نجد أن الأدب الحداثى 527 ! 
المشاكا والقة ْ 00 

و والموضوعات 3 الأمر الذي يشير إلى ان الاختلاف بين ال ااا اکہة قد لا نكت 
جوهرياً من منظور الأثر المتعيّن لهذه النظم على الإنسان كإنسان . ولدا ٠.‏ قد يكون من الأجدى اك ك على اعد 
النهائي الإنساني وعلى المرجعية النهائية للمجتمع . ١‏ اا 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية (وحدة الوجود المادية والمرجعية المادية الكامنة) هى الإطا, المعرفى النهانى 

عاد الح اللو ا ل ا مم 1 ا 
00 لغربية الحديثة . ولكننا نذهب أيضا إلى أن الرؤية العلمانية هي في واقع الأمر رؤية حلولية كمونية مادية 
لا تفصل الدين عن الدولة وحسب وإنما تعزل القيم المطلقة (المعرفية والأخلاقية والإنسانية والدينية) عن الدنيا . 
بحيث يصبح مركز الكون كامناً فيه ويرد الواقع بأسره (الإنسان والطبيعة) إلى متم 


3-4 


ايد ترشيد المجتمع وتنميطه -تزايد 


في الدول الاشتراكية والرأسمالية يتناول نفب 


ال 0 ا يو واد يضيح كله مجزد 
مادة محضة نافعة نسبية لا قداسة لها نوظف ونسخر . والهدف من وجود الإنسان في الأرض هو زيادة معرفة 
قوانين الحركة والطبيعة البشرية والهيمنة عليها من خلال التقدم المستمر الذي لا يتهي . ومن خلال ترام المعرفة 
وسد كل الشغرات وقمع الآخر إلى أن يخضع كل شيء (الإنسان والطبيعة) خكم العقل وقانون الأرقاء (وهو 
قانون يستمد مشروعيته من ا معارف العلمية المادية) . بحيث تحوّل الواقع بأسره (طبيعة ويشراً) إلى جزء متكامل 
عضوي تنتظمه شبكة المصالح الاقتصادية والعلاقات المادية » فيخضع الواقع نلواحدية المادية ويصبح أشبه ما 
يكون بالسوق والمصنع . وقدتم ترشيد كل شيء على هدي المعايير العلمية الواحدية المادية والنماذج التي تستند 
إلى مفهوم الطبيعة/ المادة بحيث أصبح كل شيء فيه محسوياً ومضبوطاً بعد استبعاد كل الاعتبارات غير المأدية ء 
مثل الغيبيات والمطلقات وا لخصوصيات » ذلك لأن ما بداخله غيب أو أسرار . وكل ما هو فردي فريد لا يكن 
قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو توظيفه أو حوسلته . وقدتم تهميش الإله أو إنغاؤء بأسم الإنسان وصالح ا لجنس 
البشري . وبعد إلغاء أية مرجعية متجاوزة » تظهر المرجعية الكامنة فيصبح مركز الكون كامنا فيه ٠‏ ويصبح 
الإنسان مركز الكون (دون أي استخلاف من الإله) وتظهر الحركة الإنسانية (الهيومانية) . ولكن في إطار المرجعية 
الكامنة بزل الإنسان ويرد فى كليته إلى الطبيعة/ المادة » ويصبح إنساناً طبيعياً (مادياً) غير قادر على تجاوز ذاته 
الطبيعية المادية ولا يتجاوز الطبيعة/ المادة بحيث يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية من قوانين وحتميات ٠‏ 
وهذا ما يعنى أن الإنسان يفقد إنسانيته المركبة ور عنه القداسة تامأ . والإنسان الطبيعي إنسان لا حذود ولا قيود 
عليه » يقف وراء الخير والشر » متمركز حول منفعته ولذته , لاراد لقضائه أو لرغبته في البقاء . وهو لا يلتزم بأية فيم 
معرفية أو أخلاقية أو أبعاد نهائية ٠‏ فهو يتبع القانون الطبيعي ولا یلتزم بسواه بز لا يمكنه تجاوزه . لكل هذا أصبح 
الإنسان كائناً غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته ومنفعته ولذته المادية وبقائه المادي ٠‏ فمفهوم «الإنساتية جمعاء' 
مفهوم أخلاقي مطلق ميتافيزيقي متجاوز لقوانين المادة و وليس هناك ما بُلزم الإنسان الطبيعي (مرجعية ذاته ا ممركز 
حولها) بأن يمن ل e‏ 00 0-0 ا أخركة وقوانين 
الضرورة يلزمه بأن يتجاوز مصلحته الخاصة الضيقه والا يحوب ١‏ جر ى ا TT‏ 

لكل هذا فإنه بدلا من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الابيض في اكول 2 ا 
عن مصالح الجنس البشرى بأسره يتم الدفاع عن مصالح ا لجنس الأبيض » وبدلاً من ثنائية ا 
ل على الثانى تظهر ثنائية الإنسان الأبيض من جهة > مقابل الطبيعة/ المادة وبقية البشر الآخرين من 
e‏ هذا الانسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسايه واستغلالها 
كما ارت مواد وقوة » وهكذا حولت الإنسانية الهيومانية الغربية إلى إمبرياليه . 
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وهكذا ٠‏ فقد حولت هذه الرؤية الإنسان الغربي ي إلى مستغل يلتهم الكون » وحولت الطبيعة وبقية الشعور 
إلى مجرد مادة اس الله طفع و ف . وقد قام الإنسان الغربي بالفعل بذلك وحقق لنفسه مستويات معش 
مادية ورخاء مادياً لم ير مثله البشر من قبل (وربما لا يرون من بعد) . وعادة ما يقف التحليل الاقتصادي عند هز 
التقطة وينظر للعالم من منظور معدلات الاستغلال الاقتصادي ويقسم البشر إلى مستغلين ومستفلين بالعر 
الاقتصادي و . ولكن التحليل المعرفي د عن حاورا هذا التو . وكما أسلفنا » تم تعريف هذا الإنسان 
الغربي نفسه في إطار مادي واحدي » والرؤية امادية لا تفرق بين أحد ولا تعطي لأحد مكانة أو منزلة خخاصة , 
فالانسان الغربي هر آنا مادة استعمالية > وهو اشا لابد أن يدخل الدائرة والآلة الشيطانية الواحدية المادية التي 
تحوكه إلى مادة إنتاجية استهلاكية . ولذاتم استغلاله بطريقة شرسة قد لا تكون اقتصادية ولكنها شاملة ٠‏ وإذا 
كانت معدلات استهلاك الإنسان الغربي أعلى من المعدلات التي يتمتع بها الإنسان الشرقي فإن هذا لا يشكل فارقاً 
جوهرياً ‏ فا جميع خاضع لعملية الترشيد والحوسلة والتنميط التي تمحو ما هو إنساني » فقد تم ترشيده هو الآخر 
من الداخل والخارج في بنيته الاجتماعية والإنسانية حتى تم التحكم فيه تماماً وأصبح محاصراً تمامً بأجهزة إعلام 
تدمر البنية الاجتماعية » وبصناعات تدمر البيئة الطبيعية » وبصناعات عسكرية تُنفّقَ عليها الملابين من 
الدولارات وتهدد بتدمير العالم » وبمشروعات فضاء لايعرف أحد جدواها ‏ وبإيقاع حياة آلي سريع رتيب 
يقضو على كل ما هو نسيل في حياة الإنسان » وبمؤسسات عامة تضبط حياته وحياة أسرته (أو ما تبقى من 
الأسرة) وبصناعات اللذة التي تصوغ أحلامه وتصعد توقعاته وتقتحم حياته الخاصة تماماً . فهو مستوعب تام 
فى آليات الحياة الحديثة إذ يزداد ترشيده وإعادة صياغته وغزوه وتسخيره يوماً بعد يوم بهدف زيادة هيمنة الواحدية 
المادية عليه » تلك الهيمنة التي تعنى زيادة التحكم في ساعات عمله ولهوه » وفي احتياجاته وأحلامه » وفى 
علاقته بنفسه وأسرته » وفي البيئة الطبيعية التي يعيش في كنفها حتى يصبح إنساناً رشيداً » منتجاً ومستهلكا . 
جزءاً لا يتجزأ من عالم الأشياء والسلع والطبيعة/ المادة (التمركز حول الموضوع) . ولو استخدمنا هذا المعيار 
لوجدنا أن الإنسان في العالم الغربي قد طحن هو الآخر تماما وتم تسليعه > إذ أن النظام الذي يكفل له ا حياة المادية 
الهانئة من ناحية اقتصادية هو أيضاً النظام الآلي الذي يتحكم فيه وفي حياته والذي أخرج الأشياء من عالم 
الإنسان إلى عالم الأشياء . ثم أخرج الإنسان نفسه من عالم الإنسان ووضعه في عالم الأشياء . بل على مستوى 
من المستويات » يمكن القول بأن الإنسان الغربي الذي تم ضبط حياته وترشيدها تماماً (من خلال آليات الدولة 
الحديثة المتقدمة) هو في حالة أسوأ من الإنسان الشرقي الذي لا يزال يتمتع بقسط من الحرية والخصوصية بسبب 
طبيعة المجتمعات التقليدية أو الانتقالية الفضفاضة . ولعل الإنسان النازي الذي تَحول تماماً إلى آلة مَثل جيد على 
ذلك . ولعل الإنسان الأمريكي الذي لا يلك من أ مره شيئا » والذي ترب له حياته من الداخل والخارج › هر 
أيضاً مثل آخر على ما نقول . 

وقد ظهرت هذه الرؤية الإمبريالية قبل أن تصبح الإمبريالية حقيقة تاريخية . ونشأت لدى الإنسان الغربي 
الرغبة في ضبط حياته وترشيد مجتمعه وذاته والتهام العالم قبل ميلاد رجل أوربا النهم . كانت جيوش أوربا 
الغازية تسير في عقل الإنسان الغربي وأحلامه قبل أن تطأ أقدام جنودها الثقيلة غابات أفريقيا الخضراء وجبال آسيا 
الشامخة وقبل أن يباد الملايين من الأطفال والنساء والرجال من الشعوب الأصلية التي كانت تشغل الحيز الحيوي 
الذي كان يود أن يستولي عليه هذا الرجل النهم . 

وبسبب هذا الترادف أو الوح أو الترابط أو التلازم بين الرؤية المعرفية العلمانية والرؤية المعرفية الإمبريالية ؛ 
فإننا نشير إليهما باعتبارهما "الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» . ولعل الاختلاف بين العلمانية والإمبريالية هر 
احتلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية نفسها ٠‏ فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية عبر عن نفسها من خلال 


عمليتين تاريخيتين متزامنتين متعاقبتين متشابهتين . وهما عمليتان متكاملتان لا يكن أن نراهما كسبب ونتيجة (إلا 
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۸ العلمانية الشاملة والإميريالية 
لفترة مبدئية وجيزة) فالأسسات نائ و الجا أ 

الاستعما 0 ساب نانج والتتائج أسباب . هانان الظاهرتان هما الدولة (القومية) المطاغة الج 
RET : 5‏ 3 2 شه والتشكا 
5 مبريالي الغربي . فقد تبدت الرؤية المعرفية الإمبريالية على هيئة الد له المطلقة فى الداخا إلا 9 
ا 5-6 .جريا به على هينه الدولة المطلقة في الداخل الأور. 

و 5 5 2 . 3 00 
على هيئة التشكيل ستعماري الغربي في الخارج العالمى . ورغم اختلاف المجال .ا ا 
النهائية واحدة : ترشيد الث ,ت ف 0 سيت 
2 بر سيك ال ر ونسخيرهم وفرض الواحدية المادية على الى! 


ل ١‏ لم وتحويله إلى مادة متجانسة متحوسلة . 
هدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية : 
٠۰‏ | أحدة | - - - e. >» ٠.‏ 1 
ا فرض الو يه المادية وحوسلة الطبيعة والإنسان في كل من الداخل الأوربي وفى الخارج العا لمى 
آلية التنفيذ ومجالها : ا 
مؤسسات الدولة المطلقة في الداخل الأوربي وجيوش الدولة المطلقة فى اخارج العالمى 
دو اتا“ ۰ 6 - : ١‏ 1 1 1 اا 5 
فثمة اتفاق في الرؤية وفي الأهداف النهائية . واختلاف فى أليات التنفيذ ومجاله . أى أن الظاهرتين هما 
ظاهرة واحدة على المستوى المعرفي : ٠‏ 
١‏ على مستوى العلمنة في الداخل (من خلال الدولة القومية المطلقة) : قامت الحكومات العلمانية امطلقة في 


الغرب بترشيد البنية المادية والاجتماعية للمجتمعات الغربية من أجل تعظيم توظيف المواره البشرية والمادية . قم 
ترشيد البنية الطبيعية (المادية) والعنصر الإنساني » وهي عملية تتضمن ترشيد السوق الداخلي واستخدام الموارد 
ا التي ي داخل حدودهاء كما تتضمن تحويل الإنسان إلى طاقه ماديه تُوظّف وإزاله كر اخيوب الوسيطة 
(الترشيد من الخارج) . وقد استبطن الإنسان الغربي هذه الرؤية (الترشيد من انداخل) فارتفعت كفاءته في 
الأداء » أي أن الداخل الغربي تم غ وة وخوسلته تماما : 
١‏ - على مستوى العلمنة في الخارج (من خلال الإمبريالية العالمية) : بعد ترشيد الإنسان الغربي من الداخل 
والخارج » ومع تاي التوشيد ف عمليات النهب والقرصنة في اخارج وتزايذ التراكم الإمبريالي واتساع نطاق 
السوق حتى جاور حدود الدولة القومية المطلقة » بدأت مرحلة إمبريالية الخارج ٠‏ فقامت الحكومات القومية 
العلمانية (المطلقة) بتكثيف طاقتها المادية والبشرية وتسخيرها في تجييش اخیوش ٠‏ ثم قامت بإرسالها إلى كل 
أرجاء العالم لإخضاعه والهيمنة عليه وترشيده (من الخارج) وتوظيف مواردء البشرية والمادية تصائح كردت 
والشعوب الغربية (وفيما بعد » لصالح قطاعات من النخب السياسية والثقافية في العالم أنثأنث ٠‏ باعتبار انها 
شريكة للإمبريالية والعلمانية) » وذلك حتى تمت لها السيطرة على العالم بأسره وإحكام فيضتها عليه وق 
تصاعدت معدلات الهيمئة على أسواق العالم وشعوبه وأخضع العالم بأسره لقوانين الواحدية المادية ء اي تم 
ترشيده في إطار المرجعية المادية الواحدية حتى يتم تنميط المؤسسات والبشر كرب الجميع في سوق عالية 
وشبكة اتصالات ضخمة 1 وقد بدأت بالفعل قطاعات كبيرة من الاس في العالم بأسره (وخصوصا بعض اع ٠‏ 
التب السنناسية و الاقتصادية والثقافية) يستبطنون الرؤية العلمانية الإمبريالية (الترشيد من الداخل) وتزايد 
اسعيطاتهم ا ا حاولت الدولة القومية القضاء على الجيوب الإثنية والدينية يال ١‏ 
ر كل المطلقات الإنسانية والأخلاقية (غير الادية) وعلى كل الخنصوصيات ٠‏ تحاول الإمبريالية القيام بهذا 
E ۰ e‏ :یی أن تؤدى (أ) إلى (ب) أو 
a |‏ 0 5 5 0 0 زادت من نجاح الدولة المطلقة أمام مواطنيها (وهم 
فالأمر أكثر تركيباً من ذلك . فعمليات الهيمنة لي ٠‏ لح ر 0 8 
u‏ عملية التراكم الرأسمالي الإمبريالي) 1 فز ادت الدولة من هيمنتها عليهم ECO‏ 
الخا 0 0 0 الهبمئة فى الداخل 1 يان کا ها في الذاخل يعني أبضَا تراب مقدرتها على ۴ 
0 0 1 " الحروب الاستعمارية وتمويل هذه ال حروب ٠‏ 
جماهيرها للزح بها في ارو . 
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ولعله من المفيد . من منظور هذه الموسوعة » أن نشير إلى الاستعمار الاستيطاني باعتباره جزءأ لا يتجزأ من 
التشكيل الاستعماري الغربي مع أن له خصوصيته المستقلة . لقد بدأ الإنسان الغربي ينزح عن قارته الأوربية في 
عصر نهضته وفي بداية مشروعه التحديثي العلماني » فاستعمر الأمريكتين حيث أسس مجتمعات استيطانية 
E OLO‏ » فأستراليا ونيوزيلندا وال جيب الاستيطاني في الجزائر » وأخيراً فلسطين a‏ 
قامت هذه المجتمعات الاستيطانية على أساس المنفعة واللذة بالدرجة الأولى » ٠‏ فالعناصر البشرية التي كونت هذه 
المجتمعات كانت أكثر العناصر نشاطاً وحركية في المجتمعات التقليدية » وأشدها طموحاً وقلقا وبحثا عن الحراك 
الاجتماعي وعن المنفعة واللذة » وأقلها اراو ر ضا وقناعة . وأكثرها استعداداً لأن تنبذ تاريخها وهويتها . 
وليس للمجتمعات الاستيطانية تراث حضاري أو قومي مستقل ومتد » كما أنها لا تتمتع بأية خصوصية أو 
E‏ . والمؤسسات الدينية في مثل هذه المجتمعات هزيلة لأنها دون تاريخ أو جذور ٠‏ ولأنها مستوردة 
على يد المستوطنين وبالتالي خاضعة لهم ولنزواتهم ولرؤيتهم للواقع . ولهذا» ظهر في هذه المجتمعات 
الاستيطانية إنسان بلا تاريخ ولاقيم ولا تراث ولا هوية » فهو يقترب إلى حل كبير من الإنسان الطبيعي/ المادي 
ذي البعد الواحد الذي يدور تماما في إطار المرجعية المادية . ولذا » فقد كان من الممكن إدارة هذه المجتمعات على 
أسس اقتصادية رشيدة إلى أقصى حد ء لا تعوقها عوائق تاريخية دينية أو تراثية أو أي شكل من أشكال 
المطلقات . ومن هنا . فقد جاءت هذه المجتمعات مجتمعات علمانية تماذجية . 

ويتبدّى هذا بكل جلاء فى الاستعمار الاستيطاني البروتستانتي (الأنجلو ساكسوني) حيث تمت إبادة السكان 
الأصليين إذ كان من المحال 55 مادة استعمالية عامة بسبب تراثهم الحضاري › وا اي العبيد إلى 
المزارع في الجنوب الأمريكي وإلى جزر الهند الشرقية » وحطّمت شخصيتهم الحضارية وعزلوا عن كل المؤسسات 
الدينية وضمن ذلك المسيحية (في بادئ الأمر) حيث كانوا يعامّلون بشكل محايد وينظر إليهم من منظور الوظيفة 
وحسب دون أي اعتبار للجوانب الروحية أو الأخلاقية » أما الاستعمار الاستيطاني الكاثوليكي فلم يكن بهذا 
الرشاد . فقد بذلت الكنيسة جهداً غير عادي في مقاومة المستوطنين » ناظرة إلى السكان الأصليين باعتبارهم مادة 
إنسانية ذات روح وقداسة وبالتالي لابد من هدايتهم . ولهذا نجد أن معدلات العلمنة في المجتمعات الاستيطانية 
ذات الأصول البروتستانتية » مثل أمريكا الشمالية » أعلى بمراحل كثيرة منها فى المجتمعات الاستيطانية ذات 
الأول الكاثوليكية مكل أمريكا اللاتيتية",. وأكتر اعات عة على وجه الأرض هو ملعتم الأفريكي الذي 
أباد السكان الأصليين تماماً ومحا آثارهم الحضارية ورفض تقاليد الحضارة الأوربية الثقافية والدينية وشيد 
مؤسسات رشيدة تماماً » والأمركة هي العلمنة الشاملة الحقيقية . 

ونحن نقترح استرجاع الإمبريالية كمقولة تحليلية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية ٠‏ ومن ثم لا يمكن استبعادها من دراسة أية ظاهرة في الحضارة الغربية الحديثة . ولنأخذ الديموقراطية 
على سبيل المثال . يلاحَظ أن الدول الغربية الديموقراطية » وفي طليعتها إنجلترا وفرنسا . هي بلاد لها مشروعها 
الاستعماري الضخم حيث التهمت معظم أنحاء العالم وقمعت السكان الأصليين وسلبتهم حريتهم وحطمت 
مؤسساتهم الاجتماعية والثقافية . وقل نفس الشيء عن هولندا وبلجيكا » وبدرجة أقل عن إيطاليا . وبعد أن 
استعمر الإنسان الغربي الولايات المتحدة وأقام فيها نظاماً سياسياً مستقراً » قام بعملية إبادة للسكان الأصليين » ثم 
دخلت الولايات المتحدة في تجربتها الاستعمارية فاحتلت بورتوريكو وهاواي والفلبين » ووضعت أمريكا اللاتينية 
تحت مظلتها بمقتضى مبدأ مونرو . وقد ترسخت الديموقراطيات الغربية عن طريق الإمبريالية إذ بجحت في تسريع 
التراكم الرأسمالي (الإمبريالي) من خلال نهب المستعمرات » الأمر الذي ساهم في تأسيس بنيتها التحتية المادية 
الضخمة المستقرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين عن طريق تجريد بقية شعوب العالم من مصادرها الطبيعية 
والبشرية . وقد نجحت الحكومات الغربية في تصدير مشاكلها الاجتماعية حيث قامت بإرسال المجرمين والعناصر 
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: العلمانية الشاملة 


۸ العلمانية الشاملة والإمبريالية 
غير المستقرة اجتماعيا والفائض السكاني إلى الشر ف ٠‏ بل قامت بالتخلص من الجماعات والأقليات غير المرغوب 
فيها (مثل اليهود) عن طريق نقلهم إما إلى الشرق (في فلسطين) أو إلى الغرب (فى أفران الغاز) . كما حلت 
مشكلة سوء توزيع الثروة من خلال نهب المستعمرات . ويكفى أن نعرف أن ما نهيته انك ااى: 
عما أنتجته خلال الثورة الصناعية عامة ٠‏ أي أن نجاح المجتمع الإنجليزي و 


الهقد يزيد كرا 
مشروعه التحديثي لا يكن رؤيته بمعزل 
عن التراكم الا ستعماري » فالسلام الاجتماعى الداخلى الذى حقته المجتمم الإجليزى قد تحقق م خلال تصد 
٣ 5 1 5 1‏ 5 7 ال الى اي يط الث 7 ر 

مشاكل إنتجلترا إلى حارجها ومن خلال عفيق التراكم الراسمالى (الإمبريالى) تا نهه 5 الآ 37 

وهنا يمكن أن نشير قضية المجتمع الماني ١‏ فمن الملاحظ أن البلاد التي ظهر فيها المجدمع المدني هي أساساً 
الاستعمارية على يد الدول الاستعمارية الأخرى . ويلاحظ أن معظم بلاد شرق اورب واتحاد دول الكومنولك 
المستقلة (الااتحاد السوفيتي سابقا) دول لا يوجد فيها مجتمع مدني ولا مشروع استعماري (أو لم يظهر إلا متأخراً 
فلم تتم عملية النهب في روسيا القيصرية بشكل منهجي كفء 3 وهو ما جعل المشروع الاستعماري مكلقاً بالنسبة 
لهم . ثم قامت الثورة الاشتراكية وأخذ الاستعمار الروسي شكلاً مختلقاً تهاماً) . 

ولننظر إلى ظاهرتين تبدوان كما لو كانتا بعيدتين كل البعد وهما قيام الاستعمر الاستيطاني في أمريكا 
| لشمالية في القرن السابع عشر بإيادة السكان الأصلين وقيام الدوله النازيه بإبادة هرد أوريا ى لحرن العشير وى 5 
لو طبقنا نفس المنظور المعرفي الذي أن الرؤية العلمانية الإمبريانية هي الرؤية الكامنة وراء معظم الظواهر 
الغربية » فإننا سنرى الوحدة الكامنة وراء تلك الظاهرتين . وكما أسلفنا . فن جوهر الرؤية المعرفية العلمانية 


الإمبريالية هو تحويل البشر والعالم إلى مادة نافعة . وانطلاقاً من هذه الرؤية . قام التشكير الاستعما 


| > 
ري 


الاستيطانى فى الغرب بنقل ملايين البشر باعتبارهم ها محف برضف وس و تسو غرفي تقو تقل اللاي 


من البشر من أوربا إلى أمريكا لتوطينهم هناك . لزيادة نفعهم وتعظيم إنتاجيتهم » ولتسهيل عملية توظيفهم وخا 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأوربا . ولنفس السبب : تم استجلاب مادة بشرية يكن محويله إلى صاقة عضلية 
رخيصة . وماذالو حدث أن ظهرت عوائق تقف في طريق عملية زيادة المنفعة وتعظيم الإنتاج ؟ ماذا لو كانت 
العوائق مادة بشرية أخرى ؟ الاجابة سهلة ومباشرة : مثل هذه المادة البشرية ستكون غير نافعة ولدا لايد من 
إزالتها . وهذا ما حدث للهنود الحمر في الولايات المتحدة ٠‏ حيث كان الانسان الأييض يبيد انهنود في أمريكا 
ويقوم في نفس الوقت باصطياد السود في أفريقيا ونقلهم إلى الأرض التو أبيد سكائه . ولا يكن فهم هذا إلا في 
إطار التوظيف وتعظيم الإنتاج والتعريفات البيولوجية العرفية الصازمة ب ف وديك اإستخدامهم با 
تماسكهم الحضاري وبسبب قوتهم العضلية ولأنهم بلا حقوق » أما الهنود فكأنوا يشكُنون كتلة حضارية متماسكة 
ذات حقوق تاريخية (كما أن نظام المناعة الخاص بهم كان ضعيفاً جداً أمام الميكرويات التي حملها الإنسان 
الأبيض» ومن ثم كان من العسير استيعابهم في النظام الجديد) . 

والإبادة النازية لبعض القطاعات البشرية في أوربا يست سوى تطبيق متبلور لتنك الرؤية امعرفية العلمانية 
الإمبريالية » ولكن في الغرب نفسه بدلاً من آسيا أو أفريقيا أو الأمريكتين . 

ولا تزال الرؤية المعرفية العلمانية الامبريائية هي المسيطرة على النسن الغربي داته حتى في 7 مع 
E e EE POLE‏ 
لعملية الترشيد الواحدية حيث يبنيه بهدف الا عجار فيه و حفيق ربح نم یتر كه بعد , : 
لافرق بينهما . وهو حين يدخل علاقة مع أنثى , لا ييحث عادةً عن الطمأنينة وإنغا يحاول تعظيم اللذة » وتتحول 
العلاقة العاطمية إلى علاقة غزو (وهو ما عبر نا عنه بأن الحضارة الغربية حضارة يتراجع فيها الخطاب الجواني 
لخن ات التآلف والتراحم » ليحل محله الخطاب الإمبريالي البراني » خطاب الغزو والتناحر) . وهو 
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النظام العسسالمي الجسديد 


۸ العلمانية الشاملة والإمبريالج 


إنسان بسيط ذو بُعد واحد دائم التنقل والترحال لتحقيق الربح وتحسين المعيشة » فهو مادة استعمالية جيدة مرنة 
مطاطة » شىء بين الأشياء . وحينما يصل هذا الإنسان الغربي إلى سن يصبح فيه غير منتج ٠‏ فإنه يقبل أن ينقّل 
طواعية إلى بيت المسنين غير المنتجين لينتظر (كمادة بشرية مرنة) الموت في بيوت مكيفة الهواء بعيداً عن الجتمع 
اتج وبعيداً عن الحياة . بل إن ما يسم «حضارة الفوارغ» (ديسبوزابل 0*0050016) هي حضارة إمبريالية توظفية 
تستهلك كل شيء وتوظف كل شيء وتبدد كل شيء (الطاقة ‏ المواد الخام ‏ الأغاني ‏ جسد الأنثى ‏ طبقة 
الأوزون) . كما أن الاتجاه التدريجي نحو فرض النموذج الآلي على سائر أشكال ا حياة في الغرب » وهو مصدر 
شكوى كل المفكرين الغربيين » إن هو إلا تعبير عن إبستمولوجيا الغزو والتحكم والترشيد العلماني الإمبريالي 
وتزايد رقعتها في مجالات ا حياة . 

ولا تزال حضارة الترشيد العلمانية الإمبريالية هذه تُخضع الإنسان الغربي ذاته لأسوأ أنواع الإمبريالية التي 
يكن أن نسميها «الإمبريالية النفسية» » وهي أن حول الذات البشرية نفسها إلى سوق تتسع حدوده بشكل دائم 
وتحل محل الأسواق الخارجية البرانية التي تم غزوها جميعاً (وهكذا يتحول الجواني إلى براني دائماً) » ويتم ذلك 
عن طريق ثورة التطلعات والتوقعات التي لا تنتهي » وعن طريق صناعة الأحلام : من إعلانات (يلعب الجنس 
دوراً أساسياً فيها) إلى روايات (تصوغ للإنسان أحلامه وتطلعاته) إلى أفلام (تحدد رؤاه وقواعد سلوكه) وهي 
نشاطات يسيطر عليها ما نسميه «قطاع صناعات اللذة» في المجتمعات الحديثة التي تنظر للإنسان باعتباره مجموعة 
من الدوافع والحاجات الجسدية المحضة التي يكن سدها . ومن ثم » فإن بوسع هذه الصناعات أن تعد الإنسان 
دائماً بالفردوس الأرضي الذي سيريحه تماماً من عبء التاريخ وسيعود به إلى الحالة الجنينية . بل إن بناء المدن 
الغربية يُجسّد هذه الرؤية الإمبريالية الرشيدة من طرقات تهدف إلى تعظيم السرعة لحركة يومية تبّدد فيها الطاقة 
الإنسانية والطبيعية ويلوّث فيها الجو ويدور فيها كل شيء حول السوق والسلع . ورغم أن غلم الاجتماع ار 
لم يكتشف العلاقة بين العلمانية كنظرية والإمبريالية كتطبيق يأخذ شكلين مختلفين (ترشيد في الداخل الأوربي 
وغزو في الخارج العا مي) » فإن ثمة محاولات متعثرة للتعبير عن ذلك . فماركس على سبيل المثال يتحدث عن أن 
ا ا بكو نابهر نيه رودت دي حو ا 
القفص الحديدي ويتحدث زييل عن السجن الحديدي » أما هابرماس فقد ذكر أن ما يحدث في المجتمع الغربي 
الحديث هو «استعمار عالم الحياة» . والحديث عن غياب العقل النقدي وفشل الاستنارة » أو أن الاستنارة أدت 
إلى الإبادة » هو محاولة للتعبير عن وجود هذه العلاقة بين العلمانية والإمبريالية دون الإفصاح عنها . 

ومع هذا ء يكن القول بأن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي رؤية مرتبطة بعصر التحديث والحداثة 
والثنائية الصلبة والمرجعية الكامنة حيث جعل الإنسان الغربي من نفسه الأنا المقدّسة ومركز الكمون والكون الذي 
يحق له إبادة الآخرين واستغلال العالم . ومع الستينيات » ومع فقدان الإنسان الغربي مقدراته العسكرية وظهور 
مراكز أخرى في العالم واختفاء المركزية الغربية » بدأت الرؤية العلمانية الإمبريالية تأخذ شكلاً جديداً في عصر ما 
بعد الحداثة والسيولة الشاملة وهي إنكار المركز تماماً وإعلان انتهاء التاريخ وانتهاء الإنسان واختفاء أية مرجعية › 
ومن ثم ظهر فكر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد . 


«النظام العا مي الجديد؛ مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلى الأمة 
الأمريكية بمناسبة إرسال القوات الأمريكية إلى الخليج (بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس1190). 
وفي معرض حديثه عن هذا القرار » تحدث عن فكرة اعصر جديدا » واحقبة للحرية» » و«زمن للسلام لكل 
الشعوب» . وبعد ذلك بأقل من شهر (في ١١‏ سبتمبر 194١‏ ) » أشار إلى إقامة «نظام عالمي جديد" يكون 
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4 العلمانية الشاملة والإمبريالية 


' متحررا من الإرهاب » فعالا في البحث عن العدل . وأكد SS‏ 5 
العالم ٠‏ غربأ وشرقا وشمالاً وجنويا ٠‏ أن تنعم بالرخاء وتعيش في تناغم* 1 

وكلمة «نظام» هى ترجمة لكلمة «أوردر #۲لمن» الإنجليزية المشتقة من الكلمة اللاتينية «أوردو 0100 بمعنى 
«حط مستقيم ونظام» . والكلمة مبهمة للغاية . فهي تعني مثلاً الترتيب المنظم والتراتره ء و#هرم السلطة وال 
الذي يتم بمقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينهاء . و«الالتز ام بالفانون» . و«الدرجة أو الطبقة أوالمرتبة؛ . 
و«الطلب؟ » و«ضرب أو نوع أو طراز» . ولكن الكلمة أيضاً مرادفة لكلمة ٠‏ 
(كما في عبارة «ذي أوردر أوف نيتشر ںاد 06 ‘the order‏ أو اذي أو ردر أوف ٹنجز he order of things‏ معنى 
«نظام الطبيعة» (أو «سنن الطبيعة؛ في المصطلح الإسلامي) » فالكلمة تشير من ثم إلى مجموعة من القوانين 
والمفاهيم (والسنن) التي تتسم بقدر معقول من ن الثبات عبر مرحلة زمنية طويلة نسبياً ء يتحرك !! لواقع تمقنضاها ولا 
يكن فهمها بدونه » فهي مصدر هوية النظام (جوهره) وتعيير عنها في آن واحد . ولذا ٠‏ فزن جوهر النظام العالمي 
هو مجموعة القوانين والقيم الكامنة التي تفسر حركة هذا النظام وسلوك القائمين عليه وأولوياتهم واختيا, راتهم 
وتوفعاتهم . 

يقول دعاة النظام العالمي الجديد إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال تبسيط العلاقات وتجاوز العقد 
التاريخية والنفسية والنظر للعالم باعتباره وحدة متجانسة واحدة . والنظم انعالمي ديد . حسب رؤيتهم . هو 
نظام رشيد يضم العالم بأسره » فلم يعد هناك انفصال أو انقطاع بين المصلحة الوطنية والمصالح إلدولية وبين 
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الداخل والخارج . وهو يحاول أن يضمن الاستقرار والعدل للجميع (بما فى ذلك المجتمعات الصغيرة) . ويضمن 
حقوق الإنسان للأفراد » وهو سينجز ذلك من خلال مؤسسات دولية (رشيدة) مثل هيئة الأم المحذدة ومنظماتها 
الدولية والبنك الدولي وقوات الطوارئ الدولية . ويإمكان كل الدول أن تيد م ن خبرة الدولية في إدارة شئون 
الداخل وتكييفه مع النظام العالمي الجديد ::واضيعم کل هيدا فى إظاواها يقال ا شرعية الدولية: التي تستند إلى 
هذه الرؤية » وإلى المقدرة على تحويلها إلى إجراءات ٠‏ تماما كما حذث فى حرب کن انور 
العراقى على الكويت . والنظام العالمي الجديد لا يخلو من التناقضات . ولكنها تد قضات (حسب رأيهم) يكن 
حسمها دون حاجة إلى الصراعات العسكرية إذ أن ثمة إجر اءات رشيدة يمكن من خلالها حل كل التناقضات . 
وهو نظام يدعو إلى تطبيق الل الديوقراطية حيث يخضع كل شيء نا «أخلاقيات الإجراءات» ٠‏ أي 
الاتفاق على قوانين اللعبة وإجراءاتها دون الانشغال بالماهية أو بالأهداف عنى كل يرى دعاة النظام انعا مي 
الجديد أن اللواء قد انعقد أخيراً لأخلاقيات الديموقراطية الليبرالية ء د المؤسسات وحمقوق الإنسان 
وسيادة القانون داخل الدول وفي النظام العالمي ككل . 

والعالم من منظور دعاة النظام العالمي الجديد في حالة حركة دائمة (وكما قال أحد دعأة النظام 'الإنسان لا 
ينزل النهر نفسه مرتين ' » وقد نسب هذا القون لأفلاطون المسكين صاحب الفكر المثالي لا لهي ر اقليطصس صاحب 
الفكر المادي) ثم استطرد قائلاً : 'المرحلة الحالية في النظام العالمي لا تتشكل من منظور أيديولوجي مسبق لأنها 
تمثل تطوراً لم يتوقعه علماء السياسة الدولية » حتى أن القواعد الثابتة في التسابق الدولي - مثل ا 
عنصر التفوق أو المحافظة على ميزان القوى - قد تغيّر مضمونها ومحتواها' . و'المسرح الدولي يتغير في 
أولويات اهتمامه وفي القيم التي يطرحها وفي أسئوب التعامل الدولي وفي دور القواعد السياسية ووسائل 
الماك E‏ القرارات ' . و'بالنسبة إلى الولايات المتحدة ء تزامن ذلك مع انتخابها لردارة جديدة وقيادة 
ية تعر عن الوعي الذي تبلور جماهيرياً و[تحاول] بلورة ردود على التساؤلات الجديدة التي طرحت واقعيا 
وفعلا في مشاكل مستجدة على المسرح العالمي ' > أي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تغيرت وتغيرت رؤيتها . 
وهكذا تغيّر النظام الإمبريالي القديم » المبني على توازن القوى والرعب الذي يصدر عن المنظومة الداروينية ‏ 
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أصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى الديموقراطية (رغم أنه كان يدك القرى في فيتنام منذ عدة سنوات » وله 
يزال ينظر للجرافات الإسرائيلية بإعجاب شديد) . 
ثم يتوجه كاتبنا إلى العرب معلقاً على هذا العالم امتحرك الخالي من المثاليات بقوله : 'وعلى العرب أن 
يعلموا أنهم لا يعيشون أبداً في العصر نفسه » ولا يخضعون دوماً للثوابت نفسها . ولا يكن أن يظلوا دون خلق 
الله جميعاً ينكرون مايجري ويدور في عالنا » > متجاهلين التاريخ والجغرافيا وما يحدث فيهما من تغيير ' . 
وهكذا أصبح النظام العالمي الجديد من سنن الحياة أو جزءاً من النظام الطبيعي . 
ويرى دعاة هذا النظام أن بوسعه أن يحقق قدراً معقولاً من النجاح بسبب وسائل الإعلام الغربية (العامية 
على حد قولهم) التى حولت العالم (كما يظنون) إلى قرية صغيرة . فتدفق المعلومات يجعل المعلومات متاحة 
للجميع » الأمر الذي يحقق قدرأ كبيراً من من الانفتاح فى العالم وقدراً كبيرآمن ديموقراطية القرار . وقد أدى انهيار 
المنظومة الاشتراكية والتلاقي (كونفي رجنس 200176786066) بين المجتمعات الغربية الصناعية ٠‏ واختفاء الخلاف 
الأيديولوجي الأساسي فى العالم الغربي » إلى تقوية الإحساس بأن ثمة نظاما عالميا جديدا وإلى أنه لم تعد هناك 
خلافات أيديولوجية تستعصي على الحل . 
ويرى المدافعون عن هذا النظام أن الخطر الذى يتهدد الأمن لا يأتي من الخارج وإتما من الداخل » من قوى 
لمحا جات لي ل و 0 . هذه 
e SS‏ 
المبشرون بهذا النظام أن القيادة فيه لابد أن تكون للقوة الاقتصادية العظمى » أى للمجتمع الصناعى الغربي وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية . وبالتالى » فإن الدول كلها يجب أن تنضوي تحت هذه القيادة . وثمة افتراض 
كامن بأن المجتمع الأمريكي (الذى يفترض أن الدافع الأساسي فى سلوك البشر هو الدافع الاقتصادي) لابد أن 
يصبح القدوة والمثل الأعلى . 
هذا الكلام البسيط الجميل لابد أن تكون وراءه رؤية معرفية كاملة » فهذه هي طبيعة الخطاب الإنساني . 
وهنا قد يتعلل دعاة النظام العا مي الجديد بأنهم «عصريون نسبيون» لا يميلون إلى إطلاق التعميمات » ولا يؤمنون 
بأية قيم ثابة أو مطلقات . ولا يتوجهون إلى الأسئلة المعرفية الكلية ولا يعترفون بوجود كليات » فكيف يكن أن 
مدد أبعادة الروت الات إن يقد يقولون :1" إننا يكاعم هان ال دول جا وما ست الات ونا بد 
التاريخ بل ما بعد الإنسان ؛ عصر الما بعديات السائلة التى تحل محل الماقبليات الجامدة المطلقة . فثمة سيولة فكرية 
في الفكر الحديث تتناقض بطبيعتها مع فكرة النسق الفكري المتكامل والقيم الكلية" . 
ودا إلى جد كير صحيح » فثمة سيولة لا يكن إنكارها . ومع هذا » تظل عبارة «النظام العا مي الجديد' 
الآ يكين إلى دلول . إذ أننا » رغم سيولته » نراه من الخارج ونسمع صوته ونرصد حركته (التى تترك أثرها علينا 
على مانا وى أشة مقو مر تیب که كا ررد مل اقام لام سا سانەق :هذا شان 
أي نظام ١‏ خرء منظومة تتجاوز ادعاءاته وديباجاته واعتذارياته . بل قد تكون حالة السيولة هذه وادعاء أن الدال 
ليس له علاقة قوية بأية مدلولات أو كليات هي أيديولوجيا هذا النظام » أي من الممكن أن يكون إنكار كل القيم 
هو قيمته الكبرى والنهائية ‏ وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية هي قيمته ا معرفية والأخلاقية الكبرى والنهائية » 
وتأكيد أن العالم في حركة دائمة هو قانونه الثابت . 
وفي محاولة معرفة هوية هذا النظام لابد أن نقرر ابتداء أن هذا النظام (شأنه شأن أي نظام إنساني) لم يولد 
من العدم اللاتاريخي وإنما داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي . ويحمل معالم هذا التشكيل » وهو نظام 
يدور في إطار العلمانية الشاملة (وا حلولية الكمونية المادية) في إطار مرحلتيها الصلبة والسائلة . 
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ووك لاحظنا 7 الواحدية الإنسانية » في غياب المرجعيات المنتجاوزة > حدر لتصبح واحدية امب باأله 
عنصرية إذ يصبح أحد الشعوب هو الأنا المقدسة yT‏ ا 
اتاو هماما ف و 0 لسوبرمان) التي ترى بقية البشر (السبمان) والطبيعة/ المادة 
ا دة محضة يمكن هزيتها وتوظيفها وحوساتها . وقد أعلن الإنسان الغربي في عصر نهضه أنه هو الأنا 
المقدسة وأن العالم قددازة : eT Tiel‏ 5 9 
١ 3 ْ‏ لم e‏ 0 إلى الإنا والاخر . والقوي والضعيف . الغازي والمغزو . المسلح والأعزل. 
الغرب وبعيه العالم (بالاإنجليزية : دا وست اند ذا رست (the west and the rest‏ . 
. و و > 
في هذا الإطار المعرفي ولد ما يسمى «النظام العالمي؟ . فالعالم لم يعرف نظماً دولية أو عالمية إلا بعد الثورة 
a‏ ور اكل اورا الي ا بتسماري اااي ر ااي لي ل 
ذلك التاريخ » كان من الممكن أن تنشأ إمبراطورية فى الصين وأخرى في الهند ثم تختفي دون أن تترك أثراً يذكم 
على سكان أوربا » على سبيل ا مال » إلا بشكل غير مباشر وغير محسوس لمن يقع عليه التأثير . وكانت أجزاء 
من الكرة الأرضية » مثل الأمريكتين وأستراليا ونيوزلندا » غير معروفة للعالم القديم . ولذا . كانت نظهر فى 
الأمريكتين إمبراطوريات على درجة كبيرة من التركيب ولكنها مع هذا لا علاقة لها ببقية العالم . وكان يكن أن 
يحدث اشتباك بين حضارتين أو أكثر (حروب الغرب مع الشرق الإسلامي المعروفة بحروب الفرنجة -الاجتياح 
التتري للعالم الغربي ولشرق أوربا) » ولكنه كان يظل اشتباكاً ثنائياً أو تلاقياً غير عالمي . أما فى عصر النهضة 
الغربية » فقد بدأ الإنسان الغربي يتسلل تدريجياً إلى أرجاء المعمورة ويستولي عليها . وبدأ يؤسس جيوباً 
استيطانية في بعض الأماكن . وقد استمرت هذه العملية إلى أن تحول العانم بأسره إلى ساحة لنشاطه . خاضعة 
لهيمنته » تتبع قوانينه . ولذا» يكن القول بقدر كبير من اليقين أن النظام العالمي الجديد يضرب بجذوره فى 
التشكيل الإمبريالى الغربي » وأن معاله بدأت تتحدّد مع منتصف القرن التاسع عشر حينما بدأ هذا التشكيل يعى 
ذاته كحركة مسرحها العالم بأسره» وحينما أدرك ضرورة أن يقسم العالم وأن يتحول إلى مادة استعمالية : 
مصدر للموارد الطبيعية مصدر للطاقة العة لعضلية الرخيصة سوق تباع فيه السلع ‏ حيز يمكن أن تُصدر له المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الخاصة بأوربا . هذا يعني أن النظام الإمبريالي نظام عالمي (بجعنى أن رجه 
العالم) ولكنه نظام مغلق تم إغلافه حتى يہ تسم لصاحب النظام ومؤسسه أن يعضّم من استغلاله للعالم باعتبارء 
مادة واحدة . وتظهر العالمية المنغلقة لهذا النظام فى المواجهة التي تمت مع محمد علي ٠‏ أول من حاون نحديه حين 
حمل ديل اول أن ت العافية فى أوصال رجل أوربا المريض أو الرجل العدماني الملم الذى كانت اورب 
تراقب مرضه باهتمام شديد حتى يمكنها تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما اقتسمت فى العالم . وبالفمل » صرب 
- :0 7 د جح او“ : نك العا نه 0 ٠‏ ت النظاء المعلوَ 
مسجهرة فى النوسئة والهرسك وكوتوفو) :وتم اقتسام العالم مع ار ل ات ل ل 
وأصبح واقعاً عالمياً فى عصرنا الحديث . 
ومنذ أن قام هذا النظام العامي باقتسام العالم » بدأ يصول ويجول ٠‏ وبدلاً من أن ينشر الاستارة و + 
ن 1 3 |“ . . 5 دم 1 کم ) وه عملات 
7 قن فلات إزاذة م رشيدة لم يعرفها تاريخ البشر من قبل (إيادة سكان الأمريكتين) وفي عمام 
EY 2. 1 2 1 0 6‏ عا ا مم وأ 
' 1 - لا . ء قد خاض هذا اللظام العالمى ف 
والفائض البشري والثوريين والفاسدين اجتماعيا إلى جيوب اسعيطانية) . وقد خاض هذا النظام العالمي في 
7 5 5 ع 510 5 ءءء Ey‏ ل وم معت “2ت 1 ۳ 5 3 ار“ 
2 1 ادي 8 ت أل ال طن فر المستعمرات . ابتداء مر 
امون رکز ميقل انم يعرف له کار »ومع زليو کر کات الور ا ل 0 8 
الأربعينيات » قام النظام الإمبريالي العالمي بضربها بعنف شديد » ثم حاول فى یات ف حولها يال 
يعي ا ا م لأن تعطه امتيازات يفوق عائدها ما كان 
منح المستعمرات استقلالا اسمياً وأسس نظماً سياسية عميلة مسته” لأن تعطيه امتيازات يموق 
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يحصل عليه من الاستعمار العسكري المباشر . إن تاريخ النظام العالمي هو تاريخ العام الصاعي العسور 
ل ل مس سم ا 0 و 
تغير الأشكال (الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ‏ الاستعمار الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية - الكولونيالية 
الإمبريالية الاستعمار الجديد) فإنه نظام عالمي واحد يحاول أن يفرض بالقوة حالة التفاوت بين الشعوب والأم . 
قام هذا النظام الإمبريالي العا مي بغرس كل أنواع الاستعمار فى عالمنا العربي (الاستعمار العسكري فى مصر 
والسودان وليبيا والمغرب وتونس والصومال والعراق وجيبوتي وسوريا ولبنان وإريتريا الاستعمار الاستيطاني 
فى الجزائر ‏ الاستعمار الاستيطاني الإحلالي فى فلسطين) » وقام بنهب هذه المنطقة إما مباشرة إبان فترة 
الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال التحكم فى أسعار المواد الخام (وخصوصاً البترول) وعن طريق بيع 
أسلحة ببلايين الدولارات لنظم يضمن هو بقاءها فى الحكم ويعلم جيداً أنها غير قادرة على استخدام هذا 
السلاح» كما أثبتت الخبرة التاريخية (التي يريدنا أن ننساها) . 
وتتضح هوية هذا النظام العالمي الإمبريالي المغلق فى ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية والنيتشوية التي 
تقسم العالم وبحدة إلى الأنا والآخر » وتجعل الذات القومية هي المعيار الوحيد للحكم . وتجعل الغرب هو 
المركز » وتجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجدير بالاحترام والبقاء » ومن هنا عبء 
الرجل الأبيض الشهير ٠‏ فهو وحده القادر على اختيار الطريق الصحيح > أما الآخر فهو عاجز ضال . وفي هذا 
الإطار » ظهرت الفاشية والنازية ثم الصهيونية ‏ وهي دعوة لحل مشاكل أوربا (المسألة اليهودية) عن طريق 
تصديرها للشرق . فحينما كان هرتزل يتحدث عن إنشاء دولة يهودية يضمنها "القانون الدولى العام" فإنه كان 
يعني * القانون الغربي الاستعماري ' الذى يتحكم فى العالم ويقسمه حسب رؤيته ومشيئته . ثم صدر وعد بلفور 
في هذا الإطار » إذ أعطت بريطانيا الحق لنفسها في أن تمنح أرض فلسطين للفائض البشري اليهودي فى الغرب 
وأن تنقل من فلسطين سكانها الأصليين (تمت الإشارة إليهم باعتبارهم العناصر اغير اليهودية» » أي اغير 
الغربية» » ومن ثم فهم يقعون خارج نطاق الحقوق والمسئوليات) . ثم قام النظام العالمي من خلال عصبة الأم 
بوضع فلسطين تحت الانتداب لضمان تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي » ثم قام النظام العالمي مرة أخرى 
من خلال هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ومنح الوجود الصهيوني شرعية مستمدة من شرعيته الدولية هذه . ثم 
استمر النظام العا مي » متمثلاً فى شقيه الرأسمالي والاشتراكي . بالاعتراف بالدولة الصهيونية ودعمها إما بشرياً 
(عن طريق نقل المادة البشرية من شرق أوربا) أو مالياً وعسكرياً (عن طريق الدعم المالي والعسكري من غرب 
أوربا والولايات اللنحدة) وهو دعم ظل يتزايد ید فی حجمه ونوعه يوماً بعد يوم حتى وصل إلى التحالف 
الإستراتيجي المعلن بين إسرائيل والولايات المتحدة » مؤكداً بذلك أن الغرب صاحب النظام العالمي هو المهيمن 
على العالم . وأن العالم هو المسرح . وأن الجنس البشري هو المادة التى وظَّفها لصالحه . 
هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ الآخر وإنسانيته ولا تقبله إلا كمادة استعمالية . وقد تكررت ممارسات 
النظام الإمبريالي الدولي القديم بأشكال تتراوح بين درجات مختلفة من الحدة والتبلور في أنحاء آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية . 
ولكن النظام الإمبريالي . ٠‏ شأنه شأن أي نظام حلولي كموني مادي تقل من الضلدة إلى الجيولة في 
هذا الإطار لا يكن أن تظهر أنا مقدسة أو غير مقدّسة » فكل شيء نسبي لا يعرف الثنائية أو التجاوز . 
وفد تبدت المرحلة السائلة في تحولات النظام العا مي القديم إذ حدثت تطورات تاريخية عميقة لا تشكل لحظة 
إفاقة أخلاقية تاريخية (وكيف يكن أن نتوقع هذا من حضارة مؤسسة على أساس القانون الطبيعي والفلسفة 
النيتشوية والداروينية ؟) وإنما تشكل لحظة إدراك ذكية من جانب الغرب لموازين القوى . ونحن نلخص أسباب 
ظهور النظام العا مي الجاديد فيما يلى : 
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. العلمانية الشاملة 


۸ العلمانية الشاملة والإمبريالية 
-١‏ أدرك الغرب عمق أزمته ال ف 


يه والشقافية والاو- 6 گا : 
سياساته بالقوة يه والا قتصادية . وأحس بالتذكك الداخلي وبعجزه عن فرضص 


-١‏ أدرك الغرب استحالة المواجهة العسكرية والشقافية والاقتصادية مع دول العالم الثالث الى أ بحت 
جماهيرها اكثر صحوأ ونخبها أكثر حركية وصقلاً وفهماً لقواعد اللعبة الدولة . ١‏ 
7 أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة ٠‏ فان ثمة عوامل تفكك بدأت تظهر في دول العالم النالث . 
حيث ظهرت نخب محلية مستوعبة تماما في المنظومة القيمية والمعرفية والاستهلاكية الغربية يمكنه أن يتعاون مىي 
ويجندها . وهي نخب يكن أن تحقق له من خلال السلام والاستسلام ما فشل في تحقيقه من خلال الغزو 
العسكري : 

لكل هذا قرر الغرب أن يلجأ للالتغاف بدلا من المواجهة > وبذا يستطيع حل إشكالية عجزه عن المواجهة 
ويتخلى عن مركزيته الواضحة وهيمتته المعلنة ليحل محلها هيمنة بنيوية تغطيها ديباجات العدل والسلام 
والديموقراطية التي ينقلها البعض بببغائية مذهلة . 

ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات العالمية التي تشكل إطاراً لظهور النظام العالمي الجديد : 
١‏ على المستوى العسكري : 
أ) أدت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين إلى إرهاق متبادل لهما نتيجة الدخول في سباق للتسلح لا 
نهاية له » وخمصوصاً أن تطوير تكنولوجيا السلاح أصبحت مسألة مكلفة للطرفين بشكل لا يطيقه أي منهما . 
وعلى الرغم من ' انتصار ' الولايات المتحدة . فإن النزيف قد أثّر فيها . وقد أصبحت اخروب إخديئة أمراً مكلا 
للغاية يتطلب تمويلاً ضخماً يصعب على أي دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة) أن تقوم به و وخصوضا ان 
أزمة اقتصادية عالمية تجعل من الصعب على الشعوب الغربية القبول بتخصيص اعتمادات عسكرية كبيرة فى وقت 
تقوم به كثير من الدول الغربية بتصفية مؤسسات انرفاه الاجتماعي . ١‏ 
ب) تراجعت القدرات العسكرية للاستعمار الغربي بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتوجه اخاد للإنان الغربي 
نحو المنفعة الشخصية واللذة المباشرة التي لا يمكن إرضاؤها إلا بالإشبع الفوري . وقد أدى هذا إلى انخقاض 
الروح النضالية لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف الحملات العسكرية . وقد صرح المتحدثون يأسم 
المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن إمكانياتها قد أجهدت تماما أثناء العمليتين المتزامنتين لإنزال أخنود الأمريكين 
في كل من جرانادا ولبنان » رغم صغر حجم العمليتين » بسبب تضخم قطاع الخدمات في القوات المسلحة (تماماً 
كما يحدث فى المجتمعات الاستهلاكية الحديثة) » إذ يتطلب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل 
عدوي اع إل > وهو ما يعني أن إنزال عشرة الاف جندي يشغل ما بين © و0 ألف جندي آخر 
(وقد كانت حرب الخليج خليطاً من المأساة والملهاة في هذا المضمار بسبب معدل الرفاهية العالي) . 
ج) تراجعت الهيمنة العسكرية الغربية بسبب ظهور دول لها قوة عسكرية ضاربة وقوة نووية غير خاضعة للهيمنة 
الغربية مثل كوريا الشمالية والصين (وربما باكستان) . 
د) أدرك الغرب فى الوقت نفسه عبث المواجهة العسكرية مع القوى المجاهدة غير الرسمية » وخصوصاً بعد تجربته 
المريرة في فيتنام (وتجربة الانتفاضة المستمرة وتجربة أفغانستان الناجحة) . 
ه) ظهور أسلحة دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس اليكر وبية (فنبلة الفقراء النووية على حد قول أحد 
المعلقين) . بل أثبتت حرب أفغانستان مقدرة الجماعات الفدائية على الحصول على أسلحة ذات مقدرة تدميرية 
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: ؟- على المستوى الثقافي‎ 
تراجعت المركزية الغربة على المستوى الثقافي بسبب ظهور كثلة العالم الثالث » وظهور حركات بعث قوم‎ ) 
ا بب تزايد الوعي بالذات الثقافية » وبسبب أزمة الغرب الذي لم يعد نموذجاً جذاباً ناجحاً كما كان ني‎ 
الستينيات . وعا ساعد على ذلك ظهور أقليات ثقافية إثنية داخل العالم الغربي ذاته لا تقبل الهيمنة الثقافية الغري:‎ 
500 | 0 . أو مركزيته الثقافية‎ 
فلم يعد الغرب واثقا تماما من نفسه كى‎ ¢ SS ب‎ 
كان الأمر من قبل » وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية وثقافية أخرى في الال‎ 
ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية في الداخل (الجريمة - - تفكك الأسرة  الأيدز  المخدرات  الإباحية) > ولذا » لم يعد‎ 
. قادة العالم الغربي قادرين على الحديث عن تفوق الجنس الأبيض (كما كان عهدهم في الماضي القريب)‎ 
ج) مع هذاء لاحظ الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجديد › بأفلامه وكتبه ومرئياته ومراكز بحو‎ 
يتيحان مقدرة هائلة على الاختراق تساعد على نقل المنظومة القيمية الغربية إلى كل أرجاء العالم بعد أن كانت‎ 
. محصورة إلى حد كبير في الغرب‎ 
د( أدرك الغرب أنه ظهر في العالم الثالث نخب محلية تنتمي اسما إلى شعوبها ولكنها تنتمي فعلا من ناحية‎ 
الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة إلى العالم الغربي . ومن الملاحظ أن تصاعد الوعي القومي صاحبه‎ 
أيضاً تصاعد في معدلات العلمنة والترشيد والأمركة في كل أنحاء العالم » وتم اختراق كثير من أعضاء النخب‎ 
الثقافية . كماتم الاستيلاء على أبنائهم وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا بأس به من الجماهير . وهذاما‎ 
يشير إليه البعض بظاهرة الكوكلة (نسبة إلى الكوكاكولا) أو الكوكاكولانية بدلأ من الكولونيالية - والكوكاكولانية‎ 
هي اختراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس وعقولهم من خلال برامج التليفزيون (على سبيل المثال) دون‎ 
3 اللجوء إلى القوات العسكرية . وقد ساهمت ثورة المعلومات في هذه العملية‎ 
: على المستوى الاقتصادي‎ ۳ 
أ( تواجه الولايات المتحدة (قائدة العالم الغربي) مشاكل المديونية وعجز الميزان التجاري . فالدين الأمريكي يزيد‎ 
على ۳ تريليون دولار » وانخفضت حصة النات القومي الإجمالي الأمريكي من الناتج العا مي إلى الثلث . ويتتبأ‎ 
ثالث قوة‎ ٠٠٠١ بعض الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة . التي أضعفها عقدان من الركود » ستصبح بحلول عام‎ 
اقتصادية بعد أوربا واليابان اللتين سوف تتفوقان على أمريكا من حيث الناتج القومي الإجمالي وحجم‎ 
ب) حدث هذا في وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غير غربية تطور نفسها خارج شبكة الهيمنة الغربية مثل‎ 
. اليابان والصين وماليزيا وغيرها‎ 
ج) لاخظ الغرب أن كثيراً من دول العالم الثالك أصبحت واعية بمضالدها الاقتصادية وبألنات السوق المخلية‎ 
وأصبح لدی كثير من حكومات‎ ٠ وكيفية السيطرة ة عليها وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار في الداخل والخارج‎ 
محلية ومستوردة ة تجعل عملية الت الاستعماري القدية (التي بات ادال المرايات‎ a الثالت‎ 00 
أدّى تطور الاقتصاد الغر ربي وتمدد السوق الغربية إلى ظهور ما يشبه الاقتصاد الدولي (وهو اقتصاد غربي ساحته‎ 6 
كل الدول) وظهرت الشركات عابرة القارات التي تحمل رأس المال الغربي في كل مكان وأي مكان » بحيث يتبعها‎ 


أعداد هائلة من الموظفين والمستفيدين » وهي تحمل معها أنماط الاستهلاك الغربية والسوق باعتبارها كياناً آلب 
يتطلب تنميط الآخر . 


ه) لاحظ الإنسان الغربى بي أن ثمة قضايا جديدة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عالمي » وهو ما يتطلب التعامل مع 
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حكومات العالم الثالث > فلمن التقدم لم يعد مجرد تلويث نهر أو 


حيث بدأنا نسمع الآن عن ظواهر 
الإمبريالية الغر بية » كان الإنسانا 


إصابة مجموعة من الناس بداء الكبد (مثلاً) . 
ذات طابه > بع كوني مثل تقوب الأوزون وسخونة الغلاف الجوي ٠‏ وفيي عصر 
لغربي يصدر للشرق فواتير التقدم وينساها . أما الآن فإن ثتموب الأ, 
تعرف الفرق بين الشرق والغرب وتذكره بالدمار الذي تي يحيط بالجنس البشري 


و) وإذا أخذنا انتشار المخدرات باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم . فإن 
عملية تدويل العالم . وفي القرن الماضي . كان الاستعما 
على سكان الصين تناول الأفيون بقوة السلاح ويحقق | 
الحفاظ على أخلاقياته الفكتورية المحافظة . و 


وزول لا 


ا امار ا 
TT‏ ل حرب الأفيون الأولى والثانية ليفرض 
لربح لنفسه . ومع هذا . ٠‏ كان المجتمع الإنجليزي يستمر في 
حتى في الستينيات . كانت الشرطة الأمريكية لاتمانع كثيراً في 
وجود المخدرات في حي هار رلم الأسود في نيويورك . وكان هذا يعد شكلاً من اشک ل الضبط الاجتماعي . أ 
الآن ء فإن كارتل إسكوبار في كولومبيا . وكذلك المثلث الذهبي . تمند أياديهم لتصل إلى أولاد الطبقة المتوسطة 
البيضاء في نيويورك ولندن وضواحيهما ! والمخدرات التي تزرع في منطقة الإشعاع النووي في تشرنوبيل (ولذا 
فهي تنمو بسرعة سرطانية) تجد طريقها إلى كل أرجاء المعمورة ! 
إن ما حدث ليس اختفاء العالم ذي القطبين والتلاقي الأيديولوجي بين القوى العظمى المتصارعة (روسيا - 
اليابان- العالم الغربي) وإنما هو أيضاً تراجع المركزية الغربية وظهور مراكز عديدة تنفاوت قوة وضعفاً وإدراك 
الغرب لذلك . وإدراكه أيضاً لمواطن الضعف في القوى المقاومة له . كل هذا أدى ! إلى اد لقو اله اة 
جديدة : الاستعمار العالمي الجديد الذي يلجأ للإغواء بدلا من القمع . فالآنية الأساسية للقسرء أي سحق إرادة 
الشعوب » أصبحت مكلفة للغاية إن لم تكن مستحيلة تماماً . 
وآليات الإغواء عديدة من بينها إيهام الآخر » أي أعضاء النخب المحلية الحاكمة التي تم تغريبها . بأنه شريك 
مع الاستعمار الغربي في عمليات الاستثمار . بل شريك (صغير) في عمليات نهب الشعوب ويستفيد منها . 
ويواكب هذا عملية إفساد ورشوة لأعضاء هذه النخب . بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إماعن طريق وسائل 
الإعلام ' العالمية ' وبيع أحلام الاستهلاك الوردية الفردوسية . أو عن طريق النخب المحلية . وتُصعَد في !لوقت 
نفسه عمليات فتح الحدود وتفكيك الدولة القومية (باعتبارها إطاراً لتجميع القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية 
أو ضد الهيمنة الغربية) وذلك عن طريق المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وإثارة الأقليات وإثارة مشاكل 
الحدود . . . إلخ » وتفكيك الأسرة باعتبارها الملجأ الأساسي والأخير للإنسان واخيز الذي يحقى المجتمع داخله 
استمرارية الهوية والمنظومة القيمية (وتتكفل جماعات التمركز حول الأنثى «فيمينزم «اؤنه نمع" وجماعات الدفاع 
عن الإباحية باعتبارها شكلاً من أشكال "الإبداع ' » بهذا الخانب من عملية التفكيك) . 
ويذهب أحد الكُتّاب العرب إلى تحديد ملامح العالم في إطار النظام العالمي الجديد على النحو التالي : 
١‏ - سيعتمد هذا النظام في أساسه على قيام تكتلات إقليمية متنافسة ولكن غير متصا, رعة تحاول أن تغرض على 
العالم وضعاً يتفق ومصاحها . [ 
١‏ سيستمر التباين في مستويات ا حياة بين الدول الغنية المسيطرة من جهة والدول الفقيرة المستغلة من جهة 
0 . ويلاحَظ الآن أن نحو 7١‏ / من سكان هذا العالم يسيطرون وينعمون بنحو 80 / من مصادر الثروة فيه . 
- النمط الاقتصادي السائد يقوم في أساسه على السوق العالمية . وهو ما يجعل تراكم الثروات منسلخأ عن 
لماي I‏ ا 0 
؛- ستُّصدّر الصناعات الملوئة للبيئة للدول الفقيرة وتظل تحت السيطرة الغربية » مع اهتمام دول الغرب بإدارة 
الجانب الزراعي في بلادها . 
- ستحاول أمريكا والغرب » ومن خلال المؤسسات الدولية » فرض وضع اقتصادي سياسي من خلال الهيمنة 
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العسكرية وإنشاء الشرعية الدولية والتستر بها لغرض الهيمنة على الآخرين بالقوة وتبرير التدخل في الشئون 
الداخلية للأم الأخرى . To‏ | 

تناولنا ء حتى الآن » رؤية النظام العالمي للتاريخ وتاريخه وأسباب تحوله والياته الجديدة > وهي رؤية تضم 
عدم اكتراث بالإنسان . ويكننا الآن أن نركز على هذا ا جانب » أي رؤية النظام العا مي اججديد للونسان . فالنظاء 
العا مى الجديد » كما أسلفنا » هو امتداد للنظام العا مي القديم » ومن ثم فهو تعبير جديد عن الرؤية المعرفية 
العلمائية الامبريالية التى تذهب إلى أن العالم مادة والإنسان أيضاً مادة لا يختلف عن بقية العالم » وهذه امار 
ماذة اعمال ارط الأو لى ٠‏ فالإنسان حيوان اقتصادي تاماً وما يحركه هو الدوافع الاقتصادية ٠‏ وهي أيضاً 
المحرك الأكبر لا 9 عات البشرية . ولذاء فإن المصالح الاقتصادية (الحديثة » العلمانية الشاملة , التي لا 
جاوز غالم المادة ولا تصل أبداً إلى عالم التطلعات والأشواق والإنسان المركب التاربخي) هي المحرك الأول 
والأخير والمرجعية النهائية . والتحالفات السياسية في الوقت الحاضر لا تستند إلى الايديولوجيا وإنما إلى المصالح 
الاقتصادية » والصراع لا يتم بشأن المبادئ وإنما يتم بشأن المصالح . وثمة تلاق بين الامن القومي والمصلحة 
الاقتصادية › وبالتالي يكن حصر الخلافات بين الدول وتحديدها ولال ا بشكل رشي : فالمصالح (على 
عكس المبادئ) يكن حسابها » ويمكن إخضاعها لعمليات رياضية دقيقة . ونفس الشيء يقال عن الخلافات داخل 
المجتمع الواحد » فمن الممكن حسمها من خلال العملية الديموقراطية . 

وقد كانت المنظومة القيمية الغربية تسري على كل البشر » فالجميع مادة استعمالية . ومع هذا » فإن هناك 
ثنائية الأنا والآخر الصلبة . وفى داخل هذه المنظومة التي تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية » يمكن القول بأن 
الإنسان الغربى ا الميم) أكثر منها مادة استعمالية » أما سكان آسيا وأفريقيا فهم العكس ؛ مادة 
اتاك ارا وأخيرا وراه ف ت هده الر رة غائ اا انر القدع عة حطا ب عتضرق 
يؤكد على التفاوت بين الأجناس كما يؤكد رسالة الرجل الأبيض . ولكن » نظراً للأسباب التي أدرجناها فيما 
سبق » بدأت منظومة التفاوت في التراجع وظهر بدلا منها منظومة واحدية مادية سائلة تساوي بين الناس وتسوي 
بينهم » وأصبح كل البشر مادة متساوية (معرفياً على الأقل) وظهرت الاستهلاكية العالمية بديلاً عن الرأسمالية 
لوالا اكه الحلمة : 

وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآخر العنصرية الصلبة » كان النظام الإمبريالى القديم يحاول أن يوقف عمليات 
التحديث فى أى مكان فى العالم حتى يصبح العالم الغربي متقدماً » منتجاً ومستهلكاً » ويصبح العالم الثالث 
متخلفاً بدائياً مصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة ومستهاكاً ضعيفاً لبعض بضائع أوربا . أما النظام الإمبريالي 
الجديد في عصر السيولة (في عصر الاستهلاكية العالمية) » فيرى أنه من الضروري ترشيد العالم بأسره وتحويله كل 
إلى حالة المصنع والسوبر ماركت » ولذا لابد أن تتقدم شعوب الأرض بالقدر الكافي لتصبح شبه منتجة شبه 
مستهلكة . فالبدوي فى صحراء نجد والهندي الأحمر فى براري أمريكا والقروي فى الصعيد يشكُلون عائقاً يقف 
أمام النظام الإمبريالي ا لجديد (الاستهلاكية العالمية) » فهم ليسوا فى حاجة إلى الهامبورجر أو السيارة أو 
الفيديو» ومن ثم لا يكن تجويعهم أو حرمانهم أو الضغط عليهم ٠‏ وبالتالي فهم يشكلون ثغرة فى نظام يشبه الال 
لا يتحمل ثغرات ٠‏ ويجب أن تكون أجزاؤه جزءاً من الكل الآلي . فمثل هؤلاء الفقراء مستقلون قادرون على 
الحفاظ على أبنيتهم الثقافية وقيمهم المطلقة وعلى اتزانهم مع الذات ومع الطبيعة ء وهذا أمر يهدد النظام العالمي . 
ولذاء لابد أن ' يتقدم ' الجميع > حتى يدخل الجميع النظام العا مي » ويتم هذا من خلال بيع الأحلام الوردية عن 
الرخاء الاقتصادي وتعظيم اللذة (أو الوعد باللذة) والتصعيد المستمر للرغبات الاستهلاكية والجنسية . وهر 
نصعيد يتم من خلال البث التليفزيوني ووسائل إعلام الداخل والخارج . ولكن يجب أن يتم التقدم ۽ تحت مطل 
البنك الدولي وصندوق النقد . داخل إطار النظام العا مي الجديد الذى تحكمه بنية التفاوت والمنظومة القيميا 


۲ 


زه الرلبع : 
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الااستهلاكية . ومن ثم يجب ألا يُسمّح بإدخال التنمية المستقلة . ٠‏ لأنها تحدث ثغرة فى النظام الدولي أيضاً . فقد 
توقف توسع الشركات متعددة الجنسيات » وقد تعوق التدمية تحت مظلة البنك الدو! لي . وأما التنمية فى إطار 
النظام العا لمي الجديد . فإنها ستضمن أن تكون شعوب العالم لم الثالث نصف متتجة ونصف مستهلكة حتى يتم 
اعتمادها المذل على الغرب . ولا شك في أن عمليات تصعيد الت رقعات الاستهلاكية . وعملية الخ 
(الاستهلاكية الجنسية) التي تتعرض لها شعوب العالم الثالث » ستجعل من المستحيل تحقيق أي ترا 
وستبدد الطاقة الثورية أولا بأول وتختفي الرغبة في السمو وفي اجهاد . 

وقد وجدت الاستهلاكية العالمية التي ستحول العالم إلى سوق كبيرة لا يسودها إلا قوانين الى ف والطلت: 
وتعظيم المنفعة (المادية) واللذة (الحسية) ٠‏ والتي ستؤدي إلى سيادة حالة المصنع فى العالم بأسره e‏ كن 
أن تفتح الحدود » وأن تختفي القيم والمرجعيات تماماً حتى يقد الجميع ا سد مار ارد زر 
إلى الة إنتاجية استهلاكية وقطع غيار فى الوقت نفسه . 

في هذا الإطار تُطرّح سنغافورة باعتبارها ا مل الأعلى الذي يُحتذى في السيولة والتراخي . وسنغافورة بلد 
معقم من التاريخ والذاكرة ٠‏ فهي شوارع أسفلتية عرضية وأبراج اة أفقية تشكل و هائلة من 
الانع راكاج a‏ يحاول أن يصبح مثل فور 

وهكذا تغير النظام الإمبريالي القديم: المبني على توازن القوى والرعب الذي يصدر عن المنظومة الداروينية. 


سا 


كوا راستمالئ 


وأصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى الديموقراطية ولكنه يدعو لأشياء اخرى كذلك مثر السوق ال 
أوسطية التي تنكر تاريخ المنطقة تماما » ويتحدث عن الشعوب العربية وعن المنطقة . كز هذا يجعلا ندرك تماماً أن 
دعوة النظام العا مي الاستهلاكي الجديد للدي وقراطية لا تهدف إلى تمكين أجماهير من التحكم في مصيره . وإ 
هي أداته في فتح الحدود وإضعاف الدول القومية المركزية الصغيرة ة: حتى يتسنى له ترشيد البشر EY‏ 
إنسانية أو أخلاقية » وحتى تصبح كل الأمور متساوية ونسبية ويسود تساو معرفي كامر هو في واقع الأمر عملية 
تسوية » وتّمحَى كل الثنائيات » فالأجساد مادة والعقول أ ت العال عقرات والأوطان فنادى ء و؛ اها مأ ينع 
الإنسان الطبيعي فهو الانخراط الرحمي (نسبة إلى الرحم) فى المنضومة الآنية بحيث يصح اخميع سواسية مثل 
أسنان المشط الأمريكي البلاستيك فيتخففون من عبء الهوية والضمير والاختيارات الأخلاقية المركية . 

لكن رغم كل هذا الحديث العسذب عن الديوقراطية والمساواة والسيولة يكتسب الغرب صلابة خاصة من 
ثقته من أنه الممثل الحقيقي لحالة الطبيعة » وأن طريقه (الغربي -اخذيث - انعنم ني - _ انضبيعي/ المادي) هو الطريق 
الصحيح › » بل الوحيد ء أي أنه بعد أن يؤكد غياب المرجعيات بشكل عي ويقوم بتسييز العالم ٠‏ يتحرك في إطار 
مرجعيته الخفية الصلبة التي تمنحه مركزية في العالم لم . ونذاء فهو يقوم بفتح حدود الآخرين وتدعيم حدوده هو 
ويقوم بفك مداقع الآخرين (كمافعل مع محمد علي) وينصب مداقعه هو » فالدفع هو مركز العا الذي لم مركز 
له » هو الصلابة في عالم السيولة . و الركيزة في عائم لا ركائز له : مدفع يحمله إنسات اوربا الصبيعي 
والاقتصادي (المادي) » إنسان هوبز وداروين ونيتشه . هو مدفع ضخم صلب ریب فيه » ونکنه مع هذا يظل 
مختبئاً وراء آليات الإغواء وخطاب السيولة والنسبية والتعددية . 


«ترانسفير كناؤهة!" كلمة إنجليزية تعني حرفيا أ«التقل» . وُستخدم عادة للإشار رة إلى طرد عنصر سكاني من 
محل إقامته وإعادة توطينه في مكان آخر ss‏ 
الصهاينة طرد العرب وتَقْلهم (ترانسفير) من فلسطين ٠‏ إلى أي مكان خارجها . ونقل (ترانسفير) اليهود إليها . 
ولكننا نذهب إلى أن الترانسفير يعبر عن شي ء جوهري وبنيوي في الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى 


Yr 


۸ العلمانشية الشاملة وا ت 
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ااا ee‏ 
السياسى . إنها حضارة يهيمن عليها النموذج العلماني الشامل تدور في إطار المرجعية المادية (وإنكار التجاور 
ونزع القداسة) ولذا » فإن ملامح هذه الحضارة كافة تتبدى في مفهوم ال ار سواء من ناجيه الرؤية ارون 
اة امار فهذه الحضارة ترى العالم مادة استعمالية لا قداسة لها يكن تحريكها وتوظيفها : وذلك لعدم 
زود قي ابطلقة لای شىء > فالطبيعة قد وجدت ليهزمها الإنسان ويسخرها ء والإنسان نفسه لابد أن يخضع 
للمرجعية المادية. ولذا فهو الآخر كيان مادي حر كي لا يختلف عن الكيانات الأخرى » ويمكن نقله وتوظيف 
وهزيته وتسخيره باعتباره مادة استعمالية نافعة . ولذا » فإن الترانسفير نفسه ليس مجرد فعل سياسي أو رغبة 
أيديولو جية وإغا هو مؤشر على نموذج حركي مادي يصيب الإنسان في الصميم ويعيد تعريفه و يودي به تماما 
ويمكن أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة الترانسفير . اي آننا» هنا > سنقوم 
بعملية تفكيك وتركيب لكثير من ظواهر هذه الحضارة » ومن خلال هذه العملية نوضح إجابة النموذج العلماني 
على الأسئلة الكلية ونُوضّح المرجعية النهائية المادية لهذه الحضارة : 
-١‏ بدأت هذه الحضارة بترانسفير أولي هو حركة الاكتشافات حيث انتقل الإنسان الغربي من عالم العصور 
الوسطى في الغرب إلى أماكن أخرى في العالم » وفي هذا علمنة كاملة للمكان والحيز حيث يصبح المكان مجرد 
حير يستخدم ويُوظّف . كما واكب هذا ما نسميه بالثورة التجريدية » وهي ثورة جعلت الإنسان قادراً على 
التعامل مع الأشياء من منظور مجرد عام حيث يهتم الإنسان بالقيمة التبادلية للأشياء لا بالقيمة النعيّنة لها ا 
أهم مظاهر الثورة التجريدية ظهور قطع الغيار التي يتحتم أن تكون متشابهة تامأ وقياسية حتى يمكن إحلال 
(ترانسفير) قطعة غيار محل الجزء التالف في أي زمان ومكان . ولعل من المهم أن نشير إلى أن حركة الاكتشافات 
(الترانسفير من مكان إلى آخر) . والثورة التجريدية (الترانسفير من الخاص إلى العام) » وقطع الغيار (الترانسفير 
من قطعة إلى أخرى) » كلها مرتبطة بشكل أو آخر بالتطور العسكري لأوربا . فقطع الغيار » على سبيل ال مثال » تم 
تطويرها في أتون الحرب حيث كان من الضروري أن يقوم الجندي بتغيير التالف من بندقيته بسرعة حتى يمكنه 
استئناف القعال . 
”د بد هذا التراسفيز الوتجداتى أو الفكري أو اير لوجي (المشرفن)الأولن بدا ت عمل الزات فير 
الحقيقية . وقد تبدت عقلية الترانسفير في الحل الإمبريالي لمشاكل أوريا ٤‏ ا 
الشرق ومن بينها المشاكل الاجتماعية . وكانت أولى هذه العمليات هي نقل الساخطين سياسياً ودينياً (البيوريتان) 
إلى أمريكا . والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا . وتبعتها 
عمليات ترانسفير أخرى : 
- تقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رخيصة . 
- تقل الهنود الحمر من مواطن سكناهم إلى مواقع أخرى أو إلى العالم الآخر (وعمليتا النَقْل مرتبطتان تماماً » إذ 
كان تلهم إلى العالم الآخر يتم أحياناً عن طريق تلهم من موقع إلى آخر) . 
- تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم » وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية ُوظّف لصالح 
الت 
- تل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم » لتكون ركائز للجيوش الغربية 
والحضارة الغربية (فيما يعد أكبر حركة هجرة في التاريخ) | 
- تقل كشير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا - الهنود إلى عدة أماكن _اليهود إلى 
الأرجنتين) كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني . إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوباً استيطائية داخخل البلاد 
التي تستقر فيها . 
- تقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية » مثل 


Ye 
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س ي 00 البريطانية . وفي الحرب العالمية الأولى . تم تهجير 17 ألفاً من مختلف 
al‏ لحرت 0 الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين ٠‏ بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقتال (وهذه هى أول 
" هجرة " لسكان المغرب العربي ٠‏ وقد استمرت بعد ذلك تلقائياً) . 8 
- في هذا الإطار المعرفي کک ر چا و ا 
مشاكل أوربا الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق ٠‏ فيهود أوربا هم مجرد مادة (فائض بشري لا نفع له داخ 
أوربا يكن توظيغه في خخدمتها في فلسطين) . والعرب أيضاً مادة (كثلة بشرية تقف ضد هذه ا لصائح الغربية) . 
وفلسطين كذلك مادة فهي ليست وطن وإنما هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة يطل عليه كلمة «الأرض» . قم 
نقل العرب من فلسطين ونقل اليهود إليها > وتمت إعادة صياغة كل شيء با يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 
7- تبدت عقلية الترانسفير في تصدير المشاكل الاقتصادية لأوربا ٠‏ فكان يتم تصدير البضائع الفائضة والبضائع 
الكاسدة والبضائع الرديئة (مثلما تم تصدير المجرمين واليهود والساقطين سياسياً) إلى الشرق ‏ وقد استمر النمط ء 
فأخذ أشكالاً مختلفة لعل أهمها في الوقت الحاضر الشركات المتعددة الجنسيات التي شبد الصناعات التي تسب 
نسبة عالية من التلوث في العالم الثالث . كما أن الغرب يقوم بدفن العوادم الصناعية الملوئة في العالم الثانث (أي 
أنه يقوم بعملية ترانسفير لها) . 

٤‏ - من الأشكال المهمة للترانسفير ماتم في عصر الإصلاح الديني وهو ترانسفير معرفي/ لغوي . إذ قام المصلحون 
الدينيون البروتستانت بنقل المفاهيم الدينية من المستوى المجازي الذي ينترض وجود مافة أو ثغرة بين الدال 
والمدلول (فالدال كلمة محددة . أما المدلول فإنه يضم المعلوم والمجهول O‏ اوحور شدي 
والمدنّس) إلى المستوى ال حرفي المادي . ومن ثم تحولت * صهيون ' إنى رقعة جغرافية أسمها فلسطين . وتحول 
التطلع الديني لها (حب صهيون) إلى حركة نحو استيطانها . وتحولت ' أورشليم ' السماوية (مدينة الإله) إلى 
القدس الأرضية (عاصمة فلسطين) التي يجب الامتيلاء عليها . وهذا انترانسفير السفضي هو المقدمة للت رانسفير 
الفعلى (الحركة الصهيونية ‏ الأصولية البروتستانتية المتطرفة) . 

5 تبلور الترانسفير > كنمط إدراكي » مع هيمنة عقيدة التقدم عنى الإنسان الغربي . فالتقدم هو حركة دائمة . 
انتقال من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى . وأصبح الهدف من اشع كفي سقو ا ةن 
لفظ التقدم هو دال بلا مدلول تقريباً » إذ إن الإنسان الغربي لم يعرف عنى وجه اندقة 'نهدف 'لنهائي من انتقدم وكل م 
هناك أهداف مرحلية لا متناهية . وعلى هذاء قإن التراتغير > مث التقدم ٠‏ كنمة تشير إلى حركة بلا مضمول ٠‏ 

1١‏ يلاحَظ أن فكرة الوا ققد تجدرت تماماً في الوجدان الغربي اخديث بحيث لا يستطيع الإنسان الغربي 
رؤية الطيعة البشرية نفسها إلا في إطار الترانسفير . ولعل قمة العقلية الترانسفيرية تظهر في تعريف البروفصور 
ماكس لرنر (وآخرين) للإنسان الحديث بأنه إنسان قادر على تغيير منظومته القيمية بعد إشعار قصير ٠‏ أي أن 
الإنسان كائن حركى يكنه أن ينجز الترانسفير من منظومة قيمية إلى أخرى بسرعة . ولا يارس أي ولاء عميق 
لأي شيء » ولا ا بأي ألم أو وخز ضمير إن غير ولاءاته وهويته وشخصيته وأهواءء (ومن انعروف أن 7 
اا > قمة ما بعد الحداثة » تقوم بتغيير شخصيتها مرة كل ثلاث سنوات) . وقي هذه الموسوعة ؛ نعرف 
التحديث بأنه رفض كل العلاقات الكونية والثابتة (مثل علاقات القرابة) والقضاء عليها . ورفض المطلقات 
والثوابت كافة » وإخضاع كل العلاقات للتفاوض وكل القيم للتداول (الترانسفير) ء الأمر الذي يحقق للإنساد 
الحديث حركية عالية وكفاءة منقطعة النظير في أداء أية مهمة توكل !4 ر ر 
٠ N N Gy 05‏ حيث 
يرفض الإنسان أي يقين معرفي ويرضى بالجزئيات ١‏ فينقل إيمانه من حمَيمَة إلى اخرى . وهناء فإن ما يشكل 
المعر فة بالنسبة له ليس الحقيقة الكلية وإغا حقائق جزئية متغيرة متلاحقة . 
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۸- ويُعبّر الترانسفير عن نفسه في المنظومة الجمالية ؛ إذ تظهر أزياء كل سنة بحيث لا تكون لها علاقة بأزيا. 


الماضى > ولذا فإن الإنسان يتعيّن عليه تغيير ملابسه باستمرار » وتظهر كل أسبوع أغنية جديدة يسمعها الإنراز 
E‏ ينساها . ويظهر موديل سيارة جديدة كل عام > فيغير الإنسان (في المجتمعات الى 
قال لها متقدمة) سيارته مرة كل ثلاثة أعوام وولعل ار لاحات الا هو تير سن الظاهزة , 
ا ير الإنسان وجهه ويختار وجهاً جديداً (يُعرّض له أحيانا مسبقاً على شاشة الكمبيوتر) ويقوم بتعديل مم 
لحو اك راء ت ب تفيدة وو قطاع كامل من الط ا و ا 
كتعبير عن الظاهرة نفسها . والإيمان الأعمى بالتجريب في الفن هو أيضاً نوع من أنواع الترانسفير سمير » حيث لا 
يقنع الفنان بشكل فني واحد مستقر وإنما يجب أن يبحث عن شكل جديد . 

- أصبح الشكل الحضاري الأساسي هو الترانسفير » فحضارة الفوارغ والنفايات (بالإمجليزية : ديسبوسابل 
(disposable‏ والتأكل ال (بالإنجليزية : بلاند اوضع ن (planned obsolescence‏ هي في جوهرها حضارة 
E‏ . يشرب الإنسان زجاجة عصير أو مياه غازية ويلقي الزجاجة الفارغة » ويأكل الساندويتش ويلقي 
بكمية هائلة من الأوراق التي تغلفه . ويشتري سيارة لتصبح بالية بعد سنتين أو ثلاث فيضطر لشراء سيارة 
جديدة. وهو يفعل ذلك حتى تزداد حركيته وتزداد مقدرته على الانتقال (الترانسفير) من مكان إلى آخر بكفاءة 
بالغة . وهي أيضاً حضارة التغليف (بالانجليزية : باكيجنج agin‏ packم)‏ » حضارة الظاهر اللامع دون باطن › 
لجع وج رات ار 

- انتقل الترانسفير إلى رؤية الذات . فالإنسان الغربى داخل إطار المرجعية المادية قادر على رؤية ذاته باعتبارها 

I OS‏ ل 
نقطة الثبات في حياة كثير من البشر والمأوى الدائم لهم) ويراه استثماراً » وقد أصبح المنزل هو أهم استثمار بالنسبة 
للأمريكيين . والاستثمار الوحيد لغالبيتهم . وبدلاً من أن يعيش في منزله ويستقر فيه ويعيد صياغته بشكل يتفق 
مع احتياجاته وهويته فإنه يبيعه ليحقق ربحاً بعد فترة وجيزة (في الولايات المتحدة مثلاً يغير كل مواطن منزله مرة 
كل خمسة أعوام) . لهذا السبب أصبح معمار المنازل محايداً (أربعة جدران محايدة وسقف أكثر حياداً) » وفقد 
أية خصوصية . وذلك حتى يكن لصاحبه أن يتركه وينتقل منه (ترانسفير) ويبيعه لشخص آخر بسهولة ويسر 
ويحقق ربحاً عالياً (أليست هذه هي حضارة الفوارغ ؟) . 
-١‏ ولا يعود تغيير المنزل إلى الرؤية الاستثمارية وحسب بل إلى أن الكثيرين يغيرون محل عملهم حتى يحققوا 
ما يطمحون إليه من حراك اجتماعي . وتّعّد الحركة الدائمة أحد مظاهر التحديث » ولعل الحركة اليومية للملايين 
من مكان إلى مكان » وحركة ملايين السياح من بلد لآخر » تعبير آخر عن هذا . وفى أحيان كثيرة » يكون مجرد 
الملل والرغبة في التغبير هو مصدر الأوتو ترانسفير أو الترانسفير الذاتي . ويمكن القول بأن البنائح شخصية غلمانة 
نماذجية » فهو إنسان حركي لا يؤمن بالثوابت أو المطلقات » يجمع في شخصيته ثنائية الإنسان الاقتصادي (الذي 
يراكم المال) والإنسان الجسماني (الذي يندفع لإنفاقه بشراهة) . وهو حينما ينتقل إلى بلد (ترانسفير) » فإن كل 
همه هو الاستهلاك وتحقيق المتعة لنفسه (اللذة) دون أية اعتبارات إنسانية . أما المجتمع الذي يستقبله » فلا ينظر 
إليه إلا باعتباره مصدر مال (المنفعة) » أي أنه ينزع القداسة عن المجتمع المضيف ويقوم المجتمع المضيف بنز) 
القداسة عنه . 
1 - يطبق الترانسفير على الذات حينما يتحرك المسنون في المجتمعات الغربية في إطار المرجعية المادية ويقبلون أن 
ينقلا إلى يوت المسنين » أو إلى مدن تشكل جيتوات خاصة بهم » حين يبلغون السن القانونية ويستنفدون 
عمرهم الإنتاجي الافتراضي . > يمكثون فيها حتى تحين ساعتهم . وهم يفعلون ذلك عن طيب خاطر ويسعون إليه 
ويسعدون به مادامت المنازل التي سيودعون فيها مكيفة الهواء وتحتوي على وسائل الراحة المادية كافة . 
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SB‏ 3 فإن الترانسفي الذي يطى على العجائز في الغر 


نفسها التي تصدر عنها الإبادة النازية ية لليهود والعجزة والغج 
إطار المرجعية المادية وؤ 


غرب يصدر تقريباً عن المقولات الترانسقير ية 
جر والسلاف وغيرهم . فالنازية كانت تنظر للبشر في 
في ضوء مدق انفعهم» فمن كان ن نافعاً منتجأً أصبح من حقه البقاء وغير قابل للترحيل 55 
غير النافعين فهؤلاء «أفواه تستهلك و ولا تنتج» ومن ثم فلا فائدة ترجى من إطعامها (بالإنجليزية : يوسليم 
5 8) » وكان يتم تدريب بعضهم ليصبح نافعاً هجا ل 
فكانوا يصتفون باعتبارهم يهوداً قابلين للترحيل (بالإنجليزية : ترانفسيرابل اطدr (rane‏ ويمكن التخلص منهم 
(بالإنجليزية : ديسبوزابل عاطقومموذل) . وقد سويت حالة هؤلاء عن طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة 

والإبادة (حيث يتم القضاء عليهم عن طريق العمل امجهد المتواصا أو عن طريق !: حر تر اودر 
وهذا لا يختلف كثيراً عن ترحيل العجائز إلى بيوت المسنين عند انتهاء عمرهم الافت راضي الإنتاجي . حيث 

یرکون فی أمآن لمو توا عن طريق التبريد البطيء المريح . 

١‏ - ويمكن اعتبار الجنس العَرّضي (أي أن يعاشر الذكر الأنشى دون وجود علاقة عاطفية تسم بقدر اتات 
بينهما) شكلاً من أشكال التنقل (الترانسغير) الامو ل رو 
توظّف لتحقيق اللذة . ولک ن يجب أن نسارع ونقول (حتى لا نهم باتقليل من شان المرأة) أن الذكر الذي يدخل 

في مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية تو تَوظّمها الأنثى لتحقيق اللذة لنفسها . فثمة مساواة كاملة تؤدي إلى 
التسوية الكاملة وإلى سيادة المرجعية المادية الصارمة على الجميع . 

06 يتحدثون في الغرب الآن عن «التفضيل أو الما ل الجنسي» (بالإتجليزية : مكدر SG‏ 
6ع 1عمم) بدلا من الطبيعة الجنسية الثابتة للانسان » عقت أن لاان يدر مما رسأت أو الهوية اخنسية التي 
ييل لها . فإذا كان المرء ذكراً » فيمكنه أن يارس الجنس مع ذكر مثله ٠‏ فهو جتسمثلي أو شاذ جنسياً (بالإتجليزية : 
هوموسكشوال اةا:5050056) مثل فوكوه الغيلسوف الفرنسي . وإذا كان امرء أنثى . فهي تمارسه مع أنشثى مثلها . 
فهي مساحقة (بالإنجليزية : لزبيان 30غا5ت1) مثل كثير من زعيمات حركة التمركز حول الأنثى . وهناك من يفضل 
الآن ممارسة الجنس مع الحيوانات (بالإنجليزية : زوفيليا دذانا200) ١‏ ويقال إن فيسسوف اننقعية جريمي بنتام كان 
يحب ملاعبة القرود بطريقة جنسية » كما أن هناك من يفضل ممارسة انس مع الأطفال (بالإنجنيزية : بيدوفيليا 
2118 كما يقال عن مايكل جاكسون . ويمكن إضافة أذواق غير معروفة في البلاد ا تخنفة . مثل 
«ترانسفستايت غاناو 613850 وهو الميال إلى ارتداء أزياء الجنس الآخر والتشبه بسلوكه. ووأتدروجيناس 
10/05 وهو الختثى الذي لا يكن تصنيغه ذكراً أو أنلى (ويؤكد مايكل جاكسون هذا المظهر في هويته) . 
وهناك «ترانس سكشوال أهنالاء؟1305)؟ وهو شكل طريف جداً بدأ يظهر مؤخراً في الغرب ٠‏ فهو مثلا رجل يصر 
على أن يكون امرأة » بل يحاول أن تجرى له عملية جراحية ليصبح من انس الآخر (والعكس بالعكس) . وكل 
من شاهد فيلم "صمت الحملان' رأى عبينة من ذلك ء فا مجرم ادو حيطت العا تارم ال يخبط لدبي يله 
مود سو اد وه ال ارد 
بعض الكلمات) . ونضيف إلى هذه القائمة الترانسفير 

أخيرا (حتى لا الأضل) مرو كسوال افا عع وهم ار العليديون الها لعاديون الذين يختارون أن 
يشتهوا أعضاء من الجنس الآخر (وإذا أردنا أن نتوخى الدقة تماماً ٠‏ فإن علينا أن تسقط كلمة «الأصل» لأن المساواة 
تحت رايات ما بعد الحداثة تصل إلى درجة إنكار الأصل والمركز تماماً» . 

201 وإذا كان الترانسفير قد انطبق على أمور لا يزال بعضنا يظنها جوهرية وطبيعية وفطرية مثل انس » فإنه 
ينطبق من باب أولى على التنظيم الاجتماعي . ويلاحظ أن الأسرة قد اختلفت أشكالها (تماماً مثل اليول 
الجنسية) » ففى الماضي كان هناك الأسرة الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال ثم انكمشت إلى الأسرة النووية التي تضم 
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ا ا ا و ی 
رجلاً وزوجته وطفليهما (ويستحسن أن يكون الطفلان ذكراً وأنئى حتى يتمكن المجتمع من إعادة إنتاج نفسه) . 
أما الآنء فقد أصبحوا (في الولايات المنحدة) يسمون الأسرة النووية «الأسرة الأساسية» (بالإنجليزية : كور 
فاميلي واه عرمء) ويشير ون إلى أغاط أخرى من الأسر ::وبللاحظ أن هذه الاسرة الأساسية أصبحت أقلية إ 
توعد أنواع أخيرئ:. مثل : أب مع أطفاله - أم بمفردها مع أطفالها ‏ أب وعشيقته مع أطفاله/ أو أطفالها أو 
أطفالهماأم وعشيقها مع أطفالها/ أو أطفاله أو أطفالهما-أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهما أب وصديته 
مع أطفاله أو أطفالهما . وقد قرأنا منذ عدة شهور عن أسرة من نوع الكور فاميلي الثابت الراسخ ٠‏ إلا أن تعديلاً 
طفيفاً دخل عليه إذ انضم للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على ذلك (فمن الواضح أنها تتمتع بعقلية ترانسفيرية 
منفتحة) وأصبح تركيب الأسرة على النحو التالي : : أم وأب وصديقه وأطفالهم (أي سقط المثنى وسقطت الثنائية 
والمركزية والمرجعية) . 
- ويصل الترانسفير إلى قمته ويتم تكريسه تماما عندما يختفي مفهوم الطبيعة البشرية في العلوم الإنسانية 
الغربية (كيف يكن أن يقوم مثل هذا المفهوم في مثل هذا المجتمع؟) ويصبح من الرجعية بمكان الاهتمام بأية 
مطلقات أو ثوابت إنسانية أو مرجعية . فالإنسان هو مجموعة من العلاقات المادية المتغيرة التي يكن تعريفها 
07 ط: 

ا مايص ا ارال كه على وى المنارسة »فيما تسم مط المعكمم (بالا لبور 
شعانةر ابسن )standardiation‏ » وهو أن يتم تنميط السلع ة في المجتمع وإخضاعها للنموذج الميكانيكي . وبعد 
أن يتم تنميط الحياة المادية (البرانية) » يبدأ تنميط الحياة النفسية (الجوانية) . ويظهر هذا فيما نسميه «صناعة اللذةا 
التي تقوم بتنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته وشهواته من خلال الأفلام والإعلانات والمجلات الإباحية 
وغير الإباحية . وعملية التنميط تعبير منطقي عن عمليات الترشيد في إطار المرجعية المادية . ومع تنميط حياة 
الإنسان البرانية والجوانية » نكون قد وصلنا إلى الترانسفير الكامل للإنسان » ليصبح كزجاجة الكوكاكولا أو 
قطعة الغيار » فيمكن نقله من مكان إلى آخر » ويمكن التخلص منه دون أي إحساس بالمأساة أو الملهاة » وهذه هي 
اليوتوبيا التكنولوجية الكاملة أو الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ . 

4 والنظام العا مي الجديد هو تعبير عن تصور العالم الغربي أن إبستمولوجيا الترانسفير والمرجعية المادية قد 
هيمنت تماماً على العالم بأسره » وأنها قد غزت البلاد والشعوب والعقول كافة (أو على الأقل عقول النخب 
الحاكمة) وأن الجميع على استعداد لأن يغير قيمه بعد إشعار قصير » وعلى استعداد لاستبعاد القيم الأخلاقية مثل 
الكرامة والتمسك بأرض الأجداد والدفاع عن المطلقات . فمثل هذه القيم تجعل نقل الأغاط الاستهلاكية › 
والتقال ران الال( فى شكل الشركات مدو المسناتق) «وتفية توضيات الك الدولى + أمرا ضحي 
وتر :لغرب اتنا قد روصلا ليلا اة انى تمتو يها الج الا رة لعن ال أية قم أخخرق . وقد 
جاء شمعون بيريس . حينما كان يشغل منصب وزير خارجية إسرائيل » إلى القاهرة وجلس مع بعض امثقفين 
المصريين وأخبرهم بأن المسألة كلها تجارة في تجارة . فالجميع يدورفي إطار المر جعية المادية . فالديموقراطية تجارة » 
والأوطان بوتيكات وفنادق ٠‏ والإنسان وحدة اقتصادية يمكن نقلها (ترانسفير) . وكما قال أحد المثقفين المصريين 
“كل الدول تود أن تكون سنغافورة' » وهي بلد لا تشتهر بهويتها أو قيمها أو إسهاماتها الحضارية › وإغا 
بالسوبرماركتات والمقدرة المذهلة على البيع والشراء » أي أنه بلد يدور تماماً فى إطار المرجعية المادية . 

- يكن أن نتوجه لقضية علاقة الدال بالمدلول لندرك مدى تغلغل مفهوم الترانسفير في أكثر الأشياء ثباتاً ‏ أي 
اللغة الإنسانية . فمنذ عصر النهضة في الغرب . كان ثمة إيمان عميق بأن كل شيء خاضع للتغير » ولا يوجد 
ثابت سوى قانون الحركة . ولابد من الإيان المطلق والثابت بضرورة التغيير (فهذه هي حضارة التقدم) . يعبر 
هذا عن نفسه في فلسفة مثل الداروينية والنيتشوية حيث يصبح العالم كياناً متطوراً متغيراً ولا يوجد فيه ثبات إلا 
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OE E.‏ الموة 
للقوة › فمن خلال القو يستطيع الإنسان أن يفرض المعنى الذي يريده . وقد ن هوبز ا 


الأكبر (بالإنجليزية : جريت ديغايئر 1"۲ eل‏ ادعرع) , فمن خلال سطوتها يمكنها أن تمنح الدلالة ا 
فكأن الدال لا علاقة له بالمدلول إلا من خلال القوة . وهناك الجانب الآخر من نس القضية وهو اأ رجماتية 


5 نيتشوية الضعفاء) » وهي فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع الأمر اله راقع كما أن هذه المروتة اك | 


رأسغيريه تعني 
تكن ترت الأنرياة لكلماك هيز ا ا ا 
«إسرائيل؟ وتصبح «الضفة الغربية» 'يهودا والسامرة» . وينطبق نفس اله ج لظواه الت بتكن 
ل = > 
معها المهزومون تمن لا حول لهم و ولاقوة . فالأطفال غير الشرعيين د كانوا ' يسمو 3 ولكنهم . 


خلال التكيف 3 أصبحوا يسمول «أطفال أم غير متزوجة' (بالإجليزية اليفك mother‏ لدو لم 
يطل عل Sa‏ إما أب أو (single parent famil) e e‏ „ 


او 


OD 


رع ان الحادث تم قبذه صد مجهول او انه نمرة الطبيعة/ 0 5 وأخير ا أصبحو 1 يمر لاف بر tlove bahies ٠:‏ 


وهي عبارة إنجليزية مبهمة . فكلمة ٠1٠٠١١‏ الإنجليزية تعني «حب» كما تعنى جنس (كما فى عبارة تو ميك لاف 
t0 make love‏ الإنجليزية ‏ والتي يترجمها بعض البلهاء بعبارة ا مع أنها ا الأمر أموراً 
وي او اا ل ا ا ل 
الخديدة 2 : تخفي الأصول ,و وتجعل ظاهرة الأطفال غير الشرعبين ظاهرة طبيعية تماما أتى ر !لقال (انمراتسفير) تم 
ب اخبامو شلال إلى ا لكلا سبيت الي ا جا ا ركر ×> 
)worker‏ . وأثناء هذه العملية » تنحل علاقة الذال تدلو ل قاف > 

-١‏ ومادمنا نتحدث عن الترانسفير المعرفي الإبستمولوجي › فيمكن أن تعرف الترانسفير بأنه أولاً هيمنة 
المرجعية المادية (في عصر الثنائية الصلبة) ثم اختغاء المرجعية والمركز . أية مرجعية وأي مركز . بحيث لا يكون 
هناك هامش أو مركز ء ولاقمة ولاقاع » ولا داخل ولا خارج ٠‏ ولا فارق بين إنسان وحيوان . ولااعلاقة 
ضرورية بين دال ومدلول (يتحدث أنصار ما بعد الحدائة عن رقص الدوان) . وهدا وصف دقيق لعالم مأ بعد 
الحدائة حيث لا يمكن لكائن أن يشكل مكانا معبرا وت كل الأمور متساوية وكأ الظواهر نسبية . وحيث 
الأصل والصورة هما شيء واحدء وحيث يکن أن يحل شيء محل شيء حر وتحز كنمة محا ل كلمة أخرى . 
وبهذا المعنى » يكن القول بأن ما بعد الحداثة هي أيديو لوجيا النظام العا ي الجديد حيث ينرق الجميع من 'السوق 


إلى المصنع > ومن المصنع إلى السوق . تماما كما 0 بذلك وزير خارجيه إسرائيل 


«نهاية التاريخ» (بالإ نجليزية : إند أوف هستورى لأداذاط ]0 00ن) عبار ء تعني أن تاريخ ١‏ بكز مأ يحويه من 
تركيب وبساطة » وصيرورة وثبات » وشوق وإحباط ء وبل خساسة + سيصل ا ل e‏ 
سكونا انا > خالياً من التدافع والصراعات والثنائيات والخصوصيات ٠‏ اد إن كل | شيء 0 مبدأ عام واحد 
ِفْسر كل شيء (لا فرق في هذا بين الطبيعي والإنساني) . وسيسيطر ر الانسان سيطرة كاملة على بيئته وعلى نقسه. 
وسيجد حلولاً نهائية حاسمة لكل مشاكله وآلامه 

ونحن نرى أن هذا المصطلح ين سمي إلى عائلة كاملة من امصطلحات الأخخرى التي تی تصف بعض جوانب 
موم الشذالة الغتربية والشى تعنئ اتهاء ء شيء ما والقضاء عليه . وهذا الشيء في غالب الأمر هوا جوهر 
الإنساني » كما نعرفه » وكما ظهر متعيناً في التاريخ . وقد أشونا لبعضها في الداخل السابقة ؛ ولكن أهمها مر 
مصطلح «دي كونستراكت قاذ ومع هل ينعت #يفكك» أو «يقوض ' ٠‏ . كما يكن أن نضع مصطلح «نهاية التاريخ؛ 
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١‏ لل سے 

مع المصطلحات التو ا بالكاسحة “post?‏ والتي تعني عرفا (ارعل) ولكنها تعني في واقع الأمر «نهاية أو ر 


جوهري کامل٤‏ مش : اابوست مودرن 520068 -51 بمعنى «ما بعد الحداثة» > وابوست إندستريال post-‏ 
اال بمعنى «ما بعد الصناعي» » و«بوست كابيتاليست capitalist‏ :05م بمعنى «ما بعد الرأسمالي» وأخيراً 
«بوست هيستوريكال post histori ca‏ بمعنى ما بعد التاريخ» التي تعني في وافم الأمر «نهاية التاريخ» : 

ويُلاحَظ _ابتداء أن ثمة اختلافاً عميقاً بين مفهوم نهاية التاريخ (الحلولي الدنيوي) ومفهوم يوم القيامة 
(التوحيدي) . فيوم القيامة نقطة تقع خارج الزمان » في الآخرة » يتجه نحوها الزمان ويتم فيها الحساب . وهو ما 
يعنى أن الزمان التاريخي لن يصبح في يوم من الأيام خالياً من الصراع والتدافع » أي أن ثمة ثنائية لا تمحى ولا 
برد إلى غيرها وأن التاريخ رغم فوضاه له هدف وغاية . أما نهاية التاريخ » فتتحقّق داخل الزمان الإنساني وعلى 
الأرض › حين يؤسّس الإنسان الفردوس (صهيون ‏ ملكة المسيح ‏ المهدي المنتظر ‏ اليوتوبيا التكنولوجية) داخل 
الزمان » فهو فردوس مادي أرضي . ولذا يمكن القول بأن نهاية التاريخ تعني في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني 
المركب » بكل ما فيه من تعاريف وتدافع » كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي يتسم بالانتظام الشديد (تشبه بنيته بنية 
التاريخ الطبيعي) . 

والنظم الحلولية (الروحية والمادية) نظم مغلقة » تُفضي إلى نهاية التاريخ ٠‏ ففي وحدة الوجود الروحية يحل 
الإله في الطبيعة وفي الإنسان فيستوعبهما في ذاته ويصبح كل شيء تعبيراً عن الإله وتجسيداً له (ولا موجود إلا 
هو) » فينتهي التاريخ ويُلغى الزمان ويتحول إلى دورات متكررة ؛ بداياته تشبه نهاياته » وتشبه كل دورة كونية 
الدورات الأخرى (فهو عود أبدي رتيب) . أما في إطار وحدة الوجود المادية » فإن الإله يحل في الإنسان 
والطبيعة ويستوعب فيهما > ويصبح Sa‏ ونيم ٠‏ ثم تعاد تسميته ليصبح «قانون الحركة» أو 
«قانون الضرورة" أو «قوانين الطبيعة/ المادة» » التي يرد لها كل شيء > ومن ذلك الظواهر الإنسانية » (ولا موجود 
إلاهي) . ومن يعرف هذه القوانين يصل إلى المعرفة التي تمكنه من التحكم في العالم وفي إنهاء التاريخ الإنساني 
والزمان وفي بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس الفردوس الأرضي . فكأن وحدة الوجود الروحية تتحول . من خلال 
إعادة التسمية ٠‏ إلى وحدة وجود مادية » معادية للإنسان ولاستقلاله عن عالم الطبيعة/ المادة من حوله » ومعادية 
للتاريخ » مجال حرية الإنسان وساحة نجاحه وفشله . 

وتتضح وحدة الوجود الروحية في العقائد المشيحانية (المهدوية) الدينية » فالعقيدة المشيحانية ‏ على سبيل 
المخال- تضع اليهود في مركز التاريخ » ويدور التاريخ البشري بأسره (تاريخ اليهود وتاريخ الأغيار) حولهم . 
ويتركز الغرض الإلهي في اليهود (شعب الله المختار) الذين سيعانون كل الآلام إلى أن يأتي الماشيح ويقضي على 
أعدائهم ويضع حداً لآلامهم فيجمعهم من شتات الأرض ويعود بهم إلى صهيون ليؤسس مملكته هناك حيث 
يتحقق السلام الكامل والفردوس الأرضي . إلا أن التاريخ » كما يقول المفكر الصهيوني موسى هس » سيصبح 
مثل الطبيعة في العصر المشيحاني (سبت التاريخ أو نهايته) » ويصبح الإنساني والتاريخي في بساطة الطبيعي . 
وبالفعل لن يشهد العصر المشيحاني الألفي إصلاح المجتمع الإنساني وخ وا اها درل قوانين 
الطبيعة ليتم التوافق الكامل بين الطبيعة والإنسان . 

وتضع النظم التي تدور حول وحدة الوجود المادية 2 هي الأخرى 5 نهاية للتاريخ . قيهن الندانة سر 
التاريخي والاجتماعي والإنساني في إطار الطبيعي/ المادي ويرد كل شيء إلى الطبيعة/ المادة . وإذا كان هناك 
مشيحانية (مهدوية) تدور في إطار وحدة الوجود الروحية فهناك أيضاً مشيحانية دنيوية ٠‏ علمية أو علموية » تدور 
في إطار وحدة الوجود المادية . فهناك من يرى أن المعرفة العلمية هي المعرفة التي ستمكننا من السيطرة على قانود 
الضرورة وتأسيس صهيون العلمية ٠‏ أي اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية . ويصدر هؤلاء من رؤية علمية (أو 
علموية) ضيقة تدور في إطار السببية الصلبة ٠»‏ ويتصورون أن العلم سيؤدي إلى معرفة يقينية شاملة كاملة . (ومن 
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ال EEE‏ العلو 
ا 9 

| 
عي ا 0000 ا د ة في بعض الاو اط س 1 
عر كه 58 e,‏ 
التكنوقراطية ٠‏ التي تنسلخ عن التاريخ الإنساني لأنها دار وف ى العما د القانون أم و العلم الطبيعى ي الذي 


لا علاقة له بالقوانين الاجتماعية والتاريخية والإنسانية (لأن قوانين العقل تمائل قواتيز ن الطبيعة) ٠‏ قاأم ليوتوبيأ 


التكنولوجية التكنوقراطية . من ثم ١‏ تعبير عن رغبة حقيقية وصادقة في وضع اخلول النهائية لكل المشاكل 
وتأسسن الفردوسن الأرضي وإنهاء التاريخ 

ويوتوبيا عصر النهضة ذ في الغرب هي إرهاصات لهذا الفى ر التكنوقراطي احديث والرغبة في التحكم 
افر ا ا موا راکد ا يه ن أهم هذه اليو نوبيات يوتوبيا سير توماس مور )١335_١478(‏ 
الذي وصف نظاماً تسوده الملكية العامة وعلاقات المساواة والتسوية ونلعّى فيه مؤسة الأسرة . ومن اتات 
الأخرى › يوتوبيا توما كمبانيلا ١574(‏ )الذي ضور ا ر الك اك في كتابيه دولة المسيح 
ومدينة الشمس تسقط فيه الملكية الخاصة وتنتهي الأسرة وتقوم الحياة الجماعية وتسهي الفردية تماماً » إذ ذيتم تخطيط 
كل شيء ومراقبة كل الأفراد والوفاء بحاجاتهم المادية والروحية . وهوما يريح الإنسان من عبء المسئولية 
والاختيار ويحل المشكلات والتناقضات الاجتماعية والتاريخية كافة . ومدينة الشمس انعكاس لعالم الطبيعة . 
التي لا يحكمها سوى القوانين الطبيعية » وأعظم الرجال هو من يفهم هذه الت وانين ويوضظمها ٠‏ ويحكم كل هذا 


الساحر/ الكاهن (العالم والتكنوقراط) الذي يوجه حياة المدينة لتكون على وفاق تام مع الكون و والصيعة . ولذا. 

كان من الهموم الأساسية للمدينة تحديد اللحظة المناسبة (من الناحية الفلكية) التي يعاشر فيه الذكر الأ ف 
تضمن أن يولد طفل صحيح (من الناحية البدنية) متواز زن (من EET‏ أ 3 ن مدينة الشمسى يوتوبيا 
علمية كاملة » رحم اجتماعي جمعي ٠‏ يتم فيه التحكم في ظاهر الإنسان وياطنه (ومن | سر لغ أن كاميبانئيلا كان يو من 


بمقدراته المشيحانية » فكان يعتقد أن النتوءات السبعة على وجهه تمثل السماوات 0 أن له علاقة بالقوى 
الكونية . كل هذا يجعله رائداً للشخصيات الكاريزمية النيتشوية الحديثة مثل روبسبيير وهتلر وستالين المرتبطين 
باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية) . أما يوتوبيا سير فرانسيس بيكون )١577-1371(‏ أطلانطيس الجديدة . 
فهي يوتوبيا علمية غاذجية إذ يحكمها العلماء وأصحاب الخيرة (من بيت سليمان) حيث توجه الدولة كل شيء 
5 مجال للتناقضات والاختلافات . 

ورغم أن كل هذه اليوتوبيات متفائلة فإنها وثيقة الصلة بكتاب هوبز التنين . حيث قدم هو الآخر رؤية 
للدولة التي يمكنها أن تتحکم في كل شيء ۰ ونو جه كل شيء ۰ وتضع حلولاً Ea‏ 
تحل محل الضمير الشخصي . والفارق أن هوبز كان يرى أن إمكانية الإنسان للشر TTT‏ 
تكن عندهم نظرية في الشر . وتتبدًى الرغبة نفسها في إنهاء التاريخ في الفكر المادي الرياضي الألي الذي يرفض 
تنوّع التاريخ وجدليته ويُحل محله عالماً بسيطاً آلياً يتحرك كالآلة أو السا لساعة الدقيقة (صورة نيوتون المجازية) ١‏ 
وتتحرك فيه الأجسام الإنسانية كالأحجار المندفعة (صورة إسبينوزا المجازية) ء ويصبح عقل الإنسان صفحة م ي 
بيضاء (صورة لوك المجازية) ٠‏ ويصبح الإنسان في نسق الآلة وبساطتها (صورة جوليان دي لامتري المجازية) . 

ويظهر رفض التاريخ الإنساني بطريقة أكثر صقلا في فكر حركة الاستنارة الذي ينطلق من تأكيد أن التاريخ 
نشاط إنساني » فهو ثمرة جهد عقل الإنسان ومستودع حكمته . ولذا فهناك نزعة في فكر الاستنارة لتمجيد 
التاريخ وتقديسه . ولكن العكس صحيح أيضاً فقوانين العقل هي نفسها قوانين الطبيعة والمادة و والحركة » رالعقل 
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المستنير لا يستمد معياريته من التاريخ أو الحضارة أو المجتمع وإنما من خلال الدراسة العلمية الصارمة لقوانين 
الطبيعة والمادة والحركة . ولذا بدلا من الغائية التقليدية التي ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلهي » طرحت فكر; 
جديدة تماماً على الفكر البشري وهي أن التاريخ يتحرك إما دون غائية » فهو حركة دون هدف (تماماًم: 
الطبيعة/ المادة) » أو أن غائيته مثل معياريته مستمدة من الطبيعة/ المادة . وغني عن القول أن الرؤية الأولى تنسف 
فكرة التاريخ تماماً . أما الرؤية الثانية فقد ترجمت نفسها إلى رؤية للتاريخ باعتباره عملية تقدم دائمة ‏ ولكنه تقد 
مرجعيته النهائية الطبيعة/ المادة » وهدفه النهائي حمق قوانينها في التاريخ » ومن ثم يصبح التقدم تزايد تطبيز 
القوانين الطبيعية إلى أن تسود هذه القوانين تماماً (ويصبح المجتمع الإنساني في بساطة عالم الطبيعة ويحل التاريغ 
الطبيعي محل التاريخ الإنساني) . 

وقد عبرت هذه الرؤية الاستنارية عن نفسها في كل من الهيجلية والفلسفات التي ثارت على الهيجلية . 
ولنبدأ بالفلسفات المعادية للهيجلية فرفضها للتاريخ أمر واضح ٠‏ فهي فلسفات تنكر فكرة الجوهر والكل والمركر 
والسببية وأي شكل من أشكال اليقينية أو الثبات » بل تنكر الغائية نفسها » فيصبح العالم في حالة حركة دائمة 
خالية من المعنى والهدف والغاية » ومن ثم لا يمكن أن تقوم للتاريخ قائمة . 

وإذا كان عداء الفلسفات المعادية للهيجلية للتاريخ أمراً واضحاً » فالأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة 
للهيجلية التي تتحدث كثيراً عن التاريخ وحتمياته وقوانينه ومراحله وأنماطه . ولكنها مع هذا » في تصورناء لا 
تقل في عدائها للتاريخ عن المدارس المعادية للهيجلية . فالفلسفة الهيجلية تفترض أن ثمة فكرة ليس لها وجود 
مادي أو نسبي . هي التي تحرك التاريخ والمجتمع والإنسان والطبيعة . ويطلّق على هذه الفكرة عدة أسماء : 
الفكرة المطلقة ‏ العقل المطلق ‏ الروح بشكل عام (جايست)-الروح اللامتناهي . ولكن المطلق ليس سكونياً » فهر 
لن يدرك نفسه إدراكاً كاملاً ولن يتحقق تحققاً كاملاً إلا في الطبيعة والزمان والتاريخ ٠‏ وذلك عبر عملية جدلية 
تتداخل فيها المتناقضات وتتحدد من خلالها الأضداد » إلى أن يصبح الفكر طبيعة » وتصبح الطبيعة فكراً . وهذه 
الوحدة الكونية النهائية تمكنة لأن قوانين الفكر هي في واقع الأمر قوانين المادة » وقوانين المنطق (العقل) هي في 
واقع الأمر قوانين الطبيعة . كل هذا يعني أن الفلسفة الهيجلية » رغم كل حديثها عن التاريخ والجدل والتناقض › 
فلسفة واحدية تسد الشغرة التي تفصل بين الإنساني والطبيعي وتلغى ثنائية الفكر والمادة والحضارة والطبيعة » ومن 
ثم تمحو الإنسان كظاهرة متفردة مستقلة عن الطبيعة . ولهذا قيل عن حق إن الهيجلية فلسفة لا تعرف الشنائيات 
ولا تفصل بين المادي والمثالي ٠‏ أو بين الطبيعي والإنساني ٠‏ أو بين المقدّس والزمني » إذ سيرد كل شيء إلى عنصر 
واحد . مادي فعلاً روحي اسما . والفكر الهيجلي لا ينظر إلى الواقع إلا من منظور نهاية التاريخ حين يتجسد 
العقل الكلي ويتحقق القانون العام في التاريخ ٠‏ في لحظة ينتهي فيها الجدل والمعاناة الإنسانية » إذ يصل الإنسان 
إلى الحل النهائي لكل مشاكله » ويحكم السيطرة على كل شيء . ولكن من المفارقات أن لحظة السيطرة الكاملة 
هذه هي أيضاً لحظة انتصار البسيط على المركب والطبيعي على الإنساني . 

وقد استخدمت مصطلح "نهاية التاريخ» لأول مرة عام ١470‏ حينما كنت أكتب رسالتى للدكتوراه عن 
الشاعر الأمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما 
(على طريقة هيجل) . وهو يتغنى بالمادة والجنس والكهرباء والجاذبية الأرضية التي يرى أنها تشبه الجاذيية 
الجنسية . فالإنسان ما هو إلا جزء لا يتجزأ من الكون ووعيه لا يتجاوز الطبيعة » بل عليه أن يتكيف معها ويذعن 
لها . كما أن إيمان ويتمان المطلق بالطبيعة (وعداءه للونسان المركب التاريخي) يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ يتضح 
في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى اليوتوبيا التكنولوجية . كان ويتمان يرى أن أمريكا هى هذا الفردوس 
الأرضي الذي يبدأ فيه التاريخ الطبيعي وتسود فيه قوانين الطبيعة/ المادة » قمة كل التطور التاريخي السابق » فهي 
دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته (وذلك قبل أن يتحدث فوكوياما في نهاية الشمانينيات 
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عن التلاقي الكامل أو عن انتصار الليبرالية التي تؤدي إلى نهاية التاريخ) . وكما يقول ويتمان ' جوهر المثانية 
[الأمريكية] هو علموة ٥ء‏ 0ا الروح والشر ائع اليونانية ' ٠‏ أي صبغها بالصبغة العلمية أء داقن تراك 
(تم استخلاصها من عالم الطبيعة) عليها حتى يدير الإنسان حياته من خلالها بطريقة علمية (وهذا 
وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوجية) . ويظهر التا, ريخ كجثة هامدة في شعر ويتمان الذي تسود فيه رؤية واحدية 
يرد فيها التاريخ بأسره إلى مبدأ aT‏ - ' القانون الذي لا يتغير' ؛ 'الحتمى مثا قران 
الشتاء والصيف . والنور والظلام ! ' 

وشعر ويتمان مفعم بهذه ' الرغبة في العودة' . الحرفية والمادية والدائمة ٠‏ إلى الطبيعة . وكثير من قصائد 
ويتمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبيعة إلى , أن يلتحم بها ع IT‏ الى 
اللحظة النماذجية › لحظة ذوبان الذات الإنسانية في الطبيعة المادية . وهي عادة ما تکون حظة قذف جنسية (مع 
محب من جنسه) يُعلن فيها تحرره من عبء التار, ريخ ومن التدافع ومن حارو جورت E‏ 
وتحقق الفردوس الأرضي 

o‏ ل د شمولاً في كتابي نهاية التاريخ (عام 1407) . لوصف 
النماذج الحلولية الواحدية المادية الشاملة التي تترجم نفسها في عالم السياسة إلى نظم طوباوية شمولية فاشية . 
وبينت أن مثل هذه النماذج تحوي داخلها دائماً ' قابليه لإعلان نهايه التار ريخ ٠١‏ فما هو مجهول نيس بغيب وإغا هو 
أمر غير معروف بشكل مؤقت . إذ من المتوقع أن يكتشف الإنسان بالتدريج قوانين اخركة خلال عشرات النين 

من المحاولة والخطأ » وستنكمش رقعة المجهول تدريجياً وتتسع رقعة المعلوم . وسينحسر الجهل بالتدريج مع تزايد 

الترشيد والاستنارة إلى أن نصل في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر والتاريخ ' إلى نقطة التوهج الأخيرة والرشد 
اكاب يحت يي ل في راتسا راركت الاوك لقيال حي IG AES LG‏ 
تفسير كل شيء في ضوء القانون العام فتمسّى الثنائيات والمطلقات ويختفي الإنسان . وم 
هي في الواقع نقطة الاحتراق » وهي أيضاً نقطة نهاية التاريخ ونهاية الإنسان باعتباره كاتا ET‏ 
يكن رده إلى الطبيعة/ المادة » وهي أيضاً النقطة التي سيظهر فيها إنسان جديد رشيد يعيش حسب قوانين الطبيعة 
المادية العلمية » ومن ثم فهو خاضع للتحكم العلمي . 

وقد تناولت الموضوع مرة أخرى في مقدمة كتاب الفردوس الأرضي (۱۹۷۹) حدق ت ا ان 
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ابات فكرة 
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الطبيعى والإنسان التاريخى ٠‏ وبيّنت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له » يرفض الحدود التاريخية . هو 
إنسان روسو الحر الفرح الآمن الذي يتحول ال إنسان داروين المتجهم الذي تأكله الذئاب من أخحيوانات الطبيعية 
ا وا ا ا ا ا :لياط لهج الا يتحرك إلا 
لمي ١‏ ا و التاريخ e ١‏ الا لرن ر E‏ 
السكون التي يتحقق فيها المردوس الأرضي ويتفي فيها الحدل ويتداخل فيه قيهاالْطلو ى والنسبي و ويضبح التاريخ 
دائرياً مثل الطبيعة ' وقد ولت هذ زع ارموس ریخا سیت حك ای للت ني 
البشر » ذلك إن ١‏ لد سارك" و العام متا ا ف ل بطي 
الحال إلا العلماء" 

نا 1 قرسي ارود 'ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عن 

و ت أن هذاالتيا 1 
الكائنات الطبيعية الأخرى ' يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط . وقد جدت أن هذا التيار ليس مقصوراً على 
حيثث ت ک ءالا 

العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في العالم الاشتراكي ٠‏ عبرت كل هذه المفاهيم "عن نفسها في فكرة 
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يي ا ع ررس ار 
«التقدم» السريع والدائم نحو الفردوس العلمي المنظم (اليوتوبيا التكنولوجية) الذي يعيش فيه الإنسان كالأطفال 
فى تناسق تام مع الطبيعة وكأنه آدم قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الخير والشر ' , 

۰ ويرى بعض المؤرخين أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية التاريخ » فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات 
السوق ٠‏ وبالعرض والطلب » هي حضارة مرتبطة بأليات بسيطة لا تعرف تركيبية وتنکر مقدرته على 
التجاوز » فهو إنسان ذو بعد واحد (يعيش في مجتمعات أحادية الخط) » وعقله عقل أداتي (يغرق في التفاصيل 
والاجراءات » ولا يمكنه إدراك الأغاط التاريخية ولا تطوير وعيه التاريخي) . فالسوق (والمصنع) بآلياتهم 
البسيطة يتطلبان إنساناً طبيعياً مادياً بسيطاً > لاعلاقة له بالإنسان الإنسان . الإنسان المركب . والمجتمعات 
الاستهلاكية التي لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج تزعم أنها قادرة على إشباع جميع 
رغبات الإنسان الا والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية . 

ويُلاحّظ في العصر الحديث تَرَايْد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية والتحكم في البشر من خلال الهندسة 
الوراثية والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة » وهذه علامة على شيوع فكرة نهاية 
التاريخ . وكما قال ألدوس هكسلي متهكماً » واصفاً إمكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا والفردوس الأرضي : 'في 
عام ٠‏ سيحكم الأرض عالم جديد شجاع > مبادئه المساواة والتماثل والاستقرار . وسيكون علم البيولوجيا 
العلم الأساسي في هذا العالم » سيمكن الإنسان من الحصول (من الحاضنة) على كائنات بشرية متشابهة وفق 
معايير موحدة . وسيعمل آلاف من التوائم على الآلات نفسها » ويقومون بالأعمال نفسها . . . ' . ويعلق علي 
عزت بيجوفيتش (المفكر المسلم رئيس جمهورية البوسنة) على ذلك بقوله : "في هذا العالم الرائع لن يوجد 
أناس خاطئون » قد يوجد بعض الأفراد المعاقين » ولكنهم لا يكونون مسئولين عن إعاقتهم » ولا يعاقّبون عليها 
[ولذا] سيتم فكهم من الآلة ببساطة . في عالم كهذا » لن يكون هناك خير ولا شر . . . ولن يكون هناك إلهام ولا 
مشكلات ولا شكوك ولا عصيان . هنايتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريخه . ويرتفع صرح 
اليوتوبيا" . 

بل إن نهاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفي » فالتلوث الكوني 
يتزايد إلى درجة تهدد الحياة على وجه الأرض » وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي لتدمير العالم أكثر 
من عشرين مرة . وهذه آلية تكنولوجية رائعة لإنهاء كل من التاريخ والجغرافيا بطريقة رشيدة بسيطة شاملة حديثة 
لاتب الأ كيرا ولا دري رى ات ارهن موت تق لمال ناوالا اا ات الكافل 
والتحكم الشامل في كل شيء ٠‏ وضمن ذلك يوم القيامة ! 

ورغم مركزية فكرة نهاية التاريخ (والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية) في الفكر 
الغربي الحديث عامة فإن حدة الحمى الطوباوية المشيحانية التكنولوجية تختلف من عقيدة لأخرى . فهي خافتة 
مثلاً في الفكر الليبرالي > ولكنها ولا شك كامنة فيه » فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإيمان بأن ما هو مجهول 
لابد أن يصبح معروفاً (فلا مجال للمجهول أو للغيب) ‏ الأمر الذي يعني تَرَايّد التحكم (الإمبريالي) في الواقع › 
إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عال من المعرفة العلمية بقوانين الطبيعة » بحيث يكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة 
المخططة الْبرمَجة . أي الفردوس الأرضي . 

وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوجية خافتة في النموذج النفعي العقلاني الديموقراطي الليبرالي » فهي 
تزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعي » حيث تزول كل الحدود ويتطابق الداخل 
والخارج ويتحقق الفردوس الأرضي . وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار فى الستالينية حيث يتم 
إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح الحلول النهائية التي تكفل إزالة جميع 
العناصر المقاومة للتقدم وسائر الانحرافات عن المسار الحتمي الواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق 
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الحداثة ونهاية التاريخ 
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4 العلمانية الشاملة والإمبريالية 
المجتمع الشيوعي العادل (وقد شبه أحدهم نهاية التاريخ بأنه بوليس 
النازية » كان الر 3 الثالث الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع المشيحا 
لمدة ألف عام) . ففي الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزلي . 


الأمر الذي كان يتطلب إزالة بضعة ملاين من الأطفال المعوقين والعجزة والغجى ر والسلاف واليهود مم. للا 
لهم » فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النهائى : ١‏ به 


سري يطرق باب المعا, رضين) . وفي ألمانيا 
ني (وكان المفترض فيه أن يستمر 


كن الكرلبيان الموج كاين وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة (النا زية-الماركسية_الليبراية 
- الصهيونية) هو ما ب شمن الاو أحادي الخط» (بالإ نجليزية : يوني لينيار ئدء0ذاندد) ء أي الإيمان بأن ثمة قانوناً 

علمياً وطبيعياً واحداً للتطور تخضع له المجتمعات والظواهر والبشرية كافه . و ون ا 
متصاعدة من الترشيد المادي . أي إعادة صياغة الواقع نع الإنساني في إطار الط , ألمادة فتّستبعد كل الاد 
الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسر اراء بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان 
إلى كائن وظيفي أحادي البعد . ومن ثم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإناني بكفاءة عالية . ثم تتصاعد 
عمليات الترشيد (والتنميط والتسوية) إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية . حين تتم برمجة كل شىء » 
والتحكم في كل شيء » وضمن ذلك الإنسان . ظاهره وباطته (ومن ثم يمكن استنساخه ببساطة) . وعمليات 
الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر بها كل المجتمعات البشرية (ومن هنا ولع الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل 
محددة) . 

وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العالم هو العولمة بحيث يصبح العانم كله مادة استعمالية ويصبح كل 
البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يكن التنبؤ بسلوكها . وتتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر المجتمعات 
البشرية إلى نقطة تتلاقى عندها ويسود التجانس الكامل بينها : وهذا ما يسمى أيضاً «نظرية التلاقي' (بالإنجليزية : 
كونفير جانس ثيري 2007لا ععمء6008,2) . والتلاقي هو توحد النماذج كله بحيث تتبع طا واحذا وقانون عاما 
واحداً هو قانون التطور والتقدم بحيث يصبح العالم مُكوناً من وحدات متجانسة + ما يحدث في الواحدة يحدث 
في الأخرى . وقد أشار أحد المعلقين إلى أن ما يحدث الآن في العالم هو سقوط الماركسية وبدلاً من الماركسية . 
ماركسيزم 1250 » ظهرت عبادة السوق ماركتز م e)1"‏ )3× . وعبادة الوق هذء وهيمتها عنى العالم 
بأسره» بشماله وجنوبه وشرقه وغربه » هي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحداث عنها علم الاجتماع الغربي 

وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل انجتمع إلى حالة المصنع وإلى تن 
الحديدي . ونحن نتفق معه تماماً في صورة القفص الحديدي » ولكننا نذهب إلى أن العانم سيحكمه إيقاع ثلاثي : 
المصنع (حيث ينتج الإنسان) ‏ والسوق (حيث يشتري ويبيع) ‏ وأماكن الترفيه (حيث يفرغ ما فيه من طاقة 
ورات وعفد واا أى أله إيقاع يستوعب كلا من الإنسان الاقتصادي والونسان الحسماني ويشبع جميع 
رغباتهم البسيطة الطبيعية أحادية البُعّد » التي لا علاقة لها بأي تركيب إ: نسأني ۔ 

وحينما يسيطر هذا الإيقاع الثلاثو ئى على العالم بأسره يظهر النظام العا ا مي الجديد وأيديولوجيات نهاية التاريخ 
وبا بعاد ی ديول جيات نابعة من الموقف المزدوج صر الاستنارة من التاريخ : موقف هيجلي 
دس التاريخ ويؤكد أنه ذاغاية محددة وأنه يصل إلى نهايته حين تتحقق هذه الغاية » وقسم معاد لهيجل يرى أن 
التاريخ لا غاية له ولا هدف . والتياران » كما سنبين » في تقديسهما وفي عدائهما للتاريخ . > يتكرانه . 
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١‏ التاريخ يصل إلى نهايته عند حمق غايته : فوكوياما وهنتجتود : 
أ) فوكوياما ونهاية التاريخ : 
يرى فرانسيس فوكوياما أن كلاً من هيجل وماركس كانا يريان أن التاريخ سيصل إلى نهايته حينما تصل 
البشرية إلى شكل من أشكال المجتمع الذي يشبع الاحتياجات الأساسية والرئيسية للبشر » فهو عند هيجل الدولة 
الليبرالية وعند ماركس المجتمع الشيوعي . ولكن العالم بأسره قد وصل إلى ما يشبه الإجماع بشأن الديموقراطية 
الليبرالية كنظام صالح للحكم بعد أن ألحقت الهزية بالأيديولوجيات المنافسة . وهذا يعود إلى أن الديموقراطية 
الليبر الية خالية من تلك التناقضات الأساسية الداخلية التي شابت أشكال الحكم السابقة . 
ويستخدم فوكوياما غوذج العلوم الطبيعية (المادية) لتفسير التاريخ . فالعلوم الطبيعية الحديثة تمثل النشاط 
الاجتماعي لمهم الوحيد الذي يجمع الناس على أنه يتسم بالنمو والتراكم والغائية » ومن ثم يقرر فوكوياما أن 
منطق العلوم الطبيعية الحديثة يبدو كأنه يفرض على العالم (الطبيعة والإنسان) تطوراً شاملاً يتتجه صوب 
الرأسمالية والسوق الحر » أي أن ما تمكن تسميته «الرأسمالية العلمية» » الممثل الوحيد والحقيقي للمبدأ 
الطبيعى/ المادى الواحد ء قد حلت محل ما كان يسمى «الاشتراكية العلمية» > الني كانت تدعي لنفسها شرف 
شيل المبدأ الطبيعى . وبذا » حول الإنسان في الشرق والغرب إلى الإنسان الاقتصادي (المادي) الذي يمكنه إدارة 
تو ا . 
ولكن يبدو أن فوكوياما » بعد أن استخدم نموذج العلوم الطبيعية/ المادية بهذه السوقية والفجاجة » وبعد أن 
أكد أسبقية المادة على الإنسان بشكل مطلق » يحاول أن يراجع نفسه ويقرر أن يدخل عنصراً إنسانياً غير مادي 
(وهذا غط متكرر في الأيديولوجيات المادية العلمانية كافة , فهي لا تستطيع أن تواجه وحشية ماديتها > ومن هنا 
فإنها تُدخل مُحسّات روحية معرفية) . والعنصر الإنساني غير المادي الذي يدخله فوكوياما هو سعي البشر إلى 
نيل الاعتراف بقدرهم أو الاعتراف بقدر الأشخاص أو الأشياء أو المبادئ التي يعتقدون أن لها قدراً كبيراً (وهو ما 
يسمى «عزة النفس») . والديموقراطية الليبرالية ستحقق كل ما يريده الإنسان على المستويين الاقتصادي (المادي) 
والإنساني (غير المادي) . ولكن رغم كل هذه المحسنات » نجد أن فوكوياما يثير الشكوك حول إمكان أن يؤدي 
التطور التاريخي العلمي إلى سعادة الإنسان » فالتأثير النهائي لهذا التطور على سعادة البشر أمر غامض . بل إن 
فوكوياما يورد . بقدر من الاستحسان » عبارة من كتابات كوجيف (مفسر هيجل الذي يعتمد عليه فوكوياما) 
يقول فيها : "إن اختفاء الإنسان بانتهاء التاريخ ليس بكارثة كونية [طبيعية/ مادية] . فالعالم الطبيعي [المادي] 
سيبقى كما كان عليه منذ البداية . ولا هو بكارثة بيولوجية . فالإنسان سيبقى حياً كالحيوانات منسجماً مع 
الطبيعة/ المادة ' . ما ما سيختفي » فهو الإنسان بمعناه الشائع ؛ والإنسان بمعناه الشائع أمر حضاري تاريخي 
مركب لا يهتم به الماديون الطبيعيون كثيراً . 
إن إعلان فوكوياما نهاية التاريخ هو إعلان نهاية الإنسان وانتتصار الطبيعة/ المادة » أي الموضوع 
(اللاإنساني) على الذات (الإنسانية) » ومعناه تحول العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين الواحدية المادية (التي 
تجسدها الحضارة الغربية) التي لا فرق بين الإنسان والأشياء والحيوان والتي تُحوّل العالم بأسره إلى مادة 
استعمالية » فنهاية التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي . 
ب صموئيل هنتنجتون وصدام الحضارات : 
أشار بعض المحللين السياسيين إلى أن أطروحة هنتنجتون هي عكس أطروحة فوكوياما » فبينما يعلن الأول 
تصاعد الصراع بين الحضارات يعلن الثاني انتهاء الجدل والتدافع والتاريخ . والأمر هو بالفعل كذلك لو قنعنا 
بالمستوى التحليلي السياسي وبنقل الأفكار , أما إذا تعمقنا وحاولنا الوصول إلى المستوى المعرفي فإننا سنجد أن 
الأمر مختلف تماماً . 
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يبدأ هنتنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسى فى الم اعات الد 
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كلية) » وظهر بدلا من ذلك الصراع بين الحضارات والشوابت الحضا ج و 
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فالصراع ليس حتميا وإنما هو نتيجة دخول لاعبين جدد ! 0 

واستخدام هنتنجتون لكلمة «حضارة؟ يعادل تقريباً استخد 


أ قر ا“ 5 
يه فد تراجع (ولم يختف 


0 ا 1 ام كلمة «معرفي» عندنا . فلل حضارة ‏ حسف 
رؤية a‏ -رؤية للكون تدور حول اديه بين الإنسان والإله (الفرد والمجتمع_الجزء والكل) . و ل 

على هذه الرؤية للكون منظومات معرفية وأخلاقية تحدد تراتب المسثوليات والحقوق (المساواة الط ال 
0 المواطن والدولة ‏ الصرا والاتساق) . هذه الرؤية للكون أمر متجدر في البشر عبر قرون طويلة ولا 
يكن أن يمحى أثرها في سنوات قليلة ٠‏ وما يراه أهل حضارة معينة أمراً أساسياً قد يراه آخرون هامثياً . ويه كد 
هنتنجتون أن أساس اختلاف الحضارات هو التاريخ واللغة واخضارة والتقاليد . ولكن أهم و ا 
الدين (نلاحظ بشكل جانبي أن طريقة هنتنجتون في التصنيف ليست جيدة . فهو يورد ايد 5-6 
التقاليد والتاريخ باعتبارها عناصر مستقلة تمام الاستقلال . كما أنه يذكر العناصر بشكل رأسى ا 
متساوية » ولكن يجب أن نذكر أنه يعطي مركزية سببية للدين) . فكأن هناك فراع عفار الى ا هو فى 
واقع الأمر صراع ديني . وبعد أن يبلور هنتنجتون أطروحته بهذا الشكل (الحضارة الغربية مقابل ا 8 
الغربية) يعطي انطباعاً بأن ثمة تنوعاً حضارياً هائلاً في العالم (ومن هنا حديثه عن اخضارة الغربية الأرثوذكسية 


سه 


مقابل البروتستانتية والكاثوليكية » والحضارة الكونفوشيوسية واخضأرة الإسلامية اللتين يرى أنهما يمارسان 
نوعاً من التعاون في اكتساب القوة والثروة) . 

ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن التعددية التي يطرحها هحنجتون واهية زائفة إذ : ل الشنائية الصلبة بوجهها : 
فالعالم ينقسم إلى قسمين اثنين : الغرب من ناحية وبقية العالم من ناحية أخرى (أو كما يقولون بالإيجليزية : ذا 
ويست آند ذا رست ٠ )the West and he re51‏ ولوجدنا أن العالم بأسرء يتحرك في وأقع الأمر نحو الغرب (تاماً 
مثلما بش فوكوياما) . وسنكتشف أن كلمة «الغرب» تعني في واقع الأمر «الحداثة» ٠‏ فشمة ترادف بين هاتين 
الكلمتين عند هنتنجتون (وهناك كلمات أخرى مثل «السوق الحرة» وهالديموقراطية» و«الفردية؛ تؤكد هذا 
الترادف) . أو كما يقول هنتنجتون "إن الحضارة الغربية حديثة وغربية * » أي أن التحذيث هو التغريب ٠‏ ومن ثم 
فان وردان خوك ذل خرن . وهو يقتبس باستحسان بالغ كلمات ايبول (الكاتب اجامايكي الذي 
2 في تأليه الغرب وتجريح العالم الشالث ومنه وطته الام الي كما تَخصص في الهجوم على 
الإسلام) : “إن الحضارة الغربية هي الحضارة العالمية التي تناسب كل الناس * ١‏ ومعنى ذلك أن الخضارة اعرد 
حالة طبيعية » صفة لصيقة بطبيعة الإنسان > ومن ينحرف عنها فهو إنسان غير طبيعي وشاذ ؟ وهذا يعني ان 
التاريخ يتبع مساراً واحداً وأن هنتنجتون يؤمن بالنمودج أحادي ا خط » رغم كل حديئه عن انتعددية ا ْ 

ويتضح هذا الإيمان بالنموذج أحادي الخط في الأمئلة التي يسوقها في مقاله . فهو يذكر أنه اكتشف ٠‏ أثناء 
مقابلة له مع رئيس جمهورية المكسيك ٠‏ أن هذا الأخير يود أن يحول بلده من بلد أمريكي لاتيني إلى بلد أمريكي 
شسمالي (أي يحاول أن يجعلها تللق يكب الحنضارة الغرية والطبيحية 1) + ولا چ 0 
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الحديث عن الخصوصية والأصالة ذراً للرماد في العيون مع الاستمرار في عمليات التحديث والتغريب 
والتطبيع . وهذا ما فعله أوزال رئيس جمهورية تركيا » هذا الذي يؤمن بالتحديث كتغريب وتطبيع ٠‏ ومع هذا 
أدى فريضة الحج إلى مكة . 

هؤلاء هم أبطال هنتنجتون » رجال يؤمنون بأن الحضارة الغربية حضارة عالمية تناسب كل الناس في كل 
زمان ومكان » ولذا فبطله الأساسي هو أتاتورك الذي قام بأشمل وأسرع عملية تحديث وتغريب (انطلاقاً من إيانه 
بضرورة التخلص من الهوية والخصوصية والماضي) حتى يصل بمجتمعه إلى الحالة الغربية الطبيعية/ المادية 
الحديئة » وهي حالة_على كل سيصل إليها المجتمع في نهاية الأمر » شاء أم أبى » من خلال قوانين التقدم 
التاريخية الطبيعية العلمية الحتمية . 

ولكن كل حضارة » كما يؤكد هتتنجتون » تستند إلى رؤية ديئية » فما البعد الديني للحضارة الغربية ؟ . 
يعلن هنتنجتون أن قيم الحضارة الغربية هي الديموقراطية والاقتصاد الحر وفصل الدين عن الدولة والليبرالية 
والدستورية وحقوق الإنسان . وفي الواقع » فإن ما يود هنتنجتون أن يقوله هو أن الأساس الديني الشابت 
للحضارة الغربية هو فصل الدين عن الدولة (وهو يظهر هنا مرة أخرى عدم مقدرته على التصنيف الذكي والترتيب 
الدال » ولكن ما يهمنا هنا هو أن النموذج الفكري كامن وواضح) . ولابد أن إعجابه بأتاتورك ينبع من هذا 
الإيمان الحار بالعلمانية » وليس من قبيل الصدفة أن يقتبس كلمات المستشرق الأمريكي اليهودي العنصري برنارد 
لويس حين يتحدث عن نشوب ثورة من جانب الحضارة غير الغربية " ضد التراث اليهودي/ المسيحي وضد 
حاضرنا العلماني وضد انتشارهما عالمياً' » فالعنصر اليهودي/ المسيحي ينتمي للماضي (مجرد تراث) ٠‏ أما 
الحاضر فهو العلمانية » أما الوعد فهو الانتشار » أي أن ثمة ترادفاً بين الغربي والعلماني والإمبريالي التوسعي 
(يفترض فؤاد عجمي هذا الترادف في مقاله الذي رد به في مجلة الشئون الخارجية على هنتنجتون » فهو يتحدث 
عن عمليات العلمنة في الهند وتركيا باعتبارها عمليات تغريب وتحديث) . والواقع أن مفهوم الدولة الممزقة أو 
المتمزقة (بالإ نجليزية : تورن ستيت ١2ء‏ 108) الذي يستخدمه هنتنجتون يفترض هذا الترادف » فهي دولة ممزقة 
بين الحديث والغربي والعلماني من جهة » وبين تراثها وهويتها وقيمها من جهة أخرى . 

ثمة ثنائية حادة واستقطاب متطرف في عالم هنتنجتون بين الأنا الغربي (الحديث العلماني) من جهة . 
والآخر (غير الغربي غير الحديث غير العلماني) من جهة أخرى » وهي ثنائية لابد أن تُمحَى » وهذا هو في واقع 
الأمر صراع الحضارات > أي صراع الحضارة الغربية الحديثة العلمانية ضد الحضارات الأخرى . وهي نفس الثنائية 
الكامنة في عالم فوكوياما وفؤاد عجمي . 

ولكن نقطة الاختلاف الأساسية بين الثلاثة تكمن في الاختلاف حول سرعة الوصول » ففوكوياما زادت 
حرارته المشيحانية فتعجل وأعلن أننا قد ' وصلنا" و"عدنا' ولذا فهو يُعلن نهاية الآخر وانتصار الذات ونهاية 
التاريخ وبداية الفردوس الأرضي ٠‏ بينما يرى فؤاد عجمي أننا قد بدأنا كلنا نستحث الخطى ولكننا لم نصل بعد . 
أما هنتنجتون فهو أقل تفاؤلاً من كليهما ٠‏ فهو يرى أن الطريق إلى النهاية الفردوسية الطبيعية فى لحظة الوصول 
ليست بهذه البساطة . وحتى يوضح وجهة نظره » فإنه يشير إلى تلك الأيام الجميلة حينما كان الخرب يهيمن على 
المئؤسسات السياسية والأمنية الدولية والاقتصادية ثم تغيّر الأمر بعد ذلك إذ ظهر لأول مرة بعد إعلان حقوق 
الإنسان (وهو إعلان علماني تماماً يستند إلى فكرة القانون الطبيعي) دول لا تؤمن لا بالتراث المسيحي/ اليهودي 
(أي تراث الحضارة الغربية) ولا بالقانون الطبيعي (التحديث على الطريقة الغربية والعلمانية) . وقد زادت هذه 
الدول عدداً وأصبحت الآن في المقدمة . وهذه الدول التي لا تننضوي تحت المنظومة الغربية لا تحث الخطى نحو 
النهاية الموعودة (والاستسلام للآخر لمحو الثنائية) إذ أن بعضها بدأ (على حد قول جورج ويجيل الذي يقتبس 
هنتنجتون كلماته) يتراجع عن عمليات العلمنة والتغريب في العالم وبدأت تقاوم » بل قد تتحالف مع بعضها ضد 
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لقومة وود الحضارات ٤‏ ا حضار رات (لكا يمتها وقيمها) وإغما هو a‏ منظومة 

قيمية غربية علمانية تدور في إطار المرجعية المادية وتستند إلى فكرة القانون الطبيعي (المادي) بكل ما يتضمنه ذلك 
من ا للتاريخ والإنسان والهوية من جهة . ومن جهة أخرى كل من يقاوم ذلك ولا يوافق عليه ويرى أن 
الإنسان ليس مجرد مادة (وهذه هي الصلة الحقيقية بين الإسلام والكنفوشيوسية) . ولكن هتنجتون موقن تاماً أن 
ذلك صراع مؤقت . فثمة نقطة أساسية واحدة يتجه نحوها العالم فيتحقق فيها القانون الطبيعى (والعقل الكلى 
الغربي ١‏ الطبيعي/ المادي الحديث) ؛ نقطة انتصار الحضارة الغربية اخديثة الطبيعية/ المادية العلمانة 3 50 
وصلت إليها بعض البلاد بالفعل . 

ويقين هنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارها حالة الطبيعة أمر يثير الخوف . فم لاه 
من تقويمه بطبيعة الخال ووضعه على المسار الطبيعي > فهو المسار الوحيد والصحيح . الأمرا! 
اتخاذ بعض الإجراءات الطبيعية غير السارة وطرح بعض اخلول الطبيعية ا م ات 
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القومية (التي تتمسك بأهداب خصوصية زاقة) دك العواصم امقاومة الت تداقع ع عن قيم e‏ 
الكرامة والعزة الوطنية) واستباحة المدن والقرى العاصية التي تقاوم قانون الطبيعة والتطور الغر 
١‏ التاريخ لا هدف له ولا غاية : ما يعد الحداته : 

ما بعد الحداثة هي الرؤية الفلسفية التي أحرزت مؤخراً شيوع لا نظير نه في العالم الغربي . وهي رؤية 
تنطلق من عدة ارات و و عبط يعاق ا ردق وقد لع ا اعون )كي 
تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات وفقدانها حدودها ء وتأكل الموضوع وفقدانه حدودء . وهيمنة النسبية 
المعرفية الأخلاقية » ومن ثم استحالة الوصول إلى فكرة الكل ٠‏ > سواء كانت هي فكرة الإنه أو الأخلاق المطلقة أو 
الطبيعة البشرية (أساس الأنطولوجيا الغربية) (تُعِبّر قلسغة ما بعد اخداثة قمة الثورة ضد الهيجلية ٠‏ وهي تبلور 
للاتجاه الفلسفي الغربي المعادي للفلسفة) . ولكن هذا يعني في واقع الأمر اختفاء العقل > أي الملكة التي يوم 
الإنسان من خلالها بمراكمة المعنى والإيحازات . ويظهر ما سماه أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعة' . أي 
معلومات متنائرة لا يربطها رابط وينشأ الإحساس بأننا في الحاضر الأزئي ١‏ تير مستمر بلا ماض ولا مستقبل » 
تجارب دائمة بلا عمق ولا معنى . ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامدة ٠‏ وزمن مسطح لا عمق ا 
حول نفسه لا قسمات له ولا معتى وا الا واا وا داوق قا مكل ارق ات 
والموضوع والإنسان والأشياء » ولكنه رامن دون استمرار ٠‏ فئمة انقطاع كامل . ومن هنا . يتحدث أنصار ما بعد 
الحداثة عن إحلال القصص الصغيرة (أو الجزئية أو الذاتية) محل القصة الكبيرة (أو الشاملة أو الكلية) ٠‏ أي أن 
الإنسان غير قادر على الوصول إلى رؤية تاريخية شاملة تضم البشر كافة ولكنه قادر على خوض تجارب جزية 
مكنه أن يقصها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل » ولكنها لا ترقى البتة لبتة إلى مستوى تاريخ عام للبشر › 
فليست لها أية شرعية خارج نطاق تجربته . ' 

وقد لا تطرح رؤية ما بعد الحدائة غاذج خطية تطورية أو حلولا نهائية ٠‏ وقد لاتير تبشر بالمردوس الأرضي أو 
باليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية . ولكنها هي الأخرى إعلان لنهاية انتار ربخ وهاي اسان فكائن مركت 
اجتماعى قادر على الاختيار الأخلاقي الحر . ليحل محله إنسان ذو بعد واحد يدور في إطار المرجعية الكامنة أو 
دون أية مرجعيات » فالإنسان يعيش منكفئاً إما على ذاته الطبيعية التي / لا علاقة لها يما هو خارجها » فهي مرجعية 
تفا أو عل كليات لام لاإنسانية مجردة لا علاقة لها بالإنسان كما نعرفه . وهذا الإنسان لا ذاكرة له فهو يعيش 
فى اللحظة دائماً » في قصته الصغرى . ولذا لخص أحدهم ما بعد اخداثة بأنها نسيان نشط للذاكرة التاريخية . 
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وهي طريقة متضخمة متورمة للقول بنهاية التاريخ . وييكننا القول بأنه إذا كان فوكوياما قد اكتشف نهاية النا 
فإن ما بعد الحداثة تقوم بقتله . 

ما علاقة نهاية التاريخ وصراع ال حضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي اجحديد ؟ 

إن كل آليات الإغواء التي يستخدمها النظام العالمي الجديد تصب في هدف واحد أو حل نهائي واحدهر 
ضرورة ضرب المخصوصيات القومية والمرجعيات الأخلاقية حتى يفقد الجميع أية خصوصية وأية منظومة قي 
ليصبحوا آلة إنتاجية استهلاكية » لا تكف عن الإنتاج والاستهلاك دون أية تساؤلات ٠‏ ومن هنا تظهر نها 
التاريخ كمفهوم أساسي» فالنظام العالمي الجديد لا يشير إلا للحظة الراهنة وحسب» ولا يتحدث إلاعن 
المستقبل. ولكنه لا يتحدث قط عن الماضي فهو نظام يدعي أنه هو نفسه لا ماضي له » وأن كل البشر لا ماضي 
لهم وإن كان لهم ماض فهو ليس مهماً فكل شيء جديد طازج مثل صفحة لوك البيضاء ء (باللاتينية : تابيولا رازا 
3 3انا6ة) . داخل هذا الإطار ١‏ يصبح الإنسان إنساناً طبيعياً أحادي البعذ لأعفق لول ذاكرة ولاقيم ٠‏ يبدأ 
دائماً من نقطة الصفر وينتهي فيها » يعيش في عالم بلا دنس ولا خطيئة ولا حياة » عالم مغسول في الرشد المادي 
والإجرائي » كل ما فيه يتحرك بشكل هندسي متناسق » معقم من التدافع والجدل 

ولنلاحظ أن ما تساقّط هنا ليست خصوصية قومية بعينها وإنما مفهوم الخصوصية نفسه » وليس تاريخا بعينه 
وإنغا فكرة التاريخ نفسها . وليس هوية بعينها وإنما كل الهويات » وليس منظومة قيمية بعينها وإنما فكرة القيمة 
نفسها » وليس نوعاً بشرياً بعينه وإنما فكرة الإنسان المطلق نفسها . الإنسان ككيان مركب لا يكن رده إلى ماهر 
أدنى منه . لقد اختفت المرجعية » أية مرجعية » وظهر عالم لا خصوصيات فيه ولا مركز له . هذا العالم الذي لا 
مركز له » يسير فيه بشر لا مركز لهم ولا هدف . لا يمكنهم التواصل أو الانتماء لوطن أو أسرة » كل فرد جزيرة 
منعزلة أو قصة صغيرة » فيظهر إنسان استهلاكي أحادي البعد يحدد أهدافه كل يوم » ويغير قيمه بعد إشعار قصير 
يأتيه من الإعلانات والإعلام » إنسان عالم الاستهلاكية العالمية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة ويعظّم لذت 
بكفاءة حسب ما يأتيه من إشارات وأتماط ! هذا هو الحل النهائي في عصر التسوية الذي حل محل ا حل النهائي 
لعصر التفاوت » فبدلاً من الإبادة من الخارج » يظهر التفكيك من الداخل . 

إن ما بعد الحداثة » فى واقع الأمر » هي الإطار المعرفي الكامن وراء النظام العا مي الجديد » فهى رؤية تنكر 
المركز والمرجعية » وترفض أن تعطى التاريخ أي معنى أو أن تجعل للإنسان أية قيمة أو مركزية أو إطلاق » وتسقط 
كل الأيديولوجيات (عصر ما بعد الأيديولوجيات) » وتنكر التاريخ (عصر نهاية التاريخ) » وتنكر الإنسان (عصر 
ما بعد الإنسان) . فالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز » فكل الأمور مادية » وكل الأمور متساوية » وكل 
الأمور نسبية » فهو عالم في حالة سيولة كاملة (تماماً مثل التناص اااةن)×) حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص 
بعده . فيختفي المعنى وتختفي الحدود والهوية والمسئولية) . وكما يقول فريدريك جيمسون » الناقد الأمريكي 
الماركسي ٠‏ إن روح ما بعد الحداثة تعبر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات حيث قام رأس الال 
(هذا الشيء المجرد المتحرك الذي لا يكترث بالحدود أو الزمان أو المكان) بإلغاء كل الخصوصيات » كما ألغى 
الذات المتماسكة التى يتحد فيها التاريخ والعمق والذاتية » وحلت القيمة التبادلية العامة محل القيمة الأصيلة 
للأشياء . 

ونحن نقبل بتحليل جيمسون لفكر ما بعد الحداثة وإن كنا نستبدل بكلمة «رأسمالية» عبارة «علمانية 
شاملة» . والنديث عن القيمة التبادلية العامة التي تلفي الخصوصيات ليس » > فى واقع الأمرء حديثاً عن رأس الال 
باعتباره شأنا اقتصادياً وإنما عن رأس الال باعتباره آلية ذات بُعد معرفي تؤدي إلى تفكيك وهدم كل ما هو فر 
وخاص ى وعميق ومقدس ومحمل بالأسرار » ومن ثم فهي آلية معادية للإنسان لأنها معادية لكل من التاريخ 
والحضارة » إذ أن التاريخ والحضارة ‏ كما أسلفنا هما مصدر التفرد الإنساني . ورأس المال هنا آلية دفع الإنسان 
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من عالم الحضار : و حر يخ المر كب إلى عالم الطبيعة الأحادي البسيط > هو آلية مسيادة القانون الطبيعى المادى 
الواحدي ٠‏ فهو أهم آليات نزع القداسة عن الإنسان . ولكنه ليس الآلية الوحيدة . إذتوجد آليات أخرى أعتقد 
أن من أهمها (فى عصر ما بعد الحداثة) الإباحية وصناعة اللذة المتمثلة فى هوليود وأفلامها . 

ويمكننا الآن أن نعود مرة أخرى إلى موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء الإنسان : الموضوعين الأساسيت 


كحانا 5 0 ناما ٠ 5 5ê‏ گً 4“ 5 
بات فوكوياما وهنتنجتون وكتاب ما بعد 0 فمع وصول التاريخ إلى نهايته . يتتهي الصراع وتختفي كل 
المدحنيات وتنبسط كل النتوءات 5 ويظهر بشر ذوو بعد واحد وتختفى الذاتية والعمق والخضارة والانسان عالم 


موت الإنسان بعد أن مات الإله . وهكذا . ورغم اختلاف المنطلقات . تف النتائح . والنظام العالمى الخديد . 
ى النشائج . والنطام العالمي اخدي 


اي 


بهذا المعنى » نظام معاد للإنسان ومعاد للتاريخ ٠‏ وهو عداء نابع من العداء الذي يحس به ذوو الاتجاه الطبيعي/ 
الملدي نحو كل الظواهر المركبة بكل ما تحوي من قداسة أو أسرار . وهو أيضاً نابع من رغبتهم العارمة في فرض 
الواحدية المادية وفي تسوية الإنسان يما حوله ٠‏ حتى يذوب في الطبيعة/ المادة ويختفى ككيان مركب مستقل . 

ومحاولة التسوية هذه تفسر سبب اتصاف خطاب النظام العالمي اذ ا الشديد . بل نجدء 
"ثورياً" أحياناً حين يرفض مركزية الغرب وينادي بالمساواة . ولكن المساواة في هذا السياق هي في واقع الأمر 
تسوية (وليست مساواة) ورفض لكل الخصوصيات والمركزيات والمطلقات . على أن يصبح الجميع (ومنهم 
الغرب) مادة استعمالية » ولذا يحلو لي أن أقارن النظام العا مي الجديد بالآلة الضخمة التي تدور بكفاءة فتغرم 
الجميع » ومنهم أصحابها » رغم أنهم يستفيدون منها ويوظفون العالم من خلالها نصاخهم (فهى تشبه 
فراتكنشتاين من بعض الوجوه) . 

وفى وسط هذه السيولة يظل الغرب صلباً . فهو المطلق العلماني الشامل الجديد . النموذج الذي يحتذى . 
ولذا قراف حالة العولمة السائلة الشاملة . يظل الغرب مركز العالم الأمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة وقدرأ من 
الصلابة . كما أنه فى حالة النسبية الشاملة السائلة ومع اختفاء الحقائق المطلقة فإن الغرب باسلحته واجهزته 
العلا مه رفع هر مركو التاق اى لامر كز له : ولكنه مع هذا يظل مختبثاً وراء آليات الإغواء وخطاب 
السيولة والنسبية والتعددية . وبهذا المعنى » يمكن القول بأن النظام العامي الجديد هو إمبريالية عصر ما بعد 
الحداثة» إذيجد الإنسان نفسه في عالم بلا تاريخ تتفكك فيه علاقة اندال بالمدلول وينزلق فيه الإنسات من 
الخصوصية الإنسانية والتاريخية إلى عالم الطبيعة/ المادة تحيط به إمبريالية شرسة لا E‏ نفسها (إمبريانية» وانما 
«النظام العالمي الحديد» . 


حال الدنيا عند نهاية التاريخ » وهو الطوبيا (اليوتوبيا) عند علي عزت بيجوفيتش . وهي حظة ماذجية 
وتعبير عن النزوع الجنيني (انظر : «نهاية التاريخ؟) . 
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التلمانة الشساملة مسن لا يكن كتابة تاريخ بدون غوذج (في الواقع لا يکن بدون نموذج كتابة آي شيء ٤‏ ی ي 
e‏ ا ا البقال) . ونحن تُمّر بين المنتالية المثالية المُمترّضة (أي المشروع الإصلاحي والأماني التي يؤمن بها أصحاب رؤية/ 
وچا را الفعلية المتحققة . والمتتالية المثالية العلمانية التحديثية الممترضة تدور في إطار الواحدية المادية, 
وكان المفروض أن تؤدي حلقاتها إلى نهاية سعيدة : سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزن 
المطلقة فى الكون (الاستنارة المضيئة والعقلانية المادية) . ولكن هذه المتتالية كانت تحوي داخلها تناقضات النظم 
الواحدية المادية (تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة في الوقت نفسه الذات الإنسانية مقابل الموضوع الطبيعي المادي_ 
الكل مقابل الجزء ‏ التجاوز مقابل الإذعان والتكيف -المعنى والثشبات مقابل الحركة التي لا معنى لها) . وأثناء 
عملية التحقق التاريخي » عبرت هذه التناقضات تدريجياً عن نفسها » وأدركها الإنسان الغربي ثم حسمت » في 
نهار لاوق اتا الأخير ٠‏ لصالح العنصر الثاني في الثنائية › وبدلاً من انتصار الإنسان 6 تم تفكيكه ورد 
إلى المبدأ المادي الواحد (الاستنارة المظلمة واللاعقلانية المادية) . وتم الانتقال من رؤى التحديث (البطولية) إلى 
واقع الحداثة (العبثي) » ثم استقر المطاف عند عالم ما بعد الحداثة (البرجماتي) . ورغم أن التدرج يتم عبر ثلاث 
حلقات إلا أننا نتتحدث في الواقع عن مرحلتين اثنتين : التحديث (والحداثة) مقابل ما بعد الحداثة لآن المرحلة 
الثانية كانت قصيرة جداً ولم تكن سوى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية . ونحن نرى أن اللحظة الفارقة كانت 
ف البخينيات : ا ار كارا عار ا ْ 
والفرق الأساسي بين المرحلتين أن الأولى : تتميز بوجود مركز واحد أو مركزين متصارعين (الإنسان 
والطبيعة) ولذا فهي صلبة » أما الثانية فستميز بتعدد مفرط في المراكز أو بعدم وجود مركز فهي سائلة . ولنا أن 
نلاحظ وجود مجموعة من الثنائيات الفرعية (الإنتاج مقابل الاستهلاك -المنفعة [البرانية] مقابل اللذة [الجسدية]- 
التحكم والإرجاء مقابل الانفلات والإشباع المباشر التراكم مقابل التبديد والإنفاق ‏ الدولة مقابل السوق) وهي 
ثنائيات تعكس ثنائية الصلب والسائل » فالإنتاج والمنفعة والتحكم والإرجاء والتراكم والدولة تفترض وجود 
مركز للكون (إنساني أو طبيعي) . أي أنها تعبير عن العقلانية المادية . أما الطرف الثاني (الاستهلاك واللذة 
والانفلات والإشباع المباشر والتبديد والسوق) فيفترض انعدام الحدود وغياب المركز . ومن ثم تتساوى كل 
الأشياء وتختفي الثناثية الصلبة لتحل محلها سيولة شاملة » وتختفي المادية القديمة لتحل محلها المادية الجديدة ؛ 
وتختفي العقلانية المادية لتحل محلها اللاعقلانية المادية . 
وقد لاحظنا أن العلوم الإنسانية الغربية تتناول الواة قع الغربي وكأنه مجموعة ظواهر مستقلة » لها تواريخ 
تلن ؛ كما أنها تخلط بين المشروع الإصلاحي والآمال من جهة » والواقع التاريخي المتحقق (البنية التي 
تحققت) من جهة أخرى . وسنحاول في هذا الدراسة أن نستخدم تموذجاً تحليلياً واحداً لنبين الاستمرار 
والانقطاع في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة ٠‏ وأن ثمة وحدة فضفاضة وراء كل الظواهر المتنوعة » أي أنها وحدة 
لانَجُب التنوع . > واستمرارية لا جب الانقطاع والتحولات النوعية ش 


٠‏ في تون أ تقس تريخ المضارة الرية لحدية الذي تقر حه له قيمة تفسيرية تيية اة . ومع هذا 
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5 نحن ندرك تماماً أن الظواهر التاريخية ٠‏ بكل تنوعها وتركيييتها ٠‏ لا ییک اخت | 
التقسيمات الثنائية بسيطة ومغرية . ورغم أننا قسمنا تاريخ الحضا ل ار 
(مرحلة التحديث الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد الحداثة 


لها ببساطة إلى مرحلتين . وأن 
رة الغربية (العلمانية) الحديثة إلى قسمين اثنين : 
6 السائلة الفردوسية) فإننا ندرك تماماً أن :2 تاشن 
إسترا نبيجية بفسيرية و حسب » وليس لها أي وجود مادي . فهي ليست 'إنفكاسا مباشرا' للواقم الوضوغى 
المادي » وإنما تعبير عن نموذج تفسيري وتحليلى نرى نحن أن له ة و 
ل ل اك ري بك ل ال لود CE e EEK SE‏ 
أننا نقاوم تشيؤ نموذجنا التفسيري . وندرك أنه لابد أن ينطوى على قدرم. : لواقم . ر 
5 520000 .اواك 1 داه 38 
۲ مرحلة التحديث التقشفية يمكن أن تقسم بدورها إلى عدة مراحل : 
أ) مرحلة التراكم (الرأسمالي الإمبريالي) الأولى : من عصر الاكتشافات حتى اندلاع الثورة الصناعية والفرنسية 
ونجاحها مع منتصف القرن التاسع عشر . وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذروتها في نهاية القرن . وهي مرحلة 
التحديث وعصر المادية البطولي » والفلسفة العقلانية المادية والمادية القدية . 
ب) مرحلة التراكم (الرأسمالي الإمبريالي) الثانية : من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف انستينيات » وهي 
مرئحلة ادا اله ويداية هرر اللاعغلا ية الاد والمادية التديدة:. ۰ 
٣۳‏ مرحلة ما بعد الحداثة الاستهلاكية الفردوسية (البرجماتية) واللاعقلانية المادية والمادية الخديدة . هى مرحلة لا 
تزال في بدايتها ولم تتحدد ملامحها بعد » وقد درسناها لا في ذاتها وإغا وضعناها مقابل المرحلة الأولى . 
٤‏ - لابد من التنبيه على أن المرحلة الثانية كامنة تماما في المرحلة الأولى ٠.‏ فالتقشف العاجل كان يتم باسم 
الاستهلاك الاجل › والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المستقبل . اي ان الانفتاح الاستهلاكي كان 
حتمية كامنة فى كل النظم المادية مهما بلغت من تقشف » وثمة حتمية للسيونة الغردوسية بعد مر حلة الصلابة 
البطولية . 
- تم اختيار عام 1470 لا لأن شيئاً محدداً ملموساً حدث فيه » وإنما لأنه في منتصف الستينيات . ولا يكن 
الدقيق . ومع هذا يظل عام 1475 اختياراً مناسباً في تصورنا » نقطة ترز تقع داخل متّصّل طويل . 
وفى عرضنا لسمات كل من المرحلتين (وكذلك المرحلة الانتقالية) . صنفناها إلى مجالات مختلقة : ونحن 
لا نعطي أولوية سببية لمجال على حساب الآخر » وإنما نرى أن كل المجالات تتفاعل فيما بينها . وغني عن الذكر 
أن المجالات تتداخل (ومن هنا التكرار أحياناً) . وكل مجال ينقسم إلى قسمين : التحديث والخدائة (ويرمز له 
بالحرف أ) » وما بعد الحداثة (ويرمّر له بالحرف ب) . 
وبإمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين : 
Ey 2 5 3 (' 51 98 5‏ ؛ الجاء 
ا#تطزيقة مفازنة : انضرا القارئ كل ما ورد عن المجال الاقتصادي (على سبيل المثال) فيق رأ الجزأ )١(‏ ثم از 
(ب) ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجال الذي يليه (وهذه هي الطريقة التي كتبنا , |الدراسة) . 
س) طريقة تكاملية : أن يقرأ العنصر (أ) في كل المجالات ثم يقرأ العنصر (ب) . 
أولاً : المجال الاقتصادي : ET‏ 
. ا ى إا 5 5 
أ) الإنتاج والزيادة المطردة للإنتاج هو الهدف النهائي من الوجود في الكون » وما يحرك الج هو 
: ت 1 ١‏ 5 و ات عت اله As‏ تهلكا . وا تَا 
فلابد من عملية قمع > فلو حركته اللذة لكانت كارته › والإنسان منتج أكثر من كونه ا 
ركافاه الاستهلاك ركذا تمر د في بذاية هة ارغ أخلاقيات العمل اليروتتتاتة ويور 
0 1 5 .6 2 ۳ ا ےے اکے › كلاهما تتحدد ته 
فى الدول ال اناتوم ب الإتسان الاشتاكي بطل ال یا ا ر 0 
5" 1 و ٠‏ هنا الْتَمَمة التراكم وزيادة الإنتاج والصناعة الثقيلة 
في المجتمع في إطار مقدار ما ينتج (لا ما يستهلك) . ومن لشف و وزيادة لات 0 
0 7 ر تحن الوق القوفئة فى البنداية با الراسمتالية الرشضيدة 
وبدايات الاقته اد الرشيد ومرحلة المركنتالية ونوحج 00 


ل 


Er 


الجزء الرايع : العلماتية الشاملة 4 العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف 
ا ج يي 

والرأسمالية المالية أو المصرفية في غرب أوربا والولايات المححدة وظهور مفهوم السوق العالمي (وبداية ظهور 
ملامح الاستهلاكية والانفتاح وتحدي السوق والجنس للدولة القومية) . 
ويمكن في هذه المرحلة أن نتحدث عن «المستغلين» و«المستغّلين» وعن عمال يتم اعتصار فائض القيمة منهم » وعن 
طبقات متوسطة تحقق حزاكاً اجتماعياً أو هبوطاً في السلم الاجتماعي والطبقي . 

ومع هذا لم يكن قدت تحديث أوربا تماماً حتى عام 1115 «#فافتصاديات متقلو لاد ور كانت نمدم 
قطاعاً زراعياً كبيراً » وكان معظم السكان إما جز ءا من الاقتصاد الزراعي أو جزءاً من من الصناعات الاستهلاكية 
والتجارة الصغيرة المحلية . وقد حققت الشورة الصناعية خطوات واسعة بعد عام ۱۸۹١‏ ؛ وساهم التراكم 
الإمبريالي في الإسراع بعمليات تحديث الغرب » ومع هذا ظل كثير من البنى الاقتصادية والثقافية القدية التقليدية 
قائماً . وقد تمتعت إنجلترا ثم الولايات المتحدة بمركزية في النظام الاقتصادي العا مي . 

وقد كان تاريخ شرق أوربا (وبقية العالم) مختلفاً » ولكن الجميع لحق بالركب . فمرت مجتمعات شرق 
أوربا بمرحلة مركتتالية تقشفية تراكمية مكثفة » وبدلاً من ديكتاتورية البيوريتان جاءت ديكتاتورية البروليتاريا » 
وبدلاً من الملكيات المطلقة والدول القومية المطلقة جاءت دولة الطبقة العاملة المطلقة التي ركزت السلطة في يدها 
وقامت بعملية الترشيد والتراكم بسرعة . 

وبدأت عملية تحديث بقية العالم من خلال جيوش الإمبريالية الغربية ثم ظهرت دول قومية في العالم الثالث 
تحاول إنجاز عملية التحديث بسرعة (وكانت عملية التحديث تعني في واقع الأمر عملية تغريب) وأن تُحقّق 
التراكم وأن تهيمن على سوقها القومية . وفي هذه المرحلة تؤسس الدولة الصهيونية التي تبدأ مرحلة تقشفية 
تراكمية وتتبنى أشكالاً ' اشتراكية ' في إدارة الاقتصاد . 
ب) الاستهلاك في مرحلة ما بعد الحداثة السائلة هو الهدف النهائي من الوجود في الكون » وما يحرك المستهلك 
هو اللدة لأنة لر حر ك اة لكات كار ل إن الا نااك با للهاك وات رحن ودا بعد 
تَحكُم الرأسمالية في العملية الإنتاجية » انتقل النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح الاستهلاك (لا الإنتاج) هو 
هدف المجتمع » وأصبحت السعادة هي تَحرر الاستهلاك من الحاجات المادية أو الأساسية التي يتطلب الوفاء بها 
السلع ذات القيمة الاستعمالية . ولم يعد هدف المجتمع إشباع الحاجات وإغا تخليقها » ولم تعد الحاجة مصدر 
معاناة تحتاج إلى إشباع وإغا أصبحت على العكس من ذلك شيئاً يحسَفى به . ولم يعد التنافس الأساسي بين 
المنتتجين (كما هو الحال في الرأسمالية الصناعية التنافسية) وإنما بين المستهلكين . 

وأصبح الاستهلاك هو المجال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب الإنسان » حيث تتحدد وتنتَج احتياجات 
الناس » وتوجه الرغبات نحو ماتم تحديده وإنتاجه من قبل . ويتم استيعاب الناس في منظومة متعددة المستويات 
من الأشياء والعلامات والدلالات » وهو ما يجعل "للثقافة ' والإدراك أولوية على القيم المادية . 

وأصبح نمط الاستهلاك وإشباع اللذة (وليس ممتلكات الفرد أو إنتاجيته) مؤشراً على مكانته في المجتمع › 
وانتقل تحديد وضع الفرد في المجتمع من السلعة نفسها أو كمية النقود إلى «دلالة السلعة والنقود» التي يمتلكها 
الفرد . وأصبحت الصورة أو العلامة هي السلع أو القيم المادية الرئيسية التي تاس بالنسبة لها قيمة كل شي 
أي أن السلع المادية والنقود لم تعد أساس السيطرة على المجتمع . كل هذا يجعل التحليل الماركسي الذي أكد 
أولوية السلع المادية على السلع الثقافية غير ذي موضوع » بل يجعل الماركسية نفسها (كما يقول بورديار) مجرد 
امتداد لل رأسمالية التقليدية ومتواطئة معها وأداة للهيمنة أو الإمبريالية الإدراكية . 

ويكن القول بأن تحديث المجتمعات الغربية قد اكتمل بعد الحرب العالمية الثانية » وتم تهميش أية جيوب 

زراعية أو شبه زراعية ولم يعد القطاع الزراعي ذا أهمية كبيرة . 
وتشهد هذه الفترة ة ظهور الفورديزم 150ل50 » أي تنميط السلع على مستوى ضختم » ٠‏ فتم إنتاج السيارة 
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والمتزل بشكل نمطي على نطاق جماهيري ٠‏ كماتم تطبيق أساليب تايلور في الإدارة امل _: OT‏ 
الكرديت كارد بدلا من النقود . وهو مايساهم : في الحركة الاستهلاكية وفى o‏ 
ي وتجاوز الحدود القومية . وظه , ت السوق العالمية شركاك ني 
القارات التي لا تحترم السوق المحلي ٠‏ وظهرت الاستهلاكية | العالمية . وقد تزايد مار ينمي «الاقتضيا e‏ 
(بالإنجليزية : بابل ایک نومى 0۸01ی (bubble‏ أو «الاقتصادالم: ا : 7 
(derivative economy‏ أي اقتصاد المضاربات المبنو ى على التأمينا ا 0 ل 


ةالتى لا يقابلهار اھا ل حقيقي (تجارة 
الأموال تقد ماترليون ولان [التوله نو سادق 55 
مر ر سحو لر ل د . [الترليو ل يسا رت ادليا, a‏ وهأ یعنی أن رة الأموان نضا ا 


ال ا لان الى م عع الل ۰ تريليونات دولارا فقط لاغ 
(كل هذا يعنى ابتعاد الاستثمار المالى عن الاستثم 


يتقرر مص أم بأكملها ارتفاعا وهبوطا . 
وقد تزايد دور الإعلام وقطاع اللذة في تصعيد الاستهلاك ٠‏ ولا يمكن اخديث عن مستغل ومستغل 
فالمستغل في مكان يصبح مستغلا في مكان اخر . فكأن عملية الاستغلال أضصبحت بلا يؤرة ولا م كا ٠.‏ وأحسع 
النموذج دائرياً : : نموذج قوي فعال دون فاعل . يدور کالالة له . وکحایتقول سی < لا ناش لاک ا 
3 “ن س = ب - ب 
الحضارة الغربية الحديثة [أو عن الحداثة الغربية] باعتبارها لحظة زمنية أو رقعة جغرافية . وإنما هى آله بدأ الانسان 


ارالاقتصاد 2ی 1 ت 


جعيسي: و ا ردت 


. 


في تشغيلها + ثم استمرت في الدوران بقوة الدع الذاية ٠‏ ثم أحذت زايد سرعني بشو قوق فة الإناذ. 
وهي في دورانها تدوس بقوة على الجميع › > بجا في ذلك الإنسان الغربي نفسه الذي بداها في الدوران وکن يحاول 
توظيفها لصالحه* . في هذا الإطار (لألة التي دور الاقتصاد الطفيني_الإعلاه شرس عا بلا يؤرة) بشعر 
الإنسان بالعجز الكامل فيتزايد الحديث عن 0 ئ' ش 

ويلاحّظ تراجع الهيمنة الاقتصادية نلولايات التحدة وضهو as‏ اس رع 
لاتا وبداية ا لخصخصة في العالم الثالث ٠‏ وتساقط سياسات الاقتصاد ! لوطي ونفشي النزعة الامستهدلاكية 
وتدخل الدولة الصهيونية المرحلة القردوسية الاستهلاكية 
ثانياً : في المجال السياسي والاجتماعي : 
أ) نشبت الشورة البو رجوازية ضد الإقطاع ثم الشور رة البروليتارية ضد الرأسمائية . واخصرت البورجوازية 
والطبقات المتوسطة وتبلو ر الصراع الطبقي ,و وظهرت التوميات العلمانية (انعضو ةو غير لعضوية ) والدولة القومية 
المركزية المطلقة (مرحلة الملكيات المطلقة ومرحلة الدول الديموى راطية في غرب أوربا و اشع أكية فى شرقها) و2 
تأكيد أهمية الماضي القومي والهوية القومية . ٠‏ 

والدولة القومية هي التي قامت بتحديد الحدود وترشيد ادال SS‏ لرموز 
رخن الا بان الاوز وتحويله إلى إنسان وظيفي حديث ('استعمار عالم الخية' ع بدت 
هابر ماس) ۰ ئم جيشت الجيوش ونهبت العالم فأسست البندة التحتية و الفوقية للمجتسعت لغربية من خلال 
الراكتم الاميربالئ الذي يقال له "ترام 0 ازية > ظنت هناك جيوب تقليدية (أرستقراطية ‏ إثنيه - 

ورغم قوة الدولة القومية وشراستها وهيمنه تبورجوازيه ٠‏ ' 
ل ا النخب ا كمه من أصول أرستقراطية ٠‏ 00 
اورا واا ملكدة ذا ل تكيفت البو رجوازية مع النظام القديه وتلونت الا رستقراطية الصناعيه بالوال 
الأرستقراطية الزراعية . 

کک a e‏ 
4 إذم تحديث وعلمنة كل النظم و والمؤسسات والبتى الاقتصادية و 
الأرستقراطيات وكل الجحيوب التقليدية المتبقيه . 

ومع نهاية المرحلة . يبدأ تأكل الدولة القومية من خلال هر 
نفسه (ومن خلال تزايد النزعات الفردية والتوجه الخاد نحو انا 


الل" تعن عفص الخنيدةة؛ ١91١5(‏ 


0 الإثنية والكوزموبوليتانية في الوفت 


"t0 
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الأولى) . كما بدأت حركيات السوق (التي لا تعرف القيم أو الخصوصيات) تهدد الحدود القومية . ومع هذا 
يُلاحَظ تصاعد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية وتزايد تدخل الدولة في كل مناحي الحياة الخاصة . وتنتهى 
المرحلة بالإبادة النازية والإرهاب الستاليني والمكارثية وهيروشيما وناجازاكي وفيتنام وكمبوديا وتأسيس الدولة 
الصهيونية في فلسطين » ثم تظهر أسلحة الدمار الكوني والأسلحة الميكروبية (لأول مرة في تاريخ البشرية » ما 
يخصصه الإنسان من طاقة واعتمادات في تطوير أسلحة الدمار والفتك يفوق ما يخصصه لإنتاج الطعام » على 
سكل ا . ويّلاحَظ تصاعد حركات التحرر الوطني في العالم الثالث التي تحاول القوى الاستعمارية قمعها 
بسراوة . وتقوم الدولة الصهيونية بضرب الشعب الفلسطيني بيد من حديد ٠‏ بعز أن طرد معظم أفراد الشعب 
الفلسطيني من ديارهم . ' 
ب) مع تصاعد معدلات التدويل في عصر ما بعد الحداثة ضمرت الدولة القومية ومؤسساتها إذ اخذت تزاحمها 
مؤسسات ومراكز قوى أخرى (نقابات ‏ جماعات ضغط ‏ شركات ضخمة ‏ منظمات غير حكومية) » فالسلطة 
لم تعد مجموعة مؤسسات مركزية يمكن الاستيلاء عليها والتحكم فيها » فهي موزعة بين عدة مؤسسات متغلغلة 

في المجتمع . ومن أهم التطورات تضخُم (بل تغول) قطاع صناعات اللذة » وهيمنته على الحياة الخاصة التي تم 
استيعابها فى رقعة الحياة العامة » وتزايد تأثير وسائل الإعلام ومنظومات المعلومات التي تحاصر الإنسان بالصور 
ا ا او بالق وكا دميو اوتاه برلا لمعي ل 
تحكمه الدولة وإنما تحكمه منظومات المعلومات والشفرات الجماعية الموحدة (كود 000) . ومن أهم التطورات 
الأخرى تزايد الوزن النسبى لكثير من الفئات الهامشية » وضمور الهويات القومية » واختفاء بقايا الأرستقراطية 
والعافة الأر A AONE SEAN EEN e AOE‏ سكا 
الدول الغربية الصناعية حتى بداية القرن العشرين » ولكن عددهم في الوقت الحاضر يبلغ نحو )/590-57١‏ . 
وهم أقلية عددية كبيرة يتمتع أعضاؤها بنفوذ قوي يتجاوز نسبتهم العددية » فهم الذين يضعون السياسات 
والإستراتيجيات » كما أن لهم نفوذاً ثقافياً قوياً ٠‏ لأنهم يتميّزون بمقدرتهم على الإنفاق » وهم لهذا أكثر مواكبة 
لعصر الاستهلاك . ونتيجة لهذا كله يحل هؤلاء المهنيون محل الأرستقراطية القدية أو حتى البو رجوازية 
في تحديد قيم المجتمع وأسلوبه في الحياة . وموقف هؤلاء المهنيين من الطبقة العاملة مبهم للغاية . 
ولكن الطبقة العاملة نفسها استوعبت تاماً ذ في أسلوب الحياة في المجتمعات الغربية ولم تعد أحلامها تختلف 
عن أحلام أعضاء المجتمع ككل » ففقّدت أي دور ثوري لها ء ومن هنا الإإحساس بأن الصراع الطبقيتم 
إلغاؤه . 
أما على مستوى الواقع فبلاحظ تزايد الاستقطاب الطبقي والجيلي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول 

المتقدمة (وخصوصاً ابتداء من نهاية السبعينيات) . كما ظهرت حركات الطلاب والحركات الاجتماعية الجديدة 
التي تربط دائماً بين الانعتاق والحرية الجنسية » أي أن أحلام الشوريين لا تختلف كثيراً عن الأحلام التي يفبركها 
بكفاءة عالية قطاع اللذة في المجتمع . وقد أدركت قوى اليسار أن الثورة مستحيلة » وأن الاستيلاء على الحكم 
مكحيل > في عصر ما بعد الأيديولوجيا وسيادة الفكر التكنوقراطي في عالم السياسة وقوانين الإدارة العلمية › 
وأنه لوتم الاستيلاء على السلطة فإن هذا لن يحل المشكلة بسبب هيمنة النظم التكنوقراطية ونظم المعلومات 
والصور الأيقونية المخلّقة على الإنسان من الداخل والنارج . ومع هذا يُلاحَظ اندلاع الحركات الشورية ذات 
التوجه البيئي . التي تشكل أول انسلاخ حقيقي ذي طابع جماهيري عن منظومة التحديث الغربية » المادية 
العقلانية . ورغم ضرب حركات الشحرر الوطني في العالم الثالث وظهور نخب حاكمة ذات اتجاه تغريبي 
واضح. وتاكل زات الدر ل القومية وترائه الحروت الاثلنة اده بلحل لور تر كات فة فض 
عملية التدويل والتغريب » فعلى سبيل المثال » اندلعت الانتفاضة وهي حركة شاملة للتغيير » خارج المنظومة 


a 


: العلمانية الشاملة 
زه الرابع : 4 العلمانية الشاملة : تا 


الخربية ا" ا ملاع الوم ع العرب 
الا : المجال الدولي : ٠‏ 


أ) تبدأ هذه المر حلة بالا - لاستيطانى ڈ 

. هالمر بالاستعمار الاستيطاني ثم الإمبر يالية العالمية (عصر استغلال الموا, رد الطبيعية وال بريه على 
المستوى العالمي بشكل مباشر و وص ن خلال الجيوش النظامية) ٠‏ ونم هيمنة الاتحاد ال ف- فيتي على الأحز 
الشيوعية وعلى الدول المجاورة باسم الأممية الاشتراكية E‏ الاتتحاد ١‏ ا 0 

١‏ 5 لسو فيتي شعار لدفاع عن 
مصالح الطبعة ١‏ | حم د 
لح لطبققة لعاملة ا ر الغربي فيتم تبريره باللجوء | ی شعار رات مثل ع ال رجل الاش 
0 و"الرسالة الحضارية ات و'الغدر المحتوم ' وتشهد الغترة د حر ونا أعالمية (أي 


ي غربية) وأخرى صد 2 | ا 


e‏ بيه 


وأفريقيا ا ht a‏ أي «العولة» أو لحويل العالم إل 7 
متجانسة لا تتمتع بأية خصوصية (وهو الاتجاء ع الج ي آدى في نهاية الأمر إلى ظهور النقاه العالى دين 


سارع بهذا الاتجاه أن الاستعماز الغر. بي (والأمريك 0 واجهه مع الشعوب أمر 000 5 


وأن الحروب الاستعمارية لا تأتي اا ولذا قرر 


تراجع عن أنغزو الك دري اسر واسحث عن اکان 


اک رغ ا خا اه . ونمة دولة غربية واحذة 5( لرا حتى نهاية احرب العالمية الأو 


وى ثم 
الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضر) هي المهيمنة على النظام العا لعالمي وتنتهي الغترة بأحر ب ا السام اردة . وتمذا عملية 


تصفية الجيوب الاستيطانية » ومع نهاية المرحلة لا يبقى سوى اخيب الاستيطاني في فنسطين . يطل على أفريقيا 
وقناة السويس . والجيب الاستيطاني في جنوب أفريقيا في قاعدة القارة . 
ب) تشهد هذه المرحلة بداية ظهور النظام العالمي الجديد وييكن اخديث عن عولة بعض القضايا مث الطاقة 
النووية التلوث النو- الايد البريد الإ كرون د رة المعلرفات هذا هره ادن امارد الع 
والبشرية على المستوى العالمي بدون مواجهات عسكرية . ومن خلال تجنيد النخب المحلية اخاكمة لتنفيذ 
ب ار ون لول :ذا دهجل لاك عد ل ۰ بحيث يتحول الكون بأسرء إلى شيء متجانس 
يتسم بالواحدية الدولية » لا خصوصيات له لفاك ارات ی دبك لكي 
وكوكلتها (نسبة إلى الكوكاكولا) , وتحل الك وكاكولانية بدلا من الكولونيالية . ويتم اخديث عن لهاية التاريخ 


5 


ونهاية الأيديولوجيا : غ اشاس يان قي كات جد قل ظَيم Ece‏ دن وتن المصالح 
اا هذا يلاحَظ على مستوى الواقع أن / من سكان الأرض (شعوب الدول التقدمة) يستهلكون 
٠‏ من موارد العالم الطبيعية . وقد تزايد الاستقطاب على مستوى العالم تصالح اندول الشرية أنتي تزداد ثراء 
بينما تزداد الدول الفقيرة فقراً . من خلال عملية التبادل الاقتصادية *العادلة ' ! كما يلاحظ أن معدلات إنتاج 
م 1 قبل 
ولا يستخدم النظام العالمي الجديد الديباجات القدية مثا ز عبء الرجز الأبيغر واا يتحدت عن الدفع (الانتقائي) 
عن حتوى الإنسان وحقوف E‏ ربطها ب دف ع عن حمَوف الها حمب وقد حقرى احيوانات . 
ل ا ' ؛ ومحاولة لإعادة صياغة العالم بأسرء حتى يصبح جزءا 
من الآلة التى فى الدوران إلى أن ترتطم بحائط كوني (مثل الايذز وثقوب الأوزون والفشل الذريع في 
ا 00 . ويمكننا الآن اخديث عن «الاستهلاكية العائية» وعن «الإمبريالية 
النفنسية» (أي الإمبريالية التي تع تفضبو القت ال ي اجر الذي تتحرك فيه وتهزمه وتحوسله) بدلا من 
الاشتراكية العالمية» آو «الرأسمالية العالمية» أو #اللإأمبريالية الع ليه" . وخصوصا بعد سقوط النظام الاشتراكي 
والنظرية الماركسية . والذي حدث هو التلائي «كو نفر جانس 200011000 بين النظامين ال رأسمالى والاشتراكي ' 
وهو تلاق توقعه كثير من علماء الاجتماع منذ زمن . ويلاحظ أن الولاب نانك كعد لم تع 1 كد ول الثوة الخ 


في العالم » إذ ظهرت قوى أخرى (النمور الآسيوية ‏ تعاظم نفوذ أوربا) . 
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وتاريخ الإمبريالية يشبه من بعض النواحي تاريخ الدولة القومية العلمانية ا 
مرحلتها المطلقة (التقشفية التراكمية) › > كانت تُرَعْم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة ٠‏ وقد تغير الآمر 
في مرحلتها الديموقراطية حين ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة ومستهلكة وحسب واستبطنت الت 
المعترفينة والأخلاقية التي كانت تقاومها. ويحاول النظام العالمي الجديد (هذا التعبير ا لجديد عن الظاهر: 
الاستعمارية الغربية أو النظام العالمي القديم) أن يجعل شعوب العالم تستبطن رؤيتها لذاتها كمستهلكين ومتجن 
وحسب » أي مادة استعمالية ؛ وتدخل القفص الحديدي راضية قانعة . ولذا فهو يلجأ للإغواء والقمع بدلا" 
المواجهة الصريحة والقمع المباشر . 

وقد قبلت كثير من نخب العالم الثالث هذا الإغواء وبدأت تشرثر هي الأخرى عن النظام العالمي الجدير 
(ولكن دات قطاعات أخرى تدرك تاماً خطورة هذا الاتجاه نحو العولمة) . مصر وإسرائيل تُوقعان اتفاقية كامي 
ديفيد » والنخبة الحاكمة الفلسطينية وإسرائيل تُوقعان اتفاقية أوسلو » ومع هذا تتصاعد أشكال مختلفة من 
المقاومة الفلسطية . 
رابعاً : المجال الفلسفى : 
أ) شهدت هذه اا بدايات المشروع التحديثي العقلاني المادي الذي يستند إلى الإيمان بالكل المادي الشابت 
جاوز ذي الهدف والغاية » وهذا الكل يمكن أن يكون كلا إنسانياً أو طبيعيا/ مادياً في مرحلة الثنائية الصلبة ثم 
يصبح الطبيعة/ امادة أو أي مطلق علماني يعبر عن نفسه من خحلال تجليات مختلفة في مرحلة الواحدية الاد 
الضلبة . ويمكن القول بأن الحداثة ليست تبني العلم والتكنولوجيا وحسب وإغا هي تبني العلم والتكنولوجيا 
المنفصلين عن القيمة » المتجاوزين للغائية الإنسانية » باعتبارهما المرجعية النهائية للإنسان » والحداثة تعني أيضاً 
انفصال الإنسان عن كل النزعات الكونية وفصل كل العلاقات التقليدية وإخضاعها هي والمنظومات القيمية 
لعمليات التفاوض المستمرة . وتم إنجاز الإصلاح الديني وبداية علمنة الدين وتهميش المقدس وعزله في رقعة 
الحياة الخاصة » على أن تحرر الحياة العامة من كل المقدسات » وهو ما يسمى انزع القداسة عن الكون» . وظهرت 
الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة التي ألهت الإنسان > وهي رؤية تقوم مقام الديانة العالمية (بالإنجليزية : وورلد 
رليجون 62118100 0:10) التي تتسم بالشمول » وتتفرع عنها منظومات معرفية وجمالية أخلاقية ومعيارية كاملة في 
جميع المجالات . ولذا نجد أن لها سفر التكوين الخاص بها (أصل الأنواع) وأنبياؤها (بنتام وداروين وماركس) 
وفصتها الكبرى (التقدم المستمر) وخيرها (إمتاع الذات) وشرها (قمعها) وجنتها (اليوتوبيا التكنولوجية) وجهنمها 
(التخلف المادي) . 

وقد ظهرت من داخل هذه المنظومة ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة حيث يشغل الإنسان الْتَألَّه مركز الكون 
(أو تشغل الطبيعة/ المادة المركز) . ولكن ما حدث في واقع الأمر أن الإنسان الأبيض (وليس الإنسان ككل أل 
نفسه وأصبح مرجعية ذاته واحتل المركز وقام بحوسلة الطبيعة وبقية البشر ومن ثم تحولت الرؤية المعرفية العلمانية 
إلى رؤية علمانية إمبريالية . ورغم مادية المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية فإن ثمة نزعة طوباوية مثالية تظهر 
داخلها (انتصار الاشتراكية في المعسكر الشرقي والدفاع عن العدالة الاجتماعية » أو الهيمنة الإمبريالية في 
المعسكر الغربي والدفاع عن عبء الرجل الأبيض ورسالة أوربا الحضارية) . 

ومند البداية نشب صراع بين مركزي الكون (الإنسان والطبيعة) فأكدت النزعة الهيومانية أسبقية العقل على 
الطبيعة/ المادة وحرية الإرادة الإنسانية ومقدرة الإنسان على معرفة قوانينها وغزوها والهيمنة عليها والوصول إلى 
معرفة كلية يمكنه أن يرشد حياته المادية والأخخلاقية في ضونها ٠‏ وباسمها يستطيع الإنسان أن يقمع رغباته وير جنها 
وأن يتجاوز ذاته الطبيعية/ المادية . وظهرت أخلاقيات مادية (ا منفعة المادية ‏ البقاء للأصلح ‏ صراع الطبقات) : 
وقد واكب كل هذا إيمان بأن الكون معقول ٠‏ وله هدف وغاية . ومن ثم تزايّد الإيمان بالتّقدم وبأن التاريخ له مسار 
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ا العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف 
واضح حتمي ٠‏ ينتهي بانتصار الإنسان (الإنسان الأبيفم ن على وجه التحديد) وهذه هي مرحلة البطولة المادية 
وفي هذه التربة نشأت حركة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية واليهودية الإصلاحة . 

وفي الوقت نفسه ظهرت الرؤية المعادية للإنسان (الإيان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية الإنسانية). إذ 
أن فلسفة إسبينوزا ورؤية نيوتن قامتا بتأليه الطبيعة بدلا من الإنان.وو ووضعتا المادة في مركز الكون . وطاليا 
الإنسان بالإذعان للقانون الطبيعي المادي الآلي والحتميات المادية وهيمنت الواحدية المادية . وظهرت حركة 
الاستنارة والعقلانية المادية في النصف الأول . وسادت مفاهيم السببية الصلبة في | العلوم . وتراجعت القيم 
المسيحية تدريجياً وكل المطلقات والثوابت . وبدأت مجالات حياة الإنسان المختلفة تتفصل تدريجياً ع 
يصبح كل مجال مرجعية ذاته ١‏ لا علاقة له بالمركز الإنساني 1 

ومع بداية نهاية المرحلة (ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسع عشر) تبدأ هذه الرؤى في الاهتزاز » فتهتز 
فكرة الكل المادي المتجاوز . وتتراجع مفاهيم السببية الصلبة في العلوم ويتعمق الختا ان الب انف 
الطبيعة ليس أمراً سهلاً وأن استخلاص قوانين منها ليس أمراً ب ل ا 
الإنسان الغربي أن تزايد الترشيد والتحكم الإمبرياليين لا يؤدي بالضرورة إلى العادة . بل بدأ يدرك استحالة 
الترشيد » فتزعزع إيانه بفكرة التقدم والحتمية التاريخية . وهنا ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله ٠.‏ أي ي نهاية عصر 
الميتافيزيقا والكليات وادعاء الإنسان المركزية وبشر بعالم لا مركزية له. في هذا الإطار ظهر الفكر المعادي 
للاستنارة واللاعقلانية المادية والرؤية العضوية الشمولية وفكرة التاريخ كعود أبدذي وكدوائر مغرغة والفكر 
العنصري الغربي (كانت أكثر الكتب انتشاراً في أوربا في نهاية القرن اناسع عشر كتاب المفكر العنصري الغرنسي 
دروموند فرنسا اليهودية) . ومن هذه التربة نبتت النازية واليهودية المحافظة و ا : 

ومع تزايد الإحساس بالورطة الحضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي . ويلاحَظ أن ثمة علاقة بين رايد 
النزعة الاستهلاكية (والانغلاق على الذات وملذاتها) وتّزايد النسبية والعدمية انفنسفية . ونشبت ثورة ضد الكلية 
والشمولية » سواء في شكلها المادي الواضح (الوضعية ‏ الوظيمية) ٠‏ أو في شكلها المادي الذي يتلبس لباس 
روحياً (الهيجلية ‏ البنيوية) . وظهرت مدارس فلسفية توجه مهام نقدها للحذائة العقلانية المادية الغربية وفكر 
الاستنارة ككل (مدر مة فرانكفورت) وتهاجم فكرة التقدم . 

وكل هذا مؤشر على اقتراب المرحلة الصلبة من نهايتها > ومع هذا فزن ما ينهذ هذه المرحلة من السيولة 
الكاملة ومن السقوط في قبضة الصيرورة هو الإحساس المأساوي الذي صاحبها . فالإتسان انغربي كان لا يزال 
يحمل في وجدانه ذكرى المرحلة البطولية المادية . ويلاحظ انتشا افا الو ا I‏ 
وهي فلسفات تؤمن ب رکز قفوي ويإمكانية تحكم الإنسان في مصيرء E‏ ل is‏ 
الإله فإن ظلاله (متمثلة في مفاهيم السببية والكلية والغائية) لا تزال في كل مكان . 
ب) تكتسب الحركة المادية في هذه المرحلة مركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إر رادة الإنسأن بحيث تحجاوز أية 
اذخ عقلية وا ماز لات اا و اط كل ت ب ي قيعي ارون وي و 
ولذا لايتساءل الإنسان عن أصل الأشياء ولا عن معتها دوخاي يت ر ر وبل يت 
الأصل يعني وجود ذات فاعلة همش الذوات الأخرى) وينظر إلى او رات لكر سل 
الترشيد قمته فيفقد الإنسان رشده وحريته وإرادته ومقدرته على التحكم ٠‏ > فيصبح العقل وثمر 
ر اودجت اي ر 
نظام آلي عالمي a‏ 00 0 ية المخمركزة حول الذات الإنسانية » أي أن المركز 
0 0 2 تاعقباز ها المركز اللاواعي ثم يظهر أخيراً 
الواعي للكون (الإنسان) يختفي ليحل محله في بدايه ا3 مر . 
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اللامركز اللاواعي . هذا هو عصر النهايات والمابعديات (نهاية الأيديولوجيا نهاية التاريخ - - نهاية الميتافيزيتا _ 
شار لقي -نهاية البحث عن المعنى) » ولذا لا توجد أزمة معنى » وتحل اللاعقلانية المادية محل العقلانية 
لمادية » والاستنارة المظلمة محل الاستنارة المضيئة ٠‏ وتختفي ماما القيم والشوابت والمطلقات (في المجال المعرفى 
والجمالي والأخلاقي) ويصبح لكل فرد ثوابته وقيمه ودينه » وتختفي المعيارية لتحل محلها لامعيارية كام 
ونسبية شاملة . ولعل أطروحات ما بعد الحداثة هي تعبير عن هذا الوضع » فهي رؤية للكون تؤكد أن الكون لا 
مركز له» وأن لا علاقة بين النتائج والأسباب» ولا بين الدال والمدلول؛ ولا بين العقل والواقع › فكأن كل شيء 
أصبح مكتفياً بذاته لا علاقة له بالآخر » مجرد قصص صغرى » إذ لا توجد قصة عظمى ولا ديانة عالمية ؛ عالم 
ذري تماماً لا قداسة فيه انسحب منه الإله ومات فيه الإنسان لل ان 
وتظهر النزعة البرجماتية والرغبة في التكيف والمقدرة الفائقة على الإذعان للأمر الواقع 

اا ا إذا كان لاله عبت الت رالرى 30 بلك دي ارا ا ا 
الشيطان نفسه » قد مات أول يناير ١974‏ (أي مع البداية الافتراضية للمرحلة الثانية) . فالشيطان يفترض وجود 
قصة كبرى وثنائيات فضفاضة أو صلبة » وعالم يرتكب فيه الإنسان الرذيلة . ومع اختفاء كل هذا . ومع الحياد 
الكامل تجاه الجسد والجنس والعالم » ومع إزالة ظلال الإله (مفهوم الكلية والسببية والغائية) يصبح من الصعب 
التمييز بين المقدّس والمدنّس» ويصبح الشيطان كائناً بلا وظيفة فيموت » وهذا هو ما يمكن تسميته «تحييد العالم . 

ومع هذا يلاحَظ أن القدس لم يت تمامآء وأنه في واقع الأمر لم يُبعثء وإنما كان هناك طيلة الوقت 
و اراو يعبّر المقدّ عن نفسه خارج أي إطار ديني » من خلال عدد هائل من العبادات الجديدة والغيبيات التي 
تتعايش مع كل المفاهيم العصرية أو تعيش جنباً إلى جنب معها دون أن تدخل معها في أي علاقة . 

أما في العالم الثالث فتنداخل الأمور . فمع الحديث عن الاستنارة يوجد الحديث عن ما بعد الحداثة » رغم 
مابين الاتجاهين من تناقض عميق . كما يلاحظ ظهور فكر لا يقبل الحداثة الغربية » ويحاول أن يؤسس حدائة 
جديدة تنطلق من نقد أساسي لفكر الحداثة الغربي » ففي العالم الإسلامي . على سبيل المثال » تراجع مشروع 
الشيخ محمد عبده الخاص بتكامل الحداثة الغربية والإسلام » ويحاول الخطاب الإسلامي طرح نقد شامل 
للحداثة الغربية » ويبدأ البحث عن حداثة جديدة لا تودي بالإنسان . أما في إسرائيل فتتراجع الأيديولوجية 
الصهيونية وتظهر العبادات الجديدة (بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) وتترجم فلسفة ما بعد الحداثة 
نمسها في مجال اليهودية إلى لاهوت موت الإله . 
خامساً : المنظومة الأخلاقية وأسلوب الحياة : 
أ) يتمذ في المرحلة الأولى توليد منظومات أخلاقية مادية (اشتراكية أو رأسمالية) يؤمن بها الإنسان الرأسمالي أو 
الاشتراكي . وهو على استعداد للموت من أجلها اريس SS OG‏ 
والإخاء والمساواة والهيمنة الإمبريالية وإرادة القوة ذات فعالية . ورء يشعر الإنسان من ثم بأنه قادر على التحكم في 
حياته ومصيره وعلى صياغة بيئته وذاته في ضوء المثل الأعلى الذي يؤمن به . ويم ضبط الحياة من خلال إعلاء 
الرغبات (وكبتها أو قمعها) وإرجاء الإشباع واللذة . وتبدأ عملية تآكل الأسرة (فتختفى الأسرة الممتدة لتحل 
محلها الأسرة النووية التي تبدأ في التفكك هي الأخرى) , إلا أن الأسرة تظل مع هذا فى الود ااا في 
المجتمع التي يتم من خلالها توصيل القيم إلى الأفراد وتحويلهم إلى مواطنين وكائنات اجتماعية . كما يتم إعلاء 
الرغبات باسم المثل الأعلى داخل إطار الأسرة . وتظهر حركة تحرير المرأة التي تطالب بإعطاء المرأة حقوقها 
باعتبارها عضواً فى ا تترع بدورها كام ركاداة عاملة . ويؤدي تنميط السلع إلى تنميط الحياة وترشيدها ؛ 
كذ بودي استخدام التبازة إلي سار را . ويلاحظ اتساع رقعة الحياة العامة وضمور رقعة الحياة الخاصة 
وبداية تدويل أسلوب الحياة وتّراجع اللون المحلي (انتشار الهامبورجر والتيّشيرت والبلوجينز وأمركة الغرب 
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العالم والولايات المتحدة » تاعا أ 5 : 1 
و لم 2 اه بار أن الأمركة هي أسلوب في الحياة يعادي الخص, صات العقافة ضمنها 
الخصوصيات الأ يكية نفسها) . , لا ج EE‏ ' 00 00 
ا ومع هذا ٠‏ يظل إحساس الإنسان بأنه قادر على التحكم فى حياته مصيرء وفى 
»= هد = 5 ٠٠لاو‏ 5 ١‏ 8 5 ر جر ر : 
صياغة بيئته وذاته » ويظل هناك وهم الخصوصيات الإثنية والقومية . ويلاحظ تصاعد عملة علمة اللىل 
الرموز والا الرغبات زا +: ١‏ 1 
0 حلام والرغبات ٠‏ ومع هذا تظل الأحلام والرموز القدعة ذات فعالية . ولا يزال النظام العا 
تأثرا بالمثل التقليدية (أهمية اليونانية واللاتنة ء در اسة الغل :: ,ا م ٤‏ 0 
اران ام ليو نية واللاتينية ودراسة الفلسفة والكلاسيكيات) . ويظل هناك شكل من التدين 
الفعلي أو الاسمي قائما . أما في العالم الثالث فيبدأ اسلوب الحيأة في اكتساب ملامح قومية بشكل واع وتنعكس 
عليه الرغبة فى التراكم وأحلام ال لى : ل 
: به في التراكم واحلام التحرر الوطني تلهب الجماهير . وفى إسرائيا نجد أن البطل هو المستوط- 
الصهيوني المتقشف (ابن الكيبوتس) الذي يحمل السلاح بيد وئيسك المحراث 
© ولكن مع التزايد التدريجي للنسبية يصبح من المستحيل الإيان بأية قيم ب وهو ما يعنى اخضاء الدزعة النضالية 
البطولية وتلاشي النزعة الطوباوية وكل الاحلام المثالية (في المعسكرين الاشتراكي والرأسملي) ١‏ وير 
1 ٍ 2 ع ا ا 1 
في المجتمع التي نسوى الإنسان بالإنسان وتمحو فرديته وعالمه الجواني ثم تسويه بالأشياء . 
يتسارع تأكل الأسرة إلى أن تأخذ في الاختفاء تامأ وتظهر أشكال بديلة من الأسرة (أسرة 
وأطفال_امرأة واحدة وأطفال_رجلان وأطفال_امرآتان وأطفال_ رجلان وامرأة وأطفال ب الخ) 1 وتظهر 
حركة التمركز حول الأنثى التي تنظر للمرأة باعتبارها كائناً في حالة صراع مع الرجل . ولذا لا تطالب هذه أخركة 
بحقوق المرأة » وإنما تطالب بتحسين كفاءات الصراع (مع الرجل) وتغيير اللغة وتعديل مسار التاريخ 
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ضمور النزعة الطوباوية واختفاء الأسرة كالية لنقل القيم وإعلاء الرغبات يران السعارأجنسي عند الأقراد 
ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على هدم اليم الأخلاقية وإشاعة انقيم الاستهلاكية التي تصبح المعيار للحكم 
على الإنسان (ولذا يحل الذوق الجيد محل الأخلاقيات الحميدة والقيم الجمالية محر القيم الأخلاقية) . ومن 
الأسباب الأخرى التي أدّت إلى بايد السعار الجنسي انفصال الجنس عن القيمة الأخلاقية والاجتماعية . بحيث 


مم 
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أصبح لاطا لى مرجعية ذاته . وقد أصبحت اللذة إحدى الآليات التي يستخدمها المجتمع العلماني 
الحديث فى استيعاب الجماهير فى عمليات انضبط الاجتماعي بعد أن كن يبدل جهودا محاصرته وإعلائها . 
وتتم عملية الاستيعاب والضبط لا من خلال القمع الصريح وإغا من خلال الإغواء . وهو شكل من أشكال القمع 
الخفي حيث تتم إشاعة الاحساس بأن حق الإنسان الأساسي (بل الوحيد) هو الاستهلاك وبأن إشباع اللذة هو 
أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية » وهو ما يعني ضمور أهتمام المواطن برقعة خي ة العامة وت ركيزء على داته 
ورغباته › ولكن هذه الذات وهذه الرغبات يتم تشكيلها وصياغتها وتوجيهها من قر صناعات الندة وأجهزة 
الإعلام التى نولت تماماً فى تلك المرحلة . والتي تقوم باقتحام أحلام الإنسان وترشيده من الداخل واخارج ٠‏ 
فيظهر الإنسان دن امعد الواحد الذي تم ترشيده من الداخل . ويظهر المواطن المخدر الذي لا يمكنه حدمي 
زغناتة اة والذي تتركز أحلامه في تحقيق انتصار جنسي أو قوز النادي الذي يمي إليه فوزا ساحقا 
ماحقاً ! 

ويُلاحَظ ظهور الإنسان الجسدي وشيوع الحب العرضي و م51 اعونياة العو اورا 
الخاصة بالقمع والإرجاء , فقد ظهرت حركة الجنس المطلق أو المرسل (بالآ جليزية : SEAS‏ 
movement‏ والتى تعنى حرفياً «حركة الحب الخر') : وعد ثورة الشباب في الستينيات ‏ في تصورنا ‏ معلما أساسب 
في تاريخ المنتالية التحديشية والعلمانية الشاملة ء فحنى دك الوقت لم تكن علمنة سلوك الإنساف لخربي ٠‏ 
اكتملت بعد > رغم علمنة رؤيته وأحلامه ورغباته . وهو ماتم إنحازء في هده SEE‏ الى 
ذلك الوقت مقصورة على الطبقة الحاكمة ولكن تم تعميمها وخصخصتها وجعلها متاحة الجميع ٠‏ أي تم التوريع 
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العادل لإمكانات إشباع الرغبات الحسية (بالإنجليزية : ديموكراتايزيشن أوف هيدونيزم 06 0٠۲31110١‏ 
«وندهلء) . وكل ما يطلبه المجتمع الآن من الإنسان هو الاستسلام للاستهلاك واللذة . 

ويُلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة لتشمل معظم حياة الإنسان الخاصة : ويتغلغل السوق والتعاقد والتبادل 
في كل مججالات الحياة (الوجبات السريعة بدلاً من الطعام - الكرديت كارد بدلا من النقود) وتتم علمئة التعاء 
والرموز والأحلام ماما . ويلاحظ اكتمال عملية التنميط » ومع هذا تتغير الأساليب والطرز إلى درجة يصعي 
على الإنسان استيعابها » وتتسع رقعة الحياة العامة وتتسارع وتيرتها . ولا تو جد كواغد عامة في الجتمع ».وم 
هذا يلاحظ وجود عدد هائل من القواعد والإرشادات التي تتغير كل يوم كل هذا يحي قي وام الأمر أن لر 
للتأمل . فالذات مُحاصَرة بالتعددية السلعية والمعلوماتية المفرطة والكلشيهات الأيقونية التي تلتهم الإنسان ولا 
منحه سعادة أو حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ في مجتمع التبادل والاتصالات وتصبح الصورة أهم السلع (صورة 
الذات والصور التي يتلقاها المستهلك) . ولذا يتزايد إحساس الإنسان بعدم الجدوى وانعدام الهدف وبأنه لا بيلك 
مق أمرد شيا : الإعلام يقرر ما يشر وما لا يُنشمّر الهندسة الوراثية تتحكم في كل شيء- الكمبيوتر يُقسّم العالم 
(وضمن ذلك الإنسان) إلى وحدات بسيطة يتم تناولها . ويؤدي كل هذا إلى أن ينسى الإنسان الماضي ويتولد لديه 
الإحساس بأنه في حاضر أزلي . 

وفي العالم الثالث يلاحَظ تزايد معدلات التغريب بشكل واضح » ويصبح نجوم السينما هم المركز ويتبنى 
الناس الاستهلاكية إطاراً للحياة والبرجماتية أو الداروينية أطراً معرفية . وفي إسرائيل يختفي المستوطن الصهيوني 
المتقشف (الذي يصبح محل السخرية) ليحل محله الصهيوني المرتزق الباحث عن مصلحته ومتعته . 
سادساً : المنظومة الدلالية والجمالية : 
أ) يسود في المرحلة الأولى الإيمان بأن ثمة واقعاً ثابتاً مستقراً وذاتاً متماسكة قادرة على التواصل مع الذوات 
الأخرى من خلال لغة عقلانية شفافة تعكس الواقع ويمكن تمثيل الواقع من خلالهاء وبأن الأعمال الفنية تستند 
إلى المحاكاة والتعبير » ولها مضمون إنساني وأخلاقي وتهدف إلى تعميق إدراك الإنسان بواقعه وربا تغييره ؛ 
وبآن وظيفة النقد الأدبي والفني هي اكتشاف القيم الأخلاقية والجمالية الإنسانية التي يكن أن يهتدي بهديها 
المبدعون والجمهور . 

ولكن مع نهاية المرحلة تكتشف الذات الإنسانية أن حدودها غير واضحة وأن الواقع غير مستقر » وأن ثمة 
أبيفية الأقياء على الأسات + لكل هذا تفشل الذات الإنسانية في التواصل مع الذوات الأخرى أو التفاعل مع 
الموضوع أو التعامل معه . فلم تعد اللغة أداة جيدة للتواصل ولا شفافة . وقد أفسد التَسلَّم والتعاقد اللغة 
فأصبحت قادرة على التعامل مع عالم الأشياء دون عالم الإنسان » ولذا يستحيل التواصل من خلال اللغة 
المتشيئة . ومع هذا » تسيطر هذه اللغة المتشيئة على الإنسان وتسبب اغترابه . وفى احتجاجه يحاول الإنسان أن 
يبعد اللغة عن عالم الأشياء فيطور لخة ذاتية مغرقة في الذاتية ويزداد التجريب اللغوي . والفنون الحداثية ليست 
محاكاة ولا تعبيراً عن الذات الإنسانية وليس لها هدف وإغا هي احتجاج (بشكل واف ا العالي» 
ولكنه احتجاج مأساوي يعرف انعدام جدوى الاحتجاج . ولذا » تظهر نظريات تفترض استقلالية العمل الفني 

عن الواقع وأن العمل الفني هو مرجعية ذاته مكتف بذاته لا يشير إلا إلى ذاته ٠‏ وذلك حتى يتم فصل الفنون عن 

عالم التسلع الواقعي الذي يتهدده . ويظهر التجريد والتجريب ورفض محاكاة الواقع وشرح العبث . وتصبح 
وظيفة النقد الأدبي والفني هي محاولة التوصل للقيم الجمالية لحماية الفنان من عالم السلع . 
ب) في مرحلة ما بعد الحداثة تختفي الذات الإنسانية المستقلة الواعية وإن وجدت فهى ذات منغلقة على نفسها 
وغير متماسكة ٠‏ والواقع لا يُوجَّد وإن وُجد فلا يكن الوصول إليه . وتختفي المعيارية وإن وأجدت فهي معابير 
متعددة تنفي فكرة المعيارية المركزية وهو ما يعني استحالة المحاكاة أو التفاعل أو التواصل E a‏ اللغة 
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موجودة في قلب الثقافة ٠‏ فهي ليست ليست شفافة وليست موصلا جيداً كما تف 
على ذاتها ملشفة حولهها ٠‏ ومن ثم فنهي منضصلة عن المدلولات . لذ وال و 1 
(الاختر جلاف) . 00 


ونفس القول ينطبق على النصوص . فكل نص مر 
نص آخر ٠‏ وهكذا إلى ما لا نهاية (وهذه هي النصوصية وهي 
دائماً فائض : في المعنى ليس بإمكان الإنسان التحكم فه . 

واللغة کو e‏ سك رن اف 

Ta ت‎ - ٠ 

eT‏ ق شاا الع أو ٠ eT‏ فكل كلام إن هو اکم 
عن كلام في كلام » Ea a,‏ أ2 سور رالمجازية . 
حديث عن التحكم في اللغة كاداة للتواصل هو من لغواخديث . فالئغة إرادة يفرضها الإنسان على الآخرين من 
خلال القوة . ومن ثم فالواقع هو نتاج الخطاب ٠‏ وليس كما كان الظن في الأاضي . أن الخطاب هو تاج الواقه 
واللغة هي التي تننج الواقع والفكر . , 


2 دعاة جد قالده ١١‏ ل منغلتيه 


ل الأخاى ٠‏ وکل نص يحيلك إلى 


كن 
لكالا ا اللقة رسيتي لح غرة النققة فين 
ولحن اللعه هي في دأ ج علاف عه . وحيلم تعبا عل أحقيته فما 
نخبر عنه ليس الحقيقة وإنغا ترتيب جميل للكلمات متس مع ن نشد . فاحقيثه يست حقيقة موضوعية وا هى 
وهم الحقيقة . وهذا يعني أن اللغة لا يكن استخدنامها في تمثيل الواة 


r 2 “=‏ 0 0 ' 
ے افع . قا عه ر ند س م لأا قصب = عل" 
vw ٤‏ 2 
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هذا » يستطيع الإنسان أن يحقق قد رامن الحرية من خلال التشكيث ومن خلال الان فنا eT‏ 
الإنساني بأسره . 
والنظام ‏ في المجتمع › > ليس ثمرة قصة كبرى (إنسانية مشتر كة) أو جهد واع أو تواصل الب ا 
العاع او تقر جد الكاد السو موصي الصغرى) لا" أحوا أر (أنذي يسور في ,دار ص 7 
العلاقات بين الناس هي نتيجة تداخل الألعاب اللغوية E‏ 2 الوص 1 0000-0 بعضهم بعص 3 ى 
لايوجدتواصل وإغا تشابك عابر بين أطراف . ويصبح أ عن - (ف بعد ا عن الواقع بل عن 
الانسان» فهو بلا غاية إلا اللعب الذي لاغاية له . وهر یدزی ز في حلة من التجريت ذاأثم ‏ وهر لا يحاكي ' الواقع 
(فلا يُوجَد واقع ثابت) ولا يعبر عن وعي المؤلف (فقد تم إعلان وخا كم الو ق ر 
وتصبح مهمة النقد ته كاك السو ده التأقضات الكمده * لني لا يكن حسمه في كر نصر وعم 
سابعاً : الصور المجازية والرموز : [ 
أ) ظهرت مجموعة من الصور المجازية في العصر البطوني التي تذل على التحكم فى كا ز من ن الذات واموضوع 
کک Te‏ 
. هيجا عات مت شد الثم . والاستيلاء زدوه هو صر يغه عيبر العالم في 
شتالا العالم ف الخارح) . 
00 على العا فيا دج 5 مد 
؟- العالم مثل آلة يتحكم فيها الإنسان وتحكم فيه ٠‏ والح سم 
دائماً بدون انقطاع وبهدف محدد . 
۳ مة حادة ونظام . 
0 5-7 3 ا علة انه ء والنافورة التي تغمرء مياهها . 
ا الل كل المراة الى تكب الوائع رمال او ا ج ور 5 
٥‏ بروميئيوس وفاوستوس ونابليون وصرزاك ٠‏ 
_ اللعة الأساسية هى الدب (تيدى بير) . 
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۷- النموذج صلب ويُوجّد داخله صراع حاد بين الذات والموضوع » ولكنه صراع يكن حسمه وإن كان يح 
دائماً لصالح الموضوع . وهو نموذج حركي يحوي مركزه داخله . 

أما في المرحلة الغانية » فقد ظهرت مجموعة أخرى من الصور المجازية التي تدل على تأكل الإحساس 
بالكل» بل اختفائه واهتزاز الهدف وضمور الذات الإنسانية ومقدرتها على التحكم . 
١‏ _ الدولة كتنين ووحش كاسر والعالم كقفص حديدي . 
؟ - العالم آلة تدور بغض النظر عن الإرادة الإنسانية » أو نبات ينمو بوحشية بالغة » وكلاهما يسحق الإنسان . 
7 لا يوجد شكل واضح ولا نظام » وهناك شك عميق في الهرمية . 
٤‏ - العقل مرآة سلبية أو كيان منغلق على نفسه . 
٥‏ _ فرانكنشتاين ودراكولا وسيزيف وهتلر وستالين ودكتور جيكل ومستر هايد (رمز انقسام الذات والموضوع) . 
؟ -لاثزال اللغبة الأساسية هى شدى بير 
۷- غوذج صلب فيه تشققات تم حسم الصراع داخله لصالح المادة . 
ب) استناداً إلى اختفاء الذات والذاكرة والمركز ووهم التحكم وحقيقة الإذعان» تظهر صور مجازية تخبى 
الفوضى وتؤكد السيولة والتعددية المفرطة واللعب . 
١‏ - الدولة ليست إلهاً ولا تنيناً » فهي مؤسسة من بين المؤسسات يستطيع الإنسان أن يدير لها ظهره» وخصوصاً 
أنها لم تعد مركز السلطة . ومع هذا » يكن القول بأن مؤسسات الدولة (مع غيرها من المؤسسات) قد أصبحت 
القفص الحديدي . 
- العالم آلة » ولكن الآلة هي الفيديو والكمبيوتر » يتحكم فيها الإنسان ولكنها تتحكم فيه وتبتلعه . والعالم 
مثل نبات » ولكن النبات هو الجذمور الذي لا ينمو حسب نط واضح وفي اتجاه مفهوم › والعالم كله لعبة . 
۳- العالم سطح لامع . 
٤‏ - العقل ليس مرآة ولا فانوساً ولا نافورة ٠‏ وإنما هو كل شيء ولا شيء » مثل الكمبيوتر الذي يختزن كل شيء 
ولا يعن شنا : 
فج هادونا ومايكل جاكشنؤق والركيين/ الممثل ريجان ج لا ترف الآصل والضوزة + وكلها شخضيات ر 
شخصياتها ومنظوماتها القيمية بعد إشعار قصير وحسب طلب مدير العلاقات العامة . 
1 اللعبة الأساسية هى العروس باربى ذات الجاذبيه الجنسية والتوجه الاستهلاكى . 
۷- تموذج ليس بصلب ولا فضفاض وإغا هو نموذج هلامي لا مركز له . 

وأعتقد أننا لو قبلنا التقسيم الذي أقترحه والستينيات كمرحلة فارقة بدت فيها الملامح الأساسية (الإيجابية 
والسلبية) للمتتالية التحديثية المتحققة في الغرب وللعلمانية الشاملة » فلا يصبح من الضروري علينا أن نعيد تقييم هذه 
امحالية في ضوء ما نراه من نتائج ٠‏ لأن عملية التقبيم قبل ذلك التاريخ كانت تتم في فترة النجاح النسبي للمتنالية في 
حلقاتها الأولى ولذا كان لا يزال ثمة أمل في تحقيق المتتالية المثالية » ولم تكن الأحلام قد وئدت بعد » ولم تكن النزعة 
الطوباوية قد نضبت بعد » ولم تكن المتتالية الفعلية قد بدأت تفصح عن وجهها القبيح بالدرجة الكافية بعد . 


العلمانية الشاملة (التي يمكن أن نسميها أيضاً «العلمانية المادية» أو «العلمانية العدمية») هى رؤية شامله 
للعالم . عقلانية مادية » تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية . ای اا ن كام فيد 
غير مفارق أو متجاوز لهء وأن العالم بأسره مكون أساساً من مادة واحدة 1 لبيك لاان قات ولاو أن 
أسرار » وفي حالة حركة دائمة لاغاية لها ولا هدف » ولا تكترث بالخصوصيات أو التَفره أو المطلقات أو 
الثوابت . هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة » فهي رؤية واحدية كونية مادية . 


rot 
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هذه الواحدية المادية تعني في واقع الأمر ما يلي : 

ا والطبيعة) كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت ١‏ أخادئ الخد لبس كاله أنه أا 
جوانية ٠‏ وإن وجدت له مثل هذه الأبعاد فلا أهمية لها . يسري علبي 1 ٠‏ 8 
عدة قوانين مطردة مترابطة لا هدف لها ولا غاية . 

- الإنسان جزء عضوي لا يتجزأ عن الكل المادي . لا توجد مسافة تفص ل بينهما . ومن ثم لا يوجد حيز إنساني 

مستقل يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية . كل هذا يعني أن الإنسان 
عنده وعي مستقل أو مسئولية أخلاقية مستقلة » ٠‏ فالعلمانية الشاملة تعبير عن ال 
النزعة الربانية) . 

- العالم المعطى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه . وعقل الإنسان قادر على استخلاص 
المنظومات المعرفية » بل الأخلاقية والجمالية . اللازمة لإدارة حياته العامة واخاصة . وإعادة صياغة البسئة المادية 
والاجتماعية المحيطة به » بل ذاته من الداخل والخارج ره ن خلال ملاحظة العالم الطبيعي المادي وقوانين الحركة 
الكامنة فيه ؛ دون الإهابة بأية مرجعية متجاوزة لعالم الحواس والطبيعة/ المادة . 

5 - هذا ما يسمى «عملية الترشيد؛ (وأحياناً «التحديث؛ وريا «التغريب؟) في ضوء المعايير العقلية الما 


ماديه 8 واتبطبيعية 


فانون طبيعي مادي واحد یر جم نشسه إلى 


ت ى له حدود مستقلة وليس 
أنزعة الجنينية في الإنسان (مقابل 


ا > في واقع الأمر » عملية تدجين للإنسان . والمفروض أن عملية الترشيد هذه سحز ايذ على مر الأيام 
فيتزايد تَحكّم الإنسان في ذاته وبينته » فكل شيء في العالم قابل | للوصف والتقنين والتوظيف واخوسلة » وضمن 
ذلك الإنسان نفسه » فهو قابل لأن يتحول إلى مادة استعمالية لا قداسة لها ولا أسرار 

ا > بهذا المعنى » ليست مجرد فصل الدين أو الكهنوت أو هذه القيمة أو تلك عن إلدوئة أ 
عما يسمى «الحياة العامة» » وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية (امنجاوزة نقوانين الحركة 
والحواس) عن العالم » أي عن كل من الإنسان (في حياته العامة والخاصة) والطبيعة بحيث يصبح العألم مادة 
نسبية لا قداسة لها . 

- إن أردنا استخدام نموذج الحلولية الكمونية التفسيري قلنا إن العلمنية الشامنة هي وحدة الوجود امادية التي لا 

تختلف عن وحدة الوجود الروحية إلا في تسمية الميدأ الواحد الكامن » فبيتما يسمى هذا امبدأ الواحد «الإله؛ في 
و اا وال وخ :فيو يسمى «الطبيعة/ المادة؟ في وحدة الوجود المادية . 

والعلمانية الشاملة تتسم ٠»‏ شأنها شأن كل النظم اخنولية الكمونية المادية » بأنها متتالية تمر بمرحلتين 
أساسيتين : مرحلة ثنائية صلبة (تَمركُر حول الذات الإنسانية والواحدية الذاتية والإمبريالية وتّم ركز حول ا موضوع 
الحودا رادي وائر لعي لطي الاح روعت عي براه الجا SE ES‏ وحلم التجاوز المادي ٠‏ 
مرحلة الذات والموضوع المتماسكين والمركز المادي (الإنساني أو الطبيعي لطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة العقلانية المادية . ثم 
تأتي المرحلة الثانية ترك الساملةالقيانة زتعين لصسق ا نموذج الطبيعة/ المادة) 
وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة ئة البرجماتية واختفاء الذاكرة والرغيه في التجاو, e‏ 
ومن ثم اختفاء الركز (الإنساني والطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة اللاعقلانية a‏ 

ا . فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه 
التحديثي بالنزعة الإنسانية (الهيومانية) التي همشت هشت الإله ووضعت الإنسان في مركز الكون , إلا أنها شأنها شأن 
أية فلسفة علمانية شاملة (تدور في إطار المر جعية الكامنة المادية) ترى أن الإنسان هو إنسان طبيعي/ مادي يضرب 
بجذوره في الطبيعة/ المادة » لايعرف حدوداً أو قيودا, ولا يلتزم بأية قيم معرفية أو أخلاقية ٠‏ فهو مرجعية ذاته 
ولكنه في الوقت نفسه يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم بسواء ولا يکنه جاوز . ولذاء فهو في واقع الأمر كائن 
غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته (منفعته ولذته) المادية ويقائه المادي (فالإنسانية مفهوم أخلاقي مطلق 
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متجاوز لقوانين المادة) وغير قادر على الاحتكام لأية أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية . ولذا . فبدلار. 
مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الأبيض في الكون » وبدلا من الدفاع عن مصالح الجنس البشري. 
ا يتم الدفاع عن مصالح الجنس الأبيض . وبدلا من ا الإنسان والطبيعة وتاكيد اس الأول على النار 
تظهر ثنائية الإنسان الأبيض مقابل الطبيعة المادية وبقية البشر الآخرين (الذين يصبحون جزءاً لا يتجزأ E‏ 
أسبقيته وأفضليته عليهم > وبدلاً من الاحتكام للقيم الإنسانية تُستخدم القوة ويصبح هم هذا الإنسان الأييض 
هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من إرادة وقوة . 

من هذا المنظور » يمكن القول بأن العلمانية الشاملة هي النظرية وأن الإمبريالية هي الممارسة . ولكن 
الممارسة أخذت شكلين مختلفين باختلاف المجال (ومن ثم تمت تسميتهما كما لو كانا ظاهرتين منفصلتين لا علا 
للواحدة منهما بالأخرى) : 
أ) الإمبريالية في الداخل الأوربي التي أخذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة (الملكيات المطلقة ‏ الدول 
الديموقراطية منذ الثورة الفرنسية ‏ الحكومات الشمولية) . 
ب) الإمبريالية في بقية العالم التي أخذت أشكالاً كثيرة (الاستعمار الاستيطاني -الاستعمار التقليدي ‏ 
الاستعمار الجديد _النظام العالمي الجديد) . 

وفي تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي قضية المرجعية (كامنة أم متجاوزة) . 
فالعلمانية (الشاملة) قد لا تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن (فهي قد لا تنكر 
وجود الخالق أو مركزية الإنسان في الكون أو القيم المطلقة » الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية ؛ بشكل صريح 
ومباشر) . ولكنها على المستوى النماذجي الفعال ومستوى المرجعية النهائية » تستبعد الإله » وأية مطلقات » من 
عملية الحصول على المعرفة ومن عملية صياغة المنظومات الأخلاقية . كما تستبعد الإنسان من مركز الكون 


بشراسة وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته . 
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١ 
٠. الجماعات الوظيفية: مقدمة أسباب ظهور وتطور الجماعات إل فة ي ل اا‎ 
ج جهور وصور لو طيغيه  بعض اهم اخماعات‎ 


الوظيفية ‏ الجماعات الوظيفية العميلة -الدولة الوظيفية ‏ السمات 


الأساسية للجماعات الوظيفية 
ماعات الوظيغية؛ غوذج تحليلي يكن أن نصغه بأنه قديم/ جديد . فهو "قد" باعتبار أن كشيرا من 
امغكرين في الغرب قد استخدموه دون تسميته (كارل ماركس وماكس فيبر وأبراهام ليون) وفي غيره من 
المواضع ؛ وباعتبار أنه كامن في كثير من الدراسات التي تبت عن اللجماعات اليهودية وغيرها من الأفليات (مثل 
الأرمن) . فكاتب مثل شكسبير في تاجر البندقية يصف شيلوك في عبارات تبيّن أن الكاتب الإنجليزي العظيم قد 
أدرك بشكل فطري كثيراً من ملامح الجماعة الوظيفية . كما أن كثيراً من الكتابات الصهيونية (وبخاصة كتابات 
الصهاينة العماليين) قد أدركت ملامح الجماعة الوظيفية . ونحن نذهب إلى أن كلاسيكيات معاداة اليهود 1 
بروتوكولات حكماء صهيون حينما تصف 'اليهودي ' إنغا تصف عضو الجماعة الوظيفية . 
وأخيراً يكن القول بأنه مفهوم ' قديم' باعتبار أن هناك محاولات في علم الاجتماع الغربي نوصف 
'بعض ' الجماعات الوظيفية من خلال مجموعة من المصطلحات . من بينها : «الأقلية الوسيطة _ «الشعوب 
التجارية الوسيطة» ‏ «الوسطاء المهاجرون»_«الشعوب التجارية الهامشية»_«الأقليات النائمة» . ورغم أهمية 
هذه المحاولات ورغم ارتفاع مقدرتها التفسيرية فيمكن ملاحظة ما يلي : 
١‏ - ركّر العلماء والدارسون الغرييون » حبيسو التجربة الغريية » جل اهتمامهم ‏ كما هو متوقع على جماعتين 
لعن A‏ 
أ) الجماعات الإثنية التي تضطلع بدور مالي تجاري من خلال رأس المال البدائي أو الربوي في المجتمعات القدية 
والوسيطة . وهذا يشكل جزءاً من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ الرأسمالية في العانم الغربي . 
ب) المهاجرون بانتمائهم الإئني والوظيفي ادر > وهذا يشكل جزءا من اهتمام العنماء والدارسين الغرييين 
بمشكلة أساسية تواجهها المجتمعات الغربية الحديثة . 
؟- أهمل علماء الاجتماع الغربي الجماعات الو ظيفية الأخرى فلم يدرسوها تماماً أو قاموا بدراستها وكأنها لا 
علاقة لها بالجماعات الوظيفية التجارية والمائية » ولذا فهم يتعاملون مع ضواهر مثل الخصيان والجواري والمماليك 
والإنكشارية والبغايا باعتبارها ظواهر غير ذات صلة . بل إنهم يتعاملون مع ظواهر تُوجَد في داخل المجتمع 
الغربى نفسه » مثل المرتزقة والعاهرات › باعتبارها ظواهر لا علاقة لها بظاهرة اجماعات الوظيفية : 
3 ت علماء الاجتماع الغربيون الجائب غير الاقتصادي من الجماعات الوظيفية (مثل علاقتهم بالعلمانية 
الشاملة وميلهم نحو المحلولية الكمونية وتمركزهم حول ذاتهم ورؤيتهم للكون) إذ تعرضوا لها بشكل سحي ١‏ 
لكل هذا لم تظهر دراسة واحدة شاملة لهذا ا موضوع تجمع كل ملامحه وتحوله إلى موذج تفسبري يتم بكار 
EEO‏ عر لاي الي رح ا 
الدراسة ولا شك من كل الدراسات السابقة والنماذج التفسيرية الجزئية (الكامنة aw‏ المطروحة . ولكننا 
ل ري ليت ان 
وبين نماذج تفسيرية أخرى لظواهر أخرى , وجردنا من كل هذا نموذجاً تحليلياً واحداً (نموذج الجماعة الوظيغية) ٠‏ 


E O a 
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قبل . وبعد ذلك قمنا بوصف الملامح الأساسية لهذا النموذج وأسباب ظهوره وتحولاته واا نموذج يتجاوز 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية المباشرة ليصل إلى الأبعاد الحضارية والمعرفية ٠‏ وأنه يغطي الأصول الاجتماعية 
والتاريخية والإثنية للظواهر موضع الدراسة وسماتها البنيوية ومسارها التاريخي ورؤية أعضائها للكون . 

ومفهوم الجماعة الوظيفية نموذج تركيبي مكثف له مقدرة تفسيرية عالية تفوق المقدرة التفسيرية لكثير من 
النماذج التفسيرية السابقة (مثل مفهوم الطبقة ومفهوم الجماعة الوسيطة) وذلك للأسباب التالية : 
١‏ - تظهر المقدرة التفسيرية لمفهوم الجماعات الوظيفية حينما نتعامل لا مع التشكيلات الكبرى (عمال - فلاحين_ 
وأسسالية) اغا مع التشكيلات الأصغر مثل الجماعات الهامشية والأقليات الحرفية . بل نجد أن التعامل مع 
a‏ ف جار قي يز جاده E‏ 
محليين » إذ نجد أن النوع الأول » > في أغلب الأحيان » جماعة وظيفية منفصلة عن المجتمع » بينما نجد أن الثاني 
جزء عضوي منه . والواقع أن هذا الانفصال وذاك الاتصال يحددان خيارات كل فريق وسلوكه . فمفهوم 
الجماعة الوظيفية ‏ مثله مثل مفهوم الطبقة » يؤكد أهمية العناصر الاقتصادية » ولكنه يتعامل في الوقت نفسه مع 
عوامل أخرى مثل : المكانة ‏ الثقافة ‏ الرؤية ‏ علاقة الأقلية بالأغلبية - النسق القيمي . . . إلخ . 
1- يقوم مفهوم الجماعات الوظيفية بالربط بين ا جماعات الوسيطة (المالية والتجارية) وبين كثير من الجماعات 
الأخرى التي استبعدها مفهوم الجماعات الوسيطة . ومن ثم فهو يربط بين كثير من الظواهر في مجتمعات مختلفة 
وفي حقب تاريخية مختلفة . 
۳- يمكن تطويع نموذج الجماعات الوظيفية بحيث يكن تطبيقه على كثير من المجتمعات الشرقية والغربية » في 
الماضى والحاضر . 
؛- يسترجع مفهوم الجماعات الوظيفية مفهوم الإنسانية الشركة الذي تم استبعاده إلى حندٌ كبير من العلوم 
الإنسانية في الغرب . ونحن نذهب إلى أن ظاهرة الجماعة الوظيفية ظاهرة عالمية » ٠‏ فهي متجذرة في النزعتين 
الأساسيتين في الطبيعة البشرية : النزعة الحنينية (النزوع نحو الذوبان في الكل الطبيعي/ المادي) e‏ الربانية 
(أي النزوع نحو تجاوز حدود الطبيعة/ المادة) . فإذا كانت الجنينية نزعة نحو إسقاط الهوية والحدود ونزع القداسة 
وإنكار التجاوز ومساواة الإنسان بالمادة حتى يصبح إنساناً طبيعيا/ مادياً يعرف في ضوء وظائفه المادية » يفقد 
استقلاليته عن الطبيعة/ المادة ويفقد حريته وتركيبيته ومقدرته على التجاوز . وإذا كانت النزعة الربانية عكس ذلك 
تماماً (فهي تعبير عن التمسك بالهوية والحدود والقداسة والمقدرة على التجاوز وعن تَميّز الإنسان في الكون 
ومقدرته على اتخاذ قرار أخلاقي حر) » فإننا نجد أن كلتا النزعتين تتضحان في الجماعة الوظيفية . فمجتمع 
الأغلبية يتخلص من النزعات الطبيعية والجنينية داخله بأن يسقطها على الجماعة الوظيفية » والجماعة الوظيفية 
بدورها تحاول أن تفعل الشيء نفسه . 
- يتجاوز مهوم الجماعة الوظيفية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة ليصل إلى الجوانب المعرفية وإلى 
رؤية الإنسان للكون . 

هذ بعض الجوانب العامة لنموذج الجماعة الوظيفية التي تجعلنا نراه أكثر تفسيرية ٠‏ أما فيما يتصل بالمقدرة 
التفسيرية لنموذج الجماعات الوظيفية حينما يطبق على الجماعات اليهودية فيمكننا أن نذكر الجوانب التالية : 
١‏ - يضع مفهوم الجماعة الوظيفية أعضاء الجماعات الوظيفية في سياقاتهم التاريخية والإنسانية المختلفة » ولكنه 
في الوقت نفسه يتيح لنا مقارنتهم بأعضاء الأقليات الدينية والإثنية المختلفة . 
-١‏ ييكننا هذا النموذج من اكتشاف استمرارية تاريخية متعينة (وليس استمرارية ميتافيزيقية وهمية) في تواريخ 
الجماعات اليهودية » هي اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية . فالجماعات اليهودية من أهم الجماعات التي 
اضطلعت بدور الجماعة الوظيفية » وخصوصاً الجماعات الوظيفية المالية (التي يقال لها «الجماعات الوسيطة؛) . 
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١‏ السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 
'- ظهرت دولة إسرائيل ياعتبارها دولة | ستيطانية قتالية تعمل للدفاء ع المصالد الاقم ا. - : 
١ 0‏ 9 2202030202 سمل دف عبن المصالح الاقتصادية والإستراتيجية 
لم بي » ويقوم هو با فع عنها بامقابل- أي أنها دولة وظيفية تعاقدية مع الغرب . وكل هذا يجعلنا تمد 
النظر في دور أعضاء الجماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو جامعى 1 أو كتبجا أو 
2002 كم جامعي صرائب أو كتجار او مرابين او 


عزمى أراض (الأرندا) » فالنمط الذي كان ف المج نأمف ماًأ أظاه ) 
ملتزمي ا ي كان في الماضي كامناً مضمراً أصبح واضحاً ظاهراً فى حالة الدولة 
الصهيونية . ١‏ 


و أن نقول إن مفهوم الجماعة الوظيفية يتسم بمقدرته على عدم الذوبان في فكرة القانون العام (الذى 
خخ اله مفهو م الطبقة) وكذلك عدم السقوط في خصوصية الظاهرة وتأيقنها (أي أن تصبح الظاهرة كالأيقونة لا 
مد إلا إلى ذاتها) . ومن هنا . فهو مفهوم تحليلي يظل مرتبطاً إتموجات الواقع والمنحنى الخاص للظاهرة ولكته 
مع هذا يربط بين الظواهر المختلفة . أي أنه لا يسقط في التمركز حول الموضوع العام الذي لا سمات له . ولا 
يسقط في التمركز حول الذات الخاصة التي لا يكن الربط بينها وبين الذوات الأخرى . 
التي تلتقي الذات فيها بالمو ضوع . والخاص بالعام . دون أن يستبعد الواحد الآخر ويلغيه . فهويرى أن ثمة 
خصوصية ما تتسم بها الجماعات اليهودية » ولكنها ليست خصوصية مطلقة وإنى هى : في واقع الأمر. 


خصوصيات مستمدة من المجتمعات التي يعيش أعضاء هذه الجماعات بينها . ومن ثم فهى لا تخد 58 


فهر تاك فی الرقعة 


م 53 e‏ 
جوهر يهودي او عبقريه يهوديه او جريمه يهوديه واا خصوصيات يهودية تختنف باختلاف امان والمكان . أى 
و 1 


و«الجماعات الوظيفية؟ مصطلح قمنا بوضعه . استناداً إلى مصطنحات قريبة في عله الاجتماع ٠.‏ لوصف 
ميجموعات كتريه تاها الجتيعات اناده من جار جوا :في بعضم الأحيان . أو تجندها من بين أعضاء 
المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية » أو حتى من بعض القرى أو العائلات . ثم يوكز لأعضاء هذه 
المجموعات البشرية أو الجماعات الوظيفية وظائف شتى لا يمكن لغالبية أعضاء المجتمم الاضطلاع بها لأسباب 
مختلفة من بينها رغبة المجتمع في الحفاظ على تراحمه وقداسته . و لذ يوكز لأعضاء اجماعات الوظيفية بعض 
الوظائف المشينة (الربا-البغاء) أو المحميزة (القضاء ‏ الترجمة ‏ الطب) التي تطنب اخيد والتعاقدية (ولذا يكن 
تسمية أعضاء الجماعات الوظيفية «المتعاقدين الغرباء؟) . وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي 
لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية . ومقدرته على إشبع هذء الرغبات والوفاء بها من 
ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد لتو طينهم في ا طق النائية) . كما أنه قد يوكز لأعضاء الجماعات ا 
الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرمر املك ضيه السفراء اخ واسيس) . ويمكن ان 
تكون الوظيفة مشينة ومتميزة حساسة في آن واحد (مثل التاق و نك الامج على وغ انوم كما أن 
المهاجرين عادة ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم اجديد) ٠١‏ ذلك 
لأن الوظائف الأساسية في وطنهم الجديد عادةً ما يكون قد تم شغنها من قبل أعضاء الأغلبية . | 

ويجب أن نؤكد أننا » حينما نقول 'يستجلب المجتمع' . لا نعني أن هذء عملية واعبة يقوم بها اعضاء 
مجتمع ماء فهي في وافع الأمر عملية غير واعية كما هو الخال مع معظم الظواهر الاجتماعية . وكثيرا مأ 7 
هذه العملية غير مفهومة من يقومون بها » سواء أكان المجتمع امضيف أم الجماعة الوظيفية ٠‏ بل إل هوا 
الاجتاعية دم رضم ذش الاي هام ت الج وأضاعة .وك مان يعو انش سج 
جوانبها وتفسيرها قدر استطاعتنا . ولكننا » تقصور عتا البسريه ؛ ار ٠‏ إلى أ 
لو كان ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع . 
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أسباب ظهدر وتطسور 
الجماعات الوظيفية 


١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفح 


ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونهاء 
عرحدون ها .وني هاي لأ یکس یون وهم وريه لأننسه نها بحيث تمرف الاسان من خلال 
بي ا 0 


قد يكون من المفيد عرض بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الجماعات الوظيفية » فمعرفة الأسباب تلقي 
ضوءاً كاشفاً على السمات الأساسية : ۰ 
من المعروف أن المجتمعات التقليدية تتسم بأن العلاقات بين أعضائها قوية ومباشرة (ربما لدرجة خانقة من 
منظورنا الفردي الحديث) . فكل فرد يعرف بقية أعضاء المجتمع معرفة وثيقة إذ تربطهم علاقات تراحمية تستند 
إلى القرابة والجوار والانتماء المشترك والمصالح المعنوية والمادية المشتركة . ويجب أن نتذكر أن معظم الوحدات 
الاجتماعية فى المجتمعات التقليدية كانت في الماضي وحدات صغيرة جداً » تتسم بقدر عال من التماسك . 
وع فاق أعضاتها جنا ع د الم الذي يمرن إل هو غاد سد إلى إفان مطلق مار 
أو حال كامن) . وكانت المدن الكبرى نفسها مقسمة إلى وحدات صغرى . وكان أسلوب الإدارة في المجتمعات 
التقليدية » وضمن ذلك الإمبراطوريات العظمى » لا يتعامل مع الأفراد مباشرة ولا مع الوحدات الكبرى وإغا مع 
وحدات ومؤسسات وسيطة . ويظهر الإحساس بقداسة المجتمع وبأعضائه في عدد كبير من الشعائر الخاصة 
بالمحرم والمباح » والتي تشكل إطاراً يتحرك المجتمع داخله ويتماسك من خلاله . وداخل مثل هذا الإطار » 
يصبح من المستحيل تقريباً التحلي بالموضوعية والحياد تجاه بقية أعضاء المجتمع » ويصبح من الصعب بمكان نزع 
القداسة عنهم والتصرف نحوهم بحرية كاملة وإخضاعهم للقوانين (الواحدية المادية) العامة مثل قوانين العرض 
والطلب وتعظيم المنفعة واللذة وتغليب المصلحة الشخصية المادية على الهدف الاجتماعي والأخلاقي الأكبر . 
ولكن هناك وظائف تتطلب قدراً عالياً من الحياد والموضوعية وتتطلب إخضاع الآخر لقوانين العرض 
والطلب والحسابات الرياضية الرشيدة الصارمة المحايدة (ولقوانين الواحدية المادية الأخرى التي لا تُفرق بين 
الإنسان والآخر . أو حتى بين الإنسان والأشياء) . ومن الواضح أن من السهل التعامل مع الغرباء (مع من لا 
نعرف) بهذه الموضوعية والحياد والواحدية » فنحن لا نكترث بهم ولا يهمنا مصيرهم » وهم ليسوا جزءاً من نسيج 
المجتمع . وهم بدورهم لا يكترثون بأعضاء المجتمع أو بمصير المجتمع أو قيمه . ولذا » ينظر كل طرف إلى الطرف 
الآخر لا باعتباره إنسانا مركباً له حقوق وعليه واجبات » موضعاً للحب والكره » وإئما باعتباره مصدراً للتفع أو 
اللذة (أي باعتباره شيئاً مادياً ذا بعد واحد) وه كان كل طرف وتوم ا ا 
يقع خارج دائرة ا محرم ويقع في دائرة المباح) » ويمكن تَجَامّل عواطفه وأحاسيسه » ويمكن تشييئه وتسليعه 
وتحييده وحوسلته والقضاء عليه والدخول معه في علاقة تعاقدية نفعية واحدية رشيدة . 
وإذا أردنا ضرب امثل بالنشاطات التجارية والمالية » فيمكننا أن نقول إن من الأيسر على الإنسان أن يتعامل 
بحياد مع بشر لا يكترث بهم ٠‏ إذ لا يمكن أن تسري عليهم الحسابات المالية الصارمة التي لا تعرف الضحك أو 
البكاء . أو الخير والشر > حسابات المكسب والخسارة التي لا قلب لها . وتصبح العملية التجارية والمالية حينذاك 
مفرغة تماماً من أي مضمون اجتماعي أو إنساني أو أخلاقي أو عاطفي . أما إذا كانت هناك اعتبارات عاطفية أو 
أخلاقية (كأن يترض الإنسان أنه الصعيرة الى يحبها + أزعمه العجوز الذي استول غلى ثروة اة أو جتن 
جاره المريض الذي يسعل في المساء) . فإن عملية التبادل المحايد ستكون مرهقة جداً من الناحية العصبية والنفسية› 
وستؤدي إلى أن يفقد المجتمع إحساسه بقدسيته وطهارته ونقائه وإلى تصعيد التنافس داخله وزيادة مرراته وهو ما 
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8 1 1 0 2 
يهدد تماسكه . لكل هذا . كان المجتمع يوكل وظائف معيّة (مثل وظيفة العا 1 
تتطلب الموضوعية والحياد والقسوة إلى متعاقدين وافدي. لد علو عن ا 1 
الواظائف اا ي 

ويمكن أن نقول نفس الشيء عن العنصر الوظيفي القتالى (المرتزقة) ٠‏ فهذا العنصر كي يؤدي وظيغته » وه 
= ر ٠‏ * 6 , 1 2 1 5-0 1 3 
قعل اعداء سيده الذي يدفع اجره ٠‏ عليه أن يتسم بالحياد والموضوعية والقنن 5> ,غل الاي و 
إحساس بقدسيتهم وحرمتهم حتى یکن له أن يقتلهم بشكل آلي محايد بارد . فی 32 


هو إل مارم خاد ضحتته عض 
نه بعصي 


3-3 


اغ ر الت أو الف :وأ عي اتا تقد واا لاف ا : 

: عر ا لحب أو البغض وأحس بأنها تقع داخل نطاق ا محرم وتتمتع بشيء من القداسة . فإنه لن يقوم بعمله يفك 

| ما قد رۇدء ال < أ“ ET ! ١‏ 
لي وهو SS‏ لاسي 
a 5‏ | تھا 1 0 a‏ ۰ 05 2 , 5 5 .ع e‏ 


المرابي أو جامع الضرائب) 
الاستغهادة منهم فى أداء هذه 


حب من يكرهون الضحية وموضع كره من يحبونها » وهي درجة من الحرارة لا يستطيع المجتمع أن يححفظا 
Si bi‏ . ويسري نفس المنطق على المهن المشينة . مثل مهنة البغاء . ذ ينه كينو ر فلك دا 
E a‏ والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد إنسان آخر إلى مجرد آلة 
ا أمر عسير جدا في إطار الترابط الاجتماعي والألفة والإيمان بقداسة الجماعة التي بت 5 
(أي حوسلتها) . كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء ممارستها وظيفتها فإنها تتَهلّك تماما . ومن 
ثم كانت البغايا في معظم المجتمعات التقليدية يتم استيرادهن من الخارج (الإثيوبيات في معظم بلاد أفريقيا- 
اليونانيات والإيطاليات في مصر_اليهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا اليصرية) . وحتى حين كانت 
البغايا يجندن من العنصر السكاني المحلي ٠‏ فإنهن عادة ما كن يرتدين أزياء خاصة ويعطن أحياء خاصة حتى يتم 
الحفاظ على المسافة بينهن وبين المجتمع ككل . بل من الطريف أن البغايا في السودان مثلاً » حتى إن كن من أصل 
سودانى » عادةً ما يدعين أنهن إثيوبيات » وذلك حتى تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة . وأصبحت كلمة 
إثيوبية! تعنى ابغي! » فالكلمة نفسها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة » تماما كما حدث في أوربا حين 
أصبحت كلمتا #تاجر؛ و«مرابي» مرادفتين لكلمة «يهودي» (وأحياناً «يوناني») + في فترات تاريخية مختلفة » 
وكما حدث في الدولة العثمانية حين أصبحت كلمة «تاجر» مرادفة لكلمة «أرمني) . وكما حدث في أمريكا 
اللاتينية حين أصبحت كلمة «توركوس» (أي «تركي؛ » التي كانت تشير إلى كل من اليهود والعرب) مرادفة لكلمة 
«تاجر» . 
ومن أهم الأمثلة التي تشرح هذه الفكرة ما حدث ذلقوات البريطانية في الهند في نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
إذ اجتذبت هذه القوات عدداً من البغايا البريطانيات » ويبدو أن هذا قد أنقص هيبة هذه القوات أمام نفسها وريا 
أمام السكان المحليين . كما بدأ بعض الجنود البريطانيين يرتبطون عاطفيا بالبغايا من بنات جلدتهم وهو ما ادى إلى 
حالة من التنافس بين الذكور وزيادة حرارة هذه الجماعة العسكرية . وقد أخل هذا بالضبط والربط ١‏ فتم إرجاع 
E CY : 59006‏ ج دة لا تدخا فهاأية عواطة أ : 
وبالتالي تم اله لتخلص من فائض الطافة -١‏ اہ بطر ا ار SES‏ وكره 
وذلك دون الاخلال بالتماسك الداخلي للمجتمع ودون تصعيد للتوتر الاجتماعي بين اعضائه . 
والأمر نفسه يسري على ا مشتغل, بمهن متميزة ٠‏ فالإنسان المتميز يتمتع برهبه عير دية تہ | شْ 
م 8 ا عا ا E‏ 00 
والخبرات النادرة التى يمتلكها الإنسان المتميز تجعله يقترب من السحرة والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة 
ْ 5 لطسعة لهم فة مد خلال هذه العلاقة 5 
على علاقة بعالم | م وماوراءا م > يحاولونا على اللعرافة ن ا ا a‏ 
N‏ ا طا ال ما حى فإنهم سيو نّدون قدراًعاليا من التوتر في 
۱ لطبيعة . وإن تَحوَّل المشتغلون بمثل هذه الوظائف إلى مثل يحتذى » فإنهم سيو ول فدر من / 


ره الهالاات 
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الجزء الخامس : الجماعات الوظيفية ١‏ السمات الأسكسية للجماعات او 
الجتمع ‏ الذي يتطلب دورانه اليومي وجود عدد من الناس يدخلون في علاقة تدسم بحد أدنى من التراحم 
امناو اة اتلد لأتذ من ر والإنسان المتميّز (الطبيب- الكاهن ‏ الساحر) ٠‏ إن أصبح إنساناً عادياً مساو 
للآخر » لن يحتفظ بهيبته ولن يتمكن من أداء وظيفته التي تتطلب قدرأ من الانفصال عن مجتمع الاغلبية والتعالي 
ك 

ومن أطرف الأمثلة على الجماعات الوظيفية المهنية المدميزة لجوء بعض المدن الإيطالية لاستجلاب قضاة 
غرباء لضمان حيادهم وموضوعيتهم . ولعل استمرار رجال القضناء في إجاترا (وغيرها من الدول) في ارتداء 
الشعر المستعار هو محاولة من جانبهم لأن يحتفظوا بمسافة بينهم وبين المجتمع » شأنهم شان الجماعة الوظيفية التي 
تتمتع بالحياد والتجرد والموضوعية . ولا يزال حكام مباراة كرة القدم غرباء متعاقدين » فالحكم المحايد أداة أساسية 
لا يمكن أن تتم المباراة بدونها » مع أنه هامشي إذ لا تمس قدماه الكرة . 

وباختصار شديد . يكن القول بأن ركز الحياد والدنس والتعاقد في جماعة بشرية هامشية يعني أن بقية 
أعضاء المجتمع المضيف يمكنهم التمة بالدفء والتراحم » وأن تركز التميز في مجموعة هامشية أخرى يعني 
خفض حدة التوتر الاجتماعي » وأن تركز الشين في مجموعة ثالثة يعني أن المجتمع سيتمتع بطهره الأخلاقي 
والفعلى المادي . 
-١‏ عادة ما يتم استجلاب عنصر بشري من الخارج لملء فجوة أو ثغرة قد تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من 
ناحية ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بهذه الحاجات من ناحية أخرى . 
أ) فقد تنشأ حاجة إلى الغزو والتوسع داخل مجتمع ماء الأمر الذي يتطلب مادة بشرية مدربة تدريباً خاصاً على 
القتال ولها كفاءات معينة (مثل استخدام سلاح معيّن وركوب الخيل) لا تجدها النخبة الحاكمة متوافرة في أعضاء 
المجتمع » فتقرر النخبة استجلاب مرتزقة من الخارج يمكنهم أداء المهمة دون تهديد هيمنتها . 
ب) كما أن دولة من الدول قد تتوسع وتصبح إمبراطورية مترامية الأطراف وتود التحكم في المناطق الإستراتيجية 
التي ضمتها أو تعمير بعض المناطق النائية » ولكنها لا تمتلك الكثافة البشرية اللازمة . وهنا يتم استجلاب أعضاء 
الجماعة الوظيفية ليسدوا هذه الثغرة وليصبحوا مستوطنين مقاتلين أو رواداً . 
ج) وقد تقرر النخبة الحاكمة تشجيع التجارة أو الصناعة » فتحتاج إلى خبرة معيّنة وأدوات خاصة ورأس مال 
كبيراً سائلاً وشبكة علاقات محلية أو دولية قد لا تتوافر لدى أي قطاع بشري داخل المجتمع » فتستجلب جماعة 
بشرية تتوافر لديها هذه المواصفات لتسد الثغرة . 
د ) وأحياناً ما تجد النخبة الحاكمة أن من الضروري صيانة ما يُسمّى «ثغرة المكانة» » وهي ثغرة تفصل بين الحاكم 
والمحكوم وتضمن للنخبة الحفاظ على هيبتها ومهابتها » لكن التعامل المباشر بين الحاكم والمحكوم يهدد استمرار 
مثل هذه الثغرة . وهنا تقوم الجماعة الوظيفية بملء الثغرة وتكون بمنزلة المنطقة العازلة والأداة الموصلة بين النخبة 
والجماهير . 
ه) قد تريد النخبة الحاكمة استغلال الجماهير » ولكنها لا تتمكن من القيام بهذه المهمة مباشرة إما لانشغالها 
بالحروب أو لتواجدها في العاصمة مركز السلطة » وهنا يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية بالمهمة . 
و) ويحدث أحياناً أن تكون النخبة الحاكمة مختلفة تماماً عن المحكومين من الناحية الثقافية » الأمر الذي يجعل 
دخولها علاقة مباشرة معهم أمراً مستحيلاً . وفي هذه الحالة » يقوم أعضاء اللجماعة الوظيفية بسد الثغرة . 
ز) قد تكون الوظيفة مشينة بغيضة من وجهة نظر أعضاء المجتمع ٠‏ فتضطر النخبة الحاكمة إلى استيراد عنصر 
بشري للاضطلاع بها . 
56 وقد لاحظنا في دراستنا للعلمانية الشاملة أنه أثناء عملية علمنة المجتمع ٠‏ تتم علمنة الأفكار والرغبات 
والوجدان والأحلام في بداية الأمر » ثم تتصاعد الرغبات وتزداد حدتها :1 ولكن علمنة سلوك أعضاء المجتمع لا 
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: الجماعات الوظيفية 


١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفية 


جم تفس الس عة أو ينف القد. (لا: 5 1 1 
الع ع 3 00 ١‏ 7 ثم توج 2 زمنيه بين الرغبات الجنسية 
E OT DE‏ اراد ادا كجياطة وظيفية من المتعاقدين الغرباء لاستحالة 
e‏ امه - الت : يزال يحتفظ ببقايا القيم الدينية والتقليدية وبقايا الإحسام 
E TC SSE ES‏ 
ار ا رباد راسي لبور ا حصول على المادة البشرية اللازمة . ويظهر هذا الوضم نف 
وي في الملاهي الليلية ٠‏ إذ تنشأ رغبة في المجتمع للترفيه عن أعضائه عن طريق المسرحيات 
والكباريهات . ولكن أعضاء المجتمع يجدون هذه مهنا مشينة ٠‏ فيتم استيراد الادة البشرية اللازمة إما من الخار 
أو من بين أعضاء الأقليات إلى أن يتم تحديث المجتمع تماماً . فيبدأ تجنيد العاملين في مثل هذه الأماكن 8 
أعضاء مجتمع الأغلبية . ا 
۳ من أهم أسباب ظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست لها قاعدة م 
القوة (بسبب عزلتها عن الجماهير) يكن استخدامها (لتتفيذ مخططاتها وخدمة مصالحها) دون أن يكون لهذ 
الجماعة المقدرة على المشاركة في السلطة بسبب افتقادها القاعدة الجماهيرية ٠‏ وهي لهذا السبب ستلتصق تماما 
بالنخبة الحاكمة وستقوم على خدمتها بولاء أعمى » إذ أن بقاءها الجسدي نفسه 0 بمدى رضا النخبة الحاكمة . 
وعادة ما تكون قوات الحرس الملكي (وأحياناً كل من يعمل داخل البلاط الملكي) من المنعاقدين الغرباء . بل 
يلاحظ أن النخبة الحاكمة قد تستجلب جماعة وظيفية لضرب طبقة صاعدة ٠‏ فى بولندا . لاحظت التخبة 
الحاكمة الإقطاعية أن ظهور بورجوازية محلية قد يهدد سلطتها وقد سرب كثيراً من فائفر القيمة (انتي تود أن 
يع ا إن أعضاء نة رو اا انها اة وا ( لاعت ) عه من ار 
الألمان (من بينهم اليهود) ووطنتهم في مدن خاصة بهم (الشتتل) وقامت بحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية . 
وقامت هذه الجماعة الوظيفية الحديدة بتنشيط التجارة في إطار خطة التخبة وا خاصة بضرب العناصر التجارية 
المحلية ومنعها من مشاركتها السلطة . 

5 - ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ظهور الجماعة الوظيفية وصول المهاجرين . فالمهاجرون لا يمكنهم 
الانخراط في كل الحرف والنشاطات الاقتصادية ‏ ولذا فإن عليهم اختيار حرف أخرى . وعلى أية حال . فإن 
هذا أمر حتمى فحينما يصل المهاجرون أو الوافدون إلى مجتمع ما فإنهم عادة ما يصلون بعد أن يكون هرمه 
الاجتماعي قد تّشكّل وتم شغل الأرض الزراعية (ملكية وعمالة) » وبعد أن تكون القطاعات الأولية قد امتلأت ٠‏ 
بعد أن يكون جزء كبير من رأس الال قد استّكمر في تشسيد البنية التحتية . ونذا ء يقوم المهاجرون بالبحث إما عن 
وظائف قدية لكنها هامشية أو عن وظائف جديدة تتطلب قدراً من الجسارة ونوعاً من اخخبرة التي 9 تتوافر 0 
Gp‏ ا 
بالمئؤسسات الأساسية المستقرة في المجتمع . ويحاول المهاجر ون ارتب 0-0 يحجم : 
أعضاء المجتمع المضيف المستقرون 5 كما يحاولون استغلال الإمكانات التي لم تستعل بعد ٠‏ ويحاولون كذلك 
توسيع الشغرات الموجودة بالفعل حتى تتاح لهم فرص جديدة للعمل ووظائف لهم E‏ یکنهم 
احتكارها) . ومن العناصر التي تساهم في تحويل بعض المهاجرين إلى جماعة وظيفية ميرائهم الاقتصادي 


والوظيفي في وطنهم الأصلي . 


4 اخ 0 رأثت عل ر 1 زه الجماعات : 
الوظيفية 42 ت ع نز | الغر «الجماعات الوسيطة») وهی جماعات 
١‏ الجماعات الوظيفية المالية (ويُطلق عليها عادة في المصطلح بي ۱ : 
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يقوم أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وجمع الضرائب وبنشاطات مالية مختلفة أخرى مثل السمسرة والبورصة 
وتغيير العملة والمزايدات وأعمال الريادة التجارية في المناطق النائية أو في القطاعات الصناعية والتجارية والمالية 
التي لم يطرقها أعضاء المجتمع المضيف . كما يعمل أعضاء هذه الجماعات كوكلاء ماليين ومقاولي أعمال 
وَملعرمين . ومن أهم الجماعات الوظيفية المالية ما يلي : 
4 الأرمن في الدولة العثمانية أو في بعض مناطق أوربا (بولندا مثلاً) . 
ب) اليونانيون في مصر . وهو دور يعود إلى أيام الإمبراطورية الهيلينية » فقد كان اليوناني هيلينياً في وسط يؤمن 
بالعبادة الوثنية المصرية . ثم حينما تنصّر المصريون وأصبحوا أقباطاً » أصبح مسيحياً يونانياً أرثوذكسياً . أي أنه 
احتفظ بعزلته الدينية في محيط قبطي مصري ثم في محيط إسلامي مصري . 
ج) الزرادشتيون في الهند ثم في الولايات المتحدة . 
د) الصينيون في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول) . 
ه) اللبنانيون والهنود في شرق أفريقيا 
_ الجماعات ارظن الان . وهي من أقدم الجماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤها بدور القتال » مثل المماليك 
والإنكشارية والساموراي والجنود السويسريين (الحرس السويسري) في أوربا » والجنود الهنود (وخصوصاً 
السيخ) في القوات البريطانية . 
- الجماعات الوظيفية الاستيطانية . وهي جماعات بشرية تُوطنها الإمبراطوريات في مناطق نائية أو إستراتيجية 
بهدف تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكانها . مثل بعض سكان كريت واليونان الذين وَطُنوا في الشرق في 
العصر الهيليني . ويمكن أن نضيف إلى هذا العناصر البشرية “ الروسية ' التي وَطّنت في الخانات الإسلامية التركية 
بعد ضمها لروسيا القيصرية (ثم للاتحاد السوفيتي) . وكان من بين هذه العناصر عدد كبير من يهود اليديشية . 
ويمكن القول بأن الاستعمار الاستيطاني الغربي هو تعبير عن نفس الظاهرة » فهو استعمار قام بتحويل الفائض 
البشري الغربي إلى جماعات وظيفية قتالية استيطانية يتم توطينها في بعض الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية في 
آسيا وأفريقيا لتقوم بالدفاع عن المصالح الغربية . 
؛- الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميزة التي يتطلب العمل فيها مهارة خاصة . مثل الطب وقطع الماس 
وصنع التحف والاتجار فيها . وتميز في هذه الموسوعة بين المهن والحرف : أما المهن » فهي عادة الممارسات الفنية 
التي تتطلب تدريباً خاصاً وطويلاً ويكون الجهد العضلي والمهارة اليدوية فيها مجرد عنصر في بناء أكثر تركيباً 
(التدريس الطب الإدارة) » وأما ا حرف فهي الممارسيات اليدوية كالخياطة والتى تتطلب جهداً عضلياً ومهارة 
يدوية خاصة أو الأعمال التي تتطلب مهارة مثل الصاغة . O‏ 
مصر . وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي يضطلعون بمهنة الطبيب . 
- الجماعات الوظيفية التي يعمل أعضاؤها في وظائف يرى المجتمع لسبب أو لآخر أنها مشينة ٠‏ مثل نزح 
المجاري ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام الإعدام » أو في أية حرفة أخرى 
تكتسب بعداً رمزياً مشيناً يتجاوز حقيقة الوظيفة (ومن ثم يعتبرها المجتمع مشينة) مثل العاملين بالحلاقة أو البقالة 
أو صناعة الأحذية أو في محلات الغسيل ٠‏ بل العاملين في الزراعة أحياناً في بعض المجتمعات . ويلعب الغجر 
دور الجماعة الوظيفية التي تقوم بأعمال مشينة في كثير من أنحاء أوربا 1 
5 الجماعات الوظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسبب طابعها الأمني أو بسبب قربها من 
الحاكم وحياته الخاصة (الوزراء والأقزام والخصيان والجواسيس والطهاة) . 
وحتى نوضح المفهوم الذي نستخدمه . سنضرب مثلاً ببعض الأمثلة المتطرفة على تحويل عنصر إنساني إلى 
عنصر وظيفي . ولنبدأ بالكهنة والسحرة . يتسم الكاهن والساحر بأنهما صاحبا قدرات خارقة . فهما تعبير عن 
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ملين ارافان ناا تلاسر ر نر مالم 
الج SSE‏ وكانت بعض المجتمعات القدية تستورد الكهنة رال 
E‏ او جندهم من صفوف السكان المحليين (من أسر معينة يفترّض أن القداسة أ 
في أعضائها) ثم يتم عزل الكهنة والسحرة تماماً عن طر 
فلا ہد أن يتزاو جوا فيما 4 


من جارج 
والمقدرات العجائبية تسرى 
۰ ۰ أ يى فرص ازياء عليهم ومنعهم من التزاوج . وإن تزاوجوا 
بہ 5 55 5 ۰ 5 5 5 و 2 

1 ع وحم وصعهم داخل نسق خاص من الرموز والشعائر » ويُقدّم لهم طعام خام 
بهم (ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الكتب الدينية اليهودية تشير إلى ل 


م أن أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شعاً م: 
الكهنة » كما يلاحظ ارتباطهم بالسحر) . 0 


وعد أقدم مهنة في التاريخ (كما يُقال لها) من المهن التي تركل إلى جماعة وظيفية . فالبغي هي مجرد جد 
محض يتحول إلى اله لامتصاص فائض ا الجنسية في المجتمع خارج نطاق المحرمات والمطلقات . ويمكن 
الربط بين البغايا والكهنة في حالة البغاء اللقدس حيث لم تكن البغي مجرد أداة لامتصاص فائض الطاقة الجنسية 
وإنما اداه الخراصل مع ی وراء الطبيعة . وسواء أكانت البغي مباحة تماما أم مقدّسة تماماً ٠‏ فقد كان يتم عزلها 
عن بقية أعضاء المجتمع ليستمر مجتمعهم في الإحساس بقداسته وإنسانيته المتعيّلة . 

ومن الحالات المتطرفة الأخرى للجماعة الوظيفية الخصيان الذين يتم عزلهم عن المجتمع عن طريق قطع 
عضو الذكورة » وبذلك يتم فصلهم (حرفياً) عن الجنس البشري ليصبحوا إما نوعاً مختلفاً من البشر أو نوعاً 
ناقصاً . وبسبب وضعهم الجديد » يمكن أن تُوكَل إليهم وظائف أمنية حساسة (إذ أنهم بلا قاعدة جماهيرية) مثل 
حراسة الحريم أو القيام بمهام خاصة » أو قد يصبحون مجرد علامة على الأبهة وقوة الحاكم . 

ومن أهم الجماعات الوظيفية العبيد » حيث يتم تحويلهم إلى عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرهم بالعنف 
من المجتمعات الأخرى (وفي أحيان نادرة من المجتمع نفه) » وتتم حوسلتهم تماما نيصبحوا أداة » ولذا سماهم 
أرسطو «الآلة الناطقة» (باللاتينية : إنسترومتتم فوكالي ةع ناخو نصاكه1) مقابل الحيوانات «الاله المتحركة» 
(باللاتينية : إنسترومنتم موبيلي 06116 )instlrumenlum‏ . واتعبينذ مادة بشرية خائصة ا بحياد كامل و 
بشكل رشيد إلى أقصى حد يضمن حسن استغلالهم وضمان العائد المرجو وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية دون اي 
راحم أو تَعاطّف من جانب صاحب العبد » ودون أي ولاء من قبل العبد نفسه » فهو بلا إرادة . ويمكن النقار 
للعبيد باعتبارهم حالة متطرفة جداً من الجماعة الوظيفية يتسمون بكل سماتها من حياد ونفعية (بدون تعاقديه في 
هذه الحالة) وحركية (فيمكن نقل العبد ببساطة من مكان إلى آخر) وعزلة وعجز (فهو يوطن في أقفاص أو رقعة 
مقصورة عليه) . ولابد أن النسق القيمي للعبد مخيف ٠‏ فهو لا يؤمن بشيء؛ يوت ما ويکر الجخ 
المضيف » ويُدمَر ما يأتى فى طريقه إن سنحت له الفرصة . ومن المعروف أن النظام العبودي في انوب الا مريكي 
قد انهار بسبب ضعف إنتاجية العبيد واتصرافهم عن العمل وتباطؤهم فيه. إذ لا توجد أية حوافز داخلية لديهم ٠‏ 
زف تمر اللا لصوو نض الر نك رسيي ارات لكان لمان قد لانت ماك O‏ 
ا 
وي e‏ 
ر و لعافتل رات ميدتا هل 
با 0000 القضاء علي النظام السائد بشكل اتنقامي » فهو نظام قضى 
يطرحوا قط نظاماً قيمياً جديداً وإغا كانوا يهدفون إلى ٍ ال : 

5000 الفا إنسانيتهم ! 
0 , 0 0 5 الوظيفية › أن نتخيل متصلاً واحداً آخر مر افه 
العبيد اعت يمي انان أداة محضة ؛ مادة بشرية متحوسلة تتحول إلى طاقة لا إرادة لها ولا أخلاق ولا 
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ولا . وفي الطرف الآخر يوجد المجاهدون (حيث يصبح الإنسان ذا اراد ترق اضوع أو اور 

يشعر بالولاء الكامل لثله الخلقي الأعلى) . وين الطرفين التطرفين » هكن أن تُوضَع الفشات الأخرى , ر" 
البغايا والمرابين والمرتزقة والوزراء والخصيان ومثقفي العالم الثالث من يدينون بالولاء للغرب . كما یکن أن زږ 

TS‏ لضو يه أضغاف ا ورال السرة . ويمكن تصنيف كل هذه الجماعات الوظيفية من 
مرك ر ر ا وی ج کا ا رش ا ری 

وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً خبراً مؤداه أن بعض تجار المخدرات في مصر طوروا أسلوباً جديدا لتقدم 
المخدرات فى 'الغرزة" باستخدام القرد . فالأسلوب التقليدي هو أن يمر الغرزجي (أي الشخص الذي يخدم 
داخل الغرزة) " بالجوزة* على جماعة المدمنين . والغرزجية جماعة وظيفية لها شعائرها وسماتها المحددة » فهم 
يقضون معظم ساعات اليوم في محل عملهم , أي أن الجيتو الخاص بهم هو مكان الإقامة والعمل في آن واحد . 
وتأخذ عملية العزل في حالتهم وضعاً بيولوجياً متطرفاً » إذ لابد لهم أن يتناولوا طاجناً يحتوي على قطع كبيرة من 
اللحوم مخلوطة بالخضر في مزيج من بقايا الحشيش . ومهمة هذا الطاجن هو إطعامهم » مثلهم في ذلك مثل 
البشر كافة » إلا أنه يزودهم بما يكفيهم من المخدر حتى لا يكونوا في حاجة إلى المشاركة في التدخين, فالطعام 
الذي يتناولونه له جانبه الفسيولوجي الواضح . ولكنه إلى جانب هذا يرمز إلى ناحية شعائرية ورمزية . فالطاجن 
يعني التضامن (وأكل العيش والملح) ويقوي الأواصر بين أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو يعني أيضاً إدمانهم هذا 
الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية . فالطعام هنا بديل الوطن الأصلي (أو 
صهيون) » فهو يفكّك الأواصر التي تربط عضو الجماعة الوظيفية مع المجتمع المضيف ويقوي صلاته مع أعضاء 
جماعته . وهو يشبه الطعام الشرعي عند اليهود الذي يجعل تناول الطعام مع الآخر أمراً شبه مستحيل تقريباً. 
ولذا تزداد غربة اليهودي عن المجتمع ويزداد ارتباطه بجماعته . والطاجن يشبه أيضاً عملية الخصي والمرتبات 
المرتفعة التي يتقاضاها بعض مثقفي العالم الثالث من المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية أو النظم الحاكمة » فهذه 
المرتبات تمكنهم من العيش حسب أسلوب حياة معينة لا يمكنهم الاستغناء عنه (فهو كالطاجن الذي يدمنه 
الغرزجي) وبعد قليل يفقد هؤلاء الإرادة الحرة المستقلة (أي أنها عملية تشبه الخصي تماماً) فيعتمدون اعتماداً كاملا 
على ولي نعمتهم وينفذون أوامره دون تساؤل . إن الطاجن . مثله مثل الخصي أو صهيون أو المرتبات المرتفعة . 
كلها آليات للعزل عن المجتمع ولتقوية التضامن من الداخل . ولكن » رغم كل محاولات العزل الكاملة هذه » 
فإن الغرزجية يستبطنون أسلوب مرتادي الغرز تماماً ويتوحدون بهم . ولذا فإن أجورهم المرتفعة تغريهم باقتفاء أثر 
المدخنين فيدمنون أنواعاً أخرى من المخدرات ويتركون أعمالهم أياماً لينفقوا فيها مدخراتهم مقلدين الزبائن في 
منح البقشيش ودعوة الآخرين للتدخين على نفقتهم » أي أن عملية العزل الكاملة تؤدي إلى الانصهار الكامل في 
غط حياة المامنين » فيتحول الغرزجي إلى مدمن ويبدد نفسه » رغم أن الْممترّض فيه أنه هو نفسه أداة التبديد (وهذا 
مثل جيد على التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى ذوبانها ومن ثم التمركز حول الموضوع) . 

ولتلافي هذا الوضع » قام بعض تجار المخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة الغرزجية 
بدلا من البشر » وقد توصلوا بهذا إلى أداة كاملة ليست لها أية تطلعات إنسانية أو نقائص بشرية » فالقرود (عادة) 
لا تتعاطى الحشيش ولا تدمنه ٠‏ كما أنها ليست في حاجة إلى الطاجن الخاص ولا تتقاضى أجوراً » ومن ثم فإن 
تكاليفها بسيطة . وإلى جانب كل هذا . نجد أن القردة تلزم نفس المكان/ الجيتو بطبيعتها ولا تُوجَّد عندها رغبة في 
مغادرته لإنفاق مدخراتها وتبديد ذاتها . بل تم تدريبها على القيام بأعمال الري في زراعة المخدرات » بينما يتفرغ 
العنص ر البشري لأعمال الحراسة التي قد تتطلب قدراً أعلى من الذكاء . واستخدام القرود كجماعة وظيفية يبين 
مدى ذكاء تجار المخدرات وإدراكهم الغريزي لقانون الجماعة الوظيفية إذ أن القرد كائن ذو بُعد واحد > یکن 
توظيغه من أجل المنفعة الاقتصادية (وهو يتجاوز تماما مبدأ اللذة الذي يسبب التوترات في المجتمعات العلمانية 
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ويضعف تّاسكها) . والقرد إنسان وظيفي طبيعي ٠‏ ومادة محايدة تماماً ولا تو رقه تطلعات أو 
المادية أو و الطبيعة/ المادة . فهو يعيش في المادة وبها وعليها . وم ن نم فهو ألحقيق كاما [ 


ل لنبوءة داروين ولعمد ى لبوءة 


فيبر عن دخول القغص الحديدي (وهو يكاد يكون حرفياً في هذه اخالة ٠.‏ وإن کان مش هذا النوع من القردة لا 
يكون في حاجة إلى القفص الحديدي ي إذع استكتاسهم وت شيد ماما في ضوء الطبيعة/المادة مد الداحل 
والخارج) ٠‏ وإن قبلنا اعتبار القرود جماعة وظيغية (مرتبطة ولااشك بصناعات ت النذة الحديئة) . فيمكدنا أن نضمها 
لتصلنا . وبدلاً من العبد والمجاهد كطرفين ء يمكن لنا أن نضع القرد والمجاهد أي الحوسلة الكاملة متمثلة 


محاولة لتجاوز ذاته 


الحيوان الذي هو ضرب من ضروب الإنسان الطبيعي الوظيفي المادي الاقتصادي الآ ا 
والإنسان الرباني متمثلة في المجاهد . 

وقد يكون من المفيد ملاحظة أن جماعة وظيفية ما قد تضطلع في وقت واحد بوظيغة مالية واستيطانية . أو 
مالية وقتالية ٠‏ أو مالية واستيطانية وقتالية ٠‏ كما تيكن أن تتحول وظيفتها من مالية إلى قتالية - ولنضرب مثلاً على 
ذلك بالجماعات اليهودية في الغرب . فقد كانوا جماعة وظيفية استيطانية قتالية فى المجر فى القرن العاشر » 
ركهم قدو دؤزهم الال راسيا اة وع دة ولك اله ب بعد فيخي الجر ج هم الى 
جماعة وظيفية استيطانية تدين لهم بالولاء . أما في بولندا ء فقد توطن اليهود كجماعة وظيفية مالية . وبعذ ضم 
أوكرانيا » تحولوا إلى جماعة استيطانية مالية شبه قتالية يساعدها الجيش البولندي . وقد اضطلع أعضاء اجماعة 
اليونانية في مصر بدور الجماعة الوظيفية المشينة (بغايا ومغنيات) أو مالية (مستشمرون صناعيون ويقالون) . 
ولكنهم » في فلسطين » اضطلعوا بوظيغة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة الانتداب البريطاني هناك قررت تجنيدهم 
داخل الجهاز الحكومي كموظفين حتى يمكنها أن تبقيهم بمعزل عن الفريقين المتصارعين (العرب وال مستوطين 
الصهاينة) وحتى يمكنها التحكم فيهم وضمان أدائهم لوظيغتهم بطريقة كف . ويبدو أن الفرنسيين حونوا بعض 
أعضاء الجماعات الوظيفية المالية اليهودية إلى جماعة وظيقية قتا قتالية بضمهم إلى أشرفه الأجنية . وبإتشاء الذولة 
الصهيونية ‏ درت الحضارة الغربية الملايين من اليهود إلى مادة بشرية وطيفية قتالية استيطنية . 


والساموراي » وهم جماعة وظيفية قتالية ٠‏ تحولوا إلى رأسمانيين كامت على سو اغد الأ اة اللاباتية 
ذات الطابع الخاص شبه الإقطاعي . ويمكن أن تتعاون جماعة وظيفية قدائية مع جماعة وظيقية مانية كما حدث في 
مصر حينما تعاون المماليك مع التجار رالأجانب من الإيطالين وانالصيين وغيرههم . ومر ترح بم 
الممؤلين اليهود في الدولة العثمانية كانوا يتعاونون مع الإنكشا رية بز مولوا تمردهم ضد السلطان العثماني . 
ويمكن أن تكون وظيفة واحدة متميرة ومشينة ونافعة في آن واحد » فامرابي يقوم بوظيفة متميزة » فهو تلك 
رأس الال ويحقق أرباحاً طائلة دون أن يبذل جهداً عضاياً (أو فكريا) كبير كبيراً . ونكنها وظيفة مشينة + فاثرابي 
شخصية طفيلية موضع كره ا جميع . ولنضرب مثلاً آخر بوظيفة الحداد . فاخناد لابد أن يمتلك أسرار هته الى 
توارئها أبأعن جد . وهي مهنة غريبة » فهو يستخدم النار (التي ذ لاجد نها) فيطوع ارين ےی 
يكسبه هيبة ومهابة . ولكنه » أثناء عارسته مهنته › sS Ga‏ المسوافة فهي 
مهنة خطرة وغير نظيفة . ولذاء كانت بعض المجتمعات تربط بن مهنه أحد خداد وبين السحر . وغني عن القول أن 
مهنة الحداد كانت دائماً مفيدة » بل أساسية وحيوية لكل المجتمعات ٠‏ و والقاء أيه يتس يفن الازدواجية ٠‏ فمن 
تقوم به أنثى متميزة (فهي محط رغبة الرجال) ومشينة (لأنهم يستخدمونها» : 001 
ويمكن أن تصبح مهنة مشينة مع التطور التار ريخي (ومع تصاعد معدلات العلمنة) مهنة متميّزة . فمهنة 
التمشيل فى المجتمعات التقليدية والانتقالية مهنة مشينة ل يقوم بها سوى الغرباء ومن هنا كانت مثلات مصر حتى 
عهد قريب مجندات من الخارج أو من بين صفوف الأقليات . وبالتدريج . بدأيتم تجنيدهن من بين صفوف 
المجتمع (ومن بين خريجات المعهد العالي للسيدما) . ثم ولت المهنة المشينة إلى أكثر المهن تميز تَميزَاً . وأصبحت 
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١‏ السمات الأساسية للجماعات الوظيفرة 


النجومية حلم كثير من الفتيات » وهو حلم كل فتاة في العالم الغربي 3 فالنجم هو قديس الحضارة العلمانية 
ورمرها الاكين وقل نفس الشيء عن وظيفة الدبلوماسي والمضيفة . 


«الجماعة الوظيفية العميلة» هي جماعة وظيفية لا تقوم على خدمة أعضاء المجتمع كافة » فهي ترتبط ارتباطاً 
شبه عضوي بالطبقة الحاكمة التي تستخدمها كأداة لقمع المحكومين واستغلالهم . ولعل من أهم الأمثلة على 
الجماعة الوظيفية العميلة جماعات المرابين (من اليهود وغير اليهود) في العصور الوسطى في الغرب (وخصوصاً 
بعد القرن الخامس عشر) . فالم يكن المرابي » مثل التاجر ٠‏ أداة توصيل للسلع بين المنتج والمستهلك . وإنما كان 
أداة استغلال في يد الحاكم . وكذلك الجنود المرتزقة حينما كانوا يضطلعون بوظيفة حماية الحاكم (مثل الحرس 
السويسري في فرنسا قبل الشورة الفرنسية) » فهم أيضاً جماعة وظيفية عميلة لا يدافع أعضاؤها عن المجتمع 
المضيف (كالمماليك) وإنما يقومون بقمع الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . 

ويُلاحَظ أن الجماعة العميلة لا تبدأ بالضرورة كذلك » فقد تبدأ كجماعة وظيفية ثم تصبح من خلال 
الظروف التاريخية جماعة عميلة . ولتوضيح هذه الفكرة سنضرب مثلاً بالزرادشتيين » وهم عبدة نار هاجروا من 
إيران إلى الهند بعد الفتح الإسلامي واستقروا فيها » فقد كانوا يتحدثون الجوجورات ويلبسون أزياء الهنود وكانوا 
جماعة وظيفية تعمل بالزراعة والتجارة وتجارة الخمور . كما كان منهم الحرفيون . ورغم عزلتهم ١‏ فقد كانوا 
يضطلعون بوظيفة يحتاج إليها المجتمع » ولذا لم يكن هناك أي تحريض ضدهم . وبعد الاحتلال البريطاني للهند 
تحول الزرادشتيون إلى جماعة عميلة » فأصبحوا تمثلين للشركات الأجنبية وتعاونوا مع مثلي الاستعمار 
الإنخليزي. وبحلول عام 1874 » أصبحت بومباي مركز نشاط الزرادشتيين وازداد تركزهم فيها وأصبحوا من 
أكثر الجماعات في الهند تركزاً في المدن » واشتغلت أعداد كبيرة منهم بالتجارة وتبادل العملات والمزايدات 
والعمّارات» كما أصبحوا رواداً في تأسيس مصانع النسيج والصحف والمدارس على النظام الغربي . وقد قاموا 
بتحديث دينهم نفسه وخدموا في الحكومة الهندية كمساعدين للإنجليز . وكانوا يرون أن وظيفتهم تتوقف أساساً 
على مدى ولائهم للنخبة الحاكمة » وكانوا أيضاً يعتبرون أن الحكم البريطاني قد أتى لهم بالاستقرار والأمن 
والسلام . 

ومع بدايات الحركة القومية الهندية في أواخر القرن التاسع عشر » حينما كانت هذه الحركة لا تزال تتسم با 
يسمى «الاعتدال» . أي عدم المواجهة مع الاستعمار الإنجليزي » انخرطت أعداد منهم في صفوف قيادتها . 
ولكن . مع حدة المواجهة » انسحب الزرادشتيون وبدأت تظهر بينهم اتجاهات معادية للهنود » ثم تنصل 
الزرادشتيون من هويتهم ' الشرقية" وعرفوا أنفسهم باعتبارهم من * الجنس الأبيض ` . ومع اقتراب استقلال 
الهند » حاولوا أن يحصلوا على دويلة مستقلة ولكن حزب المؤتمر عارض هذا الاتجاه . وبعد إعلان استقلال 
الهندء هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة . وهناك دياسبورا زرادشتية فى الولايات المتحدة » وهي 
اة شي الجماعة اللهودية في الولابات الفح في كرسي ال وجوه فهم مرن رج عاليةامن ال وقد 
جرت علمتتهم ودمجهم وأمركتهم . لكنهم (مع هذا) يقاومون الاندماج ويتحدثون عن الهوية الزرادشتية 
المستشلة ! 

وقد حاول الاستعمار الغربي في العالم العربي أن يحقق شيئاً من هذا القبيل مع أعضاء الأقليات الدينية 
والإثنية » فحاول استقطابهم وتحويلهم إلى جماعات وظيفية عميلة تدين له بالولاء . فقامت جماعة الأليانس 
بنشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي » في مصر والجزائر وفي غيرهما 
من البلدان ء كما أتيحت لهم فرصة الحصول على الجنسيات الأوربية ومن ثم الاستفادة من المزايا الممنوحة 


زا 


: الجماعات الوظيفية 


١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفية 


للأجانب . ويمكننا أن ننظر لهذه العملية باعتبارها عملية مُكمّلة للاستعمار الاستيطاني الغربي الذي وصل إلى 
قمته في تأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين والجيب الاستيطاني في الجزائر . والاستعمار الاستيطانى هو 
وصول عنصر سكاني غريب يغرس نفسه غرسأ في البلد المستعمر ويدين بالولاء للوطن الأم ويرتبط به ثقافياً 
ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه . وهذه العملية لا تختلف عن ذلك كثيراً . ولكن بدلا من استيراد عنصر 
بشري غريب يقوم الاستعمار بالبحث عن عنصر بشري محلي فيغويه ويستوعبه ويحوّله إلى عنصر غريب عميل 
يرتبط ثقافياً به ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه . وقد نجح الاستعمار نجاحاً كبيراً حتى أن معظم يهود العالم 
العربي » عند إنشاء الدولة الصهيونية » كانوا قد أصبحوا (ثقافياً واقتصادياً) جزءاً من التشكيل الاستعماري 
الغربي » وحصلت أعداد كبيرة منهم على الجنسيات الأوربية (كل يهود الجزائر ومعظم يهود تونس والمغرب وأكثر 
من نصف يهود مصر . . . وهكذا) » أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية عميلة . ومن ثم كان من السهل عنيهم 
الهجرة والانضمام إلى الدولة الوظيفية الاستيطانية والقتالية في إسرائيل . 

والملاحظ أن يهود مصر كانوا مندمجين في مجتمعهم المصري اندماج أقباطها > إلا أن الاستعمار فشل في 
استقطاب أعضاء الجماعة القبطية وفي تحويلهم إلى جماعة وظيفية عميلة يتم حوسلتها لصاخه . ولعل هذا يعود 
إلى أن الجماعة القبطية في المجتمع المصري لم تتحول إلى جماعة وظيفية تسم بسمات الجماعات الوظيفية 
(التعاقدية_العزلة والغربة والعجز_الانفصال عن المكان والزمان والهوية الوهمية-اخركية_ازدواجية المعابير 
والنسبية الأخلاقية) وظلت جزءاً من نسيج المجتمع المصري للأسباب التالية : 
١‏ - لم يكن أقباط مصر عنصراً مُستجلباً وإنما كانوا من سكان مصر الأصليين وكانت غالبيتهم من الفلاحين وكان 
من بينهم ملاك الأراضي والصناع والكتبة والمهنيون > أي أنهم كانوا يشغلون مختلف مواقع الهرم الإنتاجي . بل 
ارا مُمّلين في النخبة الحاكمة اليونانية والمغتصبة . وبعد الفتح الإسلامي . وفي إطار مفهوم أهل 


يوي 


الذمة » لم يُحظر عليهم الاشتغال بالزراعة أو ا حرف (كما هو ا حال في اخضارة الغربية الوسيطة» » بل أصبح 
الهرم الإنتاجي مفتوحاً أمامهم . ولذا فإنهم لم يخضعوا لأي تميبز وظيفي أو مهني ولم يتم عزلهم نفسيا او جسديا 
ولم تتم حوسلتهم وترشيدهم إلا بالقدر المألوف في الجتمعات التقليدية واللازم لإدارة المجتمع . والذي يطبق 
على كل قطاعات المجتمع البشرية . ظ 
ادا رت لغة أقباط مصر من القبطية إلى العربية » وهو ما يعني أنهم تبنوا الود الجذيد دوذ أن 
يفقدوا بالضرورة هويتهم الدينية المحميّرة » بل إن هذه الهوية الدينية نفسها تم تعريبها . أي أن أقباط مصر الخيم 
الاستمرار فى الإبداع الحضاري وفي التعبير عن هويتهم من خلال الخطاب الحضاري القائم »وقد كلل هذا 
عزلتهم وغربتهم وعمّق من انتمائهم إلى المجتمع . 00 
"اج الدين الإسلامى والمسيحي دينان مختلفان لهما رؤيتان مختلمتاد او ٠‏ ومع هذا فإن ثمه رقعة 
مشتركة واسعة سواء في رؤية الخلق (قصة آدم) أو رؤية الإله باعتباره منزهاً عن التاريخ والطبيعة وباعتبارء 
إله العالمين . ولكن ما يهمنا فى السياق الحالي هو أن الرؤية الأخلاقية أو النسق القيمي مشترك بين الدينين ا 
1 يعترفان بازدواج القيم ا للمؤمتين وآخر لغير المؤمنين) ويدعوان إلى مجموعة من القيم المطلقة المشتركة ٠‏ 
ee‏ 1 ولا يوجد إحساس بأنهم الشعب المختار : ولعل هذه السمة البنيوية في كل 
من الإسلام والمسيحية كانت مسألة حاسمة في الحيلولة دون ظهور الأخلاقيات اأزدوجة والنسبية الأخلاقية التي 
ا 
٤‏ - الوطن القومي لأقباط مصر هو مصر وليس لهم وطن قومي اخر حقيتي ووهمي . والاماتن ل 
المسيحية تة داخعل الدولة الإسلامية في فلسطين التي تربطها علاقة خاصة بمصر والتي كانت تابعة إداريا "م : 
e‏ اهت لكان لق ر 9 الأقباط في اخ لايام كبا عر الاق و : 
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والكنيسة القبطية كنيسة مصرية لها هويتها الدينية والحضارية المستقلة عن كل الكنائس الاخرى . وقد ساهم ذلك 


ولاشك في تعميق ولاء الأقباط لمصر وتجذرهم في أرضها وتاريخها (أي في المكان والزمان) . 

4- لم تتكون دياسبورا قبطية خارج مصر تحاول تجنيد أعضاء ء الأقلية القبطية وتخلق بينهم لوبي يعمل لصا حها 
ویولد الرغبة في اروج والهجرة (الحركية) » هذا على عكس اليهود حيث تو جد دياسبورا يهودية ضخمة في 
العالم Eg‏ مع نهاية القرن التاسع عشر » أن أعداداً كبيرة من اليهود الأشكناز هاجرت إلى مصر فصبغت 
اة الجماعة اليهودية فيها بالصبغة الغربية » وولّدت لديهم قابلية للانخراط في الحضارة الغربية . 

٦‏ لعل قضية العدد هنا قضية مهمة » فبينما كان عدد يهود مصر صغيراً » كان عدد أقباطها كبيراً ٠‏ فهم يكوتون 
نسبة مئوية لها وزنها . وهذا يعني أن أعدادهم كافية لأن يمثلوا في كل مستويات الهرم الإنتاجي وفي كل 
المجالات الثقافية . كما يعني أيضاً أنهم في احتكاك يومي فعلي بمعظم أعضاء الأغلبية » الأمر الذي جعل من 
العسير فرض صورة إدراكية عنصرية بسيطة عليهم أو عزلهم وجدانياً عن أعضاء الأغلبية . وأخيراً » أدى العدد 
الكبير إلى إفشال الخطة الاستعمارية الرامية إلى تغريب الأقباط عن طريق منحهم الامتيازات الأجنبية » وعن 
طريق فتح المدار س الأجنبية أمامهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في القطاع الاقتصادي الغربي الجديد . 
فإذا كانت هناك نسبة ما من أقباط مصر قد استفادت من هذا الوضع » فإن السواد الأعظم من الفلاحين وأعضاء 
الطبقة المحوسطة المصرية من الأقباط ظلوا بمنأى عنه لا يتمتعون بالمزايا ولا يعانون من الاقتلاع » وظلوا داخل 
التشكيل الحضاري المصري العربي الإسلامي "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" 

۷- لكل هذه الأسباب . قاوم الأقباط حملات الاستعمار الرامية إلى فصلهم عن مجتمعاتهم العربية الإسلامية 
(ومن ذلك الحملات التبشيرية المسيحية التي حاولت إلحاقهم بالمسيحية الأوربية » وخصوصاً البروتستانتية . 
وفصلهم عن تراثهم الديني) . ولذاء فقد ساهم الأقباط في الثورات القومية المختلفة وظهر من بينهم مفكرون 
يبدعون من خلال المعجم الحضاري العربي الإسلامي ويثرونه » كما ساهموا في الهرم الإنتاجي وأحرزوا التقدم 
مع مجتمعهم وتخلفوا معه واتتصروا وانكسروا بانتصاره وانكساره . ولعل موقف الكنيسة القبطية في مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي تعبير عن هذه الظاهرة في المجال السياسي . 

ولا يختلف موقف المسيحيين العرب كثيراً عن موقف أقباط مصر » فهم أيضاً مواطنون أصليون لم 
يستجآبوا من الخارج وليس لهم وطن قومي آخر ولا يحنون إلى صهيون بعيدة أو في آخر الزمان . فعلى سبيل 
المثال » كانت قبائل الغساسنة في الشام قبل الفتح الإسلامي » تتحدث العربية الفصحى وكان لها قبل الفتح 
الإسلامي وبعده شعراؤها وأدباؤها الذين ساهموا في هذا الفتح وساندوه . وقد استمرت هذه القبائل في غط 
حياتها » ولم ينقطع الإبداع الحضاري لأبنائها قط لأن الحضارة الإسلامية لم تفرض عليهم وظيفة متميّرة أو مشينة 
ولم تحوسلهم بأي شكل كان . ولا شك في أن مفهوم أهل الذمة حدّد وضعهم منذ البداية وحدّد أن لهم كل 
الحقوق وعليهم كل الواجبات إلا فريضة الجهاد باعتبارها فريضة دينية » وقد أُعموا منها نظير البدل العسكري أو 
الجزية . والنظام القيمي عند المسيحيين العرب المستمّد من الدين المسيحي ٠‏ لا يعاني من أية ازدواجية » ويلاحظ 
أن معظم المسيحيين العرب من الأرثوذكس وأقلية منهم كاثوليك . كما أن إرساليات التبشير البروتستانتية لم 
تنجح كثيراً في تجنيد أعداد كبيرة منهم ٠‏ وكل هذا يدل على أن هويتهم المسيحية العربية قوية . والكثافة السكانية 
لن العون كبر كبيرة » ولذا كان بوسعهم أن يلوا في كل درجات الهرم الإنتاجي » كما أنهم لا يعيشون 
محميين ومعزولين داخل جيتو مقصور عليهم وإنما يعيشون مع أعضاء الأغلبية يحتكون بهم في كل المجالات 
ويعيشون معهم في السراء والضراء وبالقدر الإنساني المعقول من الحب والكره . 
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البروسسة الو ظبفسسة 


السمات الاساسية للجماعات 
الوظيفية 


١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفية 
يمكن إعادة إنتاج حط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة فى أشكال مختلغة ٠‏ 

1١‏ یکن اعتبار الدول الاستبطانية دولا وظيفية يسكنها عنصر سكاني تم نقله من وطنه الأصلى ليقوم على خدمة 
مصسالح الدولة الإمبربالية الراعية التي أشرفت على عملية التقل السكاني وساهمت في عملية قمع السكان 
الأصليين (عن طريق الإبادة أو الطرد أو الإرهاب) وضمنت له الاستمرار والبقاء 
الفرنجة في الشام وفلسطين (الإمارات الصليبية) باعتبارها مثلاً جيداً على 
الإشارة إلى الجيب الفرنسي الأبيض في الجزائر وجنوب إفريقيا 
١‏ - يكن تحويل دولة صغيرة ليست بالضرورة استيطانة ٠‏ إلى دولة وظيفية . وتتم عملية التحويل هذه عن طريق 
عملية رشوة لشعب هذه الدولة ٠‏ بحيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة خارجية تضمن بقاءه 


واستمراره بحيث لا يمكنه ان يحشقى البقاء (کدولة مستغلة ) دول استمرار E‏ اخ رجی : 


. وتكن النظر إلى دويلات 
دك . وفي العصر الحديث يكن 


. ويطبيعة الخال الدولة الصهيونية الو ظيفية‎ ٠ 


0 یک حويل انهاه دولة مار بحيث تنحرو منحي وظيغياً عن طريق توي الل لنخبه أحاكمة إلى جماعة وظ : طيغيه تدين 
بالولاء للاستعمار (الغربي) 1 وننظر للمجتمع الذي تنتمي إليه نضرة تعأقذية بردة فتنعزل عنه وتشعر بالغ بة 


ويزداد ارتباطها العاطني والثقافي والاقتصادي بالمركز الإمبريالى . 


تتسم الجماعات الوظيفية بعدة سمات أساسية قمنا في عرضنا لها بنصز كر سمة عن الأخرى . وهنا فصل 
تعسفي ذو طابع تحليلي . فكل سمة من السمات مرتبطة بالأخرى . ومن هد كان التداخل فيم بينها . وينبغى 
ملاحظة أن ما نقدمه هنا هو بمنزلة موذج تحليلي وليس وصغاً نواقع تأريخي أو تجريبي . ومن ثم » قد كحقق 
بعض أو معظم هذه السمات في كثير من الجمأعات الوظيفية . ولكنها لا تحقق كني إلا فى خضت غاذجية 
نادرة . 
١‏ التعاقدية (النقعية والحياد والترشيد واخوسلة) : 


۶ 


أ) يلاحَظ أن العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة نفعية و حدية و ضحة صلبة مُصمتة 


مادية ليست مركبة أو متعددة الأبعاد لا تتسم بأي إبهام » فهى علاقة تبادل بسيطة بين الطرفين يفترض أن هدفها 


واضح . وتحددها شروط مسبقة واضحة مفهومة تماماً للطرفين (بشكل واع أو غير وأع) . وما يضمن استمرار 
العلاقة هو استمرار المنفعة » فأعضاء الجماعة الوظْيقَية هم مصدر نفع وحسب بالنسبة لمجتمع الأغلبية ٠:‏ وألمجتمع 
الضيف هو مصدر رزق وحسب بالنسبة لأعضاء الجماعة الوظيفية » فرن انتقت المنفعة توقفت العلاقة تماماً لأنها 
تصبح بغير أساس . وإذا كان عضو الجماعة الوظيفية مرتبطا بقطاع النذة في المجتمع (الرقص - البغاء ‏ التمثيل) ٠‏ 
فإن منفعته هي ما يقدمه من ترفيه ولذة . 

ب) ويمكن القول بأن كل الجماعات الوظيفية 'تبيع ' لنمجتمع اخضيف شيئاً ما لا يكن اخصول عليه إلا من 
خلالها » فعضو الجماعات الوظيفية القتالية يييع للمجتمع مقدرته العسكرية وجسدء . والشيء نفسه يقال عن 
أعضاء الجماعة الاستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أجسادهم وخبراتهم ومقدرتهم عنى الريادة . ومن هنا . فإن 
العلاقة الأساسية بين المجتمع وعضو الجماعة الوظيفية تشبه علاقة البائع بأمشتري . وعضو اخماعات الوظيفية 
هو حماً الإنسان الاقتصادي (والإنسان الجسماني) الذي اكتشفه الفكر العلماني الغربي فيما بعد . بل إن عضو 
المجتمع المضيف يصبح هو نفسه إنساتاً اقتصادياً وجسمانياً حن يدخل في علاقة مع أعضاء الجماعة الوظيفية . 
ج) العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة برانية (إمبريالية) . بمعنى أن كل طرف فيها ينظر 
إلى الآخر من الخارج باعتباره موضوعاً مجرداً ودوراً يُلعب ء ووظيفة تؤدى . ومادة المت لماكل مج 
مقدار تفعهااء رشنا احا يتغل ويسخر ويتهر » وأداة تُسَخدم » ومادة محايدة لا قداسة لها ولا حرمة توظّف 
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وتحوسّل . ويرى كل طرف الآخر باعتباره وسيلة لا غاية . (ويقف هذا على الطرف النقيض من العلاقات 
الإنسانية التراحمية حيث ينظر الإنسان إلى الآخر ذاتاً منعينة لها قيمة في ذاتها وتتمتع بالقداسة وتقع داخل منطقة 
المحم » ولذا فالرؤية جوانية) . 
8 ومن هنا » تتسم العلاقة بين أعضاء الجماعات الوظيفية والمجتمع المضيف بالحياد والبرود والعقلانية والتجرد. 
لا بالدفء والتراحم ٠‏ فهى علاقة رشيدة تماماً (في الإطار المادي) تم حسابها من منظور الربح والنسارة , 
والعرض والطلب » دون أن تشوبها أية شوائب عاطفية أو أخلاقية . 
ه) قد يكون من المفيد » من الناحية التحليلية » أن ننظر إلى عضو الجماعة الوظيفية لا باعتباره بشراً متعيناً . 
موضعاً للحب والكره » وإغا باعتباره وضعاً اقتصادياً محضاً ومجرد وظيفة » أو رما كأداة إنتاج أو أداة فتك أو 
استثمار . ويجري تعريف عضو الجماعة الوظيفية من خلال الوظيفة التي يضطلع بها وحسب » فيرَد إلى الوظيفة 
ماما خارج أية صفات إنسانية » خاصة أو عامة . وهو على كل أمر ممْترّض من البداية حينما يقبل عضو 
الجماعات الوظيفية أن يبيع بدنه وذاته . 
١‏ العزلة والغربة والعجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة : 
أ ) العزلة : 

يحتفظ المجتمع المضيف بمسافة بينه وبين الجماعة الوظيفية » وذلك بأن يقوم بعزل أعضائها . فحينما 
يستجلب المجتمع المضيف عنصراً بشرياً حركياً محايداً » فإنه يتعامل معه بشكل رشيد محسوب دون عاطفة أو 
مودة أو تراحم » وهو لا يلتزم أخلاقياً تجاهه » بل يقوم بعزله لحماية نفسه من هذا العنصر الذي تمت حوسلته تماما 
وفَقَّد إنسانتيه وأصبح مادة محايدة لا قداسة لها ولا حرمة . ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية في جيتو خاص 
بهم يرتدون أزياء مختلفة عن أزياء المجتمع المضيف » ويتحدثون لغة مختلفة عن لغته » بل يدينون في كثير من 
الأحيان بدين مختلف . والعزلة » في حالة الجماعة الوظيفية » شكل من أشكال الترشيد » ولكنه ترشيد ينصرف 
فقط إلى علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف إذ يحتفظ أعضاء المجتمع بعلاقات المودة والتراحم والإحساس 
بالقداسة فيما بينهم » تماماً كما يحتفظ أعضاء الجماعة الوظيفية فيما بينهم بالتراحم بل التلاحم والإحساس 
بقداستهم . أما العلاقة بين الجماعة والمجتمع » فهى ‏ كما أسلفنا علاقة موضوعية عقلانية مجردة رشيدة تستند 
إلى حسابات المكسب والخسارة والعرض والطلب . والهدف من عملية العزل هنا أن تظل هذه العلاقات غير 
الإنسانية الرشيدة الأحادية على هامش المجتمع لا في داخله » وذلك حتى لا يفقد المجتمع تراحمه وتلاحمه 
وقداسته » كما أنه يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غريباً ميزاً بغير قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 

وتأخذ العزلة أشكالاً مختلفة » فهى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية في جيتو 
خاص بهم ٠‏ وقد تكون رمزية فيرتدون أزياء خاصة بهم » أو تكون لغوية فيتحدثون لغة أو لهجة أو رطانة مختلفة 
عن بقية أعضاء المجتمع . وقد يتم العزل عن طريق الخنصي (وفي العصر الحديث عن طريق الدخل المرتفع 
والتوجه الحضاري المختلف) . وقد تتم العزلة على جميع هذه المستويات وغيرها . ولكن » مهما اختلفت أشكال 
العزلة » فإن الوظيفة التي يضطلع بها أعضاء الجماعة الوظيفية يتم عزلها عن بقية الوظائف الاجتماعية 
والسياسية والإنسانية الأخرى بحيث لا تصبح لهم علاقة حية بالطبقات الأخرى (العليا أو الدنيا) » فهم أداة 
وحسب . 
ب) الغربة : 

يقابل عملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس جواني عميق بالغربة لدى عضو الجماعة الوظيفية » فهو 
عادة ما يشعر بأنه ينتمي إلى * وطن أصلي " يشعر بالحنين إليه ويصبح موضع عاطفته المشبوبة وبؤرة عواطفه » كما 
أن ولاءه الحقيقي يتجه نحو وظيفته وجماعته الوظيفية . بل إن أعضاء الجماعة الوظيفية يتمسكون برموز العزلة 
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ا ب سب ساس 
المفروضة عليهم ويستبطنونها تماما ويتوحدون ل بها حتى تصبح من علامات تييزهم عن الأغلبية 
احساس عضو الجماعة الوظيفية بالغربة نحو مجمع الاغلبية أن هذا المجتمع : 
١‏ 

الا اي a E‏ وظيغية عا ی جماعته ليضمن بقاءه ووجودء 
(من لور م راب القوية بالامن والآمان كمااهقه لكي عملية تجنيد الأعضاء الحدد م٠‏ الو ط. 
الأصلي أو غيره من المصادر رء وتدربهم ونُورّثهم الخبرة ء سرار المهنة . وفي حالة الخماعة الوظيفية الاة 
الوسيطة › » تضم ج ا الاتتمان والقروض عر 
مسافات طويلة في وقت لم تكن توجد فيه مصارف أو وسائل اتصال . ومثل هذه العمليات ال رکه اى ر 

بها الشركات متعددة القوميات والمصارف الدولية في الو فت فت الخالي كان 


صان المستحيا ا تة 


قبل ظهور البنية التحتية للعصر الحديث . كما أن العزلة الم وظيقية والسياسية تؤدي ! إلى زيادة 1" سرغبه في مراكمة 


الثروة . كمصدر من مصادر القوة ة وبديل لها . وتحسين الخبرة والأداء ليِظَا ل المجتمع المضيف بحاجة إلى الجماعة 
الوظيقية . 


١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفية 


و م 
. وتما يعمق 
يحوسله تماماً ويتبله . 


ج فيه . فاخماعة ٠‏ إذن . ترود أعضاءها 


وحيث إن الجماعة الوظيفية أساسية لبقاء العضو ٠‏ كان من اليسير على قيادة أخماعة أن تقوم بعملية الفط 
الاجتماعي . ومراقبة سلوك الأعضا عضاء » وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمعأيير !جماعة كالمقاطعة والحرمان 
والطرد . وما يسهل عملية الضبط هذه أن الرقابة عادة مأ تتم من خلال شبكة القرابة ٠‏ فاجماعة الوظيفية مكولة 
أساساً من الأقارب . ويقال إن بعض الشباب اليهودي في دمشو فى ٠‏ في القرن التأسع عشر ٠.‏ حاولو اتف 
لكنهم لم يجدوا عملا لأن الكفاءات التي كانت عننهم كانت تؤهنهم لنعمل في مهن محمدة (مثل انصاغة) 
كانت تحتكرها الجماعة اليهودية الوظيفية . 

ولعل عزلة الجماعة الوظيقية وبقاءها واستمرارها من خلال عملية الضبط الاجتماعي الصارمة هي التي 
تمسر النفوذ الذي يتمتع به أثرياء هذه هالجماعات ونخبتها الثقافية , 00 الشريحة التي نَمَو 
باجا مدر رك رار عن تجا جلها سجامة ر عرو ارايو 

وعملية العزل والإحساس بالغربة قد تبدأ بشكل واع أو بذ و 
الذاتية بعد حين . ذلك أن أعضاء الجماعة الوظيفية يشكلون شبكة عائية أو قَبَنِيِةَ محكّمة تهيمن بالتدريج على 


ت 


٤ 


١‏ 500 بقوتها 


ج 
۳ 


E و‎ E OG 
أعضائها في أ داء وظائمهم فيزداد‎ e الجماعة في ت تو از ت التبرات وأا ر المهنة ومراكمتها ا وتحسحهاء‎ 
ر گزهم ومن ثم تزداد عزلتهم وغربتهم . كما يتزايد تمیز أسئوب حياتهم الخاص › بل إنهم يكتسبون سمات‎ 
إنسانية مرتبطة تامأ بوظيفتهم . فهم . طلا ينبي عر كه عر وعدم إتعساسهم الاه بجاوو‎ 
تعويض هذا عن طريق مراكمة رأس الال فيعملون كثي را ويقترون على أنفسهم ارو اسه ا‎ 
يرحمون الآخرين . ويؤدي هذا إلى ترايد إنغلاقهم نظراً لتجانسهم الإثني والحضاري وانلغوي . وخصوصا أن‎ 
وظيفتهم تتطلب الانغلاق » إذ أن هذا يضمن المحافظة على الخبرات وأسرار المهنة وشبكة الاتصالات‎ 
والعلاقات . وهكذا يقاوم أعضاء الجماعة الوظيفية كل عوامل الاندماج مع أعضاء المجتمع المضيف . فلا‎ 
. يسكئون بينهم ولا يتزاوجون منهم . ويبذلون قصارى جهذهم في المحافظة على عزلتهم . وعلى هذا النحو‎ 
فإن ما بدأ كعملية قسر خارجية يتم استبطانه ويتحول إلى رغبة داخلية ومثل أعلى . ومن ثم تصبح العزلة . التي‎ 
. كانت مفروضة عليهم في بادئ الأمر » هي مطلبهم الأساسي‎ 
فهم يكونون في المجتمع وليوامنه › لايلعبون دوراً‎ ٠ ٠ ونظراً لعزلة أعضاء الجماعة الوظيفية وغربتهم‎ 
أساسياً في المجتممع . وإن لعبوا مثل هذا الدورء فهم يظلون خارج النظام السياسي : فيهيمنون عليه بأن‎ 


TYo 


الجِرّء الخامس : الجماعات الوظيفية ١‏ السمات الآساسية للجماعات الوظيفية 


يصبحوا نخبته الحاكمة التي تحتفظ بمسافة بينها وبين الجماهير » أو يقوموا بالتدخل لصالح فئة ما على حساب فئة 
أخرى . ويظهر عدم انتماء أعضاء الجماعات الوظيفية سياسياً في شكل ظاهرتين مختلفتين متناقضتين ظاهرياً . 
فأعضاء الجماعة الوظيفية عادة ما يُظهرون عدم اكتراث بسياسات البلد الذي يعيشون فيه أو بمصيره . ولكنهم . 
وهنا تكمن المفارقة الكبرى » عادةً ما تكون لديهم قابلية غير عادية تبني الأيديولوجيات الشورية الطوباوية الأمية 
(التروضكة «التطرف المتعيوف م إلخ) فهي أيديولوجيات تُعبر عن عدم اكتراث بالوضع السياسي المركّب 
الَعيّنَ للوطن وللمجتمع وعن عدم اهتمام بمصيره المحدد » فهو اهتمام بمطلقات لا تاريخية مثل الإنسان الأثمي 
ومستقبل البشرية جمعاء . ولذاء نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية » حينما ينضمون لإحدى الجماعات 
الشورية ٠‏ يكونون عادة من المتطرفين المدافعين عن النقاء الثوري والحلول الجذرية المتطرفة ٠‏ أي أنهم في عدم 
اكترائهم بالسياسة وفي اشتغالهم بها ينتمون إلى تموذج أحادي اختزالي تمي تماماً من عناصر الزمان وا مكان ليصبح 
موذجاً «طاهراً نقياً» . 

ومن المهم أن نلاحظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية عرضة للإحساس بالتغير بشكل جذري أكثر من أية جماعة 
أخرى . ويعود هذا إلى علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالبناء الطبقي للمجتمع » فكل أعضاء المجتمع يتحركون 
إما إلى أعلى أو إلى أسفل البناء الطبقي والنظام الاجتماعي . أما أعضاء الجماعة الوظيفية » فإن وظائفهم محددة 
وثابتة » والوظائف الأخرى مُوصّدة دونهم (إما لعدم خبرتهم بها » أو لأن المجتمع لا يريد أن يوكلها إلى عنصر 
غريب) . والحراك إلى أعلى أو إلى أسفل لا ينطبق عليهم » فبابه مُوصد دونهم أيضاً لأنهم ليسوا جزءاً من الكتلة 
الاجتماعية أو السياسية . ولذا ء يصبح الحراك داخل المجتمع أمراً مستحيلاً » فيتم الحراك عن طريق الخروج من 
المجتمع والدخول إلى مجتمع آخر . ومن هنا تكون هجرتهم الدائمة . وهناك » بطبيعة الحال » إمكانية التحرك 
الأفقي من مسام المجتمع إلى صلبه » ولكن الجماعة الوظيفية تفقد هنا وظيفتها وبالتالي هويتها . كما أن هناك 
الإبادة ؛ وهى حل جاهز للجماعة الوظيفية التى فقدت وظيفتها ولا يكن استيعاب أفرادها . 
ج) العجز والارتباط بالنخية الحاكمة : 1 

تؤدي العزلة إلى ارتباط أعضاء الجماعة الوظيفية ارتباطاً وثيقاً بأعضاء النخبة الحاكمة (كما هو الحال مع 
المرتزقة والمرابين) ٠‏ فهي التي استجلبتهم في المقام الأول . وهي التي عزلتهم حتى تضمن أن يظلوا بدون قاعدة 
جماهيرية أو أساس للقوة (في حالة خوف دائم من الجماهير) . وهي التي حولتهم إلى أداة استغلال في يدها . 
بصورة واضحة مباشرة » وهم عادة ما يوجدون على مقربة منها في العاصمة أو مركز السلطة . ولكنها هي أيضاً 
التي تضمن بقاءهم واستمرارهم وتمنحهم الامتيازات . والطبقة الحاكمة تُؤثرهم على غيرهم بسبب عدم وجود 
قاعدة جماهيرية لهم » ومن ثم فإن ما أنجزوه من خدمات للطبقة الحاكمة سوف يقبضون أجرهم عنه وحسب » 
ولن يكون بمقدورهم ترجمة قوتهم المتزايدة إلى المشاركة في السلطة ٠‏ أي أنهم يعيشون في حالة عجز كاملة . 

ولكن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة ليست علاقة عضوية وإغا هى علاقة نفعية » شأنها 
شأن مجمل علاقتها بالمجتمع الضيف . ولذا » فحينما يتلاشى السبب النفعي وتتتفي حاجة النخبة الحاكمة إلى 
الجماعة الوظيفية ٠‏ فإنها تتخلى عنها ويتم طرد أعضائها أو إبادتهم أو تركهم للجماهير كبش فداء . وما يُسهّل 
ذلك أن الجماعات الوظيفية ليست ذات قاعدة جماهيرية . ويمكن أن تختفي الجماعة الوظيفية بطريقة سلمية من 
خلال الاندماج والانصهار . 

ويتركز أعضاء الجماعة الوظيفية في وظائف معيّنة وفي قطاعات بعينها وهى فى العادة وظائف فى قمة الهرم 
الإنتاجي تتطلب خبرة خاصة لا يتلكها أعضاء مجتمع الأغلبية إذ يتطلب أداؤها استخدام أدوات خاصة بطريقة 
خاصة أو نظماً إدارية متقدمة غير مألوفة لأعضاء المجتمع . ولهذا يحقق أعضاء الجماعة الوظيفية بروزاً غير 
عادي » دون أن تكون لديهم قوة حقيقية لبعدهم عن قاعدة الهرم الإنتاجي ولأنهم غير مُمَِِّين في كل مستوياته 


۳Y1 


إزجزء الخامس : الجماعات الوظيفية 0 
ْ ت الاساسية للجماعات الوظيفية 
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ا عن الجماهير_كما أسلفنا . كل هذا يجعلهم محط السخط الشعبى . وخصوصاً أن كثيراً 
a‏ 
يؤدي إلى أن بجح الرجدان الس a‏ من حولهم : فهم أقوياء جداً أو ضعفاء جداً . وهم شرهون أ 
00 عا هزر ومقشرون جدا > وهم كذا وكذا بطبيعتهم > وبعد قليل يسود الاعتقاد بأن طبيعتهم 
البشرية مختلفة عن طبيعة بقية البشر . وهذا الموقف إن هو إلا الشمرة المتعينة لعمنية التجريد المبدئية ا 
ا EN EC Es‏ مسا ءا جوع SE‏ 
0-7 فالباكستانيون في بلادهم أهل كرم ومروءة » ولكن يلاحظ أن المهاجرين الباكستانيين إلى إنجلترا قد فقدوا 
كرا تن صفاتهع واكصيوا الطيع رظاني دين امي الصسييوة عر مشتهووين a‏ ادش ولك 
حينما تحولوا إلى جماعة وظيفية (في جنوب شرق آسيا) أصبحوا مشهورين بالتقتير على النفس والخرص البالغ 
والإقبال على مراكمة رأس المال . 1 
ولكل ما سبق يلاحَظ أنه إذا اندلعت ثو EE‏ نتوترات والأحقاد ٠‏ فإنه يكون من السهل 
على الجماهير الغاضبة التعرف على أعضاء الجماعة الوظيفة . فهم مختلفون في ردائهم ولغتهم وطعامهم ومكان 
إقامتهم وعزلتهم . ومن ثم فإنهم يستقطون ضحية سهلة لمثل هذه الثورات 
- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) : 
عادة ما ينتمي أعضاء الجماعات الوظيفية إلى "وطن أصلى' . وهذا الوطن الأصلي يكن أن يكون بلدا 
فعلياً قائماً كما هو الحال مع الصينيين في جنوب شرقي آسيا والهنود في أقريقبا وانجنترا وغيرها من البندان 
وأحياناً يكون أعضاء الجماعة الوظيفية من أصل اختفى كوحدة سياسية مستقلة (وسيعودون إليه فى اخ 
الزمان) > كما هو الحال مع اليهود والزرادشتيين . وكثيراً مأ يصبح الوطن الأصلي هو الجماعة العرقية أو 0 
العائلية التي يتتمي إليها عضو الجماعة الوظيفية . وسواء أكان الوطن الأصلي وض موجوداً فعلاً أم وطن مختفياً 
وغير قائم أم عائلة أم قر قبيلة قبيلة » فإن هذا الوطن الأصلي يصبحا لبؤرة أنتي تتركز فيها عواطفهم الإنانية احياشة 
ويتجه نحوها ولاؤهم » ويصبح النقطة امرجعية الصامتة , فيغكرون في في أنفسهم وفي الآخرين وفي واقعهم من 
خلاله . وقد يتحدئون عن العودة إليه إذا كان ن الوطن موجوداً فعلاً . ولكنهم عادة لا يفعلون ٠‏ . إذ أن الولاء 
الحقيقي والفعلي لعضو الجماعة الوظيفية يتجه إلى وظيفته وجماعته لظي ١‏ فيي ليست وطه الأصلئ و وان 
وطنه الفعلي . وهكذا تسرب العواطف الإنسانية تعضو ابجماعة عبر قنوات تصب بعبدا م عن المجتمع المضيف إما 
خارجه تماما (في الوطن الأصلي) أو نحو جماعته الوظيفية » ما يضعف ُضعف أواصر الصئة بالوطن المضيف ويزيد عدم 
الانتماء له ويم الحياد تجاهه ويضمن غربة أعضاء الجماعة الوظيفية نجاء مجتسع الأغلبية فيعيشون في المجتمع 
(في مسامه أو في هامشه) وهم يشعرون بأنهم شعب مقدس منفي ٠‏ 
ولكن العزلة والغربة تعطي عضو الممماعة الوظيفية إحساساعمي قا به ذو هوية مستقلة خاصة مم برد 
علامات العزل الغروضة عليه التي استبطتها هو وتتاها وأصبيحت جزمن كيان » هي مثل تانر الور حي 
تؤدي إلى عزل الطاهرين عن المدنسين . وقد يتعمق الإحساس بالتميز إلى أن يصل إلى مركب الشعب المختار 
ماح اليا . ورغم هذا الإحساس العميق ا فسن فإن أعضاء الجماعة الوظيمية يتمدون خطابهم 
الحضاري في واقع الأمر من من المجتمع اليف » فقد عاشوا في كثفه سنو ES‏ 
الأسلى قد اتی ول يق ته شيء ببؤئيعادات ووموز ل و لذا فإن قشرة الهوية الصلبة قد تكو 
ع رود تئر E‏ 
ني لمر الما الوظفية أن يلمب دور لوي ؛ وحن يكوت في جتدع دون ايكون مه يعمل ع 
أعضاء الخد لقت دون أن يتعاطب معي ES‏ 


VY 


١ 1‏ السمات الاساسية للجماعات ال ضل: - 
5 ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية : 
PIE E e‏ 
CTO NI E ITIP SNES 5500006‏ 
أسباب عزلتهم وا ستبعادهم) . وفي الوقت نفسه » نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية يلتزمون تجاه جماعتهم 
بقوانين أخلاقية صارمة » فأعضاء الجماعة محل قداسة ولهم حرمتهم الواجب مراعاتها . 
ب) يُلاحَظ أن أعضاء المجتمع المضيف يشعرون بحرمة إخوانهم من أعضاء المجتمع › وأن المعايبر الا خلاقية التي 
تسري على تعاملاتهم فيما بينهم لا تسري على أعضاء ء الحماعة الوظيفية › > فهم مجرد مادة نافعة » ولذا فلا قداسة 
لهم ولا حرمة . ويُعظّم المجتمع منفعته ولذته على حسابهم دون أي اعتبار لقيمهم الأخلاقية . 
ج( ينتج عن ذلك ازدواج المعابير الأخلاقية (ونسبية أخلاقية) إذ يتبنى كل من أعضاء المجتمع وأعضاء ء الجماعات 
الوظيفية معيارين مختلفين للحكم . فنجد أن أعضاء جماعات الغجر مثلاً يسرقون من أعضاء المجتمع ولكنهم لا 
يقومون أبداً بجمارسة هذا النشاط الإجرامي فيما بينهم » ويقال إن الشيء نفسه ينطبق على مهربي المخدرات . وقد 
تبيح الحماعة الوظيفية الإقراض بالربا الفاحش لأعضاء المجتمع المضيف وتحرمه بين أعضائها . والمجتمع المضيف 
يفعل الشىء نفسه » فهو يحتفظ بطّهره وتراحمه وإحساسه بقداسة أعضائه » بينما يخضع أعضاء الجماعة 
الوظيفية لمجموعة من القيم النفعية والمادية بهدف تعظيم العائد من وجودهم . فالآخر (سواء من منظور الجماعة 
الوظيفية أو مجتمع الأغلبية) مدنس مباح يقع خارج نطاق المحرمات والمطلقات الأخلاقية . 
الحركية : 
أ) يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية فهم لا يرتبطون بالمكان/ الوطن الذي يعيشون فيه » فهم يجلبون إليه 
ويطردون منه ببساطة ٠‏ فهم مجرد آلة نافعة لا قيمة لها في ذاتها بذ حين ينتهي نفعها . وإذا كان المجتمع المضيف 
ب) في معظم الأحيان » يتوقف وجود أعضاء الجماعة الوظيفية على هذه الحركية . فعضو الجماعة » كجندي 
ج) يحس عضو الجماعة الوظيفية دائماً بعدم الأمن وانعدام الانتماء وبأنه يعيش في مسام المجتمع وهامشه لافي 
صميمه وقلبه » أي بأنه فيه وليس منه » يعمل فيه دون أن يشارك في قراراته » ويؤدي كل هذا إلى زيادة حركيته 
وتنافص ولائه . ويمتد ولاؤه إلى الوظيفة وحسب . وقد عبر أحد المؤرخين عن موقف يهود جنوب أفريقيا من 
وطنهم بأنهم يجلسون دائماً على حقائبهم (استعداداً للرحيل) وف تير هدا تقال العيارة اللايية أربي 
بيتى أويى باتريا ادق أطن ui bene‏ (حرفياً : «أينما توج فاح يرجه :وطق اى «المكان الذي يخدم 
مصلحتي هو وطني» . 
د) تؤدي ال حركية (والغربة) إلى تركز أعضاء الجماعات الوظيفية في وظائف بعينها في قمة الهرم الإنتاجي » وهي 
کد لحن - معادن ثمينة ‏ أدوات إنتاج خفيفة ‏ مقدرات عقلية . . . إلخ) . ولذاء فإن أعضاء الجماعات 
الوظيفية لا يعملون عادة بالتعدين أو الزراعة » وإن عملوا بالزراعة فإنهم عادة ما يتتخصصون في زراعة المحاصيل 
التي تُررّع بهدف الاستثمار أو في المحاصيل ذات العائد المباشر » ولا يستشمرون البتة في المشاريع التي تتطلب 
اتشمارات بعيدة الذي د كما أنهم لا يُوجدون في الوظائف الأساسية في الجخمع ولا في القطاعاث الأولية في 
الإتات:: 1 ْ 
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١‏ السمات الاساسية للجماعات الوظيفية 
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5 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ( الحلولية) : 


|( يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بمجموعة من القيم المطلقة التى تكون مقصورة عليه وعلى جماعته الوظيفية 


(ازدواج المعايير ومركب الشعب المختار) . ولكنه في علاقته بالمجدمع لا يؤمن إلا بمتعته ولذته ‏ ولذا فهو قادر 
على استغلال المجتمع وتوظيفه وحوسلته لصاخه دون أي اعتبار للقيم الأخلاقية اخاصة بالمجتمع جل 
الذات) . 

ب) ولكن المجتمع المضيف ينظر لعضو الجماعة الوظيفية باعتباره مجرد أداة متحوسية لا جذور لها ولا اللدماء . 
واتار ةادا تع بصرامة . ولذا فإن المجتمع يدخل معه في علاقة تعاقدية موضوعية غير مفعمة باخب 
وعضو الجماعة الوظيفية لا وجودله خارج جماعته ومعتقداتها وآلاتها + ولا كيان له حارج الوظيفة المقدسة 


ل 2 5 5 - e‏ 
الرشيدة التي يقوم بها. فهو يرشد كل جوانب حياته من اجا اداء وظیغته (تم كز حون الموضوع) 
والسمات الاساسية السابتة (التعاقدية_العزله والغرية والعج_الاننصال عن !نکل الشاك والإاحساس 


العميق بالهوية الوهمية والاختيار والتميز_ازدواجية المعايير [أي النسبية الأخلاقية] ‏ الخركية -التم رك 
الذات والموضوع) كلها من سمات الإنسان العلماني الحديث والإنسان الذي يتحرا' 


, 
3 
- 


2 ك داخا 'طر حنولية كمونية . 
ولذا فإن من غير الت أن لحد أن أعضاء اخماعات الو ظيقية ينحول منحى حلوي كُموني شي رؤيتهم لنكود 5 


وانهم اصبحوا من حملة الفكر العلماني الشامل ٠‏ الواحدي E‏ 


وه 
5-2-5 
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۲ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 


ر ا ا ا يي يي ي 


الجماعات الوظيفية والثنائية 
الصلبة 


الحلولية الكمونية الواحدية 
والجماعات الوظيفية 


۲ 
الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 
الجماعات الوظيفية والثنائية الصلبة_الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات 
الوظيفية ‏ العلمانية الشاملة والجماعات الوظيفية ‏ المجتمعات العلمانية والعلاقات 
الوظيفية (التعاقدية) ‏ أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية في المجتمعات الحديئة 


الجماعة الوظيفية تدور في إطار الرؤية الحلولية الكمونية » ولذا يتبدى من خلالها نمط الواحدية الذاتية 
وا موضوعية » والثنائية الصلبة بشكل متبلور . فثنائية الأنا والآخر والتمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع 
من السمات الأساسية للجماعة الوظيفية ولأعضائها . وبإمكان القارئ أن يجد رصداً لهذا الجانب في مداخل هذا 
النماب . 


من الظواهر الجديرة بالملاحظة ٠‏ والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة » أن رؤية أعضاء الجماعات الوظيفية 
للكون تنحو منحى حلولياً كمونياً (ثنائياً صلباً) في رؤيتهم لذاتهم (الساموراي والبوذية من طراز الزن - 
الإنكشارية والبكتاشية ‏ جماعات التجار والتصوف ال حلولي . . . إلخ) . وقد حاولنا في دراستنا لهذه الظاهرة 
التركيز على الجماعات اليهودية في أنحاء العالم . ومن هناء فإن تعميماتنا تستند إلى دراسة هذه الحالة أساساً » 
وإن افدر يض ات الأحرق بشكل اف ا 

كن ا خار لت كمودة ر ا ا أنه الى ا اليل 
كامن في العالم » وتختزل الواقع بكل تعينه وتركيبيته إلى مستوى واحد . هذا المبدأ الواحد بالنسبة لأعضاء 
الجماعة الوظيفية هو الوظيفة نفسها » أو الوظيفة باعتبارها تَجِسّداً للمبدأ الواحد » وتحل الوظيفة محل الأرض 
في الثالوث الحلولي . فبدلاً من الثالوث الحلولي التقليدي (الشعب_الإله ‏ الأرض) . يكون الثالوث الوظيفي 
هو : الجماعة الوظيفية_الإله الوظيفة . ولذاء يمكننا أن نتتحدث عن «الحلولية الكمونية الوظيفية» وعن 
«الواحدية الوظيفية» » فعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بجماعته وبوظيفته علاقة حلولية كمونية عضوية (روحية) . 
والوظيفة هي المبدأ الواحد (الإله) » قوة شاملة بسيطة , لا انقطاع فيها ولا فراغات ولا ثنائيات » تزود عضو 
الجماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجه سلوكه . وعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بوظيفته لا تختلف كثيراً عن علاقة 
عضو الشعب المختار بشعبه وبأرض الميعاد » وكما أن أرض الميعاد تنتظر شعبها المقدّس المختار ولا يمكن أن تسترد 
حياتها إلا من خلاله » ولا يمكنه هو أن يحيا حياته كاملة إلا فيها . فإن أعضاء الجماعة الوظيفية هم وحدهم 
القادرون على الاضطلاع بوظيفتهم وهم يستمدون كينونتهم منها . وحين يتوحد عضو الجماعة الوظيفية بالمبدأ 
الواحد » أي الوظيفة فإنه يفنى فيها ويجسدها في الوقت نفسه . وفي كلتا الحالتين فإنه يتم اختزاله إلى مستوى 
واحد أو وظيفة ' مقدسة ' واحدة يكتسب منها هويته » فهو جزء من كل » يفقد ذاته فيها » ويخضع للقوانين 
النابعة منه والكامنة فيه . وحين تجسد الجماعة الوظيفية المبدأ الواحد تصبح مرجعية ذاتها » علة ذاتها » مكتفية 
بذاتها ٠‏ فيمكنها أن تلغي الآخر وتراه غائباً أو ترى حضوره بغير معنى . وبحلول القداسة الكاملة فى الجماعة 
الوظيفية يصبح أعضاؤها ذوي قيمة نهائية كامنة لا تظهر لأعضاء الأغلبية الموجودين خارج دائرة الا + إن 
الرؤية الحلولية الكمونية تحل لأعضاء الجماعة الوظيفية إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتُعقلن وضعهم كعنصر 


لكلا 


ااه : الجماعات الوظيقية 


بشري منبوذ متحوسل ١‏ فهي رؤية تجعلهم أو تجعل جماعتهم (الوظيفية) أ 
وكامنة فيهم ٠‏ بل ركيزة نهائية في الكون . كما أنها تف لهم 
تحوسلهم (تماما كما أن عملية النبذ هي إحدى علامات الاختيار في اليهودية التى يعانى منها الشى العف - 

المختار وحده دون غيره من الشعوب غير المختارة غير المقدّسة غ المنبوذة) 1 : ْ 1 
المجتمعات الإنسانية (المادية) وعدم 1 


مھ وظيفتهم مو ضع قداسة خاصة 
ا ج 1١‏ 5 2 
نحوسلهم ور سجر نهم إلى اداح 6 فقداستهم هي ست 


٠‏ وهي تفسر أيضاً وجودهم فی 
ري انتمائهم لها ٠‏ فهم يتتمون إلى الشعب الوظيفي المقدس E EY‏ 
ا الو ظيفية يجعلون أنفسهم موضع قداسة خاصة . أما أعضاء المجتمع المضيف فهم محرو مون تماما م 
القداسة > فهم مادة صرف ؛ يعيشون في وحدة وجود مادية دون إله . 

ويمكننا الآن أن ننظر للسمات الأساسية للجماعة الوظيفية (كما حددناها فى المدخل السابق) . ولعلاقتها 
بالحلولية الكمونية » وكيف أن القداسة التي تسري في الوظيفة رسخت السمات الأساسية للجماعة الو ظيفية 
وجعلت عضو الجماعة الوظيفية قادرا على أن يلعب دوره : 0 
١‏ - التعاقدية (والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة) : 

أشرنا إلى أن الوظيغة تصبح المبدأ الواحد المطلق والمرجعية والركيزة النهائية التى تستند اليه اخلولية الكمونية الوظيغية . 
أ) المبدأ الواحد قوة لا متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي . أي أنها تخترل ا الو إلى ری ا 1 


وظيفة واحدة ؛ هي مجرد وسيلة وليست غاية . 


la 


ب) يلاحَظ أن الوظيفة هنا تصبح المطلق الذي يتوحد به عضو الجماعة الوظيفية ويستبطه ٠‏ ويبدأ في صياغة 
ج ويرشدها ويجردها في ضوئه حتى يؤدي و على أكمل وجه واا ذاته تماما (فهر علاقة إنتاج أو 
أداة إنتاج) . والترشيد هنا هو تحقيق للذات المقدسة أو الرسالة المقدسة (من وجهة نظر عضو اجماعة الوظيفية) 
وعلامة على الاختيار . ولذا » تصبح ال وسلة عملية غير مؤللمة على الإطلاق لأنها عملية جوانية نابعة من أعماق 
الذات . وإذا كان أعضاء الأغلبية يرون الاضطلاع بالوظيفة أمراً يحط من شأن امرء . فإن هذا يعود إلى أنهم لا 
يعرفون الحقيقة » إذ كيف يتأتى لمثل هؤلاء من البشر العاديين إدراك القداسة الكامنة في الذات الوظيفية المقدسة ؟ 
ج) يؤدي عضو الجماعة الوظيفية وظيفته ويتبع الإجراءات ويطبقها بصرامة وكأنها شعائر عقيدة وثنية ٠‏ فهو 
بذلك يصبح الأداة الكفء الرشيدة التي يجب أن يكونها . 
د) الذات المقدّسة الوظيفية يمكنها أن تدخل علاقات تعاقدية نفعية محاينة مع الآخر . ذلك لأن الجوانب الإنسانية 
المركبة يكن استبعادها (ويمكن التعبير عنها داخل الجيتو [المقدس] وتسريبها عبر قنوات أخرى تصب خارج 
المجتمع المضيف مثل صهيون وآخر الزمان) » فالذات هنا أصحت موضوعاً وجا بدأ واحد ووظيفة واحدة . 
ه) يمكن دراسة البغاء امقس في الديانات الوثنية القديمة باعتباره نقطة تلتقي فيها الرؤية الخلونية الكمونية الكونية 
والواحدية الوظيفية (أو الحلولية الكمونية الوظيفية) › فالبغي لم تكن تقوم بوظيفة دحل عليها المتعة وإنما كانت 
a‏ أداة يُستخدم ووظيفة يُؤْدَى ودور يلعب > أي أنها أداة في يد المبدا الواحد والقوة الفاعلة المقدسة الكامنة في 
جسدهاء بل إنها كانت رمز الرحم الكوني الأعظم الذي يحاول الإنسان العودة إليه والالتحام به (الذي يصبح 
الأرض المقدسة فى المنظومة الحلولية الكمونبة الروحية وأرض الأجداد أو تراب انوطن في المنظومة الحلولية 
الكمونية المادية) . ولد > فإن أداءها لوظيفتها كان تنفيذاً لواجب مقدس يعطي لصاحبتها مكانة اجتماعية مرموقة 
ام ا اا هذه (الت ك ل الذات) . ولكن هذه القداسة الكامنة في جسدها هي 
ا 0 ل فهم يتواصلون مع المبدأ الواحد (الإله والرحم الكوني 
الأعظم في 8 من خلالھا ولا يكترثون بها ويدفعون لها ما تريد من أموال ۽ أي أنهم يتعاقدون معها (گر كر 
e‏ ل اال ل 
الحوسلة علامة القداسة . 


۳A۱ 
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5 العزلة والغربة والعجز : 
أ) أعضاء الجماعة الوظيفية الذين يضطلعون بالوظيفة (المقدسة) يؤمنون بأنهم هم وحدهم الذين تكمن فيهم 
القداسة » ولذا فلا يمكنهم أن يختلطوا بالآخرء أي أعضاء المجتمع المضيف الذين لا تكمن فيهم أية قداسة . 
ولابد أن يعزل أعضاء الجماعة الوظيفية أنفسهم من خلال الأسماء واللغة » والمسكن والجيتو » ومن خلال 
العقيدة الدينية (إن أمكن) رکا نص الات العزل شيا ا بشعائر الطهارة في المقائد ار الكمونية.. 
ب) وإذا كانت العقيدة الدينية هي نفس عقيدة أعضاء المجتمع المضيف » فإن أعضاء الجماعة الوظيفية يعزلون 
أنفسهم عن طريق تكوين جماعة دينية مغلقة أو طريقة صوفية ذات طابع حلولي كموني قوي تجعلهم موضع 
قداسة خاصة » مقصورة عليهم تساهم في عزلهم عن المسار العام . / 
ج) كما أن أعضاء الجماعة الوظيفية لا يمكن أن يكشفوا أسرار المهنة (المقدسة) لأعضاء المجتمع > فهي أسرار 
مقدسة تُُحْبَا وتُحفظ وليست مجرد معلومات يتداولها الناس والعوام . وأداء الوظيفة أمر مقدس يشبه الشعائر 
المقدّسة في العقائد الحلولية حيث يصبح شكل الشعائر أهم كثيراً من أي مضمون أخلاقي لها . 
د( ولا شك في أن عملية العزل هذه » وهي من علامات تمي الجماعة الوظيفية المقدّسة » قد تؤدي إلى عجزها 
وفقدانها السيادة بسبب انعزالها عن الجماهير (المدنّسة) > ولكن أعضاء الجماعة الوظيفية (المقدسة) يعلمون تمام 
العلم أنهم سيحققون ذاتهم إما في الجيتو (المقدس) أو في آخر الزمان . 
- الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس العميق بالهوية (مركب الشعب المختار المنفي) : 

يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية من الناحية الوجدانية في زمانهم المقدّس ومكانهم المقدّس ووظيفتهم 
المقدسة . أما من الناحية الفعلية » فهم يعيشون في الحاضر وفي الجيتو بين أعضاء الأغلبية . ولكن وجودهم (وهم 
الجماعة موز ضع الحلول) في مثل هذين الزمان والمكان هو وجود عرضي مؤقت » إذ أنهم جماعة وظيفية مقدسة . 
هوية أعضائها المقدسة مرتبطة بالزمان والمكان المقدّسين وبالوظيفة المقدسة » ولكن تم نفيهم إلى هذين المكان 
والزمان المدنّسِين . ولذا ء فإنهم يتذكرون البلد الأصلي والعصر الذهبي حين كانوا يعيشون فيه (قبل السقوط 
والتبعثر والشتات) كجزء من الشعب العضوي موضع ا حلول والكمون . وهم يتطلعون دائماً إلى العودة إلى هذا 
البلد الأصلي (أرض الميعاد والموعد والمعاد صهيون) في آخر الزمان ونهاية التاريخ والعصر المشيحاني حين 
تتضح قداستهم الكامنة مرة أخرى ويذوبون في الكل المقدس الأكبر (العودة إلى الرحم حيث يعيشون حالة جنينية 
لا تعرف الحدود أو القيود أو السدود) . ومع هذا . فليس عليهم الانتظار حتى آخر الزمان » فهم يستعيدون قدراً 
من قداستهم الضائعة في المجتمع حينما يمارسون وظيفتهم المقدسة . 

والعلاقة الحلولية بين الزمان الماضي والمستقبل » وبين المكان الماضي والمكان المستقبل > جعل الس 
التاريخي والسياسي عند عضو الجماعة الوظيفية ضامراً » فتَطلّعه لكل من الماضي والمستقبل يعني . ٠‏ في واقم 
الأمر . عدم الارتباط بالحاضر أو الانتماء للوطن (وهذا الارتباط والانتماء يهددان عضو الجماعة الوظيفية لأنهما 
يتوضان موضوعيته وحياده وکل الصفات التي لابد أن تتوافر له ليؤدي وظيفته) . 

لكن الرؤية الحلولية الكمونية التي تُقرّض ارتباطه بوطنه الحالي وزمانه الحاضر تُعمّق ارتباطه بوطنه الوهمي 
وماضيه وممستقبلهالمستقل ويوظيفته المقدّسة ‏ الأمر الذي يعني تعميق عزلته عن المجتمع رايد ارتباطه با جماعة 
الوظيفية » ومن ثم يمكدّنه ذلك من أن يظل بمنأى عن السلطة السياسية أو قريباً منها لصيقاً بها يقوم على خدمتها 
(كعميل وجندي مرتزق ومراب) دون أن يشارك فيها ودون أن تكون له قاعدة قوة في المجتمع . ومع هذا » فإن 
ثمة جماعات وظيفية تفقد صلتها بالماضي تماما ولا تملك رؤية للمستقبل » فيعيش أعضاؤها في الحاضر 
ويحاولون أن يحققوا ذواتهم فيه دون ماض أو مستقبل . وهذا يتفق مع النسق الحلولي الكموني السائل الذي 
انتشر في العصر الحديث . وبالمثل . فإن رؤية البغايا للواقع تُركّز في كثير من الأحيان على الحاضر أساساً (ولكن 


TAY 


الجزء الخامس : الجماعات الوظيفية 


؟ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 
١‏ كثي رأ من العاهرات يعشن فترة العمالة حتى يمكنهن مراكمة رأس الال اللازم لبد حياة عادية [بعد ال 
إلى القرية أو الوطن الأصلي ويبدأن حياتهن بشكل طبيعي) . ومع هذا . يلاحَظ أن التركزين فيما نسميه «قطاع 
اللذة» في المجتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة بالواحدية الكونية السائلة التي تتفي الماضى والمستقبل ترك على 


.- .5 0 
بة] فيعدن 


الحاضر . وأخيراً > فإن عدم الانتماء للزمان والمكان المباشرين يعني حركية هائله . فعضو الجماعة الوظيفية لن 
يضرب بجذوره في الواقع المحيط به . 
2 ازدواجية المعايير : 


2 يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بازدواجية المعايير التي تسم المنظومات الحلولية الكمونية الثنائية الصلية . كما أنه 
يرى أن جماعته > التي يرتبط بها ارتباطاً عضوياً . جماعة مقدّسة تسري عليها معايير أخلاقية فة صارمة لا 
تسري على أعضاء المجتمع . 
ب) تبرر الرؤية الحلولية وضع الازدواج الرهيب الذي يعيش فيه عضو الجماعة الوظيفية . فهو منبوذ من المجتمم 
ولكنه أساسي وحيوي له ٠‏ وبدون وظيفته لا تقوم للمجتمع قائمة + ولذا فإن الثنائية الصلية تكد له أن سبب هذه 
الازدواجية هو أنه موضع حلول وكمون > فقد حل مركز المجتمع أو الكون في أعضاء الجماعة الوظيفية من 
أعضاء الشعب المقدس المختار » ومن هنا فإن العزلة المادية والنفسية تصبح أمراً مفهوماً تاها . 
ج) عضو الجماعة الوظيفية يضحي بذاته من أجل جماعته المقدسة ويفنى فيها ويتحد بها . فهو إنسان مقدس فى 
علاقته بجماعته ( E E NE,‏ ةف E EE‏ 
وتعظيم الربح والعائد في علاقته بالأغلبية ذلك لأنها جماغة عدن مك استغلاله بطريقة محايدة الأعلاقة 
لها بأي أخلاق أو معايير . 
د) يكمن الشر في المنظومة الحلولية الكمونية في الخلل في الإجراءات . فلا علاقة له بالقيم أو باخير والشر 
(ويلاحظ فی اا ا لحلولية أن الحل السحري هو حل يرفض مقولات اخير وانشر ويدور في أإطار المعرقة 
التي تؤدي إلى التحكم أو في إطار الجهل الذي يؤدي إلى الخضوع ‏ فالمعرقة هي أنموة) . وکن أن نقول نفس 
الشىء عن عضو الجماعة الوظيفية » فالخلل في الإجراءات هو الشر الأعظم لأنه تدئيس نلوظيفة المقدسة كما أنه 
ENT EET‏ 
5 الحركية : 

غنى عن القول أن العناصر السابقة كلها » من تعاقدية ونفعية إلى إحساس بالعزلة والغربة وعدم انتماء 
للزمان والمكان (وانتماء للزمان المقدس وانتماء للمكان المقدّس) وازدواجية المعايير » تؤدي إلى حركية بالغة . 
1 - التمركز حول الذات (والحرية المطلقة) وانتمركز حول الموضوع (والمصير المحتوم) : 

رك قاف السابقة (التعاقدية_العزلة والغربة والعجز_إلغاء الزمان والمكان والهوية الوهمية- 
الحركية -ازدواج المعايير . . . إلخ) موقفان متناقضان من الحرية يعبران عن ليتناد 2 ش 0 
سوا بار EOE PE‏ 
e‏ ا و ا لصالح الوظيمة ا موضوعية وفي خدمة 
ا ی e‏ 0 و E‏ 
الا 1 وينتج عن هادا ! 8 يضطلع بها أو خارج وضعه في المجتمع > لأنها ذات 
لأن هذا مقدر له › اا عرد 00 ْ 1 ١‏ ل ا جود التي | 
متحوسلة تماماً . (وقد بينا أن هذه الازدواجيه | دة وهم مع ا E‏ 0 
ويظهر هذا الوضع في حالة البغايا بشكل حاد ومتبلور ٤‏ فالبغي متحررة تمامأ من أية قوانين ا ب ٤‏ ا 
8 حم تر تدى ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة التي تعجبها متمركزة اما حول ذاتها » ولكنها بع 
خارج حدود المجتمع ترتدي ما لر 
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والجماعات الوظيفية 


هذا شخصية منبوذة تامأ غير قادرة على الاضطلاع بأية وظائف أخرى . ومن المعروف أن البغايا يؤمن إيماناً عميقا 
بأنهن يعملن بوظيفتهن لأنه أمر مقدر لهن (مكتوب على الجبين) » وهذه هي هي الطريقة الوحيدة التي تتيح لها أن 
قحم فى جال الحوسلة الكاملة (حوسلة الجسد والعواطف) والتموضع المطلق (التمركز حول الموضوع) التي 
تعيش فيها . فكأن عضو الجماعة الوظيفية يتأرجح بين الحرية المطلقة للشعب المختار والمصير المحتوم المفروض 
على الانسان المختار التحوسل . وهذا الاستقطاب هو إحدى السمات الأساسية للرؤى الحلولية الكمونية (المركز 
الكامن يتجسد في الفرد فيتمركز حول ذاته ويصبح حرا بشكل يتجاوز ما هو إنساني » والمركز الكامن يسري في 
الظواهر فيتمركز حول الموضوع ويخضع له كل شيء » وضمن ذلك الإنسان) . 

ويمكننا الآن مناقشة علاقة الجماعات الوظيفة (باعتبارها تعبيراً عن الحلولية الكمونية) بالدولة القومية 
العلمانية (وهي تعبير آخر عن الحلولية الكمونية) . تقبل المجتمعات التقليدية وجود الجماعات الوظيفية فيها داخل 
جيتوات حيث تتمركز كل جماعة حول هويتها ووظيفتها ومطلقها » وهو أمر ممكن إذا كان المركز القومي ضعيفاً 
وكانت الدولة تتسم بعدم المركزية . ومع الثورة البورجوازية » يظهر الفكر القومي العضوي وو القومية 
أل الات الطلقة رهي درل عل ذانه) مومع الارن والكفوة الوحيد ‏ وأقضىي تركر واک 
(الموضوع) الوحيد الذي يلتف حول المواطنون . فالدولة القومية تطلب من الجميع التخلي عن هويتهم ليدينوا لها 
وحدها بالولاء » وعليهم التخلي عن مطلقاتهم الدينية (أو على الأقل إخفاؤها) داخل ما يسمى بالحياة الخاصة 
خارج رقعة الحياة العامة أو المدنية » أي أن الحلولية الكمونية القومية تحل محل كل الحلوليات الهامشية » وضمنها 
حلولية أعضاء الجماعة الوظيفية » إذ يتجسَّد المركز في الدولة المطلقة وعلى كل الأطراف اتباعه . وبسيادة الدولة 
القومية . وتزايد عمليات الترشيد في المجتمع » تتم حوسلة كل أعضاء المجتمع ويتوحد الجميع بالمبدأ الواحد 
والمطلق العلماني والركيزة النهائية (مصلحة الدولة) » ويدخل الجميع في علاقات تعاقدية نفعية وظيفية ويصبح 
الجميع حر كيين لا انتماء لهم يعيش كل فرد في الجيتو الخاص به » أي تتم حوسلة الجميع ويصبح الجميع وظيفيين 
ويصبح كل البشر مثل أعضاء الجماعة الوظيفية . وهكذا » يسود الفكر العلماني . أي الفكر الحلولي الكموني 
المادي (وهذا ما سماه ماركس عملية «تهويد المجتمع») . وحين يسود هذا الوضع على المستوى العالمي » ويتم 
فرض الواحدية على شعوب الأرض كافة » فإننا ندخل عصر الحلولية الشاملة السائلة وما بعد الحداثة والنظام 
العالمى الجديد . 


ظاهرة الجماعات الوظيفية » في شكلها المتبلور . هي ظاهرة خاصة بالمجتمعات التقليدية (التراحمية) . 
والظاهرة ككل تعبير عن محاولة المجتمع التقليدي الحفاظ على تراحمه وطّهره وقداسته عن طريق تركيز التعاقد 
والحوسلة في مجموعة بشرية صغيرة . فكأن الجماعات الوظيفية هي جماعة تم نزع القداسة عنها تماما وتمت 
حوسلتها وعلمنتها » فهي جيب أو جيتو تعاقدي (جيسيلشافت) في المجتمع التقليدي التراحمي (جماينشافت) . 

ولعل جيتو البغايا حالة متطرفة من الجيتوات الوظيفية التعاقدية » إذ كانت البغايا يعزلن ليمارسن فيه 
نشاطهن التعاقدي المادي الذي لا يتخلله حب أو محبة (فهو نشاط اقتصادي عضلي مادي محض) فتتحول 
لاني إلى بغي (إنسان وظيفي اقتصادي وجسماني) والذكر إلى عميل (إنسان وظيفي جسماني واقتصادي) › 
وخر كل واحد منهما الآخر ويحاول أن يعظّم منفعته أو لذته أو كلتيهما . ولهذا السبب (ولأسباب أخرى) ٠‏ 

لاحظنا أن أعضاء الجماعات الوظيفية يتبنون رؤية حلولية كمونية للعالم . 
ويجدر بنا أن نؤكد أن وحدة الوجود الروحية هي نفسها وحدة الوجود المادية (العلمانية) . فكلاهما يرد 
الكون إلى مبدأ واحد ويظهر إنسان وظيفي ذو بعد واحد يكن تفسيره فى ضوء هذا المبدأ الواحد الكامن . لهذا . 


TAS 


الجنء الخامس ١‏ 


الجماعات الوظيفية 


۲ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 
ند أن أعضاء الججماعات الوظيفية إما من حملة الفكر العلمانى أو ثمن عندهم فابلية عالية للعلمنة . ويمكن أن 
نذكر سمات الجماعة الوظيغية وعلاقتها بالرؤية المعرفية العلمانية الام ياليه على التحم التالى : 00 

00 : التعاقد (والنشعية والحيادية والترشيد والخوستلة)‎ ١ 


مر 


يدخل عضو الجماعة الوظيفية فى علاقة تعاقدية مع مجتمع الأغلبية الذ 
الوظيفية) ويعرفه في إطار وظيفته ويحتفظ به المجتمع بقدار نفعه 


کي يردء إلى ميدأ واحد (الء احدية 
ويدخل معه فى علاقة رشيدة تماماً خاضعة 
لحسابات الربح والخسارة 3 فهو (من وجهة نظرهم) ليس إنساناً متعيناً مركباً ذا دوافع إنسانية ف کے كل ة . واا 


5 3 0 ۰ 9 و a‏ 
هو إنسان وظيفي ذو بعد واحدتم تجريده في ضوء نفعه ووظيفته الواحدة 57 فيصبح إنسان العلما: 


اليه الطبيعي/ 
المادي . وهو يكن ان يكون الإنسان العلماني الاقتصادي 5 المنتج والمستهلك . الذي يدخل فى علاقات اقتصادية 


كي 
إنتاجية لا شخصية . أو الإنسان العلمانى الجسمانى الذي يكرس نفه للذاته . وعضه الجماعة ال ظينية ل 
2 و 1 1 2 1 3 6 ل 
ضحية لعملية التجريد التي تطبق عليه 2 إذ يغوم هو نمسه بتجريد المجتمع في ضوء العائد الاقتصادي الذى يحصل 
عليه منه » كما يقوم بتجريد ذاته وتحييدها حين يدخل في علاقة مع هذا المجتمع في رقعة اخياة العامة . ولكنه . 


مع هذا 5 ارس اا المركبة فى رقعة ضيقة من اخيتو وهى رقعة أحياة أخصة . ويشوم عضو اجماعة 
٠... 1 7‏ 53 . ين = - - 7 ° م . أ = = 1 و 1“ 
ويطبق على نفسه نماذج رياضية رشيدة ويتقبل اهدافا مادية لا إنسانية حتى يتسنى له القيام بوظيفته . وإذا كانت 
نه هات د 6 ف م 7 عا م٠‏ الف د فان عضخ الجماعة اله ضشة > م 
العلمنة والترشيد هما عملية فرض الواحدية المادية على المجتمع والمرد . فإن عضو أحماعة الوطيقيه . من 
اذل إخضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن خلال استبطانه لها . ومن خلال رؤيته لأعضاء المجتمع المضيف 
با عتبارهم وسائل لا غايات ومصدرا | للنمع ٠‏ يصبح قادرا تماما على حوسلة نفسه وتوطيقها ت شيذده دون ايه 
امي ا ا ESE SES ESE‏ 
مشاكل اخلاقيه او نفسية » ولذافهو يرى نفسه شيئا بين أشياء » مجرد علاقة إنتاج أو ريما اداة من | هه رت 


ج 
ت 


والإدارة . 
وحينما يُقسسّم عضو الجماعة الوظيفية حياته إلى حياة عامة رشيدة متحوسلة » وحياة خاصة مركبة ٠‏ فهذا لا 
لف كشراعن شي المجتمعات العلمانية لحياة الإنسان إلى رقعة اخياة انعامة (اخاضعة ناما للترشيد 
والتنميط) ورقعة الحياة الخاصة (التي تشكل مجال الخرية الشخصية) . 
عزلة عضو الجماعة الوظيفية وغربته تجعله قادراً على تُتبل معدل عال جدا من ريد اللات ٠‏ وهو في عر 
TS 5‏ ا أت انه 
وغربته يشعر بانعدام الأمن » وهو ما يولد لديه المركب اخيتوي » وم يمكن تسميته «عقلية التريص؟ . أي 
ا خائفاً ولكنه یکره الآخر ويكون على استعداد دائم للقت به . وعقلية التربص هذء مرتبطة تماما بالرغبة في 
.١ = 3 2 1 0‏ > 1 زا C‏ اج ١١‏ . 
الانقتضاض والغزو » أي أنها تخلو قابلية قبل الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وعائم ماكيا فيللي وهوبز . 
6 الانفصال عن الزمان وا مكان والإحساس بالهوية المقدسة (الوهمية) : ' 
I TE‏ 03 لظ م - ل ( باللا نحل زية : هومنس دوت 801101 5 
عقيو داف الوإقيكة لل برط يطو وذ لوووك ا e‏ 
3 3 5 : : (الا: ار اط 1 ا ) . وإن عرف عضو اخماعه الو صيعيه ر 
وهذه هى بعض صفات الإنسان العلماني (نسان الطبيعي الو يمي ١‏ د 
5 اسن قمع و كنا ارس !| عميقا 
فهو وطنه الاصلى » وهو وطن وهمي وجداني ٠‏ اماو 2 ا 2 a‏ 
ا وة ا ليت لوي ل ل د 
a E‏ 1 ٍِ عن غطى د عليه 
ليا ف حد أ طا وهو لخن يف دا على وو و وکا جويه و في لم خصو تسيطر 
١ PONE‏ ان طا لان تط تاريخ بلدء (فالخلاص دائما في النهاية في 
: 0 ر الجماعة الوظيفية لا يرتبط يتاريح ؛ . : 
الم سسات التى تن التمطية . وعضوا- 2 9 17 
لو ام ١‏ د ےا ر نا )نا التمتع بالمستقبل (حينئدذ 
e‏ 8 5 2 أن د الحا (الآن وها دم 2 - 
مرن وليذا فبإمكانه أن بعش في حال حر ا ي ا ا ال الال 
1 . أشكال ال ريد ء إذ يؤدي إلى إنكار الذات وتراكم راس 
وهناك) » وهذا الموقف يؤدي إلى شكل من E‏ 


هم" 


َ " الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاماة 
الجِرء الخامس : الجماعات الوظيفية ص لوظيفية والحلولية و ية الشاملَ 


والخبرات وادخار الطاقة وعدم تبديدها . والإنسان العلماني في مرحلة التراكم الرأسمالي والتقشف لا ييختللن 
ذلك كرا 
٤‏ _ ازدواجية المعايير والنسبية والأخلاقية : ۰ 

ولد ازدواجية المعايير لدى عضو الجماعة الوظيفية مرجعية ذاتية كامنة ١‏ فشمة معيار اخلاقي ينطبق على 
الجماعة (فهي مقدّسة) ومعيار ينطبق على الآخر . فهو مباح تماما ويقع خارج نطاق المطلقات الأخلاقية وداخر 
دائرة المباح . تسري عليه القوانين التي تسري على الأشياء وهذا يعني > في واقع الأمر تمس ال اى ورفض 
مقولات الخير والشر فهى مقولات عامة عالمية . وهنا تظهر إرادة القوة إذ أن ما يقرره عضو الجماعة الوظيفية هر 
وحده المعيار الأخلاقى (في غياب معايير إنسانية عامة) . وتظهر عقلية الغزو إذ يمكن تدمير الآخر وسلبه ونهبه . 
كما تظير عقلية التكيف البرجماتي والإذعان للواقع . 

تار ةة 

وو هذا . بطبيعة الحال . إلى حركية بالغة ٠‏ إذ يصبح الإنسان بلا جذور ولا ارتباط » غير ملتزم بأية 
موعت E‏ قبن سدم كلقي لإرادة القوة (النيتشوية) أو التفاوض (البر جماتي) . وقد عرفت الحداثة 
بأنها انفصال الإنسان عن العلاقات الكونية على أن يخضع كل علاقاته مع البشر للتفاوض ولعمليات الترشيد 
الواحدي المأادي 1 

الاستقطاب (الذاتية/ الموضوعية _الحرية/ الحبرية) ( الحلولية) : 

يلاحَظ أن الرؤية الاستقطابية للواقع ٠‏ والتأرجح بين الأنا المقدسة من جهة وبقية العالم (الطبيعة وبقية 
الجنس البشري) من جية أخرى . وبين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . وبين الصلابة والسيولة . 
وبين الذاتية والموضوعية . وبين الخرية والجبرية > هي إحدى سمات الر ؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والرؤية 
الحلولية الكمونية . والجماعة الوظيفية ترى نفسها مقدّسة (شعب مختار) مقابل الآخر المباح » وترى نفسها 
حركية مقابل الآخر الساكن : وهي تعرف أسرار الوظيفة مقابل الآخر الذي يجهلها . 

ورغم الاستعداد انكامن للعلمنة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية . ورغم أنهم من أكفأ الناقلين لأفكار 
التحديث والعلمنة والخوسلة والتعاقدية . فإن موقفهم من عملية التحديث والعلمنة م دوج ومبهم . فهم من 
قطاعات المجتمع الأولى التي تم نزع القداسة عنها . إذتم تجريدهم وتحويلهم إلى عنصر موضوعي نافع بسيط ذي 
بعد واحد ٠‏ وهم لا يدينون بالولاء للمجتمع ولا يضربون بجذورهم في أرضه أو تاريخه . ولذا فإن إحساسهم 
بحرمة التقاليد آو خوفهم من الإخلال بالقيم السائدة ضعيف جدأً إما لجهلهم أو لعدم اكتر اثهم بها . كما أن 
عدبا سي ركيبية الواقع التاريخي تكاد تكون منعدمة ٠:‏ وقد يكون مما له دلالة في هذا السياق أن نشير إلى 
شخصية مثل محمد علي . فقد قدم إلى مصر ضمن جماعة وظيفية قتالية (الألبان أو الأرناؤوط) ونظر إلى مصر 
نظرة محايدة فلم يكن يعرف لغة أهلها ولا تقاليدهم . ولكنه . مع هذا . أدرك إمكانات مصر ومدى نفعها . 
فاستولى على الحكم وبدأ واحدة من أسرع عمليات التحديث والعلمنة في العصر الحديث . كما أن كمال أتاتورك 
كان شخصية هامشية في مجتمعه . فقد جاء . هو وكثيرون تمن قاموا بشورة تركيا الفتاة . من سالونيكا » وهي 
ات تعد اميه لوو ادر ر م ها ادان ناورك تهر ديا ا لمالا ولك الي أنه اه بان 
محمد علي ٠.‏ شخصية هامشية تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محايدة باعتباره مادة يُوظّف . ولابد من الإشارة 
هنا إلى أن الشورات التحديثية تقوم بها عادة قطاعات من النخبة العسكرية والثقافية أعيد إنتاجها على هيئة 
جماعات د ظيفية . 

ولكن لا توجد قاعدة ثابتة . إذ أن طبيعة التكوين الشثقافي لأعضاء الجماعة الوظيفية . وطبيعة علاقتهم 
بالنخب الحاكمة ة والمجتمع ككل . قد تجعلهم يقفرن ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أنهم يحملون أفكارها 


اكلا 


المجتمعسات العلمائيسة 
والعلاقسات الوضشسة 
(التعاقدية) 


: الجماعات الوظيفية 


؟ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 

. 4 | - 4 5 8 
7 ري لمجتمء . فعلى سبيل المثال . لعب اليونانيون والإيطاليون فى المجتمعات الى بية دو را تعدا 
Î o EU‏ ت المع دة /' 534 0 
مهما فعل بعض اعضاء الجماعات اليهودية . ولكن هذا يختلف عن وضه المماليك والإنكشارية فى 
۱ لجتمع المصري وا لعثمانى حيث وقف,اضد محا ,لات ال = ااه 0 
ي ده 5 و 9 ت التحديث » نماما كما فعا البعض الآ من اعضاء 
الجماعات اليهودية في المجتمعات الغربية ايضا . وقد لعبت بعض الجماعات الوظيفية اليهودية دوراً حديثياً فى 
مرحلة تاريخية (إنجلترا وفرنسا حتى القرن الثامن عشر) ٠‏ ثم أصبحت (مع تَصاعْد وتيرة التحديث) عنصراً رجعيا 
مرتبطا بالنظام القدے 0 وجودها نقسيه مرتبط بالت ركيبة التقليدية للمجتمع : ومن الملاحظ أن الاقتصاد اخديد الذى 
يساهم في تطويره بعض أعضاء الجماعات الوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي . كما أن العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة التي ساهم بعضهم في إنشائها تستبعدهم . لأنهم ينتمون بحكم بنية العلاقات إلى ال 


لمحتمم 
ا 


التقليدي . وهذاما حدث مغلا فى مصر بالنسبة لليونانيين وغيرهم من الخماعات الوظيفية اا2 د 
م القطاعات الاقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً جديدة في الإدارة واستصلاح الأراضي . ولكنهم . مع 
تصاعد وتيرة التحديث » وتَّولَّي العناصر القومية للحكم وقيامها بعمليات التمصير . سقطوا 'ضحية' هذه 
العملية إلى أن اختقوا تماماً . والشىء نفسه يحدث حينما تبدأ بنية المجتمعات التقليدية في التأكل ٠‏ بدأ عملية 
التحديث وتضطلع الدولة القومية المركزية الحديثة بكل مهام ا جماعة الوظيفية عن طريق مؤسسات مختلقه : يحل 
الجيش النظامى محل المرتزقة والمليشيات الخاصة . وتحل المصارف والشركات محل اخماعات انتجارية ٠‏ وتحل 
المصانع محل جماعات الحرفيين » وتتم إدارة هذه المؤسسات وتزويدها بالعمالة اللازمة من خلال عناصر الأغلبية 
أو الأقلية أو عناصر من بين الوافدين والسكان الأصليين وتقوم بتدريبهم على كل المهام والوظائف واحرف دود 
اكتراث باعتبارات اللون أو الجنس أو الدين > وهذا جزء من عملية الترشيد العامة التي تقوم بها الدوله القومية 
المركزية العلمانية ١‏ وهي عملية تتم على جميع المستويات : فيتم توحيد السوق المحلية بحيث يصبح خاضعا 
للعرض والطلب وحسب » ويتم ترشيد العمالة البشرية فيفقد الإنسان أية قداسة أو رهبة أو خصوصية » ويصبح 
الجميع مادة بشرية نافعة دون أي تمييز ا والمباح ٠‏ ويتم ترشيد الإنسان من الداخل ا 3 
ل O‏ 
حوسلة أعضاء المجتمع وسيادة العلاقات احياديه » تعد ج ٠‏ لوظيفية وضعته وحدو ۰ 9 

الجتمع في التخلص منها . ويتم هذا عادةً إما بالتدريج حين يتحول أعضاء الجماعة الوظيفية إلى أعضاء في 
اغا ارا اا . وكما حدث لطبقة السأموراي في الياباد 


1 1 عه fa, ECS‏ : 
الرأسماليون الجدد . وقد يطرد أعضاء الجماعة الوظيقية كس يحدث للعرب في 


حين أصبح أعضاؤها هم أنفسهم کک 
بعض بلاد أفريقيا 5 قد دون اما كنا عدت الماك قن صر ولليهود في اد . وفذ سم عملي ن 
ش | 2 1 1 س لعن جم اه 0 1 1 . ٣‏ 5 
ا ل ل عن سن E‏ لق خر 


واستقر الباقون في مصر وانصهروا في شعبها . 
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5 الوسيطة والجماعات الوظيفية وتحول كل أعضاء 


ذلك تحقيق المنفعة واللذة لأعضاء المجتمع . ولذا » يتحول كل البشر إلى بشر وظيفيين يشبهون > في كثير من 
الوجوه » التعاقدين الغرباء الذين لا تربطهم علاقات جوانية تراحمية وإنما يدخلون في علاقات رشيد: 
محسوسة . ولعل هذا هو مصير الإنسان العلماني الذي يعمل عقله في كل شيء وينزع القداسة عن كل شي, 
(وضمن ذلك ظاهرة الإنسان ذاته) يرد كل الظواهر والأشياء إلى المبدأ المادي الواحد ويحطم كل العلاقان 
الكونية ويخضعها للتفاوض والترشيد المادي المتزايد » فتختفي كل الأسرار ويصبح العالم عارياً ماما ونصبح كلنا 
غرباء متعاقدين : نتوهم أننا نعرف كل شيء وف كل ي ٠‏ فتزداد غربتنا وتعاقديتنا بسبب ازديار 
تحكمنا أو توه مكل هذا التحكم . وحين يزداد تحكمنا في الواقع » سنحاول إعادة إنتاجه كله مستخدمين عقون 
المحايدة على هيئة مادة متجانسة وحداتها متشابهة » بحيث لا يصبح الحب شيئاً آخر غير الجنس » والترابط ليس 
سوى الدوافع الاقتصادية » والمشاعر السامية ليست إلا تفاعلات كيماوية معروفة ومفهومة ومحسوبة ستكون في 
المستقبل مضبوطة ومحكومة تماماً مع تقدم العلم » وبذا يجابهنا عالمنا إما كغابة من الدوافع الدنيثة الواضحة أو 
كعدد هائل من المعادلات الرياضية الأكثر وضوحاً . وعلى كل » فإن هذا هو ميراث عصر الاستنارة : أن يكون 
هناك قانون واحد للإنسان والطبيعة وألا تكون هناك استثناءات أو فراغات . والجماعة الوظيفية في عزلتها 
وعلاقتها التعاقدية » وحساباتها الدقيقة » كانت قريبة جداً من هذه الحالة . ولذا » ليس من الغريب أن تصبح هي 
النموذج الكامن الذي يأخذ في الانتشار . 

ويمكن أن نضع يدنا على بعض آليات تحويل الإنسان التراحمي (أو الإنسان الرباني متعدد الأبعاد) إلى 
إنسان تعاقدي وظيفي علماني ذي بعد واحد (طبيعي مادي) . إنسان متشيى يشبه عضو الجماعة 
الوظيغية . 
١‏ ثورة التوقعات المتزايدة : 

لعل أهم هذه الآليات ثورة التطلعات المتزايدة » فهذه الثورة أساسها أن الإنسان مجموعة من الرغبات 
(المادية) التي لا تُشْبّع وأن النمو مرتبط تماماً بهذا الافتراض . ومهمة هذه الشورة هو تصعيد توقعات الإنسان 
وتطلعاته وترشيده في اتجاه الإفصاح عنها من خلال قنوات مادية حتى لا يتطلع إلى الآخرة أو الروحانيات أو أية 
أمور مركبة أخرى غير خاضعة للقياس أو التحكم ٠‏ ويظل تَطلّعه متجهاً دائماً إلى تعظيم المنفعة واللذة من خلال 
الحصول على مزيد من السلع » وهي سلع لا يستطيع الحصول عليها إلا بمزيد من العمل وبذل الطاقة » أي أنه 
لابد أن يحوسّل نفسه » أي يتحول إلى إنسان وظيفي حركي غير منتج (مجرد) ينظم استهلاك نفسه ليُولّد أكبر 
cS E ES‏ . ولكن الرغبات 

متجددة متطورة (أو بالأحرى يتم تجديدها وتطويرها دائماً) Eg‏ يصبح التحوسل حالة نهائية ورؤية للكون › 
وتظهر التعاقدية والوظيفية والتقيو' .يناعد غل هذا أن ثورة امات مها مو خخلذل الات ك زلا 
سيما استخدام الدافع الجنسي ٠‏ تحطّم كل المؤسسات الوسيطة (مثل الكنيسة أو الأسرة الممتدة) التي تشجع 
التراحم والترابط ٠‏ الأمر الذي يترك الفرد وحيداً أمام الدولة ووسائل الإعلام التي تُعمّق عملية الحوسلة وتجعلها 
حالة نهائية مقبولة : جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية ! 
. الاج البشرية الوظيفية والأحلام المستحيلة : 

يلاحظ في المجتمعات العلمانية الحديثة الترويج لنماذج بشرية مختلفة يَكمّن وراءها نموذج الإنسان 
الوظيفي ‏ أحادي البعد . الذي تم اختزاله إلى مبدأ واحد وتم تجريده من كل خصائصه الإنسانية المركبة المتَعيّنة 
بحيث يمكن تعريفه في إطار وظيفته التي يضطلع بها . ففي النظم الاشتراكية » كان هناك دائماً بطل الإنتاج الذي 
كانت كفاءته وإنتاجيته تفوق كفاءة وإنتاجية أي إنسان سوي ٠‏ فهو إنسان تَوحَّد تماما مع وظيفته وأصبح إنساناً 
وظيفياً يكتسب معنى وجوده من الكم الذي ينتجه من سلع . أما في المجتمعات الرأسمالية » فقد ظهرت أسطورة 
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00 العصامي الذي يصعد من الأسمال إلى الثروة الرأسمالية . وهذا العصامي هو إنسان نجح في ترشيد حياته 
تماما في إطار الربح الاقتصادي والتراكم الرأسمالي »> فراكم الثروات الهائلة وقمع دات ام 
0 أن الشخصية القدوة هنا شخصية مستحيلة من الناحية الإنسانية . ومع هذا يستمر الترويج لها مع 
عدم ذكر أي شيء عن التكلفة النفسية والأخلاقية لعملية اختزال الإنسان إلى وظيفة . والحلم الأمريكي تعبير عن 
نفس الظاهرة » فهو حلم مستحيل بالنسبة للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي ٠‏ ومع هذا فإن أجهزة الإعلام 
تروج له > کماتروج لمعدلات كفاءة الأداء التي لا علاقه لها بالإمكانيات الحقيقية للإنسان وإنما تتجاوزها . 
وتفترض إنساناً بلا أسرة ولا أبناء ولا جيران ۰ إنساتاً متجرداً ماهو إنسانى . 
وتلاحَظ الظاهرة نفسها داخل قطاع اللذة ا فا التي عدم كقدوة ا 
EKE‏ طاح جامد وى امات E IL‏ عع لجح رمي تن لمتكم الست رمدي 
المجتمعات التقليدية » كان لاعب السيرك والمهرج والكاقة سيتمناك وا لوقن ةو كني كاله يع 
دائماً ٠‏ فهي شخصيات متحوسلة تُعرّف في ضوء وظيفتها ٠‏ ولذا كانت تُعَزل عن المجتمع بأسره . أما في المجتمع 
الحديث » فقد أصبحت هذه الشخصيات كثيرة ومركزية ٠‏ ادت صياغة الهرم الوظيفى بحيث أصبحت هذه 
الشخصيات الوظيفية المجردة في قمة الهرم . 
ولنأخذ المقابل الحديث للمهرج أو لاعب السيرك وهو الرياضي : المفترض أن الرياضة شكل من أشكال 
اللعب والتسلية » ولكنها تفقد مضمونها هذا وتصبح نشاطاً مركزياً يخضع نعملية ترشيد كاملة وتتبعها عملية 
تسويق » ويتم تجريد الرياضي تماماً من إنسانيته بحيث يصبح لاعباً وحسب (واحدية وظيفية) يكرس جل وقته 
للتمرين ويخضع لتدريبات قاسية ليحقق معدلات في الكفاءة والأداء غير إنسانية . ويتوحد كل الشباب وانصبية 
مع هذه الشخصية المجردة » هذا النشاط الرياضي المحضض الذي لا علاقة له بأية إنسانية متعينه . 
ويمكن أن نقول الشيء نيه ينان ملكات الإغراء الجنسي (بالانجليزية : سكس كوينز 05ت نال ×عء) ١‏ إذ يتم 
تجريدهن تماماً من إنساتيتهن ليصبحن جسداً محضاً (واحدية وظيفية) اما مثل الريضي . ويروج لهذا الجسد 
وينشّر في كل مكان . وهو يطرح معدلات للجاذيية الجنسية تتجاوز كثيراً أية معدلات إنساأنية ٠‏ فملكة الإغراء قد 
تكرس حياتها لجسدها وللحفاظ عليه ولإيراز مفاتنه » وهكذا . 
ويُّمَد شخصية البلاي بوي المعادل الذكوري لملكة الإغراء » فهو يستهلك النساء والسنع بكفاءة عالية جداً 
تتجاوز كفاءة واحتياجات أي إنسان عادي . ويحلم الرجال والتساء بملكات الإغراء والبلاي يوي الذين يصبحول 
معياراً تُّقاس به الأمور ومبدأ واحداً يرد إليه الكون ؛ الأمر الذي تنجم عنه عمئيات تجريد غير إنسانية للذات » 
فهذا السار لسن معدا من أى كيان إشنائن قيفي وعلى كل دات ها بس مشتقريا على خضارة حت 
معدلات من التقدم والاستهلاك غير إنسانية لأن تكرارها مستحيل ١‏ ونذا فهي تطرح اوور متشي على 
ا جميع لا يمكن تحقيقها ولكنها تجعل البشر قادرين على السعي نحوها > وفي سعيهم هذا يتحولون بصورة كامله 
إلى مادة وظيفية › ويتراجع العنصر الرباني والتراحمي فيهم ويظهر الإنسان انطيمي/ المادي الوضَيفي التعافدي : 
۳ الانتقال والهجرة (الترانسفير) : 
من أهم الآليات الأخرى لتحويل الإنسان التراحمي إلى الإنسان التعاقدي الوظيفي ء الانتقال والهجرة › إذ 
أن الإنسان المقتلع من زمانه ومكانه » أي من تاريخه ووطنه > هو إنسان يرد إلى حاجاته المباشرة ويصبح البقاء 
النمة لاهو الهدف الأوحد: وتصبح الوظيفة آلية البقاء الأساسية . والعصر الحديث هو عصر الهجرات 
لال اوت راسو وو يجيي بكر كف رادا مته دار سي كا 
إلى فكرة أن الإنسان مادة محضة يمكن نقلها وتو ١:‏ بوه با ي ۰ 
الاستكشافات» > أى انتقال بعض العناصر البشرية الغربية لاستكشاف أماكن جديدة والاستيلاء عليها . وفد 
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كانت هذه الأماكن الجديدة » من منظور غربي » أماكن لا تاريخ لها » ومن ثم فهي مجرد مكان يوظف , 
والسكان الأصليون كانوا مجرد مادة بشرية خاضعة للتوظيف أو الإبادة . وتتبع ذلك عملية الاستيلاء . وقدم 
ذلك عن طريق نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى هذه الأماكن الجديدة . وتم توظيفها بدرجة عالية من 
الكفاءة . وهذا هو ما يسمى «التشكيل الاستيطاني الاستعماري الغربي» الذي حقق إمجازاته الضخمة بسبب 
حركية العنصر البشري المزروع في البيئة الحديدة » فهو لا يحمل أية أعباء تاريخية أو أخلاقية أو مطلقات ء الل 
إلا الديباجات اللازمة للقيام بعملية الإبادة (عبء الرجل الأبيض) . ثم قلت بعد ذلك مادة بشرية من أفريقيا 
السوداء حتى يمكن توظيفها في المزارع وفي كل الأعمال اليدوية والشاقة . وكانت هذه المادة البشرية على درجة 
عالية من الكفاءة لأن أفريقيا تتكون من تشكيلات حضارية جميلة صغيرة ولم تتمتع بفترات طويلة من حكم 
الإمبراطوريات المركزية القوية » ولذا فقد كان الأفارقة يتحدثون مئات اللغات ويؤمنون بمئات العقائد . وحينماتم 
نقلهم » لم يحدث بينهم تواصل وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية وترائهم الحضاري . ولم يكتسبوا اللغة الإنجليزية 
ولم يتملكوا ناصية الخطاب الحضاري الغربي لعدة سنوات » بل لم يكن يسمّح لهم في بادئ الأمر بالانخراط 
في الكنائس المسيحية » وذلك حتى يظلوا مادة وظيفية محضة . وحينما تنصرواء أصبحت لهم كنائسهم 
الخاصة. أي أن الكنائس أصبحت أدوات عزل لا أدوات دمج » فظلوا غرباء متعاقدين رغم مرور عشرات السنين 
على استقرارهم في الأرض الجديدة » ورغم أنهم فقدوا علاقتهم تماماً بالوطن الأصلي . 

ومازالت حركة الهجرة مستمرة في العالم » سواء من أوربا إلى أمريكا أو من العالم الثالث لأوربا وأمريكا. 
رالا تشاهد هجر ة تح شرق أوريا ( ومن بها هود الحمهوويات الشوفيعة ماعا د كما أن تحركة السائحة 
الضخمة التي تضم الملايين هي جزء من نفس النمط » بل يمكن القول بأن الإنسان الحديث . لا سيما الإنسان 
الغربي الحديث » إنسان مهاجر دائماً مقيم مؤقتاً . علاقته واهية بالزمان والمكان » ولعل من أهم آليات زيادة 
الحركة تحويل المنزل إلى عملية استثمارية » فيعيش الإنسان في منزله وهو يفكر في بيعه » ومن ثم لا يضرب 
جذوراً في أي زمان أو مكان ويصبح وطنه الحقيقي هو منفعته ولذته . فالهجرة والحركة سمة بنيوية في الحضارة 
الغربية الحديئة وهي إحدى أهم آليات تفتيت أواصر القربى والتراحم وتعميق عدم الانتماء وعدم الاتزان وعدم 
الاستقرار. الأمر الذي يزيد قابلية المرء للتحوسل ويزيد إنتاجيته (على الأقل ذ في المراحل الأولى) بشكل مدهش . 
٤‏ - ازدياد عدم الطماية< 

في الماضي كانت كل المجتمعات تهدف إلى إدخال قدر معقول من الطمأنينة على أفرادها حتى يمكنهم 
الاستمرار في حياتهم اليومية» على خلاف المجتمعات الحديثة التي لا تهدف إلى إدخال الطمأنيئة بقدر ما تحاول 
أن تولّد الإحساس بعدم الاستقرار وعدم الانتماء لدى الفرد حتى تتصاعد درجة حرارته ويزيد عدم اتزانه 
وشكوكه وتربصه بمن حوله ومقدرته على التنافس » فتزداد حركيته ومن ثم إنتاجيته واستهلاكيته » وتزداد 
معدلات التقدم (الهدف النهائي من الوجود في المجتمعات العلمانية) . فالإنسان المطمئن المستقر الذي يعيش 
ا ال إنتاجية وإن كان أكثر اتزاناً » أما الإنسان غير المتزن فهو 

: شخصية إمبريالية تحوسل ذاتها وتُحوسل الآخر والعالم . 

دتفكيك الأسرة. + 

يكن القول بأن الأسرة أهم المؤسسات التي تُدخل الطمأنينة والسكينة على قلب الإنسان » وهي الإطار 
الذي يتعلم فيه الإنسان كيف يصبح كائناً اجتماعياً مركباً . > عضواً في الجماعة وفرداً منفرداً في الوقت نفسه » ذلك 
لأن العلاقات داخل الأسرة علاقات مادية اجتماعية مفعمة بالحب والمودة . والمجتمعات العلمانية تضرب كل 
المؤس سات الوسيطة (وأهمها الأسرة) وتفككها حتى أصبحت الأسرة (كمؤسسة) لا تختلف عن بقية المجتمع : 
مكاناً للصراع والتناحر لا المأوى الذي يهجم إليه الإنسان . فالجميع داخل الأسرة الحديثة لهم علاقة بالسوق ؛ 
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فالأب يعمل والأم تعمل وقي الدولالكدمة يعدن الب افا :وقد ات اا مز فنا “قشي 
يصل الأطفال إلى سن السادسة عشرة ٠‏ فإنهم يتركون الترل » وحينما يصل الآباء إلى سن التقاعد فإنهم يتقلون 
إلى بيوت المسنين . وفي أغلب الأحيان > يعيش أعضاء الأسرة في منزل سيتركونه بعد عدة سنوات إما لتحقيق 
الربح (فهو الاستثمار الأكبر لأعضاء الطبقات المنوسطة في الغرب) أو من أجل الانتقال إلى مكان آخر للحصول 
على فرص عمل انل وتحقيق الحراك الاجتماعي فنا احتمال أن تنحل هذه الأسرة نفسها من خلال الطلاق 
احتمال قوي جدأ(56/) . واحتمال تكوين أسرة لا يرتبط أعضاؤها برباط مباشر (زوج وأطفا! من زواج سابق 
مع زوجة وأطفال من زواج سابق . . . إلى أخر التنويعات التي ذكرناها في مدخل «الترانسفير») . فقد أصبح 
عاليا بشكل مذهل . وفي واقع الأمرء فإن كل هذا يعني مزيداً من التمركز حول الذات ومزيداً من الإحساس 
بالعزلة ومزيدا من الانغماس في الآليات اليومية المادية التي تقضي على الدفء والحب والمودة والتراحم . 

ويلاحظ أن العلاقة الزوجية » هي الأخرى . تنضوي تحت النمط الحركى التعاقدي الوظيفى نفه . وقد 
أشرنا إلى ارتفاع معدلات الطلاق . ويمكن أيضاً أن نشير إلى ظهور علاقات تعاقدية EES‏ الأنتى تحل محل 
علاقة الزواج > فالزوجة في الإطار التقليدي شريكة جوانية في السراء والضراء . ولكنها في الإطار العلماني 
الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية تتواجد ما دامت تؤدي وظيفة : تحقيق اللذة والمتشعة وحسب (تماماً مثل 
السكرتيرة أو العشيقة أو المضيفة) . ومن هنا ء بدأت تتزايد ظاهرة التعايش (بالإنجليزية : كوهابيتيشان-مت 
8 . أي أن يتعايش شخصان معاً فترة من الزمان (تشراوح طولاً أو قصراً حسب الظروف) دون أن 
يتزوجا » فالتعايش يعني الحركية والتعاقدية والنفعية (ومن ثم العزلة والغربة) بحيث يكون متاحاً لأي طرف في 
العلاقة أن يقطعها بشكل هادئ ومحايد إن ثبت له أنها لم تعد تأتيه بالمنفعة أو اللذة (على عكس العلاقة الزوجية 
ال يجب أن تستمر في السراء والضراء) . أي أن كل طرف في العلاقة يُحوسل الطرف الآخر ويعرفه في ضوء 
وظيفته ونفعه وكأنه عضو في جماعة وظيفية! 
1 النسبية المعرفية والأخلاقية : 

قد يكون تزايد معدلات التسبية المعرفية والأخلاقية من أهم آليات تحويل الإنسان الرباني إلى إنسان وظيفي 
تعاقدي . فمع اختفاء القيم الأخلاقية المنجاوزة لذات الإنسان . يتمركز الإنسان حول ذاته ويصبح هو المعيار 
الأوحد » وهو ما يؤدي إلى'ظهور إرادة القوة انسان نيتشه والحرية الكاملة . ولكن تركزء حول ذاته دون وجود 
متظومات معرفية وأخلاقية تحظى بقبول المجتمع ككل » ومع ظهور فكرة القانون الطبيعي/ المادي العام الذي 
ارز كل الغائيات الإنسانية ولا يمكن تجاوزه » فإنه ينتهي إلى أن يفقد ذاته ويتمركز حول الو ضوع ويقع ضحية 
لأية منظومة أخلاقية قوية سائدة » فيُذعن لكل ما يَصدر إليه من أوامر » الأمر الذي يؤدي إلى ظهور اخلافيات 
التكيف الب رجماتى والإنسان البيروقراطي والجبرية الكاملة . وهذا هو الاستقطاب بين التمركز حول الذات 
والتمركز حول الموضوع الذي يسم النظومات الخلولية الكمونية » وضمن ذلك العلمائية ٠‏ س | 
۷- الهجوم على الطبيعة البشرية : 2 >1 

لعل الهجوم على الطبيعة البشرية كمرجعية نهائية للإنسان , من أهم آليات تحويل رؤية الإنسان لتق 
بحيث يرى نفسه مادة وظيفية (انظر : «فشل النموذج المادي في تقير ظاهرة الإنسان»_«العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية») . 
۸ _ عمليات الترشيد المادية : 

(انظر : «الترشيد في إطار العلمانية الشاملة [العقلانية التكنولوجية أو المادية]») . 0 ا 

كلما تفش » ول الإنساا في الجحمعات العامة إلى م بشيه عضو الجماعةالوظيفية : سان 
ودر حرفي معول تحت لاوط وله 0 إنسان ذي يُعد واحد متمركز حول ذاته متكيف مع الواقع وتسيطر 
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۲ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 


مي ج ص 


اشكال جديدة من الجماعسات 
الوضيفية فى المجتمعات 
الحديثة ١‏ 


عليه شيكة من العلاقات التعاقدية الصارمة التي تُحوله إلى مادة متسلّعة متحوسلة (ظاهره مثل باطنه) . ولعل هذا 
35 ماكسن قر حينما تحدّث عن أن زيادة عملية الترشيد » أي إخضاع كل العلاقات » وضمنها العلاقات 
الإنسانية » إلى حسابات دقيقة تتتهي بنا إلى تحويل العالم بأسره إلى حالة المصنع الذي سيفضي بنا إلى القفص 
الحديدي التعاقدي > حيث لا تراحُم ولا دفء وإنغا حسابات دقيقة باردة » وهذه هي نفسها عملية اتهويد 


المجتمع؛ على حد قول ماركس . 


با أن المجتمع العلماني الحديث (المبني على القانو ن الطبيعي/ المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة واللذة) تظهر فيه 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي تضطلع بأدوار ووظائف الجماعات الوظيفية » فتقوم هي بتوظيف وحوسلة 
كل أعضاء المجتمع ومع هذا 5 يكن القول بأن الجماعات الوظيفية لم تختف تماماً رغم سيادة العلاقات الوظيفية 
وإن كانت تختلف درجات الحوسلة من حيث حدتها » كما أن درجات التحييد والموضعة تكون متفاوتة » ولذا 
تأخذ الجماعات الوظيفية أشكالاً جديدة أقل تبلوراً وأكثر كموناً . وقد بيا أيضاً أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
يتسمون بمعظم سمات الجماعات الوظيفية » ولكن من النادر أيضاً أن نجد جماعة وظيفية نماذجية تتسم بكل 
سمات الجماعة الوظيقية . 
١‏ جماعات المهاجرين : 

ثمة اتفاق على أن أهم أشكال الجماعات الوظيفية في القرن العشرين هو جماعات المهاجرين الذين يتركزون 
في وظائف بعينها دون غيرها ويتخصصون فيها ثم يحتكرونها . وموقف المجتمع منهم لا يختلف كثيراً عن موقف 
المجتمع التقليدي من جماعات الغرباء المتعاقدين . ولكن لابد من الإشارة إلى أن وضع هذه الجماعات من 
المهاجرين يتسم بالسيولة إذ أن الدولة القومية الحديثة تحاول دمجهم ولا تُوصد دونهم باب أية وظائف . كما أن 
مؤسسات الدولة متغلغلة في كل مجالات المجتمع » ولذا فإنهم إما أن يختفوا تماماً أو تبقى أصداء باهتة لأصولهم 
الإثنية والوظيفية كما حدث لكثير من جماعات المهاجرين فى الولايات المنحدة » مثل الأيرلنديين واليهود 
واليابانيين . ۰ 

ومع هذاء توجد جماعات من المهاجرين يحاول المجتمع أن يعطيها صفة المقيم الدائم المؤقت ولا يطلب 
ولاءها . بل يبذل قصارى جهده لعزلها وتحويلها إلى جماعة وظيفية على الطريقة التقليدية . ومن أهم الجماعات 
الوظيفية التي تتبع هذا النمط المهاجرون من العالم الثالث الذين يقومون ببعض الأعمال المشينة التي تُسمى «العمل 
الأسود» في أوربا ء مثل : جمع القمامة أو بيع الجرائد أو غير ذلك من المهن . وهي أعمال أساسية » ولكن 
المجتمعات الأوربية تكون مضطرة لاستيراد بعض العناصر البشرية الأجنبية للاضطلاع بها نظراً لأن العناصر 
المحلية تعاف القيام بها إما لضعف المردود المالي أو لأن المجتمع يعتبرها مشينة لسبب أو آخر . 

ومن أهم الجماعات الوظيفية المهاجرون الأتراك في ألمانيا » والمغاربة والجزائريون فى إسبانيا وهولندا 
وفرنساء والإيطاليون في سويسرا ٠‏ والأسبان في إنجلترا . وفي تصورنا أن شرق أوربا قد تصبح مصدراً أساسياً 
للمادة البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام الجماعات الوظيفية » التي قد تحل محل العناصر العربية والإسلامية في 
أوربا » فهم سلافيون (الأمر الذي يحقق قدراً لازماً من العزلة) » ولكنهم مسيحيون غربيون (الأمر الذي يحقق 
قدراً من الألفة لوجودهم داخل المجتمعات المضيفة دون توليد توترات اجتماعية وثقافية تهدد نسيج المجتمع) . 
؟ - المتعاقدون في البلاد العربية : 

يكن أن نصنف العاملين الأجانب في دول الخليج (ممن يُسمّون «المتعاقدين») من العرب وغير العرب ؛ 
المسلمين وغير المسلمين . كجماعات وظيفية من المتعاقدين الغرباء والمقيمين الدائمين والمؤقتين » يحرص المجتمع 
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عن غل وا لاا ا 3 
« عزلهم و بهم على مسافة تختلف طولاً وعمقاً باختلاف المجتمع ووظيفة المتعاقد . فإن كان المتعاقد 
تن اغ اا جاع وا اال اد 1 ْ 
ما يسا ي والوظيفي » حاول ا مجتمع أن يختزل المسافة ‏ ولكنه مع هذا يبقيه حارج المجتمع . 
و .- عد ذلك أن a 8 |١‏ اي 5 - ¢ ا 1 ١‏ 
فى اد تي ن المتعاقد نفسه يحاول الاحتفاظ بالمسافة ويبرز انتماءه الإثني الأصلي . أما إذا كان المتعاقد 
0 حلم > فإن المجتمع يجعل المسافة أطول والشغرة اة > ويكون هذا عن طٍ بق الأرناء فم ى عمال 
النظافة مغلا :نا 0 ت رر 
0 در رسميا ملونا خاصا بهم » ويصر سكان الخليج بدورهم على ارتداء الزي العربي التقليدي في 
باد فهو يقل العاف ينه ورين المتعاقدين العرب الذين د در ةاي الي ( لين مى ار درن 
الأزياء الخاصة بهم (السودانيون مثلاً) . كما يتم العزل عن طريق المناطق السكنية . فيْوطن عمال النظافة 
الآسيويون في معسكرات (جيتوات فقيرة) أما أساتذة الجامعة مثلاً . فيُوطَّنون في مساكن خاصة (جيتوات 
فاخرة). وهناك رموز أخرى عديدة للإبقاء على المسافة . من بينها اللغة وأرقام السيارات وطريقة نال الطعام 
. و ان لد 3 0 ا 
ونوعه والإصرار على وجود ' كفيل' خليجي حتى تظل المسافة واضحة ٠‏ فالكفيل يوجد عادة في قمة المجتمع 
5 5 5 0 ات en‏ 
أما المكفول فيعيش فى أسفله . 
ويلاحظ أن المسافة في المملكة العربية السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات في مواقيتها إذ يغرض هذا 
جواً من التراحم والتساوي بين الجميع بشكل يتجاوز ما يكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير الواعية . هذا 
على عكس الوضع في الكويت » على سبيل المثال ٠‏ حيث تأخذ عملية العزل شكلا أك روفي SE‏ 
۴ 0 1 8 3 و 3-2 سے ا ا 
تصاعد معدلات العلمنة في المجتمع . كماان صغر عدد اللكان عاد ما يزيد مخاوف أعضاء المجتمء الضف من 
أن يكتسحهم المتعاقدون وأن يقوضوا هويتهم ويصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم . 
E‏ فطاع اللذة : 
وقطاع اللذة شكل جديد من أشكال الجماعات الوظيفية في العصر !خديث وهو جزء من قطاع ترجيه 
أوقات الفراغ . ولفهم وضع هذه الجماعات » لابد أن نشير إلى أن النموذج العلماني للمجتمع يدور حول 
مفهومين أساسيين هما ا منفعة واللذة » ولكن المفهومين متداخلان منذ البداية إذ أن مأ يدخل انئذة على أكبر عد 
ممكن من الناس يعد خيراً ونافعاً . بل إن المنفعة واللذة يكادان يكونان مترادفين لأن كليهما عرف داخل إطار 
المر جعية المادية . ومع هذا » يدو أن جانت ا لمنمعة العملية هو الذي ساد في الغترة التقشغية التراكمية الرأسمالية 
حتى نهاية القرن التاسع عشر ‏ ثم بدأ جانب اللذة يسود بالتدريج في الفترة الاستهلاكية أو الفردوسية إلى أن 
امس شوو نات رهدنا E E‏ 
وقد نشأت الصناعات | لختلفة للذة التي تهدف إلى إشباع الرغبات وإنى إثارتها في آن واحد ١‏ بل جد أن 
عنصر اللذة بدأ يصبح عنصراً أساسياً في كثير من الوظائف ا لعملية (إذ يعرف نفع الوظيفة بمقدار إدخالها اللل: 
على المستهلك) . ويلاحَظ أن قطاع الإعلانات في المجدمعات الاستهلاكية من أهم القطاعات التي تلتقي فيها 
ال الةو مُستخدم ا جنس للإعلان عن سلع نفعية محضة ليست لها علاقة باللذة مثل صابون سسا 
و شاع . 56 ) > “ll : 1 2 oe‏ أت ا 
والسفر على الطائرة » و” تدم أجمل الفتيات بأكثر الطرق إثارة للإعلان عن أكثر انسلم نفعا! وبعد ان كانت 
م ا N‏ 0 
2 1 01 ع لشفي للد - النظ ال السكرتيرةالخاصةة 
۾ ية البغى (تختا في قربها ويُمدها عنها) عزج المنفعة واللذة . ويمكن النظر إلى السكر تبر 
المجتمعات الغربية المتقدمة كوريثة للبغي الت لتقليدية بعد ترشيد دورها » فهي لم تعد تدم الخدمات اجنسية وحسب 
(اللذة) بل أصم مخت غد ادمات ف أخزى مثل الكتاية والاختزال والاتصالات و 00 
IRE :‏ فم بديل الزوجة والعشيقة والبغي دود 
هنا » إن هو إلا جزء من كل » فا ک تيرة تقدم خدمات شاملة للمدير دهي , يل الزو و | 4 
٤‏ ع .2 :> عة الممعة زْةَ ف أنواحد .وا ١‏ لعنصر التعافدي 
أن تكون زوجة أو 9 ة أو بغياً » فوظيفتها تحقق المتفعة واللذ فى ال و والإصرار على 2 
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الواضح » في هذه الحالة » يهدف إلى خلق مسافة بين السكرتيرة ومخدومها حتى يمكن ضمان سير العمل وحتى 
يتم ترشيد عنصر اللذة . والسكرتيرة ترتدي أزياء خاصة (جونيلات E‏ دات صدو مفرح و ررد 
جاذبيتها الجنسية حتى يتلذذ مخدومها وزواره أثناء أدائها عملها » ولكن يجب الا تكون ملابسها فاضحة حتى لا 
يتوقف سير العمل ؛ إنها تمع رئيسها وتكتب له على الآلة الكاتبة في الوقت نفسه . وعلاقة السكرتيرة الحسناء 
برئيسها تشبه » من بعض النواحي » علاقة المرتزقة بالنخبة الحاكمة ٠‏ فهي تقوم على خدمته (نفعياً وحسيا) 
وتقترب منه (حرفياً ومجازياً) حتى يعتمد عليها » وقد تصل درجة الاعتماد إلى حد أنها قد تهيمن عليه » فهي 
تعرف كل أسراره (ومع هذا يوجد ما يُسمَّى «السكرتيرة التي لاتجيد الكتابة على الآلة الكاتبة» وهي تعين لجمالها 
وحسب » وتكون مصدراً للذة والمتعة فقط) . 

ومن أهم التنويعات الحديئة على هذا النمط (حيث يصبح النفع الأساسي للوظيفة هو اللذة التي تمنحها 
ا لك) نحمات السينما . وخصوصاً ملكات الإغراء الجنسي (بالإنجليزية : سكس كويئز e815‏ 562) . 
فالنجمة السينمائية هى العنصر الأساسي في استثمار ضخم هو صناعة الأفلام التي تهدف إلى إشباع رغبة 
المتفرجين في اللذة » ولذا تضع النجمة السينمائية نفسها (قلباً وقالباً ٠‏ روحاً [إن كان هناك مثل هذا الروح 
داخلها] وجسداً) تحت تصرف المجتمع : مخرج الفيلم ووسائل الإعلام والجمهور الذي يحلم بنجمته . ولذاء 
يتعين عليها أن تربي أردافها وأن تظهر دائماً في أحسن صورة وأكثرها خلاعة وترتدي آخر الموضات . ولابد أن 
يكون الماكياج فاقعاً وكذلك الأصباغ وأن تعطي إشارات حسية واضحة (فالاحتشام يشوه صورتها الإعلامية التي 
يروج لها وكيل أعمالها) . كما يتعين عليها ألا تظهر ' على الطبيعة ' وإلا أصبحت بشراً عاديا مثلنا وانفض 
اجون غنيا (ولذا» خد أن وؤية النحمة “على الظبيعة* © تعد دائياً مسألة نادرة تير الذهشة وخيبة الأمل» 
وعادة ما يقال "إن النجمة فلانة عادية جداً في الحياة الواقعية " !) . كما أن حياتها الخاصة لابد أن تكون جزءاً من 
الصورة الإعلامية » تُوظّف في خدمة النجومية . وحينما ترتكب فضائح أخلاقية » فهذه مسألة طريفة 
ومسلية. وتظهر مجلات كاملة مهمتها تزويد الجمهور بآخر الأخبار المسلية عن فضائح النجوم وزيجاتهم 
وطلاقهم ومغامراتهم وصورهم العارية وغير العارية » وهذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة . 

تعد المضيفة أيضاً استمراراً لنفس النمط » فمهمتها إسعاد الركاب لا مجرد خدمتهم . ولذاء فلابد أن 
تكون جميلة وصغيرة ولابد أن تكون أنثى (وكم ستكون خيبة أمل الركاب لو أن شاغل هذه الوظيفة ذكر له 
شوارب) . ولابد أن تبتسم المضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معهم ومع أولادهم وأن تقول في نهاية الرحلة ذات 
الهدف العملي النفعي (الانتقال من مكان لآخر) " أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم ' . ومع هذا ء لابد أن 
تظل العلاقة تعاقدية باردة » ولذا فهي ترتدي زياً يفصلها عن الركاب . كما ينبغي ألا تقضي وقتاً طويلاً مع راكب 
بعينه » أي لابد أن توزع وقتها بطريقة تعاقدية باردة (ولذا » فإن نصيب راكب الدرجة الأولى من وقت المضيفة 
يزيد عن نصيب راكب الدرجة الثانية) . ولعل ما يلخص الموقف هو العبارة الإنجليزية اكوفي » تي » نوت مي 
“cote. tea, NOt me‏ (أي : أطلب ما شعت > قهوة ااا > وليس المضيفة نفسها) » وفى رواية ا «كوفي › 
E‏ أور مي ۵" ]نا «coffee, tea,‏ اف أط لت ما شن > قيوة أو شاا ا ا . والمسألة على 
كل خاضعة للتفاوض . كما هو الحال في معظم العلاقات الوظيفية » فهي موجودة في بقعة رمادية » ولكن البنية 
الأساسية لهذه العلاقة تظل تعاقدية تماماً . وتنضوي العاملات في المطاعم والملاهي 9 نفس النمط حيث تختلط 
المنفعة باللذة . 
٤‏ - قطاع السياحة : 

ويكننا أن صف السائحين باعتبارهم جماعات من متعاقدين غرباء مؤقتين (يشبهون من بعض الوجوه 
العمالة المهاجرة إلى أوربا) يدعون أنهم يبحثون عن المنفعة (رؤية الأنا والتعرف على الآخر) » ولكنهم في غالب 


۳4٤ 


الأمر باحشون شرهون عن اللذة (الملاهي الليلية -التجوا ل في مجتمع الأخر 
بالمجتمع لا تختلف كثيرا عن علاقة الجماعة الوظيفية شه بام الا 


عيعيه بامجتمع امعليدي ٠‏ فهي علاقه نشعية محايدة كل طرف فيها 


ينظر للآخر باعتباره مصد, رأ للتفع شنا ماح ات a‏ هنا إلى دمار 
الع ا اتر ل ا اميه نقوداً ولأنه عنى ! استعناد 
لدفعها نظير المنعة التي سيحصل عليها ٠‏ فاخسابات مادية غير أخلاقة . و الساتح لا يدين بالولاء لنمجتيه 

~~ ا له 
المضيف ٠‏ كما أن المجتمع المضيف بدوره لايك : e‏ لکن العلاقة التعقدية 


هنا علاقة مؤقتة تماماً وليست جزءا من بيه المجتمع . وا ١*6‏ .8 


2 2 3-2 ر َ ويتصحم فا ء 
السياحة 


ب المناح) . وطبيعة علاقة ا 
E‏ يت 


- النخب العسكرية 
ويمكن القول 0 اكد لمكورر ب 1 


الر سا د اد كه 


- ويلم عزن هذه إجماعات عن ت أا اي والرموز امخدلمة يه 
ل ل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات . وقد 5 3 ات 
ومدارس مقصورة ة على أعضا لها وعلى أولادهم . وبعد إنجاز عمنية العزل . يصبع للقطع العسكري و و شادته 
' مصالح ' مختلفة عن مصالح المجتمع + وم بو يكوك اميم هدهاشي ت ل تتشم هد شصاء للحا محايد . 


النخب الثقافية والسياسية المرتبطة بالإمبريالية الغربية : 
يكن أن يتحول بعض قطاعات النخب الخاكمة وامشثمغين في ' مالم انث لث إلى جماعات وظيقية (عمينلة) 
تعمل لصالح الإمبريالية أو النظام العالمي الامبرياني أخديد . فهؤلاء يكن استيعابهم من خلال الشبكة الاقتصادية 
والثقافية الضخمة (شركأت متعددة اخنسيات - مؤسسات بحوث - مو تمر أت عملمية ‏ مشاريء بحثية مشت ركة . . 
إلخ) . وهذه القطاعات يتم عز لها عن مجتمعاتها بحيث تصبح غريبة . Ss‏ 1 
ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن . يعيش أعضاء هذه القطاعات في مزل توجد على اطراف الدينة أ ا أحياء 


خاضة ذات ط رر ساره مع (عادة غرية ) أو وزتقوك أي غر ةو غار ي ا 
بالإنجليزية . كما أن شبكة المصالح العا مية تستوعبهم فتصبح مصاخهم الافتصادية مرتبطة ب والة العا ا 
وباستمرارها وباستمرار مؤسساتها الثقافية . 

ولكن العزلة يكن أن تتم بشكل أكثر تبلو را وتر كيب مدأخذ طب ىأ نفسب قيحس الثقف بالعزلة عن مجتمعه 
وبعدم التجذر فيه وبالغربة عنه » ويحس عضو النخبة السياسية بعده الانتماء لبنده ٠‏ كما أنهسا ينظران إلى 
أهليهما نظرة دونية حيث يشعران بتخلف المجتمع اندي يعيشان فيه وبح جته إنيهسسا SSS‏ 
كما انما مازمان هاا التشورعادة سيك 3 بسيب إيدانهما بأيديولوجي تج لذج معرفية وأخخلاقية مستوردة متحيزة 
ضد واقعهما . ورغم أنهما قد يتحدثان دلؤة بتداهشبد . إلا أن خطابهما و ا التحول اتد ريجي حتى لا 
يفهمه سواهما ويصبح أداة للعزلة عن الجماهير لا للتواصل معه ٠‏ | 

ولا شك في أن أعضاء هذه اجماعة يتسمون بحر كيه شديدة ٠‏ كز هذ | يجعنهم كيانات مجردة وأدوات قمع 
في نظر مجتمعاتهم » تامأ كما كما أنهم لأ ينظرون إلى مجتمعاتهم ب باعتبارها كيانات حية ينتسون إليها . فهم 

0 اعبار يك اهن لي‎ » E 

Ca 
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الجرّء الخامس : الجماعات الوظيفية ؟ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة 


(عالم اليهود وعالم الأغيار) جماعة تتعامل مع كليهما بكفاءة دون أن تنتمي لأي منهما . ولذا . فإن أعضاء هذه 
الجماعة يعيشون في عدم طمأنينة » يحاولون إرضاء أسيادهم قدر استطاعتهم عن طريق الخضوع لقوانينه . 
ولكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم الأنضمام له تماماً لأن وظيفتهم تتطلب منهم أن يطوروا مجتمعاتهم حتى يكن 
إدخالها إلى النظام العا مي . ولكن شرعيتهم وقوتهم تظلان مستندتين إلى القوة الإمبريالية . وقد وصف أحد 
علماء الاجتماع يهود البلاط بأنهم ' مخصيون لم يتم خصيهم ' وهو وصف دال أيضاً لأعضاء النخب الثقافية 
والسياسية في العالم الثالث الذين تم إعادة إنتاجهم على هيئة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظام الإمبريالي العالمي 
الجديد . ونحن نرى أن النظام العالمي الجديد ينطلق من إدراك الدول الغربية صعوبة المواجهة العسكرية 
والأيديولوجية الواضحة مع شعوب العالم الثالث (وخصوصاً الشعوب الإسلامية) » وإدراكها أيضاً ظهور نخبة 
ثقافية محلية على استعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتها » فقررت أن تلجأ إلى التفكيك الداخلي (من 
خلال النخبة المحلية العميلة) بدلا من المواجهة المباشرة من خلال الجيوش وآليات الحرب التقليدية الأخرى . 
۷- الدول الوظيقية : 

يمكن اعتبار الدول الاستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية في العصر الحديث » ولعل الدولة الصهيونية 
هي أهم مثل لذلك (انظر : «الدولة الصهيونية الوظيفية») . ولكن » يلاحظ في العصر الحديث أن الاستعمار 
الغربي يحول بعض الدول » وبخاصة الدول الصغيرة » إلى دول وظيفية تسير في فلكه وتخدم الاتجاه نحو 
العوللة . وتتم عملية التحويل هذه من دولة قومية إلى دول وظيفية . إما من خلال عملية رشوة لشعب هذه 
الدول . أو من خلال تحويل النخبة الحاكمة في دولة ما إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح النظام الاستعماري 
الجديد . والدول الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الضخمة هي المرشحة أكثر من غيرها لأن تكون دولا وظيفية 
عميلة » فبنية هذه الدويلات (موارد ضخمة وكثافة بشرية ضعيفة) يجعلها في حالة صراع دائم مع جيرانها ولكنها 
تفشل في الوقت نفسه في الدفاع عن نفسها . ومن ثم لابد أن تعتمد على قوة عسكرية خارجية تدافع عنها 
وتضمن بقاءها فتتحول بالتالي » شاءت أم أبت » إلى دولة وظيفية عميلة » إذ يكون عليها أن تدفع ثمن بقائها 
وفاتورة الدفاع عنها . 
- جماعات المهنيين : 

ييل بعض علماء الاجتماع في الغرب إلى وصف جماعات المهنيين (مثلاً الأطباء والمهندسين) بأنها إعادة 
إنتاج لنمط الجماعات الوظيفية في العصر الحديث . والله أعلم . 


a‏ ا 
مطابع الشروك 
الغاهرة :۸ شارع سيبويه المصرى ۔ ت :۰۲۳۳۹۹ _ فاكس )٠۲( ٤٠۳۷١١۷:‏ 
بيروت : دس .ب : ۸۰٦4‏ هاتف : ۳۱۹۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ فاكس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


الغلاف الداخلي : 

المعبد/ القلعة فى لتسك . كان أعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
الجماهير لأنهم كانوا يمثلون النبلاء 
الإقطاعيين البولنديين في أوكرانيا . 
ويستغلون شعيها لحخساب هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
يعيشوا في حالة تآهب دائم . خوفاً 
من محمات الفلاحين وفرسان 
القوزاق . فاكتسبت حياتهم طابعاً 


عسكرياً دی بشكل مشير في 
المعبد/ الشلعة . 
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